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الأنتاذ في تسح الشرآنوع اوم 
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29 دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ 4 4 1ه 
فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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الأنتاذفي تسر المرآن علوم 
كيد لمَرعَوَوَاِرَاسَاتٍ الإمتلاميّة - جَامَعةٍ القَصَيِوِ 


دارابن الجويهي. 


ار 


الاهراء 


أهريهزا اللعاب 
مسام يشر العزة و رلب السعارة في الرين و الرنيا وال[ضة. 
لكل أب, وال أم, وائلأسرة, 
و الئل سعلى, و لكل معامرة, و لكل إمام, وا لكل خطيب, 
نئل راع إلى الل تعالى: 
و الئل :اصع لد تعالى و لماه و لسو زه و نزْئرةَ المسامين و عا متررم. 


لام سر ار ا ب 


الوق رن عو تلن طل د هم 


ا مر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى 
اله وضدصه اين 


أما بعد: 


فإن أعظم نعم الله تعالى على العباد» بعد نعمة الخلق والإيجاد» نعمة بعثة محمد 23:7 
وإنزال القرآن الكريم؛ الذي فيه الهدى والنورء وبه الفلاح والنجاح» واستقامة أحوال العباد. 
وصلاح أمر دينهم ودنياهم وأخراهم؛ من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به 
عدل» ومن اتبعه ودعا إليه هَدى إلى صراط مستقيم. 

قال الله تعالى: #ححيّبُ ره يك بدُخْجَ الئاس بن المت إِلَ الث وان وقي إل مايا 
لْمَرِيرِكلِيدٍ © [إبراهيم: ]١‏ 

وقال الله تعالى: # إِنَّ هَدًا لقان بَدى للّى هى أقوم ويِبيرُالْمَؤْمنَ ادن يحْمَْوتَ لصحت نهم جا 
يا # [الإسراء: 9]. 

وكا تعال؟ 9 مسف وتم #837 بمعلاة ير © تايف بتري ابره وكيز 


لسَّلَِ وَيُخْرِجَهُم الم إلتالتور بِإِذْنِْهِء وَيمَدِيهِمَ امعط تشكقير 14 [الممدد مو ذا 


وعن أبي شريح الخزاعي :29: قال: خرج علينا رسول الله 3:7 فقال: (أبشروا أبشرواء 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟». قالوا: نعم» قال: «فإن هذا القرآن سبب 


طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. فإنكم لن تضلوا ولن تبلكوا بعده أبدا)". 


وقد سجلت في ثنايا تفسيري «عون الرحمن, في تفسير القرآن» وبيان ما فيه من 
الحدايات والفوائد والأحكام» أكثر من مئة وسبعين وقفة علمية تربوية» وجعلت مسك 


ختامه مئة وصية» وأربعين من الفوائد والفرائد» وحكم ومعان شعرية مختارة. وهي في 
مجملها عملية تطبيقية لمن رغب في الاهتداء والاستنارة بها بنفسه. أو توجيه أولاده» أو 
جماعة مسجده. أو طلابه, أو غيرهم. 

ولأجل تقريبها وتسهيل تناوها وتوسيع الانتفاع مها والاستفادة منهاء رأيت إفرادها 
في هذا الكتاب» وسميته: «مراقي العزة ومقومات السعادة». 

وجعلت ترتيبها وفق ترتيبها في التفسير؛ تيمنًا بكتاب الله تعالل؛ وهي كما يلي: 

4# وقفة في: وجوب حسن التعامل مع الناس كلهم. 

4# وقفتان في: مجمل القول بالنسخ. 

# وقفات أربع في: الجنائز. 

4# وقفة في: وجوب حسن العشرة بين الزوجين. 

# وقفات ست في: الصلاة. 

وقفة في: حل عقدة المؤامرة. 

#له وقفتان ني: فضل العفو والصفح., والحلم؛ وكظم الغيظ. 

4# وقفة ني: أعظم الأمانات: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

4# وقفات ثلاث في: صلاة الجماعة. 

#5 وقفتان في: تقوى الله. 

الله وقفة في: خطر الغلو ني الدين. 

4# وقفتان في: نعمة اللباس, وأخذ الزينة للصلاة. 


«(صحيحه) (2157» والطبراني في «المعجم الكبير» .)545١(‏ وصححه الألبان في «الصحيحة» (17/11) 
وقال الأرنؤوط: (إسئاده حسن). 


وَقمَ 


ترك وواحدوليكة روندة 


# وقفات أربع ني: الدعاء 

3ه وقفات أربع ني: إصلاح ذات البين. 

48 وقفات ست في: الفتن وخطرها على الدين» وعلى العباد والبلاد. 
لله وقفات ست في: تربية الأولاد. 

لله وقفات ثلاث في: الرؤيا وتأويلها. 

لله وقفة في: احفظ الله يحفظك. 

لله وقفات أربع عشرة في: وجوب شكر نعم الله وك. 

48 وقفات ثلاث في: تحريم كفر نعم الله ود. 

له وقفة ني: أهل الجنة بين نزع الغل وإذهاب الحزن. 

2 وقفة في: فضل التواضع 

وقفة في: مكمن السعادة والحياة الطيبة. 

43 وقفات ثلاث في: بر الوالدين. 

وقفة في: وجوب حفظ السمع والبصر والفؤاد. 

© وقفات ثلاث في: الرقية الشرعية. 

ته وقفات أربع في: الصديق والأصدقاء. 

4 وقفات ست في: أعمية الوقت ووجوب المحافظة عليه وتنظيمه. 
ليه وقفتان في: سلامة القلب. وانشراح الصدر. 

48 وقفات ثلاث في: اللغة العربية بين عقوق وجهل أبنائها وعجز علمائها. 
8ه وقفة ي: الأخذ بالعزم والحزم في الأمور كلها. 

9# وقففتان في: أمانة المسؤولية في أعمال الأمة. 


وقفات خمس نفي: تدبر القرآن الكريم وتحريم هجره. 

وقفات ثلاث في: إنزال الناس منازهم. 

42 وقفة ني: شهادة الجوارح على العبد يوم القيامة» ووجوب الاحتراز منها. 
وقفات ست في: وجوب صلة الأرحام. 


9 وقفة في: حقوق المسلمين بعضهم على بعض. 

0 وقفات تسع في: تحريم العصبية القبلية وذمها. 

© وقفات خمس في: فضيلة اللسان» وخطورته. ووجوب حفظه. 

4# وقفات ثلاث في: الكرم. 

47 وقفة في: أهمية خطبة الجمعة» وعظم مسؤولية الخطيب. 

© وقفات خمس في: التفاؤل. 

© وقفات خمس في: حسن الخلق. 

49 وقفتان في: مشروعية الوقف. 

وقفة في: العدل والإنصاف من النفس. 

92 وقفة في: فضل عشر ذي الحجة» وفضل الأعمال الصالحة فيهاء والأعمال التي 
تتأكد مشروعيتها فيها. 

ل وقفة في: التيمن. 

له وقفة في: تأمل معاني سورة العصر. 

42 وقفة في: الاستعداد للقاء الله تعالى. 

# وقفتان في: الحسد. 

0 وقفة في: وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ومراتب. 

7 وقفة فيا يعتصم به الإنسان من الشيطان. 


هذاء وأسأل الله العلي القديرء بمنه وجوده وكرمه؛ أن يكتب له القبول» وأن يعم 
بنفعه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 
أبو إبراهيم 
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وقفة في: وجوب حسن التعامل مع الناس كلهم 


قال الله تعالى: '#وَفُو وكاس حْسَهًا © [البقرة: 85] 


اعتنى الإسلام بحسن التعامل مع الناس كلهم. وجعل الدين المعاملة: 

المعاملة أولّا مع الخالق ك3: بتقواه وإخلاص العبادة له كك. 

ثم المعاملة ثانيّا مع الناس كلهم: بأداء حقوقهم, بدعوتهم إلى الإسلام» والإحسان 
إليهم» والبر بهم» والعدل معهم, والإصلاح بينهم» وكف الأذى عنهم» ونحو ذلك» من 
غير اعتبار لأجناسهم وألوانهم» وعرقياتهم وأديانهم» وغير ذلك. 

قال تعالى: ##وَفُولُوأللنَاس حُسَكا * [البقرة: «8]» وقال تعالى: 6 إإِنَّانَه يمرم أن مَودُوا 
منت إِلح أَهْلِهاوَإِدًا حَكمةُ بَينَلَاس أن حَحَكْموأألعَدَلِ ##[النساء: 08]. 

وقال تعالى: 73 و مكتري تبو جم هن قرو توأ تقثري أل إغبائع بترم الفا 4# [الساء: 


جر حيرت لل 


54 وقال تعالى: 03 ليت اما وا تاميرك زر شبن يا سيل وَلَايَجْرِمَسَكُمْ سَككَانُ 


فور قال فووا اعد اراق اميت ب لِلتَتَوَئ © [المائدة:4]ء وقال تعالى: إن كاكين هوم بَدَنَكُم 


0 


ومتتوم صنق فريَة مكلمدا ل أهلدء وخر وبع مو مضق # [الساء: 7 ]. 


بل الكل لس .26 8 ٠‏ م إل ع فو ل 6 
ة: «ألا مَن قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمةٌ رسوله» فقد أخفرٌ 


وعن ابن عمرو 85 قال: قال رسول الله 89: : من قتل معاهدًا ل يَرَ خ رائحة الجنة» 

وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»!". 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الديات »)١507(‏ وابن ماجه في الديات (/77/17)» والحاكم (؟/717١)‏ من حديث 
أبي هريرة :2:. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وضعفه الألباني في «بلوغ المرام»؛ ص(770). 

(؟) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (27177)» وابن ماجه في الديات (57/5). 


واستأذنت أسماء بنت أبِي بكر :#9 رسول الله #9 لما قيِمت عليها أمهاء وهي مشركة: في 
عهد قريش» وهي راغبة في الوصلء هل تصلها؟ قال + ::لما: «نعم, صِبلٍ أمّكِ)7"". 

وقال #9 في معاملة الماليك من المسلمين وغيرهم: «إخوائكم حَوَلُكم جعلهم الله 
تحت أيديكم» فمن كان أخاه تحت يده فلْيُطِْمْهِ مما يأكٌلء ولْيلْيِسُه ممايَليَسء ولا تكلّفوهم 
ما يَغليهم: فإن كلّفتموهم فأعينوهم»7". 

وقال 49 «للملوك طعائه وكسوثه» ولا يكلف من العمل إلامابطيق»80. 

' وقال 8 «إذا أتى أحدٌّكم خادمّه بطعامه. فإن ل تُجْلِسُه معه. فليناوله لقمةً أو لقمتين 

أو أَكْلةَ أو أكلتين)2). 

وقال (8: «كفى بالمرء إثّا أن حبس عمّن يملِكُ قوتهم»200. 

وقد فاق الإسلام بها جاء به من العدل والرحمة والإحسان جميعَ الأديان والملّل 
والنّحَل والمذاهبء والقوانين والنظم الأرضية والوضعية؛ وما يتبجح به أدعياء منظمات 


حقوق الإنسان وغيرهم. 


قال تعال: لتك لالد لم علو في لين روفي درم أن وهر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة للمشركين (7770)» ومسلم في الزكاة »)٠٠١7(‏ وأبو داود في الزكاة »)١5574(‏ 
وأحمد55916(755/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (70)» ومسلم في الإيمان ».2)١771(‏ وأبو داود ني الأدب (0158), 
والترمذي في البر والصلة »)١9565(‏ وابن ماجه في الأدب (77590), وأحمد )5١14737( ١51١/45‏ من 
(؟) أخرجه مسلم في الأيمان »)١777(‏ ومالك في الاستئذان بلاغًا (؟/ :)48١‏ وأحمد 7417/7 (05754) 
من حديث أبي هريرة 80:. 
(5) أخرجه البخاري في العتق (70551)» ومسلم في الإيمان »)2١7717(‏ والترمذي في الأطعمة (1851)» 
وابن ماجه في الأطعمة (277/89 )1"74٠0‏ من حديث أبي هريرة 80:. 


(5) أخرجه مسلم في الزكاة (2)447» وأبو داود في الزكاة )١7957(‏ من حديث عبد الله بن عمرو :29. 


وات فا كه ول احدعلئية رولتة 29 
يطرا الي إِنَّأللَه حب الْمقّسِطِنَ14الممتحنة:.8]. 

ولما قبل للنبي ©: ادم على المشركين. قال: «إني لم أَبعَثْ 
ومصداق هذا قوله تعالى: 9# وماد ملك ] لَامَةلنَصلَمِيت 4 [الأنبياء: .]1١1‏ 

ودعا ::* لقومه. وهم يُوقعون به وبأصحابه صنوف الأذىء فقال: «ربٌ اغفرٌ لقومي 
فإنهم لايعلمون)”". 7 

وزار:* اليهودي الذي كان يخدمه لما مرضء فقعد عند رأسه فقال له: «أُسِلِمٌ», فنظر 
إلى أبيه» فقال له أبوه: أطعٌ أبا القاسم 28, فأسلم» فخرج النبي 7©* وهو يقول: «الحمدٌ الذي 
أنقذه منَ النار»7". 

وجلس الخليفة الراشد علي بن أبي طالب :8: يتحاكم مع اليهودي الذي وجد درعه 
عنده إلى القاضي شُرّيح, ولم يكن لديه بيّنة» فقيل له: يحلف اليهوديء, ويأخذ الدرع؟ فقال: 
هو ذاك. فل| رأى اليهودي أن خليفة المسلمين تحاكم معه إلى القضاءء اعترف بالدرع لعلي 
ولف وأغلن إننلقيية 

وكان لعبد الله بن المبارك :2 جارٌ بوديء فاحتاج اليهودي وأراد أن يبيع دارّه» فقيل له: 
بكم تبيعها؟ قال: بألفين. فقيل له: هي لا تساوي إلا ألمًا. فقال: صدقتم» ولكن ألفٌ للدار» 
وألف لحوار عبد الله بن المبارك» فدعاه عبد الله وسأله: ما الذي دعاك لبيع دارك؟ قال: علي 
دين. فأعطاه ثمن الدار» وقال: لا تبعها». 

وبهذا ضرب الإسلام بتشريعاته العظيمة» ومبادته السمحة» وسلوك أتباعه» أروع 
الأمثلة في العدل والرحمة والإحسان؟ 


5 


206 0 ا - 
لعاناء وإنما بعثت رحمة)200, 


.:89 أخرجه مسلم في البر والصلة (70494) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (51/1 “7)» وني استتابة المرتدين (4 25947 ومسلم في الجهاد والسير 
(237247)» وابن ماجه في الفتن (75٠5)؛‏ وأحمد )71١1١( 7٠١ /١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 20. 

() أخرجه البخاري في «الجنائز» (17707)» وأبو داود في الجنائز )7١١95(‏ من حديث أنس :2:. 

(؟) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص(85١1-‏ 1860). 

(0) انظر: «تذكرة أولي النهيئ» 5/ 7177, واموسوعة الأخلاق» ."11/١‏ 


م وس الا له #1 
© ةا 0 ا ل 
3 5 3 

ات 7 مه 2 ادن 


قال ابن باز :#2 في بيان المشروع في معاملة غير المسلمين: «إن من المشروع للمسلم 
بالنسبة إلى غير المسلم أمورًا متعددة» منها: 

أولا: الدعوة إلى الله بأن يدعوه إلى الله» ويبين له حقيقة الإسلام» حيث أمكنه ذلك 
وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان, وأهم الإحسان الذي بهديه المسلم 
إلى مواطنه» وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقول النبي 
:: «من دل على خبر فله مل أجر فاعاله) رواه الإمام مسلم في صحيحه”» وقوله 8 لعلي 


ما بعثه إلى خحيبر» وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: «فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ 
لك من مُمْر النّحَم) متفق على صحته(". 
وقال ##: «من دعا إلى هُدّىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لايَنقَضٌُ ذلك من 
أجورهم شيئّاك ومن دعا إلى ضلالةٍ» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شينًا' رواه مسلم في صحيحه”". ١‏ 
فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات؛ ومن أفضل القربات. 
انيًا: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مالٍ ولا في عرضء إذا كان ذميًا أو مستأمنًا أو 
معاه ةلقان يؤدي إليه الاق .قلا بظلقه ف ماله البالتير قة ولؤارالقيانة ولا بالغشن وال 
يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره؛ لأن كونه معاهدًا أو ذميًا في البلد أو مستأمنًا يعصمه. 
ثالنًا: لامانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك» فقدصح عن رسول الله 
© أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان» واشترى من اليهودء وهذه معاملة» وقد توفي 822 
ودرعه مرهونة عند .بودي في طعام اشتراه لأهله. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (21897» وأبو داود في الأدب »)2١79(‏ والترمذي في الموضع السابق 
(75711)» وأحمد 1٠١/5‏ (17084) من حديث أبي مسعود الأنصاري وة. 
(؟) أخرجه البخاري في أصحاب النبي (75457 707/1)» ومسلم في فضائل الصحابة (505 7)» وأبو داود 
في العلم (7111) من حديث سهل بن سعد 4005. 


(') أخرجه مسلم في العلم (77175)» وأبو داود في السنة (4 0 5)» والترمذي في العلم (2771/4)» وابن ماجه 
في المقدمة )7١5(‏ من حديث أبي هريرة :. 


3 م[ 


ا فا لسري 

رابعًا: في السلام, لا يبدأه بالسلام؛ لقول النبي 0 
بالسلام» أخرجه مسلم في صحيحه'". 

وقال : إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا اليسكر ساملاب لكا سدم 
00 «وعليكم)؛ لقول النبي 177: «(إذا سلَّمِ عليكم هل الكتاب فقولوا: 
وعليكم)؛ متفق 2 صححته!", 

الي 00 
تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره» وتتصدق عليه إذا كان فقير فقيرًا؛ مدي إليه» وتنصح له فيم| ينفعه؛ 
اتح لاست رتدق از سائر ووحراء ص ”لجار لاست لل لبي بو سا راك 


الله حا 


: «لا تبِدَؤٌوا اليهوه ولا النصارى 


جبريلٌ بُوصيني با حار حتى ظننثُ أنه سيوَرٌنهُ متفق على صحته!". 

وإذاكاة لكان قاف كان لمسق الخرواره ذا كان قرا وهو قاقر ضار لفان سق 
الجوار وحق القرابة. 

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين 
من غير الزكاة؟ لقول الله تعالى: #ا لسك المع نارين ل يعَيلوك ف ارين وَرحِجوف ين ره أن وهر 

تألم نمهب القن #[المتحنة: 4]» وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر 80: 

أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صُلح الخُديبيّة» وهي مشركةٌ تريد المساعدة» فاستأذنت أسماء 
النبي :© في ذلك» هل تصلها؟ فقال: «صليها». 


)١(‏ أخرجه مسلم في السلام 35151)» وأبو داود في الأدب (2705)» والترمذي في السير )١07(‏ من 
حديث أبى هريرة 5. 

(؟) أخرجه البخاري في الاستئذان (/2575)» ومسلم في السلام .)5١55(‏ وأحمد ”19/7 )١١1958(‏ من 

() أخرجه البخاري في الأدب »))50١5(‏ ومسلم في البر والصلة (25775» وأبو داود في الأدب (5151)» 
والترمذي في البر والصلة »)١9557(‏ وابن ماجه في الأدب )7١7177(‏ من حديث عائشة :42. وأخرجه 
البخاري في الموضع السابق (5015) من حديث عبد الله بن عمر :#2. وأخرجه الترمذي في الموضع 
السابق )١957(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 835. 


أما الزكاة: اماع عن اندو لجر له كلرتيع من تقار لقوله تعالى: نما أَلصَّدَقتٌ 
لَصُمَرَِ وَاَلْمَسَكينٍ وَالَمثِمانَ عَليَاوَألمُوَلََوَ ويج # الآية [التوبة: .]١‏ 

أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم» فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك)7). 

تذييل: في وجوب الإحسان إلى الحيوان: 

ولم يقف الإسلام في إيجاب حسن المعاملة بين الناس فقطء بل أوجب حسن المعاملة 
مع الحيوانات والبهائم» والرفق بهاء وحلبها يوم وردهاء وإحسان ذبحهاء وتأمين أكلها 
وشريبهاء وعدم تحميلها ما لا تُطيق» وغير ذلك. 


قفد قال في الإبل: اومن حقّها حَلبّها يوم و وردها)7". 


عن أبي هريرة 90: أن رسول الله 87 
وعن شدّاد بن أوس ,:: قال : قال رسول الله +28: «إذا قتلد فأحينوا القتلة وإذاذبحتم 


فأحسنوا الدسةة ولد أحدكم شفركه» ولَررْحْ ذبيحته)20". 
57 قال: «بينها رجل د شو بطريق اشتد عليه العطش» 


وعن أبي هريرة و: أن رسول الله ل 
فوجد بثرّا فنزل فيها فشربء ثم خرجء فإذا كلب يلهّث يأكل الثْرّى من العطشء فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطشش مثل الذي كان بَلّعَ مني. فنزل البكر فملا خَفه ماء ثم 
أمسكه بفيه حتى رَقِيَّ» فسقى الكلبء فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسولٌ الله» وإن لنا 
الت فقال #5: : افي كل كيلا رَطبَةِ أجِرٌ)). 

71 7 الى 8 0 وتضة 5 الي © ريوع 
فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسَّقتهاء إذ هي حَبّسّتهاء ولا هي تركتها تاكل من 
)١(‏ «مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز)"/ 7114. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١5057(‏ ومسلم في الزكاة (41)» وأبو داود في الزكاة ))١759(‏ والنسائي 

في الزكاة (/5 5 7) من حديث أبي هريرة (8:. 
() أخرجه مسلم في الصيد والذبائح »)١955(‏ وأبو داود في الضحايا »2758١5(‏ والنسائي في الضحايا 

(5505).» والترمذي في الديات »)١4٠4(‏ وابن ماجه في الذبائح .)711١(‏ 

(4) أخرجه مالك في اللباس (7/ 479)» والبخاري في المساقاة (7777)» ومسلم في السلام (5 5 71)» وأبو 

داود في الجهاد .)566٠(‏ 


ال ل كلذ لصوي ال + سسا سا لود [يى م 
0 3 َانَكَه مأء 5-0-6 0 
وفعات قل نيه وقوائد عَلِمَيَه تربوك به 


1 افى الأرض)19. 


وعن عبد الله بن جعفر زك: أن جملا شكا إلى النبي م ما يَلقَى من صاحبه. فقال النبي 


7 مر 9 
9: «إنه شكا إلى أنك نتجيعه وتدئيه)27©. 


لسحصصر لدم طخ ##كىكصددررا 


.495 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (57 7)» ومسلم في السلام (77557) من حديث ابن عمر‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح أبي‎ ,)17/505( ٠١6/١ أخرجه أبو داود في الجهاد (7554)» وأحمد‎ )١( 
.)5791/( داود)‎ 


وقفتان في : مجمل القول في التشخ 
قال الله تعالى: #إمَا تَنسَحْ واكاك اث انيما َأتِ حير نبأو مله هآ © [البقرة:١٠]‏ 


الوقفة الأولى في: 
بيان مجمل القول في معنى النسخ في اصطلاح المتقدّمين والمتأخّرين 


معنى النسخ في اللغة: الرفع والإزالة؛ يقال تمك و الشدث الظز ءا أي: أزالته 

أ) معنى النسخ في اصطلاح المتقدمين: 

توسع السلف #95 من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في مدلول النسخ» فك يطلقونه 
على معناه المعروف عند الأصوليين وعند المتأخرين» فقد كانوا يطلقونه أيضًا على: تخصيص 
العام وتقييد المطلق» وتفصيل المجمّل» وإيضاح المبهّم» وعلى الاستثناء والشرط والصفة. 

ويطلقونه على رفع البراءة الأصلية» وعلى رفع ما كان عليه أهل الكتاب, وعلى ما جاء 
في نسخة الآية؛ أي: في موضوعهاء ونحو ذلك. 

كما يطلقونه على آيات يمكن العمل بكلٌّ منها في وقته المناسب» كليات العفو والصفح 
والإعراض عن انعو وهل كناب رجادكيه اياي الصبووونهر ذلك . مع آيات 
القتال عامة» وهي لا تعارض بينهاء فك ونوا مرف وساب نا فتطبق الأمةٌ ما قَدَرَت عليه 
منها حسب مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو 
حال ضعفهاء وهكل27. 

ب) معنى النسخ في اصطلاح الأصوليين والمتأخرين 

عرَّف الأصوليون وغيرهم من المتأخرين النسح في الاصطلاح بتعاريف كثيرة» وقفتٌ 
عل ترييا هن غترين هنها. 
(1) انظر #مجموع الفتاوئئ» لابن تيمية ١/15‏ ١٠ء‏ وظإعلام الموقعين» /١‏ 86 و«البرهان في علوم القرآن 

5 57- 577» و«الموافقات» للشاطبي 1/7 »١١7 -1١‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني ”/ .١6١‏ 


جس .الور ا فرج بر لوز جه حس ,4 لور عه ووسسسس فر اك 
0 3 وَانَكَه مو أء 22 - _-2 
وقعات فق نيه وقوا كد علميه ربوت 


أصحها وأجمعها وأمنعها ما ذكره فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 8ه في 
كتابه «الأصولء من علم الأصول)7» وهو: «رفع حكم دليل شرعيٍّ أو لفظه بدليل من 
الكتاب والسئدًا. 


لح درا 


الوقفة الثانية في: 
جمل القول في قضايا ودعاوى النسخ في القرآن الكريم 


كثرت دعاوى النسخ ني القرآن الكريم بسبب توسع السلف والمتقدمين في إطلاق 
مدلول النسخ- كما سبق بيانه- حتى بلغت قريبًا من ثلاثمئة دعوى. 

والحقيقة أن القضايا التي اشتهر فيها القول بالنسخ وَفقٍ المعنى الاصطلاحي الصحيح 
للنسخ. لا تتجاوز إحدى عشرة قضية؛ يمكن تقسيمها على النحو الآتي: 

أولاء القضايا التي تَرَّجح أو صح القول فيها بالنسخ: 

وهي خمس قضاياء وهي كا يلٍ: 

#أه قوله تعالى في سورة البقرة: لوَعَلَ ل يُطِبشُوتهُوِدَيَُطْعَامُ سكن فَمَن مطوَحَ حرا ههوَ 
عت ون هلوك وا آسكة ركخز تتكثرة 4 [الآيه 14د 

فكان المسلم مخيّرًا في أول فرض الصيام بين الصيام أو الإطعام» فنسخ هذا التخيير بقوله 
تعالى بعد هذه الآية: لهم شد مِنَكْ ألشَهَرَ فَْيصمَةُ #[الآية: 7110 . 

#ه مفهوم قوله تعالى في سورة النساء: #لا تَصَّريُوا آلصَكَؤةوَأَشْرَ شَكرَئ #[الآية: .]4٠‏ 

فمفهوم هذه الآية إباحة السكر في غير وقت الصلاة» وقد نُسخ هذا المفهوم بتحريم 
السكر مطلقًا في قوله تعالى في سورة المائدة: لأكأي يمنا ملت ْلَب لهجي 


شير صرح سا سر سر م سطرح سرح سر سم سرح سه 


لَعَدوة والْبعضَاء في لمر وَالْمَبسرٍ 


رمه 


مرحت لز 


سج 30 و - عورم ويم و 00 52 
من عَمَلِألشَِطآن بوه ََلَّكم فلِحُونَ :25 نما يري د ألشّيِطنُ أن يوقم يدت 


.507 /١ ص ه". (2 انظر: «الناسخ والمنسوخ) للنحاس بتحقيقنا‎ )١( 


3 م1 


الم حا 


لس بو سرح له م ماه هع و دو را 


و 0 وحن لصوو َه كمون [الآيتين: 9(]41-9٠‏ . 

« قو تعالى في سورة الأنفال: ##إن يكن وريه صَدِيرو غلبو و ِأئَيْنْ وَإن 
َك سكم يَأقَه يليوا ألا ينا لد كَمَرُوأ 4 زالكية: :ذا 

ففي هذه لآب شل الؤاحد من للزمنين ق اللتركة ببمضتاررة خظزة من تقار له 
ع قر ل : « أن حَمَفَالَهعنَكم 
وعَلِم عله أرق فيك صعنا ع كا 6ه 322 مَِنكُم أنه صَابرَة يَقَليُوأ مين ون يكن سكم امس 
بويلق لَه وهم ألصّدِرِينَ # [الكية: ]70 , 

4# قوله تعالى في سورة المجادلة: يكبا آلَدنَ اموا د يمه الول فَقَدَمُوأ يدق 
نوسي صَدَقَةَ 4# [الآية: ا" 

نُسخت هذه الآية بقوله تعالى في الآية بعدها: 9# َأَسْمَفَةََ سَفَما أن تمَومُوأ يدق جو صَدَقَت فد 
الي اسه 0 

فأوجب الله يدّكَ على المؤمنين في الآبة الأولى تقديم الصدقة بين يديٌّ مناجاة الرسول 817 
بتاعا ات نسنيا الا الثانية؛ تخفيقًا عليهه””. 

# قوله تعالى: ليم الْمرّعَلُ 0 وال لاقلا( يْصَعَهُء أوأنشضبته يلا (8) ورد عليه ورَيلٍ 
لْمَرَانَترتَِِا © [المزمل: -١‏ 4]. 

أوجب الله ييّكَ في هذه الآية قيامَ الليل» فقام النبي © وأصحابه حولًا كاملا حنى 


اتتفخت أقدامهم, ثم نُسخ وجوب ذلك بقوله تعالى في آخر السورة: أإِنَرَيكَ َك تمدن 


ِو يقابو عرض عر زخو .عاق اع عرس عر دم وو كيه سو 5 كع هع .2 


متلق اللويضنه وللنه ان لك و الوا ارو 1 هناب ع1 2000 
ِنَلْفرَانٍ #[المزمل: ]47 وبقي قيام الليل بعد ذلك مندوبًا”. 


."// 7/7 (؟) انظر المصدر السابق‎ .7١7 /7” انظر المصدر السابق‎ )١( 

() انظر المصدر السابق / 00. 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (747)» وأبو داود في قيام الليل (217757)» والنسائي في قيام 
الليل وتطوع النهار :)١701(‏ وأحمد 5/ 07 (5779؟) من حديث عائشة 0. 

(6) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس بتحقيقنا ١79/5‏ . 


3 م[ 


قات ف يكة وو احدعلتية رولتة 22 

فهذه القضايا الخمس النسخ فيها ظاهرٌ ولله الحمد ولا إشكال في فهم ذلكء ولا احتمال 
فيها لغير النسخ. 

ثانيًا: القضايا التي ترَّجح أو صح القول فيها بالإحكام؛ وعدم النسخ؛ وهي ست 

قضاياء وهي كما يلي: 

قوله تعالى في سورة البقرة: # كُيِب عَلِيَكْة دا حَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوَتٌ إن ترك حيرا 
لْوْصِيّةُ ِلْوَلِديَِوَا لأَوْيينَ لمرو حَفَا عل الْمنَه 

ذهب أكثر السلف وأهل العلم بعدهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث» 
وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة» خصصتها آيات المواريث بمن لاايرث 

باحك ل ار براح وت ربت 

من الأقربين؛ لكونه محجوبًاء وهذا هو الراجح 

# قوله تعالل: # مَحَنُوئكَءَ كي قب رالا لير وكا و4 اب 10 

ذهب كثير من السف وأهل العلم بعدهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله تعالى: #فَافَئُلُوأ ا[ َمُفْرِكينَ حَيّتُ وَجَدتمُوْهْرٌ 4 [التوبة: »]٠‏ وبغيرها من آيات الأمر بالقتال. 

وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة» وأن القتال في الأشهر ا حرم لا يجوزء مالم يكن هناك 
اعتداء من الكفار؛ لأنه لا تنافي بينها وبين آية السيف وآيات الأمر بالقتال؛ لأن آية السيف 
وآيات القتال عامة بجواز قتال المشركين في جميع الأمكنة والآزمنة» وهذه الآية خاصة بالمنع 
من القتال في الأشهر الحرم» ولا تعارض بين خاص وعام. وهذا هو الراجح, وإليه ذهب 
عدن المح 0 


# قوله تعالى: #وَالْدِنَ يُتَوَغَو رت مِنحكُ وَيِدرُونَ أَُوَِا وي ةروجهم مَتَدمًاإِلَ الول 


لْمنْقِينَ © [الآية: .]18٠‏ 


عَيْرَإِحَرَاحٍ © [البقرة: 3]. 


.5794/١ (؟) انظر المصدر السابق‎ .585 7/١ انظر المصدر السابق‎ )١( 


3 سس 


فذهب أكثر العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى قبلها: #وَآلَذِنَ يعون مِنَكُم 
وَيَددودَ أَوجَايويصْنَ بأَنفْسِهِنَريْمَة شمر وَعَهَرا #[الآية: ::57]. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيتين محكمتان. فالآية الأولى في وجوب التربص أربعة 
وعشرًا على وجه التحتيم على المرأة» والآية الثانية وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم 
حولًا كاملًا؛ جيرًا لخاطرهاء وبر بميتهم» وهذا هو الراجح؛ لأنه إذا استقام حمل الآية على 
هذا المعنى فلا مُوجب للقول بنسسخها بالآية التي قبلها"©. 

1 قوله تعالى: ون مُبَدوأمَا قحك أوَمُخْمُْو ماي بكم ي أده # [البقرة: 7/5]. 

جاء في بعض الآثار أن هذه الآية نُسخت بقوله تعالى بعدها: #الامكَلِ ننسلا وْسَعَها 
لماكتت وققبانا كيك #[ابقره 1 

والصحيح أن الآيتين محكمتان» وأن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى» وإنما نسخت 
وأزالت ما وقع في نفوس بعض الصحابة من فهمهم أن في الآية الأولى التكليف ب لايطاق» 
والمعاقبة على ما في أنفسهم» وهذا لم تدل عليه الآبة» وإنهما دلت فقط على المحاسبة على ذلك 
دون المعاقبة؛ ولهذا لا تناف بينها وبين الآية الثانية يُوجب القولٌ بالنسخ. 

قال ابن تيميّة!"2: «وكذلك ينسخ الله ما وقع في نفوس من فهم المعنى» وإن كانت الآية ل 
تدل عليه؛ لكنه مُتمل» وهذه الآية من هذا الباب» فإن قوله: #مَإِمُبَدُوأمَا شك #الآية 
إنما يدل على أن الله يحاسب على ما في النفوسء لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس»)7". 

#ه قوله تعالى في سورة النساء: #إوَآليٍ يَأ ألْصََصِمَةَ من ِنَسَآَِحكْمٌ َاَستَْدأْعليهنَ أرَيصَة 
يمحكة زكرا نانيج نك والنطرج قوع الت 31ةخ الاشتكي :تايا 


لي ال ل ع نم َأَعَرِصُوأْعَنْهَمَاإنَآنَهحكَانَ تَوَابانّحمَا9ك [الآيتين: .]17-1١6‏ 
اختلافهم بالناسخ لهم . 

.٠١١/١5 انظر المصدر السابق 7/ 89. () انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ) بتحقيقنا ؟/ 175. 


3 م[ 


اك لاوا اند الما روقة © 

وعند التأمل في هاتين الآيتين نجد الأولى منهما مُعياةَ بغاية ينتهي حكمها عند حلول 
تلك الغاية» وهي قوله: ##أَويجَمَلَسَدْطَنَّ سيلا وقد جاء السبيل بوجوب رجم المحصن» 
وجلد غير المحصن مئة جلدة» وتغريب عام, وهذا لا يسمَّى نسحًا على المعنى الصحيح 

ونجد الآية الثانية فيها الأمر بأذاهماء وما شرعه الله تعالى من رجم المحصّن» وجلد غير 
المحصن وتغريبه نوع من الأذىء فهو بيان للآية» والبيان لا يُعد نسحًا. 

وهذا هوالراجح. فالآيتان محكّمتان7). 

#ه قوله تعالى في سورة النساء: #وَألَدنَ عَفَدَتٌ أَبَمَنْحكُمَ فَكَافوْهُجٌ سبكم # [الآية: 88], 

أي : والذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأييان والمواثيق المؤكدة المغلظة» وكان هذا ف 
الجاهلية» الرجل يعاقد الرجل أمب| مات ورثه الآخرء وكانوا يتوارثون بالحلف. 

وقوله: #مَتَادوْهْمَصِيبهُمَ # قال كثير من المفسرين: من الميراث. 

قالوا: ونسخ هذا بقوله تعالى: ©#وَأوْلوا ارا بعس أوَِسَعَضْ كن أله إن أله يَكُلٌ 
شَىْءِ عليما 6[ لأنفال: 00]. 

وقال بعضهم: فَحَافْوَهُم تَصِيبهُمَ 4 من النصرة والمعونة» والنصيحة والرأيء والعقل» 
دون الميراث. 

فالآية محكمة غير منسوخة؛ لأنه لاتعارض بينها وبين آية المواريث» وهذا هو الراجح”) 

يضاف إلى هذا أن الإسلام قد أبطل الجلف. ى) جاء في حديث جبير بن مُطعم :3 أن 

له ج48 قال: «لاحِلف ني الإسلام» وأيها حلفي كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يَرْده 


رسول الله 0 نيك نا 
إلاشدة)27. 


وبهذا يتبين أن الآبات التي نُسخت من القرآن الكريم لا تنجاوز خمس آياتٍ فقط» وما 
عداها ما قيل بنسخه فهو محكّم غير منسوخ, ولله الحمد. 
)١(‏ انظر المصدر السابق 7/ -1١54‏ 1594. (؟) انظر المصدر السابق .7١5/7‏ 


(7) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٠(‏ 01 7)» وأبو داود ني الفرائتض (75475), وأحمد 4/ 151751(/77). 


قال الله تعالى: وم اريت 87 لزب هآ مسنم محِسَة ودوك مون 45 
[البقرة: ]١055 21١660‏ 


الوقفة الأولى في: 
ما ينبغي للمؤمن مراعاته عند المصيبة: 

قال الله تعالى: 9 يَتَيُها الرِينَءَامَمُوا سْتَعِئُوأبألصَير وألصَلووَ إن أله مع ألصَيرِينَ ]ولا تَعُولُوأ 
لمن يُْتَلُ فى سيل أله وان 1 'ولكنلّا د مشعروت (06ا ولد نتلوم يكن 
ئَنَ امول وَالْأَنفس وتوت وسَئّ لبر 15 الدنَ دآ أسَبَتَهُم مُصِيَة مَلْوانَا يع وَإنَ يه رجهو (0) 
ولك علو صَلو تسن ريم وَيَعْسَةٌ ويك مم المفتذُون(5) ون م41 . 

لقد اشتملت هذه الآيات على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء وبيان ما تقابل 
به إذا وقعت. وما يقال عند ذلك». وما يعين على الصبرء وما للصابرين من الأجرء ومبذا 
يتبين- ولله الحمد- الفرق بين المؤمن الذي يثق بوعد الله ورحمته به» ويحتسب مصابه؛ وبين 
غيره» وخلاصة القول أنه ينبغي للمؤمن عند المصيبة مراعاة ما يأتي: 

أولًا: الاستعانة بالصبر والصلاة والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره» وأن يقارن ما 
أخذ الله منه بها أعطاه من النعم التي لا تحصى؛ كما قال #7 لما أرسلت له إحدى بناته أن ابنًا 
لما في الموت قال (:: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده 
بأجل مسمّى» فمزها فلتصبر ولتحتسب]07. 
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وأن يقول: ١#أنَايَهِ‏ ونه رجِمُونَ # اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها)7", 


.#26 أخرجه البخاري في التوحيد (1/771)» ومسلم في الجنائز (9717) من حديث أسامة بن زيد‎ )١( 
.)4 /931/( أخرجه مسلم في الجنائز» ما يقال عند المصيبة‎ )7( 


قات تفلن بان ولنكة روج © 


معترقًا بقلبه أنه ملك لله وي يدبره كيف يشاءء ومرده إليه» واختياره سبحانه له أحسن من 
اختياره لنفسه» فيحتسب عند الله مصيبته؛ ليطمئن قلبه» رواتر صاريم فإن الكثيرين 
ما يقولوق هده اللقالة من غير قدي للعناهاه و الذي لو تلايرناة بجناء ووطةا أنفسنا عليه 
لموّن علينا المصاب بإذن الله تعالى. 

كما أن على المؤمن أن يتذكر ما وعد الله به الصابرين في هذه الآيات من معيّته لهمء 
وبشارتهم, والثناء عليهم» ورحمتهمء وتأكيد هدايتهم» وما وعدهم به في غيرها؛ كما قال 
تعالى: مإشَابوَقَ رون جرم يعرحِسَابٍ * [الزمر: 21٠١‏ وقال تعالى: #وَلنَجَرِ لذن صارواأ 
أَجرَهر بلَمْسَِمًا كَانْوايَمْمَئُوت 4 [النحل: 1947]» وقال تعالى: إإِيِّ جَرَسْهُم الوم يما صإروا أنَهُمَهُمْ 


يروج سح - 


الكيقة 14 [ابوسترد» :151 وقال شالق 18 لل شت روت التجوةبناته فا اسه 
يه 00 سلدمًا 0 كرب فيه سمت اك مسَتقر وكام © [الفرفان: دين + ]. 

ولما قالت فاطمة :#8: «واكرب أبتاه!» قال 89: 2: «لا كرب على أبيك بعد اليوم)27. 

وقوله كيك في الحديث القدمي: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة)”". 

وقوله لما مات ابنه إبراهيم :8: «إن العين تدمع. والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما 
يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون)!". 

وقوله م: اعجبًا لأمر المؤمن لا يقضي الله قضاءٌ إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء 
شكر فكان خرًا له. وإن أصابته ضراءًٌ صبر فكان خيرًا له)47). 

وقال (:: ١ما‏ يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولاهم ولا حزن, ولا أذى ولا 


.#2: من حديث أنس‎ )١1779( أخرجه البخاري في المغازي (557 5)» وابن ماجه في الجنائز‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في الرقاق (5 547) من حديث أبي هريرة 82ة. 

() أخرجه البخاري في الجنائز (1707)» ومسلم في الفضائل »2777١5(‏ وأبو داود في الجنائز )7١75(‏ من 
حديث أنس بن مالك ولة. 

(5) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (9199؟)» وأحمد 54/ ”””9, "771 (4 1897 189724) من حديث 


3 سس 


غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”". 

قال الشاعر: 

فإذا بَلِيت بمحنة فاصبر لحا صبرالكريمفإن ذلك أحزرمُ 

وإذا بليت بكربة فالبّسٌ لها 2 ثوب السكوت فإن ذلك أسلم 

لا تشكونَ إلئ العباد فإنما 2 تشكو الرحيمإلئ الذي لا يرح" 

ثانيًا: ينبغي للمصاب أن يتأمل في حقيقة سي ا ل ل 
غرور ومتاع قليل» وأن الدار الآخرة هي الدار الحقة؛ ى| قال تعالى: ا لمن لادان 7 
وَبَهُ رَيْكَ ذو لكل وَالدكَاوِ # [الرجن: 017 77]» وقال تعالى: ##وَمَاللْهُ آلدَييَآإِل ل ” 
[آلعمران: 186 الديد: ٠‏ ؟]ء وقال تعالى* #أوما كيه الذنا ادر | لامع [الرعد: ؟]. 

وقال تعاللى: #وَمَاعِن لَه حَبْرَابَحَ © [القصص:10. الشورى:5]» وقال تعالى: مما مَتَنمُ 
الصيزة الاق لسرن إل فيل (انربة: معلا وقال تعال: زيل تزندوة السرة الدبارم) 


ا 


وما ١65‏ وقال تعالى: مولا لَه حي لَك من الول #* [الضحى: 4]» وقال 
عاق 9#يك كدر ناترم كته وب ونه لذن ا لقدج لين التراا و سكاو بةترس 4ه 
[العنكبوت: 15]. 

وعن عبد الله بن مسعود وه قال: نام رسول الله 5 على حصيرء فقام وقد أثر في 
جنبه» فقلنا: يا رسول الله. لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال: «مالي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة. ثم راح وتركها»'". 


ا 


وقال ©:3: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضئ (21757)» ومسلم في البر والصلة (501).» والترمذي في التفسير 
(707)» وأحمد 80717(7507/7) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري :#9. 

(؟) الأبيات لزين العابدين بن الحسين #25. وتنسب للشافعى رحمه الله. انظر: «عيون الأخبار» (؟/ 75), 
«الدر الفريد وبيت القصيد) .)١55 /١(‏ ْ 

() أخرجه الترمذي في الزهد (77171)» وابن ماجه في الزهد- مثل الدنيا -)51١9(‏ وقال الترمذي: 


ااحديث حسن صحيح). 


وَقَدَات ف يده وو احدعلئية رولتة 929 
010107 

وقال +:2: «الدنيا سجن المؤمن. وجنة الكافر)7". 

ولهذا قال ابن عمر #95: «إذا أمسبت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء»27: قال الشاعر: 

تعر فلا شيء على الأرض باقيًا ‏ ولا وزر مما قضى الله واقيّا") 

وقال عمر بن الخطاب 85ة: 


لا شىء نما ترى تبقى بشاشته 


وقال أبو الحسن التهامى لما مات ابنه90) 


حك اللعشية ل السركة» 

طبعت عل كدر وأنت 9 
يمكلك الأيام فاقيا 
وإذا رجوت المستحيل فإنما 
فالعيضش نوع والمنية يقظة 
والنفس إن رضيت بذلك أو أَيتْ 


يبقود الإله ويفتين المال والويدة» 


صفوًا من الأقذاء والأكدار 
متلمس قَِ الماء جذوة نار 


والمرء بينهما خيال سار 
متقادة بأزئة الأقذدار 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (71770)» وابن ماجه في الزهد .)5١1٠١١(‏ وقال الترمذي: احديث صحيح 
غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة) (085 157). 

»)5 ١١19 أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (2354557» والترمذي في الزهد (5 2717 وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
.48: وأحمد ؟/ 1777 (6784) من حديث أبي هريرة‎ 

() أخرجه البخاري في الرقاق »2551١5(‏ والترمذي في الزهد (7775). 

(:) البيت لم يسم قائله. انظر: «الجني الداني في حروف المعاني» ص(5975)) ولأوضح المسالك» 
362 «المغني» .)1١7/5(‏ 

(5) انظر: «الإمتاع والمؤانسة» ص (/57 77)» «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» /١(‏ 775). والبيت ورد في عدة 
مصادر مع اختلاف فيه» ولم ينسب لقائل. 

0) انظر: «ديوانه» ص(58). 


يختاره الله؛ كا قال تعالى: #وعمي أن تَكرهوأ 


فاقضوا مآاربكم عجالا إنما 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
وقال الآخر: 

متاع غرور لا يدوم سرورها 
فمن أكرمت يومًا أهانت له غدًا 
فكم في كتاب الله من ذكر ذمها! 
وقال لبي بن وبيعة": 

ينا وما تبلئ النجوم الطوالع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
العن ورائي إن تراخت منيتي 
وقال الآخر: 

فهن المنايا أي واد سلكته 
وقال الآخر: 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 


وأضغاث حلم خادع ببهائه 
ومن أضحكت قد آذنت ببكائه 
وكم ذمها الأخيار من أصفيائه!') 
وتبقئ الديار بعدنا والمصانع 
يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع 

د ع ع 2 
ولابديوما ان ترد الودائع 


لزوم العصا تحتّئ عليه الأصابع 


عليها طريقي أو عليّ طريقها””' 


34 و 
تنوعت الأسباب والموت واحرة؛) 


ثالعًا: يتبغر أن يعلم المصاب أن في طي المحنة منحة» وفي البلية نعمة» وأن الخيرة فيا 


ار سرج بر 


ع 2000 2 


1 ل وس دوو وك كد لم روط 
أشَيعا وهو حير لحكم وعسئ أن تحبوا شيا 


لَكُمَ 4 [البقرة: 717]» وقال تعالى: #فعسوبان مُكْرهوأ سَيْعًا وَححْعَلَ أله ويه حرا كَيْيا # [النساء: 19]. 


والوسر 


)١(‏ الأبيات لابن مشرّف. انظر: «ديوانه» (ص7"8). 

0 انظر «ديوانه» ص(05)» ويوجد فيه اختلاف يسير. 

() البيت بلا نسبة. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)25١10 /١5(‏ «بدائع الفوائد» .)١١9/1١(‏ 

(5) البيت لابن نباتة السعدي. انظر: «الدر الفريد» (1/ 51 5)» «المحاضرات والمحاورات» للسيوطي 
ص(0717/9). 


# كه 
وَقمَا 


قال أبو تماه37): 

قد ينعم الله بالبلوئ وإن عظمت 
وقال على بن أبي طالب و8(): 

لا تكره المكروه عند حلوله 
كم نعمة لا يسعهان يشكرها 


ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


إن العواقب لم تزل متباينة 
لله فى طى المكاره كامنة! 


لكفي عواقبهالرضا 
حق وربسنا ضاق الفض)”؟ 


ومن هنا ينبغي أن يعلم المصاب بفقد حبيب من ولدء أو والد. أو زوج» أو أخ. 
أو قريب» أو صديق أن ما عند الله خير للمؤمن؛ لأن الشيطان قد يأتي لأهل المصاب؛ 
ليحزنهم» ويزيد مصابهم؛ فيوسوس م أن ميتهم المسكين خسر حياته أو خسر شبابه. 
أو أن المسكين مات بهذا الحادث أو بهذا المرض النخطيرء أو مات فجأة» ونحو ذلك؛ 
فينبغي أن يعلم أن المؤمن إذا مات بأي وقت من عمره» وبأي سبب ف عند الله خير لهى 
وهو مأجور على ما أصابه» وبموته انتقل من الضيق إلى السعة» ومن العناء إلى الراحة» 
ومن المخوف إلى بر الأمان؛ ى قال تعالمى: مالس كَالوأرضَ أصَُحهَآسْتََسُأمَكَاحَوَقُ عَلَتهِمَ ولاه 
يَحَرَب * [ الأحقاف: 17]» فلا خوف عليهم مما أمامهم ولاهم يحزنون على مَّن خلفهم. 
فالله يتولاهم ويتولى مَن خلفهم. 

رابعًا: ينبغي أن يتذكر المصاب بمصيبته المصيبة العظمى بموت رسول الله 809 
وانقطاع الوحي من السماء. 


() انظر: «ديوانه» ص(/17/ا0). 

0 انظر: «الفرج بعد الشدة» (7577/5)» «الصناعتين») ص(777)) «خزانة الأدب» (7030170). مع اختلاف 
في بعض الكلمات. 

() البيتان لصفي الدين الحلي. «الغيث المنسجم) ص(7١١).»‏ (الكشكول» .)508/١(‏ 


قال أبو العتاهية(2: 

اصبر لكل مصيبة وتجلد 

اجا ترى أن المصائب جمة 

من لم يُصَّبٌ ممّن ترم بمصيبة؟! 
!! 


5 #2 


عن أنس بن مالك و9 قال: «قال أبو بكر :2 بعد وفاة رسول الله 
بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله 
يكك# اهن اشير لرسزله 
لرسوله 


لت 


قال حسان 85ه0": 

بطيبة رسم للرسولٍ ومعهدٌ 
ظللت بها أبكي الرسولٌ فأسعدث 
فَبُورِكت يا قبرَ الرّسولٍ وبوركث 
وبوركَ لحدٌ منكَ صُمُّنَ طيبًا 
تهيلٌ عليه الثّربَ أيدٍ وأعينٌ 
لقد عَيّبوا حِلْمًا وعِلَْمًا وَرَحمةً 
وَرَاحُُوا بِحُرْنٍ ليس فيهمُ نَبيْهُمْ 
ييَكُونَ مَن تبكي السموات يومَةُ 
وهل عدلت يومًا رزية هال 


واعلم بأن المرء غير مخلدٍ 
وترئ المنية للعباد بمرصد؟! 
هذا سبيل لست فيها بأوحي 
فاجبر مصابك بالنبي محمد 


0 


عن . و عر فى 
منيف وقد تعفو الرسوم وتهمد 
عُيون وَمِثلاها مِنَ الِجَفْنِ تُسعدٌ 
بلادٌ نَوَئ فيهًا الرَشِيدٌ المُسَدَدُ 
عليه بناءٌ من صفيح مُنضَّدٌ 
عليه وق قار يدانت اق 
غعدية علو العرى لاتركة 
وََدْ وََنَتْ منهُمْ ظهورٌ وأَعْضْدُ 
وكن قذاكنة الارعن تالنايس أ كمد 


58 از 5 و 
رريه يوم مات فيهٍ محمد 


© لعمر: انطلق 
© يزورهاء فلا انتهينا إليها بكتء فقالا لما: ما 
. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
(:» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتههما على البكاء» فجعلا 
يكبا معي77 


() انظر: «ديوانه» ص(759١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (5 55 »)١‏ وابن ماجه مختصرًا في الجنائز (1775). 
(؟) «ديوانه» ص(579-55). 


وال قا ونا لسارو 

تَقَطلَّعَ فيه مُنزِلُ الوّخي عَنْهُمْ 
ْنَا هُمُ في ذلك النُورٍ إِذْ خَدَا 
فأصبحح محمودًا إلى الله راجعًا 
وأمسث بلادٌُ الحَرّم وَحشا بقاعُها 
تِفارًا سِرّى مَعْمورّة اللّحْد ضَائَها 
وَمَسْجِدَهُ فالموحشاتٌ لَه 
فبكّي رسولٌ الله يا عين حسرة 
وما لي لا أبكي لذي النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
فما فقد الماضون مثل محمد 


وَقَد كان ذا نوريَغورٌ ويُنْحِدٌ 
إلن نُورهِمْ سَهُمٌمن المَوتٍ مُق 
5 جِفِنّ المرسلاتٍ ويد 
لغيبَة ما كانث منّ الوّحي تعهدٌ 
2 12105 
خلاءٌلةُفيومقامٌومقعد 
ولا أعرِقَنْكِ الدهرَ وعداك. يحي 
علئ الناس منها سابغ يُتغمد! 
لفقد الذي لا مثله الدهر بُوجة 
ولا مثله حتيز القيامة يُفْقَدٌ 


خامسًا: أن يعلم المصاب أن المصيبة الكبرى والبلية العظمي أن يصاب الإنسان 
في دينه فيخسر دنياه وأخراه؛ كما قال تعالى: #وَالْعَصَرٍ 00 إن لسن لني خْسَرٍ (8) إلا 
لذن ن مرا يليا الكدلحتي وتراصواً والحنّ وواصوا والشكر © [السره ود ]ء 

وقال تعالى: قل إن ليرت أن حيرأ نفَهَُ وأَلَ بم الْتِيمَة ادك هْوَكلسرَانُ 
َلْممِينُ © [الزمر: .]١8‏ 

قال شريح هه +: «إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن 
أعظم ما هي, وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه 
من الثوابء وأحمده إذ لم يجعلها في ديني)7)؛ فإن من كل شيء عوضًا إلا الدين. 

سادسًا: على المصاب انتظار الفرّج من الله تعالى: كما قال تعالى: أفَنَمَعَالْس سر )إن 
مَعَألْعسريرَا # [الانشراح: 5. 5]. 


وقال كة 


لابن عباس 885 :8: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» /1/ ١9/8‏ (490))» وابن عساكر في «تاريخه) (77/ 57). وانظر: 
«الكبائر» للذهبي ص ))١50(‏ (سير أعلام النبلاء» (5/ .)١٠١6‏ 


مع العسر يسرًا)27. 
ولهذا قال عمر بن الخطاب وة: «لن يغلب عسٌ يسرين»)7". 
قال الشاعر: 
وكل الحادثات إذا تناهت 2 فموصول بها الفرج القريبٌ!”" 
وقال الآخر: 


وَلرّتٌ ثازلة يضيق بها الف ذرعًا وعندالله منها المخرحٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ‏ فرت وكان يظنها لا تفرخخ9) 


فس فرج يأفى هال ]نه له كل يوم في خليقعه أسلةا 
وقال أبو العتاهية0؟: 


يا صاحب الهم إن الكرب منفرجٌ 2 أبشر بخير فإنالفارج الله 
أليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسنَّ فإنالكافي لله 
أله وحلك: بعد الغسر ير “لالتتضوعة شان الكاسص ان" 
إذا بليت فثق بالله وارضّ به إن الذي يكشف البلوئ هوانة 


)١(‏ أخرجه أحمد 0١‏ (7580). والطبراني في «الكبير» .)١١757( ١57/١١‏ قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص(7517): وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند الترمذي» وصححه من 
حديث نش عن ابن عباس مرفوعًاء بل أخرجه أحمد, والطبراني» وغيرهما من هذا الوجه أيضا 
بتمامه» وهو أصح وأقوئ رجالا. 
قلت: أخرجه الطبراني من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 

(1) ذكره البخاري معلقا دون نسبة في تفسير سورة #ألم نشرح لك# قبل حديث (5407)) وأخرجه مالك 
في الجهاد (؟/ 57 5)» والطبري في «جامع البيان» (5/ 4 "77). 

(3) البيت لابن السكيت. انظر: «الكشكول) (؟/ 07). 

(؟) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي. انظر: «الفرج بعد الشدة» (0/ .)١5‏ 

(5) البيت لمحمد بن إسماعيل. انظر ١الصاحبي‏ في فقه اللغة» ص(/51١).‏ 

(5) انظر: «المحاسن والأضداد» ص(7ا5١).‏ 


قات ف يده رحد علئية روئتة 520 
والله مالك غيرالله من أحد فحسبك الل في كل لكالة 
سابعًا: ينبغي أن يتأسى المصاب ويتسلى بأحوال السلف عند المصائب وما هم عليه 

من قوة الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره» والرضا به. 
والأخبار عنهم في هذا مستفيضة» فقد رُوي أن أبا ذر : ينه كان لا يعيش له ولد فقيل 

له في ذلك. فقال: «الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناءء ويدخرهم في دار البقاء»”". 
ولما حضرت بلالا وه الوفاةٌ أنشأ يقول: «غدًا تلقى الأحبّة؛ محمدًا وحزيّة»» فقالت 

امرأته: «واويلاه!». فقال: «وافرحاه!)0". 
وقد روي أن عروة بن الزبير يه وقعت في رجله الآكلة» فقطعها من الساقء ولم 

يمسكه أحد وهو شيخ كبير» ولم يدغ ورده تلك الليلة» ومات أحد أبنائه» فقال «ك: 

«اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت» وإن كنت أخذت فقد أبقيت» أخذت عضوًا وأبقيت 

أعضاءً» وأخذت ابن وأبقيت أبناة»؛ وتمثل ببذه الأبيات: 
لعمري ما أهويت كفي لريبة ‏ ولا نقلتني نحو فاحشة رِجُْلِي 
ولا قاد سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي 
وأعلم أني لم تصبني مصيبة منالدهرإلاقدأصابت فتئ مثلي0© 
ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز :8 قال عمر: «الحمد لله الذي جعلك 

في ميزاني» ولم يجعلني في ميزانك» رضينا بقضاء الله» وسلمنا لأمر الله» والحمد لله رب 

العالمين» وإنا لله وإنا إليه راجعون». 
ومات ولد لعقبة اسمه يحيى» فل أنزله في قبره قيل له: «والله لقد كان نعم القائد 

للجيش! فاحتيبّه. فقال: ومالي لا أحتسبه وقد كان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من 

الباقيات الصالحات). 

2) والطبراني في «الكبير)‎ »)708175( 7١7/19 أخرجه ابن أبي شيبة في«المصنف»‎ )١( 
.)١15١ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


.0709 /1( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (795)» وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5 79/5 9( انظر: «الكبائر» للذهبي ص(97١))» «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )"( 


90 ل 6ن 
وقيل لرجل: كم لك من الولد؟ فقال: تسعة» فقيل له: نحن لا نعرف لك إلا و 

واحدًا. فقال: «الحمد لله كان لي عشرة من الولد فقدمت تسعة أحتسبتهم عند البا 9 

وبقي واحدء. لا أدري هل أنا له» أم هو لي؟). 

وقال علي بن أبي طالب :: لمصاب: «إنك إن صبرت جرت عليك المقادير؛ وأنت 


0 


مأجور وإن جزعت جرّت عليك المقادير؛ وأنت مأزور)("©. 
وروي في «مناقب الشافعي» للبيهقي”: أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ولد فجزع 
عليه جزعًا شديدًا؛ حتى امتنع من الطعام والشراب. فبلغ ذلك الشافعيّ» فكتب إليه: أما 
بعد فعر نفسك با تعزي غيرك» واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك» واعلم أن 
أمضّ المصائب قَقَدُ سرور وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟! ألهمك الله 
عند المصائب صررًاء وأجزل لنا ولك بالصير أجرًا. وكتب إليه: 
إن معرّيكَ لا أن علئ ثقة من الخلودولكن سُنةالدَّينِ 
قما المع مياق ادنع فيكة ولا المعزّي وإن عاشا إلى حين 
ويشاء الله أن يموت بعدها ابن للشافعي ٠‏ 2ه الذي كان يعزّي أصبح يعزَّىء فتمثل 
مبذا البيت: 
ما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيب 
ولاقفل انام اللنساء الأريعة فى مرف القادبية وسناذها قير ما الات غل أن قالت: 
«الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من رب أن يجمعني بهم في مستقر رحمته)”"» وهي 
التي كادت تبلك جزعا لما مات أخوها صخر في الجاهلية؛ حيث تقول: 
يذكرني طلوع الشمس صخرًا ‏ وأذكرهلكلغروب شمسٍ 
ولولا كثرةالباكين حولي علئ إخوانهم لقتلت نفيي 
(1) أخرجه ابن المقرئ في «معجمه! (4) عن الفريابي. 
.)41١-94 ١/50 )5(‏ 


( انظر: «الاستيعاب في معرفة الصحاب» (5/ )١1879‏ وما بعدهاء «شرح ديوان الحماسة» (51/8/5)) 
«خزانة الأدب» (5782/1). 


وَقات ف يكة رحد علئكة رولتة 

فصلل والله لآ التعسساك حفن أفارق مهجتي ويشق رمسي 

فقد ودعت يوم فراق صخر أنى عيا و نذاتي وانيبي 

فيالهفي عليه ولهف أمي 2 أيصبح في الضريح وفيه يمسي؟!7') 

ثامنًا: ينبغي أن يُعلم أنه ما سلم أحد من المصائب؛ حتى الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام, وكما قيل: 

ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيًّا مخلدا”) 

بل لم يسلم الوحوش في القفارء والأسود في الغابات» والحيتان في أعماق البحار» وكى| 
قيل: 

هي الليالي وقا الله صولتها 2 تصول حت علئ الآسادفي الأجه”" 

وقدووي أن الامكدر دون ورفال: ةا القرورن لاسصر به الؤقاة ار أن | طاتصعم 
سوا ا ب سي ل ري 
بمصيبة قط ففعلت ذلك. فلم يأتها أحدء فقالت ديات حد؟ فقيل لها: إنك كتبت أنه 
لياق الج يي سي ا و م 
في وصية ابنها لها بذلك وقالت: «لقد عزيتني عن نفسك بنفسك)17). 
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الل ٠حخ‏ لسرا 


)١(‏ انظر: «ديوان الخنساء؛» ص(65). 

0 البيت ينسب لحسان. انظر: «الكشكول» )589/١(‏ وليس في ديوانه. 

() البيت لأبي عبد الله العربي العقيلي. انظر: «نفح الطيب» (079/5). 

(؟) انظر: «العقد الفريد» (/ 7777), «المستطرف» (”/0817): «مروج الذهب» ,.)5977/١(‏ ١مختار‏ 
الحكم» ص(379). وانظر: «تاريخ دمشق» /١11/(‏ 4270/8 «التبصرة» لابن الجوزي .)17/7/١(‏ 


الوقفة الثانية ف: 
التحذير من بعض البدع والمخالفات في الجنائز: 


استحدث الناس في الجنائز بدعًا ومخالفاتٍ كثيرة» دلت نصوص الكتاب والسنة 
على تحريمهاء وحذر منها المحققون من علاء الأمة» يجب الحذر منهاء والبعد عنهاء 
منها مايلٍ: 

الثياحة على الميت والندبء ولطم الخدود. وشق 3 اعتيونب: 

#ه الدعاء للميت بطريقة جماعية بعد الفراغ من الصلاة عليه. 

# التهليل أثناء تشييع الجنازة. 

# الآذان عند القير» عند دفن الميت. 

تلقن امرك بعد دفده الشياد فخ وماسوقك تسأل عنه :من رنّك؟ ما دياق ؟ 
من لبيك؟ 

رفع القبور؛ وتجصيصهاء والبناء عليهاء والكتابة عليها. 

#ه وضع جريد النخل والشجر على القبر. 

4# الاجتاع لقراءة القرآن للميت قبل دفنه» أو بعد دفنه» عند القبر» أو في أي 
مكان. 

جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات. 

قله وقف الأوقاف لتلاوة القرآن» وجعل ثوابه للأموات. 

لله استئجار من يقرا القرآن لللأموات. 

#له اجتماع الناس في البيوت لقراءة القرآن على روح الميت» وختم القرآن وجعل 
ثوابه للميت. 

© ذبح الذبائح وصنع الطعام» واجتماع المعزين من الناس. 


وَقدَات فََإنَيَهُ وفوامذ عَلِمِيَه ريونيَة 599 


5ه الذكرى الأربعينية بعد مرور أربعين يوما من وفاة الميت. 

تخصيص زيارة المقابر يوم العيد وليلته أو يوم الجمعة. 

إلى غير ذلك من المخالفات والبدع الكثيرة» التي أوصلها بعض أهل العلم إلى أكثر 
من مئتي خالفةٍ وبدعة7) 

حدر 
الوقفة الثالثة في: 
التنبيه على أمور تتعلق بالجنائز: 

هناك أمور كثيرة مما يتعلق بالجنائز ينبغي التنبيه حاء ومراعاتهاء منها مايلي: 

عدم تأخير الصلاة على الميت ودفنه لغير حاجة؛ لآن في ذلك تعديًا على حقه. 
وتأخيرًا له عن الوصول إلى ما عند الله تعالى له من الخير» قال 89: «أسرعوا بالجنازة؛ 
فإنْ تك صالحةٌ فخي* تقدّمونا إليده وإن تكن غير ذلك فق تَضَدْ تَضَمُونه عن رقايكم!7". 

وعن أب هريرة وللة: أن وجلة سر أي امرآة سوداة- كان يعم المسجد » فيات» 
فسأل النبي © عنه. فقالوا: مات. قال: «أفلا ذْنتَمُونِ به ذُلُون على قبره) أو قال: 
«قبرها) فأتى قبرّها فصل عليها". 

وفي بعض الروايات: قالوا: (إنه كان ليلّة)9©)؛ أي: أنه توفي ليلاً. وفي بعضها: 
«فكرهنا أن تُوقِظّك)». 


(١)انظر:‏ «أحكام الجنائز وبدعها» للآلباني لله ند يررك 

»)71401( أخرجه البخاري في الجنائز (1715)» ومسلم في الجنائز (455)» وأبو داود في الجنائز‎ )١( 
)١ 51/10 وابن ماجه في الجنائز‎ »)2٠١١5( والترمذي في الجنائز‎ »)211١195١( والنساتي في الجنائز‎ 
.40 من حديث أبي هريرة‎ 

() أخرجه البخاري في الصلاة (/50)» وني الجنائز (/17709)» ومسلم في الجنائز (2405» وأبو داود في 
(الجنائز “77707)» وابن ماجه في الجنائز .)١8511/(‏ 

(:) أخرجها أحمد 888/57 (40710). 


سس سر 0 
صر ا 0 ا 
0 


مسج 
فلم يتتظر الصحابة رضوان الله عليهم استيقاظه © ليصلّ عليها معهم, ول ينكر 
ذلك عليهم» وإنما قال لهم: «أفلا آذنتموني»؟ أي: أخبرتمونيء فبيّتوا له سبب ذلك» 
وهو أن ذلك كان ليلا. 

وهذا لا ينبغي أن تؤخَر الصلاةٌ على الميت ودفئُه انتظارًا لمن كان بعيدًا أو مسافرًا 
من أقاربه أو معارفه وأصدقائه, أو لأجل حشد أكبر عددٍ من المصلين» ونحو ذلك» 
إلافي حدود وقت كافٍ لتجهيزه وتغسيله وتكفينه» وحفر قبره, أو انتظار وقت صلاة 
قريب» ونحو ذلك. كما قال الفقهاء 2ه 

# استبدال الكتتابة للناس في وسائل الاتصال بأن العزاء في المقبرة بغيرهاء كأن 
يكتب للناس: ليس هناك جلوس في البيث للتعؤية» ونحو ذلك؟ لأن التعزية ليس ها 
مكان محدود ولااوقت محدود. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نظ اليس للعزاء 
أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروحء قبل الصلاة على الميت وبعدهاء وليس 
لغايته حد في الشرع المطهر» سواء كان ذلك ليلا أو بارّاء وسواء كان ذلك في البيت أو 
الطريق» أو المسجدء أو في المقبرة» أو في غير ذلك من الأماكن)20. 

# ينبغي لكل من دخل المقبرة من المشيعين وغيرهم الحرص على السلام على 
الأموات» والدعاء لهم؛ وعدم نسيان ذلك. 

# ينبغي لأهل الميت ومن شيّعه معهم تقديمٌ دفنه» والدعاء له بعد ذلك بالمغفرة 
والثبات» وعدم الانشغال عن ذلك بالتعزية؛ لآن دفنه والدعاء له بعد الدفن من حقه 
عليهم» وهو أولى وآكد. ويفوت وقته بخلاف التعزية. 

عن عثان بن عفان :© قال: كان النبي 55 
فقال: «استغفِرٌوا لأخيكم. وسَلُوا له التشبيتٌ؛ فإنه الآنَّيُسأل)2. 


إذا فْرَعْ من دفن الميت وقف عليه. 


.)71٠/4( «فتاوئ اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ ابن باز) رقم‎ )١( 
:)٠١78/5( من حديث عثمان 8. قال النووي في «الخلاصة»‎ )”757 ١( (؟) أخرجه أبو داود في الجنائز‎ 
«رواه أبو داود بإسناد حسن». وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(57١): «أخرجه أبو داود والحاكم‎ 


وكات 5 نيه ونوا كد نيه رونقة 


# التعزية إنا تكون لأهل اليكو ناريه وت مني وتأثر بموته» لا لكل مَن 
شيع الجنازة وحضرها. 

يستحسن ممن ليس لديه القدرة على الصبر والتحملء ومقابلة المعزين» من 
أقارب المبت؛ وتُخْشى أن يتأثر أو يتضرر: عدم الجلوس للتعزية» ولا يُلرَّم بذلك؛ لأن 
التعزية إن| شّرعت للمواساة» وتخفيف المصاب. والدعاء للميت؛ وهي في الأصل سُنة 
فإذا ترتب عليها ضررء وجب تركها. 

© اعتاد الناس في المدن والبلدان الكبيرة الصلاة في وقت واحد على عدة أموات» 
ووصيتي لكل مّن شيعهم وحضر دفنهم ألا يغادرٌ المقبرة حتى يدعو طم جميعًا بالمغفرة 
والثبات» فإن تمكن من الوقوف عند قبر كل واحدٍ منهم والدعاء له فحسّن, وإلا عم 
بالدعاء لهم جميعًا. ولا يكتفي بالدعاء فقط لميته» كما هو حال كثير من الناس اليوم. 

4 رغب النبي م في الصلاة على الجنائز واتباعهاء فقال 8#: «من شهد الجنازة 
حتى يصل فله قبراط. ومن شهدها حتى تُدفَنَ له قيراطان»7". 

وهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص ألا يفوته هذا الجر إذا قدّر على 
ذلك دون تعطيل سائر أعماله» والتخل | عليه من حقوق قد يكون بعضها لله يك 
أو لوالديه وأهله وأولاده. وأقاربه وجيرانه وإخوانه. أو للأمة عامة؛ لأن هناك أناسًا 
فرغوا أنفسهم للصلاة على الجنائز واتباعهاء فجلسوا ينتظرون الجنائز» وفرطوا في 
كثير من الحقوق المذكورة وغيرها. 

وهذا أمر لم يفعله الرسول 29 ولا القرون المفضلة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ ولا مَن بعدهم من خيرة هذه الأمة» وقد وصل الحال ببعض من ذكر 
أنه يمر على الجنائز في بعض المساجد فيصل عليها بمفرده قبل صلاة الناس عليها 

.)3737١/١(‏ والبيهقي (27/5) وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»ه ص(59١3١2).‏ وقال الحاكم: 


ااصحيح الإسناد». ووافقه الذهبىء وهو كما قالا). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1170)» ومسلم (440)» وأحمد في (مسنده) 7/ 7 (45401). 


الم حا 


ليدرك الصلاة على الجنائز في المساجد الأخرىء وربا فاتته صلاة الجماعة بسبب 
ذلكء وهذا أمر لا ينبغي ولا يجوزء والصلاة على الجنائز مهما كثرت لا تعرّض 
فوات هذه الحقوق. 
التبرعات لأجل الصدقة عنه» أو الوقف له. وهذا العمل ل يُنقل عن الرسول 49 
فيه من مجاملة البعض» وإحراجهمء والميت في غَتّى عن هذاء ولو كان حا مارضي 

8ه يتوسع أقارب بعض الأموات في الثناء عليهم بعد موتهم» وإطرائهم» 
وامتداح سيرتهم؛ وتّعداد أعمالهم الخيرية» والمبالغة في ذلك, وجُحْسى أن يدخل ذلك 
في باب النعي المذموم, فالأولى الحرص بدلا من ذلك على ما ينفع الميت» وهو الدعاء 
له بالمغفرة وال ر حمة ونحو ذلك. 

رب يحت صب 


الوقفة الرابعة: 
لا يجوز أن يترتب على الصلاة على الجنازة وتشييعها 
التفريط فيما هو أهم 


فلا يجوز أن يترتب على صلاة الجنازة تفويت صلاة الماعة أو بعضها؛ لآن هذا العمل 
من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» وفاعله أشبه بمن يَعمَرَ قصرًا وبهدم مصرًا. 

كا أنه لا يجوز أن تكون الصلاة على الجنازة مبررًا لترك بعض أهل المسؤوليات في 
الأمة مسؤولياتهم من المؤذنين والأئمة والمدرسين والموظفين وغيرهم؛ لأن بإمكانهم 
الصلاة عليها في المقبرة قبل الدفن أو بعده؛ بعد أداء مسؤولياتهم» وإذا كان هذا مُسوَّعًا 
لأهل الميت وأقاربه الأدئّين الذين يتولون تجهيزه» فليس مسوعًا لغيرهم. 


قات تفن بان ولنكة روج 


وقفة في: وجوب حسن العشرة بين الزوجين 
قال الله تعالى: مإوَطَنَمِمْلَأَلَرِى عَلِنَ لوف 4 [البقرة: 4؟؟] 


يُعد عقد الزوجية من أغلظ العقود. وأشدها وأخطرهاء رنب الله وك عليه حقوقًا 
عظيمة بين الزوجين» يجب على كل منهه| مراعاتهاء والقيام مباء وأداؤها للآخر على 
أكمل الوجوه وأتمها؛ لكي تصلح الحياة الزوجية بينهما وتستقر» ويكونا أسرة صالحة 
آمنة مستقرة بإذن الله تعالى. 

ومن أوجب الحقوق وأعظمها فيا بين الزوجين: أن يعاشر كا منه| الآخر 
بالمعروفء كما قال تعالى: #وَعَاشرُوَهنٌَ ياَلْمَعْرَوضٍ © [النساء: 15]؛ أي: ليعاشر كلّ 3 
الزوجين الآخر با هو معروف وواجب في الشريعة الإسلامية من حسن المعاشرة؛ 
قولًا وفعلا وبذلاء واحترامًا وتقديراء لِينَّا في القول» ومعاملة حسنة» وصحبة جميلة» 
وذ تعفر تموير لالد ركنا للأذى. 

ولنافي زسول الله 8# أسوة حسنة فى تسن خلقه 
أزواجه 225 

قالت عائشة 5م : خرجت مع النبي يل في بعض أسفاره وأنا جارية م أحيلٍ اللحمّ 
8 أبدن» فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا. ثم قال لي: «تعالٌ حتى أُسابِقَكِ) . فسابقته 


قي 
0 


فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملتٌ اللحمٌ وبدّنت ونيبيت خرجت معه في بعض 
أسفاره» فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء ثم قال: «تعاللي حتى أسابقك». فسابقته 
فسبقني» فجعل يضحك وهويقول: «هذه بتِللكِ)20. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (/7051), وابن ماجه في النكاح :.)١91/9(‏ وأحمد 755/5 (/ا/71؟3). 


وصححه الألباني في «الإرواء» .)١5١7(‏ 


ب 7 0 
أ ا 


ات م | 4 )0 ا مسر اع حر 


وسأها الأسود بن يزيد :#: ماذا كان يصنع رسول الله © في بيته؟ قالت: «كان 
يكون في مهنة أهله- تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاةٌ خرج إلى الصلاة)277. 

وقد قال 7:: «خيرٌُكم خيرٌُكم لأهله وأناخيركم لأهلي)”". 

يدن ا نجي راهز يقر ف الفاشرة بالتروك انيعي > رضن الزويهية كل نا 
استطاع إلى إعفاف الآخر وإشباع ميوله ورغبته الجنسية» والتودٌّد والتحبّب إليه بحسن 
الخُلق» وطيب الَعَشّرء ولين الحديث؛ وبالملاطفة والمازحة والملاعبة. وبظهور كل 
منهما أمام الآخر بأجمل صورة» وأزكى رائحة» وأنظف بدن» وأفضل ملبس» حتى ترى 
الزوجة في زوجها جمال يوسف بن يعقوب 2 وحتى يرى الزوج في زوجته جمال 
العَنقاءء أو كما يقال: «بنت المطر». فلا هي تبغي بزوجها بديلاء ولاترى في عام الجمال 
سواه ولاهو يبغي بزوجته بديلاء ولايرى في عالم الجمال سواها. 
قال شك حابر بن عبد الله ي4:: «هلًا بكرا أو جاريةً ثُلاعِبُها وتُلاعِيّك!20. 

وقال ابن عباس :#2: (إنيٍ أحب أن أتزين للمراق ]ا أحب أن تتزين لي المرأة؛ 
لآن الله يقول: #إوَطَنَمعْلٌ الى عَلِينَ اممو 174 [البقرة:18؟]2. 

ومن أعظم التقصير من كل من الزوجين في حق الآخر البرود في هذا الجانب» 
والبلادة» بل الجفاء في معاملة أحدهما صاحبه؛ مما يؤدي في النهاية إلى نفور كل منهما 
من الآخر. 

ويكون سنا لكتن هن مشكلات البرك يل سيا الطلاق» وتفكك كثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان (25757» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (755894), وأحمد 
4/5 (517755). 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب (78945)» والدارمي في النكاح 7/ )75١170( 7١7‏ من حديث عائشة :8. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح). وقال الألباني في «الصحيحة» (785): إسناده صحيح 
عل شرط الشيخين». وأخرجه ابن ماجه في النكاح )١141/1/(‏ من حديث ابن عباس 85. 

(") أخرجه البخاري في البيوع »)7١41(‏ ومسلم في الرضاع .)7١5(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 4/ »١17١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .4١1//7‏ 


5 سس 


وتذات قر نه وواخد ولئية رونتة 9 


الأسر» فليس بصحيح أن يرى الرجل أهم واجب عليه النفقة» وتأمين السكن والمأكل 
والملبس» ونحو ذلك» وأن ترى الزوجة أهم واجب عليها طهي الطعام» وغسل 
ملابسه. ونح وذلك. 

بل لع من كلاق ارحب أن رسع كل مفهر ما انفظاع إل إعقاف لخر 

وليس بصحيح أن تأتي الزوجة إلى فراش زوجها بقميص المطبخ» وثوب الغسيل» 
وتريد أن تدوم العشرة ة بينها وبين زوجها. 

وليس بصحيح أن يأتٍ الرجل إلى فراشه بثوب ورشة الجدادة» أو قميص رحلة 
التنزه» وهو يريد دوام العشرة بينه وبين زوجته. 

وليس بصحيح إذا أراد الزوج زوجته أن يذهب يبحث عنها في زوايا البيت» أو 
يقودها بسلسلة إلى فراشه» وهي تريد ديمومة العشرة معه. 

وليس بصحيح ألا : يهتم الرجل بإشباع رغبة زوجته» ويبتعد عنها وينساهاء ثم 
برد ديجومة العشر : معهاء هذا أمر لا يكون. 

وليس بصحيح أن من يتعامل بهذا قد أدى ما يجب عليه في حق زوجه؛ بل هو 
مقصر أشد التقصير» ومسؤول أمام الله عن ذلك. 

ومع أن البرود في هذا الجانب» وعدم إعطائه حقه سببٌ لكثير من مشكلات 
البيوت» وتفكك الأسرء ورب أدى بالزوجين أو أحدهما إلى التطلع إلى الحرام» قل من 
يسعى إلى تبصير الناس في هذا الأمر؛ ليعود للبيوت جمال الحياة الزوجية» وتعود للأسر 
الآلفة والمحبة» وتسلم من التفكك والتشرد والتشتتء بل ليسلم الزوجان من النظر 
والتطلع إلى الحرام» نسآل الله السلامة. 

همسكة : 

ينبغي للزوجين لكي يتعاشرابالمعروف أن يستشعرا أنه مامن شريكين أو متعاشرين 
يرضى كل منهم| خلق الآخر على التمام» وقد قيل: ١ما‏ تعاشر اثنان إلا وأحدهما يتغاضى 
عن الآخر». 


وعن أب هريرة وه قال: قال رسول الله 89: 


: اس 
خلقاء رضى منها اخرً)"'. 


الكثيرة لدى زوجها. 

قال الشاعر: 

وإذا العبيثك ان لاتب وايسد 
وقال الآخر: ْ 

ومن لم يغمّض عيته عن صديقه 
ومن يتتبع جاهدًا كل عشرةٍ 
وقال الآخر: 

إذا كنت تهوئ العيشّ فاقتَعْ تَوسّطًَا 
نُوَقّ البدورٌ التق وخي أَهِلَةٌ 
وقال زهير: 

ومّن لم يُصانعٌ في أمور كثيرة 


9 2 عو كوه 4 
جاءت محاسنه بالف شفيع”") 


وعن بعض ما فيه يَمْتَ وهُو عائبٌ 
يَحِذّها و لايَسلَمْ له الدهر صاحبٌ7 


فعند التناهى يَقصَرٌ المُتطاولٌ 
ن و 

ويُدركها النقصانٌ وهْي كوامل) 

ادك 


ع ه 5 وأ اس 
يضرس بانياب ويوطأ بِمَنيسم 


أ 


ححصرر لل ع٠حصددرا‏ 


.)87517( 759/1 وأحمد‎ ,)١5794( أخرجه مسلم في الرّضاع‎ )١( 


(5) انظر: «زاد المعاد) (”/ .)١72١‏ 
إفرة البيتان لككيّر عرَّة. انظر: «ديوانه) ص؛ .١0‏ 


() البيتان لأبي العلاء المعري. انظر: «ديوانه» سقط الزند) ص 09. 


(5) انظر «اشرح ديوان زهير بن أبي سُلمِئْ) ص 79 


ع 20 6 7# 6 ود 3 


ا 


وقفات ست في: الصلاة: 


قال الله تعالى : #خنؤظلوا عل السحكوات والتحلرة المشط وفوموا تر يي 4 [البقر 1 ] 


الوقفة الأولى ف: 

ذكر الآدلة على مشروعية الصلاةء ووجوبها 
الأدلة على مشروعية الصلاة ووجوببها كثيرة معلومة؛ منها ما يأتي: 
8ه قوله تعالى: #تَأقِيِمُوااً ألصَكرة إن الصَّلةَ كانت عل الْمْوّمِنِير كتنبا قَوَفْوكَا # [النساء:١1].‏ 
© قوله تعالى: #وَأقيجُ وا ضكر واثوأ ارك وأيعُوأ ليسول لَمَلّكُمْ يمون © [النور:*0]. 
## قوله تعالى: #وَأَقيِمُوأ الصََلوءولَا تَكوبوا م الْمُشْرصكينَ 4 [الروم:١"].‏ 
4# قوله تعالى : #إومآ أُمروأ لا عدوا أله مونل الزن حتفا ويقيشواالصَلوة ويؤثوا لَك وَدَلِكَ 

دين الْقيمَوَ # [البينة:]. 

قوله تعالى: # دروا عل التحلوات بوالفسلرة التشط وترتوا بتر كفي #[البقر 0 ]. 
# قوله تعالى لوو ل مَعَألركِينَ © [البقرة:45]. 
هه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب #25» قال: سمعت رسول الله +3 


©» يقول: 
«بني الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» 
وإيتاء 0 م مما بد ددم 
5 0 

خم سرت ارد ل 

))05:0٠0١( والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ »)١7( أخرجه البخاري في الإيمان (8)» ومسلم في الإيمان‎ )١( 

والترمذي في الإيمان (75709): وأحمد 77/5 (57918). 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد )70١1(‏ ومسلم في الإيمان (2)2177» والنسائي في الصلاة (49 5)» وابن 


# قول جَرير 85:: «بايعت رسول الله 
لكل مسلم)”". 

ك قوله © وهو يَجُودُ بنفسه: «الصلاة. الصلاد وما مَلَكَتْ أبوانكم»”". 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على أن الصلاة أعظم شعائر 
الإسلام وآكدها وأوجبها بعد الشهادتين. 

لله إجماع المسلمين على مشروعيتهاء ووجوبهاء وأنها أحد أركان الإسلام» بل الركن 
الثاني بعد الشهادتين. 

قال ابن هبيرة :8ن7": «وأجمعوا على أن الصلاة أحد أركان الإسلام» وعلى أنها 
خمس صلوات في اليوم والليلة... وعلى أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه 
التكليف). 


0 على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والنصح 


بخ ح سر 


الوقفة الثانية 24: 


ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة: وأنه لا حظ له 2 الإسلام 


الأدلة على كفر تارك الصلاة» وأنه لاحظ له ولا نصيب في الإسلام كثيرة» منها ما يأتي: 
له قوله تعالى: أن تَابوأوَأََامُوا الكو وَءَائا لكر فوشكم في لين © [التوبة:١١].‏ 


ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (1799). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (201)» ومسلم في الإيمان (227» والنسائي في البيعة (15 5)» والترمذي 
في البر والصلة .)١9765(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ,)١575(‏ وأحمد 5/ 7١١ 079٠0‏ (557010775417) من حديث أم 
سلمة 20. وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (874)» و«الإرواء» (77287/1). وأخرجه أبو داود في 
الأدب »)2١57(‏ وابن ماجه في الوصايا (/779)» وأحمد 7/8/١‏ (285) من حديث علي :8. 

(7) في «الإفصاح» عن معاني الصحاح» 5/1 


وَقََات فَرإنيَة وقوا شد نيه ويه 9 
ومفهوم هذا أنهم إن لم يتوبواء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فليسوا بإخواننا في 
الدين» بل كفار. 
# قوله تعالى: #إكإن تَابوأوَأقَامُوا ألصَلَوةوءَائا لكر محلو ِلَهُمْ © [التوبة:ه]؛ أي 
اتركوهم لا تقاتلوهم؛ لهم مسلمون. 


قوله تعالى : #وأقيمُوا لوكا مَكوبوأ م الْمْمَرِحكينَ © [الروم:91]. 

# قوله تعالى : #تَصَدَدَ وَلاصَلٌ 10 وَلركدبَ وول #4 [القيامة 1 7]. 

# قوله تعالى : ##وَإِدَاقِلَ شم أرَكعُوا لا بركعوب (8 وَيْليَوْمَِذَِكَكُديينَ #[المرسلات: 244 19]. 
# قوله تعالى: #خَلْفَمنْبحرحَلتُ أصَاعُوا ألصَلوة وَاتبعُوأ اهوت فََوْفَ يلقن يا( إِلَامَن 


7 
0 00 ا 


تابو ا اي ار سس د 


#ه قوله تعالى: #مَامَ1ك]ؤ كر مب الْمْصَينَ #[المدثر 47 47]. 
وو ومسي و 
والكفر ترك الصلاة)(2. 


© وعن بريدة وه قال: قال رسول الله 
فمَن تركها فقد كغرغ1؟". 
1 3( 0 ّ م 
له وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب 85. أن النبي م قال: «أمرث أن أقاتلٌ الناسّ 
حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله. وبُقيموا الصلاةٌء ويؤتوا الزكائً فإذا 
فعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهَم إلا بحقٌّ الإسلام» وحساتهم على الله 5ق)277. 


لك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (87)» وأبو داود في السنة (2571» والترمذي في الإيمان (35770)» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة »)١١1//(‏ وأحمد 5389/7 .)١19187(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الصلاة (2577» والترمذي في الإيمان »)75771١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(9/ا١٠).»‏ وأحمد 279772©<70). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح) (015). 

(7") أخرجه البخاري في الإيمان (75)» ومسلم في الإيمان (517). 


لله وقال عبد الله بن شَقيق نهة : (كان أصحاب محمد 
تركه كفرٌ إلا الصلاة)20©. 

له وكتب أبو بكر 5 لعامله: «واعلّمُوا أن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن 
ضيّعها فهو لغيرها انين 

13 وكان عمر وله يليه يكتب إلى الآفاق29: «إن أهم أموركم عندي الصلاة» فممن 
حزظها سق ويك رن عنلهوا فهو اوها فيك ولا سد في السام رن انرلة 
الصلاة)209) , 

له وقال الإمام أحمد زاك دين (0)ء : «فكل مُستَخِففٌ بالصلاة» مستهينٍ بهاء هو مستخففٌ 
بالأسالام مهي بماءواتما جوم رن الإسساذء على قث يخظهم من العنلاةة ورغيتهب 
في الإسلام على قَدَّرِ رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسّك يا عبد الله» واعلم أن حظك 
من الإسلام, وقدر الإسلام عندك» بقدر حظك من الصلاة» وقدرها عندك. ولو أن 
تلقّى الله ولا قذر للإسلام عندكء فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك). 

لله وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 8ه0©: «ومعلوم أن ترك الصلاة كفر 

و 

وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام؛ لقول النبي +:3: «بين الرجل والشرك ترك الصلاة»؛ 
وقال طلة : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمّن تركها فقد كَمَر». والآيات والأحاديث 
في تعظيم شأن الصلاة» ووجوب المحافظة عليهاء وإقامتها كما شرع الله» والتحذير من 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان (5575). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (51/ .)5٠‏ 
2 انظر: «كتاب الصلاة وحكم تركها» لابن القيم ص 4. تحقيق عبد الله المنشاويء مكتبة الإيمان» 

المنصورة. 
(5) أخرجه مالك في وُقُوت الصلاة (5/1) عن نافع مولئ ابن عمر عن عمر :4#» وعنه عبد الرزاق في 

«المصنف» 075/1١‏ (2350778)» والبيهقي /١(‏ 55 5). وانظر: «مجموع الفتاوئ)» (؟75/ .)5٠‏ 


(6) في «رسالة الصلاة» مراجعة محمود محمد شاكر ص(5١-5١))‏ الفقرتين .)35١ 2١9(‏ 
() في كتابه «رسالتان في الصلاة») ص 6/. 


لا يرَونَ شيئًا من الأعمال 


3 م[ 


285 وو 0 يد وو 
وَقَقَاثتٌ تيك واد ذلنكة روت 


تركها؛ كثيرة معلومة» فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتهاء وأن يقيمها 
كما شرع الله). 

الله وقال الشيخ محمود محمد شاكر :2 في تقديمه ل ١رسالة‏ الصلاة» للإمام أحمد 
د”3": «ولْيَعلّم امرُوٌ أن صلاته إذا يَطََتْ بطل عملّه كله» وأنه إذا استهان بشيء مما فيهاء 
كيان الله وه ران ]فاه الميااة على وسهها ام لقان الدبو #انعان نجه 

هرا 
الوقفة الثالثة في: 
بيان مكانة الصلاة في الإسلام. وق سائر الشرائع 


للصلاة مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة في الإسلام» وفي سائر الشرائع» فهي عماد 
الدين» وأعظم مستلزمات الإيمان في الشرائع كلها؛ لهذا جاء الأمر بباء والترغيب فيهاء 
سو م ا 

قال إبراهيم .##: #رَب لَعَعلتى مقيم الصَّلوْةِ وَمِن ذَرِيَقٍ ريا وَتَقَسَلْ دعا # 
[إبراهيم: ٠‏ 4]. 

وقال تعالق عن إسماعيل طؤاة 3# وكرام هتيلك كرو والاكية وكا تمد تيد ثريا # 


[مريم:00]. 

وقال تعالى مخاطبًا نبيه موسى عللا: ##إِنَّىَ أن 
إِزحكرى # [طه: .]١‏ 

وقالت الملائكة © لمريم :2 : 9 يلمريمأفن لِريّكِ وأُسْجرى ورك مَعَ اكيت * 
[آل عمران: 57 ]. 

وقال. غيسى. 9#: #ويعَمَلق مارك أبن ما كت وَاوْصَق بالصَلءَوَالركرة مَادث حا 4 
[مريم:١7].‏ 


)١(‏ صه. 


وشأن الصلاة ال الإساقم اعظم وامظام ارماراتها فيا صر اوكا نيا اخ اسيك 


اي ا ا ا 
إلى بيت المقدس. وعرج به إلى السماء»0". 


1 


وهي أولٍ فرائض الإسلام» وأعظمهاء وثاني أركانه بعد الشهادتين» وهي عمود 
الإسلامء وال مبانيه العظام» وركنه الكيقخ الذي لا يقوم بدونه.» وَقْظن رَحاه الذي 
يدور عليه. 

عن معاذ بن جبل و قال: قال رسول 
وذروة سَنامِه الجهاذ)”". 

قال الإمام أحمد 2ه(" «ألستٌ تعلم أن الفُسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط» 
ولم ينتفع 51 ولا بالأوتاد؟ فكذلك الصلاة من الإسلام». 

وهي أعظم العبادات, وأجلهاء وأوجبهاء وآكدهاء وأفضل الذكر وجماع الخيرات» 
وشعار التمسك بالقرآن» والصلاح» والإصلاح. قال الله تعالى مخاطبًا لنبيه موسى 26لا 
إن ىنا أله اَمِل أنأةاغيذئ وق أَلصَّكَوء إكرى 9 1]. 

وقال تعالى: لأوَأَوْسم إِلنْهِمْ يَِلَالْحَيْرتٍ وَلِقَامَ الصَلةَ ا < 
عَديِدِينَ # [الأنبياء:77]» وقال تعالى: # وَالَدِنَ يِمَسَكُونَ بالكتب 
ْلضصَلِحِينَ #[الأعراف:١117].‏ 

وقال #: «استقيمواء ولن تُخْصُواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةٌ ولا يحافظ على 


-- : الرأس الأمر رالإسلام وعموده ده الصلاةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (/7/011)» ومسلم في الإيمان (2177» والنسائي في الصلاة ٠(‏ 5 4)» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» والسنة فيها (1759), وأحمد 7/ )١170505( ١54-1١5‏ من حديث أنس بن مالك وهة. 

.)57015( 571/0 أخرجه الترمذي في الإيمان (5717)» وابن ماجه في الفتن (791/7), وأحمد‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (77/84)) وفي «الإرواء»‎ 
22 

() في «رسالة الصلاة» ص 56 ١فقرة .)5١(‏ 


قات تفلن بان لنت روج 6 


الوضوء إلا مؤمن)0". 


وهي آخر ما يُفقد من الدين» فهي أول الإسلام وآخره قال ##: «أولٌ ما تفقدون 
من يكم الأمانة: وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة)20. 

قال الإمام أحمد :0#8": «فصلاتنا آخرٌ دينناء وهي أول ما نُسأل عنه غدًا من 
أعمالناء فليس بعد ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دين» فإذا صارت الصلاة آخرٌ ما يذهب من 
الإسلام؛ فكل شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعه» فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم". 

عظَّم الله وك شأنمهاء فأوجب التطهر لها من الحدث الأصغر والأكبر» ومن 
النجاساتء قال 0 #يناما الزيت عَامَتُوا ذا قُمَمُمْ إل الصلذة ايا يم وديم 
إل اراق وأنسطوا وجوسة وات لحت إل الكميي ونكت جنب ملوأ #[المائدة:5]» وقال 
: الا يَقبلٌ الله صلاةً بغير طهور»2». 

وجعلها يك من أجل صفات المؤمنين والمتقين في مواضعٌ كثيرة من كتابه المبين» 
كما قال تعالى: #الَدنَيومِونَ بلغي وَيعِمونَلصَّلة وم ررَفهُم يفُِونَ © [البقرة: :1ه وقال 
تعالى: ##والَذينَ «امنوا لدب يِقِيمون الصَلؤة وموَنونَ الوَكَوةَ وهحْ وكعونَ © [لائدة: ٠ه]ء‏ وقال 


عة ما وى مد 


تعالى: #وَالَدِنَ يمون بالأحزو يوه مون بد وَهُمّ عَلَ صَلَامَ فظو 4 [الأنعام: 97]» وقال 


.5 أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسئنها (711), وأحمد 0/ 71/7-/717/1 (77717/8) من حديث ثوبان‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (717/8) من حديث عبد الله بن عمرو :#2. وصححه الألباني في‎ 
.)5١7( «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (19/1)) وابن الجارود في «المنتقئ» (/ا21» وتمام الرازي في 
«الفوائد» »)١91(/5 / ١‏ والضياء في «المختارة» ١(‏ / 515) من حديث أنس 8:0:. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» .)1١09/759(‏ 

() في «رسالة الصلاة» ص17١»‏ فقرة (71). 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة (5 757)» والترمذي في الطهارة »)١(‏ وابن ماجه في الطهارة (717) من حديث 
ابن عمر :#9. وأخرجه أبو داود في الطهارة (04)» والنسائي في الطهارة (174) من حديث أبي المّليح» 
عن أبيه أسامة بن عمير الهُذّلي ب. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها (11/77) من حديث أنس ,4 
(7174) من حديث أبي بكرة وله 


ة )م وس أل ا 0 
© ةا ل 


تعالى : ل راي هر َك صَكويو افو 4 [المؤمنون:*]» وفي المعارج: #وَالدنَ عل صَلَاتمَ 
صحَافْظونَ 4#[الآية: 4 0]. 

وهي الصلة بين العبد وبين ربه؛ ولهذا فإنها لا تسقط بحالٍ من الأحوالء ما دام 
العقل موجوداء لا في حال الخوفء ولا في حال المرضء أو غير ذلكء قال تعالى: ## فَإِنَ 
حِفْحم وُجَاَا أوَرَكبَانا أ [البقرة:9]؛ أي فصلوا وغالا أو ركيانا. 

وقال كك لعمرانَ بِنِ خُصَين وله «صلّ قاتّاء فإنْ لم تستطِع فقاعدًاء فإنْ لم تَسنَطِْ 
فعلى جَنْب)20. 

وقال أبو بكر ي: «واعلّموا أن لله عملا في الليل لا يَقبَلّهِ في النهارء وعملا في النهار 
لا يقبله في الليل»22. 

قال ابن تيميّة 8 بعد ذكره قول أبي بكر وهلة: «وأما عمل النهار الذي لا يقبله 
بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله بالنهار» فهما صلاة الظهر والعصرء لا يجل للإنسان أن 
يؤخرَهما إلى الليل)7©. 

وقال أيضًا: «وبالجملة» فليس لأحد 1 ل مقط عنه فعلٌ الصلاة في وقتهاء 
بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار» بل لا بد من فعلها في 
الوقت)7). 

وبقية أركان الإسلام بعد الشهادتين قد تسقطء فالزكاة تسقط عمن لا مال عنده» 
والصوم يسقط عمن لا يستطيعه؛ لمرضء أو كِبّره أو غير ذلك؛» والحج يسقط عمن لا 
يستطيع إليه سبيلًا؛ ولهذا كانت الصلاة عمادَ الدين» وعموده؛ لأنها تقوم مقام جميع 


»)١1575( وأبو داود في الصلاة (407)» والنسائي في قيام الليل‎ »)١١١1( أخرجه البخاري في الجمعة‎ )١( 
من‎ )١19819( 577/5 وأحمد‎ :)١771( والترمذي في الصلاة (777/7)» وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 
.4, حديث عمران بن خصين‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنّفها ١74/١19‏ (7001/4) وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» (؟/ 5177)) 
وَالآجُرَيٌّ في «الشريعة» 1774/5 .)١7١7(‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (88/717- 50). 

(9) «الفتاوئ الكبرئ)» .)١77//57(‏ (5) «الفتاوى الكبرى» .)١5/5(‏ 


قات ف يده رحد علتية روئتة 
الأركان عند سقوطهاء ما عدا الشهادتين. 

قال الإمام أحمد :2(8: «فالصلاة خطرها عظيم» وأمرها جسيم» وبالصلاة أَمَر الله 
© رسولّه أول ما أوحى إليه بالنبوة» قبل كل عملء وقبل كل فريضة؛ وبالصلاة أوصى 
النبي © عند خروجه من الدنياء قال: «اللْه الله في الصلاة» وفيما مَلَكَتْ أبيانكم)”) في 
آخر وصيته إياهم. 

وجا التحديث أننا آخر وضية كل نيق لأمدس و آآخر عهده البهى عدن خروجه من 
الدنياء وجاء في حديث آخر عن النبي 87 أنه كان يَجَودُ بنفسه ويقول: «الصلاة الصلاة 
الصلاة)20, 

فالصلاة أول فريضة فُرضت عليه» وهي آخر ما وصى به أمته» وآخر ما يذهب من 
الإسلام» وهي أول ما يُسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة» وهي عمود الإسلام» وليس 
بعد ذهابها إسلام ولادين». 

وقال ابن القيم ا 2 في المفتاح دار السعادة»”*' في فضل الصلاة» وعظم منزلتها : «فالصلاة 
قد وّضعت على أكمل الوجوه وأحسنهاء التي تعبّد الخالق 88 عباده؛ من تضمنها للتعظيم له. 
بأنواع الجوارح؛ من نطق اللسان» وعمل اليدين والرجلين» والرأس» وحواسه. وسائر أجزاء 
البدن, كّ يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ الحواسٌ الباطنة 
بخطامهاء وقيام القلب بواجب عبوديته فيهاء فهي مشتيلة على الثناء والمدح» والتحميده 
والتسبيح؛ والتكبير وشهادة الحق» والقيام بين يدي الرب مقام العبد د الخاضع المدبّر 
المربوب» ثم التلله في هذاالمقام؛ والتضرع» والتقرب إليه بكلامه...» 

5ك 

واستوائه» وجلوسه. وتشهده. وثنائه على ربه» وسلامه على نبيه» وعلى عباده 
الصالحين» وصلاته على رسوله ثم سؤاله ربه من خيره» وبره» وفضله. ثم قال: «فأيٌّ 


)١(‏ في «رسالة الصلاة») ص(7575)» فقرة (5؟). (10)سيق خرضة: 


اله حا 


(") سبق تخريجه قريبًا. (5) 1/7 الطبعة الأولى 5١5١ه‏ 1945م. 


3 سس 


شيءٍ بعد هذه العبادة من الحّسن؟ وأي كمال فوق هذا الكمال؟ وأي عبودية أشرف من 
هذه العبودية؟ !). 

وقال فضيلة الشيخ صالح السدلان :21748: «نعم» إن الصلاة رأس الإسلام» وعموده 
وهي الصلة بين العبد العارف لعبوديته» الناصح لنفسه. وبين ربه الذي يربيه ويربي جميع 
العالمين بنعمه وفضله. وهي آية محبة العبد لربه» وتقديره لنعمه. وشكره لفضله وإحسانه. 
وهي الفارق الحقيقي بين المؤمن والكافر» نعم» إن من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع؛ 
وانقطعت كل صلة له بالله تعالى» ورأس العبادة وأهمها الصلاة؛ فهي إحدى فرائض الدين» 
وأركان الشريعة» ونظام شمل الإسلام» وهي الركن الثاني الذي يحقق الركن الأول: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» شعوريًا وعملياه وكل الإسلام بعد ذلك 
يأتي ثرا عنهاء ومن أجل هذا كان خير ما يفعله المسلم» وأعظم ما يقربه إلى الله الصلاة». 


ل ححص صا 


الوقغة الرابعة ِ2: 
ذكر فوائد الصلاة» وآثارهاء وثمارهاء ومنافعها 
رتب الله وك على حفظ الصلاة وإقامتها كما شرعء فوائد عظيمة» وآثارًا جليلة 
وثمارًا كبيرة» ومنافع كثيرة معلومة» من أهمها ما يأتي: 
أولا: أنه بإقامتها بعد الشهادتين يدخل المرء في الإسلام» وتثيّت الأخوة بينه وبين 
المسلمين» ويُعصم دمهء وماله» وعرضه. كما قال تعالى: قن مَابُوأ وأكَامُوا الكو 
وَءَائوا لكو وِحوفْكُم في أَليِسِنِ 4 [التوبة:١1]»‏ وقال تعالى : #كإن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلَوةوءَانَوأ 


و 


00 


كوه مَحَلْوأْسلَهُمْ © [التوبة:0]. 
5 ا 2 0 1 2 7 5 عه 7 ع 24 
وقال : «أمرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يَشْهَّدوا أنْ لا إله إلاالله. وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاقء فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهمء 


.١1/:٠١ في كتابه: «صلاة الجماعة حكمها وأحكامها) ص 4.؛‎ )١( 


وأموالهم. وأعراضّهمء وحساتهم على الله )270. 
ثانيًا: أنها السبب الأول للتوفيق والسعادة» والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة» 
وهي سُلَّم الوصول إلى معالي الأمورء وسفينة النجاة» وبوابة الخير» ومفتاح التيسير. 
ثالثًا: أنها من أعظم أسباب العون على أمور الدين والدنيا والآخرة» واستقامة 
اللأحوالء قال تعالى: #وَآسْيَعِيُوا بألصَبرِ والصَلَوو ونا لكيه إلَاعَلَلْلْنَ 4 [البقرة:ه4]» وقال 
تعالى : +# ينها لين ءامنوا لنتصثرا بالصبْر وَالصَكوة" إِنَّ أمَد عَم ألشَدِرنَ © [البقرة:157]» لاوكان 


إذا حَرَبَُ أمرٌ صلّ)(". 

ولما أخبر ابن عباس #55 وهو في سفر بموت أخيه «قثم» استرجعء ثم تنحى عن 
الطريق فأناخ» فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو 
يقول: لوَآسْتَ اضر وَاَلصَلووٌ جره لاا كن © [البقرة:ه7]4©. 

رابعًا: أن حفظها وإقامتها من أعظم أسباب التوفيق لحفظ ما سواها من أمور الدين» 
وتقوى الله والهداية لكل خير» قال تعالى: «دَلِكَ تحب لادب فِهِ مد فين (2) 
لين يومِنونَ يلعب وَيعِمِونَالصَلزة و دنهم ينَفِقُونَ #[البقرة1» ؟]» وقال تعالى: #الر 0 يَلْكَ 
ََت الكت لكي 07 هذى وَيَمَدََْمْحيِنَ 25 الذي يقيمُون الصَّلوة ومُؤْنون الركه وهم انر 
هُمَبوْقِبوْنَ # [لقهان١-5]»‏ وقال تعالى: #وَأنَ أَقِيمُوالصَْءوَاتَُوهُ [الأنعام:75]» وقال تعالى: 
00 لذن مْمَسَكوت ,ا لكي وأقاموالصَلوَإنَا لانضِيعْلَجرَ ألْصْلِِينَ [الأعراف:170]» وقال تعالى: 
لا وَسَأسْتَجَاوا يم واوا اَل 4 [الشورى:+*]» وقال تعالى: #وَأَرِسمآ ليه وِضَلَالَْيرتٍ 
وَإِقَامََلصََلَوْوَ ##[الأنبياء:77]. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة :)١12١19(‏ وأحمد 78/8/60 (71737949) من حديث حذيفة :. وحسنه 
الألبان في (صحيح أبي داود» .)١1١95(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١‏ 795 (794)» والطبري في «جامع البيان» ))57١ /١(‏ 
وابن عساكر في «تعزية المسلم عن أخيه» (17). قال الحافظ في «الفتح» (7/ 177): «أخرجه الطبري 
في «تفسيره) بإسناد حسن». 


١‏ 7 0 ا ا 
فمّن حفظهاء وأقامها كما شرع الله» وُفَّقَ لحفظ ما سواها من الأعمال الصالحة» 


, 1 


ومّن ضيعهاء فهو لما سواها أضيع» كما جاء عن أبي بكر وعمر :83 
خامسًا: أن في حفظها وإقامتها الحفظ من جميع الشرور والمعاصي؛ لأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء واتباع الشهوات» وارتكاب المُوبقات. قال تعالى: #وَأَِِ ألصككرة 
إنك القصكرة عَثْمن عرس التذقسا لتك #[العتكبوت :0 وقال تعالى: ##خَلَفَينْبدهخَلفُ 
أضَاعُوا الصَلوة واتبعوا هوت موف يلْقَونَ غْينا © [مريم:54]: 
فتضييعهم الصلواتٍ أدى مهم إلى اتباع الشهوات. وارتكابٍ المعاصي والسيئات. 
سادسًا: أنها السبب الأول والأعظم للراخة والطمانيية والسعادة» وانشراح الصدرء 
والسياج المعنوي الروحي أمام تقلبات الحياة» ونوازع النفس» تمنح العبد بإذن الله 
تعالى الثباتٌ والتوازن» في السراء والضراءء كما قال تعالى: لأإِدَالإِمسَنَِْقَ مَنُوعًا(:) إِدَا 


ع سورع رعق 


هجوا( وَإِدَآصسّهُ احير ممصا (50) إِلَاالْمصَئينَ (05) ادن هْمَعَلَ صَلاموم دلُو © [المعارج9 ١-8؟]ء‏ 
وقال تعالى: # ادن ءامنوأ وتَطْمَينُ لوبهم بِذَكْرِ اله ألا نكر لَه تمن الْقُُوبُ #[الرعد:18]» 
والصلاة أعظم ذكر الله تعالى. 

وقال تعالى : أقَمن صَرَحَألَهُصَدْرَه سل فَهُوَ عَك و رٍيِنْرَي- مويل لَقِيَةِ فُلُوجُم يّن وك ر لله # 
[الرسرة 7 5]. 

وقان عبالى لقو م لق ا شا الصاو ارا ا ا ا 


بحس عل أذ ركلا تومنو رت ##[الأنعام 3ا]. 


سه سه سر 


يإسكاكاية يتك ل 0 
وقد قال 49: وراك 0 عيني في الصلاة)”"2» وكان © يقول لبلال: «أَرِحْنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) أخرجه النسائي في عشرة النساء (9194 ,.)59415٠‏ وأحمد ”7/ ١١/4‏ (13779). والحاكم (؟/ )١50‏ 


من حديث أنس ::. قال الحاكم: «صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه». وصححه الألبانٍ في 
(صحيح الجامع) .)5١55(‏ 


عن الل يشي فى + و سسا ساد 3 7 


وَقَاتُ فَرنيَهُ وقواشْذ عَلِمِيَه روني 
بالصلاة)(20. 

ولهذا فإن ما يصيب كثيرًا من الناس من الاضطراب والتذبذبء وفقدان التوازن في 
الحياة؛ سببّه الأعظمٌ عدم المحافظة على الصلاة» وعدم إقامتها كما شرع الله وكِكَ. 

بل ما أصاب الأمة كلها من الضعف والهوان» وتسلطٍ الأعداء» وتفرق الكلمة» أعظم 
أسبابه وأهمّها ضعف أمر الصلاة عند كثير من المسلمين» وعدم إقامتها كما شرع الله وكِكَ! 

سايم أها سبب الرلاقء قأل قهالى ١‏ «1ئأفز انلقي لازن انظ عق تكله رخ 


عر سر ورور 


نرزقك وَالْعقِبة لِلَقّوَى * [طه:؟ ١7‏ ]. 


ثامنًا: أنها سبب للتمكين في الأرض والنصر والقوة؛ لقوله تعالى: #وَإِسَنصرر 
ا إك أله لمَووكٌ عَريرٌ (2) يسان ل ف الْدرْضِ أَقَامُوأ الصَلوةَانوأ 00 9 
اتوي وتوأ الشسكر ووه عنوبة الور 4[الحي::4: .]4١‏ 
تاسعًا: أن في حفظ الصلاة وإقامتها كما شرع الله تعالى التجارة 0 2 
واي ب لوك حو لور نان يتثُورت 
له وَأَقَامُوأ ألصَلوة وَأَنفَقوأ هِمَا رَرْقُنهُم ذا اكه وقوه نا إلى لت 4 


عر و د رد 2 


أجورهم وَيَزِيِدَ هم تن فضيلوة لط ددر" رم وقال تعالى: لإودا 


م روفق. ررد 2 12 0 010 مه عر هر © عرهة وو 
فك الا وك الث متا عل ريه يوون ادن تبون مب رالا نم وَالفوئحِسَ 

جر - هم يع روص امس سد 1 كرا يرك عم 5 ل ير ا 5 
وَإِذَا مَاعَضِبْوا ١‏ عْفرُونٌ 50 ري وَأقَاموا الصَّلَرة ؛ رهم سورك يلب و هِمَا ردفتهم 
عن افر لخر 


فقون 55 سيوك 


عاشرًا: أن المحافظة عليهاء والخشوع فيهاء سبب للفلاح والنجاح في الدنيا 


والآخرة. والفوز بالفردوس الأعلى من الجنة» والخلود فيهاء قال تعالى : قن دافم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (5987), وأحمد 5/ 717/1 (757155) عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية» عن 
صهر لهم من الأنصارء وأخرجه أبو داود في الموضع السابق (5485)) وأحمد 4/ 1715 (7708) عن 
سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم. وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح) ))١151(‏ و(اصحيح 
الجامع» (01745. 
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الم حا 


007 تو #. خيرات 


لْمزمنون (2) انه ف صَكَام حش 4 إلى قوله: © وَانَمْرْعَك صَلوْج طون (0) ولك 


2004 00 م 2 6 07 جح سح سل 2 9 
هُمٌ اورت( الي يرِثوَلِردوْسَ هُمْ وها حَدُوت #[المؤمنون:١-١1].‏ 


-_ 


0 
- 


عر 


وقال تعالى: #إنَلِإفْسنَِقَ هلوا 200 دامس الفسجزوعا 25 وَإِدا مه لير موا (/50) 
مجو را سال مض >0 عت اا .من ا ير سند 5 5 00 ا لو د د اف 
إلَاالْمصيت 50 الدَهْمعلَ صَكَاحِم يمون 4 إلى قوله: لوال فل صَاعم يفطن (0) ولك 

فذكر ويك في هاتين السورتين عددًا من صفات المؤمنين المصلينء بدأها بامتداحهم 
بخشوعهم في صلاتهم» وديمومتهم عليهاء وختمها بامتداحهم بالمحافظة عليهاء 
ووعدهم على ذلك بالفلاح» والفوز بالفردوس الأعلى من الجنة» والكرامة في الجنات. 

حادي عشر: أن في إقامتها تكفيرٌ السيئات» ودخول الجناتء قال تعالى: لين أَقَمَتَمْ 


القن راق قر وام جضن وفانظرقم وأنضة انه تاهيه 
كه ا صيكايخ: وَلَأُد لكك بَنَّتٍ جر من كَتِهنا الْدَتهَثرٌ 4 [الائدة:؟1]. 
2 «الصلوات الخمس. والتقمة إلى الجمعة. كقّاراتٌ مض بينهنٌ) ما ل عش 
الكباتري2, 

وقال 8ك: «أرأيتم لو أنَّ نهرًا بباب أحدكم يغنسل منه كلّ يوم خسٌ مراث» هل 
يبقى من دَرَنِهِ ى؟) قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك َكل الصلواتٍ الخمس» 
بمحو الله سن الخطايا)7 . 


وقال #09: «مثلّ الصلواتٍ الخمس كمثل نهر جار غَمْرٍ على باب أحدكم. يغتسا منه 
كل يوم خس مرات)70, 


»)1١45( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ »)7١5( أخرجه مسلم في الطهارة (2777)) والترمذي في الصلاة‎ )١( 
وأحمد 109/7 (81/15) من حديث أبي هريرة 0ة.‎ 

(7) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (/07)» ومسلم في المساجد (25717» والنسائي في الصلاة (555)» 
والترمذي في الأمثال (7587)» وأحمد 8475(1174/7) من حديث أبي هريرة :48. 

(7) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/57)) وأحمد 4100587 ) من حديث جابر ز. 


3 م[ 


وَقَعَات نيه وقواشذ َلِنِيَه ريه 4 

ع ا ل ل سي ل 
لقبول سائر الأعمال الصالحة؛ فعن أبي هريرة ية» عن النبي مل قال: إن أول ما 
يحاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة من عَمَلِهِ صلاتّه. فإن صلّحتُ فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدث 


فقد خاب وخسر)2"7. 


ل سح صا 


الوقفة الخامسة ف: 
ذكر أهم الأسباب المعينة على حفظ الصلاة وإقامتها 


من أهم الأسبابء والوسائل المعينة على حفظ الصلاة وإقامتهاء ا شرع الله تعالى» مايلي: 

أولا: معرفة وتذكر عظمة الصلاة» ومكانتها من الدين؛ وأنها عمود الإسلام» 
وأعظم أركانه» وثانيها بعد الشهادتين» ومعرفة فواتدهاء وآثارهاء وثمارهاء ومنافعها 
الكثيرة العظيمة في الدين» والدنيا والآخرة» وتقديرها قدرها. 

ثانيًا: استحضار العبد لعظمة الله وك وتقديره حق قدره. كما قال وكَ: ##وَهُوَالمَنٌ 
لْعَظِيممَ #[البقرة:55؟]» وقال تعالى: ##إوَماقَدَروا أمَهَحَقَّ قَدَرِوء 4 [الأنعام:41]» وقال تعالى: ما 
فَدَرُوأ أنه حي كَدْرِبٌ إِذَّلئَّه موود عَِيرٌ © [ا حج:74]: وقال تعالى: © إوَمَاكَدَرُوا لمحي در 
وَالْدَرَضُ جيْسِصًا قَصسَنَُه بوم الْيدَمَةَ وَأَلسَّمَوتُ مَطوصَ بيه بحل وتم عَمَا شروت # 
[الزمر :لا" ]. 

القلمعد د تع الةاتالق التطليمة و الاققه الجنيمة الى للا تيل ولا لمحي لحان 
ورزق» مر الى ابيا جلها تعنة الأنياذه والايماةه ناكا 


ع ع و و 


»)417( أخرجه أبو داود في استفتاح الصلاة (874)» والنسائي في الصلاة (55 5)» والترمذي في الصلاة‎ )١( 
وأحمد ”/ 570 (45944) من حديث أبي هريرة 420. قال الترمذي:‎ »)١575( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


««حديث حسن غريب». وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) ))8١١(‏ و«الصحيحة) (/170). 


اريم اه 


وقال تعالى:## وَمَادٍ ل يوتري اق وك ال كر يحمَرُونَ #[النحل:*57]» وقال 
تعالى مخاطبًا الإنس والجن في إحدى وثلاثين آبة في سورة الرحمن: مي ءَالَآءِ رَيَكُم 
تُكذِبانِ . 

ففي تعظيم الرب وك وتذكر نعمه سبحانه» ومعرفة مكانة الصلاة من الدين» أعظم 
مُعِينِ على حفظ الصلاة» والعناية مهاء والخشوع فيها؛ خوًا من الله يك ورجاءً لثوابه. 
وشكرًا لنعمه يك لآن في الصلاة كمال العبودية لله كد العظيم المنعمء والعبودية 
أشرفٌ حالٍء وأجلٌ وصفٍ يوصف به البشر؛ ولهذا لما نزل قوله تعالى: #سَيّحَبا 
رَيّكَ ألَْيِيٍ # [الواقعة:74, 045 والحاقة: ؟05]» قال 8#: «اجعلوها في كوكم 1 0 
قوله تعالى: #أسَيَحَأسْمَرَيْكَ لفل #[الأعلى:١]»‏ قال +:88: «اجعلوها ني سجُودِكم)2"7» وذلك 
تعظيمًا لله ويك في أشرف حالء وأعظم عبادة. 

رابعًا: التهيؤ للصلاة من أول وقتهاء بدءًا من متابعة المؤذنء والذكر والدعاء أثناء 
الأذان وبعده. والوضوءء والتزين للصلاة باللباس الحسنء والطيب» والسعي إليها 
بسكينة ووقارء وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجدء والذكر عنده. 

والتفرغ التام للصلاة من مشاغل الحياة كلها؛ فهي الزاد المعنوي والروحي 
للإنسانء قال تعالى: لجال لا هيم تجار ولابيع عن فر هوا ةركو 44 [النور :01:]. 

خامسًا: المبادرة إليها بعد سماع النداء» والمسارعة والمسابقة إلى ذلك» 
والمنافسة على الصف الأول. وميامن الصفوفء والحذر من التأخرء ومزاحمة 
الناس. وتخطي رقابهم. 

سادسًا: تأمّل الفرق الشاسعء والبون الواسع بين صلاة حفظها صاحبهاء وتهياأ لها 
وتفرغ لهاء وبادر إليهاء واستحضر عظمة الله وك فيهاء وعظمة الصلاة وأهميتهاء و 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (679)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (/81), وأحمد 5/ )174١5( ١55‏ من 
حديث عقبة بن عامر زه قال النووي في ١خلاصة‏ الأحكام) :)"97/1١(‏ «رواه أبو داود» وابن ماجه 
بإسناد حسن». وضعفه الألباني في «الإرواء» (5 7 7)» و(ضعيف أبي داود) .)١917(‏ 


وَقَقَاتٌ تت[يكة وَوَامْد لكا روج 
صلاة يؤديها كثير من الناس مجرد عادة» من غير تبيؤء ولا تفرغ لهاء مع انشغال البال» 
ار بح سر 
الوقفة السادسة ف: 
صفة الصلاة كما صلاها النبي + 


نقل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في الأحاديث الصحيحة المتواترة صفة 
صلاة النبي © من أولها إلى آخرهاء من التكبير إلى التسليم» من غير زيادة ولا نقصان؛ 
كما نقلوا عنه #07 و#5. سائر سنته من أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وجميع أحواله. 

وعَني العلماء ماحد رس يواه ري ريه ار براي 
8:7 وتناولها- بالجمع والتحقيق» والتلخيص والتدقيق- جَمْعْ من 
المحققين في كتبهم» بل أفردها جمعٌ منهم بالتأليف في كتب ورسائل؛ منهم: الإمام 
أحمد : #8» وابن تيميّة وابن القيم» وابن باز» وابن عثيمين» والألبان» وغيرهم نهد 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

ومن أخصر هذه الكتب والرسائل» وأوجزهاء وأنفعها ما كتبه سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 4#» في رسالته : اكيفية صلاة النبي 8#» وقد رأيتٌ إقمامًا 
للفائدة ذكرّ ما جاء فيهاء والاكتفاء به. 

قال :8: «بسم الله الرحمن الرحيمء «كيفية صلاة النبي 

الحمد لله وحدّه» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدٍ وآله وصحبهه أما بعد: 

فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي 47 أردتٌ تقديمها إلى كل مسل 
ومسلمة؛ ليجتهد كل مَن يطلع عليها في التأسي به 7 في ذلك؛ لقوله 5 : «صلُوا كا 
)١(‏ اعتمدت في هذا النقل علئ نسخة طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

١‏ هه دار الهدئ للنشر والتوزيع» الرياض. 


فى صفة صلاته 


0. 
انه 


وأ 


يتمُوني أصلٌ)؛ رواه البخاري” 

50 

#ه يُسبغ الوضوءء ل ل ل #يتأيا ارح 
ضي ذا نتز إل الضاقة تافاوافتوكك ولديكم يل الراي واتستر أ روسك رَأَْمََكُمْ 
ِلَ الْكْعَبَينِ #[المائدة:5]» وقول النبي #9: «لا تقبّل صلاةٌ بغير طهورء ولأ سدقة عن 
غُلول)»؛ رواه مسلم في «صحيحه). 

#ه يتوجه المصلي إلى القبلة- وهي الكعبة- أينما كان بجميع بدنه قاصدًا بقلبه 
فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة» ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لآن النطق باللسان 
شر بايحويدعة! لكره اللي 399 لم يان بالجاء زولا أمبحايه 806 ا“ ريسن 
أن يجعل له م سُترةَ يصلي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لأمر النبي بذلك. 
© يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: «الله أكبر»» ناظرًا ب د ا 

#ه يرفع يديه عند التكبيرة إلى حَذُو مَ: كيف أو إلى سبال اخ 
# يضع يديه على صدره؛ اليمنى على كفه اليسرى والرّسْغْ والساعد؛ لورود ذلك 


و00 


من حديث وائل بن حَجْرِء وقييصة بن هُلْب الطائي عن أبيه :#8 ل 
د يسن أن يقرأ دعاء لعا وهو: «اللهم باعد بيني وبين خطايايّ كما 
باعدتٌ بين المشرقٍ والمغرب. اللهم تَقَني من خطاياي كما يُنَقَى الثوبٌ الأبيض من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (571)» والدارمي )١1707( 17218 /١‏ من حديث مالك بن الحويرث وكة. 

() انظر: «زاد المعاد) 7١١ /١‏ 

() انظر: «رسالة الصلاة») للإمام أحمد ص١"2.‏ قال ابن القيم في: «زاد المعاد» /١‏ 550: «وكان 5 إذا قام 
في الصلاة طأطأ رأسه». 

(4) ممدودة الأصابع» مستقبلًا بها القبلة. انظر: «زاد المعاد» /١‏ 507. 

(5) ولم يرد في الأحاديث, ولا في الآثار عن السلف #95 ذكر حال القدمين أثناء القيام قبل الركوع ولا بعده» 
ولاعال الركوع بوعل لترح يكنا أد يضمي هاه عفانم يردق :الاك شين قيفي ارقف المضلي 
معتادّاء فلا يضم قدميه» ولا يفرج بينهماء كما يفعل بعض الناس. والدليل علئ هذا عدم الدليل. 


وقدَات ف نيكة ووراخد علنية رونتة 9 


الدَمسِء اللهم اغسلني من خطايايّ بالماء والثلج والبَرّدا؛ متمق عليه من حديث أبي 
هريرة وله عن النبي مل وإن شاء قال بدلا من ذلك: «سبحانك اللهم وبحمديكء 
وتبارك اسمّكء وتعالى جَدَّك ولا إل غيرُك)؛ لثبوت ذلك عن النبي © 
بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي 839 فلا بأس» والأفضل أن يفعل هذا تارَةَ 
وهذا تارَةٌ؛ِ لأن ذلك أكمل في الاتباع» ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» ويقرأ سورة الفاتحة؛ لقوله ##: «لا صلاةً لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ويقول بعدها: «آمين» جهرًا في الصلاة الجهرية» وسرًا في السرية, 
ثم يقرأ ما تيسرٌ من القرآن. والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من 
أوساط المفصّلء وفي الفجر من طِواله» وني المغرب من قصاره؛ وفي بعض الأحيان من 
طوالة أن اوساطب الى اق المغر بن كنا فيك عن النبى (8» ويُشْرّعٌ أن تكون العصر 
أخففٌ من الظهر. 

#ه يركع مكبر رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه» جاعلا رأسه جيال ظهره. واضحًا 
يديه على ركبتيه» مفرّقًا أصابعه(١)»‏ ويطمئن في ركوعه ويقول: «سبحان ربي العظيم»» 
والأفضل أن يكررها ثلانًا أو أكثر. ويُستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربّنا 
وبحمْدكء اللهمٌ اغفْز لي». 

8# يرفع رأسه من الركوع. رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه؛ قائلا: «سيع الله 
لمن حمِدّه)» إن كان إمامًا أو منفردًا يقول بعد رفعه: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه» مِلءَ السماواتٍ وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملءَ ما شِمْتَ من شيء 
بعدًا» وإن زاد بعد ذلك: «أهلّ الاتازرو لدو ل مالفال لمك وكله لفغي اللهمّ 
لامانع لِمَا أعطيتَ ولا مُعطِيَ لِما مَنعتَ» ولا ينف ذا الج منك الجدٌّ» فهو حسن؛ لأن 


وإن أتى 


)١(‏ قال ابن القيم: «وكان 4# إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفسه. ثم رفع يديه- كما تقدم- 
وكبّر راكعًاء ووضع كفيه علئ ركبتيه كالقابض عليهماء ووثّر يديه» فنحاهما عن جنبيه» وبسط ظهره 
ومده. واعتدل ولم ينصب رأسه. ولم يخفضه. بل يجعله حيال ظهره معادلا له. «زاد المعاد) »5١157/1١‏ 
وانظر: «رسالة الصلاة» للإمام أحمد ص7". 


11 اس - له ارا يه 
35 الي ا : 
ا 7 


ذلك قد ثبّت عن النبي 2:9 في بعض الأحاديث الصحيحة. أما إن كان مأمومًا فإنه يقول 
عند الرفع: «ريّنا ولك الحمد» إلى آخر ما تقدم» ويُستحب أن يضع كل منهم يديه على 
صدره؛ كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي 7 
وائل بن حجر وسهل بن سعد 95. 

#ه يسجد مكبرا واضعًا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك(3» فإن شق عليه قدم 
يديه قبل ركبتيه» مستقبلًا بأصابع رجليه ويديه القبلة» ضامًا أصابع يديه» ويكون 
على أعضائه السبع: الجبهة مع الآنف. واليدين» والركبتين» وبطون أصابع الرجلين» 
ويقول: «سبحان ربي الأعلى»» ويكرر ذلك ثلانًا أو أكثر» ويُستحب أن يقول مع ذلك: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي»» ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي 37: «أما 
الركوع فعظَّمُوا فيه الربّ» وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم)0", 
وقوله 4: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌء فأكثروا الدعاء»؛ رواهما مسلم في 
«(صحيحه)”"» ويسأل ربّه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة» سواء كانت 
الصلاة فرضًا أو نفلاء ويجافي عَضَدَّيه عن جنبيه وبطنه عن فَخِذِيه وفَخِدَّيه عن ساقي 
ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي : «اعتدلوا فى في السجود. ولا يَبِسُطْ أحدكم 
ذراعية انساط الكلب)؛ م متفق عليه7؟). 


ا 
1 


)١(‏ قال ابن القيم 8:: «وكان #7 يضع ركبتيه قبل يديه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح». 
ثم ذكر الأحاديث» والخلاف في ذلك. انظر: «زاد المعاد» /١‏ 7757-7171. وانظر: «رسالة الصلاة) 
للإمام أحمدد ص "٠‏ وهكذا اختار فضيلة الشيخ محمد بن صالح العيثمين :#8 في رسالته في صفة صلاة 
النبي 5# أنه يضع ركبتيه قبل يديه» وقد اختار فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني نيه في رسالته 
في (صفة صلاة النبي 2809 أنه يضع يديه قبل ركبتيه. فقرة (8). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (41/4)» وأبو داود في الصلاة (87/7)» والنسائي في التطبيق (44 »2٠١‏ وأحمد 
701 ,© والدارمي 159/١‏ (17777) من حديث ابن عباس 885 

(') أخرجه مسلم في الصلاة (587)» وأبو داود في الصلاة (81/5)» والنسائي في التطبيق »)١1117(‏ وأحمد 
5 من حديث أبي هريرة :28. 

(5) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (/84)» وأحمد 71١0 /١‏ (5840) من حديث ابن عباس 


اي ل ا لان كلصوي ىا سسا سا لود 3 يس 
مَققانث وذ وكّه عق أخد عل ” ومثة 
وفعات قل نيه وفوا كد علميته ربوديته ا 


#ه يرفع رأسه مكبراء ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب رجله 
اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه""'» ويقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي» رب 
اغفر لي» اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني)7", ويطمئن في هذا 
الجلوس حتى يرجع كل قَقَار إلى مكانه» كاعتداله بعد الركوع؛ لأن النبي #89 كان يطيل 
اعتداله بعد الركوع» وبين السجدتين. 

لله يسجد السجدة الثانية مكبر ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. 

لله يرفع رأسه مكبراء ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين» وتسمى 
جاسة الاستراحة» وهي مستحبة في أصح قولي العلماء» وإن تركها فلا حرج» وليس 
فيها ذكر ولا دعاء”"» ثم ينهض قائمًا إلى الركعة الثانية معتمدًا على ركبتيه إن تيسر 
ذلكء وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه» ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن 


ة. قال الألباني في «صفة صلاة النبي» ص :)١0172(‏ «أخرجه ابن ماجه بسند جيد). 

قال ابن القيم: #وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونكى يديه عن جنبيه» وجاف بها حتى يُرى بياض إِبْطيه. 
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وكان يعتدل في سجوده؛ ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يبسط كفيه 
وأصابعه؛ ولا يفرج بينهاء ولا يقبضها». «زاد المعاد» /١‏ 117. وانظر: «رسالة الصلاة» للإمام أحمدص7١.‏ 

)١(‏ قال ابن القيم: «ثم كان #© يرفع رأسه مكبراء غير رافع يديه» ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم 
يجلس مفترشاء يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب اليمنئ» وكان يضع يديه علئ فخذيه. 
ويجعل مرفقه عل فخذه. وطرف يده على ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحان حلقة ثم يرفع 
أصبعه يدعو بها ويحركها». «زاد المعاد» /١‏ 77”8. وبنحو من هذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
في رسالته في صفة صلاة النبي 2#. ّ 

(7) أخرجه البخاري في الآذان (877)» ومسلم في الصلاة (597)» والنسائي في التطبيق )١١١١(‏ من حديث 
أنس و8 

(؟) اختلف العلماء في جلسة الاستراحة؛ فمنهم من يرئ أنها مستحبة» ومنهم من يرئ أنها تفعل عند الحاجة» 
وغير ذلك. انظر: «زاد المعاد) 57-515٠ /١‏ 7. 

(4) قال العثيمين: «ثم ينهض للركعة الثانية معتمدًا علئ ركبتيه بدون جلوس»؛ أي: بدون جلسة استراحة. 
وقال الألباني: «ثم ينهض معتمدًا علئ الأرض بيديه المقبوضتين» كما يقبضهما العاجن إلئ الركعة 
الثانية») فقرة .)١١765(‏ 


ا ساسع له و ا م 
- ةا ا 
د 0 


الم حا 


يو الاك كوا سل و اراي حولي ل انحل اكوا فيل و الركة اراي 

ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي # حذر أمته من ذلك؛ وتكره ه موافقته 
للإمام» والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ» وبعد انقطاع صوته؛ لقول 
النبي #: «إنه) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليهء فإذا كير فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدوا» 
الحديث متفق عليه"". 

#له إذا كانت الصلاة ثنائية» أي: ركعتين؛ كصلاة الفجرء والجمعة» والعيد» جلس 
نعل رقعه عن الشحعدة الثانية ثاضبا وعلة اليتس » سقترش] ربجله الببدرى» واضيعا يذه 
اليمنى على فخذه اليمنى» قابضًا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند 
ذكر الله سبحائه وعتك الدعاء» و إن قن الختصر والبتصر عن يذه البمض «تحلق إيامها 
مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي #9. والأفضل أن يفعل 
هذا تارّةَ وهذا تارة»”"» ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته» ثم يقرأ التشهد 
في هذا لاود وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلامٌ عليك أيها 7 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علدا :وعلى عباد اللو الصالدين؛ أَشَهد أن له إله إلا الله 
َأَشَهَدٌ أن محمدًا غبدّه ورسولهاء ثم يقول: و لاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (7/77)» ومسلم ني الصلاة (25117» وأبو داود في الصلاة (25077» والنسائي 
في الافتتاح (471)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١71794.847(‏ من حديث أبي هريرة :28. 

() قال ابن القيم: «فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرئ علئ فخذه اليسرئ» ووضع يده اليمنئ على فخذه 
اليمن» وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصبها نصبّاء ولا ينيمهاء بل يحنيها شيئّاء ويحركها شيئًا... 
وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر» ويحلّق حلقة» وهي الوسطئ مع الإبهام» ويرفع السبابة 
يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرئ علئ الفخذ اليسرئ ويتحامل عليها... ركان #8 
يخفف هذا التشهد جدًا). 
وقال أيضًا: «وكان يبسط ذراعه على فخذه. ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. وأما اليسرى فممدودة 
الأصابع على الفخذ اليسرىء وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه. وفي سجوده. وفي تشهده. 
ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده). «زاد المعاد) 1/ 242» 542» 552- 652.» 562. وانظر: 
«رسالة الصلاة» للإمام أحمد (ص 03 الفقرة 33) وما بعدها. 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 9 


كما صليتٌ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍء كما باركت على إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ»؛ ويستعيذٌ بالل من 
أربع» فيقول: «اللهمَ إن أعودٌ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنةٍ المحيا 
والممات: ومن فتنة المسبح الدجال»: ثم يدعو بما شاء من خبير الدنيا والآخرة» وإذا 
دعا لرالقيه اواشرهيا يق الستامية فاقبانى سفيرزه كانت العيااة فريف ااا 
ام في حديث ابن مسعود لما علمه التشهدّ: «ثم لَيَتَكَيَدْ من الدعاء 
عجبَه إليه فيدعو)("2» وني لفظ آخر: «ثم لَبَخْثْرَ من المسألةٍ ما شاء»”, وهذا يعم جميع 
0 العبد في الدنيا والآخرة» ثم يسلم على يمينه وشمالة: قاناة: «السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله). 
له إن كانت الصلاة ثلاثية؛ كالمغربء أو رباعية؛ كالظهر والعصر والعشاءء قرأ 
التشهد المذكور آنقّاء مع الصلاة على النبي مل ثم مض قائمًا معتمدًا على ركبتيه. 
رافعًا يديه إلى حذو منكبيه قائلا: «الله أكبر»”"؛ ويضعهما- أي يديه- على صدره كما 
تقدم» ويقرأ الفاتحة فقطء وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في 
بعض الأحيان فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي © من حديث أبي سعيدٍ 
44 ثم يتشهد بعد الثالثة من المغربء وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاءء 
ويصلي على النبي +037 ويتعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والمماتء وفتنة المسيح الدجال؛ ويكثر من الدعاء. ومن الدعاء المشروع في 


.)١؟94( أخرجه البخاري في الأذان (710)» والنسائي في السهو‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في الصلاة (407). 

(") انظر: «زاد المعاد» /١‏ 40 5. قال الألباني: «ولكنه قبل أن ينهض- يعني للركعة الرابعة- يستوي قاعدًا 
علئ رجليه معتدلا حتئ يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدًا علئ يديه» كما فعل في قيامه 
للركعة الثانية») فقرة .)١05(‏ 

(: ) أخرجه مسلم في الصلاة (07 5 )» والنسائي في الصلاة (517/7 )» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيه (85/0). 
قال ابن القيم: «فهديه الراتب +0 إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين» وإطالة الأولى من الأوليين 
على الثانية». «زاد المعاد) .152-٠061 /١‏ 


- اس سد دا : 


١ 


هذا الموضع وغيره: «ريّنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)؛ 
لما نَبَتَ عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ قال: كان أكثر دعاء النبي 8#: «ربنا آتنا في الدنيا 
دو وفى الآخرة حسنةٌ وقِنا عذابَ النار)”'» كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية» لكن 
يكون في هذا الجلوس متورّكَاء واضعًا رجلّه اليبسرى تحت رجله اليمنىء ومِقعَدَتّه على 
الأرضء ناصبًا رجله اليمنى؛ لحديث أبي خميد في ذلك7"» ثم يسلم عن يمينه وشماله. 
قاتلًا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله». 

ويستغفر الله ثلاثاء ويقول: «اللهم أنت السلامٌ ومنك السلام» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ 

1 سن 2 3 و م 

والإكرام؛ لا إله إلا الله وحدّةُ لا شَرِيِكَ له» له امّلك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ 
قدير» اللهم لا مانم لِمَا أعطيت» ولا مُعطِي لما مَنعتَء ولا ينفع ذا الجَدَ منك الجد. 
لا حول ولا قوةً إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبّدُ إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله 
الثناءً الْحَسَنْء لا إل إلا الله مخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون»» ويسبح الله ثلانًا 
وثلاثين» ويحمده مثل ذلك» ويكبره مثل ذلك» ويقول تمام المئة: «لا إلهَ إلا الله وحده 
لأشرياك لد اله الملل بود تحدد وه على كل يي ديرن ريق آلا الكربس» 
و«قل هو الله أحد». و«قل أعوذ برب الفلق»» و«قل أعوذ برب الناس» بعد كل صلاة» 
ويستحب تكرار هذه السور الثللاث ثللاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ 
لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي 57©» كما يُستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم 
عد ضلاة الفجرء:وضلاة المكرت قول: لآ إلد الآ الله وحده لأشريك لد له الملك: 
ولهالحمث تحن وتيه وشو عل كل شي وقديو هف مرائةه سرت ذللك عن النبين 
وإن كان إمامًا انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلانّاء وبعد قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (55757)» وفي الدعوات (5784), ومسلم في الذكر والدعاء (5595)؛ 
وأبو داود في الصلاة »)١151١9(‏ وأحمد )١١19481( ٠١١/7”‏ من حديث أنس بن مالك 5. 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان (/81)» وأبو داود في استفتاح الصلاة (7/70)» والنسائي في السهو »)١577(‏ 
والترمذي في الصلاة (5 0272١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)2٠١51١(‏ وانظر: «زاد المعاد) 
/١١(‏ ؟ه؟). 


3 م[ 


قات ف يده راكد علتية رولتة لك 
«اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم يأتي بالأذكار 
المذكورة» كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي 83 
«صحيح مسلم». وكل هذه الأذكار سنة وليست فريضة. 

ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر أرب ركعات» وبعدها 
ركعتين» وبعد صلاة المغرب ركعتين» وبعد صلاة العشاء ركعتين» وقبل صلهة الفجر 
ركعتين» الجميع اثنتا عشرة ركعة» وهذه الركّعات تسمى الرواتب؛ لأن النبي 7 كان 
يحافظ عليها في الحضرء ب و اب 
بحافظ عليهما حضرًا وسفراء ولنا فيه أسوة حسنة؛ لقول الله سبحانه: 0 
تثول آموي حَسَكَة 4» وقوله 8#: ١صِلُوا‏ كما رأيتَمُونٍ أصلي»؛ رواه البخاري() 

والأنضا أن تصضلى هذه الرواتب والوتر في البيت» فإن صلاها في المسجد فلا 
بأس؛ لقول النبي 8# : «أفضلٌ صلاة المرء في بيتِه إلا الصلاةً المكتوبةً)؛ متفّق على صحته. 
والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ لما ثبت في (صحيح مسلم). 
عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: سمعت رسول الله 8:9 يقول: «ما من عبد 
مسلم يصل لله كلّ يوم ثنتي عشْرة ركعةٌ تطوعًا غير فريضة: إلا بنى الله له بين في الجنةا؛ 
وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرناء وإن صلى أربع ركعات 
قبل العصرء واثنتين قبل صلاة المغرب» واثنتين قبل صلاة العشاء» فحسن؛ لقوله 8: 
ارم اله امرأصلى أرب قبل العصر»؛ دواء أحمد» وأبو داود والترمذي وحسّنه وابن 
خزيوة وصححه. وإسناده صحيح. ولقوله 2 2: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة: ان شاء»؛ رواه البخاري. والله ولي التوفيق. قاله ممليه الفقير إلى 
ربه عبد العزيز بن عبد الله بن بازء سامحه الله» وغفر له» ولوالديه وللمسلمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعينء وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين»)”"©. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
() «كيفية صلاة النبى يه لابن باز نتة» وانظر: «صفة الصلاة» للإمام أحمد نل 


واخيرا: 

فإنني أتو هذه الوقفات في الصلاة بكيفية صلاة النبي 27 27 لسماحة العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز :#2؛ وذلك لما لسماحته :8 من جهود عظيمة مباركة» ومن 
أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ في التعليم» والدعوة» والنصحء والفتوى» 
والخيزو و البذلة, 

ولما لسماحته من أثر عظيم في المسلمين في * شتى بقاع المعمورة» فقلّ أن تجد 
مسلمًا إلا وقد أفاد من علمه» ودعوته» ونصحه. وفتواه» وخيره» وبذله» وذلك فضل الله 
يليه بن وشا 

وأعتبر هذا- مع ما أفدته منه» ومن غيره من أهل العلم- من الوفاء لهم» ومن نشر 
علمهمء وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم» وأن يُعظِمَ لهم الأجر والمثوبة. 
لقد تأثرت في حياتي بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :28 أكثر من غيره» وأحببته 
في الله وّكَ أكثر من غيره؛ مما أرجو به أن أكون معه. كما قال © 
مع قلة البضاعة» ولكن كما قال الشافعي :2:(©: 

أحث الضالخين ولحت .ملهم لعلي أن أنالَ بهم شفاعَه 
وذلك لما حباه الله تعالى من النصح لله» ولدينه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم» ومن العلم والحكمة» والكرم؛ والتواضع» وحسن الخُلقء والورع» والزهدء 
والتبشير»ء والإحسان والعطف على المساكين» وحب الخير للمسلمين. 

ولما حباه الله من ذلك الصوت الندي الشجيء المميز الجميل» الذي يفيض بالعلم 
والحكمة» والصدقء والنصح., ومحبة الخير للناس»ء والغيرة على دين الله» الذي يأخذ 
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"947/١ أخرجه البخاري في الأدب (25174 5179)» ومسلم في البر والصلة (551450), وأحمد‎ )١( 
277”5( من حديث ابن مسعود 0:. وأخرجه أبو داود في النوم 171/0 0)» والترمذي في الزهد‎ )7771( 
من حديث أنس ز8:.‎ )١1١١17(1١ 5 /" وأحمد‎ .)237 


(15)اسيق:. 


ل © العري د ال ل نا الل مير جتن لد 5 
0 3 وَانَكَه مو أء ست هي _-2 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه زرونيَة 


اله 


نْب السامع ومشاعره؛ فلا يملك إلا أن يُصِت له ويلهّج له بالدعاء بالمغفرة والرحمة. 


رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
رس سححث رلر ري لحا 


وقفتان في: فضل العفو والصفح: والحلم وكظم الغيظ 
قال الله تعالى: #وَالْحكظِيينَ الْفَيطظ وَالْمَافْنَعَن لاس وَلَهُ مث الْمُحنيرك 4# [آل عمران: 174] 
الوقفة الأولى في: 
فضل العفو والصفح 
العفو التجاوؤ وترك المواخذة عل الذتبه وأعل درجاته «الصفح)». وهو الإعراض 
عما حصل كلية» وترك اللوم والتثريب. 


والعفو من أفضل الصفات وأعظمها وأجلها وأكملها. وصف الله وكّكَ به نفسه في آيات 
كثيرة» وقرنه في عدد منها بالمغفرة؛ ليبين أن عفوه ويّكَ مقرون بالسترء ىا قال تعالى: '#إنََلَهَ 


م 24 رعس 22 د عد 


كَانَعَهُوَا عَهُورًا #[النساء: 47]» وقال تعالى: #إرك الله لَمفْوٌ عَفُورٌ #[الحج: .١‏ والمجادلة: 7]. 

كما قرنه وكّكَ بالقدرة؛ ليبين أن عفوه ويّكَ مقرون بالقدرة التامة على العقوبة» لاعن عجزء 
فقال تعالى: #دَإِنَ اهكان حَهوا ًا #[النساء: .]1١59‏ 

وقرنه كك بالتوبة؛ ليبين أن عفوه ويك مقرون بالتوبة على من تاب من عباده» فقال تعالى: 
على يفل لوَبدَعَنَبَادِو- يمشن الَيدَاتٍ وَيَعَلمُمَانْفَصَنُوست» * [الشورى: 19]. 

وبين يبه عفوه سبحانه عن كثير من كسب العباد ما يستحقون عليه العقوبة» فقال تعالى: 
«وَمَآ سبكم ين مُصِبَِةفِِمَا كسَبت ديك وَيَعفُواْ كير 4 [الشورى: »]*٠‏ وقال 
تال 118 ويفَهِنَبِمَاكسبوأويَحَتُ ع كدير # [الشورى: 4 "]. 
ل فقال تعالى: لخد اوضر وَأَعْرِضَ عن لبذت »* 


1 


وأمر ويك به رسوله 


.]١99 [الأعراف:‎ 


وأمر وك به المؤمنين» فقال تعالى: #فَاعَهُوأ وَصَفَحُوأ حي يَأَقَ أله يأرو #[البقرة: .]٠١‏ 


3 م[ 


2 ا ا لبط اننا وو 
وََقَاتٌ نيه وَوائْدُ فلزكة روت 


اله حا 


وقرنه َك بصفات المسارعين إلى مغفرته وين وجنته.» بن م يت 
الغيظ» المحسنين» الذين 0 وك فقال تعالى: #وسارعواً إل مَعْهْر 
وَبَنَّةِ عَرْضْها ألتمواث وَالْآرسٌ أِدّتْ رِلْمتَقيَ 107 ال ا ا 
0 لكايس وَأللّه يحب ألْمُحسنيرك * [آل عمران: 01# 1"4]. 

وقرنه يدك بالإصلاح, فقال تعالى: #هَمَنْ عَفَاوَضَكَمَ لله © [الشورى: ٠‏ 4]. 


ٍ جعله نك من الصنبن الث هر 2 الإيهان» فقال تعالى: إوَإِنَ عَاقنَمُمَ فَصَاقيُوَاْ بِعِمْلٍ 


ماعو قبَُ بد وَلِين صبرَع لَهِوَ حير [لصَكيرد مر لصتيربرت * [النحل: 175]. 
وهو من صفات المصطفى © قال تعالى: واد أَسرَاَلت إل بَعْضِ روجو ًافلم 


2 ته سح سر لور سس سام 


ا ألله عله عرف بعضه, عض عن بعْضٍ * [التحريم: "]؟ أ: عفا وتغافل عن بعضصٍ 
ضلوات الله وسلامه عليه. 
يقول : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون)7'». وني المغفرة ة عفو وسَّثر. 


ولما بالة كك فاك أن يطبق عليهم الأخحكيف قال: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم مَن يَعبَكَ الله وحذه. لايشرك به شيك 


ولهذا كان 


5 


7 عن فريش. 

وعفاعن كروك ين كارف الذي امس سيفه من الشجرة اراد قلي 

ونزل عليه ل انون رجلا من التنعيم يريدون قتله. فعفا عنهم كَا قَدَرَ عليهه؟». 
وقد تكفل ويك بأجر من عفا وأصلح. فقال تعالى: #فَمَنَ عَفَاوصَلَ جر عل أله 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (51/1 “7)» وني استتابة المرتدين (4 2597 ومسلم في الجهاد والسير 
(237295»). وابن ماجه في الفتن (75 ٠‏ 5): وأحمد /١‏ 7511(17280) من حديث عبد الله بن مسعود 18. 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق (7771)) ومسلم في الجهاد والسير (11745) من حديث عائشة 290. 
(') أخرجه البخاري في الجهاد والسير »)3549٠١(‏ وفي المغازي (51774241155175)) ومسلم في صلاة 
المسافرين (851)» وأبو داود في الطهارة :)١9/(‏ وأحمد "/ 775 )١597/8(‏ من حديث جابر 85. 
(:) أخرجه مسلم في الجهاد والسير »)١180(‏ وأحمد 177/7 )١1717717(‏ من حديث أنس 5ة. 


ولمادخل مكة فاتحًا عفا 


3 سس 


[الشورى: »]6٠‏ فلا أحد يقدّر قذّر أجره إلا من تكفل به وهو الله يده ىا قال تعالى في الصوم: 
«الصوم لي وأنا أَجْرِي به0(©. 

وامتدح ويك من صبر وغفر بأنه من أهل عزائم الأمور» فقال تعالى: #وَلمُنصَْروَعَكَرَ 
كلقن ع والامر 4لشورى: 17]؛ وذللك لأنه جمع بين الصير والعفو والستر. 

ورغْب يي بالعفوء وبين أنه أقرب للتقوى, فقال 3: إوَأن يوا أ 1 ك0 , 


نوا آلْفَصْلَبَيتكُمْ © [البقرة: 10]. 
ورنّب بيك على العفو والصفح الغقرة والرنمم تمان عداو ا 1١‏ 


2 رهد م ممو يم 


بون أن يعَفرَألّهُ لحم [النور: وقال تعالى: #وَإن تَحَفُوأ وتَصفَحوأ وَتَعْفِرُوا قر 
عَفور يك # [التغابن: 15]. 

ورغب ويك بدفع السيئة بالحسنة مبيًا أثرها العظيم في جعل العدو صديقًاء وأنه لايلقاها 
إلا أهل الصبر والحظ العظيم, فقال تعالى: (ولاشسترى النستذوك التي ادمع الو 
ا لا ا ا اي ل 
ِلَادوحَظٍ عَظِيِمٍ 4 [فصلت: 04 00]. 
وقال جته: 


لله إلا رَفْعَه الله)2"7. 


2 


«ما تقض مال من صدقة؛ وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرَاه وما تواضع أحدٌ 


د اللي 


وعن ابن عباس #25 قال: قال رسول الله 7:: «إذا كان يومٌ القيامة نادى منادٍ يقول: أين 


فاج 0 د 0 8 0 باع - 
العافون عن الناس؟ هلمُوا إلى ربكم وخذوا أجورّكم؛ وحق على كل امرئ عفا أن يدخل 
)١(‏ أخرجه مالك في الصيام »)07٠١ /١(‏ والبخاري في الصوم »)١105(‏ وني التوحيد (7597)» ومسلم 


في الصيام »)١١51١(‏ والنسائي في الصيام (27571/8-75717» والترمذي في الصوم (7215)» وابن ماجه 
في الصيام »)١7728(‏ والدارمي ,)١/1/١( 5٠/7‏ وأحمد ”/ /501 (5915) من حديث أبي هريرة 


لي ب ا ا ا وفي )١5١1١1(‏ من حديث ابن 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (/708)» والترمذي في البر والصلة ))7١79(‏ وأحمد 7/ 770 0177570 
والدارمي )١1717/5( 485/١‏ من حديث أبي هريرة 80:. 


قداث ف نيه ووواخد علنية رونتة 
الجنة000). 

وعن عقبة بن عامر 45 قال: قلت: يا رسول الله» أخيرني بفواضل الأعمال» قال: (يا 
عقبةٌ صِلْ من قطعك. وأعط مَن حرّمك؛ وأعرض عمن ظَلّمك)7". 

وفي الأثر: «من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه»7©. 

قال الشاعر: 

لماعفوت ول أحقِدْعلى أحدٍ أرحتٌ نفسيّ من همٌ العّداواتِ ك(4) 

فيا سعادة من وفقه الله تعالى للعفو والصفح والتسامح» فقضى حياته سليم القلب. 
منشرح الصدر» حسن المعشرء مرتاح البال. 

ويا بشارته في الآخرة بم| تكفل الله وي به من الفوز العظيم والثواب الجزيل؛ والأجر 
الكريم لمن عفا بقوله تعالى: #هَمَنَّ هكرحلاه [الشورى: .]4٠‏ 

فليجعل كل منا العفو والصفح والتسامح ديدنه وشعاره» وليحذر كل الحذر من 
نزغات الشيطان» ومن النفس الآمّارة بالسوءء ومن الحرج» وضيق الخلق» ومن فظاظة 
القلب وقساوته؛ فإن أبعد الناس من الله وك القلب القاسي. 

وليسأل كل منا ربه على الدوام أن يجازيّه عا له من حقوق على إخوانه المسلمين من 
اع دابع شاهين قل تعيب في فضائل الأعمال» (2219» وأبو الشيخ في «الثواب» كما في «الجامع 


الكبير» للسيوطي »)7507١0١(‏ و(كنز العمال» للمتقي الهندي .07١١5(‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ .)١17/557 .17/775( 15/8١58‏ والطبراني في «الكبير) 707١-7579 /1١1/‏ (9"لا 
2 قال الهيثمي في «المجمع) (/188): «رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله 
ثقات». وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (891). 

(7) أخرجه نعيم بن حماد في روايته «الزهد والرقائق» لابن المبارك (7/ )٠١‏ عن أب يإ بلفظ: «ما ترك عبد 
شيئًا لا يتركه إلا لله إلا آتاه الله مما هو خير منه من حيث لا يحتسب». قال العجلوني في ١كشف‏ الخفاء) 
(357): «قال في «الدرر»: «رواه أحمد [5/ 0/8 ])3١17/47703794(1/9‏ عن بعض أصحابه مرفوعًا 
بلفظ: «إنك لا تدع شيئًا اتقاء لله؛ إلا أعطاك خيرًا منه). 

() البيت للشافعى. انظر: «اروض الأخيار» المتتخب من ربيع الأبرار) ص(/07717١).‏ 


3 سس 


الم حا 


به 
0 


قريب أو بعيد» وأن يعفو عنهم, كما يسأل ربه أن يجازيّ من فضله ويّكَ مَنْلهم عليه حقو 
وأن يعفو عنه ويتجاوزء ففضله وك واسع. وعفوه عظيم. 

وشتان شتان بين من يرد غدًا على أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» ذي الفضل 
العظيم» فيوفيه أجره بغير حسابء وبين من يرد على الناس الضعفاء الفقراء المساكين من 
أقاربه وجيرانه وإخوانه المسلمين؛ ليقتص منهم» ورب اقتتص من أقرب الأقربين إليه؛ من 
أمه وأبيه» وزوجه وولده وغيرهم» بسبب حرجه وشح نفسه. 

فارفع رأسك أخي الكريم وأختي الكريمة» بطلب معالي الأمور. واجعل العفو 
والصفح والتسامح ديدنك؛ ابتغاء ما عند الله تعالى» تُوفْق في دينك وتسعد في دنياك» وتجني 
بذلك عند لقاء الله عظيم الأجور. 

على قذَرٍ أهلٍ العزم تأتي العزائمٌ 2 وتأتي علئ قذرٍ الكرام المكارمٌ 

وتكبّر في عين الصغير صِغارُها 2 وتصمُر في عين العظيم العظائم”" 

تيح سر 
الوقفة الثانية في: 
فضل الحلم. وكظم الغيظ 

الجله”""؛ بكسر الحاء: ترك المعاجلة في العقوبة» والرفق والتثبت والأناة. 

والغيظ: الغضب الشديد, وكظمه: حبسه. وهو من أعظم آثار الحلم. 

والحلم من أفضل الصفات وأعظمها وأجلها وأكملهاء وقد سمى الله ويك نفسه 
ب(الحليم) ووصف نفسه بالحلم في آيات كثيرة من كتابه الكريم. 

قال تعالى: ملَايوَا دك لهألو فييك وَلكن مادم يَاكسَبَتَ نوكم أله عَمُورْحِيهُ #[البقرة: 
6؛» وقال تعالى: #واعلم وان الله عَفُورحَلِيٌ # [البقرة: 70]» وقال تعالى: #أوَاشَهْعَّ حلي # 


(0) البيتان للمتنبى» انظر: «ديوانه) (؟5/ 777/7). 
() انظر: «لسان العرب» مادة «حلم». 


اي يسم حسم 76 ل 7 


وَقَدَات فرَإنية وتوا شد عَلِمِيَه رودية 


اله حا 


[البقرة: 77]ء وقال تعالى: # إدَّالْدِبنَ لوا مِسَكَْيَوْم التق لَلْسَمَانِ إِنَمَا سولهم التِّطان يبتض 
يقي 5 مراع فر دو حي 2 عر تم خم 2 75 5 و - 
مَاكُسَبُوأ ولفَدَ حَمَ َم إن أللَهَحَُورحَلِيةٌ 4 [آل عمران: »]١55‏ وقال تعالى: #أوَأَلَهُ عَلِِءٌ ايع # 


ء 


[النساء: 17]» وقال تعاللى: #أوأمَه حَمُوْرٌ حَلِيِمٌ # [المائدة: 06٠١١‏ وقال تعالى: ©#إِنَهء من حَلِيما عَفُورًا ‏ 
[الإسراء: 44: وفاطر: »]4١‏ وقال تعالى: #إوَإِنَآَّهَ لَصَلِيمٌ حَلِيمٌ # [الحج: 55]» وقال تعالى: 
#وَكانَاسَدعِلِيِمَاسَلِيِمًا # [الأحزاب: »]5١‏ وقال تعالى: #وَأدَهسَكوْرٌ حلي # [التغاين: 11]. 

فالحلم من أجل صفات الله ويك وأعظمهاء و(الحليم) من أعظم أسمائه وكْكَ؛ أي: الذي 
لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 

قال ابن القيه(7©: 

وهو الحليمٌ فلا يُعاجِلٌ عَبِدَهُ ‏ بعقوبة؛ليتوبَهِن عِصيانٍ 

وقد وصّف ويك بالحلم خليلّه إبراهيم 822 فقال تعالى: ماني كاوهي [التوبة: 
5 وقال تعالى: #إِنَابرَسِمَ َسَلِعْ أوهُمِيبُ © [هود: 00]. 

وكان نبينا محمد 07 من أشد الناس حدًاء | تقدم في الكلام على صفة العفو. 

فلقد لقي من قومه من التكذيب والأذى مال يَلقَهِ نبي قبله من الأنبياء» وكان مع ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وأبى على مَلَّك الجبال أن يُطبق على أهل مكة الأخشّبّين وقال: «بل أرجو أن حرج الله 
من أصلابهم مَن يعبد الله وحدّه» ولا يشرك به شينًا»» ولما دخل مكة فاتحا عفا عن أهلها. 

فالحلم وكظم الغيظ من أنبل وأجلٌ وأفضل الصفاتء قال تعالى في مدح المتقين: 

والسكطيية التككد كالتا فكع لتاب نةئة التش عرد # [آلعمران: 184]؛ أي: الذين 

يحبسون الغيظ» وهو الغضبء كم قال تعالى في وصف المؤمنين المتوكلين: # وَالنَ حيو كر 
لاع وَالْوحِسٌ وَإِذَا مَاعَصْبْواهُم يَفْفروَ * [الشورى: /0']. 

وقال #ه لأَشّحٌ عبد القيس: إن فيك حََصلتينٍ يحبهم| الله: الجلم والأناة)”"؛ والأناة: 
)١(‏ «النونية» (ص58١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (17)» والترمذي في البر والصلة )7١١١(‏ من حديث ابن عباس 25. وأخرجه 


م ا 


/ 8 مخز ومتويا بت لوج <١‏ 
التأني في الأمورء والتثبت والرفق والتؤدة. 
قالالشاعر: 


الترفق شم والأناة سعادة!؟ 
وقال رجل:يا رسول الله أوصنيء قال: «لاتغضَبٌ»». قال: أوصنيء قال: «لاتغضب». 
قال: أوصنى» قال: «لاتغضب)22". 


: «الغضب جمرةٌ من جثر جهنم يُوقِدُّها الشيطانٌ في قلب ابن آدم»”7. 

وقال #7: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله؛ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف. وما لا يُعطي على ما سواه)”). 

وقال 8# «إن الرفق لا ايكون ني شيءِ إلازانه, ولا يُنرّع من شيءٍ إلا شانه)© . 

وقد قيل: في التأني السلامّة» وفي العجلة الندامة)0©. 

والحلم إن يُمدح ويُستحق في مكانه المناسب؛ كما قال 889: «ليس الشديد بالصّرَعَةء إنم) 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)”". 


مسلم في الموضع السابق )١18(‏ من حديث أبي سعيد دلة. 

)١(‏ انظر: «لسان العرب»» مادة «أني». 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب )5١17(‏ من حديث أبى هريرة يلل. 

ارج الترمدى ف القنن (4)914:1 زاتمي 11180555338 )بن عديث أ سغية 
الخدري: ها بلقل «الحسي جيرة توكذاق خرف اين امل قال اومدق الخانيك نس معي 

(:) أخرجه البخاري في الاستئذان (5707)» ومسلم في البر (7591)» وابن ماجه في الأدب (9744) 
من حديث عائشة :#2. وأخرجه أبو داود في الأدب (/5/01)» وأحمد 41//5 (15807) من حديث 
عبد الله بن مغمّل ييه. وأخخرجه مالك في الاستعذان (؟/ 41/4) من حديث خالد بن معدان ولة. وأخرجه 
ابن ماجه في الموضع السابق (/778) من حديث أبي هريرة ركة. 

(5) أخرجه مسلم في البر (27595» وأبو داود في الجهاد (51 7)» من حديث عائشة 0. 

(1) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» بشرح بلوغ المرام» للشيخ ابن عثيمين (7/ »)5١١‏ و«معجم اللغة 
العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عمر(7/ .)١٠١019‏ 

(0) أخرجه مالك في حسن الخلق (407/7). والبخاري في الآدب (25115)» ومسلم في البر والصلة 
(350)» وأحمد 715/7 )7١9(‏ من حديث أبي هريرة ة. 


عات ف يده رحد علدية رولتة ١‏ 
ورأى © رجلا قد انتتفخت أوداجه من شدة الغضب. فقال : «إني أعلم كلمة لو 
قالمها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)7". 
قال النابغة الحَعْدِييٌ(: 
ولا خيرٌ في حلم إذا لم تكن له بوادرٌ تَحمي صفوّه أَنْ يُكَدَّرَا 
وَلااخيير في جهل إذا لم يكن له حَليمٌ إذا ما أورد الأمرّ أَضْدَرًا 
وقال الآخر: ْ 
حليمٌ إذا ما الحلمٌ زيِّنَ أهلّه مع الحلم ني عين العدوٌ مَهِيبٌ7" 
فلتأخذ با حلم والعفو فعاقبته| الحسنىء والأجر العظنم والنجاة» ولنحذرٌ كل الحذر 
من الغيظ والغضب. فعاقبتهما الندامة» والإثم الكبير» والحلاك. 


حح7صرلر ل سا 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (23787» ومسلم في البر والصلة والآداب )551١(‏ من حديث 
سليمان بن صَرّد :2:. وأخرجه أبو داود في الأدب »)57٠0(‏ والترمذي ني الدعوات (5057”) من 
حديث معاذ بن جبل 5ة. 

() انظر: «ديوانه» ص(259)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)758٠١ /١(‏ 

() البيت لمحمد بن كعب الغنوي. انظر: (١‏ جمهرة أشعار العرب» (ص 2550)»؛ أو لكعب بن سعد. انظر: 
«ديوان المعاني» (؟/ .)١7/8‏ 


وقفة في: حل عقدة المؤامرة 


قال الله تعالى: »#أوَلَمَا أَصَيبَتَكم مُصِيبَةٌ قد أصَيمْ صَبَمُ َغْليها قل أن َذاهُلٌ هون در أَنَضِْكم # [آل 


في هذه الآية حل لعقدة المؤامرة التي يبرر بها كثير من المسلمين في العالم الإسلامي 
كله سببَ ضعفهم وتخاذههم وتخلفهم عن ركب الحضارة» ويلقون فيها التبعة في ذلك على 
غيرهم من أعداء الإسلام. 

وفبه يان أن ما أصاب المسلمين وما يصيبهم إنم| هو بسبب أنفسهم؛ لقوله تعلى: (إقل 
هُوّمِنْ عِندِ أَْشْيِكمٌ 4 كا قال تعال: +1718 اسك ب لبر و تق الريك 4 
[الشورى: 010 وقال تعالى: #أ, لبك تيك ب لانت ابي اسم 0]. 

فأعداء الإسلام منذ بزغت شمس الإسلام لا يألون جهدًا في الكيد له ومحاولة النيل 
منه» ومن أهله. ولا يُتوقع منهم غير هذاء وأسوأ منه؛ إذ لا تجنى من الشوك العنبٌ. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: 

أين المسلمون الذين يتجاوز عددهم مليارًا ونصمًا؟ 

إن مصيبة الآمة على ضوء الآية الكريمة تتمثل في تخلٍ كثير من المسلمين عن مواقعهم. 
وعن مسؤولياتهم التي سيسألون عنها أمام الله وَّ؛ في ولاياتهم الكبيرة والصغيرة» وفي 
بيوتهم ومساجدهم وأعالهم وأسواقهم وغير ذلك» وعدم قيامهم مها ىا ينبغي» وبهذا 
صار كثير من المسلمين على اختلاف مواقعهم هم السبب الأول في ضعف الأمة» وتخلفها 
بين الأمم! 

إن الأعداء مهما تكالبوا على الأمة» وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم. لا يستطيعون 


3 م[ 


قات ف يده رحد علتية روئتة 2 
النيل منها حين تصدّق مع الله يك وتعتصم بحبله» ويؤدي كل فرد فيها مسؤوليته؛ حاكً 
كان أن سوو لذ أووالذاء أوفاضتاء أو معانًاء أو إماقاء أو موذناء أو سوظناء أو تاج اه 
أو غير ذلك. 

قال تعالى: #آ إن يَصُرُوكُمْ إِلَّ أذف وإن يعجار لاد بار كم لايفْصَرُوت # [آل عمران: 
0١‏ وقال تعالى: 9# ينا الَدنَءمنواءك؟ عي كشك ِ كم ضر أغتنجا2 4 [المائدة: 6 .]1١‏ 

فإذا صلحت الأمة وصدّقت مع الله ويك ما ضرها نباح الكلاب» فالكلاب تنبح 
والقافلة تسير بتوفيق الله وك وعونه. 

لكن إذا ضعف سير القافلة أو توقفتء. مبشتها الكلاب ونالت منها. 

وهذا يِحنّم ويُوجب على كل فرد من أفراد الأمة أيّا كان موقعه أن يستشعر عِظِم 
مسؤوليته أمام الله يي وأن يقوم بها خخير قيام» وأن يعلم ؛ كما قال الأوزاعي «ه: («لِيَعْلَمْ 
كل متكم الدعل ككريق قعور الامبلاةة فالله الله أن يَوْتّى الإسلامٌ من قِبَّله)0©! 

غلينا أن نصدّق مع الله ودَء ونوجه جهودنا وعملنا لإصلاح المجتمع» إصلاح 
بيوثنا ومساخدثا وأسواقنا وأعالنا وم ؤسساثناء وغيرذلك: 

فهذا هو الذي به نجاتناء وصلاح مجتمعاتناء والذي سيحاسبنا الله تعالى عليه يوم 
القيامة. 

علينا ألا ننشغل بتضخيم المؤامرة والترويج لكيد الأعداء» فنفت في عضد الأمة 
بإظهار باطلهم» فكيدهم ضعيف لو صدّقنا مع الله يكِكَ؛ كما قال تعلى: #إإِنَّ كَيْدَ آلشَيْطانٍ 
كان ضَعِيفًا # [النساء: 075]. 

وقد قصدث في هذه الوقفة القصيرة التنبيه على أمرين» كل منهم في غاية الأهمية» وكل 
منهم| أهم من الآخر: 

الأمر الأول: أن كل فرد من أفراد الأمة عليه مسؤولية؛ أيّا كان موقعه» فيجب عليه 


.)79( أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنَّة‎ )١( 


5 
اك ْ 


اليد م 
تحمل مسؤوليته أمام الله وككَ. 
الأمر الثاني: أنه لا أحد يستطيع أن يبرر لنفسه السلامة من التبعة» وعدم المسؤولية 
عما أصاب الأمة من الضعف والتخلف عن ركب الحضارة. 
راجيا من الله العلي القدير أن يوفق كل فرد من المسلمين لأخذ دوره في الأمة» والقيام 
بمسؤوليته؛ ليعود للأمة عزها وكرامتها وتأخذ مكانتها بين الآمم» وما ذلك عل الله 


بعزيز! 


سلا لد ام 7ل 
مه . 


3 
9 


كم سر فا سس 2 ير 9 


قفة في: أعظم الأمانات: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم 


ةِ قال: «الدين النصيحة»». قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «للى ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم)"". 
قال النووي #82 في اشرح صحيح مسلم): «هذا الحديث عظيم؛ » عليه مّدار 
ومعنى: «الدين النصيحة»: أن عماد الدين وقوامه النصيحة. 
والنصيحة: إرادة الخير للمنصوح له. والنصيحة: هي الدين كله؛ لأن الدين بعمل 
الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا قال #9 في آخر حديث جبريل 82 الذي بين فيه 


0 
الإيمان والإسلام والإحسان» قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)””. 
فالنصيحة لله تعالى: شهادة أنه لا إله إلا الله» والإيمان به؛ أي: بوجوده. وبربوبيته 
وألوهيته. وأسمائة وصفاته» وشرعه» وعبادنه وده لاشريك له وتنزيهه من جميع 
النقائتص». وصرف - جميع أنواع العبادة له تعالى وحله؛ من المحبة والتعظيم والخوف 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (05)» وأبو داود في الآدب (5 45 5)» والنسائي في البيعة ١41!‏ 4) من حديث 
تميم الداري وة. وأخرجه النسائي في الموضع السابق »)5١99(‏ والترمذي في البر والصلة )١9575(‏ 
من حديث أبي هريرة #82. 

(؟) «المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ١لا‏ 

() أخرجه مسلم في الإيمان (8)» وأبو داود في السنة (5745)» وأحمد 71/١‏ (184) من حديث ابن عمر 


عن عمر #25. وأخرجه النسائي في المواقيت )0٠057(‏ من حديث أبي هريرة :#2. 


531 ويا ل 


بسالسجا<ة 


والرجاء» والتوكل والاستعانة» وغير ذلك» وتقواه بفعل أوامره وطاعته» واجتناب 
نواهيه» والحذر من معصيته» والاعتراف بنعمه وشكره عليهاء والدعوة إليه ويكَ وإلى 
دينه» وشرعه. وصراطه المستقيم. 

قال الخطابي في «معالم السنن»: «وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه 
لنفسه. فالله تعالى غني عن نصح الناصحين». 

وأما النصيحة لكتاب الله تعالى: فهي الإيمان بأنه كلام الله تعالى» منزل من عند الله 
تعالى» غير مخلوق» معجز بأقصر سورة منه» ليس بمقدور الخلق الإتيان بمثله ولا 
بعشر سور من مثله. ولا بسورة من مثله» وتعظيمه وتلاوته» وتعلمه وتعليمه» والتصديق 
بأخباره» والعمل بأحكامه. والاهتداء بما فيه من الهدى والنور» والاعتبار بمواعظه. 
والدعوة إليه» والذب والدفاع عنه من تأويل الجاهلين» وتحريف المبطلين» وشبهات 
الطاعنين والمكذبين. 

وأما النصيحة لرسوله 09: فهي شهادة أنه رسول الله حقاء وتعظيمه وتوقيره 
ومحبته» واتباع سنته» والإيمان بكل ما جاء به وطاعته فيما أمر, وتصديقه فيما أخبر» 


لع 


54 


50 


واجتنات ماعنه حبى وزّجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شَّرّع» والذبٌ والدفاع عنه 5:7 وتعلم 
سنته وتعليمها ونشرهاء والدعوة إليهاء ان عنها؛ ارما م 
وَلَاعَلَ الْمَرْصَى وَلَاعَكَ لد لا جورت ما قفوت حَرَجٌ إِذا نَصحوأ َه وَرَسُولِو مَاعَلَ 
لْمُحْيينيت ون سل وَاللَهُ فور حو [التوبة: .]4١‏ 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فطاعتهم بالمعروف» ومعونتهم على الحقء 
ودعوتهم إليه بالتي هي أحسن وحثهم عليه» وتذكيرهم به وتنبيههم بما خفي عليهم 

من أحوال الرعية» 5 قلوب الناس على طاعتهم» والتحذير من الخروج عليهم؛ 

والدعاء لهم بالتوفيق والهداية والصلاح. وإكرامهم وتوقيرهم واحترامهم 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله 2#: «إن الله يَرضَى ل ثلانًا: 
تعبدوهء ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبلٍ الله حميعًاء وأن تَناصَحُوا مَن 


قداث ف نيه وواخد عليه رونتة 92 


ولاه الله أمرّكم)2007. 
وقال 9: «ثلاث لا يُعَل عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة 


الأمر, ولَزُوم جماعة المسلمين)7©. 

سئل ابن عباس 6 عن أمر السلطان بالمعروف. ونبيه عن المنكرء فقال: "إن كنت 
فاعلًا ولا بد نيما ينك وبينه)7. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين» وهم مَن عدا ولاة الأمر: فأداء حقوقهم» ومحبتهم. 
والقتة عليه وبحب النغين لهن كما يحب المرء انهه وكرافته لهسا يكرهه لنفسة: 
وإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم وأخراهم» وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» 
وترغيبهم في الخير» وسد حَلّاتهم» وستر عوراتهم» ورفع الظلم عنهم؛ والحذر من أذيتهم 
وده رسو الظوييم أر دهم ونس ذلك وقد قال كه : امن غشنا فليس منًا)9). 

سئل ابن المبارك :8ه: أي العمل أفضل؟ قال: «النصح لله ”©. 

وقال الفضَّيل بن عِيّاضِ « ©ه: «لم يدرك عندنا مَن أدرك بكثرة صباء بولا جاده 
وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة)0©. 

والنصيحة هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم, من لَدّن نوح 0882 
(1) أخرجه مسلم في الأقضية (17/18): وأحمد 179). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم (/7570) من حديث ابن مسعود #9. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (70؟)) 
وابن حبان ”/ 5 55 (585) من حديث زيد بن ثابت :2:. وأخرجه ابن ماجه في المناسك )7١57(‏ من 


حديث جُبير بن مطعم (4:. وأخرجه أحمد 7/ 775 (117700) من حديث أنس 0:. وصححه الألباني 
في «التعليقات الحسان» (51/91))» وفي «صحيح الجامع) (5929). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١‏ »© وسعيد بن منصور في التفسير من «السئن» 
)2 

(:) أخرجه مسلم في الإيمان »23١١(‏ والترمذي في البيوع ,»)١7١5(‏ وأحمد 511//7 (9745) من حديث 
أبي هريرة دلللة. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (71)» وني «العقوبات» (9717). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// ”١م‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) /ا/ ”5 1١891‏ ). 


قال نوح : 2 لقومه مه: #8 أب لَفُكُم رَسَلتِ سَْلْتِرَقَ وَأَنه نصح وَأَعَلرٌ م َنِم لَانكَلبُونَ * [الأعراف: 57]. 

وقال هود 822 لقومه: «إنلك كيين وال ةليط 4 الاعرد: 1 

وقال صالح 822: لا وَل َنْهموََ كيفو لمَد أبلَفْفْحكْمَ رِسَالةوَنِ وَصبَحْتُ لَك وَل لا 
يون التَصحِيب 1# [الأعراف: 9/]. 

وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعظم الأنبياء نصحًا لآمته» وأشفقهم وأشدهم 
حرصًا على هدايتهم» كما وصفه الله ويك بقوله: #آلتَوَكَ بالْمُؤّمييت من انيح * 
[الأحزاب: 5]؟ أي : أنصح لهم وأشفق عليهم من أنفسهم؛ ولهذا كادت نفسه أن تذهب 
000000101011 
حَسَرَتِ # [فاطر: 8]» وقال : # لَعلكباجم تماقا لايك ةا مين # [الشعرلدم]: 

وإذا كان الدين هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: 
والنصيحة في ذلك كله هي الدين» وهي أفضل الأعمال» ومنهج الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم- كانت النصيحة من أوجب الواجبات وأهمهاء وأعظم أسباب 
التوفيق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 

فتأمّل أخي الكريم» وأختي الكريمة: 

أين نحن من النصيحة لله تعالى؟ 

وأين نحن من النصيحة لكتابه العزيز؟ 

وأين نحن من النصيحة لرسوله 7:#؟ 

وأين نحن من النصيحة لأئمة المسلمين؟ 

وأين نحن من النصيحة لعامة المسلمين؟ 

وأين نحن من حمل همٌ الأمة والنهوض بهاء وإصلاح المجتمع؟ 

إن كثيرًا من المسلمين اليوم لا يعنيه أمر النصح لله ولا لكتابه ولا لرسوله. ولا 


وقدات فإ نيه ووواخد علنسة رونتة 59 


لأئمة المسلمين وعامتهم, وإنما همه نفسه فقط» والركض وراء الدنيا وحظوظ النفس 
الفا وشوو اع 

عن جَرير بن عبد الله نه قال: «بايعت رسول الله # على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم)27). 

الله أكبر.. «النصح لكل مسلم»! 

وقال 19 في حديث مَعقل بن يَسَارٍ :: «ما من وال يلي رعية من المسلمين. ؛ فيموت 
5010 إلاحرّم الله عليه الجنة)70). 

وفي رواية: اما من عبد يُسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته: إلا 
حرّم الله عليه الجنة)7". 


ال 0 0 
مسؤول عنهم وامرأة راعية على بيت بَْلها وولّده وهي مسؤولةٌ عنهم. والعبد راع على 
مال سيده؛ وهو مسؤول عنه» ألا فكلّكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته»!'». 

07 أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ##: «حق المسلم على 
المسلم يتا وذكر منها : «وإذا استنصحَكٌ فانصَح له20)؛ أي إذا طلب منك النصيحة 
والمشورةً فانصحه؛ أي: فارزل لانيمض السريطة وغالضها: 

قال عمر بن الخطاب : (لا خير في قوم ليسوا بناصحينء ولا خير في قوم لا يحبون 
النصح)”2. 

.)7١51١( سبق تخريجه. (؟) أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 
.)١57( أخرجها مسلم في الإيمان‎ )( 
وأبو داود في الخراج والإمارة‎ »2١879( أخرجه البخاري في الجمعة (891)» ومسلم في الإمارة‎ )5( 

(5917»). والترمذي في الجهاد :)١7١5(‏ وأحمد 7/ 0528 (2015737/:4590). 

(5) أخرجه مسلم في السلام ))5١177(‏ وأحمد ؟/ 719/7 (8855). 
() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (ص58 .)١‏ 


ب ل 
تنجو من كرب الدنيا وشدائد الآخرة إلا بالنصح لله تعالى» ولكتابه» ولرسوله. ولآئمة 
المسلمين» وعامتهم. ١‏ 

قال الأوزاعي تنك : اليعلّ كل منكم أنه على ثغر من ثغور الإسلام, فاللة» الله أن 
يوْتَى الإسلامٌ من قِبّله)70". 


ولما حضرت أبا عبيدةً عامرٌ بنَ الجرّاح ي* الوفاة» في الطاعون الذي وقع في الشام» 
لمحو لور ب ص وي اس امسر 
«إني موصيكم بوصيةٍ إن قبلتموها لن تزالوا بخير: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا 
شهر رمضانء» وتصدقواء وحجواء ا اسن بالحقء واتصحوا لأمرائكم؛ 
ولا تعُشوهمء ولا تلهِكُمٌ الدنيا؛ فإن المرء و عق النتسر ليها قال له تدمع انابصية 
إلى مَصرعي هذا الذي ترون... إن الله كتب الموت على بني آدم» فهم مّتون» وأكيسّهم 
أطوعهم لربه» وأعملّهم ليوم مّعاده... والسلام عليكم ورحمة الله 7). 

فكن أخي مباركًا أينما كنت وقدّم النصص والخير والإحسان لإخوانك المسلمين 
بالقول والفعل والبذل؛ بنصيحة, أو هدية» أو مساعدة. أو كلمة طيبة» أينما كنت ومع 

بد المعروق. خَيق حيث كانث- تلشقها كقوةام شَكُور 

ففي شكر الشكور لها جزاءً ‏ وعنداشهماكَمَرَالكَفور" 

وكن كالنخلة في بركتها وكثرة ثمرها وخيرها وعطائها ونفعها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) انظر: «الإصابة» 7/ 707 ترجمة »)54٠0(‏ و١حلية‏ الأولياء»» /١‏ ١٠٠»و”تاريخ‏ ابن عساكر) /1/ /151اء 
و«صفة الصفوة» 2174/١‏ و«أشهر مشاهير الإسلام» ص »5٠‏ و«الرياض النضرة» ص07 7. 

() البيتان لابن المبارك. انظر: «ديوانه؛ ص(1779١)»‏ و«اصطناع المعروف» لابن أبي الدنيا (57)) وا(مبجة 
المجالس» ص(20). أو لابن عائشة. انظر: «المحاسن والأضداد» للجاحظ ص(7550)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» (5/ 0785. 


وقذات فز نيئة وتواخد ولئمة زونكة 

تقرب إلى الله يك بمحبة إخوانك المسلمين» ومحبة الخير لهمء قال 83 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحَابُواء ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 

تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم)”'. 

وقال ة: «لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفيه)7". 

أغينا تالباك سخ الحسه والعداوة لكات والد والحشرهاى اهومن إخواناك 
المتلميى: 

قال الشاعر: 

لا يَحوِلٌ الحقدٌ من تَعلُو به الزَنَبُ 2 ولاينال الرضامَن طَبِعْهُالمَضَبُ”' 

كن مبتسمًا بشوشًا مع إخوانك المسلمين» وأحسن الظن بهم وتعامل معهم 
بأخلاق أهل الجنة» تكن من أهلها بإذن الله تعالى. 


ححص ل ل حمسا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (54)» وأبو داود في الأدب (2)2197)» والترمذي في الاستئذان والآداب 
(7578)» وابن ماجه في المقدمة (5) من حديث أبي هريرة ::. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة 
والقيامة والورع )١6٠١(‏ من حديث الزبير بن العوام 80 

2)00 11/050 ١5( أخرجه البخاري في الإيمان (17)» ومسلم في الإيمان 20 5)» والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ )١( 
.225 وابن ماجه في المقدمة (77) من حديث أنس‎ »)75١5( والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع‎ 

() البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه») ص(١٠١).‏ 


ثلاث وقفات في: صلاة الجماعة 


ا 


قال الله تعالى: #وَإِدًا كنت فيب كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّسلؤء لقم طايِكة يتم مَعَكَ النساء:7١٠]‏ 


الوقفة الأولى في: 
بيان وجوب صلاة الجماعة 


صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين بالنسبة للرجال واجبة» بل إنها من 
أوجب واجبات الصلاة» وآكدهاء بل ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة شرط لصحة 
الصلاة("» فإن تركها من غير عذر لم تقب صلاته. 

وقد دل الكتاب والسنة القولية» والفعلية الثابتة عن النبي 879) والإجماع على 
وجوبها'". 

ومن الأدلة على ذلك: 


5 ع + ص ع« رم ل 
4ه قوله تعالى مخاطبًا نبيه 89: ##وَإدًا كنت فم تأقمت لَهُم الصّكلزة فَلَنْقَمَ 
خر رخبت حرج وهام 2م 


ل ند 
طايمة منْهم م 


عم 


- م ل 0 0 2 ع عرشم ء لاجسة 
كَ وَلَيَأَخْدُوا أُسْلِحتَهُمٌ وَإِذَا سَجَدُوا كليكونوا من وَرَايِحكُمٌ وَلْنَأتِ 
5 ع أل جاع سن 20 8 عرس سر اث حرا عع اماع ور عه سرغ 9 
َه أخرك لم يِصَأواكليصَلُوأ مَعَكَ ولخد وأْحِذَ رهم وَأَسَلِحَتهْمَ ©[النساء:؟١٠].‏ 
فأمر ويك نبيه ‏ فى حال الحرب والخوف أن يصلى بأصحابه جماعة» ولو كانت 


صلاة الجماعة غير واجبة لكان لهم مندوحة أن يصلوا فُرادّى في هذه الحال. 


09809 انظر: «المحلئ» (5/ 7570).: و«المجموع» (5/ /ا/ا). و«مجموع الفتاوئ" لابن تيمية (؟/‎ )١( 
و(صلةة الجماعة»‎ :)١14 /7( و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ »)5 5١ و(كتاب الصلاة» لابن القيم (ص‎ 
.)560-55( للسدلان‎ 

انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص87» 87). 


3 م[ 


وات ف يده رحد علتية رولتة 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز :2(8: «فأوجب سبحانه أداء 
الصلاة في الجماعة في حال الحربء فكيف بحال السّلم؟! ولو كان أحد يُسامّحَ ف 
ترك الصلاة في جماعة؛» لكان العصائوة للعدو, والمهدّدون بهجومه عليهم, أولى بأن 
يسم يُسمَحَ لهم في ترك الجماعة» فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعةٍ من أهم 
الراك وأنه لا يجوز لأحدٍ التخلف عن ذلك». 

قوله تعالى: #وَأَقِيِمُوا لصَلَوةَ وََانوا كوه وارْكمُوأ م ألركدِينَ 4 [البقرة:4]» والأمر 
للوجوب. قال ابن باز :78"©: «وهذه الآية الكريمة 0 في وجوب صلاة الجماعة» 
والمشاركة للمصلين في صلاتهم» ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة 
في ختم الآية بقوله سبحانه: #وَارَكَعُوامََ لكين #؛ لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية». 

# قوله تعالى: #وَأوِيِحُوأ وُجُوهَكٌُْ عِندَ حكن مَسَجِر وَأَدَعُوهُ مخلصِيت> له رن 4 
[الأعراف:75]» والأمر هنا كذلك للوجوب. 

قوله تعالى: #يَوْم يَُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألسّجُو, لسّجُود دكايَسْتَعُونَ حسْعة ضرم تهَفهُم 
0 “دكاو يعو إل السجُ وو يمون [القلم: 54 ]. 

قال ابن القيه7©: «ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبّهم يوم القيامة بأن حال 
بينهم وبين السجود. لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأيّوا أن يجيبوا الداعي» إذا ثبت 
هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة:؛ لا فِعلَّها في بيته وحده؛ فهكذا 
فسر النبي * الإجابة. وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: #وَقَدَكَانوا يدعَونإلَ 
لسُجُودِوَم سَنِمُونَ 4 قال: هو قول المؤذن: «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح». 

# وعن أبي هريرة زه أن رجلا أعمى أتي النبي مل فقال: يا رسول الله» إنه 
ليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء » فهل لي رخصة أن أصلي في , بيتي؟ فقال له النبي 
(0) في كتابه: «رسالتان في الصلاة» (ص7١).‏ 
( في كتابه: «رسالتان في الصلاة» (ص17١).‏ 
() في كتاب: «الصلاة وحكم تاركها» (ص7/7-1/7). 


الله حا 


3 «هل : مَء التداء بالصلاة؟») قال: نعم. قال: «فأجب)27. وفي رواية: «لا أجد لك 
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# وعن أبي هريرة : يه قال : قال رسول الله 7: «والذي نفسي بيده لقد مَصَمْتَ أن 
آم بطب فيُحطب ثم آم بالصلاة فؤذن هاء ثم آم رجلا فؤم الناسء ثم أخالف إلى 
رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم؛ والذي نفسي بيده لو يعلم أحدّهم أنه يجد عَرْنَا سميئاه أو 
مرماتين” ") حسنتين» لشهد العشاء»”*". وني رواية: «....ثم أنطلق برجالٍ معهم حُرّمٌ من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم)!2. 

اانه كجراف العامة واتساس فيا من عقاف المنافقين» كما قال تعالى في 
وصفهم: لإإِنَاَلْمَتَفِقِينَ يحتدِعُونَ الله وهو حَددِعَهُمَ وَإِذَا قَاموإِكَألصَلوْةَ قَامُوأ و«اضواك 
ألنّاس ولايد وب مكيلا # [النساء: 47 .]1١‏ 


وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 7: «إن أثقلّ صلاةٍ على المنافقين صلاةٌ 
العشاءء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيه لأنَوْهُما ولو حَبْوّد ولقد هممثٌ أن آمُر 
بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلًا فيصل بالناسء : ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُرّمُ من حَطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتَهم بالنار»0©. 


.)66٠( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (27017» والنسائي في الإمامة‎ )١( 

(7) أخرجها أبو داود في الصلاة (257)» والحاكم )7517/١(‏ وسكت عنهاء من حديث ابن أم مكتوم :8:. 
وصححها الألباني في «صحيح أبي داود» (011). 

() العرق: العظم الذي أخذ منه معظم اللحمء والمرماة: ظلف الشاة» وقيل: ما بين ظلفيها. وهذا كناية عن 
قوة همتهم في طلب الدنياء دون ما عند الله من الأجر والثواب. 

(؛) أخرجه مالك في صلاة الجماعة »2١79 /١(‏ والبخاري في الأذان (5 55)» والنسائي في الإمامة (/85)» 
والدارمي في الصلاة .)١5١17(79///١‏ وأحمد 44/١‏ (7177/8). 

(5) أخرجها مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »260١(‏ وأبو داود في الصلاة (/25)» وابن ماجه في 
المساجد والجماعات »)/4١(‏ وأحمد ”؟/ 5 57 (4585). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان 2501 ومسلم في المساجد (25601) وابن ماجه في المساجد والجماعات 


قات ف يده رحد علتية روئتة 
وعن عبد الله بن مسعود و##» قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ 
عُلَم تفاقه» أو مريض» وإن كان المريضن لبحشى بين الرجلين ستى يأ الضاذة)3. 
## وعن عبد الله بن مسعود يِه قال: «مَن سرّه أن يَلقَى الله غدًا مسلمّاء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بين فإن الله شرع لنبيكم + سنن الهدى, وإنبن من 
سئن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيُحسن الطهورء ثم يعمد إلى 
مسجدٍ من هذه المساجد. إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه مها درجة» 
ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصف)”". 
0-0 علمنا سنن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة 


وعنه لبه قال: «إن رسول الله 
في المسجد الذي دن فيه) 27 . 


هه وعن أبي سعيد الخدري 9 يفيه قال : قال رسول الله + : «إذا كانوا ثلاثة ةَ فليمهم 
أحدّهم). 

يعن ابي الدرداء» ويه قال: قال رسول الله 8 39: «ما من ثلاثة تََر في قرية» ولا 
بدو لايُؤدن ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطانٌ» فعليك بالجماعة, 


(/91/)» وأحمد ”/ 5 57 (4585). 

)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5 255» وأبو داود في الصلاة »255٠(‏ والنسائي في الإمامة 
(859)» وابن ماجه في المساجد والجماعات (/الا/ا)» وأحمد 5١5 /١‏ (79175). 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (505)» وأبو داود في الصلاة ٠(‏ 205» والنسائي في الإمامة 
(859)» وابن ماجه في المساجد والجماعات (/الالا)» وأحمد /١‏ 787 (77577). 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5 14). 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (257/7)» والنسائي في الإمامة (21/85 ٠‏ 85)) وأحمد 5/7 ” 
.)١11١١190(‏ 


لسعم له 0 7 
”2 او | ا ا 
: د : 


الم حا 


فإنم) يأكل الذئبٌ من الغنم القاصيةٌ)(2. 
لله وعن مالك بن الحُويرث و أن رسول الله 


قال لهم: «ارجعوا إلى أهليكم: 
فأقيموا فيهم» وعلموهم. ومروهم. فإذا حَضَرت الصلاةٌ فليؤذنْ لكم أحدكم؛ ثم 
َيؤمَكم أكبثكم)”". 


2 «من سمع النداء فلم يأتِه فلا 
صلاة له إلا مِن عَذر)”". قال الترمذي”*): «وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي 
أنهم قالوا: من سمع النداء» فلم يجبء فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا 
على التغليظ والتشديد» ولا رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة إلا من عذر). 

# وعن أي بن كعب وه قال: صلى بنا رسول الله © يومًا الصبحء فقال: 
«أشاهدٌ فلان؟» قالوا: لا. قال: «أشاهدٌ فلان؟» قالوا: لا. قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل 
الصلوات عل المنافقين» ولو تَعلّمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبُوًا على الركب...)20). 


ا 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)75١7١١( ١975/6‏ والحاكم )5١١/١(‏ من طريق زائدة بن قدامة عن السائب بن 
حبيش الكلّاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء. قال الحاكم: «هذا حديث صدوق 
رواته» شاهد لما تقدمه؛ متمق علئ الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيشء وقد عُرف من مذهب زائدة 
أنه لا يحدث إلا عن الثقات». وحسن الألباني إسناده في «الثمر المستطاب» .)١11//1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان (/71257)», ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (2514)» والنسائي في 
الأذان (5175), وأحمد "5375/7 .)١15098(‏ 

() أخرجه أبو داود ني الصلاة (2251» وابن ماجه في المساجد والجماعات (07917» والدارقطني 
57١ /١(‏ وابن حبان 5/ 5١6‏ (275075). والحاكم /١(‏ 555)» والبيهقي (/ دلاء 1804). قال 
الحاكم: «صحيح علئ شرط الشيخين». ووافقه الذهبي, قال الألباني في «الإرواء» /١(‏ 3550): اوهو 
كما قالا». وضعف إسناد أبي داود في ١ضعيف‏ أبي داود) (2515)» و«الإرواء» (001). 

(4) في كتاب الصلاة» ما جاء فيمن يسمع النداء ولا يجيب» بعد حديث (/711). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة (605)» والنسائي في الإمامة (841)» وأحمد ١5١/0‏ (517540)) 
والدارمي .)3١9( 777/١‏ وابن حبان 0/ 505 .)7١57(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) 
(57 0 )». و«التعليقات الحسان) .)5١65(‏ 


وات موك وَوَائْد ولك توج 


اله حا 


وهذا يدل على وجوب الصلاة جماعة من وجهين؛ الأول تفقده 0 للمصلين» 
والثاني: وصفه المتخلفين عن الصلاة جماغة بالمنافقية: 

له وعن مجاهدء قال: سئل ابن عباس :#2 عن رجل يصوم النهار» ويقوم الليل؛ 
ولا يشهد جمعة ولا جماعة» فقال: «هو في النار»20©. 

أن النبي :© طول حياته داوم على صلاة الجماعة» وحافظ عليهاء ولم يتركها لا 
عمد ا ولاس اموكان 7 يكون في حاجة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كم 

وهكذا كان الصحابة #5 من بعده. والتابعون» وتابعوهم» وهم القرون المتعيلك 
كما قال 8:: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»””". 


له أن الله ويك قد أَذِن وأمر برفع المساجدء ببنائها وتشييدها حسيّاء ورفعها بعمارتها 


مه لح د عر رار 


معنويًا بالصلاة» وؤكر الله تعالى فيهاء فقال تعالى: 9 في بوت أن لله أنترفَمَوَيْرْكرَ فيا آَسْمَه 
سبح لَه فا اهدو وَالَآصَالٍ '() يجَالٌ 4 [النور>”: 0"]. 
فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبة» لما أمر ببناء المساجد. وقال تعالى: #إِنَّهَ 


يَكَمْرُ مَسَديمدَ أله َنْ اص يِه ليوو لحر وَأكَامَ ألصَّلوِةٌ وَءَانَ لَك وَلرَ يخْسَ إِلَّا أله * 
[التوبة:68١].‏ 
فامتدح ويك عمّار المساجد بحصر الإيمان بالله واليوم الآخرء وإقام الصلاة» وإيتاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة (71)» وعبد الرزاق في «المصنف» 2١940 1984( 519/١‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف) ١1/1١ /5 ,)5595( ١99/7‏ (05/7). / 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه: هذا إسناد صحيحء وهذا الحديث وإن كان موقوفًا ظاهرًا على ابن عباس» 
إلا أنه مرفوع حكمًا؛ لأن مثل هذا مما لا يُعلم بالرأي» وليس من القصص ينقل عن أهل الكتاب وغيرهم؛ ولا 
يجزم ابن عباس في رجل يصوم النهار ويقوم الليل بأنه في النار إلا عن خبر عنده عن رسول الله 8:7 إن شاء الله». 

.)75775( أخرجه البخاري (51/5)» وأحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الشهادات (75707)» ومسلم في فضائل الصحابة (2755777» والترمذي في المناقب 
(37”859)» وابن ماجه في الأحكام (77777) من حديث عبد الله بن مسعود 5ة. 
وأخرجه البخاري في الشهادات »)١1577(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (0707)» وأبو داود في السنة (72075)» 
والنسائي ني الأييان والنذور (240417» والترمذي في الفتن )١1177(‏ من حديث عمران بن حصين :. 


3 7 ال 
3 / اخبرع 


الم حا 


ولهذا قال 7 

لله إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب صلاة الجماعة”". 

قال ابن هبّيرة7"©: «وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة؛ وأنه يجب إظهارها 
في الناس» فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها». 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة» وأنها فرض عين. 

وإنك لتعجب أن يذهب بعض أهل العلم :ة: إلى خلاف ذلك مع كثرة أدلة وجوبهاء 
ووضوحهاء لكن العبرة بالدليل؛ واتباع الحق, لا بقول أحد غير النبي 7 

والحقيقة أنه ليس لدى القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة أي دليل؛ لا 
من الكتاب» ولا من السنة» ولا غير ذلك؛ لأن غاية ما استدلوا به على عدم وجويها 
الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة القَّذَاة» كما في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب #25. قال: قال رسول الله ©: «صلاة الجماعة تَفضُْلٌ على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»” ف 


ا 7 لله بنى الل له مثله في الجنة906, . 


وعن أبي سعيد الخدري :ة» أنه سمع رسول الله 7 يقول: ١صلاة‏ الجماعة تفضل 


صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الصلاة (550)» ومسلم في المساجد (017)» والترمذي في الصلاة (731)» وابن 
ماجه في المساجد والجماعات (15/) من حديث عثمان :49:. وأخرجه أحمد )5١191( 714١/١‏ من 
حديث ابن عباس 8:5 
وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات (/477) من حديث جابر بن عبد الله 85. 

() انظر كتاب: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم صص(5/-67). 

() في «الإفصاح عن معاني الصحاح) .)١57 /١(‏ 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١6١ /١(‏ 

(5) أخرجه مالك في صلاة الجماعة »)١719 /١1(‏ والبخاري في الآذان (545)) ومسلم في المساجد »)55٠(‏ 
والنسائي في الإمامة (8709), وأحمد /١‏ 58 (01777). 

(5) أخرجه البخاري (555)): وأحمد 7/ 575 .)1١1/48(‏ 


قات ف يده رحد علتية روئتة 


وعن أبي هريرة :9 عن النبي 09: «تفضل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده 
حمسا وعشرين درجةٌ)0". 

وأحاديث المفاضلة لا حجة فيها على عدم وجوب صلاة الجماعة؛ لآن المفاضلة 
بين صلاة الجماعة وصلةة الفذ لا تدل على عدم وجوب صلدة الجماعة» كيف وقد 
فاضل الله ل بين الايمان أوجب الواجبات: وبين الكقرء فقال تعالى : +3 انرا 
كلعل يرو شك ين كاب ألم( ميدأ همودق سي لأض ينول ولي 
ل لكف لون 4 [الصف:٠0 481١‏ أفيقول قائل: إن الإيمان ليس بواجب؛ لأن الله 
فاضل بينه وبين الكفر؟ لا أحد يقول هذا. 

كما أن المفاضلة قد ترد بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضلء كما في قوله 
تعالى: # ص ا ل اه [الفرقان:4 ؟]» ففاضل ويك بين 
مستقر أهل الجنة ومقيلهم» وبين مستقر أهل النار ومقيلهم؛ مع أنه لا شيء من الفضل 
البتة في مستقر أهل النار ومقيلهم. 

وهكذا نص كثير من السلف. والعلماء المحققين على أن صلاة الجماعة فرض 
واج ب غلى الأعيان . قال عطاء بن أبي رباح :هه : (فحق واجب ل بد منه» ولا يحل غيره 
إذا سمع الأذان أن يأتي ويشهد الصلاة)(2. 

وقال ابن قدامة :8؛: «وهي- أي: صلاة الجماعة- واجبة للصلوات الخمس على 
الرجال»2. 

وقال ابن القيم نه : «ومن تأمّل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد 
فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة؛ فترك حضور المسجد 


)١(‏ أخرجه مالك في صلاة الجماعة /١(‏ 2179)» والبخاري في الصلاة (51/1)» وفي الأذان (/54)» ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة (559)» وأبو داود في الصلاة (6069), والنسائي في الصلاة (5/5)» 
والترمذي في الصلاة ,)7١57(‏ وأحمد ؟/ 71 (7185). 

(١؟)‏ «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص١0).‏ (9) «المقنع» .197”/١‏ 

(؟) في كتاب: «الصلاة وحكم تاركها) ص9/م. 


لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر» و بهذا : 1 ا 
ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة إلا من عذر). 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 8ه(2: «والأحاديث الدالة على وجوب 
الصلاة في الجماعة» وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه كثيرة جدَّاء فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر» والمبادرة إليه» والتواصي 
به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين؛ امتثالًا لأمر الله ورسوله؛ وحذرًا 


مما نهى الله عنه ورسوله. وابتعادًا عن مشاببة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات 


جر | 1 
ا ينا ا 
لذي 


3 


ذميمة» من أخبثها تكاسلهم عن لصا فقال تعالى: وشبوضة لله وَظوٌ 
حَندِعَهُمَ وَإِذَا اموأ إِلَ ألصَلؤْةَ فَامُوأْ هساك دون الئاس ولا يدخروب أَمَه إلا يلا 8ن 
ُدَبدَنَ بن كِكَ كال عَؤْلي وَلكإل مؤلم وَمَن يُصَلِلٍ أللَهُ هن يد لَه يم 
1 ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية. ومعلوم أن 
ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام»). 

وقال أيضًا: «ولا يخفى ما في صلاة الجماعة من الفوائد الكثيرة» والمصالح الجمّة) 
ومن أوضح ذلك التعارف» والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» 
وتشجيع المتخلف, وتعليم الجاهل» وإغاظة أهل النفاق» والبعد عن سبيلهم؛ وإظهار 
شعائر الله بين عباده» والدعوة إليه سبحانه بالقول والعملء إلى غير ذلك من الفوائد». 

وقال فضيلة الشيخ صالح السدلان :748" بعد أن ذكر عددًا من الأدلة من القرآن 
الكريم» والسنة النبوية الدالة على وجوب صلاة الجماعة: «قال ابن القيم في كتابه: 
«الصلاة»: فدلت هذه النصوص السالفة الذكر من القرآن الكريم والسنة النبوية على 
وجوب صلاة الجماعة» وأنه لا يجوز التخلف عنهاء إلا لعذر كالمرض أو الخوف» 


0 في كتابه «رسالتان في الصلاة». ص5 »١1-1١‏ وانظر: «مجموع فتاوئ» ابن باز 21/7/1١57‏ /7. 
(1) في كتابه: (صلاة الجماعة؛ حكمها وأحكامها» ص١‏ 277-10 وانظر كتاب: «الصلاة وحكم تاركها» لابن 


.7/١-1١/ ٠١ص القيم‎ 


3 م[ 


وَقَعَات ف يده رحد علئية رولتة 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد, وبه 
قال الشافعي» وقد أثر عنه أنه قال: «وأما الجماعة فلا أَرَحَص في تركها إلا من عذر» نقل 
ذلك عنه المَرْنِيُ تن ) . 

قال الشيخ صالح بعد هذا: «ويتبين مما تقدم أن الأئمة الأربعة اه اتفقوا على 
وجوب صلاة الجماعة» وأن تاركها بدون عذر آثم» وإن اختلفت عباراتهم. 
2:7 ولا كلام لأحدٍ مع كلام الله تعالى» 


اله حا 


وسنة رسوله مل الثابتة عنه 822). 

وقال الشيخ صالح أيضًا(''- بعد أن ذكر القول بأن صلاة الجماعة فرض» ومن 
قال به وأدلتهم» وعباراتهم-: «وعلى هذا لو تركها المسلم بدون عذر يأثم» وصلاته 
مححة؛ إسددلالأ بالتصوص الواروة من التراة والسدة»: 

وقال أيضًا("- بعد أن ذكر الأقوال في حكم صلاة الجماعة» وذكر من قال بذلك 
من المتقدمين والمتأخرين» وفصّل أقوالهم وأدلتهم-: «يتضح والله أعلم أن أقرب 
الأقوال إلى الصواب القول الرابع» وهو: أن صلاة الجماعة فرض عين؛ أي: واجبة 
على الأعيان؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وصراحتهاء وإعمال النصوص من القرآن 
الكريم والسنة النبوية». 


ل 7+ سا 


الوقفة الثانية في: 
ذكر آداب صلاة الجماعة. والأسباب المعينة على المحافظة عليها 


لصلاة الجماعة آداب كثيرة» وأسباب تعين على إقامتهاء كما شرع الله ويك . 
ومن أهمها ما يلي: 


)١(‏ في كتابه: «صلاة الجماعة؛ حكمها وأحكامها» (ص57). ()(ص077). 


#ه التفرغ التام للصلاة إذا حضر وقتها بالقلب» والبدن» والحزم كل الحزم في ذلك» 
والحذر كل الحذر من المشاغل والقواطع. ولنعلم أن الظبي أسرع من الكلبء لكنه إذا 
التفت إلى الكلب لحق به وأدركه فأمسكه. وهكذا الإنسان إذا التفت بعد دخول وقت 
الصلاة إلى المشاغل والقواطع؛ من عملء أو إكمال جلسة. أو قهوة» أو أي شاغل» 
قطعه ذلك عن الصلاة. ففاتته كلها أو بعضهاء فما بعد الأذان إلا المبادرة إلى الصلاة. 
فينبغي التهيؤ للصلاة» وتحريها قبل دخول وقتهاء والتفرغ التام لها بعد دخول وقتها؛ 
بدءًا من متابعة المؤذنء والذكرء والدعاءء مع الأذان وبعده. والوضوء... إلخ. 

والحاجات لا تنتهي» ولا تنقضيء وقد أحسن القائل: 

تموتمعالمرءٍحاجاثةٌ وتبقّئلهحاجةمابَقِيٌ 

نروح ونغدولحاجاتنا وحاحات من عاش لا تنقضي 

#ه الحرص عل التبكير إلى المساجد» لمعه 

قال _تعالى: لوَسَايعُوا لك مَمْْرَوَ ين يكم وب هلصوا ولس 
َءِ دَّتَ لِلْمتَّقِينَ # [آل عمران:+*1]+ وقال تعالى: #سَابقواً 7 مَعْفْروَ ضْن وت ا 
كرتس اولض ليق أربتت تنا ,اث تتكرية 4 سي “وقال تعاق: 
#فَأسْيَبِفوأ لْحَيَوتِ 4 [البقرة:14]» وقال تعالى: ##وَالسَِفُونَ السَبِعُونَ (0)! وليك 
الْمعرَيون )في + حجنت اير © [الرافة؛ -؟1]» وقال تعالى: #وف ذَلِكَ فَلِْتَاهس الْمنسْفسون 4 
[المطففين:75]. 

وقال #: «ألا أخيركم بها يمحو الله به الخطاياء ويرقّع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط)7". 


»)١57( ومسلم في الطهارة (2551)» والنسائي‎ »)2١71/1( أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر‎ )١( 
والترمذي في الطهارة (51)» وابن ماجه في الطهارة وسنئنها (/57): وأحمد ؟/ 7170 (7709) من‎ 


قات تفن بان ولنكة روج © 


وفي حديث السبعة الذين يُظِلِهم الله في ظله» قال 


©: #ورجل قلبه معلّقبالمساجد»"). 
وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله +8 : امن تطهر في بيته» ثم مشى إلى بيتٍ من 
بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله كانت حُطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى 


ف 
ترفع درجة) : 


وعن بُريدة وه قال: قال رسول الله 87: 
التام يوم القيامة)»07©. 


: ب شاي في لظم إلى المساجد بالخور 


قال سعيد بن المسيّب نفه: «منذ أربعين سنةً ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجدء 
وما رأيتٌ ظهر مصل» يعنى: أنه دائمًا في الصف الأولء قال: «وما خرجت من بيتى 
فقابلني الناس خارجين من الصلاة)9؟, 

قال فضيلة الشيخ صالح السدلان. زهنق ون 001 : اوه الصلاة» والمسارعة إليهاء على 
أكمل الوجوه. وإتمامها ظاهرًا وباطناء هي الآية على قذّر ما في القلب من حب الله 
والشوق إلى لقاثه: 
أو أداؤها على انفراد في غير المسجد مع جماعة المسلمين» من غير عذرء آية فراغ 
القلب من محبة الله» والزهد فيما عنده؛ قال الحسن البصري :8ه في قوله تعالى: # خُلَفَ 


ماله ل اخبواعت بي اجنين عبزظة تنيابت ير .عند 


ُيده حَلْفُ أضاعوا الضشارة واتبعوا الشّهوات شََوْفٌ يلْقَونَ غَيّا؛ه ا1مري:ه]» قال: «عظلوا 
حديث أبي هريرة :8ة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (2570)؛ ومسلم في الزكاة )١١121(‏ من حديث أبي هريرة لله. 

.)555( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(”) أخرجه أبو داود في الصلاة (071)» والترمذي في الصلاة (777). قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (010). وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات (17/1) 
من حديث أنس ولة. 

(4) انظر: «حلية الأولياء» :)١77/7(‏ و(شعب الإيمان» (5/ .)7”1١‏ 

(5) في مقدمة كتابه: (صلاة الجماعة حكمها وأحكامها) صه-١٠.‏ 


5 سس 


المساجد, واشتغلوا بالبضائع» والأسباب» وأخلدوا إلى اللّذّات والمعاصيء نعوذ بالله 
من لف1010 


#ه أن يتوضأء ويحسن الوضوءء ويخرج إلى الصلاة على أحسن حال؛ وأجمل 
هيئة» وأطيب رائحة. نظيفًء متجملاء متطيبّاء متسوكاء متزيئًا بأحسن لباس. 

قال تعالى: #إِيَبَن ءَادَمَ حُذُوْ ريك عِندَكُل مَسَحِرٍ # [الأعراف:81]. 

ولما قال رجل للنبي ##: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنًا؛ قال 
له: «إن الله حميل حت الجمال200". 

وكثير من الناس لا يبالي بأي لباس جاء به إلى الصلاة» وبأي مظهر كان عليه» وهو 
يقف بين يدي ربه ويك فيناجيه» ولو ذهب لأدنى مناسبة أو لمقابلة الآخرين» أو خرج إلى 
السوقء لبس أجمل ثيابه» واهتم بمظهره؛ خوقًا أن ينتقده الناسء فأين التعظيم لله وكك؟! 

وشتان بين صلاة يتهيأ لها صاحبهاء ويأتي إليها على أجمل وأحسن هيئة» وبين 
صلاة يأتي إليها بقميص النوم» ونحو ذلك! 

© أن يجتنب الروائح الكريهة» والخبيثة؛ من الثُوم» والبصلء والكراث» والدكَان» 
ورائحة عرق الجسم؛ بسبب قلة الاغتسال» ونحو ذلك. 
:امن أكل تُوما أو بصلا يمتنا وليعتزِل 


0 


مسحذدناء ولقعك فق بيته )27 . 
# أن يتجنب الأمور التي تتنانى مع آداب الصلاة؛ من تشبيك الأصابع» والهرولة» 
وسرعة المشيء وكثرة الالتفات يمينًا وشمالاء ورفع الصوتء ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١77/١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (41)» والترمذي في البر والصلة »)١999(‏ وأحمد "949/١‏ (7184) من 
(7) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (805): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (22754» وأبو داود 
في الأطعمة (7855)) وأحمد "/ 50١‏ (19199). 


3 م[ 


قات تفن بان لنت روج 


(8: «إذا توضأ أحدكم. فأحسنّ 

وُضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد. فلا يُشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة217. 
وعن أبي هريرة يله أن النبي © قال: «إذا انبيت الصلاة فلا تأتوها تَسعون, 
لمي يي م 

##ه أن يحافظ على الأدب والدعاء عند الخروج من البيت» فيقدم رجله اليمنى في 
الخروج ويدعو بما ورد. 

عن أنس :8ه. أن النبي 7 قال: «إذا خرج الرجل من بيته. فقال: باسم الله» توكلتٌ 
على الله ولا حولٌ ولا قوةً إلا بالله. يقال حينئذ: هُدِيتَ» وكُفيتٌ» ووقيت. فتتنحى عنه 
الشياطين, فيقول له شيطان آخرٌ: كيف لك برجل قد هُديء وكّفي. ووقي7)0". 

وعن أم سَلّمة :8ك أن النبي كان إذا خرج من بيتهاء قال: اباسم الله» توكلث 
على الله اللهم إن أعوذ بك أن اغا أو عدر وار وار أو أَظلِمَ أو أظْلَيّ أو أَجَهَل 
أو تُجَهَلَ عن)29). 

#له أن يستشعر وهو مُقبل إلى المسجد أنه مقبل على الله وقاصد بينًا من بيوت الله 
ده وإذا دخل المسجد أنه في بيت من بيوت الله» وذلك بلزوم السكينة» والوقار 


عن كَعْبٍ بن عجرة و©#ة قال: قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة (0785)» والدارمي .)١405( 781١/١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١1595(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الصلاة »)58/١(‏ والبخاري في الأذان (575)» وفي الجمعة (40)» ومسلم في 
المساجد (2207» وأبو داود في الصلاة (017/57)» والنسائي في الإمامة »287١(‏ والترمذي في الصلاة 
(771). وابن ماجه في المساجد (1/1/5). 

(”) أخرجه أبو داود في الأدب (2)50405.» والترمذي في الدعوات (577”). قال الترمذي: «حسن غريب». 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (599). 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب (5045)» والترمذي في الدعوات (/7571): وأحمد 35773170707/5). قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (7177), و«مشكاة المصابيح» 
(5555). 


3 سس 


والخضوع والخشوع. قال الإمام أحمد :8ه277: (ويُستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد 
أن يُقبلَ بخوف ووّجَلء وخشوع وخضوع. وأن يكون عليه السكينةٌ والوقار» فما أدرك 
صلىء وما فاته قضى). 
وقال أيضًا: «فاعلّمُوا رجمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما 
يأ لله الجبار» الواحد القهارء العزيز الغفارء وأنه إنما يأتي بِينًا من بيوت الله» يريد الله 
ويتوجه إلى الله تعالى في هذه البيوت التي: ##أأدْنَ أمَهأ لخو نكر يباأنئة شبح فا 
ا 


اندو والآصَالٍ يالك مهي ير لايس رفز نه و لصَكوةوئل لزه ياف يما لقب فد 


2 _ 


معوو 


القاورمكتف وَالْأَبْصدج © [النور>". ا" 

فإذا خرج من منزله فليحدث لنفسه تفكراء وأدبًا غير ما كان عليه» وغير ما كان فيه 
وليخرج برهبةٍ ورغبة» وتخوفٍ ووجَل» وخشوع وخضوع. وذل وتواضع لله ورّدَ؛ فإنه 
كلما تواضع لله ييه وخشع وخضع وَل لله تعالى كان أزكى لصلاته» وأحرى لقبولهاء 
وأشرف للعبد» وأقرب له من الله كك وإذا تكبر قَصَّمّه الله ورد عمله» وليس يقبل من 
المتكرية عدا 

4# أن يحافظ على الأدب والدعاء عند دخول المسجد وبعد دخوله. فإذا وصل 
إلى المسجد وضع نعليه يسار الباب أو يمينه» بحيث لا يؤذي الناس» ولا يضعهما 
في مدخل الباب, أو على عتباته» ثم قدم رجله اليمنى» وقال الدعاء الوارد عند دخول 
المسجدء «اللهم افتخ لي أبواتَ رحمتك)”". 

فإذا وصل قرب الصف سلم بصوت يسمّعه القريب منه» ولا يجلس حتى يصلي 
تحية المسجد ركعتين؛ لقوله : «إذا دخل أَحَدَّكُمُ المسجد فَليَركُمْ ركعتينٍ قبل أن 
(١)في:‏ «رسالة الصلاة) صده 7-1 7. 


(7) أخرجه مسلم (711)» وأبو داود (576)» وابن ماجه (11/7). 
() أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر »)237/١(‏ والبخاري في الصلاة (445)» ومسلم في صلاة 


5 سس 


قات ف يده رحد علتية رولتة © 

ويشتغل بذكر الله تعالى» والدعاءء وقراءة القرآن» ويتوجه بقلبه وقالبه إلى الله 
تعالى» ويبتعد عن الكلام في أمور الدنيا مع الآخرينء أو بالجوال» ونحو ذلك. 

أن يحرص على الدنو من الإمام؛ والمنافسة على الصف الأولء وميامن الصفوف. 
بدون مزاحمة؛ ولا تخا لرقاب الناس» ولا منازعة أحد في مكانه؛ أو تضييق على أحد. 

قال طك: : الو تعلم متي ما في النداء» والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يَستهموا 
عليه لاشتهوو )1 

وقال 7:#: «إن الله وملائكته يصلون على مَيامن الصفوف)”"؛ أي: يستغفرون لمن 
على يمين الإمام من الصفوف. 

وينبغي الحذر كل الحذر من الجفاء؛ وترك المكان الأفضلء واستبداله بالمكان 
المفضولء لأي اعتبار كان» فإن من الناس من يدركه الشيطان فيخدعه ني اللحظات 
الأخيرة» بعد أن جاهد نفسه وتوضاً وأقبل إلى المسجد. فيّزهده من القرب من الإمام» 
وفي الصففٌ الأول وفي مقدّمات ومُّيامن الصفوفء فيترك المكان الأفضلء كأنه 


مستوحشء فيفوته بسبب ذلك أجر عظيم. لا يقدر قذره إلا الله وك وربما برر بعضهم 
لفعله ذلك بأن مقدمة الصف أو الصف الأول لكبار السن ونحوهم. أو لأن يمين الصف 
فيه فلان» أو فلان» ونحو ذلك من الذرائع الواهية» والخدع الشيطانية» التي تدل على 
ضعف الرغبة في المسابقة والمنافسة في الخير» وعلى الزهد في القرب من الله» ولا شك 
أن هذا من مكائد الشيطان؛ ليحرم الإنسان من الخير» والفضلء وهو من اختيار الذي 


المسافرين »)9/١5(‏ والنسائى في المساجد (70)» والترمذي في الصلاة (7157), وأحمد ه5/ 7590 
(1787) من حديث أبي قنادة نقة 

»)0 5٠( ومسلم (5737)» والنسائي في المواقيت‎ »)5١10( والبخاري‎ »)25/8 /١1( أخرجه مالك في الصلاة‎ )١( 
.)17/177( 775/7 وف الأذان (51/1)» والترمذي في الصلاة (7575), وأحمد‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة (51/7)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٠٠١4(‏ من حديث عائشة 
له قال النووي رحمه الله في «رياض الصالحين)» :)٠١915(‏ الإسناده صحيح علئ شرط مسلم. وفيه 
رجل مختلف فيه». وحسّّن الألباني إسناده في (صحيح أبي داود) (180). 


”7 3 قلا يدانا ا 
ص ْ ابرع 7777 سج ةا 


هو أدنى وتقديمه على الذي هو خيرء كما قال موسى 22 لبني إسرائيل: #أَتَتَتَيْوئرت 
النى اك اكد الب ركد #[البقر1ة]. 

وينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا دخل بِينًا من بيوت الله فهو ضيف على أكرم الأكرمين» 
وأجود الأجودين» فالحزم كلّ الحزم أن يُؤئْر القرب منه ويك بالقرب من الإمام؛ والتقدم 
ما أمكنه ف الصف الأول» وفي ميامن الصفوف» حيث سيقف أمام ربه» وبين يديه» 
ويناجيه» وهذا المعنى لا يدركه إلا من وقّقه الله وك وعظّم القيام بين يدي ربه ورّكَ. 

ولله المثل الأعلى» لو أن شخصًا استضاف جماعة من الناس» فلما جاءوا جلسوا 
عند الباب» أو في أدنى المجلس. وأبَوًا القرب من مقدمته» لعٌد ذلك جفاءً في عرف 
الناس» وأي جفاء فوق جفاء من دخل المسجد, ووجد مكائًا في الصف الأول خلف 
الإمام» عن يمينه» أو عن يساره؛ فاختار مكانًا أبعد ولم ينافس في القرب من الله» واستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

لله أن يستحضر إذا دخل في الصلاة عظمة الله تعالى» ويستشعر أنه إذا كبّر للصلاة 
أنه بذلك كشف الحجاب بينه وبين ربه» وأنه يقف بين يدي الله ويد ملك الملوك» ذي 
الحووت والملكوتة» والكبرياء والعظمة: 

ويستحضر قوله © في حديث جبريل 822: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)7). 

قال الإمام أحمد 2:(©: «فإنٍ استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه 
ينظر إلى الله كد فإنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه. 


»)5991١( أخرجه البخاري في الإيمان (50)» ومسلم في الإيمان (4)» والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (55) من حديث أبي هريرة :8:. وأخرجه مسلم في الموضع السابق (8)» وأبو‎ 
وابن‎ »)2575١٠١( داود في السنة (5745)» والنسائي في الموضع السابق (25440» والترمذي في الإيمان‎ 
.#85 ماجه في الموضع السابق (572) من حديث ابن عمر عن أبيه‎ 

() في «رسالة الصلاة») ص(١5» ٠‏ 5) فقرة (564). 


قات ف يده رحد علتية روئتة 

وقد جاء الحديث عن النبي +8 
| تق الله كأنك تراه؛ فإِنْ لم تكن تراه فهو يراك2"00» فهذه وصية النبي 9 للعبد في جميع 
جا ونه نكي بالعرلء و ماده إذ| عام وين يدي اللمجااى رصع حاص وويقاء خاصن» 
فوفك الل وم عدي معواد انس بمو شيعه وق امد بويا له و منالاته كفي 3للك من مالك 

جاء الحديث: (إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله دن بوجهه. فلا يصرفه عنه 
حتى يكون هو الذي ينصرف أو يلتف يميئًا وشمالًا»70". 

فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعًاء خاضعاء ذليلا لله ود خائفاء داعيّاء راغباء 
وجلاء مشفقاء راجيا وجعل أكبر همته في صلاته لربه تعالى» ومناجاته إياه» وانتصابه 
بين يديه قائمًا وقاعدًا وراكعًا وساجدًاء وفرغ لذلك قلبه» وثمرة فؤاده» واجتهد في أداء 
فرائتضه؛ فإنه لا يدري هل يصلي صلاة بعد التي هو فيها أو يعاجّل قبل ذلكء فقام بين 
يدي ربه يك محزوناء مشفِقَاء يرجو قبولهاء ويخاف ردهاء فإن قبلها سعد, وإن ردها 
شقيء فما أعظمَ حَطَرَّكَ أخي ني هذه الصلاة» وني غيرها من عملك. 

عن سعيد بن معاذ 5:» قال: «ما صليت صلاة قط. فحدثت نفسي فيها بشيء من 


الله حا 


: أنه أوصى رجلا بوصية» فقال له في وصيته: 


000000 
لله أن يستشعر عظمة الصلاة» ومكانتها في الدين» وما رتب الله عليها من السعادة 
والفلاح والنجاح» وصلاح أمر الدين والدنيا والآخرة» والفوز بالجنة» والنجاة من 

النار» فيحفظها ويقيمهاء ويشهدها بقلبه وقالبه ما استطاع. 

44 أن يحر ص على متابعة الإمام؛ 5 التكبير» » والقيام» والركوع. والسجود. 
والخفض» » والرفع» قال 0 (إنما جعل الإمام ليوْتَمُ به فإذا كر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا.....)40). 

.)1/1/١( أخرجه أحمد في «الزهد)‎ )١( 
من حديث الحارث الأشعري 20:. قال الحاكم: «والحديث علئ شرط‎ )7757/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 

الأئمة صحيح محفوظ). 

(1) «رسالة الصلاة» للإمام أحمد ص(7”9) فقرة (41). 
(4) أخرجه مالك في صلاة الجماعة /١(‏ 2175 والبخاري في الصلاة (/777)» ومسلم في الصلاة »)511١(‏ 


فيبادر للائتمام بالإمام» والاقتداء به والدخول معه بعل تكبيرة الإحرام مباشرة» 

ومتابعته من بداية الصلاة حتى انتهائهاء ولا ينشغل عن ذلك بصلاة سُنة» أو غير ذلك؛ 
و 

قال مِن: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة)(2. 

وإن جاء بعد إقامة الصلاة دخل مع الإمام على أية حالٍ كان. 

وينبغي الحذر من مسابقة الإمام؛ فإنها ثبطل الصلاة» كما تكره موافقته» وتحرّم 
مخالفته إذا طالت» وقد تبطل الصلاة. وقد جاء الوعيد لمن يسابق الإمام» فيرفع رأسه 
قبله في الركوع. أو السجود, كما في حديث أبي هريرة و» قال : قال رسول الله : «أما 
يشّى الذي يرفع رأسّه قبل الإمام أن يَوّلَ الله رأسَه رأسّ حمار»7". 

قال ا أحمل 5 م0 : : (وليبس لمن سبق الإمامَ صلاة» بذلك جاءت الأحاديث 

عن النبي 7 #87 وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» وذكرعددًا من الأحاديث» متها 
حديث: (أما يخافٌ الذى يرفع رأسَه قبل إمامه») الحديث. 

قال: «وذلك لإساءته صلاته؛ لآنه لا صلاة له» ولو كانت له صلاة لرَّحِىَ له الثواب» 

وقال أيضًا .بهه؛»: «قول النبي 09: «إذا كبر فكبرٌوا» معناه: أن تنتظروا الإمام حتى 
يكير ويفرغ من تكبيره» وينقطع صوته. ثم تكبرون بعذه» والناس يغلطون في هذه 
الأحاديث» ويجهلونهاء مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة» والاستهانة بهاء 


وأبو داود في الصلاة »)50١(‏ والنسائي في الإمامة (27245» والترمذي في الصلاة :)7771١(‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها »)١778(‏ وأحمد / 177 (17107) من حديث أنس بن مالك :ة. 

»)١575( وأبو داود في التطوع وركعات السنة‎ »)72٠١١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة‎ »)57١( والنسائى في الإمامة (875» 677 )» والترمذي ني الصلاة‎ 
فيها (111)» وأحمد 1/ 400 (/41) من حديث أبي هريرة يق‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (2741)» ومسلم في الصلاة (25717» وأبو داود في الصلاة (5770)» والنسائي 
في الإمامة (/867)» والترمذي في الجمعة (287)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (471): وأحمد 7/ 77٠0‏ 
(072009). 

(9) في: «رسالة الصلاة» ص(8) فقرة (5). (5) في: «رسالة الصلاة» ص(١١- )١١‏ فقرة (4). 


قات تفلن بان لنت روج © 


فساعة يأخذٌ الإمامُ في التكبير يأخذون معه في التكبير» وهذا خطأ لا ينبغي لهم أن يأخذوا 
في التكبير حتى يكبّر الإمام» ويفرغ من تكبيره» وينقطع صوته؛ ومن كبر قبل الإمام 
فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام» وكبر قبل الإمام» فلا صلاة له). 

ولما تكلم ٠‏ 2 عن معاني جمل الحديث قال: «وهذا تمام الصلاة فاعقلوه. 
وعرودر بر سراد الرالالي البريكا را لوم عار زا راتيج الام 
بالركوع والسكود والرفع والخفض» وفدسجاء الحديك انأف صلق الاس زان يضاوة 
ولا يِضِلُون» وقد تخوفتث أنيكون هذا الزمان0©. 

وقال أيضًا ©ه: #وليعلم المتهاونٌ بصلاته؛ المستخِففٌ يهاء المسابق الإمام فيهاء أنه 
لااعدلةة لد وأله ]اميت صلات لهي ور قسليو الصلذة تمك القدوقم كرا ييا 
واتقوا الله فيها خاصة, وفي أموركم عامة)("). 

لله الحرص على تسوية الصفوف؛ لأن ذلك من كمال الصلاة» وذلك بإكمال 
الصف الأول فالآول. وتسويتهاء والتراص فيها. 

عن جابر بن سَمْرة 490 قال: خرج علينا رسول الله 
تَصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند رمها؟ قال: 
«يتمون الصفوف الأولى» ويتراصون في الصف)7". 

وعن عبد الله بن عمر :42 أن رسول الله م قال: «من وصل صقا وصله الله» ومن 
قطع صقا قطعه الله)9). 


© فقال: «ألا تَصفون ىا 


(١)في:‏ «رسالة الصلاة» ص(17١)‏ فقرة .)١5(‏ 

(؟) السابق ص(11١)‏ فقرة .)75١(‏ 

(') أخرجه مسلم في الصلاة (470)» وأبو داود في الصفوف (2)551» والنسائي في الإمامة »)8١5(‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها (4957)): وأحمد .)5١9155( 3٠١١/5‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة (2557» والنسائي في الإمامة ,)8١9(‏ وأحمد 91//7 (01/75), والحاكم 
١” /1(‏ ). قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم بن الحجاج ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (117/7). 


سف رد 
اك كا ا 
ا ا 


كه 
وعن أبي موسى الأشعري :»أن رسول الله #7 قال: «إذاصليتم فأقيمواصفوقكم)7". 
وقال : «والله لتقيمُنَ صُفوفَكم أو ليُخَالِمَنَ الله بين قلوبكم)”". 
قال: «ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم)”". 

ومن الملاحظ أن بعض المصلين وهو واقف أو جالس في الصف يبدو وكأنه خارج 
الصلاة؛ لعدم استشعاره ما ينبغي من تسوية الصفوف. والتراص فيها. 

بلاحط قناع الفيناء أكلل ل تسو توفي إذا قرز الفسجد, 

ولهذا ينبغي للإمام تنبيه المصلين إلى تسوية الصفوف قبل التكبير» والدخول في 
الصلاة» بقوله: ؛تراصّواء سرٌُوا صفوفكمء دوا الْخَلَلَّء حاذوا بين المناكب والأقدام» 
لاتختلفوا فتختلف قلوبُكم». ونحوّ ذلك من العبارات المأثورة» ويلتفت يميئًا وشمالاء 
ويُجيل نظره في الصفوف» ويحرص على تسويتها. 

له التفاهم التام بين الإمام والمأمومين» والتناصح بينهم» وهذا من أهم آداب 
صلاة الجماعة: 

فعلى الإمام مراعاة الوقت المناسب لإقامة الصلاة من غير تبكير ولا تأخير» وليعلم 
أن الوقت لله» وليس له. وعليه إعطاء الصلاة حقها من الطمأنينة من غير استعجال مُخْلء 
ولا تثقيل مُمِلء وعليه أن يكون للجماعة كالطبيب» في مراعاة أحوالهم وظروفهم كلهاء 
7 بهم ويسعى لتعليم وإرشاد جاهلهم» ومساعدة محتاجهم. وزيارة مريضهم» 
ويحمد الله وّكَ على أن بوأه هذه المكانة العظيمة» والمنزلة الرفيعة. 


وعلى المأمومين في المقابل مراعاة حق الإمام واحترامه» والانتظار حتى يأت» 


»)٠١54( وأبو داود في الركوع والسجود (41/5)» والنسائي في الإمامة‎ »25 ٠ 4( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
.)١196١5( 797/5 وابن ماجه في إقامة الصلاة (/51/)؛ وأحمد‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصفوف (577): وأحمد 7175/5 (184770) من حديث النعمان بن بشير #85. 

(7) أخرجه مسلم في الأقضية (4777)» والنسائي في الإمامة (801)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (91/5)) 
وأحمد .)١911١5(1١١7”/5‏ 


قات ف يده رحد علتية رولتة 522 
وحتى يقيمٌ الصلاة» وعدم التدخل في ذلك, باستعجاله بالكلام» أو بالإشارة» أو بكثرة 
الالتفات يَمنةَ ويّسرةً وإلى الخلف. والقيام قبل إقامته الصلاة» ونحو ذلك. 

وعليهم تشجيعه والتعاون معه والنصح له والحذر من تتبع زلاته» وسبه والكلام 
فيه» فالكمال عزيز ونادر» وكما قيل: 

ومن ذا الذي ترضى سَجاياه كلها كَنَْ المرءَ نبلا أن تُعَلَّ معاييُة(١‏ 

التعاون بين الإمام؛ والمؤذن» وجماعة المسجد. وأهل ال حي على البر والتقوى. 

قال تعالى: '#وَتَمَاوَنوأ عل لير وََلنَفَوَى © [المائدة:؟]» وقال مِدْك: «المؤمن المومن كالبنيان 
يشد بعضّه بعضًاا(2» وقال © : امثل المؤمنين في توادّهم وتراجمهم وتعاطُفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسهر وَالحمّى)7”". 

ومن أهم ذلك وألزمه أن يحرص أهل الحي كلهم على الصلاة في مسجدهم 
جميعًاء ويحذروا كل الحذر من التفرق والتشتت؛ بسبب علل واهية. 

ولن يتأتى هذا إلا إذا قام الإمام بدوره كما ينبغي؛ وكان هو أولٌ من يحرص على 
جمع شمل الجماعة. بالتزامه بالوقت. وإعطاء الصلاة حقهاء والرفق مهم» وكونه 
لهم كالطبيب- كما سبق-. والحذر كل الحذر أن يكون هو السببّ في تفرق جماعة 
المسجد وتشتنهم بتثاقله» وكثرة غيابه وتخلفه» أو عدم إعطائه الصلاةٌ حقّها من العناية 


والاهتمام» أو بسبب سوء خلقه. وعدم احترامه وتقديره لجماعة مسجده. وعدم مراعاته 


لهم وبخاصة كبار السن» ممن يجب إجلالهم, وإكرامهمء وإنزالهم منازلهم, فإن تفرق 
بعض جماعات المساجد سببه غالبا يرجع إلى الإمام. 


)١(‏ البيت يُنسب لبشار بن بُرد» ولعلي بن الجهم, وليزيد المهلبي» انظر: «جمهرة الأنساب المولدة» 
صة؟. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة (5/.1)» ومسلم في البر (275/5» والنسائي في الزكاة (25570» والترمذي 
في البر والصلة »)١97(‏ وأحمد 5/ )١195715( 5١5‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي لله عنه. 

() أخرجه البخاري في الأدب »)501١(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (5087), وأحمد 717١/5‏ 
(18737) من حديث النعمان بن بشير ه. 


سسالا سر ججبر ات 
7 ا ا اك 
/ 1 بسالسجا<ة 


فإذا بذل الإمام جهده بالقيام بدوره ومسؤوليته» من الالتزام بالوقت» وعدم التخلف 
أو التأخر أو التقدم» والعناية بإقامة الصلاة» ونظافة المسجدء وحسن الخلق في التعامل 
مع الجماعة» فلا عليه ممن يشذ منهم» فإن رضا الناس غاية لا تدرك» فمن الناس من 
لا يعجبه العجب. فتراه لعلل واهية يترك مسجد الحي الذي هو فيه وجماعته» ويركب 
سيارته يببحث عن مسجد آخرء في جميع الصلوات» فيشق على نفسه» ويستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير؛ لفرط حساسية في نفسه. أو عجلة» أو علل واهية. 

ولا شك أن هذا ليس من المروءة» ولا من حسن الخلق والأدب في حق جيرانه 
وإمام مسجدهم ومؤذنه وجماعته؛ وأهل حيّهء بل من التقصير في حقهم؛ لآن هذا 
بؤلمهم ويفث فق عضيدهم) لما يد من الندلبية الى تكل يما ينيقي أن يكو بينهتم 
من التعارف والتآلف. والتناصح والتآزر» والتعاون على البر والتقوىء ويد الله على 
الجماعة» وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. 

قال الشيخ صالح السدلان .8( في كلامه عن حكمة مشروعية صلاة الجماعة: 
(والخلاصة أن أداء الصلاة في جماعة ينشئ الاتحاد والمحبة والإخاء بين المسلمين؛ 
ويجعل منهم كتلة متراصة» وينشئ فيهم المواساة والتراحم» واتتلاف القلوب. وكذلك 
يربيهم على النظام والانضباطء والمحافظة على الأوقات». 


ل ح٠7‏ درا 


الوقفة الثالثة: 
الأتمة. والمؤذنون. والعاملون فْ بيوت اللّه؛ بين التكليف والتشريف 


بسر الله 6ه إلى شينة :805 لفت ككاية برسالة يا الععران المثكوره وطاغتها ند 
55 اه وقل قدم لها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 


)١(‏ في كتابه (صلاة الجماعة» حكمها وأحكامها) ص؛؟ ؟. 


الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» ومعالي عضو هيئة كبار العلماء» 
فضيلة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان» جزاهما الله خيرًا. 

وقد رأيت من تمام الحفظ لهذه الرسالة» والإفادة منها أن أختم هذه الوقفات في 
صلاة الجماعة بخلاصة ما جاء فيهاء وهي كما يلي: 

الإمامة فضاهاء ومسؤولياتهاء وواجبات الإمام: 

أولا: فضل الإمامة : 

اعلم أخي الإمام- بارك الله فيك- أن إمامة المسلمين بالصلاة في المساجد من 
أفضل الأعمال لمن وفقه الله ييّكَ وقام بها خير قيام» ويكفي الإمامة شرفًا وفضلًا أنها 
وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ويكفي الأئمة شرفًا وفضلا أنهم مع 
توفيق الله في عداد أئمة المتقين» ووظيفتهم مطلب عباد الرحمن في دعائهم #وَتكتنا 
ِنْمُتَقيَإِمَامًا © [الفرقان:74]. 

ولهذا استدل الصحابة 5 على أحقية أبي بكر الصديق :8: للخلافة بتولية الرسول 
7 له إمامة الناس في الصلاة في حياته 3:7 وقالوا لمن طعن في توليته الخلافة: «رضينا 


لدنيانا مَن رضيه الله ورسوله لديننا)7"©. 

ثانيًا: الإمامة مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة: 

قال تعالى : # إِنَاعِرَضمً ا لأمائة عل لسوت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ دب أن حملا وأَسْفَفَنَ نبا وَمَلَهَا 
عد و2 د ع مدر جور حبر 2 
الِِفْنُ إِنَهُكانَ ظَلُومًا جَهُوله # [الأحزاب:77]» وقال تعالى: “ننه ممم أن ل المت لح 
أمْلِهًا # [النساء: 08]. 

والأمانة والأمانات عامة في كل ما تحمّله الإنسان من الأمانات فيما بينه وبين الله 
)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» 71/7/1١‏ (7770), والآجري في «الشريعة» -١1١97( ١9/5١/45‏ 

٠/00 /9 وابن بطة في «الإبانة»‎ »)75555( ١19/7 واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد) /ا/‎ .)»١4 


(7», وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» (/218 )١40‏ عن علي :2:. وانظر: امختصر 
سيرة الرسول 8# لمحمد بن عبد الوهاب» ص(59 5). 


لسعم له 7 0 
0 ةا ا 
0 7+0 


اله حا 


وفيما بينه وبين الخلق. 

ومن ذلكء بل من أهم ذلك القيام بما وكل إليه من مسؤوليات الأمة كالإمامة 
والآذان» والقضاءء والتدريس» والعمل الوظيفي» وغير ذلك أتم قيام. 

وقال #7 في الحديث: «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة» واغفر 
للعة )13 

والمعنى: أن الإمام ضامن» يتحمل عن المأمومين ما يحصل من نقص في الصلاة» 
فعليه أن يقيم بهم الصلاة على الوجه الأتم الأكمل؛ ولولاى أن اعد الما بودين ند 
واجبّا من واجبات الصلاة تحمله عنه الإمام. 


والمؤذن مؤتمن على الوقت» يجب عليه أن يؤذن بعد دخول وقت الصلاة من غير 
أو تأخير 
© للأئمة بالرشد» وهو الاهتداء لطرق الخير عامة في أمور الدين والدنياء 
وهو ملاك الخير كله ذليا وأخرى. نسأل الله التوفيق. 

ودعا 09 بالمغفرة للمؤذنين؛ لما قد يحصل منهم من سهو في التقديم أو التأخير 
للأذان عن الوقت. 


والمغفرة هي: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته؛ كما في حديث ابن عمر 
في المناجاة أن رسول الله 7 قال: (يُدنَى المؤمن يوم القيامة من ربه يدك حتى يضع 


عليه كتفه("2. فيقرره بذنوبه. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد 
سترئها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة 11 20)» والترمذي في الصلاة (701)» وأحمد 7777/7 .)2١79(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» 711), و(صحيح أبي داود) (0170). 

(0) أي: ستره» ورحمته. 

() أخرجه البخاري في المظالم والغصب »)555١(‏ وفي التفسير (/555)»: ومسلم في التوبة (/175؟)» 
وابن ماجه في المقدمة :)١/7(‏ وأحمد 7/ 1/54 (575 0). 


وات فاج اند يلكا رجه 


ثائثًا : أهم الواجبات على الامام: 


من أهم وأعظم واجبات الإمام ما يلي: 

أ. العناية التامة بإقامة الصلاة؛ بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسئنها: 

قال تعالى: إوَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ انوا َكَوْةَ # [البقرة:٠4]‏ وغيرها من الآيات. 

وقال تعالى: ري لمكا لله لصن أ أل حتمَكه ويُقيشوا الصَلرة يوا لكر وذالِكَ دين 
لْقَيَمَوَ ‏ [البينة:]. 

وعن جَرير بن عبد الله 8ه قال: «بايعت رسول الله :© على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والنصح لكل مسلم0©. 

وقد جاء في هذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة الأمر بإقامة الصلاة» 
دون الأمر بالصلاة؛ لأن الأمر بإقامة الصلاة معناه أن تؤدى كاملة» تامة الشروطء 
والأركان» والواجبات» والسئن» فتكون قائمة معتدلة على التمام. 

ولهذا يجب على الإمام استكمال شروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهباء ومن ذلك: 

#ه الطهارة: فيحرص كل الحرص على إتمام طهارته غسلًا ووضوءًاء بدنًا وثوبّاء 
وهذا أمرٌ بيّنه وبين الله ود فليتق الله في ذلك. 

#ه دخول الوقت: فلا يصليها قبل دخول وقتهاء ولا يؤخرها عن وقتهاء ويحسن 
أن يصلَيها في أول الوقت؛ لأن الملاحظ أن الناس يرغبون في الصلاة مع الإمام الذي 
يبادر إلى الصلاة في أول وقتها؛ شريطة أن يكون بين الأذان والإقامة وقتّ كافٍ للوضوء 
والحضور إلى المسجد. وذلك في حدود ربع أو ثلث ساعة: أما التراخي والتأخير أكثر 
من ذلك فقد يكون سببًا لتأخر الناس وتفرقهم, وعدم انضباطهم في الحضور إلى الصلاة. 

ويُستثنى من هذا صلاة المغرب فتكون الإقامة بعد عشر دقائق بعد الأذان؛ لأن 
السنة وردت بتعجيلهاء ويحسّن أيضًا أن يزيد في الانتظار في صلاة الفجر»ء بحيث يكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


57 ارالك اد 
بين الآذان والإقامة ١0‏ دقيقة؛ 0 لقيام الناس من النوم» وينبغي أن يعلم الإمام 
أن تحديد ما بين الأذان والإقامة لوط ل" لس تنه فر ول مني الخلطن: 
ول الجدافةورل عو بين خالل يجب التويط فو ديت ينين الاين يقترن 
من الوضوءء والحضور إلى المسجدء فلا يجوز له أن يبادر بإقامة الصلاة» فيشّق على 
الناس» ويفوت عليهم الصلاة» كما لا يجوز له أن يتأخرء فيشق على الناس» ويربطهم 
عن مصالحهم, وينفرهم» وهو مسؤول أمام الله ويك في الحالين» وحيث إن إدارة المسجد 
هي الجهة المسؤولة عن المساجدء فيجب على الآئمة والمؤذنين الالتزام بما تحدده 
بهذا الخصوص؛ جمءعًا للكلمة» ودرءًا للاختلاف والتفرق. 

#ه الطمأنينة: يجب على الإمام عندما يدخل في الصلاة أن يحرص على الطمأنينة» 
وإعطاء الأركان والواجبات حقهاء وأدائها على الوجه الشرعي» من غير إخلال بها 
بنقص أو زيادة» ويُستحب أن يحرص على استكمال سنن الصلاة؛ لأن ذلك من تمامها. 

والمطلوب الاعتدال في ذلك كله؛ فلا ينقرها نقر الغراب» ولا يطيل فيها إطالة 
تخرج عن الحد المطلوب شرعاء وخير الآمور الوسطء وديننا الإسلامي في كل أحكامه 
وسط بين الغالي والجاني. 

وكان من هدي المصطفى #ة مراعاة حال المأمومين» وكان يقول #: «إذا صلى 
أحدكم للناس ليشن فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة)27. 

والأولى أن يقرأ الإمام في الفجر من طوال المفصّلء وفي المغرب من قصاره. وفي 
الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. 


وفي التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك ينبغي أن تحرص أخي الإمام- واعلم 


»)451/( والبخاري في الأذان 0707 ومسلم في الصلاة‎ »)١175 /١( أخرجه مالك في صلاة الجماعة‎ )١( 
وأبو داود في استفتاح الصلاة (794)» والنسائي في الإمامة (871)) والترمذي في (71725) من حديث أبي‎ 
هريرة 80:. وأخرجه البخاري في العلم (40)» ومسلم في الموضع السابق (557)» وابن ماجه في إقامة‎ 
الصلاة والسنة فيها (485) من حديث أبى مسعود الأنصاري ولة.‎ 


وَقعات ف كه ور اكد علئية رويكة 


أن النبي #نْ كان يداوم على قيام الليل» وكان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى 


غشرة ركعة17. 
ركان إذا عل السهر الأواسر من ومضاة آنا للدم رافظ أمله ويد وقد 
الج 50 


وكاذيفول: الأحب الصلاة إلى الله صلاةٌ داو :92 كان ينام نصفف الليل» ويقوم 
كله وينام ل 7 

وعن السائب بن يزيد 5 قال: المرختريق الخطات أي بن كمب :رتديما الداري 
أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئِينَ؛ حتى كنا نعتمد 
ع الببي د ترك اج ريا كا صرت نان ترى 01 

وفي رواية: «أن تميم , ب اوس الذار وى ين كفب ضان| بالقاتى إسالاق وصف رين 
تابنا 


وكان سلف هذه الأمة إلى عَهِدٍ قريب يصلون عشرين ركعة؛ ويوترون بثلاث 
ركعات. فإذا دخلت العشر الأواخر قسموا القيام إلى عشر أول الليل صلاة التراويح» 


.290 ومسلم في صلاة المسافرين (/7/ا) من حديث عائشة‎ »)١١51( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر »)7١74(‏ ومسلم في الاعتكاف »)١1١1/5(‏ وأبو داود في قيام الليل 
(20370077» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار »2١774(‏ وابن ماجه في الصيام (1774)» وأحمد 
5 )2 من حديث عائشة 85ك. 

() أخرجه البخاري في الجمعة ,)١١71(‏ ومسلم في الصيام »2١١54(‏ وأبو داود في الصوم (/54؟)» 
والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار (17750)» وابن ماجه في الصيام )17/١7(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص #5. 

(:) أي: قرب الفجر. 

(5) أخرجه مالك في الصلاة في رمضان »))22١5 /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 7٠١/5‏ (0/0017) 
والبيهقي (5477/1). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1707). 

(5) أخرجها عبد الرزاق في «المصنف») / بسنل صحيح. 


11 اس - له ار يه ع 
1 ا 


وعشر في آخره صلاة القيام» يطيلون فيها القراءة والصلاة. 

ويؤخذ من هذا كله: فضل الصلاة بإحدى عشرة ركعة» وجواز الزيادة إلى ثلاث 
وعشرين ركعة, أو أكثرء كما يؤخذ من ذلك: أنه ينبغي زيادة الاجتهاد في العشر 
الأواخر من رمضان؛ كما قالت عائشة: «كان رسول الله © يجتهد في العشر الأواخر 
ما لا يجتهد في غيره2'170. 

كما يؤخذ من ذلك: أن الأولى لمن اقنصر على ضلاة إحدى عشرة ركعة أن 
يحسنها ويطيلها؛ كما قالت عائشة :#: «كان رسول الله 7 لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعّاء فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهن ثم يصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلانًا»7". 

كما ينبغي أن تحرص أخي الإمام- وفقك الله- في دعاء القنوت وختم القرآن على 
الأخذ بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة» والمأثورة عن سلف الأمة» وأن تحذر من 
الاعتداء في الدعاء» والإطالة فيه وتعمٌّد السجع فيه. ورفع الصوت به. وتحذر الجماعة 
مع رفع الصوت بالتأمين على الدعاء» فإن ذلك كله خلاف السنة» وما عند الله لا ينال 
بمخالفة السنة. وقد قال الله وك لنبيه #©: مولا جحْهَرَ بصَلاك ولا حافت يها وأبتخ بين دَلِكَ 


سيلا © [الإسراء:١11].‏ 
وقال 9 لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالدعاء: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أَصِمّ ولاغائباء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عُنق راحلته)””. 
واعلم أخي الإمام- وفقك الله- أن تطبيق السنة مطلوب في الفرض والنفل» وشرط 
)١(‏ أخرجه مسلم في الاعتكاف ».)١١7/5(‏ والترمذي في الصوم (0747» وابن ماجه في الصيام (/117/517)» 
وأحمد 5/ ه566 (755184). 
(؟) أخرجه مالك في صلاة الليل »٠ /١(‏ والبخاري في التهجد ».)١١71(‏ وني صلاة التراويح ))5١1١(‏ 


ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (717)» وأبو داود في الصلاة (21741)» والنسائي في قيام الليل 
(23590»). والترمذي في الصلاة (5779), وأحمد 5/ 5017/9015 5). 


(؟) سيأقي تخريجه. 


قات تفن بان لنت روج © 


في صحتهما وقبولهماء والسنة هي الوسط- ولله الحمد- فإن أخذت بهاء ووفيت 
للمأمومين حقهم؛ أحبك الله وأحبك الناس» وكان لك- إن شاء الله- بقدر أجور من 
يلوخ خانات» 

ولا يضعف عزيمتك, ويفت في عضدك قلة المصلين خلفكء فأجرك تام بإذن الله 
تعالى كثروا أم قلواء بل قد يكون الأجر أكثر إذا قلوا؛ لأن ذلك أعظم في الاحتساب 
والإخلاص» ومجاهدة النفس. 

ولادريم إنكروا واحرص على الإخلاص؛ فقد قال 25: 
أمتي قرّاؤها)20. 

واحذر من مراعاة رغباتهم ولو كان ذلك على خلاف السنة؛ كالتخفيف في الصلاة 
والقراءة» والاعتداء في الدعاء» ونحو ذلك. وتذكر قوله +:: «الإمام ضامن)”". 

واعلم أن من يصلون خلفك- إذا لم تعط الصلاة حقها- هم غرماؤك يوم القيامة» لهم 
العْنم وعليك الغرم؛ فاحرص- هداك الله ووفقك- على الأخذ بالسنة في الصلاة» والقراءة 
والدعاء» وا سأل عما خفي عليك منهاء فذلك أحرى بالقبول» وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. 

ب. يجب على الإمام الالتزام بالإمامة» وعدم التخلف إلاني حالات الضرورة: وما 


: «إن أكثر منافقي 


لا بد منه. 
وليعلم الإمام أن الإمامة- كما سبق- مسؤولية عظيمة سيحاسّب عنها غدًا أمام الله 
يك وليعلم أن منهجه وطريقته في الالتزام بالإمامة أو عدمه ينعكس على جماعة المسجد 


)١(‏ أخرجه أحمد ١75/7‏ (25777» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ ص(8١2.»‏ وابن أبي شيبة في 
ال ١‏ 96,9 والطبراني في «الكبير» 17/ ١1/‏ ا شوك غيل الأدو مدرو 
العاص 89:. قال الهيثمي في (المجمع) (530/5): «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات» وكذلك 
رجال أحد سيم أحمد ثقات». وأخرجه أحمد 1١5١/5‏ (177717)» والبخاري في «خلق أفعال 
العباد؛ ص(8١١)»‏ والطبراني في «الكبير» /١١1/‏ 651(7205) من حديث عقبة بن عامر 22. قال الهيشمي 
في «المجمع» (3579/7): «رواه أحمد والطبراني» وأحد أسانيد أحمد ثقات اناك وضححة اسيل 
شاكر في تحقيقه عل «المسند»). وصححه الألباني في «الصحيحة» .)75٠0(‏ 


(0) سبق تخريجه. 
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ساسع _-_- . 


أل حا 9 
سلبًا وإيجابًاء فإنٍ التزم وداوم وحرص على إقامة الصلاة في وقتهاء وكما شرع الله يد 
أحبه الجماعة وانضبطوا في حضورهم؛ وأصبح المسجد حيًا بسبب حياة الإمام القلبية» 
وهو مأجور مُثاب على هذا المنهج, وله- إن شاء الله- مثل أجور من تبعه ومن يؤمهم 
من المصلين» فبشراه بالخير» وهو من أئمة المتقين بإذن الله كك . 

وأما إن كان الإمام يُكثر تخلفه فيتخلف الأيام» وربما الأسابيع» وربما لا يمريوم 
إلا ويتخلف فيه عن صلاة وقت أو وقتين أو أكثر» فإن ذلك سيعود سلبًا على جماعته؛ في 
حضورهم إلى الصلاة» فتجدهم غير منضبطين» بل مضطربين ومختلفين بسبب ذلك؛ 
منهم من تفوته الصلاة كلية» ومنهم من لا يدرك منها إلا بعضهاء ومنهم من يبحث عن 


0 


مسجد آخرء وذلك بسبب عدم انضباط الإمام؛ وهو بهذا سيبوء بإثمه وإثمهم؛ لأنه هو 
السب ف ذلك وتجد سكخلة ميثا بسبب ذلك 

وقد يتعلل بعض الأئمة بأنه ذاهب للعمرة» أو لصلاة جنازة» أو لاجتماع يقصد منه 
خيرًا ونحو ذلك. 

وليت هؤلاء وأمثالهم تأملوا قول ابن القيم :8: «إن الشيطان يأمر بسبعين بايا من 
أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرًا أعظم من 
فلك السعين جانا واجل وآنضا 886 

فتأمل هذا يا أخي الكريم» وقل لي بربك: أيهما أحرى بعظيم الأجرء إمام ترك 
جماعته لأجل الأعمال المذكورة سواء أناب غيره أم لاء أو إمام احتسب وقال: صلاتي 
بالجماعة أهم وأولى وربط نفسه لأجل ذلك؟ 

لاا شك أن الأخير أولى وأحرى بالأجر العظيم؛ لجل مرابطته في عمله الواجب» 
والذي يتقاضى عليه رزقًا من بيت المال» وقد تحمل مسؤوليته. فأدى أمانته» ووفى 
لجماعته بحقهم عليه» وأحسن فيهم وأعانهم على أنفسهم» وكان عضوًا نافعًا في الآمة. 
وهو حري- بإذن الله ويك بسبب مرابطته في إمامته» واهتمامه بمسؤوليته وخوفه أن يؤتى 


)١(‏ انظر: «التفسير القيم» (ص117). 
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قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 
الإسلام من قبله- حري بآن يضاعف الله له الأجورء ويعطيه أجور تلك الأعمال التي لم 
يتمكن منها بسبب ما هو أوجبء وأهم من مصالح الأمة. 

اال ا ع عر رو 
لكنني أ؟ شفق على جماعة مسجدي أن يتفرقواء ويؤثر فيهم غيابي عنهم, فإن الله قد 
ل ل ا 
القيام ب ببعض السئن لعذرء إما لانشغاله بما هو واجب» أو بما هو أهم, أو لعدم القدرة 
البدنية أو المالية على ذلك. فإن له أجر ذلك العمل بفضل الله تعالى. 

فيا من تريد عظيم الأجر والثواب من الله» وتريد أن يعطيك الله أجر العمرة 
وغيرها من أعمال البر مما لا يمكنك القيام به؛ لانشغالك بإمامة المسلمين في أعظم 
فريضة فرضها الله عليهم» وهي الصلاة» أحسن النية والقصدء واجتهد في مسؤوليتك» 
يعطك الله أجر ما لم تتمكن منه بسبب هذه المسؤولية. 

واعلم أخي أنه كما يقال: «الأحدب يعرف كيف ينام»» فمن الممكن أن تنتهز 
فرصة قصيرة أيامًا قليلةَ تنيب فيها شخصًا تكون فيه الكفاية» يؤم الناس» تؤدي فيها 
مناسك العمرة» فأجرك على هذا في عمرتك وبقائك في مسجدك يفوق أضعاف 
أضعاف أجور من حكّموا أهواءهم؛ وأكثروا من التخلف عن الإمامة بهذه التعليلات 
والحجج الواهية. 

وعلى الإمام الناصح لنفسه ولجماعته» الحريص على أداء دوره في الأمة أن يجعل 
في حساباته أن أوجب الواجبات عليه ما تحمله من أمر المسلمين» وأن يجتهد للقيام 
بذلك على الوجه المطلوب؛ إبراءً للذمة» ونصحًا للأمة. وطلبًا للمثوبة والأجر من الله 
وليبشر بالخير- إن شاء الله- وليحذر أن يشكيم هواه ورغباته» ويفتي نفسه بأنه ما دام 
تخلفه عن الإمامة لعمل خيري فلا بأس بذلك. 

وهل ضاعت كثير من مصالح الآمة إلابسبب مثل هذه التبريرات والتعليلات الواهية» 
وذلك على مستوى جميع العاملين وأرباب المسؤوليات في الأمة. والله المستعان. 


اله حا 


ج. أمور يجب على الإمام مراعاتها: 

الإمام هو الحاكم الإداري في المسجدء فعليه مراعاة ما يلي: 

#ه التعاون والتفاهم مع المؤذن» والتناصح فيما بينهماء وأن يكونا أخوين متحابين» 
وعلى كل منهما نصح الآخر إذا قضّرء وإرشاده بطريقة مهذبة» وبالتي هي أحسن» مع 
تحاشي الاختلاف والعداوة بينهها؛ فإن ذلك من الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء ومن 
نّم ذلك يعود ذلك بالضرر عليهم| وعلى المسجد وعلى الجماعة» وهو فساد ذات البَيْن التي 
تلق الدين» وعلى الإمام في هذا مسؤولية أكبر؛ لأنه هو الراعي الأول في المسجدء فلا 
يجوز له أن يترك المؤذن يتقدم في الأذان أو يتأخر عن الوقت أو يتخلف عن الأذان» بل 
يرشده ويناصحه ويتابعه. 

# متابعة الفرّاش والخادم في المسجد. وشكره. وتقديره» والدعاء له إذا قام بعمله 
على الوجه المطلوب من نظافة المسجد وفرشه ودورات المياه» وجميع ملححقات 
المسجدء ومحاسبته إذا قصر ونصحه وإرشاده. وأن يبين له أنه يجب عليه القيام بعمله 
أتم قيام» ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك كما هو حال الكثيرين. 

#ة الحرص على جمع شمل الجماعة بما أشرت إليه سابقًا من الصلاة في أول 
الوقتء والعناية بإقامة الصلاة على الوجه المشروع» والتوسط في ذلك دون التقصير 
المخلء أو التطويل الممل» وأن يحرص على مناصحة المتخلفين عن الصلاة 
والمتأخرين في المجيء إليهاء وإرشادهمء وتوجيههم بالتيى هي أحسنء وليحذر من 
التسرع معهم, والغلظة عليهم بما ينفرهم عنه؛ فقد قال الله تعالى لنبيه #87: وَل وت قط 
غَلِيظ الْقَلْبِ لَأنفَصُواأ روك # [آل عمران:59١].‏ 

وقال يك لموسى وهارون 82 لما أرسلهما إلى فرعون الذي ادعى الربوبية 
والألوهية قال: 3# هفولا له رلا نا لع تدك يكم 14 [طه:؛ ؛]. 

فعليه زيارة المتخلفين عن الصلاة والجلوس معهم. ودعوتهم لمنزله والتقرب إلى 
قلويهم ومساعدة محتاجهمء ومن ثم نصحهم وإرشادهم بلين ورفق» ولا ييأس من 


قات ف يده رحد علئية رولتة 
روح الله وهدايتهم. 

# العناية بمظهر المسجدء وتهويته وتبريده وتدفتته» وإعداده الإعداد اللائق؛ 
ليحصل للمصلين الاطمئنان في الصلاة. 

# العناية بدورات المياه ونظافتها ومتابعة الفرّاشُ في هذا. 

وإن مما يُؤْسّف له أن تقع عين الداخل كثيرًا من دورات المساجد على ما تشمئز ظِ 
الل ا 0 
المسجد وجماعته للقضاء على هذه الظاهرة وآثارهاء فالعناية مها من العناية ببيوت الله 
تعالى المساجد. 

ل كم ينبغي للإمام تذكير الجماعة» ووعظهم, وتعليمهم ما يحتاجون إليه في العقيدة» 
والعبادات», والمعاملات» والأخلاقء والتفسير» والحديث» وغير ذلك» وتشجيع طلبة 
العلم لإلقاء الدروس والمحاضرات في مسجده. والترتيب معهم في ذلك» والتعاون مع 
الجماعة على البر والتقوى, وتجنيب المسجد الخلافات» ورفع الأصوات, ولعب الصبيان» 
والتعشويش عل المضلين: وغير ذلك: 

وعودًا على بدء أقول: أيها الإمام- بارك الله فيك- احمد الله أن بوّأك هذه المنزلة 
الغظيمة: واقذر لها قدرهاء واعلم أنك على ثغر عظيم من ثغور الإسلامء فاللة الله أن 
يؤتى الإسلام من قبلك؛ فأنت أشبه بالحاكم الإداري» تحت مسؤوليتك المسجد 
وريه والمؤذث والجماغة والفرٌ اش +وماه الشري» وذورات المياة. 

فأحط هذه المسؤوليات برعايتك وعنايتك» وأحسن التعامل مع جميع العاملين في 
المسجدء ومع الجماعة» وعوّدهم ونفسك على القول والعمل» وكن كالطبيب الحاذق 
يتعرف بدقة على موضع الداءء ويصف له الدواء ولا تتعجل جني ثمرة قبل أوانهاء 
وليكن صدرك رحبا في التعامل مع جميع هذه الأطراف. وخذهم بالحكمة والتوجيه 
والإرشاد بالتي هي أحسنء وحاول أن تسدد ما حصل منهم من نقص بقولك وفعلك 
وأخلاقك ومالك, واجعل تعاملك مع الله يك في كل ذلكء تفز برضا الله يك ثم برضا 


الناس» وتكون لك العقبى في الأمور كلهاء فالعاقبة للمتقين. 

ولخطاء البجيعة خخاضة أقول: 

احرص - أخي الخطيب وفقك الله- على ما يلي: 

أولًّا: من حيث الإطار العام للخطبة ينبغي مراعاة الأمور التالية: 

#ه الإخلاص وحسن النية» والنصح لله» ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم, كما قال 9:: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم)2» وقال 2:7: «ثلاث لا يُغَل عليهن قلب مؤمن: إخلاص 
العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جماعتهم, فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”". 

وعن جَرير بن عبد الله 80 قال: «بايعث رسول الله 8 على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسله)77. 

#ك قِصّرٌ الخطبة» وطول الصلاة؛ اتباعا لهدي النبي 85 
صلاة الرجل وقصر خطبته مَْنَّهَ من فقهه)7). 

# أخذ مادة الخطبة من المصادر الأصلية؛ الكتاب والسنة» وكتب التفسير» 
وشروح السنة» وكتب المحققين من علماء الأمة. 

#ه وفاء الخطبة بالمقصود منهاء وهو: تعليم الناس أمور دينهم» وإرشادهم. 
وتوجيههم للعلم النافع» والعمل الصالحء والبر والخير» والتعاون على ذلك بأسلوب 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (20)» وأبو داود في الأدب (5455).» والنسائي في البيعة (/191 5 »)5١9/‏ 

وأحمد 7/5 )11950(1١‏ من حديث تميم الداري ية. وأخرجه النسائي في الموضع السابق »5١99(‏ 

,6 والترمذي في البر والصلة ))١977(‏ وأحمد 7917/7 (1055/) من حديث أبي هريرة 2:. 
(؟) أخرجه الترمذي في العلم (/770) من حديث ابن مسعود :2:. وأخرجه ابن ماجه في المناسك (005 07 


والدارمي في المقدمة /١‏ 55 (7175)» وأحمد 6١/4‏ (1717178) من حديث جُبير بن مُطعم عن أبيه 
يثة. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (770) من حديث زيد بن ثابت ::. وأخرجه أحمد "/ 770 


» فقد قال 89: «إن طول 


(126) من حديث أنس بله. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (51/550). 


() سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم في الجمعة (879): وأحمد 777/5 (/18717) من حديث عمار بن ياسر 485. 
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قات ف يده رحد علتية روئتة 


يدخل إلى سُويداء القلوب؛ فإن كثيرًا من الناس يخرج من الخطبة وكآن المراد بها غيره! 
قلوب المسلمين» وجمع كلمتهم على الحق» وتحذيرهم من أسباب الفرقة والاختلاف 
وفساد ذات البَّينء فهي الحالقة؛ قال 8# «لا أقول: تحلق الشعر, ولكن تحلق الدّين)". 


0 
5 


إذاراف من أنانن ما لذ يدعي زهو يعرفه ويعرف مالحصل متهم يقول: 
«ما بال أقوام يقولون 6 ان لين 1 

8 التركيز في جميع الخطب على الجانب التربوي» وتربية الناس على القول 
والعمل معًاء فعلًا للواجبات» وبعدًا عن المنهيات؛ أداءً لحقوق الله» وحقوق الخلق» 
والتأكيد على ذلك على الدوام» فإن أعظم مصيبة أصيب بها كثير من المسلمين اليوم 
عدم تحقيق القول بالعمل» بل كثرة القول بلا عملء وقد قال الله ويك : © يما الدَءَاممُوأ 
ِمَتَقُولُوَمَالَاتَفْعَلُونَ 2 كك ْرَمَقَنَاعِندَآّهأن تَمُولوأما لَاتَنَمَُورت * [الصف:؟-"]. 

فالتلاوم والتباكي على واقع الأمة» وكثرة القيل والقال» ونقد الآخرين مع تفريط 
كثير منا في حقوق الله» وحقوق الخلقء وفيما توليناه من مسؤوليات» كل ذلك لا يجدي 
عن أهله شيئًا! 


ركان 


ثانيًا: من حيث موضوعات الخطب ينبغى مراعاة ما يى: 


,)77/6:08( 555 /5 وأحمد‎ ,)76٠9( أخرجه أبو داود في الأدب (5419).» والترمذي في القيامة‎ )١( 
من حديث أبي الدرداء #90. قال الترمذي: «(حسن صحيح).‎ )79١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
مضت الثاني فق غاب :041400 كن لين مالالا نز تلو اراتك تسل ادا‎ 
وهذا اللفظ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (560) من حديث أبي هريرة :22. قال الألبانٍ في‎ 
١517/١ وأحمد‎ :)750١٠١( تحقيقه «الأدب المفرد): «احسن 0 ا الترمذي في القيامة‎ 
من حديث الزبير بن العوام وا :. قال الألباني في «الإرواء» (7578/7): «رجاله ثقات غير‎ )( 
مولئ الزبير فلم أعرفه» وأشار ابن أبى حاتم إلئ إعلاله به» نقلا عن أبي زرعة».‎ 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح (050571)» ومسلم في النكاح (22501» والنسائي في النكاح (7711) من 


حديث أنس 5:. وأخرجه أبو داود فى الأدب (/51/8) من حديث عائشة نظك. 


#ه ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الناس؛ ببيان معنى الشهادتين 
والتوحيد» ووجوب إخلاص العبادة لله يدك والتحذير من الشرك والبدع والخرافات. 

# بيان وشرح أركان الإيمان الستة» ووجوب الإيمان بها وبكل ما أخبر الله به 
ورسوله من المغيبات. 

#ه بيان وشرح أركان الإسلام الخمسة. مع العناية- بعد الشهادتين- بالصلاة» 
وأحكامهاء وفضلهاء وصفتها؛ كما جاءت في الأحاديث الصحيحة؛ وكما في كتب 
المحققين؛ كصفة الصلاة لابن باز» وابن عثيمين» والألباني :د. وبيان أحكام صلاة 
الجمعة» وفضلهاء وفضل الاغتسالء والتبكير لهاء والسواك» والطيب» والدنو من 
الإمام» والتحذير من تخطي رقاب الناس» وغير ذلك. 

# بياذ كل ما يجب على المسلم من حقوق الله يبك وحقوق الخلق» كحق الرسول 
(:» وحق ولاة الأمرفي الولاية الكبرى والولايات الصغرىء وحق الوالدين» والأولاد. 
والأزواج» وسائر الأقارب» والجيران» وحقوق المسلمين. 

4# التأكيد على تعاهد القلوب, ومعالجة أمراضهاء والحرص على سلامتها من 
النفاق» والغل» والحسد, والحقدء والعداوة» والبغضاءء وسوء الظنء وغير ذلك من 
أمراض القلوب. 

له بيان كل ما يحرم على المسلم؛ كالقتل العمدء والرباء وأكل مال اليتيم» والظلم» 
وشهادة الزور» والفواحش». وشرب الخمورء والغيبة» والنميمة» والرشوة» والغش في 
المعاملات» والنظر المحرم» والسماع المحرم» وغير ذلك. والتحذير من ذلك وبيان 
آثاره السيئة. 

له العناية ببيان الأحكام التي يجهلها كثيرٌ من الناس؛ كبعض أحكام الطهارة» 
والمسح على الحْمينء وبعض أحكام الصلاة؛ وأحكام البيع والشراء وسائر المعاملات: 
وأحكام الأوقاف والوصاياء وغير ذلك. 

## تفسير بعض قصار السورء وبعض الآيات المشتملة على الأحكام والمواعظ. 


وشرح بعض الأحاديث الجامعة» وبيان ما فيها من الحكم والأحكامء والتوجيهات 
والآداب» وربط الناس بالقرآن والسنة. 

إبراز الصور المشرقة في سيرة المصطفى 2:7» وسير خلفائه وأصحابه طهر» 
وسلف علماء الأمة وأبطالها :8:» وغيرهم ممن سار على نبجهم. 

شحذ الهمم؛ وتحريك الضمائر والقلوب إلى المسارعة والمسابقة إلى الصلاة 
في الصفوف الأولى وميامن الصفوفء إلى بر الوالدين» إلى صلة الأرحام؛ إلى الإنفاق 
في سبيل الله إلى الدعوة إلى الله إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى التخلق 
بالأخلاق الفاضلة» إلى إفشاء السلام» إلى العفو والتسامح ولين الجانبء إلى الإحسان 
إلى الآخرين» إلى محبة الخير للمسلمين» إلى احترام العالم والكبير» إلى العطف على 
الصغير» إلى رحمة المساكينء إلى أعمال البر والخير كلهاء إلى ما فيه السعادة في الدنيا 
والآخرة» والعزة والرفعة؛ مع استجلاء معاني كلام الله يكُ: ##وسارعوا ِل مَمْفْرَوَمّن 
دَّيَكُمْ # [الآية: 1 من آل عمران وما بعدها]» '#سَابفوأ إل مَعْضَوَمّنرَيَك # [الحديد:١7]»‏ إوالسَِيفُونَ 
َلسَقُوتَ (:1) وليك الْمَرونَ #[الواقعة: »]١١ 0٠٠‏ ##وَفِ دَلِكَ مئاص الْمتَتَفِسُونَ [المطففين:7؟]. 

إلى غير ذلك من الجوانب والأساليب التي لا تخفى على الخطيب اللبيب» والتي قد 
يكون بعضها أهم من بعض ما ذكر؛ إذ المقصود فيا ذكر التمثيل لا الحصر. 

وأنت أخي المؤذن: 

احمد الله تعالى على أن بوأك هذه المنزلة» ومنحك إياهاء واعلم أن مسؤوليتك 
عظيمة فأعطها حقها؛ لتسلم من تبعتهاء وتنال الجر الموعود عليها بإذن الله كّكَ؛ فقد 
قال 209 كما تقدم في الحديث: «المؤذن مؤتمن)27, وقال 209: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)”", وقال ©4: «المؤذنون 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه مالك في الصلاة /١(‏ 238» والبخاري في الأذان »)5١5(‏ ومسلم في الصلاة (57717)» وأبو داود 
في الآدب (2150).» والنسائي في المواقيت :٠(‏ 5)» وفي الأذان (511)» والترمذي ني الصلاة (575)» 
وأحمد 775/7 (1/777) من حديث أبي هريرة 0ة. 


2 را 0_0 لاد 
أظوك الناس أعنانًا يوم القيامة)20. 
8 5 : 5 
وقال 49: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشية إلا شهد له يوم 
القيامة)0©. 
ْ 0 0 5 
1 7 عن عمر بن الخنطاب وَة أنه قال: «لو كنت أَطِيق الآذان مع الخلافة 
لأَذَّنثُ)20. 


وقد ذهب طائفة من أهل العلم والمحققين إلى أن الآذان أفضل من الإمامة, 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية :8ه”). 

فاحمَدٍ الله ويك أخي المؤذن, وارفع صوتك بالآذان» وارفع رأسك بطاعة الله كد 
وكنْ أمينًا على الأذان في وقته» وأحسين النية والقصدء وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. 

وأنت أخي الفرّاشُ والمستخدم في المسجد: 

اعلم أن عملك من أشرف الأعمال وأفضلهاء كيف لا؟ وهو خدمة بيوت الله 
وتنظيفهاء فقم بهذا العمل على الوجه المطلوبء وأبشر بالخير إن شاء الله» فعن أبي 
هريرة ي©؛ أن رجلا أسوة أو امرأةٌ سوداءَ كان يَقَجٌّ المسجد فمات؛ فسأل النبي # عنه. 
فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنثموني به دُلون على قبره- أو على قبرها» فأتى قبرها 


فصلى عليه©». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (/71)» وابن ماجه في فضل الأذان (175), وأحمد 4/ 15 )١15871(‏ من 
حديث معاوية ذالة. 

(؟) أخرجه مالك في الصلاة /١(‏ 59)» والبخاري في الأذان (2609» والنسائي في الأذان (5 15)» وابن ماجه 
ف الأذان والسية ي/6 واحبد 5/9 (1186) من سذيت أبى سعيد اللغدرى طقل 

(”) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف») ركم (1819) وابن أبى شيبة في «المصنف» شرف 
والبيهقي ف الصلاة »)877/١(‏ وأخرجه سعيد بن لنمود في سننه» انظر: «فتح الباري» ؟/ /الا 
و«التلخيص الحبير» /١‏ 777. 

(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية) ص" ”7. 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة (/50)» وفي الجنائز (/17709)» ومسلم في الجنائز (2405» وأبو داود في 
(الجنائز “407707 وابن ماجه في الجنائز :)١051/(‏ وأحمد ؟/ 9ه" (85775). 


وتنا تق كه وروا كد علفةة روكة 

وهذا بلا شك يدل على فضل تنظيف المساجد والقائمين على ذلك. 

واحذر أخي الكريم من التساهل في هذه المسؤولية» وإن كنت لست قادرًا 
على القيام بباء ومضطرًا أن تكلف بها غيرك ممن قد يقوم بها وقد لا يقوم» فاتركها 
لغيرك» اللهم إلا أن تكون الجهة التي كلفتك أذنت بذلك, واعلم أنك مسؤول عنها 
أمام الله يوم القيامة» ولا يغرك ما عليه كثير من الناسء فإِن الناقد بصير» والحساب عسير 
إلا على مّن يسره الله تعالى عليه. 

سححبص رر رل ل ٠ح‏ سا 


وقفتان في : تقوى الله تعالى: 


قال الله تعالى: #وَلَمَدَ ونا ل ووأ الككبمن قَبِحكُمَ ويا أن هوأ لَه © [النساء: ]1١‏ 
الوقفة الأولى ف: 


مكانة 35 تقوى الله تعالى. وفضلها 


تقوى الله ويك هي أعظم وصية أوصى الله ويك بها الأولين والآخرين» كما قال 
تعالى : #وَلَقَد وَصَا ان أووا الكتبين مكُح و يا أن انوا لَه [النساء: 11]. 

ومها أرسل بيك جميع رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ليأمروا بها أقوامهم» 
وأمرهم بهاء فقال ويك لأفضلهم وخاتمهم: يناما لين أله #[الأحزاب: .]١‏ 

ولهذا قال 289: «والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم ه20, 

ذكرها الله وك في القرآن في نحو مئتين وخمسين موضعًاء أمرًا بهاء وحضًا عليهاء 
وإنكارًا على من تركهاء وامتداحًا لأهلها بأفضل وأعظم الصفات» ووعدًا وبشارة 
لهمء وبيانًا وتفضيلًا لما لهم عند الله من الكرامة» وغير ذلك. 

ورتب الله كك عليها التوفيق والعزة والسعادة» وصلاح أمر الدين والدنيا 
والآخرة» والفوز والفلاح» والنجاة والسلامة من الفتن ومن جميع الشرور في 
الدنيا والآخرة» وجعلها وكَ خير الزاد» وخير لباس» وسببًا لكرامة المرء عند الله 
تعالى» وجعلها في آن واحد سببًا للإيمان والأعمال الصالحة» وثمرة للإيمان 
والأعمال الصالحة. 

جعلها الله يدك سببًا للسمع والطاعة» والتوكل على الله والأخذ بما أتى به 


)١(‏ سيأقي تخريجه. 


قات ف ينه رحد علتية روئتة 29 


الرسول +:3» والانتهاء عما نمى عنه» والتقرب إلى الله تعالى» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام» والقول السديدء والوفاء بالعهود. 
والتأمل في آيات الله» والتفريق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والحلال 
والحرام» والخير والشر. وغير ذلك» ومن ثم الموت على الإسلام. 

ورتب يدك عليها ولايته للمتقين» ومحبته إياهم» ومعيته الخاصة لهم ومغفرته 
لهم» ورضوانه عنهم» وتكفير سيئاتهم» وقبول أعمالهم. 

وجعلها يك من أخص صفات عباده المؤمنين» المهتدين بالقرآن» المتعظين 
المتلكريخ يه السافغيخ المطيعين. الأبراز» المتفقين في السراء والضراء؛ 
والكاظمين الغيظ» والعافين عن الناسء المحسنين» المستغفرين» الصابرين» 
المصابريع». ‏ المرابطينة الصادقين». المصدقين». المتصدقين:: الذاكرين: 
الشاكرين» المفلحين» الفائزين» الذين جمعوا بين عبادة الله تعالى والإخللااص 
له. والتوكل عليه» وخشيته وخوفه ورجاته. والاستعداد للقائه» إلى غير ذلك من 
جليل الصفات» وجميل الخصال. 

وجعلها سببًا للفلاح والعقبى الحسنة» والفوز في الدار الآخرة بالجنة» وما 
فيها من الأجر الكبير» والثواب العظيم» ومقعد الصدقء والمقام الأمين» والنعيم 
المقيم» والغرف العالية» والظلال الوارفة» والآنهار والعيون الجارية» والمفاوز 
والحدائق والأعناب» والمشتهيات من الفواكه والمآكل والمشاربء والكواعب 
الأتراب» والكأس الدهاق» وغير ذلك من أنواع النعيم. 

وجعلها سببًا للوقاية والنجاة من عقاب الله الشديد» ومن القيامة وأهوالها 
العظيمة» ومن النار» وما فيها من الأغلال والأنكال» والجحيم.ء والعذاب المقيم» 
وغير ذلك. 


الوقفة الثانية في: 
حقيقة تقوى اللّه تعالى ومعناهاء ومضمونها ومقتضاها 


أ- 00 
ل 
فعن عبد الله بن مسعود ! يله قال: «حق تقاته: أن يُطاعَ فلا يُعصّىء وأن يُشْكرٌَ 
فلا يُكمّرء وأن لكر فلا ريسي 
وعن علي 35 يله أنه قال: «التقوى: الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» 
والرضا بالقليل» ا ليوم الرحيل)”". 
وعن طَلْق بن حبيب :8 قال: «تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله»ء تخاف عقاب الله) 27" . 
وعرّفها بعض أهل العلم بعدهم بقوله: «أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؛ 
بفعل ما أَمَرَ الله به وترك ما تَهَى الله عنه). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١تفسير‏ يره) ١١9 /١‏ (541))» وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١9‏ 1 )ل 
والطبري في «جامع البيان» (5/ 425737 وابن المنذر في «تفسيره» 7١1/١‏ (58/)» وابن أبي حاتم 
في #تفسيره» 7/ 1/77 (730)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» بتحقيقنا /١(‏ 5 55) الأثر (١؟)»‏ 
والطبراني في «الكبير) 9/ 97 (8501: 8507)» والحاكم (7/ 7515). وروي مرفوعًا. قال ابن كثير في 
«تفسيره» (7/ 01/١‏ 7/7): «وهذا إسناد صحيح موقوف). 
0 انظر: «سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد» .)57١/1١(‏ 
() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١157(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 255 وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) الأثر /١9 599 /١‏ لاه" (753708309917). وفي «كتاب الإيمان) (49). وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 98/١‏ (557). وانظر: (مجموع الفتاوئ) (/ا/ 57): (50”/ 17737). 


وَقعَات ف نكة رحد علتية روئتة 0 
ب- مضمون تقوى الله تعالى ومقتضاها: 
في التعاريف السابقة خلاصة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من حقيقة 
تقوى الله وك ومعناهاء وسّعة مضمونها ومقتضاهاء وأنها تشمل الدين كله» فتشمل 
أركان الإيمان» وأركان الإسلام» والإحسان. 


كما جاء في حديث عمر بن الخطاب يه قال: بينما نحن عند رسول الله 8# إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر» 
ولايعرفه منا أحد, فجلس إلى النبي أ فقال: يا محمدء أخبرني عن الإيمان. فقال: 
«الإيهان: أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره) فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: «الإسلام: أن تشهد أنْ لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلًا» قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: 
«أن تعبدٌ الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك) الحلييف 1 


فأركان الإيمان ستة» وهي: 

الإيمان بالله تعالى؛ أي: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

والإيمان بالملائكة؛ أي: الإيمان بوجودهم, وأنهم خلقٌ من خلق الله تعالى» 
غيم امون ور تياناك : القت الملائكة من نور»”". 

والإيمان بما 0 من أسمائهم» وعبادتهم لله تعالى» وأحوالهم» وأعمالهم 
التي وكلهم الله تعالى بها على جهة الإجمال والتفصيل» كما جاء في القرآن والسنة. 

والإيمان بالكتب؛ أي: الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. 
ما سمى الله تعالى لنا منها في القرآن الكريم» وما لم يسمّه. 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان (8) وأبو داود في السنة (4398): والنسائي في الإيمان وشرائعه (591950)) 


والترمذي في الإيمان »)7571٠١(‏ وابن ماجه في المقدمة (577) من حديث ابن عمر عن أبيه 825. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (791957)» وأحمد ١18/57‏ (16104) من حديث عائشة 0. 


والإيمان بالرسل؛ أي: الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى؛ من قص الله تعالى علينا منهم في القرآن» ومن لم يقصصهم علينا. 
والإيمان باليوم الآخر؛ أي: الإيمان بيوم القيامة وما فيه من بعث الناس من 
قبورهم» ومن الأهوال» والحسابء والجزاء على الأعمال» والإيمان به من أهم 
أركان الإيمان؛ ولهذا يقرن الله كك الإيمان باليوم الآخر في القرآن الكريم بالإيمان به 
2!؛ وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحفز على العمل؛ لأن فيه الحساب 
والجزاء على الأعمال» وربط الدنيا بالآخرة» مما يحمل على الاجتهاد في العمل 
والمنافسة والمسارعة والمسابقة» إضافة إلى تهبوين مصائتب الدنيا؛ قال الشاعر: 
الأمر جد وَهُوَّ غيرُ مزاح فعمَّل لنفييكَ صالحًا يا صَاح() 
وقال الآخر: 
قد رشّحوك لأمر لو فطِنتَ له فاربا بنفسِكَ أن ترعَئ مع الهَمَل؟) 
والإيمان بالقدر خيره وشره؛ أ : الإيمان بأن الله قدر في الأزل ايل شيء) 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» كما جاء في الحديث27. 
والإيمان بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرّاء كما جاء في حديث 


طفع و40 


ابن عباس 835 

. ١ص البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حمير وأقيال اليمن»‎ )١( 

( البيت للطغرائي. انظر: شرح لامية العجم) ص5 ؟١.‏ 

(') أخرجه مسلم في القدر (275751» والترمذي في القدر »)75١57(‏ وأحمد ١597/7‏ (101/4) من حديث 
عبد الله بن عمرو #95. 

(5) أخرجه أحمد ١7//١‏ (73801)» والطبراني في «الكبير» .)١١757( ١7/١١‏ والحاكم (/ 254١‏ 
5 من حديث ابن عباس #95. قال الحاكم: «هذا حديث كبير عالٍ من حديث عبد الملك بن عمير» 
عن ابن عباس :#9 إلا أن الشيخين #6 لم يخرجا شهاب بن خراشء ولا القداح في الصحيحين». وقال 


السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (/751): «وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند الترمذي [ني 


وأركان الإسلام خمسة» وهي: 

الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي: شهادة أن لا معبود بحق إلا الله» وهي نفي 
وإثبات» نفي الإلهية عن غير الله تعالى» وإثباتها لله تعالى وحله. 

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله؛ أي: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نبى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شَرع. 

الثاني: إقام الصلاة؛ أي: أداؤها والمحافظة عليهاء وإقامتها كما شرع الله 
تعالى» بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسئنها. 

والصلاة في اللغة: الدعاء. 

وفي الشرع: التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير» مختئّمة 
بالسليه: 

الثالث: إيتاء الزكاة؛ أي: إعطاؤها لمستحقيها من الأصناف الثمانية» كما قال 
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تعالى: «إثا الصَدكت فرك زالمسك والعيران عَكا ْمَلَو وي وَفي الما وَالْدرمِينَ 


نه سم و 


وف عمجيل لَه وَنِ ليل فصر أله وَهَءَ م ححكيدٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة. 

وفي الشرع: حق مالي مخصوص. في مال مخصوص. لطائفة مخصوصة. في 
رمن مخصوص.» 

الرابع: صوم رمضان. 

والصوم في اللغة: الإمساك. 

وفي الشرع: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية» من 


صفة القيامة والرقائق والورع (1017)]؛ وصححه من حديث ححنش عن ابن عباس مرفوحَاء بل أخرجه 
أحمد. والطبراني» وغيرهما من هذا الوجه أيضًا بتمامه» وهو أصح وأقوئ رجالا». 


طلوع الفجر إلى غروب الشمسء طيلة شهر رمضان المبارك. 

والخامس: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا. 

والحج ني اللغة: القصد. 

وني الشرع: قصد البيت الحرام وأداء مناسك الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا. 

والإحسان: ركن واحد: وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

كما تشمل تقوى الله تعالى: امتثال كل ما أمر الله تعالى به من الآقوال والأفعال. 

هذا كله في جانب المأمورات والأفعال. 

كما تشمل تقوى الله: ترك ما نهى الله تعالى عنه» والبراءة منه» ومن ذلك: 

##البراءة من الشرك بنوعيه: 

أ- الشرك الأكبر: من عبادة القبور والأشجار والأحجارء ودعاء الأموات» 
والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك» وصاحبه مخلّد في 
النار» قال تعالى: # إِنَامَه انين مْمْرَكَ د وَيَمْمرمَادُونَدَِكَ لِمَن 55 4 [النساء: 4 117]. 

ب- الشرك الأصغر: كالرياء» والحلف بغير الله» ونحو ذلك. 

قال #9: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا فسئل عنه. فقال: 
«الرياء»27. وقال 59: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)7". 

#هالبراءة من النفاق بنوعيه: 

أ- النفاق الاعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان الإيمان» ويبطن الكفرء وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 257/8 179 (717775777750) من حديث محمود بن لبيد 0. قال الهيثمي 
في «المجمع» :2)3١7 /١(‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)40١1(‏ 

() أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور »)2375١1(‏ والترمذي في النذور والأيمان )١575(‏ من حديث ابن عمر 
#6. قال الترمذي: احديث حسن). وصححه ابن حبان 5٠١-199 /5١‏ /ا١7‏ (41708. 17560), 
والحاكم /1١(‏ 207018 5/ 7917)» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في «الصحيحة) (47 .)5١‏ 


قداث ف نيكة ووراخد علنية رونتة 0 


ممم حي عر رجاس ارا ابورواو فارالعاي اي 
لْمِقِينَفِ درك الْدَسَكَلٍ مِنَّ ألنَارِ وان جد لَهُمَ تهسيرًا # [النساء: 45 .]١‏ 

ب- النفاق العملى: من الكذب» والغدرء وخلف الوعدء وخيانة العهد؛ 
والشجور ف التصيرية؟ السو الاك وها من اعتلي الانونيه وأكين الكبائر 
لمخالفته صفات المؤمنين» ومشاءبته صفات الكافرين 

عن ابي بعريرة #6 قال : قال رسول الله 87: «آية المنافق ثلاث : إذا حرَّث كذب» 


وإذا وعد أخلف. وإذا اوتمُن خان)27. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : :88 أن رسول الله ملك قال: «أربع مَن كن فيه 
كان منافقًا خالضاء ومن كانت فبه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: 
إذا اؤتمن خان. وإذا حدّث كذّب, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)(". 

#ه ترك كل ما نهى الله تعالى عنه من الأقوال والأفعال: 

كما قال وق : #وئآ انث الول محؤوة ونب عَنْه :أنهو وَأنَثواأمّه 4 [الحشر: 7]. 

وبهذا يتبين أن مضمون تقوى الله تعالى ومدلولها يشمل الدين كله؛ فعلًا لما 
أمر الله تعالى به وتركا لما نهى الله ويك عنه. 

فهي دين الله الذي بعث به رسله. وأنزل به كتبه» وهي الهدى ودين الحق 
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الذي أرسل به رسوله محمدًا #7 وهي توحيد الله» واتباع شريعته» وتعظيم أمره. 


اله 
6 . 


هي عبادة الله تعالى التي خلق الله الثقلين لأجلهاء هي الإيمان والإسلام 
والإحسان والبرء والاستقامة. ونحو ذلك. 


وطاعته وطاعة رسوله 


»)5071١( أخرجه البخاري في الإيمان (7770)» ومسلم في الإيمان (04)» والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ )١( 
.)55771( والترمذي في الإيمان‎ 

(7) أخرجه البخاري في الإيمان (5 7)» ومسلم في الإيمان (208» وأبو داود في السنة (/578)» والنسائي 
(20). والترمذي (5575). 


هي ضد الشرك والكفرء والنفاق والفسوق والعصيان» أمر الله يك مها الناس 
عامة والمؤمنين خاصة. 

همسة : 

أخي الكريم المبارك» وأختي الكريمة المباركة وفقكما الله تعالى» تدرا 
وتأملا جيدًا قول الله تعالى : «إوصارعوأ إل مَتْهْرَةَينْوَيكُم وَبنَةِعَرْضهَآلسَمَواتُ وآ 


ب 2 
3 


للْمَتَّقِينَ # [آل عمران: 178]. 


جا 


وقوله تعالى: #ايِْكَالدَرَالكحْرَء مهاري بريه دُود عي ف الْديِضٍ ولَامسَادا الِب مقن # 
[القصص: 87]. 

وقوله تعالى: #تَأصَيرٌإِنَالْمَمِبَهَ مقت [هود: :]0 وقوله تعالى: #والْعقبَة 
لتقو 4 [طه: 17]. 

وتديرًا وتأيك قوله تعالى : إن لينف جَتٍ وت رٍ(50) و و 1 
[القمر: 2520-04 وقوله تعالى: #أإِنَالْمسَقِنَ ف مَقَا أمِينِ (5) ف حتت وَعُجُوبي (5) يَلْبَسُونَ 
بن تبي وشت تاكبركت اما ( ذلك وَرَفَجَْهُم بور عن (50) () يَدَعُوتَ يها يَمُل فَلكهَةٍ 
المت 0 انار اح وج لزت لا التركة الي تقو قات سبي ا د 
لِك هوَالْمَوْرْالْمَظِيم © [الدخان: ١ه-/ه].‏ 

وقوله تعالى: «ٍأإإدَنْمينَعْدَريومَ جَنَّ تِألئّعَم © [القلم: ]» وقوله تعالى: إن الْمتقِينَ 
في حت ويم (00) كيرت يمآء لهم رربم عدا بَ لير (5) لوأ وأشْريوأ ِنبا مامت 
عارن يي در لا ا سرمي #زلشر لالع 

وقوله تعالى: ##إنَ الْمََّنَ فى جََّتٍ وعبُون (0) 1 يت ا ب ِنَم كا جل دَلِكَ محْسِينَ 
[الذاريات: .]١5318‏ 
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وقوله تعالى: 7 إِك الْمَتّقِينَ فى بت حت وعيون رن 6 (زك) آَم خُلُوهَا سَاْرِ محل عانعن او عا ما فى 
نس 2 ل آ ته ا عاتن 0 2-21 -0 2 
صُدُورِهِم يِنَ غلٍ إِحْونَا عل سور مُتَمنبِلِنَ (50) لا يَمَسّهُمْ يها صب وَمَا هّم يتا يمُخْرَحِينَ # [الحجر: 


- 
5-2-6 


تر يف سر ول سس 2 ع 


1غ]. 

وقوله تعالى: «أإنَالْمِينَ ف ظِكلٍ عون (3) وَموَكه من مسْمهونَ (00) لوأ وأشربوأ نيا اير 
تهَمَلْون هدك تر الْحسِنينَ # [المرسلات: -4١‏ 44]. 

وتدبرًا وتأملا قوله تعالى: يوم َم رامين ِل لسَحمنْوَفْدَا# [مريم: »]4٠‏ وقوله 
تعالى : # وَأَلِمَت لَه مدن عرَيِيدٍ #[ق: .]١‏ 

وقوله تعالى: #أوَاعَلَموَا نمه مَعَاَلْمُنَِنَ 4 [البقرة: 194 والتوبة: +, .]1١"‏ 

وقوله تعالى: مَ#إِنَأمَه ححبالْمَقِينَ © [التوبة: 4 9]. 

وقوله تعالى: ##وَالْآجِرَهُ عِنْدَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ © [الزخرف: 0]. 

وتدبرًا وتأملا قوله تعالى: # الَْضْلَآيَوْمْنِبَعَضه عض عدو ِلَاألْمَنِت * [الزخرف: 
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ولا أزيد على هذاء وأسأل الله لي ولكما ولجميع المسلمين التوفيق. 


رس جحت صر رر ل حح سا 


وقفة في: خطر الغلوٌ في الدين 


0 


قال الله تعالى: #يَتأَهْلَ الحكتي لا تَنَلُوا ف دينِحكُم ولا َفَولوأعلَ الله 


لَاالْسَنّ # [النساء: ١0/١‏ ] 


خم 


أ- معنى: الغلو 2 الدين: 
«الغلو) هو الزيادة في الشبيء. والإفراط فيه والتشدد. ومجاوزة الحد المشروع"2. 
والغلو في الدين: هو التشدد فيه وزيادة ما لم يَشرّعه الله تعالى ولارسوله © 
وضده الحفاء والتفريط. والنقص في الدين. 


ب- نشأة الغلو 2 الدين: 


نشأ الغلو في الدين من عهد قوم نوح :© حيث غلوا بصالحيهم حتى عبدوهم؛ 
وأشركوهم مع الله يد وانتقل بعد ذلك إلى أهل الكتابء قال تعالى: # وَكَالَ تِالْمَهُودُ 
عَوَي به وهَالتِ أَلتَصسرَى الْمَسِيحٌ بك أل © [التوبة: .]١‏ 
رى خاصة.» قال تعالى: #كاهل الحككن 7 تَمْلُوا فى دِييِحكم 
تا مرك م احرص 20 4 ا - و عر ٠.‏ افونوإفل جز مس اب يو عر افاكة. ع عد طرق جسم مرح جد عر رزج عر و 
ولا تفولوا عل ألله إلا الحق إِنّما المسيح عِسى ابن مص رسول_الله وكلمته: القنها إن ميم وروح 


مَنَّهُ #6 [االنساءة ١/١‏ ]. 


-_ 


لح ساح م مرج سا ل 


وقال تعالى: #قُلٌ يتأهلَّ الحكتي لا تَحْلُوَأى يكم حَيرَالْحَقٌ 4 [المائدة: 1/ا]. 

وقال تعالى: # ثم مَيََدَاعَكَ ءَاكَرِهِم رسن وَقَقََدَرِبيسَى أبن مَرْسَمٌوََاتنكَهُ لض [ْوجَمَْمَا ف 
دلُو الس ُو رأفَه وه وَرَهبَِيَةَسدَعُوهَا مَاكَبَْهَاعَليهِمْ إِلَاأنيِمَآه رضْونِ لله # [الحديد: 7؟]. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه الأمة؛ مصداقًا لقوله : «لتتبعنّ سَئّنَ من كان 
قبلكم)"". 


() انظر: «لسان العرب» مادة «غلا». 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7/770)» ومسلم في العلم (77764) من حديث أبي 


ا سر سس سس سه 0 


وَقَقَات فرإنيَة وقواشد َلِمِيَه روني 
ج- الحكمة من نهي أهل الكتاب ي القرآن الكريم عن الغلو في الدين: 
نبى الله ويك أهل الكتاب في القرآن الكريم عن الغلو في الدين؛ تحذيرًا لهم, وتحذيرًا 
أيضًا لهذه الأمة من الغلو في الدين» وسلوك مسلك أهل الكتابء ولذا نحن نقول في 
الفاتحة: 98 لصرط الْننَقِم (8) صِرّط ارس أَعَتَ َه جر آلْسَفْصبُوب عَلهِرْوَكا آل إن * 
[الفاتحة: 7-5]؛ أي : ندعو الله بالسلامة من طريق اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه» ومن 
طريق النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. 
: الا تُطْرُونيِ كا أَطْرَتِ النصارى ابنَ مَريمء إن| أنا عبد. فقولوا: عبد الله 


د- أقسام الغلو 2 الدين: 

ينقسم الغلو في الدين إلى قسمين: 

4# القسم الأول: الغلوني العقيدة: كقول اليهود: عرَّيرٌ ابن الله» وقول النصارى: 
المسيح ابن الله. تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وكقول بعضهم للنبي 87: «أنت سيدنا وابن سيدنا»» ولهذا قال 879 «أيها الناس» 
قولوا بقولكم أو ببعض قولكم, ولايستجرينكم الشيطان. إنما أناعبدٌ» فقولوا: عبد الله 
ورسوله)”". 

ومن هذا قول البوصيري في «البردة)”": 

يا أكرمَ الخلق ما لي من أَلُودُ به سواك عند حلولٍ الحادث العَهِم 


سعيد الخدري «3:. وأخرجه ابن ماجه في الفتن (7945) من حديث أبي هريرة :28. 

)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (4 5 5 7)» وأحمد 7571/١‏ (1556155) من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب 5. 

(7) أخرجه أبو داود في الأدب (58607)» والنسائي في «الكبرئ» 5/ .)21٠١177( 1٠١‏ وصححه الألباني في 
(صحيح أبي داود» )7١١1١/155(‏ من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه و8ة. 

(0) ص 77. 


حمر : 
ان رياز 

إن لم تكنْ في معادي آخِدًَا بيدي فضلا وإلا فقَّلٌ يا زلةالقدم 

فإنّ من مُجودك الدنيا وضَرِّتها ومن علومك علم اللوح والقَلّم 

ومن ذلك الغلوبآل البيتكايفعل الرافضة- أخزاهم اللهتعالى- والغلو بالصالحين» 
والطواف حول قبورهم» ى| يفعل غلاة المتصوفة وغيرهم في كثير من البلاد الإسلامية. 

#ه القسم الثاني: الغلو في العمل: كرهبانية النصارىء قال تعالى: #وَرَعبَناسَدَعُوَهَا 
كيدها عليه إِلَاأيِمَه رضون أله # [الحديد: /ا71]. 

ومن هذا ما أراده عثمان بن مظعون ومن معه :#8 من التبتل بالصيام والقيام» 
وترك الزواج؛ ولذا قال شم النبي : اندم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن 
لأتقاكم لله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام, وأتزوج النساءء. فمّن 
رغب عن سنتي فليس مني)27. 

وهذا نبى © عن صوم الدهرء وقيام الليل كله؛ وبيّن أن أفضل الصيام والقيام: 
صيام داود #2 وقيامه: «كان ينام نصفت الليل ويقوم ثُلتّه وينام سُدْسَه ويصوم يوم 
ويقطريومًا)2". 

وقال ال 


على ذلك200, 


لعبد الله بن عمرو بن العاص :© في خحتم القرآن: «اقرأه في ثلاث ولا تزد 


ومن هذا ما جاء في قصة أب الدرداء وسلان الفارسى :#2»لما زار سلمان أبا الدرداء 
وجد أم الدرداء متبذّلة» وسأهاء فقالت له: «أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (020571)» ومسلم في النكاح (22501» والنسائي في النكاح (7711) من 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة »)١١71(‏ ومسلم في الصيام »2١١54(‏ وأبو داود في الصوم (/555)؛ 
والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار (17750)» وابن ماجه في الصيام )17/١7(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص 225. 

(") أخرجه البخاري في الصوم )١1918(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 85. 


وَقَعَات ف يده رحد علتية رونتة 0 
الدنيا». فأنكر عليه سلمان» وقال له: «إن لربّك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء 
ولرّورك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقّه)270. 

ه- الخطر العظيم الذي يترتب على الغلو 4 الدين: 

يترتب على الغلو في الدين بقسميه العقدي والعملي: الخروج عن الدين» والكفر» 
فهو أشد من الجفاء والتفريط والنقص؛ لآن الغلو في الدين» والزيادة فيه أشد من 
النقص منه؛ لآن الزيادة في الدين تشريع من دون الله» ومفادها أن الدين لم يكمل. 
العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله» فهو مشرك كافر» خارج عن الدين. 


اه 
1 


ومن غلا في الدين بن أوجب مالم يوجبه الله تعالى ورسوله 87, أو حرم مالم 


5 ومن ذلك الخروج 


ع 


5 


يحرمه الله ورسوله #» أو استحل ما حرمه الله تعالى ورسوله 
على المسلمين وأئمتهم فهو كافر خارج عن الدين. 

كما جاء في قصة ذي الخُويصرة التميمي حين اعترض عل النبي #7 في قسمة غنائم 
حنين» وقال: «اتق اللهيا محمد» فقال النبي #7: «إن من ضِعْضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرّهم, يقتلون أهل الإسلام» ويدّعون أهل الأوثان» يمرّقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لئن أدركثهم لأقتلنهم قتل عاد)”". 

وبسبب الغلو في الدين ان: نتشر الشرك في كثير من بلاد المسلمين» وتعددت طوائف 
الغلاة؛ ومن أشد الغلاة كفرًا وشركا وشدا: 

الرافضة- أخزاهم الله تعالى- الذين غلوا بعلي : 4# وال البيت» فعبدوهم امن 
دون اللهىء وأشركوهم مع الله ويه في الربوبية والألوهية» وكفروا من عداهم من 
المسلمين» وجمعوا بين كل أنواع الكفر والشركء فأش ركوا آل البيت وأئمتهم ومعمّمِيهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم )١47(‏ والترمذي في الزهد (41 ؟) من حديث أبي جحيفة ب8.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (5 5 77)» ومسلم في »23١55(‏ والنسائي في الزكاة (//51؟)» 
وأحمد 58/7 )١1١54(‏ من حديث أبى سعيد الخدري :ه. 


مع الله تعالى» وزعموا أن جبريل 26 خان في الرسالة» فقد كانت لعلي» فأعطاها لمحمد. 
وزعموا أن القرآن محرف, وأن الصحابة ارتدوا عن الإسلام» ورموا عائشة أم المؤمنين 
:2 بالفاحشة» وليس على وجه البسيطة أقذر ولا أنجس ولا أشر منهم. لا من اليهود 
ولا النصارىء ولا من الملحدين» ولا من غيرهم؛ كما قال القحطاني'' :2: 

إن الروافض شر من وَطَ احصَّى 2 من كل إنسٍ ناطقٍ أو جانٍ 

وصدق- والله- يهك. 

ومن طوائف الغلاة في الدين: 

الخوارج الذين خرجوا على علي 2 وعلى المسلمين في عهده. ومنهم الذين 
يخرجون على ولاة أمور المسلمين بين حينٍ وآخرء تحت مسميات مختلفة» ويفرقون 
صف المسلمين» ويستحلون دماءهمء بدغوى الانتضار للدين: وتنحو ذلك من 
الذرائع الباطلة التي لا تجيز لهم الخروج على المسلمين» وهؤلاء مارقون وخارجون 
من الدين» وكفار»ء ىا في قصة ذي الخُويصرة. 

ومن طوائف الغلاة في الدين: 

غلاة الصوفية الذين يعظمون قبور الأنبياء والصالحين» ويطوفون حوطاء 
ويطلبون المدد من أصحابهاء وهؤلاء أيضًا كفار ومشركون شركا أكبر. 


و- سبب الغلو لي الدين 2 هذه الأمة: 


سبب الغلو في الدين في الأمة الإسلامية: هو البعد عن كتاب الله تعالى» وعن 
سنة رسوله #9 وعن منهج سلف الآمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وعن 
العلماء الربانيين المحققين» مع فشو الجهل» واتباع الهموى» وكثرة الفتن. 

ز- السبيل للسلامة من الغلو 2 الدين: 

لا سبيل للسلامة من الغلو في الدين» ومن الحفاء والإفراط والتفريط. ومن الحيرة 


.)178( في انونيته؛ ص(77) رقم‎ )١( 


3 م[ 


وقاث تنظ وان يجروج 9 
والبلبلة والتذبذب» والعصمة من ذلك كله إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم 
اي ا ء إليه ا قال تعالى : # كايا لدت 


0 


ميان َنَفأْأهَه يجْحَل لَك درَقَانًا #* [الأنفال: 19]. 


وقال تعالى: نور عل تور يتوى أل لبور مَنيِنَآُ © [النور: 0]. 

وقال تعاللى: '#أومَنلرحم الور قَمَالُعنفوْ ري [النور: .]٠‏ 

وقال تعاللى: مأدَامَاآمنَ أعطن وائّق (ر5 وَصَدَّقَ التق 0 سَمْيَيه سر © [الليل: ه-]. 

وقال تعالى: #فَدَأَفلمَم فلم من ركه 5 وَقَدَحَابَ مَن َسَّنْهَا ‏ [الشمس: .]٠١-9‏ 

وقال بيك في الحديث القدمي: «ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمثي عليها. وإن ن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذئّه)0). 

وقال 25: «احفظ الله تحفظّك)22. 

وقال #: ١كل‏ الناس يغدوء فبائعٌنفسّه فمُميقها أو ُويقها». 

را لسحصر رحسلا 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق (1607) من حديث أبي هريرة و4. 

058017 "ادلل /701 5590ل لال‎ 97/١ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (59515)) وأحمد‎ )١( 
والحاكم (/ ١5ه. 655). قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)». وقال الحاكم: «هذا حديث كبير‎ 
عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 7 8 إلا أن الشيخين :#2 لم يخرجا شهاب بن‎ 
خراش»). وصححه أحمد شاكر في شرحه ل «المسند» (07779 7777). وصححه الألبانٍ في‎ 
.)5785( «الصحيحة»‎ 

(') أخرجه مسلم في الطهارة (27377» والترمذي في الدعوات (70117)» وابن ماجه في المقدمة (7580)» 
وأحمد 45/ )7١719107(157‏ من حديث أبي مالك الأشعري :8. 


وقفتان في: نعحمك نعمة اللباس,» وأخد الزينة للصلاه : 


قال الله وك : 96 ينب ادم مَدَ ْنا عَبَي لاسا يوْكرى سَوَءفَكَُ وَرِهِتًا # [الأعراف: 75]» 
وقال تعالى: ##يَنبِق ءَادَمَ دوا ريتك عِندَكلٍ مَسَّجِرٍ © [الأعراف: ]*١1‏ 


الوقفة الأولى في: 
نعمة اللباس, وأن اللّه جميل يحب الجمال 


أ- اللباس نعمة عظيمة من الله ول : 


0000 


امتنّ الله ويك على بني آدم بنعمة اللباس؛ فقال ويكَ: 8 ينادم مَدَأََلْا عي اس برق 
سَوْيكُم وَرهِنًا# [الأعراف: 77]؟ أي: قد خلقنا وأوجدنا لكم لباسًا يستر عوراتكم وزيشا؛ 
أي: وزينة وجمالا لكم يستر أبدانكم ويقيكم الحر والبرد. 

وقال تعالى: لاوَآنَه جَعَلَ لم مَنَاحََقََ ظِدَلًا وَعلَ لكر ين ألْجبَالٍ أكُنَمًا 
وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ يَيِِحكُم الْحَرٌ وسَرَبِيلَ تقيكر بَأسْحكُمْ كُدِكَ بيد معو 
لخلخركض #(السل ا 

فاللباس من أعظم نعم الله تعالى على العباد» ولا يعرف قدر اللباس إلا من فقده. 
فكانت عورته عرضة لأنظار الآخرين» وجسمه عرضة للسع ال حر والبرد. 

ولك أخي أن تتصور حال الإنسان عريانّاء رجلا كان أو امرأة لتحمد الله تعالى وتشكره. 
فكم من إنسان لا يجد ما يستر به عورته! فضلًا عم| يستر به بدنه ويتقي به ا حر والبرد. 

وتأمل حال الأبوين لما وسوس لما الشيطان وخدعههما فأكلا من الشجرة» وبدت لما 
سوآتهاء فأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة لستر سوآته). 


قداث فإ نيه وتواخد علنية روئتة 050 


ب- إن الله جميل يحب الجمال: 


(: «لا يدل الجنةَ من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبراء قال رجل: يا رسول الله. الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنّاء ونعله 
حسنًا. قال: «إن الله جميل يحب الجهالء الكبر: بَعَرَ الحق: وَعَمْطٌ الناس74©؛ أي: رد الحق 
وإنكاره. واحتقار الناس والتعالى عليهم. 

فالتجمل وأخذ الزينة والنظافة في الملبس واليئة والمظهر محبوب إلى الله كك . 

وزينة اللباس تكون في كل ما يُلبس ويستر البدن؛ من قميصء ورداء» وإزار 

روطف اراس يوإضار توديك: 

قال ابن القيم :ه(©: «كانت له- أي للنبي #- عمامة تسمى السحاب كساها عليًا 
وليه وكان بلسنها وعلبين شما فانت اق وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة. ويلبس 
العامة بغير قلنسوة» وكان إذا اعتم سدّل عمامته بين كتفيه)!؟). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2*':2: «كشف الرؤوسء وتفتيل الشعر ليس هذا من 
شعار أحد من الصالحين. لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا شيوخ الإسلام»). 

وقال الألباني ©20: «وليس من الحيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس» 
والسير كذلك ني الطرقات» والدخول كذلك في أماكن العبادات» بل هذه عادة أجنبية 


.)791417( 5١77/١ وأحمد‎ :)١999( أخرجه مسلم في الإيمان (41)» والترمذي في البر والصلة‎ )١( 

(5) في «زاد المعاد) /١‏ 15. 

فرق القلنسوة: لباس يوضع علئ الرأس»ء انظر: «لسان العرب» مادة «قلس». 

(:) أخرجه الترمذي في اللباس (17/75) من حديث ابن عمر #25. قال الترمذي: «(حسن غريب». وصححه 
الألبان في «الصحيحة» (9/11). 

(5) في «الفتاوئ العراقية» ص 8ال. 

(7) في «إتمام المنّة في التعليق علئ فقه السّنَّها ص »١170 »١174‏ وانظر: «أخطاء المصلين» للشيخ مشهور 
حسن سليمان ص 09. 


5 سس 


الم حا 


تسربت إلى البلاد الإسلامية حين دخلها الكفار). 


وليس من الزينة المشروعة إسبال الثياب» بل هو محرّم لا يجوزء وقد قال 85: 
جر نوبه خيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»277» وقال +3: 


: ١ما‏ أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار)”"'. وقال :: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم؛ 
وهم عذاب أليم» فقرأها رسول الله #7 ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخيرواء من 
5 و 3 2 
هم يا رسول الله ؟ قال : «المسبل» والمنان, والمنفق سلعئة بالحلف الكاذب)20, وفي 
2 0 5 > 
رواية: (المسبل إزاره)”/ والإسبال 2 الصلاة اشنك تحريا وهي صحيحة مع الوثم. 
ا ري حح سلا 


الوقفة الثانية في: 
أخذ الزينة للصلاة باللباس وغيره 

قال الله تعالى: يب ءَادَمَ حُدُوا رتك عِندَكُلٍمَسَحِرٍ © [الأعراف: ١"]؟‏ أي: تزينوا عند جميع 
المساجد وجميع الصلوات فرضها ونفلها. 

والأمر في الأصل للوجوبء. وهو محمول على الوجوب في حدود ستر العورة 
بالإجماع» وهو للاستحباب فيها زاد على ذلك من الزينة باللباس, والطّيب» والسواكء 
ويتأكد هذا في صلاة الجمعة» والعيدين» ى] دلت على ذلك السنة. 

وقال تعالى: فوت أن هه يدك رَفِهالنقة 4 النور: <.]؟ أي: أن تُعظّم 
بالعبادة فيهاء وأخذ الزينة عندهاء ى) في الآية السابقة» وذلك بنظافة البدن» وارتداء 
الملابس الجميلة والنظيفة» والطيب,. والسواك» وغير ذلك» واستشعار المسلم أنه سيقف 
في الصلاة أمام الله كك ملك الملوك. 

ومن الزينة للصلاة: تغطية الرأس» وكان النبي 89 


.)011/( أخرجه البخاري‎ )١( 2 .07086( أخرجه البخاري (01/85)» ومسلم‎ )١( 


() أخرجه البخاري .)١٠١7(‏ (؟) أخرجه ابن ماجه (/7570). 


قداث ف نيكة وواخد علنية رويتة 


صلى حاسرً| رأسه ولامرة واحدة» مع توافر الدواعي على نقله» اللهم إلافي حال الإحرا”"). 
عن نافع قال: ارآني ابن عمر أصلي في ثوب واحدٍ فقال: ألم أكسّك ثوب بين؟ فقلت: 
بلى. قال: أرأيتَ لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله 


الع ع 11 ل أوتقك تزييك لبالا 

وقد رٌوي أن تمِينًا الداري :: اشترى رداءً بألف. فكان يصلى فيه" 

فاحرص- أخي وفقك الله- أن تقف أمام ربك في الصلاة بأجمل لباس» وأحسن 
هيئة» وأزكى رائحة؛ تعظيً لله ويد واهتمامًا بالصلاة وعناية بهاء ولا تغتر بمن لا يبالون 
بذلك. 

فشتان بين من يستحضر هذه ال معان العظيمة في تعظيم الخالق يي وتعظيم الصلاة» 
فتأي صلاته تامة تامة تامة» بتوفيق الله كد وبين من لا يستحضرهاء فيأتي إلى الصلاة 
بقميص النوم, أو بأي لباس كان. وعلى أية حالٍ كان. 

ولو أنه أراد مقابلة أي شخص» أو الذهاب لأي مناسبة» ونحو ذلك لاهتم بلباسه 
ومظهره كل الاهتمام» فأي مناسبة تفوق الوقوف أمام الله يدك في الصلاة ومناجاته؟! 


.09 و«أخطاء المصلين») ص‎ "١5 /” انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 

.)5177/1( والبيهقي‎ »)17941( 08/١ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد 1١١7/7‏ (35517)» والطبراني 59/7 )١١15/(‏ من طريق قتادة عن 
محمد بن سيرين به» وصحح إسناده إلا قتادة: ابن كثير في ١تفسير‏ يره) (93/ 355). 


وقفات أربع في : الدعاء 


كت 


قال الله قعال: +9 ادغوار» ان تَمْلايبُ الْمُعَتَريت * [الأعراف: 54] 


إِنَّه 
الوقفة الأولى في: 


اد مهن الدضاء وقد 

الدعاء في اللغة: النداء» يقال: دعاه("» إذا ناداه؛ قال تعاللى: ##كلٍادعوأ رك 0 2 
َل رون © [الأعراف: 140]؟ أي: نادوا شركاءكمء وقال تعال * + يمرا لم لاهن 
تَفْعِهء 4 [الحج: 17]؛ أي: ينادي. 

قال عنترة("): 

تدعون عنترٌ والرماحٌ كأنها ‏ أشطانٌ بثرفي لَبَانِالأدهقم 

أي: ينادون عنتر ويقولون: يا عنتر. 

والدعاء في الشرع يُطلّق على العبادة» وعلى المسألة والطلب. 

ب- أنواع الدعاء: 

الدعاء نوعان: 

النوع الأول: دعاء عبادة» ى! في قوله تعالى: # إِنَ أَلَدِنَ دَعُو ين ذون أَلَوِعبَاءُ 

أْمَعَالْكم [الأعراف: 154]» وقوله تعالى: #إرى اليرت دعوت ين ذون أله أن حلفأ دبا 
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ولو 2 + [الحج: 07 56 الدين تعبدود من دون اللى وقوله تعالى: ادعو أ د 


.7١5 انظر: «لسان العرب» مادة «دعا»). 0 انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 


اله 


جسن نوو اللحد اجو سحن 6د« ووسسسس لد 
0 3 2 22 _-2 
وقعات قن نيه وقوا ند علميه رزوت 


خا 


جص لَهُأَلْيَينَ #4 [غافر: .]١4‏ 
وقال تعالى مخاطبًا نبيه : مأقْلَإسَادعُوارٍ وَآَأقردْيو لساك [الجن: 06٠١‏ أي: قل إذ 


أعبد ربى وحده. ولا أشرك به أحدًا. 


- 


ود وخر ددع 


الدنيا والآخرة» من جلب نفعء أو دفع ضر كا في قوله تعالى: #أَدْعُوارَيكُم تَصَرُعَاوَحُفْيَة 


صاب ا اك قر ا بورشم عور ره مه اه . عع حرج عن الع اعت ١‏ وى ريدت قر عاض ماخ برعو ا 2 رو 4 
اند لا بحب المعكرت زم ولا وأ الارضٍ بعد إِصَلنحها وأدعوه حوفا وطمعًا إن ذت الله 


- 


اح كك سم 


قَرِبٌ م الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 5ه. 55]» وقوله تعالى: #أوَلَهِ الأسعاة لْلْسي فأدعوة يبا # 
[الأعراف: 180]؛ أي: نادوه» واسألوه بهاء وتعبدوا له مها. 

ودعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فدعاء العبادة: مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء 
المسألة: متضمّن لدعاء العبادة؛ لأن السائل إنم| سأل الله ويك وحده تعظيً) له د وإقرارًا 
واعترافًا بأن له الخلق والأمر والتفرد بالربوبية والألوهية. 

ج- فضل الدعاء وثماره؛ وفوائده وآثاره: 

للدعاء فضائل عظيمة» وثمار كثيرة» وفوائد جليلة» وآثار كبيرة» اجتمعت فيه أنواع 
الصبر كلها؛ الصبر على طاعة الله تعالى بالدعاء» وعظيم الرجاء» والصبر عن معصية الله 
تعالى بعدم التسخط والقنوط واليأس من رحمة الله تعالى» وترك الدعاء» والصبر على 
أقدار الله المؤلمة إن طال البلاء» وتأخرت إجابة الدعاء. 

ومن أهم فضائل الدعاء وثماره وفوائده وآثاره ما يلي: 


عَنْبَادَقِ سَيَدْخْلوَ هم هليخت * [غافر: 017٠‏ و قال تعالى : #أدآدْعُوأ لَه خْلِصِكهآلرَنَ * 


[غافر: ١]؟‏ أي: فاعبدوا الله مخلصين له العبادة. 


وعن النعمان بن شير #85 أن رسول الله م 


© قال: «الدعاء هو العبادة», 


س سرح ال جد عرع هه 


5 2 عي د ين 56 ات ع2 شرو جعي 
ثم قرأ: «وَمَالَ رَبْسَكُمْ أذعون أَسْتَجِب ل إن أت سْدَكيرُوتَ عَنْ عِبَادقِ سَيَِد حْلُونَ هم 


اخ أن ماصر م يد يه 
0 ا 

٠ 5‏ 1 
١ /‏ ات 7 مه اي لحان 


اريت 2١74#‏ [غافر: 59]. 

# أنه أكرم شيء على الله تعالى؟ فعن أبي هريرة و 
أكرم على الله يدك من الدعاء»”". 

«السسيا لا ل وس سكم قال: قال 
رسول الله “أ امون ل وسال الاينصي "1 

وكان سفيان الثوري ننه يقول الايااين أحبٌ عياده اليةامرع برناله فاك سؤاله وياهخ 
أبغض غباةه إلية من لم يسأله» ولبين كذلك غيرك يا وت»29. 

قال الشاعر: 


لا تسألنّ بُتَيَ آدمَ حاجة وسّلٍ الذي أبواه لا لا تُحجَبُ 
8 يَغْضَتٌ(2) 


فال يغضبٌ إن تركت سِوالَهُ ‏ وين آدمَ 6 

قال ابن الفنيقةة, #اوالرف تغالل كلما سألته كرّميت عليه ورضي عنك وأحبك؛ 
والمخلوق كلم سألته هُنتَ عليه» وأبغضك. ومَقَتَكَ وقلاكء وقبيحٌ بالعبد أن يتعرض 
لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كل ما يريد». 


)7”171/57( والترمذي في التفسير (7594579: 07751 وفي الدعوات‎ »)١51/9( أخرجه أبو داود في الوتر‎ )١( 
وابن ماجه في الدعاء (/2787). قال الترمذي في المواضع الثلاثة: (حسن صحيح». وصححه الألبانٍ‎ 
.)١7 5( في «أحكام الجنائز»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات (77375)» وابن ماجه في الدعاء (4 7857 وأحمد ؟/ 7757 (/80/5), 
وابن حبان ”/ 8000185-0١‏ والحاكم(١/‏ © وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه». ووفقه الذهبي. وحسنه الألباني في «التعليقات الحسان» (/851). 

() أخرجه الترمذي في الدعوات (7711), وأحمد 557/7 (4101)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(545). وصححه الألبانيٍ في تحقيقه «الأدب المفرد). 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 785). 

(6) البيتان مجهولا النسبة» انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (؟/ 5 7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)١١55 /45(‏ و«تفسير ابن كثير) .)79/1١(‏ 

(5) في «مدارج السالكين» (؟/ .)17١‏ 


قات تفن بان ولنكة روج 


4# أنه دليل على قوة الإيهان بالله يك والتوكل عليه» وتام الثقة به سبحانه. واستمداد 
العزة والقوة منه يدن وحده. والتعلق به وحده. ورجائه وخوفه وحده. وقطع الطمع فيا 
سواه» من جميع الخلق» كا قال تعالى عن زكريا وابنه يحبى وزوجه 392: #إِنَّهُمْ كان 
اكرقووت ن اللاو وي تار اوقب كارا لالتفوئة # [الأنيءة دفن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية('2: «كلم| قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء 
حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته لله وحريته ما سواه». 

# أن ني الدعاء لذة المناجاة» وانشراح الصدرء وزوال الهموم والغموم» وتيسير 
الأمورء كا قال ابن تيمية :2: «وليكثر من الدعاء؛ فإنه مفتاح كل خير)”"©. 

فبملازمة الدعاء ينتقل العبد من الحزن واليأس والقنوط والجزع والضيقء إلى 
السعادة والتفاؤل والسعة والرضا والطمأنينة» وحسن الظن بالله ككَ. 

قال ابن وهيب الحميري: 

وإني لأدعو الله حتئ كأنني أرئ بجميل الظنّ ما الله صَانِع”" 

وقال الآخر: 

وإني لأدعواله والأمرٌ ضيِّقٌ علي فمايَدمَّك أنْ يَتفرّجا 

ورب فت ضاقث عليه وجوهُه أصاب له في دعوةالله مَخرّجا؟) 

أن الدعاء ملاذ المضطرين؟ قال الله وك : *# أمَّن يجيب الْمَصْطنَإدَادَءَامْوَيكُينفٌ لشو # 
[النمل: 17]. 

فبالدعاء أنجى الله نوحًا 8# ومن معه في الفُلك» وأغرق المكذبين من قومه. 

لإبرا 


وبالدعاء وهب الله ويك لإبراهيم :82 على الكِبّرِ إسماعيل وإسحاقء وكانت امرأته 


.)11١ /١٠١( انظر: «العبودية» (ص 15- 40). 0 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١0( 
.)7/٠١ واامبجة المجالس»ء وأنس المجالس» لابن عبد البر(؟/‎ ))7٠١ انظر: (عيون الأخبار» لابن قتيبة (؟/‎ )"( 
.)19 /0( و«الفرج بعد الشدة) للتنوخي‎ 27١١ /57( انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )5( 


3 م1 


عقيًاء وجعل كلا منهما نيًا. 
وبالدعاء غفر الله لموسى :32 وأهلك فرعون وقومه. 
وبالدعاء عصم الله يك يوسف :#2 من الفاحشة. 
وبالدعاء كشف الله وك الضر عن أيوب 822 
وهو مفزع المظلومينء ولهذا قال 89 
ليس بينها وبين الله حجاب)27. 
قال الشاعر: 
لا تظلمنّ إذا ما كنت مُقتررًا فالظَّلمُ ترجع عُقباه إلئ النَّدّم 
تنام عيثُك والمظلومٌمُنتبةٌ 2 يدعو عليك وعيرٌالله لم كنم!') 
وقال الشافعي”» 1 
اش بالتاوعناء وَزدَّرِيهِ 2 وما تدري بما صتّع الدعاء؟! 
يهام الليلٍ لانخطي ولكن لهاأمةوللاأمدانقضاء 
والدعاء ملاذ المضطرين» حتى من المشركينء كما قال تعالى: ## فَإِدَا ركبو فيأَلَدْرْقِ 
ع َلَّه خِْصِيَ لَه لين مما يَحَنهُمْ إِلَ ألْيرِ داهم ير 4 [العتكبوت: 10]» وقال تعالى: 
اولظ رن وار شام ال َك إِلَ الب أعرَضعم كان الاضكن كفُورًا # 
[لإسراء: 717]» وقال تعالى: قل من بت 2 ع نظت الي ولس تدَعُوكك وي لَن محا من عاذو 


عوط من لكر (05) كل امه يم 0 ينها ون كل كربيكم 2 8 نتم مسرن 4# [الأنعام 0 5"]» وقال تعالى: 


و 


لمعاذ رضى الله عنه: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 


خرف من 


نلك افد لزلز حز: تان اللمتتنة هربد ا طِيَبَّةَ وَفَرحوأ يها جَآءثهَا رب 

ييه الجخ موقل تكن اذا ابيع ابي يبتر تغزااة 2 له ألِيِينَ لين أَتيننًا 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١545(‏ وفي المظالم والغصب (/55 7)» ومسلم في الإيمان »)١9(‏ وأبو 
داود في الزكاة »)١15/84(‏ والنسائي في الزكاة (75577)» والترمذي في الزكاة (5 427 وابن ماجه في الزكاة 
2 ) من حديث ابن عباس 885. 

(7) البيتان لعلي بن أبي طالب 0. انظر: «ديوانه») (ص 05 5). 

(9) انظر: «ديوانه») (ص .)١٠١9‏ 


اي ل ا لان لصوي ال سيوس عن وي 3 م 
03 3 وَانَكَه مأء م 9 
ل فس م وقوا رام 00 9 4 جح 


بق مدو لتكؤترت و رَالقيين (5 قلنآ صم إذاخ يعون فى لاض يمي لسن 4 [يرض: 
اوقل مال 8 تراقيك اج امارد الاقربيهاووكاكوم اريم 
فنص وَمَلََرْسَا لاحك رِكَُور 4 القمان: .]5١‏ 

8# أنه سبب لدفع البلاء» ومنعه قبل نزوله؛ ورفعه بعد نزوله» ورد القدر بإذن الله 
بن وتقديره. 


عن تَوبانَ وي قال: قال رسول الله * 


: «لا يزيد في العمر إلا البرء ولا يَرُدٌ القَدّرَ إلا 
الدعاء» وإن الرجل ليحرّمُ الرزقٌ بالذنب يصيبه)77". 
قال ابن القيو"؟؟: «والدعاء من أنفع الأدوية. وهوعدو البلاع» يدفعه ويعالحه. يمنع 


نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن». 
4# أنه سيب لتأكيد الأخوة الآبمائية بين المؤمنين كما قال تغال + «واقت جلو 


عت 8+ وس 


نأ بحَدِِعَ يَقُولُرت ورَبَنا آَغْفِ ركو لإطوننا الح سَبَقُونا الاين ولا مجحل في فلو بالا لَلَدنَءَامَنوا 
َبَكانكَرَمْوكُ يّحِيمٌ © [الحشر: .]٠١‏ 
يعن أنى الدرداء وطلقه قال: قال رسول الله ف 


الغيب إلا قال الملّك: ولك بمثل)0". 


نامعن عبن يتل ينغو لألفيه بظهر 


8# أنه يسير لا يحتاج إلى كُلفة وتعب» وفي الحديث: «أعجز الناس من عجز عن 
الدعاء. وأابخل الناس من بخل بالسلام)”1). 


١0 / أخرجه ابن ماجه في الفتن (5077).» وأحمد 5//ا/ا” (77785): وصححه ابن حبان‎ )١( 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وضعفه‎ .)57/" /١( والحاكم‎ ,)81/7( 
.)١517/8 21 517( وفي (ضعيف الترغيب والترهيب»‎ »)١557( الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 

() في «الداء والدواء» (ص١).‏ 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (271717)» وأبو داود في الصلاة .)١615(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 7171/0 (220541» وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» 47 7)» والبيهقي في 
«شعيب الإيمان» (479/57) من حديث أبي هريرة :له مرفوعًا. قال الهيثمي في «المجمع» (/ :)7١‏ 
«رواه الطبراني في «الأوسط»» وقال: لا يروئ عن النبي © إلا بهذا الإسناد. ورجاله رجال الصحيح 
غير مسروق بن المرزبان» وهو ثقة». وحسن سنده الألباني في «الصحيحة» (2701» وأخرجه البخاري 


الوقفة الثانية في: 
آداب الدعاء. وأسباب الإجابة 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة كثيرة» من أهمها ما يلي: 

#ه الحمد لله والثناء على الله ككَ: 

كا علّم الله يك المؤمنين في قوله وك في سورة الفاتحة: «انكند تمت اتيت ( 
بحسن لتحم (2) مَلِكِ بوم لدي # [الفاتحة: ؟-4] فهذه الآيات حمد وثناء وتمجيد لله تعالى» 
وهو إخبار وأمر للمؤمنين بأن يقدموا بين يدي دعائهم الحمد والثناء والتمجيد له وككَ؛ 
ليجيبهم, ولهذا قال في الحديث القدسي عن قوله: مَك مِحَد وَِيكَ مَسْتَعِيكَ # [الفاتحة: 0]: 
هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» . وقال عن قوله: # ) َم نالصرّط الْمنَقِم ‏ 
إلى آخر السورة: [7-5] «وهذه لعبدي ولعبدي ما سأل)20. 

وكا جاء في دعاء ذي النون .© قال تعالى: إقكادئ ف الظلْمت أن لَه 


5 
5 


بيئك إن كدت إن البلبيرت * 7[الأنبياء: هآ 

وعن شداد بن أوس الداري يه عن النبي “أ قال: «سيّد الاستغفار أن تقول: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي, فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»» قال: «من قالها من النهار مُوقِنَا مها فهات من يومه قبل أن يُمسِيَ فهو من 
أهل الجنة» ومن قالمها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»”"". 


في «الأدب المفرد» (15 42٠١‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) 1917/17 (757771)» وأبو يعلئ في (مسنده») 
شيفك (544 )واب حاون اميا موقوقًا علئ أبي هريرة يلل 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (745)» وأبوداود »)87١(‏ والنسائي في الافتتاح (817/7)» والترمذي في التفسير 
(3907). وابن ماجه- في إقامة الصلاة (87) من حديث أبي هريرة 2ة. 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات (707): والنسائي في الاستعاذة (0077)» والترمذي في الدعوات 
289 ). 


وات ف يده رحد علئية رولتة 


وعن أب بكر الصديق :: أنه قال للنبي 359: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. قال: «قلٍ: اللهم إن ظلمتٌ نفسي ظلً) كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرةً من عندك, إنك أنت الغفور الرحيم)7". 

وعن عائشة #5 أنها قالت: يا رسول الله» أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعوء أو 
ما أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني)2"7. 

اي ا ع و ا ا 
كليمات أدعو مبن. قال: «تسبحين الله عشرّاء وتحمدينه عشرًاء وتكيرينه عشرًاء ثم سل 
حاجتك. فإنه يقول: قد فعلث)0". 

#ه الصلاة على النبي : 

عن | أب كديب به قال: قلت: يأرسرل الله إن أكثرالصلاة عليك؛ فكم أجعل 
لك من صلاني؟ فقال: «ما شئت»» قال: قلت: الربع» قال : (ما شعتٌء فإن زدتٌ فهو خير 
لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئتء فإن زدت فهو خير لك)». قال: قلت: فالثلثين» 
قال: ١ما‏ شئت. فإن زدت فهو خير لك), قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى 
همّّك. ويُغفّر لك ذنيك)29. 

والمراد بقوله: كم أجعل لك من صلاتي؟ أي: من دعائي. 


,))1707( أخرجه البخاري في الأذان (875)» ومسلم في الذكر والدعاء (7100)» والنسائي في السهو‎ )١( 
.)09175( والترمذي في الدعوات (70171)» وابن ماجه في الدعاء‎ 


(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات »)70١117(‏ وابن ماجه في الدعاء (7850), وأحمد 5/ ١1/١‏ (750785). 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (37117). 

() أخرجه الترمذي في الوتر (5/1)» والنسائي في السهو :)١194(‏ وأحمد ”/ .)١17707(17١‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (778). 

(5) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (501 7)» والحاكم .)57١/7(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (474). 


© الطهارة: 
عن أبي بكر الصديق #5 وليه قال: سمعت رسول الله #9 يقول: اعامن رجل يدانب 
ذنبّاك ثم يقوم وينطهر, ثم يصلٍء ثم يستغفرء إلا غفر الله لها ثم قرأ هذه الآبة: « اديت 


ِدَاقَمَنُوا مََحِسَّةٌ أو ظلموأ نمسم 5 كرو وأ لَه فَاسْحَعْفَرولدويهِم # [آل عمران: 21706180 , 


وعن أبي موسى ينه قال: لما فرغ النبي بد من حتّين» وذكر الحديث. وفيه: فدعا 
بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر». ورأيت بياض إِبْطَيه)(27. 

ومن الطهارة: السواك قبل الدعاء تطهيرًا للفم. 

#ك استقبال القبلة: 


عن عبد الله بن زيد ل قال: خرج النبي #© إلى هذا المصِلَّ يستسقي» فدعا 
واستسقىء واستقبل القبلة» وقلب رداءه9". 

وفي يوم بدر ما رأى كثرة جر جيش المش ركين استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يبتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آتِ ما وعدتنيء اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تُعبد في الأرض». فما زال هتف بربه» ماذًا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط 
رداؤه عن متكبيه©). 

واستقبل + القبلة لما دعا عند المشعر الحرام» كما جاء في حديث جابر :9. كما 
استقبلها لما دعا عند الجمرات في مئى؛ كما جاء في حديث ابن عمر 85 ». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (22571» والترمذي في الصلاة (5057)» وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(17295). وأحمد 7/١‏ (5). قال الترمذي: احسن». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (5 1177). 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي (4777)» ومسلم في فضائل الصحابة (/59؟). 

() أخرجه البخاري ني الدعوات (5757)» ومسلم في الاستسقاء (645)» والنسائي في الاستسقاء 
»))365١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها .)١7571‏ 

(:) أخرجه مسلم في الجهاد (11/77) من حديث عمر بن الخطاب يلة. 

(4) سيأ تخريجهما. 


د 2 0 تريس د سر 2 1 7 


وعن ابن مسعود يه قال: استقبل رسول الله 8# الكعبة فدعا على نفر من قريش"'. 
قال النووي في اشرح مسلم»'" في شرح حديث عبد الله بن زيد يله: «فيه استحباب 
استقبال القبلة»» يعنى: في الدعاء. 


قال الله تعالى : #تَأدَعُوأ أنه خْلِصِيس لَدأَليَينَ 4 [غافر: »]١5‏ وقال تعالى: # هْوَاَلْصَكلَأَإله 


إِلَاهْوَفَ دعوم لصت ازيرت # [غافر: 564] 


4 إظهار الرغبة والرهبة والضراعة والخشوع. والشكوى إلى الله تعالى» والافتقار 


إليه حك : 

قال تعالى في الثناء على زكريا وزوجه وابنه يحيى « د 
كران ياتا رم ورع ب لكان يريت 4 [القبياء: +5]؛ وقال موسى : غورت 
فْلِمَآأَدَلْتَإكَمِنَ خَيْرِفَقِيٌ # [القصص: .]1١4‏ 


2-6 رص 8 ممه 


وقال أيوب :ة: أن سَسَ لصوت يكم الّصيت * [الأنبياء: 87]. 


ص 1 


وقال زكريا كا : : #ر ب لامترق قرا وت حير اريت #* [الأنبياء: 84]. 


2 


يوم بدر”". 


عن أبي هريرة يه أن رسول الله #: 


قال: «لا يقولن أحدّكم: : اللهم اغفر لي إن 
شكت» اللهم اركمنى إن شكنك» ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكرة له)247. 


.)١7/45( أخرجه البخاري في المغازي (7970), ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

.1 86 /5)5( 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه مالك في القرآن /١1(‏ 7517)» والبخاري في الدعوات (77779), ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
(771/ 4). وأبو داود في الصلاة »)١5/7(‏ والترمذي في الدعوات (75917). 


وفي رواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)20. 

4 أن يكرر الدعاء ثلانّاء ويُلِحَ على الله تعالمى في الدعاء : 

عن عبد الله بن مسعود (49» من حديث طويل عن النبي © وفيه: فلما قضى صلاته 
رفع صوته؛ ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلانًاء ثم قال: «اللهم عليك بقريشء اللهم 
عليك بقريشء اللهم عليك بقريش»)"". 

وفي قصة سحر النبي 87 قالت عائشة 95: «فدعا ثم دعا ثم دعا)7©. 

وقال 89: «إذا جاء الرجل يعود مريضًا فليقل: اللهم اشفي عبدك ثلامًا)). 

قال ابن عبد البر*:١مَن‏ أدمنّ قَرّعَ الباب يوشك أن يُفتح له. ولا يمل الله ويه من 
العطاء حتى يمل العبد من الدعاء» ومن عجل وتبرم فنفسّه ظَلَمَ). 

رفع اليدين ني الدعاء: 

عن أبي موسى الأشعري ي'#كة» قال: دعا النبي 8# ثم رفع يديه» ورأيثٌ بياض إِبْطّيه)2"7. 

وعن ابن عمر :8 قال: رفع النبي 3 يديه وقال: «اللهم أبرَأإليك بما فعل خالد»7". 

وعن سلمان الفارسي ويه أن رسول الله مي قال: «إن ربكم 0 حَبِيٌ يستحبي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرًا خائبتين)7". 

ورفع اليدين إن| يكون فيم| ثبت رفع اليدين فيه عن النبي 
في خطبة الجمعة» ويوم عرفة. وليلة مُرْدلِفة وعند الجمرتين الأولى والثانية أيام التشريق» 


يك كالا ستسقاء ولو كان 


.)8/7719( أخرجها مسلم‎ )١( 
.)701( أخرجه البخاري في الصلاة (070)» ومسلم في الجهاد والهجرة (17/44). والنسائي في الطهارة‎ )7( 
.07 8 50( أخرجه مسلم في السلام (751/9)) وابن ماجه في الطب‎ )7( 


(4) سيأي تخريجه قريبًا. (5) في الاستذكار ؟/ 077. 
() سبق تخريجه قريبًا. 


(0) أخرجه البخاري في المغازي (577794 ))؛ والنسائي في آداب القضاة :٠5(‏ 0)» وأحمد ؟/ ١5٠‏ (5785). 
() أخرجه أبو داود في الصلاة »)١58/(‏ والترمذي في الدعوات (5057)» وابن ماجه في الدعاة (78575). 


قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (/1771). 


قات فر يده وواحد علئية رولتة 06 
وعلى الصفا والمروة» وغير ذلك. 

ويكون أيضًا في الدعاء العام» دون الأدعية الموظفة بأوقات وأماكن وأحوالء وم يرد 
رفع اليدين فيها؛ ولهذا لا يشرع بعد الفريضة. ولم ينقل رفعهم| بعد النافلة» فالأولى عدم 
المداومة عليه» أو تركه. 

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فالأحاديث فيه ضعيفة» وقال بعض أهل العلم: 
«لا ينكّر على من فعله). 

قله تحرى أوقات الإجابة وأحوالما وأماكنها: 

كدبر الصلوات» وثلث الليل الآخر» ويوم ا جمعة. وكحال السجود. والصوم. 
والسفرء وحال حضور القلب وصفائه وإقباله على الله تعالى» وفي أماكن الإجابة كعرفة» 
وعند المشعر الحرام» وعند الْجَمّرات» وعلى الصفا والمروة. 

ليه الاستعانة بالله تعالى: 


عن معاذ يق جبل ه وض ك: أن رسول الله طه أخل بيده وقال: «يا معاذ» والله إني لأحبك» 


صخت جر ال 


والله اف لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تَدَعَنَّ في ذبر كل صلاة تقول: اللهم أَعِنِي 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7". 
ومن عونه يدن على ذكره وشكره وحسن عبادته التوفيق للدعاء؛ إذ لا شيء يتم 
للعبد الا بعون الله تعالى وتوفيقه» قال علي بن أبي طالب ::0): 
إذا لى يكن عونٌ منالله للقَنّى فأولُ ما يجني عليه اجتهادَهُ 
لله الإقرار والاعتراف بالذنب والظلم للنفسء وسؤال الله تعالى المغفرة والرحمة: 
فال تعالى: 96 ودَا اتن إة دعب متنضما قطن أن أ تقوو علق و قصامن فى الللكي أن ل إلله 
لدت سْبْكَدك إن كنت ين التليلبيرت 18 فَاسَيِعننا له وَميَكدُنَ المي مُكَدَلَكَ فى 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة »)١15757(‏ والنسائي في الصلاة (1707)) وأحمد 0/ 45 ؟ (737119)) والبخاري 


في الأدب المفردا (5450). وصححه الألباني «الأدب المفرد)» وفي (صحيح أبي داود) (1777). 
( انظر: «ديوان علي " :»ا ص (3777)» و«الفرج بعد الشدة» ,)١1// /١(‏ ولمحاضرات الأدباء» /١(‏ 0177). 


3 سس 


الم حا 


المؤميييت # [الأنبياء: /الى للا وقال موسى : 
2 


لْمَفُورٌ ألتَصِمٌ # [القصص: .]١5‏ 
4 5 5 3 ك3 و 5 و بي .ا« و ٠*4 ٠‏ 
وقال نبينا محمد +:*: «أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر 


لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)27. 

وقالت ملكة سباً: #رَيَِق ظَلَمَتُتَقْيى وَأُسْلَمْتُ مَعَ لين نر َالْعَلِنَ # [النمل: 4 4]. 

وعن أبي بكر الصديق 0 أنه قال: يا رسول الله» علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» 
قال: «قلي: اللهم إن ظلمت نفسي ظلً كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرةً 
من عندك, وا رحمني إنك أنك الغفور الرحيم)”". 

وعن شدَاد بن أوس :8 عن النبي قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت, حَلَقتتي وأنا عبدٌكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعثٌ؛ أعوذ 
بك من شر ما صنعثء أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب 
إلا أنت. فمن قالها في النهار مُوقِنًا بها فهات من يومه قبل أن يُمسِيَ فهو من أهل الجنة» ومن 
قامها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)”". 

قله أن يبدأ بالدعاء لنفسه. ولوالديه. ويُتَئي بالدعاء لإخوانه المؤمنين: 


قال نوح 22ة: #أ رب أَعْفِرَلٍ وَلوْلِدَىَ 


8 - ش 


ف 3-3 م رصجوء 


لسن 6ينوس مو وَِْوَمِنَوَالْمومكت وَل دين 
4 (نوح: 150 وقال إبراهيم نهف « رَيَنَاغْف ل لولدم رومن يشوم الْحسَاث 4 
[إبراهيم: ١‏ 4]. 


وقال ويه لنبينا محمد مُلك: #وَاسَمَغْفر د يلك وَلِلمؤْننَ وَالْمُؤوتِ # [حمد: 19]. 


- 


5 16 ع., ٠‏ | 0 ا 18 3 >1 1 3 0 
وامتدح وك المؤمنين بقوله: #والدّرت جَاءو من بِعَدِهِمَ عو ورت وَيَنا آَغْقِرٌ أكا و نينا 
هه هت له 


لذب سبَقُونا والإيمان ولا عحْمَلْ ف فلو بسَاغِلَا لذن اممو انك رَمُوفُ تح [الحشر: .]٠١‏ 


2: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين »)717١(‏ وأبو داود في استفتاح الصلاة (7270)) والنسائي في الاستفتاح 
(640). والترمذي في الدعوات )757١(‏ من حديث علي 5ه. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. (") سبق تخريجه قريبًا. 


قات تفن بان لنت روج 6 


4 ع 0 م ع - 
وعن أب بن كعب 80 أن رسول الله 9 كان إذا ذكر أحذًا فدعا له بدأ بنفسه'"". 
ولمشروعية دعاء الإنسان لغيره من إخوانه شرع التأمين على الدعاء» كما في التأمين 


بعد الفاتحة» وى) جاء أن هارون ع كان يؤمَّن على دعاء أخيه موسى 22ة: #رَبَنًا لس 


76 7200 ا ل و ل 0 


َك يهط وَآشْدْد عل لوبهم ملا يُوميأحَقَّ يوا عدا تللم 4. ولهذا قال الله تعالى: '#إهَدٌ لبت 
عوسَكمًا 1# ابوس 1 4]14 بسمر الشية, 

له اليقين بالإجابة وحضور القلب: 

لقوله تعالى في الحديث القدمي: «ولعبدي ما سأل)7"). 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 7 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاو)7". 

وعن أبي سعيد الخُدّري زنه. أن رسول الله :© قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الديياه إما أن يعجل .ده هداق الدثيك وإما 
أن يَدَّخْرّها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلّها». قالوا: إذن نُكْيِر. قال: 
«الله أكفر) 7 . 

قال ابن القيه”*: «قال يحيى بن معاذ: من جمع الله له قلبه في الدعاء ل يردّه). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحروف والقراءات (2329/5)» والترمذي في الدعوات (077/86), وأحمد ١7١/0‏ 


6270 قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح". 


: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, 


(5) سبق تخريجه قريبًا. 

() أخرجه الترمذي في الدعوات (7414), والحاكم .)597/١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وقال الحاكم: «هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم 
يخرجاه». وأخرجه أحمد 7/ 17/7 (1595) من حديث عبد الله بن عمرو #26. وصححه الألبانٍ في 
«الصحيحة)» (095). 

(5) أخرجه أحمد 18/7 ».)١١172(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)/٠١(‏ وصححه الألباني في تحقيقه 
«الأدب المفرد». وأخرجه الترمذي في الدعوات (72017) من حديث عبادة بن الصامت :#2. قال 
الترمذي: احديث حسن صحيح غريب). 

(5) في «الفوائد» (ص 57). 


ثم قال ابن القيم: «قلتٌ: إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقتث ضرورثه وقافتهة و وقوي 
مجا كل كاد أ ذقاقد: 

قال ابن حَجّر('»: «كل داع يستجاب له لكن تتنوّع الإجابة» فتارّة تقع بعين ما دعا 
به وتارَةً بعوّضه). ْ 

48 عدم استعجال الإجابة: 


(: «يستجاب ب لأحدكم مالم يُعَجُلء » يقول: 


عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 7: 
دعوث؛ ودعوت فلم يُستجَبُ لي)(7". 

وفي رواية: الا يال يُستجاب للعبد مال يد بأئم أو قطيعةٍ رحم مالم يُستعجل". 
قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوتٌ» وقد دعوثٌ فلم أرَ يستجيب 
لي. فيستحسسر عند ذلك ك ويدّع ع الدعاء)20. 

قال داود بن أي هند: «الإجابة عند حلاوة الدعاء)7). 

أي: عندما يستشعر العبد لذة مناجاة الله تعالى» ويجد الأنس والسعادة بالدعاءء 
يكرمه الله وك بالإجابة والعطاء. 

ومقام الدعاء مقام عظيم» فمن فتح الله عليه بالدعاء» فقد جمع له مفاتح الخير كلها؛ 
من قوة الإيهان واليقين» وحسن الظن بربه» وأجر الدعاء وثوابه» والسلامة من القنوط 
واليأس والإحباط» والاستغناء عن الخلق. 

ومن تأمل سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظهر له ذلكء فهذا إبراهيم خليل 
ارهن السب كل ارارم نات قازيااج جار رصقم علوويه الجا 9007 
وواللك يكت فى 6[ لكر شكهيق رإشكق أرق لسين الع 4 تراعيم ةس 
2000 في «فتح الباري» /١١(‏ 40). 
(7) أخرجه البخاري في الدعوات (77”50)» ومسلم في الذكر والدعاء (717/70/ 240» وأبو داود في الصلاة 

(2158)» والترمذي في الدعوات (77417)» وابن ماجه في الدعاء (7/.07). 


() أخرجها مسلم (7175/ 97). 
(:) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7105)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 5٠‏ ”07). 


5299 ]1 01100 

ولد له إسماعيل وعمره (40) عامّاء وولد له إسحاق وعمره )١١7(‏ عامّاء وكانت 
امرأته عقي ومع ذلك لم يستعجل :2 الإجابة» ولم ييأس من رحمة الله تعالى ويترك الدعاء. 

اله خفض الصوت بالدعاء. 

قال تال «#لتتر روتف تتم اوقةعة كذكاقية اللتتررك 4 (الكعرافمده]ء وقال سال : 
#إولا ججْهَرَ بِصَلائِك ولا حافت يبا وس بين ذَِكَ سيا # [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقال تعالى عن زكريا ع: «إذْادَى رَيَدريدَآءٌ حَفِيًا © [مريم: *]. 

وعن أبي موسى الأشعري ني قال: كنا مع رسول الله #9 في غَرَاة» فجعلنا لا نصعد 
كدَفاء.ولة تعلو شرقاء ولا خيبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال فنا مننا فقال: 
«يا أبها الناس» ارْبَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدّعون أصمّ ولا غائبّاء إن| تدعون سميعًا 
بصيرّاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؛ يا عبدَ الله بن قيسء ألا 
أعلمك كلمةٌ من كتوز اللبتة؟ لا حول ولا قوة إلا بائه)0). 

قال الحسن البصري :8ة: «بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعمًَاء ولقد كان 
العلموة جتهدوتاي الاعاء وها سم ع شع صوحف إن كان إلا سحا يهم زوين زربي 
وذلك أن الك سان يقر ل لنت لتقي ف وإن الله ذكر عبدا صالحاء ورضي 
بفعله فقال: #إإدْتادَى رَيمريْدَآة حَفيكَا 2000# 

قال ابن تيمية :8؛: «وفني إخفاء الدعاء فوائد عديدة: أنه أعظم إِيِانَا؛ِ لأن صاحبه 
يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي, وأنه أعظم في الأدب والتعظيم» وأنه أبلغ في التضرع 
والمخشوع الذي هو روح الدعاء ولّبه ومقصوده. وأنه أبلغ في الإخلاصء وأنه أبلغ في 
جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت يفرّقهء وأنه دال على قرب صاحبه 
من الله» وأنه لاقترانه منه وشدة حضوره يسأله مسألة مناجاة القريب للقريبء لا مسألة 
نداء البعيد للبعيد» وأنه أدعى بدوام الطلب والسؤالء فإن اللسان لا يمل والجوارح لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (594457)» وني القدر »)551١(‏ ومسلم في الذكر (5 »)77٠١‏ وأبو داود 
في الصلاة »)١978-١577(‏ والترمذي في الدعوات (4 770). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية »)2١9 /١5(‏ وابدائع الفوائد)» 79/ 5). 


بحر ا لي 1 


تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته. وأنه أبعد له من القواطع والمشوّشات» فإن الداعي 
إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد. فسلم من المانع والمعارض والحاسدء وقد قال يعقوب 
ليوسف .9ا: إلَالقَصْض رداك عَكِحْوَيِكَ مَكيدُوالَكَكيْدَاك [يوسف:ه]2(0. 

أن يقدم بين يدي دعائه عملا صا خا يتقرب به إلى الله ويد ويتوسل به: 

من صدقة وصلاة وقراءة القرآن» فهذا أحرى للإجابة؛ ىا جاء في حديث الثلاثة 
الذين أَوَوْا إلى غارء فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسل كل منهم بأفضل أعماله: 
فاستجاب الله تعالى لهم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون”". 

لله أن يتوسل إلى الله تعالى بأمر يرنَّبٍ على إجابة دعائه: 

كما في قوله © لما كان يدعو قبيل معركة بدر: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتِ 
ما وعدتني, اللهم إن بيك هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض)7". 

ومن ذلك قول موسى :32: #وَاحَدلْعْقدَةيْلسَافِ(0©) يفمَهوأمولٍ (50) ْمَل وَواِ َه (50) 
هرو نكضى 27 امْدذيد- أزِى (©) وَلَمْركةقَ أن (5)ك5شيح د كرا( وتَدك كيرا )نحت نابا 4 


[طه: /ا؟- ه؟]. 


57: «إذا جاء الرجل يعود مريضًا 
7 2 5 ع 
فليقل: اللهم اشفي عبدَك ثلاثاء يَنَكَأً لك عدواء أو يمشى لك إلى الصلاة)9). 
له البكاء: 


د ص يدن سم 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85 أن النبي مك تلا قوله: 9# رَبَإِمُنَ أَصَلنَ كيرا 


.)١١-5 /7( و«بدائع الفوائد» لابن القيم‎ »2١1-15 /١6( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع (75715)» وني الإجارة (7717), ومسلم في الذكر والدعاء (57 22717 وأبو 
داود في البيوع 2777741 وأحمد ١١77/7‏ (041/1) من حديث عبد الله بن عمر :#8. 

() أخرجه أحمد 1١‏ (448). والبزار ؟/ 595 :)92١94(‏ والطبري في «جامع البيان» /١١(‏ 57- 
*5). وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 57 (رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
حارثة بن مضرب وهو ثقة». 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائز »)7”٠1/(‏ وأحمد 7/ 117/7 (5700).: والحاكم /١(‏ 5 75). قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «الصحيحة) (4 217١‏ 1750). 


7 


كم سر فا سس 2 ير 9 


ل 0 ك4 


2 


علا حيتي تت عل جرع م << دوء 


واي ب مق # [إبراهيم: 77]» وقال عيسى: « وشو نم مبائةمد فو لو يدك 
نتَالْعيرٌلْكيمٌ © [الائدة: 118]» فرفع يديه وقال: «اللهمّ أمتي» أمتي). وبكىء فقال الله 
يك: ايا جبريل» اذهب إلى محمد- وربك أعلم- فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل :22 فسا 
حي اوح ا و و 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)20. 

#ه ألا يستحبيّ الداعي أن يسأل الله كل ما يجوز سؤاله: 

كبيرًا كان أو صغيراء فإن الله كك يغفر الكبير كما يغفر الصغيرء ويعطي الكثير كما 
يعطي القليل» ولا يتعاظمه شيء أعطاه. 

قال سليمان ة: #وعب ل مُلكا لاي لسر وَْبَمَرِعَإنَكَ ََالوَكّابُ 4 [ص: ه]ء فأعطاه الله 
يك ذلك بتسخير الريح له والشياطين. 


وعن أبي هريرة :8 أن رسول الله 


( قال: «فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه)”". 


وعن أنس وه قال: سمعت رسول الله © يقول: «قال الله 988 يا ابن آدم» إنك ما 
دعوكني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم: لو بلغت نوك نان 
السماء ثم استغفرتني, غفرتٌ لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقِيتَني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مَغفرة)7". 

وعن عائشة #ه قالت: «سلوا الله كل شيءٍ حتى الشّسْع”*)؛ فإن الله إن لم يِيسّرْه لم 
ل 


.)١1759( "1/9 /5 والنسائي في «الكبرئ)‎ »)7١7( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي ني الدعوات .)755٠(‏ وقال: احسن غريب». وصححه الألبانيٍ في (الصحيحة» .)١71/(‏ 

(4) الشسع: سير النعل» انظر: «لسان العرب» مادة اشسع». 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد) »)١1728(‏ وأبو يعلى في (مسنده» 8/ 55 (5070)» وابن السنى في «عمل 
اليوم والليلة» (02005» والبيهقي في اشعب الإيمان» ؟/ 5 .)2١19(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛ 
:)٠60١ /٠١(‏ «رواه أبو يعلئ» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن نمير» وهو ثقة». وقال 


531 ويا ل 


بالسجاطة 

فاسأل أخي المسلم ربك ما بدا لك» وكن عالي الهمة طموحًا حريصًا على سؤال 
معالى الأمورء وأعلى المطالب الدينية والدنيوية والأخروية» وأعلى ذلك وأعظمه 
الفوز بالزحزحة عن النار» ودخول الجنة مع الأبرار» ورؤية العزيز الغفار. 


قال الشاعر: 
إذا غامرت ني شَرّفٍ مَرُوم ‏ فلا تَقنَعٌ بما دون نّ النجوه”" 


وان تلن اهل العزم أتي العراكم وتأتتي علئ قدر الكيرام المكارمٌ 

وتعظمُ في عين الصغير صِغارُها وتصغر في عين العظيم العظائة””) 

لقة ملازمة الأدعية المقيّدة في أوقاتها وأحوالها وأماكنها: ّ 

كالآدعية ذُبرَ الصلوات» وأدعية الصباح والمساءء وعند النوم» وغير ذلك» والأدعية 
عند دخول المسجد والخروج منه» وعند دخول المنزل والخروج منه» ودخول الخلاء 
والخروج منه» وبدعاء السفر» ودعاء هبوب الريح, ودعاء الكّربء. وغير ذلك» وفي 
عَرَفَةَ وفي مُزدلِفة» وعند الجمرتينٍ الأولى والثانية أيام التشريق» وفي المطاف. وعلى الصفا 
والمروة» وعند نزول منزل» وغير ذلك. 

له اختيار الأسماء والصفات المناسبة لكل دعاء» كأن يقول: يا غفور اغفر لناء يا 
رحمن ارحمناء يا كريم أكرمناء يا رزاق ارزقناء يا تواب ثّبْ عليناء يا حفيظ احفظناء يا 
لطيف الطف بناء وهكذا. 

كا في قول موسى 926: #ري أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى ا 4 ت ايحم حم اريت . 
[الأعراف: »]١5١‏ وقوله كلا فل : مإدأمْفر لا وأيكنا وات حي امن # [الأعراف: 155]» وقول سليمان 

علا : #إرب أغفر لي وَعبَ ل ملكا ايت لحر يَْيَرىإِنَّكَ أسَألْومّابُ # [ص: ه]. 

الألباني في «الضعيفة» :)77/١(‏ «أخرجه ابن السني بسند حسن». وصححه في «الصحيحة» (7117). 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر: «ديوانه؛ ص(777). 
() البيتان لأبي الطيب المتنبي» انظر: «ديوانه» ص(0780). 


قات ف ينه رحد علتية روئتة 


وقول الراسخين في العلم: #إرَيَّا لا مُرِحْ تراه ا لوطو انعاتب ال داه 
لْوَمّابُ © [آل عمران: 4]. 

وقوله وك: مإإِنَهُكَانَ وق من بَادى يقُولوس وَبَنآآمَنَا فر لا وأرْحنا وت حَيْرُ ألّحِينَ # 
[اللؤمنون: »]٠١9‏ وقوله: '# ول رب أغفر وَأَتْحَرَوََحَيْرلَحِينَ © [المؤمنون: 118]. 

© أن يختار من الأدعية أفضلهاء وأحراها بالإجابة» ومن ذلك: 

أ- الدعاء باسم الله الأعظم: 

عن بريدة ريه قال : سمع النبي © رجلا يدعو ويقول: لك 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد وم يولد ول يكن له كُفْوَا أحد. فقال: «والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسممه الأعظم الذي إذا دُعي به أجابء وإذا شثل به أعطّى». 

وعن أنس بن مالك :: أن ول الله 7 سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسالك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنَانء بديع السماوات والأرض. ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قيوم» فقال: «القد سأل الله باسوه الأعظم)0". 


جوامع الدعاء: 


ذلك2"0, 


أولا: جوامع الدعاء من القرآن الكريم: 


دعاء الفاتحة: ا امن لصرْط التدئَم 8 مرْط دين عن عَلنهم َر حوب عَله وكا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الوتر »)١545(‏ والنسائي في السهو .231٠١(‏ الترمذي في الدعوات (54 5 75)» وابن 
ماجه في الدعاء (/0780), وأحمد 7/ 1٠١‏ (17777)» وابن حبان "/ 115-11/5 (840)) والحاكم 
(1/ 005-507), وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (17557). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ,»)١5/7(‏ وأحمد 184/5 (750151). وصححه الألباني في (اصحيح أبي 
داود» (17775)»: وقال في «أصل صفة الصلاة» (/23201:: الوسنده صحيح على شرط مسلم». 


الم حا 


لكان © [الفاتحة: 3 07]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة: 9# آذ ئلصِرّط انتم (5) يرط اد أن َل رْالْصَنْسُوب عَلهِرْوكا لكان 4 [الفاتحة: 1 
فإنه إذا هداه الصراط المستقيم أعانه على طاعته» وترك معصيته» فلم يصبه شر؛ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة)(". 

#ه الدعاء والاستعاذة بالمعوذتين: #فل أعودُيرَ ب الْمَلَقِ #. و قل أَعود ير بَألكًا 

فقد «كان النبي لك يتعوذ بالله من لجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان ن أخل 
ورك ما سواههما)9, 


اس 4: 
خذ بها 


#ه ريسا ءانتان الْداحسسئَةٌ ون الْآْرَوَ حسنَةٌ وَقِتَاعَذَابَ ألكّارٍ # [البقرة: .]٠١١‏ 


عق أنن عن مالك ويه قال : كان أكثر دعاء النبي + : :: «اللهمّ ربّنا آننا في الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنةً وقنااعذاب النار»20. 


4# +ِالَاإِلَهإِلَدَأنتَ سْبَحمَك إِنْكُتُ بن الطبلميت *# [الأثبياء: 410]. 
: ادعوة ذي النون إذ دعا بها 
وهو ني بطن الحوت: لاله إِلَدَنَتَ سْبَحنك إِفّ ككث إن الظيلميت * [الأنبياء: 1ه إنه ل 
يدع بها رجل مسلم في شيءٍ 1 إلا استجاب الله له)247. 

الدعاء باسم الربٌ أذ وصفة الربوبية: 

فقد كان أكثر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين بذلك ى] جاء في القرآن 


عن سعد بن أبي وقاص :8 قال: قال رسول الله 


.77١ /١5 انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في العين ))370١١(‏ والنسائي في الاستعاذة من عين الجان (35: 5), (/17/1/1). 

() أخرجه البخاري في الدعوات (5784)» ومسلم في الذكر والدعاء (22595» وأبو داود في الصلاة 
)١519(‏ وأحمد"/١١٠(1981١١).‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الدعوات »)70٠00(‏ وأحمد »2١577( 17٠١/١‏ والنسائي في «الكبرئ» 5/ ١5/8‏ 
.)3١595(‏ والحاكم /١(‏ 2)205. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»). وصححه 
الألبان في (صحيح الجامع» (071780). 


3 م[ 


وَقَعَات ف يده رحد علئية روئتة لاق 
الكريم؛ لأن معنى الرب: الخالق المالك المدبر» الذي بيده أفعال الربوبية كلها من الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضرء وغير ذلك. 

قال الأبوان عليهم!ا الصلاة والسلام: ريا َلآ أشنا وَِن لَرتَِْرَ نا وَوَتحَمَنَا دون ون 
لْكَسِرِينَ © [الأعراف: 77]. 

وقال نوح #22: رت أَغْفْرَ بي وَلِوَِدَصَ وَلِمَنْ دحل بيْقك مُؤْساوَِلْموْصِينَ وَالْمُؤْستِ ولايد 


1 يه 


َل لاا 4 [نوح:8]» وقال: ميب ألم رَلآسَاوهولتَ ب رْالْمُقلِنَ 4 [المؤمنين: 14؟]. 

وقال إبراهيم وإسماعيل عليهم| الصلاة والسلام: تانبل ِتَاِئَكَ نت تمي لير # 
[البقرة: /171]. 

وقال إبر اهيم #22: #أرَبّ أبعَمَلْ هنذا للد امنا وَلحَدْبْن وب أن بد الْآضَنَام # إلى قوله: 
3 ربا أَعْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ ومين يوم يَهُومْ آلْحِسَابُ # [إبراهيم: ]4١-0‏ فتوسل بربوبية الله ويّكُ 
في هذه الآيات تسع مرات. 

وقال نلا في سورة الأنعام: لينل يبون رن لَأحَكُوك ين لمر الصَآَْنَ 4 [الآية:00]ء 
وقال نكلا: #أ رَيَهَبَلِمِنَ ألصَلِحِنَ4 [الصافات: .]٠٠١‏ 


وقال موسى : #أر بق ظلَمَت تق فَأَغْفْرٌ لي | [القصص: »]١5‏ وقال 2 له : رت إِفَلِما 
دلت لمن خَيْرِفَقِيكُ © [القصص: .]١4‏ 


وقال عيسى 2 يديد مما مده ين اسلف [اماهدة 4 11], 
ضُْ 0 اك ع و .ا عت د فد عرو 6 
وقال تعالى حكاية عن أيوب 822: #وأيوب إذْنادى ريه أَنْ صسَّنَالصر وأنَتَ أزكم 


اع 


التجِيرت 4# [الأنبياء: 487]. 


- 


جه ع سس مرو صومر 


وقال زكريا #22: #ربلاحَدَرَفِ فََرْدا وأَنتَحَيرَالورئيت * [الأنبياء: 8]. 


ا ٠‏ اس سس ا ل 3 اله أ 
جم ا 
أل بظ] _- 
ادو 5 


فَرَعَو ب وَعَمَلو وجح م الَْو والظلميرت# [التحريم: .]١١‏ 


- 
- 


وقالت ملكة سبأ: #رَ سإِؤْظَلمَتُ تَِى وَأَسَلْمَتُ مَعَ سُلَيْس ِبر تَالْعَلمِنَ # [النحل: 44]. 


وقال أصحاب الكهف: “ريا ءَائِنا من لدنك بمَدوَهِيَ لنَامِنَ أَمريَا رَسََدًا © [الكهف:١٠].‏ 


وقال حَمّلة العرش من الملائكة #: #رَيَنَاوَسِيِءَتَ كل تَىْءِ كِحَمَةٌ وَعِلْمَافاَغْفْرَلِلّدِينَ 


يد 


تَابوا وَاتَبَع سيك وَقِهمْعَدا باجم )ريا وَأَدِلْهُمَ بِحَسّتِ عَذْنِ الى وَعَدنَهُمْ * [غافر: 8.1]. 


7 3 عي خا الات كه مودد و- سمي هم ع 
وقال المؤمنون: #رينا لا مُوَادِذْنَا إن سيا أو لَخطأنا رََّمَاوَلَاسَحْمِلْعَلِكَدَإِضرَا كَمَاحَمَلْتَهُ: 


صويت 


و 3 03 
ريس ا حبيخي. ختي بر تيت عند كلد و اوغاعي عت ا عر عب اكحاض عله رهد عو 01 رصح « 2 ماح سروت 74 2ج ع 2ه ل حي عدعر 
عل اذ رت من قبِلِنا ريناولا تحملناما لاطافة أنايهوء واعض عنًا واعفرلنا وأرحمنا أَشحَ مَوَلَدنًا فَأنصِرَباعَلَ 


لْمَو والكفررت *# [البقرة: 3446 585؟]. 


وقالوا: ينا لا وح فُلُوبنًا بَعَدَ اد ينا هَبَلَنا مِن لَدَنكَ رَحَمَة 


لكاب لقث التو قب نك لاتقل اليتدة © اضرا 4م 


6 
ا ل ل ل 0 


4 3 جني تا لا حر جاو ال ا عه ع سا0 2 ارال سو اخ ادن ايوز 
وقالوا: و إِذذ مكنا مه ديا سَادِى يمد أَنْءَامِنُوأ برب َعَامنَا ربا فاَعْفرَلنَا دْنوسَاوَكَمْرٌ 


هل 01 8 عن عاص اج عراس هر وغايت الاععر نع بصع ل راقلا ضرع ع اكه عر هه عاد 4 
هاو 9 2 5 


عَنَّاسَيْحَاتنَا وتَوَدَا مع لَْبَرَارٍ (1:9) رَينَاوءَ عَلّ رسلك ولا مخزنا يوم الْقِيمَةَ إِنَكَ لا تحلِف الْيعَاد 


2 


[آل عمران: "2197 .]١95‏ 
وقالوا: ربا أَصْرفْ عَنَاعَدَاب جَهَمَ إرت عَذَابَهَا كن خَرَاَ(0) إنَاسَآءتَ مُسَتََرَوَمُقَامًا ‏ 


[الفرقان: 175256 ]. 


3 عاب و فد مدا ا ع يواه د ا عل الات جه فاح ب “لاحت لجاعو 2 

وقالوا: رياه ب امن أرويجما وَذْريكيَا فرَّهَ أعيري وبَص نالتقي إِمَامًا © [الفرقان: 04]. 
3 اع ف فا و لس ع تح و ا عرس د اع اا الت ١‏ رعق تي مع ...لخ امن اك اما بعر سيو وبصي 
وقالوا: ريا أَعْفِرَ ْنَا ْنَا الذي سَبَفُونا اليم وَلا يحل ف وَل بسَاغِلا لَلَدِسَ ءا منوا رين 


دعرو عن هده 2 


ِنَكَرَمُوفُ بح # [الحشر: .]٠١‏ 


وقال ويك آمرًا نبيه محمدًا 7 0 


2 0 2 الاسلم 211 ع قل سد 
وأمته: #وقل ربعو يك مِن هَمَرتٍ الْشَّمطِينِ (00) وَأَعود يك 


حب 2 جه 


رب أَنَحَصْرُونِ © [المؤمنون: /91 48]. 
35 5 5 ع كدنع ا ال لكر 
وقال تعالى: و رب أغفر وأحر تحر اين # [المؤمنون: .]١١14‏ 


هد امراك لل كين متسر 


5 5 8 فى م مو هام ا مدوء للد مجوء عي اعاساسة خدك مدوم 5-5 
وقال تعالى: 9# ل اللَهُرَّمِكَ الْمْكِ مدق امالك من كَل وَبَنعُ الْمُكَ مِمّن كَقَاهُ وَمْضِرٌ من 253 


م 0 8 1 وي 3 م1 
وَقَمَات فرَإْنيَةُ 2 دعلقية روملة 


ع ازعةبرعة 8 0 22 


لْمَيتِو صخ لمت مِن لحي وكر 


كوأ فية مختلتويت © [الرمر: >4 ], 

وذكر وك دعاء الإنسان بعد بلوغ أشده وبلوغ أربعين بقوله: #رَب يع أن أَفْكرَ 
ِعْمَتَكَ الى أَنْهَمَتَ عَكَ وَعَكَ واِدََ وَأ أعَمَلَ صَلِحًا ترَضَهُ وَأصَلِحَ لى فى درب إن يت إليَكَ وَإِنْ مِنَ 
اليج 4 [الأحقاف: .]١6‏ 

وقد اشتملت هذه الأدعية على حسنة الدنيا والآخرة» وعلى كل ما فيه صلاح العبد 
في دينه ودنياه وأخراه» من سؤال الله وّكَ الحداية إلى الصراط المستقيم والرشد والدخول 
في الإسلام والإيهان» والثبات على ذلك والوفاة عليه» والسلامة من الشرك» ومن طريق 
المغضوب عليهم والضالين» وسؤاله ويك دخول الجنة والوقاية من الناره ومن الخزي يوم 
القيامة» وسؤاله وك قبول الأعمال» ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات» والتوكل على الله 
والافتقار إليه» وسؤاله الحفظ والكفاية والرحمة وعدم المؤاخذة على النسيان والخطأء 
وعدم تحميلهم إصرًا وما لا يطيقونه» وسؤاله التوفيق إلى إقام الصلاة والعمل الصالح 
وشكر النعم» والذرية الطيبة الصا حة» وقرة العين من الأزواج والذريات» وسؤاله بركة 
المنزل» وكشف الضرء والإعاذة من همزات الشياطين وحضورهم. ومن جميع شرور 
الخلقيومة الشمحر واللسق والوسواسن وغين ذلك: 

ثانيًا: جوامع الدعاء من السنة النبوية المطهرة: 

من جوامع الدعاء من السنة النبوية المطهرة ما يأتي: 

4# دعاء عرفة: 

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز وله أن رسول الله ل قال: «أفضلٌ الدعاء دعاء 


عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)20. 


11/1 وفي الحج (١/5757))؛ وعنه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ,»)5١5/1١( أخرجه مالك في القرآن‎ )١( 


# سؤال الله تعالى ثبات القلب على الدين: 

عن أنس وه قال: كان رسول الله ل يكثر أن يقول: «يا مقلَّبَ القلوب ثبْتْ قلبي 
عل نذوعلك اه قتات: يا وسرل الله مثا يلق وبا بدت به لأنت تخاف علينا؟ قال: انعم, 
إن القلوب بين أصبعينٍ من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)0". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #9 أنه سمع رسول الله * 


يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء), ثم قال 


ا 


: «يا مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)7". 


رسول الله 
#له سؤال الله تعالى المدى والتقى والعفاف والسّداد والغنى: 

كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: «اللهم 

رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطرٌ السماواتٍ والأرض؛ عالم الغيب والشهادة, 

أنت تحكم بين عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 


0 


بدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
وعن عبد الله بن مسعود نز أن النبي 
والعفاف والغنى)7؟'. 
(8175) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أحد التابعين مرسلا. قال الألباني في «الصحيحة» (4/ 7): 


«وهذا إسناد مرسل صحيح». وأخرجه الترمذي في الدعوات (70/5) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبي عن جده #0. وقال: ١«حديث‏ غريب». وقال الألباني في «الصحيحة» (5/ 1): «أخرجه الترمذي 


:7 كان يقول: «اللهم إن أسألّكَ الهدى والتقى 


بسند فيه ضعف». 

,)١71١1( ١١1 /*” وابن ماجه في الدعاء (7875)» وأحمد‎ »)5١55( أخرجه الترمذي في القدر‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (087). قال الترمذي: «حديث حسن». وصححه الألبانيٍ في تحقيقه ل‎ 
«الأدب المفرد).‎ 

نك أخرجه مسلم في القدر (5 3516)» وأحمد ١/1‏ (50059). 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (7170), وأبو داود في الصلاة (7717)» والنسائي في قيام الليل 
(23775)). والترمذي في الدعوات (07"570)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (1701). 

(:) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء »)71077١(‏ والترمذي في الدعوات (7589): وابن ماجه في الدعاء 


قات تفن بان ولنكة روج 6 


وعن علي يه قال: قال رسول الله #: قل: «اللهم امد وسدّدني)20. 

وعن أبي هريرة :أ قال: كان رسول الله 2:7 يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عِصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي إليها مَعادي؛ 
واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير» والموتٌ راحةً لي من كل شر)(2". 

سؤال الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة؛ والحفظ ني الأهل والمال: 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب #96 قال: لم يكن رسول الله +8 يدع هؤلاء الدعوات 
حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسأ 
العفو والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني» وعن شهمالي؛ ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك 
أن أَغتالٌ من تحتي)77". 


#ك سؤال الله تعالى المغفرة: 
:© أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر 


عن أبي موسى الأشعري 480, عن النبي 7 
لي خطيئتي وجهليء وإسراني في أمري» وما أنت أعلمٌ به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي» 
وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما 
أعلنت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل * شيء قدير)!؟. 
#ه دعاء السحود: 


و الم قن 5 
عن عائشة وطِقيا أن ا لنبي 2 


كان يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من 


.)3"960( 5١57/١ وأحمد‎ .)38757( 

»)07١5( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (2717175» وأبو داود في الخاتم (5775)» والنسائي في الزينة‎ )١( 
.)١1"951(1١65/١ وأحمد‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء .)7177٠(‏ 

() أخرجه أبو داود في الآدب (5017/5).» وابن ماجه في الدعاء »)377817/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
37٠١‏ ). وأحمد 55/0 (51/85). وصححه الألبانيٍ في تحقيقه «الأدب المفرد). 

(:) أخرجه البخاري في الدعوات (5798, 77*494)» ومسلم في الذكر والدعاء (71/15)» وأحمد 4/ 41١/‏ 
)ىلا9 .)١‏ 


- اله د : 

١ /‏ 2 الع لب عط )ا يا حر 2 ادن 
و 

0-0 52 5 ع 5 01 31 7 ع 

سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منكء. لا أحصى ثناءً عليك؛. أنت كما 

أ ُ على نة لد الل 


وعن أبي هريرة ي#ة أن رسول الله #9 كان يقول في سجوده: «اللهم اغفرٌ لي ذنبي 


كله دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته ور 


د 


© كان يقول في سجوده: «اللهم اجعل في قلبي نوراء 


وعن ابن عباس 85 أن النبي 
وفي سمعي نورًاء وفي بصري نوراء وعن يميني نورّاء وعن شالي نوراء وأمامي نورًاء 
وخلفي نورّاء وفوقي نورًاء وتحتي نورّاء واجعل لي نورًا)”". 

#ه دعاء قيام الليل: 

عن ابن عباس 5 قال: كان النبي 37 إذا بجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنت قيّّم السماوات والأرضء ولك الحمد أنت رب 
السهاوات والأرض ومن فيهنّ أنت الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق» ولقاؤك الحق» 
والجنة حق, والنار حق» والنبيون حق, والساعة حق, اللهم لك أسلمتء. وبك آمنت» 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت,. فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلنت. أنت إشي لا إله إلا أنت)). 
47 إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السهاوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 


)١(‏ أخرجه مالك في القرآن »)7١5 /١1(‏ ومسلم في الصلاة (587)» وأبوداود ني الصلاة (4 2817 والنسائي في 
الطهارة .)١79(‏ وني التطبيق ».23١١١(‏ والترمذي في الدعوات (597 7)» وابن ماجه في الدعاء ١(‏ 7/5). 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة (25417)» وأبو داود في الركوع والسجود (/817). 

() أخرجه البخاري في الدعوات (5717), ومسلم في صلاة المسافرين (777)» وأبو داود في الصلاة 
(176)» والنسائي في التطبيق .)١١71١(‏ 

(4) أخرجه مالك في القرآن »)75١15 /١(‏ والبخاري ني الدعوات (51711)», ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها (7794)» وأبو داود في استفتاح الصلاة »)77/١(‏ والترمذي في الدعوات (/751)» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيها .)١72565(‏ 


قات ف يده رحد عللية رولتة 52 
بين عبادك فيهما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك بدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)”". 

#©ه دعاء الجلوس بين السجدتين: 

عن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه :#8 أنه سمع رسول الله 
يا رسول الله» كيف أدعو حين أسأل ربي؟ قال: «قلٍ: اللهم اغفر لي وا رحمني وعافني 
وارزقني - ويجمع أصابعه إلا الإمهام- فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك)”". 

## الاستعاذة بالله تعالى من الشرك وغيره: 

عن صل بو بعارم به أن رسول الله يلك قال لأبي بكر : «قل: اللهم إن أعو 
بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم)”". 
::3: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 


#9 وأتاه رجل فقال: 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 1 
أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 


وعن ابن عباس #85 قال: كان رسول الله 


© يعوّذ الحسن والحسينء ويقول: «إن 
أباكما كان يعرّذ ببها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامّة. من كلّ شيطان وهامّة, 


ومن كل عين لامّة)(0. 


وعن سعد بن أبي وقاص 9 قال: كان رسول الله #7 يعلمنا هذه الكلمات كما 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

0( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5591)» وابن ماجه في الدعاء (5 85 7), وأحمد ؟/ 5/7 (/ا/91١).‏ 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)72١17(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» .)25١050( 57 /١‏ وقال الهيثمي 
في «المجمع) 224/٠(‏ «رواه أبو يعلئ عن شيخه: عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك». 
وصححه الألباني في تحقيقه ل«الأدب المفرد». 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/08)» وأحمد /١‏ ل/الا5 .)1١180(‏ 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء .)77191١(‏ وأبو داود في السنة (51779)» والترمذي في الطب 
.»2323١5(‏ وابن ماجه في الطب (780570). 


مر ا 


١‏ ات 0 لجح 
8 0 ع 8 0 5 0 عه 
تعلم الكتابة: «اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أَرَدْ 


إلى أرذل العمّرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر)7". 

وعن أنس «ثه» قال: كان النبي 09 يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهمء والحزن 

و 20 - 

والكسل» والجبن» والبخلء وضلع الذين» وغلبة الرجال»)”". 
وعن زيد بن أرقم ز: أن رسول الله 0 كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجزء 
والكسلء والجبن والبخلء واَرّم. وعذاب القبرء اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب لها)”". 

وعن عائشة 9ه أن النبي مل كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل واطْرّم» 
والمغرم والمأثم» اللهم إن أعوذ بك من عذاب النارء وفتنة النارء وفتنة القبر» وعذاب القبر» 
الثلج والبرد. ون قلبي من الخطايا ىا يُنقَى الثوب الأبيض من الدنّسء وباعِدُ بيني وبين 
خطاياى كما باعدتث بين المشرق والمغرب)7'. 
وما بطن)20. 

وعن ابن عباس #25 أن رسول الله 
وعليك توكلت, وإليك أنبتّ» وبك خاصمت, اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 


2: «تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها 


كان يقول: «اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات (25740» والنسائي في الاستعاذة (22444» والترمذي في الدعوات 
(/1١ه"3).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7841)» ومسلم في الذكر والدعاء »)77١5(‏ وأبو داود في الوتر 
(0551». والنسائي في الاستعاذة (05594)» والترمذي في الدعوات (75/5). 

فيه أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 99/990 والنسائي في الاسستعاذة 406863 ولحمد 4/ ١98.1‏ ). 

(4) أخرجه البخاري في الدعوات (577/0)) والنسائي في الاستعاذة (51/1 0) وأحمد 5/ ٠١1‏ (101/71). 

(5) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/75851). 


قداث ف نيه ووواخد علنية رونتة 09 


ُضِلنى: أنت الحى الذي لا يموت» والإنس والجن 00 

وعن أبي هريرة يه أن النبي 57 كان يتعوذ من سوء القضاءء ومن دَرَك الشقاء 
ومن شماتثة الأعذاءة ومن جهد البلاء7" . 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت 


وعن عائشة :#8 أن رسول الله 
ومن شر مالم أعمّل)0". 

وعن ابن عمر :#9 قال: : كان من دعاء رسول الله #: «اللهم إني أعوذ بك من زوال 
نعمتك. وتحرّل عافيتك, ومُجاءة نقمتك؛ وجميع سخطك»)9). 

وعن أنس 0 أن النبي 7 كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الرررّصء والجنون» 


والجُذام؛ ومن سيئ الأسقام»؛”©. 

دعاء قضاء الدين والغنى من الفقر: 

عن أبي هريرة 2 أن رسول الله © قال لفاطمة :#2: «قولي: اللهم ربّ السماوات 
السبع» ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء. مُنْزْلَ التوراة والإنجيل والقرآن 
العظيم» أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء, اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)0". 

© دعاء الكرب: 1 ١‏ 

عن ابن عباس #26 أن رسول الله + كان يقول: «ل إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله 
إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم»7". 
إذا كربه أمر قال: «يا حيّ يا قيوم برحمتنك 


وعن أنس و#ة قال: كان رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (717/119). 
(؟) أخرجه البخاري في الدعوات (717517)» ومسلم في الذكر والدعاء (71701). 
() أخرجه مسلم (71715). 
(4) أخرجه مسلم في الرقاق (71/79)» وأبو داود في الرقاق (717/79). 
(4) أخرجه أحمد »)1370١5(‏ وأبو داود في الاستعاذة (5 .)١90‏ 
(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (371/17)» والترمذي في الدعوات (581 "37)» وابن ماجه في الدعاء ١(‏ 7/17). 
(0) أخرجه البخاري في الدعوات (51750)» ومسلم في الذكر والدعاء (170؟) من حديث ابن عباس 835. 


11 اس - له ار يه ع 
2 ا ا 


الم حا 


أستغيث)00. 

إلى غير ذلك من جوامع أدعية السنة التي تل عن الحصر من الأدعية العامة 
والأدعية المقيّدة في الأوقات والأماكن والأحوال. 

وقد اشتملت هذه الأدعية على توحيد الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه وسؤاله 
الثبات على الدين والهدى والتقى والعفاف والسداد والغنى» والعفو والعافية في الدين 
والدنيا والآخرة» والحفظ في الأهل والمال» والتعوذ بالله وبرضاه من سخطه وبعفوه من 
عقوبته» وسؤّال مغفرة الذنب والخطأ والجهل والعمد والإسراف والجد والهزل. وما 
قدم وما آخرء وما أسر وما أعلن» وصلاح أمر الدين والدنيا والآخرة» وجعل الحياة 
زيادةً في كل خيرء والموت راحة من كل شرء والتنقية من الذنوب والخطاياء والمباعدة 
بينه وبين الذنوب والخطايا كما بين المشرق والمغرب» وسؤال النور والحداية لما اختلف 
فيه من التق وال رحمة والرزق» والاستعاذة من الشرك» ومن غذاب الثار وعذاب القير 
وفتنتهاء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجالء والاستعاذة بكلمات الله 
التامّة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامَّة» ومن ال هم» والحزن» والكسلء والجبن» 
والبخل» وضصَلّع الدين» وغلبة الرجالء والمغرم» والمأثم» والعجز, واْرّم وسؤال الله 
إيتاء النفس تقواهاء وتزكيتهاء والاستعاذة من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع» ونفس لا 
تشبع» ودعوة لا يستجاب لماء ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ومن الضلال» 
ومن شر فتنة الغنى والفقرء ومن سوء القضاءء ودَرّك الشقاء» وشاتة الأعداء» وجهد 
البلاء» ومن شر كل ما عمل» ومن شر كل ما لم يعمل» ومن زوال نعمة الله َيه وتحول 
عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سخطه. وسؤال قضاء الدين» والغنى من الفقر» وتفريج 
الكربء والاستغاثة برحمة الله و وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (7075). وصححه الألباني في (الصحيحة» (71/7). وأخرجه الحاكم 


(/4 بنحوه من حديث ابن مسعود #0. وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 


00 ]1 001000 

لله ملازمة الدعاء في الشدة والرخاء: 

فإن من الناس من لا يعرف الدعاء إلا وقت الشدة» كها قال تعالى: '#وَإِدَامَسَالِإِضسْنَ 
0 رَدَحَارَيهُ من َه ند سول يقس ينه َي عاكان يدعو جد ين قل ككل زو ناذا عسل عن سبل # 
[الزمر: 4]. 

وقال تعال: #وإداضس اناس مر معوا ري بد إلَنْدثرَ ا أذافَهممَنْهُيَحمَدَدا فرق نهم بيهم 
فرك © [الروم:]. 


وقال تعالى: فا وَإدَا ربوأ فِ لفك د أ أسَّهَ عخْلصِين 1 


م د اب ند فزي كدت 


يبن علَمَايحَمهُمْ إل ألْيرٍ ير إِذَاهم سرون # 
[العنكبوت: 10]. 

لله طِيب المطعم: 

عن أبي هريرة :© قال: قال رسول الله 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ## يكآيها الرسل كوا ين لطبت وَأَحْمَنُواصَديكا إقِ 
يِمَانهَمَُونَ عَِيمٌ # «المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: يها أ ءَمَوْأْكُلُوأ ين طِيْبتٍ مَارَرَقك # 
[البقرة: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب. 
ومطعمّه حرام؛ ومشربه حرام وملبسه حرام, وغذي با حرام» فأنى يستجاب لذلك)27. 


د : «أمبا الناس» إن الله طيب لايقبل ! إلا طيبًاء 


لله عدم الاعتداء في الدعاء» وهو أنواع, منها: 

كلتو التفصيل بالدعاء: 

فعن عبد الله بن مغفّل و©ة أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
مين أطنة إذ| دخانياء فقال: أي بنيّ» سل الله الجنة» وتعوّذ به من النار؛ فإني سمعت 


رسول الله + 


5 


يقول: (سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)7". 


,)77110( 7”89/7 والترمذي في التفسير (5989). والدارمي‎ »23١١15( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
.)0958( 778 وأحمد ؟/‎ 
وصححه‎ .)١171745(/5 7/5 (؟) أخرجه أبو داود في الطهارة (47)» وابن ماجه في الدعاء (7875): وأحمد‎ 


كا لدت انمد ١‏ 21 
الج وم ا 
)م شب عقيل 7 ]) حي مسر 2 1 


بصي ا 


7 


وعن ابن سعد بن أبي وقاص :2 قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمها ومبجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالماء وكذا وكذا. 
فقال: ياب سمعت وسول 194ايتول: اسكون ترم يحدودي الدعاف نإياك أن 
تكون منهم: إنك إن أعطيت الحنة أعطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعذت من النار أعذت 
منها وما فيها من الشر)"!). 

ب- التكلف في السجع في الدعاء: 

فإن حال الداعي ينبغي أن تكون حال ذل وخضوع. والتكلف في السجع ينافي ذلك. 

قال ابن منج د ادي تصيد له «فانظر السجع من الدعاء فاجتنيّه؛ 
لاسا #9 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك)؛ يعني: لا يفعلون إلا ذلك 
الاجتناب27) 

ج- الدعاء على النفس والأهل والولد والمال» أو على من لا يستحق ذلك: 

عن جابر بن عبد الله #26 قال: قال رسول الله #7: «لا تدْعُوا على أنفسكم., ولا 
تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم200. 


- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم: 


عن أبي هريرة وكة قال : قال رسول الله 3:7: ١لا‏ يزال يُستجاب للعبد مالم يدعٌ بإثم أو 


قطيعة رحم. مالم يستعجل)17. 


ه- تحجير رحمة الله تعالى ومغفرته: 


الألباني في «صحيح أبي داود» (857). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة :)١5/0(‏ وأحمد .)١547( ١77/١‏ وضعف إسناده أحمد شاكر في 
تخريجه ل «المسند». وقال الألباني في «صحيح أبي داود) (1770): احسن». 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات (/57719). 

() أخرجه مسلم في الزهد (4 27٠٠١‏ وأبو داود في الوتر .)١8175(‏ 


() سبق تخريجه. 


8 وو 7 يد وو [يى م 
وَقَقَاثتٌ فوته وراد ذلنكة روت 


الله حا 


عن أبي هريرة زه قال: قام رسول الله 2 « د ليسا وه 


1 
الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء فلما سلم النبي 49 ة 


«القد حجرت واسعًا). يريد رحمة الله(). 
د ح٠حخسا‏ 
الوقفة الثالثة ف: 


الأوقات والآحوال والأماكن التي يُشرع فيها الدعاء 

أ- الأوقات والأحوال التي يشرع فيها الدعاء: 

الأوقات كلها محل للدعاء وللإجابة» وكذا الأحوال إلا ما استثني منها”"» لكن من 
الأوقات والأحوال ما شرع الدعاء فيها على وجه الخصوص بدلالة الكتاب والسنة» 
فعلى المسلم الاجتهاد في الدعاء في كل وقت وني كل حالء وعليه أن يتحرى الأوقات 
والأحوال التي شرع فيها الدعاء أكثر. 

ومن الأوقات والأحوال التي شرع فيها الدعاء: 

#ه الوقت ما بين الأذان والإقامة: 


( قال: «الدعاء لا يْرّد بين الأذان والإقامة)27. 


عن أنس بن مالك وة أن رسول الله 5 


#ه حال السحود: 


عن أبي هريرة :8 قال: قال رسول الله 2 : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء)7'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب »)2207١(‏ وأبو داود في الركوع والسجود (2687» والنسائي في السهو 
2221517 ) والترمذي في الطهارة »)١51(‏ وابن ماجه في الطهارة وسئنها (5770). 

(؟) كحال قضاء الحاجة» ونحو ذلك. 

(9) أخرجه أبو داود في الصلاة »)07١(‏ والترمذي في الصلاة ,»)5١7(‏ وأحمد 7/ .)١15020( 1١1١17‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (55 ؟). 

(4) أخرجه مسلم في الصلاة (5/7)» وأبو داود في الصلاة (815)» والنسائي في التطبيق »)١1117(‏ وأحمد 


(:: «أما الركوع لتخليوا فيه الربء وأما 
السجود فاجتهدوا ني الدعاء, فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم)7". 

# دُبر الصلوات المكتوبات (قبل السلام): 

عن أبي أمامة #ة قال: قيل: يا رسول الله» أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخرء ودْبرَ الصلوات المكتوبات)7'. 

وعن معاذ بن جبل يه أن النبي 3 
لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن دُبرَ كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)20©. 


وعن ابن عباس #95 قال: قال رسول الله 


و 
أخذ بيده وقال: «والله إنى لأحبك. والله إن 


لما علم أصحابه التشهد قال: «ثم يَتَكَير من 
الدعاء أعجَبّه إليه فيدعو»”/. 

#» جوف الليل وثلث الليل الآخر: 

5 


عن أبي هريرة :ة أن رسول الله شِلّةِ قال: «ينزل ربنا © كل ليلة إلى السماء الدنيا 


حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له. ومن يسألني فأعطيّه. ومن 


0 ,الوكويهس )2 
يستغفرني فاغفرَ له)" .٠‏ 


.))41151117/5 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (414)» وأبو داود في الصلاة (81/7)» والنسائي في التطبيق (40 »2٠١‏ وأحمد 
701 ,© والدارمي .)١777( 759/١‏ ومعنئ «فقمنٌ»؛ أي: فخريٌ. 

إفة4 أخرجه الترمذي في الدعوات (6449). وحسنه الألباني في تخريج «الكلم الطيب» (4 »)١ ١‏ وفي (مشكاة 
المصابيح» .)١15171١:954(‏ 

(") أخرجه أبو داود في الصلاة »)١577(‏ والنسائي في الصلاة (21107» والبخاري في «الآدب المفرد) 
(590). وصححه الألباني «الآدب المفرد)» وفي (صحيح أبي داود) (1755). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان (870). 

(5) أخرجه مالك في القرآن »)5١5/١(‏ والبخاري في الجمعة ))١١55(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
(370)» وأبو داود في الصلاة »)١72١15(‏ والترمذي في الصلاة (55 5)»؛ وفي الدعوات (2759/8), وابن 


3 م[ 


وات ميته وَوَائْد ولت توج 


وعن جابر بن عبد الله #25 أن رسول الله جد قال: «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه الله إياه)7". 

يوه 

عن أبي هريرة :49 أن رسول الله :© ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه)". 


لله 
1 


وعن جابر بن عبد الله :#2 عن رسول الله أ قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا 
يوجد فيها عبد يسأل الله شيئًا إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»0. 

وأرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة عندما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى 
الغئلاةويعد العصر إل غروب الشفس: 

يوم عرفة: 

عن طلحة بن عبيد الله بن كٌريز مرسّلا؛ أن رسول الله © قال: «أفضلٌ الدعاء دعاء 
يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)9». 

#ه إذا تعارٌ من الليل: 

عن عبادة بن الصامت يلة» عن النبي مك قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء الحمد لله وسبحان الله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا 


ماجه في إقامة الصلاة .)١1755(‏ 

.)١5705( 1711 /7 أخرجه مسلم في الصلاة (/01/)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الجمعة .223١8/١(‏ والبخاري في الجمعة (975)» ومسلم في الجمعة (86557)» 
والترمذي في الجمعة .)59١(‏ 

(") أخرجه أبو داود في الصلاة (4 »2٠١‏ والنسائي في الجمعة (1784)» والحاكم /١(‏ 714). قال الحاكم: 
احديث صحيح علئ شرط مسلم.ء فقد احتج بالجلاح بن كثير» ولم يخرجاه»). وحسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (7”/ 06 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 


لسعم له ا 0 
2-8 ةا ا 

ع ١‏ 
ر ١‏ ا 0_0 اي الل 


3 عو 
استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته)20. 
فيتعار من الليل فيسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه»”"2. 
4 حال الصيام وعند الإفطار: 
عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله م 
يُفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم»)”". 
حال السفر: 
عن أبي هريرة :4 قال: قال رسول الله 
فيهن: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده)”*. 
عند الأذان: 
عن سهل بن سعد 5ه قال: قال رسول الله له: «ثنتان لا تثردان» أو قلا توذان: 
الدعاء عند النداع» وعند البأس حين يُلحِم بعضهم بعضًااء وف رواية قال: «ووقت 
الم 
وني رواية: «ساعتان تُفتح فيهم| أبواب السماء: عند حضور الصلاة» وعند الصف في 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد »)١١55(‏ وأبو داود في النوم (2075)» والترمذي في الدعوات »)75١5(‏ 
وابن ماجه في الدعاء (//7/1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (2057)»: وأحمد 0/ 575 .)7١١5(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(84؟؟). 
() أخرجه الترمذي في الدعوات (/069» وابن ماجه في الصيام (117/557)» وأحمد 7/ 7١5‏ (8657). 
قال الترمذي: «حديث حسن». وضعفه الألبانيٍ في «الضعيفة» (/170). 
(5) أخرجه أبو داود في الوتر »)١57757(‏ والترمذي في البر والصلة »)١٠05(‏ وابن ماجه في الدعاء (7/5757). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وحسنه الألباني أيضًا في «صحيح أبي داود» (111/5). 
(5) أخرجه أبو داود في الجهاد (75540)» والدارمي ».)١37٠١( 797/١‏ والحاكم في الجهاد .)١19//1١(‏ 


وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (75790). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ».)١91١( 540/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١7/1١5‏ 


ل + 


: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى 


0 


#: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك 


وات فاج رانك يجروج 


لله عند نزول الغيث: 

لما جاء في بعض روايات حديث سهل بن سعد 90:: (وقت المطر)7". 

لله عند التقاء الجيوش 

لما جاء في حديث سهل بن سعد :8:: «وعند البأس حين يُلحِم بعضهم بعضاء 
وعند الصف في سبيل الله). 

ب- الأماكن التي يُشرع فيها الدعاء: 

الدعاء مشروع في جميع الأماكن» وترجى إجابته» ما عدا الأماكن التي لا يجوز 
الدعاء فيها: كدورات المياه ونحوهاء وكذا المقابر؛ لأن الدعاء عبادة» والعبادة لا تجوز 
في المقابر» لأنبا وسيلة إلى الشرك» وشسسى من ذلك الدعاء للميت ف الضلاة علية أى 
على قبره وعند زيارة القبور. 

وهناك أماكن شرع فيها الدعاء على الخصوص. منها ما يأتي: 

#ه عرفة للحاج يوم عرفة: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ية أن النبي 29 قال: «خير الدعاء دعاء 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير)”". 

#ه عند المشعر الحرام ليلة جمع للحاج: 

ا جاء في حديث جابر :8 الطويلء وفيه: «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدَاء 
ومنتو بعاتم دزو ونشرن وولتعات زن اراي 201/19 

)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 


رم وأخرجه الترمذي في الدعوات 616 من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ولق 
وقال: «حديث غريب». وقال الألبانٍ 5 «الصحيحة» (5/ /): (أخرجه الترمذي بسند فيه 


ضعف). 


3 سس 


فرفع قبل أن تطلّع الشحض "2 

© الدعاء في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود: 

لما جاء أنه يقول بين الركنين: «ريّنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب 
النار»2»20. 

# الدعاء على الصفا والمروة للمعتمر والحاج: 

عن جابر بن عبد الله #25 في حديثه الطويل في صفة حجة النبي 87 قال: ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلم| دنا من الصفا قرأ: ©#إنَالصَمَاوَاَلْمرَوَةَ من سَعَب رِاَهَ © [البقرة: 158]» أبداً 
بها بدأ الله به)» فبدأ بالصفا فرقِيّ عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» 
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير لا 


إله إلا الله وحده؛ أنجرٌ وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده)., ثم دعا بين ذلك» 
قال مثل هذا ثلاث مرات. الحديثء وفيه: ففعل على المروة ما فعل على الصفا”". 

الدعاء عند رمي الجمرة الأولى والثانية أيام التشريق: 

عن عبد الله بن عمر 5غ): ١كان‏ رسول الله 87 إذارمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها 
بسبع حصيات,. يكبر كلما رمى بحصاة» ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه» 
وكان يطيل الوقوفء ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة» 
ثم ينحدر ذات اليسار تمايلٍ الوادي فيقف مستقبل القبلة» رافعًا يديه ثم يأتي الجمرة التي عند 
العقبة فيرميها بسبع حصيات» يكبر عند كل حصاة: ثم ينصرف ولا يقف عندها)”؟). 


.)0701/5( وابن ماجه في المناسك‎ »)١105( وأبو داود في المناسك‎ .23١١1( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

24050 /١( والحاكم‎ ,.)195199.161798( 5١١/7 وأحمد‎ ,)١1897( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 
من حديث عبد الله بن السائب :9:. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه).‎ )307 7 
.)١7617( وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ 

() أخرجه مسلم في الحج »)7١14(‏ وابن ماجه في المناسك (0014» والدارمي 57/7 (1850) من 


اذك أخرجه البخاري في الحج (1707). 


قات تفلن بان ولنكة روج 


##ه الدعاء داخل الكعبة: 

عن أسامة يخ ذيد +1 2: أن النبي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها”". 

الدعاء في الملترّم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب: 

دعاء الملتزم لم يثبت فيه شيء عن النبي 49 لكنّ كثيرًا من الصحابة #95 كانوا 
يفعلونه» منهم ابن عباس #95 وغيره'") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2: «وإِن أحب أن يأني الملتزم- وهو ما بين الحجر 
الأسود والباب- فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى 
حاجته» فعل ذلكء وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع, فإن هذا الالتزام لا فرق بين 
أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة... ولو 
وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا»0©. 

وقال ابن باز :8: «دعاء الملتزم لا بأس به» فعله كثير من الصحابة» ورٌوي عن النبي 
7 أنه فعله» ولكن في سنده نظر» ولكن فعله بعض الصحابة» وهو ما بين الركن والباب» 


إن كان يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذاء تُرجى فيه الإجابة». 

وقال ابن عثيمين: «الالتزام لم ترد فيه سَنة» لكن الصحابة #85 كانوا يفعلونه عند 
القدوم. والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة. وعلى هذا فالالتزام لا بأس به مالم يكن فيه 
أذية وضيق)”*. 

4# الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول #2 والمسجد الأقصى: 

لأن الصلاة والعبادة فيها تضاعف. وغير ذلك. 

وقد يكون للدعاء في سائر المساجد فضل؛ لأنها بيوت الله» وأفضل بقاع الأرض. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (21770) والنسائي في مناسك الحج (/75911), وأحمد 7١١/40‏ (71105). 
)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (7570). 
(3) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (55/ 557 .)١57-١‏ 
(5) انظر: «موقع ابن باز :#2» صوتيًا. (5) انظر: «الشرح الممتع» (1/ 07177. 


الوقفة الرابعة في: 
إجابة الدعاءء. وموانع الإجابة, 
والتحذير من الدعاء على النفس والولد والأهل والمال, 
ومن ترك الأدعية الواردة في الكتاب والسنة, 
والأدعية المأثورة. والاعتداء بالدعاء 


- إجاية الدعاء: 


أمر الله يّكَ العباد كلهم أن يدعوهء ووعدهم بالاستجابة لهم فقال تعالى: ##أدَعُون 


جم 


أسْتَحِبَ لخ [غافر: ]2 وقال تعاللى: # وَإِدًا سالك يباو عَقْ كَإنْ كَرِيكُ أُجيبُ دَعْوَة الداع إدًا 
دَعَان سسبو أل وَلْيُوْأ لَمَلّهُمْ يرَشُدُوركت © [البقرة: 181]. 

وقال كك في الحديث القدسي: «من يدعوني فأستجيبٌ له من يسألني فأعطيّه)20. 

وقال عالق سلطا النش رين :115 قالط ع اثو الو وو تر جا 1 
ان هلولوق ون الشَكربنَ 00 فل امه بسي عَنهَا ومن عل كَريبٍكُم ألم فَفرونَ 4# [الأنعام: 37 3]. 

وقد وردت بعض الأدلة بالتخصيص بإجابة الدعاء» وممن ورد تخصيصهم بذلك» 
وبأن دعوتهم لائردُ من يأتي: 

من اتصف بم ذُكر في هذين الحديثين: 
ه: (كم من أشعتٌ أغير ذي طمرّين لا يوْبَه له 
لو أقسم على الله لأبرّه! منهم البراء بن مالك)7". 

2 


وعن أنس 'إ#فه: أن أخت الرّبَيّع أم حارثة جرحت إنسانًاء فاختصموا إلى النبي © 


عن أنس وه قال: قال رسول الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في المناقب (7855): وأحمد 7/ .)١55175( ١50‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
غريب». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح». 


3 م[ 


قات تف[ مان لنت روج © 


كد : «القصاص. القصاص». فقالت أم الربيع: يا رسول الله» أيقتتص 


فقال رسول الله 
من فلانة؟! والله لا يُقتص منها. فقال النبي +#: «سبحان الله يا أم الربيع» القصاص 
كتاث الله). قالت: والله لا يُقتص منها أَبدًا. قال: فما زالت حتى قبلوا الديّة. فقال 
له : الإن من عباد الله من لو أَقِسَمَ على الله لأبرٌه(20. 

فهذه شهادة من رسول الله © للبراء بن مالك وأم الربيّع © بإجابة دعوتهماء كما 
أن في الحديثين دلالة على أن من نال هذه المكانة عند الله وك فهو مجاب الدعوة. 

# المضطر: 

قال تعالى: # أمَّن يجيب الْمُضْطرَدَادعَامُوَيَكيئِفٌ ألشُوه * [النمل: 17]. 

© المظلوم: 

عن ابن عباس :#2 أن رسول الله 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)7”". 

وعن أب هريرة يه قال: قال رسول الله 55 
فيهن: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافر» ال 1 

وفي رواية: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يُفطِرء ودعوة 
المظلوم؛ يرفعها الله فوق العَّمام» ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنَتِ 


ولو بعد حين»”). 


© بعث معادًا إلى اليمن» فقال: «واتق دعوة 


0 *: «ثلاث دعوات يستحات ب لمن لاوشك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (75807)» ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات 
(17175). وأبو داود في الديات (5595), والنسائي في القسامة (251/55» وابن ماجه في الديات 
(5559). 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(”) أخرجه أبو داود في الوتر »)2١5777(‏ والترمذي في البر والصلة »)١05(‏ وابن ماجه في الدعاء (7/8575). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وحسنه الألباني أيضًا في «صحيح أبي داود» (1715). 

(؛) أخرجها الترمذي في الدعوات (37598)» وابن ماجه في الصيام (17/07), وأحمد 7/ 705 (80417). 


قال الترمذي: احديث حسن). 


# المسافر. 

# الصائم حتى يفطر. 

الإمام العادل. 

# دعوة الوالد على ولده: لا جاء في حديث أبي هريرة زة. 
4# دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب: 


عن أب الدرداء نز قال: قال رسول الله 7:: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل؛ كلما كلم| دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل به: آمين ولك 
يد 

دعوة من أطاب مطعمه: 

لماجاء في حديث أبي هريرة :كه في «الرجل يطيل السفر. أشعّث أغبرء يمّد يديه إلى 
السماء: يا رب. د يا رب. ومَطعَمُه حرام؛ ومَشْرّبه حرام؛ ومَلبّسه حرام وعُذي بالحرام» 
فأنى يُستجاب لذلك؟!200. 

فمفهوم هذا أن من أطاب مطعمه فهو خري بإجابة دغوته: 

ب- موانع الإجابة : 

من موانع الإجابة ما يأتي: 

#ه أكل الحرام: 

لما جاء في حديث أبي هريرة زة: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبر يمٌد يديه 
إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ وملبسه حرام» وعُذي بالحرام» 
فأنى يُستجاب لذلك؟!0)0". 

#ه الدعاء بإثم أو قطيعة رحم: 
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89: ١لا‏ يزال يُستجاب للعبد ما لم يَذْعٌ بإثم أو 


عن أي هريرة 5 قال 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (71777)» وأبو داود في الصلاة (5 .)١861‏ 


(') سبق تخريجه قريبًا. () سبق تخ ريجه. 


وَقََات ف يكة رحد علئية رولتة 
قطيعة رحم)"). 

© الغفلة واللهو حال الدعاء: 

لقوله +8: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء 
من قلب غافلٍ ال 

© التقصير في الواجبات» وارتكاب المنهيّات» والظلم» وكثرة الذنوب والمعاصي: 

فإن ذلك يحول بين العبد وبين إجابة الدعاء. 

استعجال الإجابة: 

لقوله 8: ايستجاب لأحدكم مال يَعبجَل, يقول: دعوث ودعوث فلم يُستجب لي)7". 

قال ابن رجب””؟؟: «جعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من 
إجابة دعاته» ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحّين في الدعاء». 

ج- التحذير من الدعاء على النفس والولد والأهل وال مال: 

عن أنس وه أن رسول الله ## عاد رجلا من المسلمين قد ضعف فصار مثل 
الفرخ» فقال له رسول الله 7:#: «هل كنت تدعو الله بشئيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم 
كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجلّه لي في الدنيا. فقال رسول الله ف 
«سبحان الله! لا تُطيقه- أو لا تستطيعه- أفلا قلتّ: اللهم آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار)7*'. 

وعن جابر زه قال: قال رسول الله !8 ::: الاتدعواعلى أنفسكم. ولاتدعواعلى أولادكم 
محر لاتوافقوا من الله ساعة يُسآل فيها عطاءً فيستجيب لكم)”"". 

وعن أم سلمة :8 قالت: دخل رسول الله «* 


0 


لله 
6 


على أبي سلمة وقد شخص بصرّه. 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (5) في «جامع العلوم والحكم) /١‏ 50. 
(5) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (/774)» والترمذي في الدعوات 481 7), وأحمد .)17١59( ٠١1/7‏ 


(10) سبق تخريجه قريبًا. 


٠ /‏ 0 0 2 ادن 


0 


3 2 ءِِ 
فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرٌ». فضج ناس من أهله. فقال: ١لا‏ تدعوا 
على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)7". 

د- التحذير من ترك الأدعية الواردة 2 الكتاب والسنة, والأدعية المأثورة, 


والاعتداء بالدعاء: 


مما يجب التنبيه عليه وهو من الأهمية بمكان, أنه ينبغي للمسلم أن يحرص كل 
الحرص على الأدعية الواردة في القرآن الكريم» وفي سنة المصطفى 7 الذي أعطي 
جوامع الكلم والآدعية المأثورة» فإن هذه الأدعية جامعة مانعة» ومن دعا بها فهو حري 
بالإجابة بإذن الله كّكَ مع انتفاء الموانع. 

وينبغي عدم الاغترار ب| أحدثه الناس من تخصيص بعض الأدعية المسجوعة المتكلفة 
التي لا يخلو الكثير منها من الاعتداء بالدعاء الذي نهى الله عنه ورسوله» ى) يفعل الكثير 
من أئمة المساجد في القنوت» وعند ختم القرآن» إضافة إلى المبالغة في رفع أصواتهم في 
الدعاء- ما يؤدي إلى مبالغة المأمومين برفع أصواتهم في التأمين- وكذا الإطالة في ذلك ما 


و ضع 


لا نسبة بينه وبين الصلاة» وكل هذا نما يخالف السنة» قال الله تعالى لنبيه 7:: «#وَلَاججَهَرَ 
عع عل جد 20 اجو ١‏ اد وسوس ادس جد حت اين د 5 رص ولط لاس و 
بصَلائِك ولا حافت يبا وَأبسَحْبَيْنَ َك ميا [الإسراء:١٠1]»‏ وقال تعالى: # وَأذْكْررَيلكف تَفْسِلَكتَ 


عم جم كر قر ع قير راح سر 


َصَرَعَا وَخِيمَة وَدونَ الْجَهْرِ مِنَالْفَولٍ اعدو وَالآصَالِ وَلاتَكن ينَالْعَفِنَ # [الأعراف:5١٠7]»‏ وقال تعالى: 


0-0 


ا 2 بورع 5 قاع وخر 5 ع 5 
#أدعوأ رفك تَصَْعاوَحُفْيَةإِنَّهُ ايب المتتريح * [الأعراف:5ه] أي: المعتدين في الدعاء. 


2 


ولما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال 387: «أيها الناسء ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم 


لا تدعون أصمَّ ولا غاتبّاء إن الذي تَدْعُونه سميع قريبء أقرب إلى أحدكم من عُنْق 
راحلته وفي رواية: ١إنه‏ معكمء إنه سميع قريب, تبارك اسمه وتعالى جدٌه)(. 

ولهذا ينبغي لأئمة المساجد- وفُقهم الله وهداهم- أن يتقوا الله في أنفسهم وفيمن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز »)47٠(‏ وابن ماجه في الجنائز (؛ 54 »)١‏ وأحمد 5/ /917؟ (577 770). 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (794947)» ومسلم في الذكر والدعاء (4 »2717١‏ وأبو داود في الصلاة 
(21277». والترمذي في الدعوات (7775) من حديث أبي موسي الأشعري :2:. 


3 م[ 


وَقَعات ف يده ول احدعلتية رولتة 9 
يصلون خلفهم؛ فيحرصوا على أدعية الكتاب والشّنة والمأثور عن سلف الأمة» ويلزموا 
طريق القصد؛ فإن ذلك أحرى بالقبول والإجابة. 

وا ا ا ان 
ل البراء بن عازب :2 الدعاء الذي يقال عند النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك».. 
لل أت اك دق رلك رسف ل فاه ا 
أرسلت. فقال النبي : «لاء ونبيك الذي أرسلت)(©. 

ومن هنا يُعلم أهمية الاتباع في الأذكار والأدعية وغيرها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة؛ فإن 


الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه» فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع 
وسّنء كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات» والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى 
غيره- وإن كان من أحزاب بعض المشايخ - الأحسن له ألا يفوته الأكمل الأفضل» وهي 
الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الآدعية التي ليست كذلكء وإن 
قالمها بعض الشيوخ, ذ فكيف وقد يكون في عَيْنِ الآدعية ما هو خطأ أو إثم» أو غير ذلك. 

ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي » وإن كان حزيًا لبعض 
المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقوها سيد بني آدمء وإمام الخلق» وحجة الله 
على عباده. والله أعلم)”"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ,)57١1١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء »27507٠١١(‏ وأبو داود في الأدب 
,©٠ 5(‏ والترمذي في الدعوات (761/5) من حديث البراء بن عازب 15. 
(7) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7”/ 010). 


وففات أربع في: إصلاح ذات البين 


قال الله تعالى: #فَاتَهُوا ألَهوَآَصَلِحُوأْدَاتَ يكم © [الأنفال: ]١‏ 


الوقفة الأولى في: 


أ- معنى: إصلاح ذات البين: 

الإصلاح: نقيض الإفسادء وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه7"» و«ذات» بمعنى: 
صاحبة» فمعنى «ذات البين»؛ أي: صاحبة البين. 

«البين»: البين في كلام العرب جاء على وجهين: 

يكون لبخ سدع الذرقةه بوركوة يعدن" الوضا هوهو مرج الأ فيدادة قال تعالى: 

َمَدتعَطَمَ بتك # [الأنعام: 58]؟ أي : لقد تقطع وصلكمء أو ما بيتكه". 

ومن إطلاق البين على الفرقة قول الشاعر: 

شاب الفؤادُ وسال الدمعٌ من عيني2 لما تَعْنّى عُرابٌ البّينٍ بالبين 

فمعنى: إصلاح البين: إصلاح الأحوال والعلاقات بين الناس؛ أي: إصلاح ما فسد 
منهاء والعمل على وصلهاء وعدم قطعها. 

ب- حكم إصلاح ذات البين: 

إصلاح ذات البين من أوجب الواجبات على المسلمين فيما بينهم» قال تعالى: 
6 سير ل ل ا 

فأمَر الله يك بتقواه وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله» والأمر في هذا واجب. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (صلح)». 0 انظر: «لسان العرب» مادة «بين»). 


3 م[ 


رن يف سر ول سس ا ع 


واكتنف ا البين الأمرٌ بتقوى الله وطاعته ورسوله؛ للدلالة على أن 
الإصلاح من تقوى الله وطاعته ورسوله. وبيِّن أن ذلك كله من شرط الإيمان بقوله: 
#إإن كُنثُم مُؤْعِنِينَ 4. 

وقال تعالى: # وَإِن طامنا دمن النؤبدن أققتذا مأسيشا ننجتا إذ. بت إِحَدَمْهَُا عل لتر 
كيو اق تن غ3 قوفف ثرالا د قث انيرا يبه بالتذل وأقيساً إذ الله د التشروات 4 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ 

وهو واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

ج- فضل إصلاح ذات البين: 

إصلاح ذات البين من خير الأعمال وأفضلهاء وأعظمها أجرّاء تكفل الله كد 
للساعين به بالأجر العظيم» والرحمة» ووعدهم بالنجاة» والسلامة من الهلاك. 

قال تعالى: #لَّاحَْر حك رين نّجْوَسْهُمْ إِلَامنْأمرَبِصَدَفَوَوْ مَعْرُوٍ أَوْ إضلئج بترت الاين 
لل ل ا [النساء: .]١١5‏ 

وقال تعالى: إن لَانْضِيعْجَرَ ألصَلِحِينَ # [الأعراف: 17]» وقال تعالى: #وَمَاكَادَرَيُكَ 
لقينك الشر يطل رقا ميخي 4 تعره 6110. 

وهو أفضل من نوافل العبادات؛ من الصلاة والصيام والصدقة» ونحو ذلك. 

عن أبي الدرداء :© قال: قال رسول الله : ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟!» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة)27. 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 7: «كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل 
ل ل لت 
له عليها متاعه صدقةٌ والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تخطُوها إلى الصلاة صدقة ق20. 
بنفسه يسعى للإصلاح» فعن سهل بن سعد ب#ذه: أن أهل قباء اقتتلوا حتى 


كان 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ سيأقٍ تخريجه. 


اله حا 


3 ا 

تاقوا بالمنجازةه قار رسو الله طه بذلك» فقال+ «اذهيوا بها د نهم)00. 
براموا , ارسق ا هبو بينهم 

وقد أثنى © على الحسن بن علي 45 بقوله 8: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»7". 

ولهذا جعل الإسلام نصيبًا من الزكاة للغارمين» وهم كل من يتحمل غرامة لإصلاح 
ذات البين بين المسلمين» أو إصلاح نفسه. 

كما أحل المسألة لمن تحمل حَمالة لأجل الإصلاح بين الناس. قال 889: «إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل كَحَمّل اله فحلّتْ له المسألةٌ حتى يُصيبها ثم يُمييك...» 
الحديث20©. 

كما أباح الإسلام الكذب لجل الصلحء قال 7 
الناس فيّنمى خيرًاء أو يقول خيرًا)'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8؛: «وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من 
جماع الدين: تأليف القلوب. واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البَّين فإن الله تعالى 
يقل #تاتقا اقوا لانت يك # وف 1 

قال الشاعر: 

إن الفضائل كلها لو جمعت رَجَعَتْ بِجُملتها إل شيئين 

تعظيم ذاتِّالَه جل جلالّه والسعي في إصلاح ذات البَين") 


ل 


.)779:( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 

»)١51٠١( وأبو داود في السنة (2)5571» والنسائي في الجمعة‎ »2707١54( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 
والترمذي في المناقب (9"1/1/7) من حديث أبي بكرة 0ة.‎ 

(') أخرجه مسلم في الزكاة (4 5 »2٠١‏ وأبو داود في الزكاة »)2١7140(‏ والنسائي في الزكاة (701/9) من حديث 
قبييصة بن مخارق 80. 

(:) أخرجه البخاري في الصلح (7797)» ومسلم في البر والصلة »257٠05(‏ وأبو داود في الأدب (84970- 
١0,ه.‏ والترمذي في البر والصلة )١978(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة 480. 

(4) انظر: «المنتخب من كتب شيخ الإسلام») (ص157١).‏ 

(1) البيتان مجهولا النسبة» انظر: «روض الأخيار» المنتتخب من ربيع الأبرار» لمحيي الدين ابن الخطيب 


: «ليس الكذاب الذى يصلح بين 


جسن انو الوخد اكور سحن 6« ووس سد سي 
0 2< وَانَكَه مو أء 22 2 
وقعات قن نيه وقوا ند علميئه روت 


0 


الوقفة الثانية في: 
عِظم مسؤولية الآمة عن إصلاح ذات البين 


من أعظم المسؤوليات وأوجبها على الآمة الإسلامية» على مستوى الدول 
والشعوبء جماعاتٍ وأفرادًا: السعي لإصلاح ذات البّين بين المسلمين» والقضاء على 
أسباب النزاعات والخلافات والخصوماتء وأسباب الشحناء والبغضاء والعداوات 
بين المسلمين؛ امغالا لقول الله تعالى + 33ت ان واشيتراذات تيك 4 [الخفان: 1 


04 


وقوله تعالى: '##وَإِنطَْنَانِ مِنَالْمُؤْمِينَ أَمْتَتَلُوافَأصَلِحُوا بيِيمَا# [الحجرات: 4]» وقوله تعالى: 
تلوحو نسحأب ليث أله مليموَ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

فهذا يُوجبٍ على جميع الدول الإسلامية التعاون فيما بينهم في الإصلاح والسعي 
بكل ما تملك من مقومات سياسية» واقتصادية» وغير ذلك؛ لإصلاح ما يحصل بين 
بعض الدول الإسلامية من نزاعات وحروب حسب استطاعتها. 

فلا يجوز للدول الإسلامية أن تقف حيال ما يجري بين بعض الدول الإسلامية 
من نزاعات وحروب موقف المشاهد فقط» كما هو حال كثير من الدول اليوم؛ بل ربما 
سعى البعض إلى تأجيج الصراع والنزاع» بدلا من السعي بالإصلاح» وقد قال الله وكَ: 


ووه عام صحى ع ءيس د را ل ل جح رصء عاعر ابر ضاق رونك بي ] وه سا 
َمَاوَنُواْ عل زر لتقو ولا عاونأل الْإمرِوَالْعرُوَانِ وَأنَّقَوأ لَه إِنَ لَه سَرِيدُ لقان [المائدة: ؟]» 


وقال تعالى: # وَأَعْتَصِمُوا ِحَبَلٍ الله يسا ولا تَفَرَهوا © [آل عمران: 06٠١‏ وقال تعالى: 9ل 

7 أذ سه 222 يل 6 رص جح سس بر و رع سل عرسم 22-0 0 حتو ات لتيب عير خم حب 

تَكونوا مدن تَمرؤوا وَحْتَلفوأْمْبََِمَاجةَهْ لين وَولَيِكَ كَمَعَدَابُ عَظِيكُ 4 [آل عمران: .]٠١6‏ 
وقال 57:: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا». قال: أنصره إذا كان مظلوماء فكيف نصره 


إذا كان ظالمًا؟ قال: «تمتعه من الظلم)”2. 


(565). 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم (557 7., 5144 7)» وني الإكراه (5907).» والترمذي في الفتن (8004؟5)» 


د وا ف 
3 2 0 2 لز 
ا جلالسجا ةا 


ولا شك أن أعداء الإسلام تمكنوا من تشتيت كلمة المسلمين» وتمزيق وحدتهم» 
ونشر العداوة بينهم» وما كان هذا ليحصل لو اعتصم المسلمون بحبل الله جميعًاء لكن 
هذا لا يعفي المسلمين أمام الله ويك من وجوب التعاون بينهم» وإصلاح ذات بينهم» ولقد 
كان لولاة الأمر في هذه البلاد جزاهم الله خيرًا منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز :هه 
إلى يومنا هذا جهود مباركة في هذا المجال» تذكر فتُشكرء سطرها التاريخ بهداد من 
ذهب غيلال أكثر من مئة وعشرين سنة, 

كما يجب على المسلمين- جماعاتٍ وأفرادًا- التعاون بينهم في الإصلاح» والسعي 
في إصلاح ذات بينهم. 

ولا يجوز لمسلم أن يتنصل من هذا الواجب العظيم؛ ويقف موقمًا سلبيا وهويرى 
فساد ذات البين يستشري بين إخوانه المسلمين؛ بين الأزواج» والإخوة» والأقارب» 
والجيران» والشركاء» والخصوم. وغيرهم. 

0 ا ا ا ل 

وقدقال ا 

وقال جرير بن عبد الله ي#8: «بايعت رسول الله 7 على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


والنصح لكل مسلم)7". 


وأحمد "/ 94 )١1١1959(‏ من حديث أنس ز. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» 7/ 77١‏ 074779 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ )7١١17‏ من حديث 
حذيفة ي. قال الهيثمي في «المجمع) (555/1): «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير)» وفيه 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي» ضعفه محمد بن حميد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان». 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (05)» وأبو داود في الآدب (5 45 5)» والنسائي في البيعة ١41!‏ 4) من حديث 
تميم الداري :ة. وأخرجه النسائي في الموضع السابق »)5١44(‏ والترمذي في البر والصلة )١95757(‏ 
من حديث أبي هريرة 82ة. 

() سبق تخريجه. 


وي ريسم حت 16 ١‏ / 


5 5200 
وَقَهَات نيه وفوا شد َلِمِيَة روني 


حصا 


الوقفة الثالثة في: 
الفوائد الجليلةء والمنافع العظيمة. والآثار الحميدة لإصلاح ذات البين 


لإصلاح ذات البين فوائد جليلة» ومنافع عظيمة» وآثار حميدة» لا تُعد ولا تُحصى» 
من أهمها: 
أولًا: أنه صِمام الأمان لجمع شمل المسلمين» وتوحيد كلمتهم وقوتهم ووحدتهم» 
والقضاء على أسباب التنازع والاختلاف والفرقة بينهم؛ الذي به قوام أمر دينهم» 
وسعادتهم في دنياهم وأخراهم؛ كما قال تعالى: 8 وَاعْتَصِمُوأ بل اللَّهِ بيس وَلَا كرفا [آل 
عمران: .]٠١1"‏ 

وقال تعالى: #اوَلاتَكْووا كَالدِبنَ روا ولخْتَلَفوأمْبمَد مَاج4َهْ' اكت 4 [آل عمران: »]1١‏ 
وقال تعالى: لتر وأْففْمَلوأودْهبَ رض 4 [الأنفال: 45]. 

قال القاع 33 

تأبى القداحٌ إذا اجتمعنَ تكشّرًا وإذاافترقنَ تكسّرث أفرادًا 

فأزقاة أنه سنن ليت الآخرة والمودة والآلقة والمعية بين السلميس» والققياء 
غلى أسياب الشحناء والعداوات والبغضاءء والهجر والتقاطع بينهم. 

ثالنًا: أنه سبب لغرس بذور العفو والصفح والتسامح, والإيثار بين المسلمين» 
والتحلي بأزكى الأخلاق» وأفضل الصفات. 

رابعًا: أن السعي بالإصلاح بين الناس يُعد من تقوى الله تعالى وطاعته وطاعة 
رسوله لق رين الآنجان وكير الأغنانه لقرلة عدالى -318 01 «اتياناة تحط 


وَأطِيعُوأ لَه وَرَسُولهإن كسم مُؤْمِنينَ #[الأنفال: .]١‏ 


.)١717/ص( البيت للطغرائى. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


وقوله تعالى: #الَّاحَرّ كير ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنَْ أمرَِصَدَقَوَوَ مَعَرُوفٍ أو إضللج بَبَرت 

لتايس # [النساء: .]1١4‏ 

خامكاة: ان«سيت للحيلولة دوق استشراء فساد ذانتك البيق» وفساة العلاقات بيخ 
المسلبين» وتسازة القليي» واندثاز كتير من الأخلاق والقثل الأساكيية العاليةة 
والقيم الإنسانية الرفيعة. 

سادسًا: الأجر العظيم من الله ويْكُ والرحمة» قال تعالى اي 
إِلَا من مَرَِصَدَكوَأوَ مَعرُوفٍ أو إصَلج بر بت الئاس وَمَن يَفْعَلْ َل كَأبِيَِآهَ مَرّضَاتٍ اَلَو َسَوْفٌ نوه لجرا 
عَظِيمًا # [النساء: .]1١4‏ 

وقال تعالى: 'هَمَنْ عَعَاَآسَكمَلَْرهعكَاَّه 4 [الشورى: »]4٠‏ وقال تعالى: هإإنَالَانضِي عْأجرَ 
ألْضْلِحِينَ ##[الأعراف: 117]. 

وقال تعالى: #إِنَمَاالْمَوْمنُوت بمو َأصَلِحُوأ ترايت مويو وَائَعُوا هه لمل هون 4 [الحجرات: .]١٠١‏ 

سابعًا: الإعذار من الله تعالى» والنجاة من الهلاك» قال تعالى: ##وَمَاكَادَرَيُكَ 
لهك الْصْرَئ بِظْلَ وَأَهَلْها مُصَلِحُوت #[هود: .]1١17‏ 

ثامنًا: انتتشال من وقع بينهم فساد ذات البين مما رتب على ذلك من الوعيد الشديد» 
كما قال تعالى: #هَهلَعَسَيَح من وَلمُ أن مفْسدُوأ في الْارْضٍ ومْفَطلعوا امَك (50) وليك ادن عنَهُمْ 


0 تيف 4 اي ا 1 ا 


: «من هجر أخاه سنةً فهو كسَفْك دمه)20. 


ححدسا 


.#85 من حديث أبي خراش السلمي‎ )17970( 77١ /5 وأحمد‎ :)59١15( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
.)97/( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 


وي ريسم حت 1 1 / 


5 5200 
وَقَقَات نيه وقوا شد عَلِمِيَة روني 


الوقفة الرابعة في: 
مجالات إصلاح ذات البين 
الات إصلاح ب 


مجالات إصلاح ذات البين كثيرة لا تحصىء وتزداد كثرةٌ» والله المستعان» كلما 
بَعْدٌ المسلمون عن دينهم؛ وطغت الأنائية» وحب المال والأثرة» وقل المصلحون: 
وكثر الانتهازيون والمتشمتون وعندما أصبح النصح والسعي في الإصلاح عند البعض 
تدخا في الشؤون الخاصة للآخرين» وفيما لا يعني؛ وكثر التنازع والشحناء؛ وأحضرت 
الأنفس الشحء وفشا التهاجر والتقاطع. مصداق قوله 7 
المصلون ني جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم)""". 

ومجالات إصلاح ذات البين على قسمين: 

القسم الأول: الإصلاح بين الدول الإسلامية فيما يقع بين بعضها من حروب» 
ومشكلات سياسية أو اقتصادية» أو غير ذلك. 

وهذا مَنوط بالحكومات الإسلامية فيما بينهاء فيجب عليها جميعًا التعاون؛ لنصرة 
المظلوم من المسلمين» والسعي في الإصلاح بين المتحاربين والمتنازعين منهم؛ امتثالًا 
لقوله تعالى: #وَإِنْطأفَتَانِ مِنَالْمَؤْمنِينٌ أمْتَتَلوا مَأصَلِسُوا يما #4 الآية [الحجرات: ة]. 

القسم الثاني: الإصلاح لما يقع بين المسلمين داخل المجتمع أفرادًا أو جماعات. 

وهذا مَنوط بالمسلمين فيما بينهم؛ ومجالاته أكثر من أن تُحصى» ومن أهمها مايلي: 

#ه الإصلاح لما يقع من تنازع بين ولاة الأمر وأصحاب المسؤوليات في الآمة, 
وبين غامة الناميء كما قال :هدالق > 310/396 انيه امون ارالك ين إن 


سمه مرو ورد 


5 . سل 2و و ممه رفوو غزوء عع م2 عممره مجهي . 
َعَم في سَىْءِ دوه لاه وارسول إن مُمنُوٌممُونَ يله ْو لآ # [النساء: 04]. 


: إن الشيطان قد يئس أن يعبده 


)1١57557(117 /” وأحمد‎ ,)١9177( والترمذي في البر والصلة‎ »)7١57( أخرجه مسلم في صفة القيامة‎ )١( 


من حديث جابر 05ة. 


#> الإصلاح بين الزوجين؛ امتثالا لقوله تعالى: # وَإِنْحِفْثُمَ سْفَافَبَتَهِمًا َأبَمَيوُا 
حَكَمَا من أهَلِو- وَحَكُمَا من أهلهاإنبري دآ إِصْلنحا وو لمجم 4 [النساء: 0*]. 


5 5 5 ىد مجع 8س 2خ عع عر ويد 2 ان عار ايند غوا رحت. . جز © لوه .مير عوقها 

وقوله تعالى: ##وَإنٍ أَمرَآة حَافَتَ من بعلا مْدُورًا أو إعَرَاضًا اجاح عَليهِمَآ أن يُضَلِحَا بََْهُمَا 
وح كسم وو 5 د 36 خف ا ياس جاح ب وس 2 م ب سير عست سس نر تسر ل اس ب 
صلحا والصلح حير واحضرتثا لا نفس الشح وإن تحسنوا وتمّقوا فإ الله يما تَعَمَلُون حرا # 


.] ١74 [النساء:‎ 

ويتولى هذا من يختاره ولي الأمر» أو أقارب الزوجينء أو من علم حالما من المسلمين» 
شريطة أن يريد الحكان الإصلاحء وأن يكونا من أهل الدين والُلق» والحكمة والعقل 
والمعرفة» والعدل والنصح والستر» وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحكم 
والمصلح. 

#ه الإصلاح بين الأقارب؛ بين الآباء والأبناء» بين الإخوة» وغيرهم من أفراد 
الأسرة والأقارب. 

# بين الجيران. 

# بين الموصي والورثة والموصّى إليهم, قال تعالى: #مَمَنّحَافَ من مُوصٍ جَنََاأَوَ 
ِعْمَادَأصَلَحَ َه ملم ليد َه عور حمر # [البقرة: 187]. 

هك بين غيرهم من المسلمين» كالشركاء في العملء أو في المال» أو غيرهم؛ قال 
تعالى : #وَلا يحص أعْرْضَة ليحك أت يفوأ فلحأ بي الاين واه يع عل 14 
[البقرة: 5 7 7]. 

وكا تقدم» فإن مجالات الإصلاح لا يمكن حصرهاء لكن المهم أن يتعاون المسلمون 
في ذلك» ويرشّح لكل قضية بحسّبها من لديه القدرة على الإصلاح من ذوي الدين 
والعقل والحكمة» والعدل والنصح والسترء ونحو ذلك. 


ل ححص مر لل لسرا 


8 وو 0 يد وو 
وَقَقَاتٌ تيك واد ذلك روت 


وقفات ست في: 
الفتن وخطرها على الدينء وعلى العباد؛ والبلاد 


قال الن حال 2 واتترا يقن لا لت 1 ظلمايف 1 ضحد # [الأنفال:5؟] 
الوقفة الأولى: 


معنئ الفتنة. وإطلاقاتها في القرآن الكريم 


أ- معنى الفتنة: 

الفتنة ف اللغة: هى الابتلاع والامتحان» والاختبار» وجمعها: الفتن. 

وأصلها مأخوذ من قولك: فتنتٌ الفضةً والذهبء إذا أذبتها بالنار؛ لتمييز الرديء 
من الحيد(23. 

قال ابن حجر”(": «أصل الفتنة: إدخال الذهب بالنار لتظهر جودته من رداءته. ثم 
استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان». 

والفتنة في الشرع: ما يعرض للإنسان من الشر والخير» من مصيبة أو نعمة» أو فقر أو 
غنّى» أو مرض أو صحة. أو شدة أو رخاء» ونحو ذلك. 

قال تعالى: #و تم ور وكير فِمَة ويا د [الأنبياء: 0]. 

فبا لا بتلاء اللي سي ومن يثبت ل 0 
0007 

بالابتلاء يظهر الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق» كما قال تعالى: #الَمَ (00)) 


() انظر: «لسان العرب» مادة «فتن». (0) في: «فتح الباري» (7/ .)١١‏ 


3 م1 


الم 


د 
اعونت 


قاش أ نتيا أن ير ناوخ كانتن (6 لت كاين يو يناهت 
مورلل تكزين » [العدكبوت: -١‏ *]» وقال تعالى: 7 هنا لاير من مول كنا اننا 
أوذى في) بحسي اب الله ول جأء تُصرمن ريلك لمقوأ نا مك حكنًا معكم ويس الله أَعلَم 
جربو وغ سرع سرع ده 5 


ق1 7 التتوويتت © لقره 1 

ب- إطلافات الفتنة ِك القرآن الكريم: 

أطلقت الفتنة في القرآن الكريم على معان كثيرة» منها ما يأتي: 

#ه الشرك والكفر: 

قال تعالى: لوقنم عق لا تكو ودئويَو لبه دنأ كهد نل 
14 وقال تعالى: ل[ وَكَُِوهُمْ عق لتكت ,َه وَيَكونَلِينُ كله نه نانتما 
اع وا ا # [الأنفال: 9*]ء وقال تعالى: #والْفدَِدَأحَدمِنَ نَالْقَتَلِ © [البقرة: .]19١‏ 

فالمراد بالفتنة في هذه الآيات: الشرك والكفر. 

8ك الابتلاء. والامتحان, والاختبار: 

قال تعالى: #وَودسك فُنوا * [طه: ]6٠‏ أي: ابتليناك ابتلاء» وامتحناك؛ واختبرناك. 

وقال تعال: ور جارك أَرَ وكير ون * [الأنبياء: ]» أي: ابتلاء وامتحانًا لكم. 

وقال تعالى: #الد ((0) أحييب الت أو يتر3] أومتولواء تاوف لابنتترق 4 [المتكيرت؟ 1 
أي: وهم لا يُبتلون ولا يُمتحنون وختبرون. 

وقال تعالى: لوََتَد نَأل من علوم لْعلمَنََهألصدَفوأوَلَعْلمَنَالْكرِبينَ 4 [العنكبوت: *] 
أي: ابتلينا وامتحنا الذين من قبلهم. 

#ه العذاب والأذى: 

قال تعالى: # ثرإ بلك ررس هَابَكروأ مِنْ بَحَدِ مَافيِنُوا # [النحل: 411١‏ أي: من 
بعلاها عذيوا و أوذوا: 


وقال تعالى: #جَعَلَوِتَبَةَألَّاِكمَدَا ٍ أله # [العنكبوت: )]٠١‏ 5 جعل عذاب الناس. 


8 0 يد تر يد وو 
وَقَقَاتُ فَإنَيَةٌ ركد ولتي رومتة الل 


الإثم: 

قال تعالى: #آلاف الْفِتَنَوِسَفَطُوأ © [التوبة: 144]» أي: في الإثم. 

# التعذيب والإحراق في النار: 

قال تعالى: “9# دوفو ونَسَدْ © [الذاريات: »]١4‏ أي: ١‏ حتراقكم في النار. 

وقال تعالى: ##إببٌ اَن فوأ ونين ومست # [الببوج: 05٠١‏ أي: عذبوهم بالإحراق 
بالنار. 

القتال والقتل: 

قال تعالى: لإِنَحْف نيفيكم الَكَمروَا © [الساء: 56١١‏ أي: أن يقاتلوكم, أو يقتلوكم. 

#ه الصد عن الصراط المستقيم: 

قال تعالى: # وَإِنَكادْوالْفْتِنوي عن الدِىَ أوسا | جلت 4# [الإسراء: 10]» أي : ليصدونك. 


وقال تعالى: #وَأَحَدَرَهُمَ أن يَنْيِمو لك عَنْبَعْضٍ مآ أرَلَأَمْليكَ © [المائدة:49]» أي: أن يصدوك. 


4# الإضلال: 

قال تعالى: ##ومَن مر د ألَهُغِتَََهُه كن تملك لَه مرح أله شَّيِكَا # [لمائدة: »]4١‏ أي وغ 
يرد الله إضلاله. 

4# العذر والعلة 


قال تعا ى: أ ثُرَّلوَحَكُن تتم إلا هَالوأوَأصرامَاهاً مُفْرِكِينَ ‏ [الأنعام: *7]» أي: لم تكن 
معذرتهم. 
إلى غير ذلك من المعاني» مع وجود الاختلاف بين المفسرين في المراد بالفتنة في بعض 


هذه الآيات. 


الوقفة الثانية 4: 
قضاء الله تعالى التام, وحكمته البالغة بوقوع الفتن 


أ- فضل نعمة الإسلام: 


نعمة الإسلام أعظم نعمة امتن الله تعالى بها على العباد» وأكمل دين وأرضاهء وهو 
الدين الحق الذي لا يقبل دين سواه. 
قال الله تعالى: 7 قَدَ من اللَهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ إذْ بعك فِيج وسولا مَنْ اف يتوأ علَتمْ َاييِوء 


0 


وَرحكيهم ويعَلْمهم الك لكِتَبَوَالْحِكمَة دَ وإ نْكَانَأ من مل لَتى َكَل مين # [آل عمران: .]١55‏ 
وقال تعالى: ولد يه واد وريد وركيم وَيُعِلْمُهُم لنب 
كفك ون اين قل إن سكل ين تست لتَايلْحعواي هوأر كي( لك نذا 
َيِه مَءِمَكدوَأتعدالْمَضَ لِالْعظِير * [الجمعة: ؟- غ]. 
وقال: تحال غ2 اللى اانا اتا الله جه شين ولتم مُسْلِسُوَنَ 00 وَأَعْتصمُوأ 
51 !تي ب ع بحم يموده لقو 
اأعل قلاشترؤي قار كاف هنا ققية بي 0 د وب 
تقول لقث وإلقوة اللو تلتوو عض المدكر والكيق ف النيةر يت 7 تلاتترها لين ينذا 
واللتلتراين صما بد مجه ليتوأ مي [آل عمران: 5 .]١٠١5-1١‏ 
وقال تعالى: #اليوْمْ أَكَلْتٌ لم ديك وَأَمَمْتعَليَكُْ يحمت وَرَضِيت لَكُم الْاِسْكَم ينا # [المائدة: 
*]» وقال تعاللى: #إِذَاليِت عِنْكَآَالٍإِسَكَمُ # آل عمران: 14]» وقال تعالى: ## ومن يبي عَيرَ 


0 َي وددم 2 و سا ور 0 ل صرح سا 5 
لإِسَلَِدِينًا فلن يبل هِنّهُ وهو في الْآِخْرَةَ مِنَ الْخَيرِينَ # [آل عمران: 1]. 


م 7 5 ع بق 0 ك3 0 ءءء 0 م يحيوض 2 
وقال تعالى: عيضر الس َّ ب 


ا مر بت عات + 5 ب دو 0 27 2 
ار ل ل كاوس 100 ا 7 الف 


ده 1 


جس) انو اوعد اوور سين 6« سس سد كي 
0 3 وَانَكَه هوأء لع - 2 
وفعاث هم نيه وفوا كد علميه روت 


اله حا 


وقال تعاللى: «كُكُم حَرَ أ نُوْجَتَ لئاس تَأمُود يالَرُوفِ وَكَنْهَوْ عن لكر 
وَتْؤمبوْنَ هه 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: ## وَكَدَِكَ جَعَْتَكْ أمَّهُ وَسَطا إِنحَكُو وداه عَلَ 
لكان ويكؤة البثول 412 هيما # [البقرة: *14], 

وهذه النصوص كلها توجب حمد الله تعالى وشكره على نعمة الإسلام والإيان» 
والاعتصام بحبل الله تعالى» وسؤاله يك الثبات» والاستعاذة به سبحانه من مضلات 
الفتم .ما ظهر منها وما بطن. 

ب- قضاء الله تعالى التام. وحكمته البالغة بوقوع الفتن: 

قضى الله كك قضاءً قدريًا تامًّا مبرَمًا بالابتلاء بالفتن» دل على ذلك القرآن الكريم» 
والسنة والنبوية المطهرة. 

قال الله وك: #الم (ر0) أحييب النّاس أن يتركوأ أن يَفُونُوا -امكا وَهْمْ لَايفْتَمُونَ #4 [العنكبوت: »]١‏ 
وقال تعالى: # أَر حبسم أن ت كأ وَلَمَايكَلْم هلين جَهَدُوأ َك وَل يَتَحِذُوأْ من دون لَه ولا 
تشولد- 5 العؤبنموَليجَة وقد ِب يماتتمَلوسك 4 [النوبة: +1]+ وفال تعالى: 9 أم عيرلثة أن 


2 عتم بز فخ 


عي واو ص ع عا هه رع 2ع م5 م موه 1 ور 2 
َدَحْلُوأْ البجئسة وَلَمَايأَيكمْ مَثَلَ الدِينَ حَلوَأمِن بلحم مَسَنهُمِ البأساء والصَرَآم 


ا 0 


داق يكول الرسول وَآلدِينَ 
ءَامنأمَصهُمىَ لان ررب © [البقرة: ١4‏ 7]» وقال تعالى: '#أمَحَسِبَ ند خلوأ آله 
وَلَمَبحك تان جذومنك وَيَعلم ألصِيرينَ © [آل عمران: .]١45‏ 

ااستكون 02 القاعد فيها خبر من 
القائم» والقائم فيها خيس الماثي. والماثي فيها خبر من الساعي» ومن يَستشرف لها 
تبسر ف وه وعد ايها أو كنذا لاملابي بالق 


للم ء 


٠ 1] 


وعن أب هريرة و قال: قال رسول الله 


ا 


وعن عبد الله بن عمرو #85 أن النبي 89 قال: الإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقًا أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم بشر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها 
في أولمهاء وسيصيب آخِْرّها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونماء وتجيء فتنة فيرقّق بعضها بعضًاء وتجيء 
099 أعرسالبشاري فى السناقب (501)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (7585)» وأحمد 7/ 7/57 
(كولالا). 


الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي. ثم تدكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه)227. 

والحكمة في ذلك الابتلاء والامتحان؛ ليظهر الصادق من الكاذبء ويتميز المؤمن 
من المنافق» والصابر من غيره» ى! قال تعالى: لأوَكمَدْمََنَِنَمن لهم محلم أمَهالنسصدهوأ 
وَيَعلَمَنَالْكذِييقٌ # [السكبوت: *]ء وقال تعال : #وشخ ازيرت الأول المتوقيرت 4 


حي عو ب ا #اصر يو خعس ندا 


[المكبوت: 011١‏ وقال تغال: #ولنتهس التدالزين اموا ريشق الكليزيت # 1آل عراف 12 
وقال تعالى: # وَلَبلوَنَمْ بِسَىْءِ مِنَْلَوْفٍ وَالْجُوع وَنْقص مِنَالْأَمَوالٍ لاقن وَالتَموتْ وَسَثْ ضير * 


ل 


[البقرة: 50]» وقال تعالى: لوَلتَبلوكك حي كَل الْمْحَهِدِ نو وَالصَِيَ وتََلا لحار # تخمد: 81]» 


ره د سه جز مس ع سد الع 


وقال تعلل: «تيَآهَةالْييكَرنَالي نعلي دَيَهُم بل وَرمدِاِعَهُ 


سا 


لكَرُورت * [الأنفال: 0]. 


ل حخ سا 


5 عو عاو م 21 
فيجَهَمَ أؤلتيك همأ 


9 


الوقفغة الثالثة 2: 
الإخبار بوقوع الفتن وخطرها على الدين وشدتهاء 
وكثرتها 2 آخر الزمان» ووجوب اتقاتهاء والحذر منهاء 
والتعوذ باللّه متها 


5 7 8 رص 8 مح ع ري ما ل دوه اق ارت 000 م 
قال الله تعالى: # وَأتَفواَضِتَنَةَ اضيب لذن ظَلْموأمِ نكم حَآصََةٌ وَأَعَلَموَأْ أت لَه سَدِيدُ 


لعِقَابِ * [الأنفال: 0؟]. 


وعن الزبير بن العوام :ة قال: نا قرأنا على رسول الله #» وأبي بكرء وعمرء وعثهان 

منا حيث وقعت27". 

»)4١91١( وأبو داود في الفتن والملاحم (/575)» والنسائي في البيعة‎ »)١185 4( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 
.)5965( وابن ماجه في الفتن‎ 

(؟) أخرجه أحمد 01١‏ (1515). قال الهيثمي في «المجمع) (777/10): «رواه أحمد بإسنادين» رجال 


قداث فإ نيكة ووواخد علنية رونتة 3 


وعن حذيفة بن اليمان يه قال: كان الناس يسألون رسول الله مي عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركّنيء فقلت: يا رسول الله. كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلتّ: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: «نعمء لوو وعيته؟ قال: اقوم ُستئون بغير شني: نادو يقير 
هَذْيِي تعرف منهم وتنكر). فة فقلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: («نعم» دعاة على 
أبواب جهنمء من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله» صفهم لنا. قال: «هم 
من جلدتناء ويتكلمون بالسنتنا». قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّق 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتنى يدركك الموثٌ وأنت على ذلك)07. 

وعن العرباض بن سارية بك قال: وعَظَّنا رسول الله © موعظةً وجلت منها القلوب» 
وذرفت ها العيوث» قعلناء يا سول الله كأعيا موعظة مودّع فأوصنا. قال: لأوصيكم 
حا ل ا ا 

كثيراء فعليكم بمُنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهاديين من بعديء تمسكوا بباء وعَضّوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدّثاتٍ الأمور؛ فإن كلّ محدثة , بدعة» وك بدعةٍ ضلالة)7". 


5 


وعن أبن عريرة و#دقال: قال رسول الله 8:5: «لا تقوم الساعة حتى يق يقبض العلم» 
ود 3 الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر مرخ - وهو القتل القتل - حتى 
يكثر فيكم المال فيفيض)(2". 


أحدهما رجال الصحيح). 

.)57 5 5( وأبو داود في الملاحم‎ »2١1517( أخرجه البخاري في المناقب (77557)» ومسلم في الإمارة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة (501)» والترمذي في العلم (275717/7)» وابن ماجه في المقدمة (41)» وأحمد 
.)17١172١«(< 6‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (29717 
ا ؟). 

(”) أخرجه البخاري في الاستسقاء ,)٠١75(‏ وأحمد 70/7 .)1١8537(‏ 


سف را 
كما كا ا 
ا ا 


بسالسجا<ة 
ونه ري #لوقالوا: لا. قال ١فإني‏ لأرى مواة لفن جلابيوكم موا لقط0. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ وليه قال: قال رسول الله 5< 9: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم عا يتبع بها شَعَففَ الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الف 06©. 

وعن حذيفة 5: قال : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيم| بيني وبين الساعة» 
ومابي إلا أن يكون رسول الله أسرّ إليّ في ذلك شيئًا لم يحدثه غيري» ولكن رسول الله 8:7 
قال وهو يحدث مجلسًا آنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله 8 وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث 
لا يكدن يذرنَّ شيئًاء ومنهن فتن كرياح الصيفء منها صغارء ومنها كبار» قال حذيفة: 
فذهب أولئك الرهط كلهم غيري7”" 


وعن أبي هريرة يك أن رسول الله 


قال: «بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم» 
يصبح الرجل مؤمئاء ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمتاء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرّض من 
الدنيا قليل)'. 

وعن كُرْز الخزاعي يه قال: قال رجل: يا رسول الله» هل للإسلام من منتهى؟ قال: 
انعم) أيها اهل بيت من العرب أو العتكم أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام». قال: 
ثم مَهُ؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الظكل) . قال: كلا والله إن شاء الله. قال: «بلى والذي 
ا ا ا وأفضل الناس 
5 ويدع الناس من شره). قال 


يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة (/221417» وني المظالم والغصب (55717)» ومسلم في الفتن 
(3886)» وأحمد ه/ 7٠١‏ (548/ا١7).‏ 

(؟) أخرجه مالك في الاستئذان (7/ »)417٠١‏ والبخاري في الإيمان »)١9(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم 
(5770))» والنسائي في الإيمان وشرائعه (2075).: وابن ماجه في الفتن (79/0), وأحمد 7٠/9‏ 
(68؟١١).‏ 

2 أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ,)5841١(‏ وأحمد 501//0 (77550). 

(:) أخرجه مسلم في الإيمان »)١١(‏ والترمذي في الفتن (7195)» وأحمد 1١7/١‏ (6070). 


قات ف يده وواحدعلئية رولتة 

سفيان: أساود صبًا: الحية السوداء تنصب؛ أي: ترتفه(١)‏ 
وعن عوف بن مالك ري أن رسول الله مل قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 

فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» 

فإحدى وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لَتفترقنَّ أمتي على 

ثلاث وسبعين فرقة, واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله» من 

هم؟ ل 


: الَتتبِعْنَّ سَننَ من 
كان قبلكم شي شيرًا شيرًاء وْراعًا لسع طمنل ورنوم قلنا: يا 
رسول الله البهره والنصارى؟ قال: (فمك؟2001. 
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار في الفتن التي يشيب من هوها الوليد فتن 

كالظّلل وكققطع الليل المظلم» تموج كموج البحر» ويرقق بعضها بعضّاء يكثر فيها التفرق 
والاختلاف» ويلتبس فيها الحق بالباطل» يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسي 
مؤمنًا ويصبح كافرٌاء يبيع دينه بعَرّض من الدنيا قليل» فتن تذهب بعقول الرجال» وتدع 
الحليم حيران» فتن لا تذر شيمًاء ترق الدين والعقل والبدن؛ وكل خيرء لِك الحرث 
والنسل» والرطب واليابسء وتذر الديار بلاقع» وتعم الصالح والطالح» ى) في حديث 


,)538581( "5/5١ أخرجه أحمد "/ لالا5 (/1541815911). وابن أبى شيبة في «المصنف»‎ )١( 
قال الحاكم: «هذا جزيك بوم الإمعاف ول يشرجافيلة السياقةة:‎ .)505 /5 ,75 /١( والحاكم‎ 
.)7١91( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الفتن (94947). وأخرجه أبو داود في السنة (5595)» والترمذي في الإيمان 
(7511»» وابن ماجه في الموضع السابق ,)7991١(‏ وأحمد 7/ 77 (4797) من حديث أبي هريرة 
ي. قال الترمذي: «حسن صحيح». وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (59497)» وأحمد أيضًا 
15217١ //*‏ )امن حديث أنس 9. وصححه الألباني في (الصحيحة») .)١597(‏ 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7/770)» ومسلم في العلم (7779). وأخرجه الترمذي 
في الفتن )75١10(‏ من حديث أبي واقد الليثي ::. وأخرجه ابن ماجه في الفتن (794915) من حديث أبي 
هريرة ظأله. 


3 سر 


الم حا 


و 


زينب بنت جحش #29 قالت: يا رسول الله» أمبلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعم, إذا كثر 
١‏ + اك 


ولهذا أمر الله كك باتقائهاء وحذر منها النبى 7 وتعوذ منهاء وأمر بالحذرء والتعوذ 
منها قبل وقوعهاء وبعد وقوعهاء وهذا يوجب على المسلم الحذر كل الحذر منهاء والتعوذ 
بالله منهاء والأخذ بأسباب النجاة والعصمة منها. 


ل حصا 


الوقفة الرابعة 2: 


أنواع الفتن وأقسامهاء وأقسام القلوب» وأقسام الناس أمامها 


أ- أنواع الفتن: 

الفتن نوعان: 

النوع الأول: فتن الشهوات؛ من النساء. والأولادى والأموال» والأزواج» والمناصبء» 
والرياسات» والحاه. ونحو ذلك. 

قال تعالى: ا ذُيّنَ كس حُبُ ألشَهَوتِ يت الِيّصة اين امير الْمُقَطرَوَ يرت اذَه 
النكو الجر التتتوو لفق ر والسزية زنك نشد التعبزوالةنا والتو 14 حدر المقان 4 زا 


ع رغ 


عمران: »]١4‏ وقال تعالى: #إِنَّمَآأمْو لحك وَأَوَلَدَكُم فِتَّنَ وَاَلنهُعنِدَمه أَجَرٌ عَظِيمٌ 4 [التغاين: .]١8‏ 

النوع الغاني؟ فتن الشبهات» من الشركء والشكء والبدعء والاختلافء والتفرق» 
واختلاط الأمر على الإنسان, فلا يميز الحق من الباطل» والحلال من الحرام» والوقوع 
في الظلم» والجور والكبائر» وهذه أشد وأعظم, وهي المقصودة أولًا في الفتن التي حذر 
متها الكعاب والسنة: 


»)711/( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (57 7”37)» ومسلم في الفتن (2758/0)» والترمذي في الفتن‎ )١( 
.)5794957'( وابن ماجه في الفتن‎ 


قات ف يده رحد علتية رولتة 

قال ابن القيو(©: «الفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهي أعظم الفتن. 

وفئنة الشهوات» وقد يجتمعان للعيد» وقد يثفرد بإححداهما: 

فتنة الشبهات؛ من ضعف البصيرة» وقلة العلم, لا سي إذا اقترن بذلك فساد القصدء 
وحصول الهوىء فهنالك الفتنة العظمىء والمصيبة الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيئ 
القصدء الحاكم عليه الموى لا الهمدى» مع ضعف بصيرته وقلة علمه ب| بعث الله به رسوله. 
فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: #إإن يَبعُونَ إلا لطن وما تَهوَى الأَنضّس * [النجم: ؟1]. 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع... ولا 
ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجُلهء ظاهره وباطنه» 
عقائده وأعماله. حقائقه وشرائعه). 


ب- أقسام الفتن: 

الفتن قسمان: 

القسم الأول: فتن خاصة بالإنسانء بنفسه. أو ولدهء أو أهله. أو ماله. أو أقاربه 
أو جيرانه» ومنها كون الفتئنة خاصة بأناس معينين؛ من عائلة» أو قبيلة» أو مجموعة من 
الناسء أو محلة» أو بلدة» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: الفتن العامة في الأمة والمجتمع كله وهي المقصودة في كثير من نصوص 
الكتاب والسنة. وهي الأمر العظيمء والشأن الخطيرء والخطب الجكّل. 

عن حذيفة 380 قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي 7 
في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله؛ وماله» وولده. وجاره؛ تكفرها الصلاة» والصدقة» 
والآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألكء ولكن التي توج كموج 
البحر. فقال: لبس عليك متها اتن يا أمير المإمفة» إن ينك ونيا يانا مغلتا» فقال 

عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدًا. قلت: أجل. 


.)7579 في: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 


٠ /‏ 0 0 كت ادن 


قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» ىا يعلم أن دون غد ليلة» وذلك أني 
حدثته حديثًا ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله: مَن الباب؟ فَأْمَرْنا مسروقًا فسأله» فقال: 
كن البات؟ قال# عم 7 

ج- أقسام القلوب أمام الفتن: 

تنقسم القلوب عندما تُعرض عليها الفتن إلى قلبين: 

قلب ثابت على الدين» قوي الإيوان واليقين» ينكرهاء أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
ماؤامت الساوات والارفن: 

وقلب مضطرب ضعيف الإيان واليقين» أو خلو من ذلك يشربها فينقلب وينتكس. 

قال مك 


: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودّاء فأي قلب أهرهها نكت 
فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير القلوب على قلبين: 
على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُرْيَادًا 
كالكُوز يجحا لا يعرف معروقًاء ولا ينكر منكرًاء إلاما أأشرب من هواه؛7. 

د- أقسام الناس أمام الفتن: 

بناءً على انقسام القلوب أمام الفتن إلى قلبين» ينقسم الناس أمامها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن قوي الإيهان واليقين» ذو علم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
(إ» ومنهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة» حذِّرٌ من الفتن ويستعيذ بالله منهاء 
ويعرف كيفية التعامل معهاء وأسباب النجاة منهاء وهذا بإذن الله ينجيه الله تعالى منها. 

القسم الثاني: من يخوض ويسعى في الفتن بلا علم ولا دراية» وإنا يردد وينشر ما 
يقوله الناس في المجالس وفي المنتديات والمواقع» وعبر وسائل الاتصال: «سمعت الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (075)» وفي الفتن »)72١957(‏ ومسلم في العلم »)2١54(‏ والترمذي 
في الفتن (/7780). وأحمد 785/5 (737780). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان »)١55(‏ وأحمد 1787/0 (7177/80) من حديث حذيفة وله. 


3 صم[ 


وَقَقَات فَرإنيَهة وووَاسْذ َلِنِيَه رونيَةٌ ص 
يقولون شيئًا فقلته»» وعلى هذا أكثر الناس» وهذا على خطر إن لم يتداركه الله ويوفقه. 
فيخرج منها ويبتعد عنهاء ويلزم طريق السلامة» ويأخذ بأسباب النجاة منها. 
القسم الثالث: من أشربها وتلقفهاء ووافقت هواهء وخاض فيهاء وسعى فيها بسوء 
قصدء وتزعمهاء فهذا | قال +::: «من الدعاة على أبواب جهنم). 
ل حححسرا 


الوقفة الخامسة ف: 
أسباب العصمة من الفتن والنجاة منها 

أسباب العصمة من الفتن والنجاة منها قبل وقوعها وبعد وقوعها كثيرة جدَاء 
بتوفيق الله تعالى وعونه. ومن أهمها ما يلي: 

8ه تحقيق التوحيد لله وك : 

توعديد الربوبية؛ وتبعيد الألوهية» وتوبحيد 0 والصفات, بتحقيق معنى قوله 
تعاى: ## سهد لَه هلا إل إِلَاهُو وَالْمَليَكَة وأولوا الهو يد لاله إِلَاهْوَاَلي د لمكي # 
[آل عمران: 14]» وقوله تعالى: لكف واكثجرة أ رت ألْملْبِىَ # [الأعراف: 04]» ا 
تعالى: لالد ميو نَى ٍُوَهْوَ لصي عٌالبِيْرٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

فىا ضل من ضل عن الإسلام» وما انحرف من انحرف عن الدين الصحيح» ووقع 
في الفتن إلا بسبب خلل في التوحيد والعقيدة. 

قال تعال: اَن ماماو وإبشوا نتم يظثر ليك 1 لووك مهدو 4# [الأنعاء: 15]؛ 
أي: لم يلبسوا إيانهم وتوحيدهم بشركء أولئك لهم الأمن المطلق؛ الأمن النفسي» والأمن 
الاجتماعيء الأمن في الدنيا من الفتن» والشرورء والضلالء وني الآخرة من العذاب والأهوال. 

#ه الاعتصام بالكتاب والسنة: 

قال تعالى: : وَأعْتصِمُوأ ِحبَلٍ الله بجيميعا ولا تَفَرَهوأ دروأ يِعَمَتَ اله عليَكمْ إذ كنم أعدَاء 
كلك ين ُو دَاصْبَحمُ يعمو إِخْوما وم عل سَمَا حُفَرَوَ ون لتر قد تسيا 


20 د 700004 اقز.. اخيق نك وي 

علَحْ يمد ون (5]) وَلمَكن وِنَكم مه مس 
011 عام مه ل 0 
اليل 0 ادن نكرو وللكلت اي توما 
عمران: 46١٠١5-٠١‏ وقال تعالى: كم ألَدتَ ع 


وَعَضْلٍ وَيَمَدِِم لو رطا مُسَنَّفِيمًا # [النساء: ١0/6‏ ]. 


تاها ا ا 00 


وقال تعالى: قم نِ َب هُدَاىَ لا يِل وَلَايفْق وَمَنَأعَرَضٌ عن زْحكرِى فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ 
2 ور الو قي 4 ونه ددا 

قال ابن عباس #25: «تضمَّن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه: ألا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة» ثم تلا: قم ن بع هُدَاى فَلايَضِلَولَايَنْضَ 4 (21. 

وقال 3:7: «تركت فيكم أمرين» لن تضلوا ما تمسكتم ببم|: كتاب الله وسُنة نبيه)”". 

فالاعتصام بالكتاب والسنة ضمانة وأمان من الفتن والاختلاف والتنازع والتفرق. 

قال الإمام مالك :8: «لن يصلح آخرّ هذه الآمة إلا ما أصلح أوها». 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :2: «والذي أصلح أوها هو تمسكهم بكتاب الله 
وسنة رسوله 82#. وسيرهم على ذلكء والتواصي بذلكء والتعاون في ذلك» هذا هو الذي 
ساروا عليه وهو الذي أصلحهم الله به ولن يصلح آخرّهم إلا بذلك)”7©. 

#ه الثبات عند الفتن وقوة الإيمان والتوكل على الله وك : 

والاستعانة به والإكثار من قول: يا مقلَّبَ القلوب ثبت قلبي على دينك»!؟». فقد 
كان 2:9- وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له*2- يكثر من هذا الدعاء. 


عماج١ والطبري في‎ »)70977( 757/19 ,07051/7( 5 57/١6 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف»‎ )١( 
.)١9١/15( البيان»‎ 

(؟) أخرجه مالك بلاعًا في القدر (7/ 899). وحسنه الألباني في «المشكاة» (187). 

() «الفقه في الدين عصمة من الفتن» (ص 54 )» لفضيلة الشيخ صالح الفوزان وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. 

(4:) أخرجه الترمذي في القدر »)75١5٠(‏ وابن ماجه في الدعاء (7875). وأحمد ,))١5١1١1( 1١١7/9‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (0/7) من حديث أنس 48:0. قال الترمذي: «(حديث حسن»). وصححه 
الألباني في تحقيقه ل «الأدب المفرد). 

(5) كما قال :: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له...» الحديث. وقد سبق تخريجه. 


ل © عرزي ال اي ا الل سمي حير لد و سس 
0 3< وَانَكَه مو أء ست هي _- 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه زرونيَة 


وقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»؟ قال تعالى: ##آلَدِنَ فاك لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوأ 


م فصاعرن و مض 5 مركم م 5 - دوع دو - 50007 ره 5 عي 
لَك َأحعَوَههفرَادَهُم إيملدًاوَكَالوَأحَسبنا َعَم الوصكيل 17 فَنفَلبوابنِعْمَةٍ ون أ وَفَضْلٍ لم ينهم 
ولعو سس سيره ح 2 


0 5 إكر ابطة ١‏ حي 3 
سوء وَأسَّبَعورِصُوَنَ الله اهدو فَضْلِعَْظِيمٍ # [آل عمران: 0177 114]. 


' 2 
قال ابن عباس 895: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء 


706 عن عرست 


وقالمها محمد حين قالوا له: ##إإنَّ لاس هَدَ جَبَعْوا لك كأَحَسَوْهَفرَادَهُمْ يمنا وََالوأحَسَبًا َعَم 
الْوَححيلُ 2700# . 


وقد وعد اللّه و تيت الم منين» وأمرهم بالثبات» قال تعالى: “9 بيت امه ل 
ع ساو ف سحا ا ا 0 معو عر اهن 2 مسو مه سه ع 13 27و ل ) سمه 
*أمتوا يِالْمَول لكايب ف ديزو لديا وف الأآخشرة مضل أنه الطتلييدت ويتعل أنه مايق 4 
[إبراهيم: 71]» وقال تعالى: 'أوَلَوَأمَحم معَوأما بُوِحَظُوَيو لَكَانَ حيرا لحم وَآسَدَّ تينِينًا © [النساء: 57]؛ 


وقال تعالى: 4# يَكأَيَهًا ارس مود لقجرَ فد فَأَتَميُوأ * [الأنفال: 5]. 


5 


# الاستعانة بالصبر والصلاة: 
قال تعالى: '#وَآسْتَِيبُواصَبْروَاَلصَلَوْوَ 4 [البقرة: 40]» وقال تعالى: #8 ييا كر َامَنُوا 


و 


56 210001 6 برج 5 رص م آ 2 و 5 35 9 
أصَإرة أ وصَابروأ ورا بطُوأ وَأتَهُوأ الله لَمَلَّكُمْ تفيحُورت * [أل عمران: »]7٠٠١‏ وقال تعالى: # شُرَّ رت 


2 ع ا 2 عبن .لبتي القن الال 


5 3 حاحب د 14 .م 4 4 إلا م ار اشرق ا عر اعنؤة سل ا سد مص ا ند 
والمالايب هاكرقا من يعو ما فجدوا كم هدو ومتروا إدكه ولاه كيما ر 


حي # [النحل: .]1١١‏ 


29 


وكان كه 


إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”". 


وعن أنس أ قال: قال رسول الله 47: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر)'". 


.)50571( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ,)١719(‏ وأحمد 848/5" (573799)» والطبري في «جامع البيان» 
(4 من حديث حذيفة و:. 

فيه أخر جه الترمذي في الفتن (25770). قال الترمذي: «حديث غريب»). وصححه الألباني فق «الضصحييية» 
(46190). 


وقال 7 وذكر آخر الزمان: «المتمسك يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمرء وأجرٌه أجر 
حمسين». قالوا: يا رسول اله ما أو منهم؟ قال: «بل منكم)"". 
وذلك لقلة المعين» وكثرة المخَذَّلِينَء ولهذا وصفهم © 


بالغرباء» فقال: «طوبى 
للغرباء» الذين يصلحون إذا فسد الناس). وفي رواية: ١يُصلحون‏ ما أفسد الناس)27). 

# التقوى, وملازمة العبادة» والعمل الصالح: 

من صلاة وصدقة. وبر للوالدين» وصلة للأرحام» وصيام وذكر وقراءة القرآن وغير 
ذلك» وأعظم ذلك المحافظة على أداء الواجبات واجتناب المنهيات. 

عن مَعقِلٍ بن يَسَارٍ اثلة» عن النبي أ قال: «العبادة في المَرْحٍ كهجرة إ7)4". 

وعن أبي هريرة وه أن رسول الله 3# قال: «باوروا بالأعمال فتنًا كتيطع الليل المظليم)9». 

##ه الدعاء والتضرع إلى الله ويد والاستعاذة به من الفتن: ١‏ 

قال تعالى: أ فَ واد جَآءَهم بأسنا تصرَعُوأ وليكن شت فُلُوبهم وَوَينَ لهم ليطن مَاكاوا 
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200 5 5 5 ري الت متي عل يه دع شن د تعد موب تسق جر اوسن قل ا نيز عو حص معي عن لز« 
يكتلررت 4 [الأنعام: 47 ]» وقال تعاِى: م#كَلوْلَا كَامَنْ ة به !منت شفعها إيملنها إلا قوم يوش لَمَءامَنُوأ 


١اا/ وأخرجه ابن وضاح في «البدع» ؟/‎ .223١٠١( أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
بلفظ: «المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض علئ الجمرء للعامل منهم يومئذ‎ )١95( 
:)49 /8( بسنتي أجر خمسين منكم». وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (717)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
"القائمون يومئذٍ بالكتاب والسنّة لهم أجرُ خمسين صِدَّيَاا جميعًا من حديث أنس :29. وأخرج ابن بطة‎ 
عن عمر 20 مرفوعًا: «المتمسّك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض‎ )7517( 75 5 /١ في «الإبانة»‎ 
على الجمره للعامل منهم يومئذ بسنتي أجر خمسين منكم".‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان (777”0) من حديث عمرو بن عوف 29 قال الترمذي: احديث حسن). 
وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» (110). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 4/ ”7 
(4/ من حديث عبد الرحمن بن سَنَّة 8ه. وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن) 
(78) من حديث ابن مسعود 0:. وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (171/7). 

(') أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (/2544» والترمذي في الفتن »)327١1(‏ وابن ماجه في الفتن 
(7986). وأحمد ه/ 56 .)5١594(‏ 


(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


وَقدَاتٌ تيك وَوَائْد ورت يوج 
كسَفنَاعَنُْم عَدَابَالْحِْي في الْحَيَالدنَاومَتتهرالَ حِِنٍ © [يونس: 144]» وقال تعالى: #أدَعون أَسْتَحِبَ 
كد [غافر: 10]» وقال تعالى: #آ من يجيب الْمُضْطرَوَادعَامُوَيَكئِفٌ ألشُوه # [النمل: 17]. 

وقال كك : (دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: 1 لهل أت ت سبحدئلك إن ككنث 
هن لبيك # [الأنبياء: 419]ء لمعا ويه الله له مبا)217. 
بطن)27. 

وفي حديث أبي هريرة :: اه أنه نإ كان يأمر في التشهد بالتعوذ من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال”". 

وعن عائشة :9ك أن النبي مني كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسلء واهَرّم 
والمأثم» والمغرّم» ومن فتنة القبر.ء وعذاب القبر» ومن فتنة النار. وعذاب النارء ومن شر 
فتنة الغنى» وأعوذ بك من شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة الّسيح الدجال»)7». 

وعن أنس ا «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجحبن واهَرّم؛ وأعوذ بك 
من عذاب القير. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)200. 


يعلمنا هذه الكلمات كم تُعلّم 
وو 

الكتابة: «اللهم أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 

العمّرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القير)227. 


وعن سعد بن أبي وقاص :2 قال: كان رسول الله 


.#« سبق تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١( 

.)75851/ أخرجه مسلم في صفة الجنة ونعيمها وأهلها‎ )١( 

(3') سبق تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري ني الدعوات (5758), ومسلم في الذكر والدعاء (2894)» والنسائي في الاستعاذة 
(0577). والترمذي في الدعوات (7"595)» وابن ماجه في الدعاء (7/”). 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7877).» وني الدعوات (25751» ومسلم في الذكر والدعاء 
(23707»» وأبو داود في الوتر »)١550(‏ والنسائي في الاستعاذة (/5 ؛ 0). 


0) سبق تخريجه. 


/ 0 0 كت ادن 


وعن عائشة :2 أن النبي 57 كان يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا والممات27). 


لله لزوم جماعة المسلمين وإمامهم: 
قال الله تعالى: # وَاَعَتصِمُوا لخم ال يرد عَمَتَ اللَهِعَليَكم إذ كنم أهداء 
أل بين وكام 3 صبحمٌ بلعم بنعمتّهء 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: 0 اكوا لذن تَمَرَفوأ 


ال ا تعلية 4 [آل عمرات: 18 

وعن عبادة بن الصامت :© أن النبي يِل قال فيه| أَحَذْ علينا: «أنْ باينا على السمع 
والطاعة؛ في َتنا ومخرجناء وحشرنا ونا وأكرة عليناء وذ لاتتاع الأمر أهله إل 
أَنْ ترَوًا كفرًا بَوَاحَاء عندكم من الله فيه يُرهانٌ70©. 

وعنه ييه قال: «بايعنا رسول الله #7 على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وألا 
حر اا سيو ار ورياك سيت يا اراصا قر ل ريه انير 

وفي حديث العرباض بن سارية :9ه قال 09: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة»”*) يعني: لولاة أمور المسلمين؛ لما في ذلك من اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم 

5 ّ ّ ع )0( 

وكان فق 
الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة)0©. 

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى!": «كذلك من أعظم الفتن فتنة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (877)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0894)» وأبو داود في الصلاة 

(880)» والنسائي في السهو .)17١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »07١65(‏ ومسلم (11709). 


(5) انظر: «الفقه في الدين عصمة من الفتن») (ص .)١9-١/8‏ 
(5) أخرجه مسلم في الجمعة (871)» والنسائي في صلاة العيدين »)١01(‏ وابن ماجه في المقدمة (45) 


يقول في خطبته: «وخير الحديث كتاب الله وخير ا هدي هدي محمد. وشر 


من حديث جابر 9ة. 
(©69 في كتابه: «الفقه في الدين عصمة من الفتن» (ص18١19-1١).‏ 


وَقدَات فَإنيَهُ وفوائذ عَلِمِيَه ريونيَة 5 


التفرق والاختلاف. وظهور الفِرّق والجماعات» هذا من أعظم الفتن» وهذا شيء أخبر 
عنه الرسول 409»» ثم ذكر حديث العرباض بن سارية ولثه. 

وقال أيضًا حفظه الله تعالى: «من أسباب النجاة: لزوم جماعة المسلمين» والبعد عن 
الانتماء للفرق» والجماعات المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة؛ لأن الرسول # يقول 
لم ومسا 
أن أمر الله 220 

نعم» سيكون هناك من بون من شأً: نهم» من يجهلهم» من يستغفلهم» من يقول : هؤلاء 

ناس صالحونء ولكن ما يعرفون الواقع» ولا يعرفون كذاء كل هذا يجب على المسلم ألا 
يلتفت إليه» «وهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» لا نجاة إلا بهذا: لزوم 
جماعة المسلمين «وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة». 

والنبي 7 في أكثر من حديث حثنا على أن نكون مع الجاعة المتمسكة بطريقة النبي 
وطريقة أصحابه» وطريقة سلف الأمة؛ لأن سلف هذه الأمة أدرى وأقرب للحق 
ممن جاء بعدهم)7". 

وسأل عمرو بن ميمون التابعي الجليل عبد الله بن مسعود : يه عن الماعة؟ فقال له 
عبد الله: «الجاعة ما وافق الحق. وإن كنت وحدك)27. 

#8 التفقه في الدين: 

التفقه في الدين أن يعقل المؤمن ويفهم ويعرف أحكام دينه» وما يجب عليه وما يحرم 
وما ينبغي وما لا ينبغي» حتى يتعبد لله تعالى على بصيرة من أمره» ويعرف الحكم فيا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة »)١970(‏ وأبوداود في الفتن والملاحم (2)4707» والترمذي في الفتن (5759)» 

وابن ماجه في المقدمة »)2٠١(‏ وأحمد 5/ 71/94 (75715407) من حديث ثوبان و. 
(؟) «الفقه في الدين عصمة من الفتن» (ص 16- /7317). 
() أخرج الطبراني في «مسند الشاميين» ١78/١‏ (27370» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة» )١110( 171١/1١‏ عن عمرو بن ميمونء أن ابن مسعود :2 قال: «الجماعة ما وافق طاعة الله 

وإن كنت وحدك). وانظر: «الفقه في الدين عصمة من الفتن» للشيخ صالح الفوزان ص(١0).‏ 


57 بسع 1 ا: ‏ 
© اجاج 
يعرض له من مشكلات, وما يُعرض عليه من الفتن؛ لأن من أعظم أسباب الوقوع في 


الفتن الجهل في الدين. 

وقد حث الله ويك ورغب في الفقه في الدين» فقال تعالى: #أمَلوْكَاكَرَ سكل وَقَوََنهُمَ 
طَيِمَةٌ لَسَتَمَفَهُواف تينو لنذِروا عوَمَهُمإذا رجاه َم لَه مْيحَدَرُوت # [العوبة: ؟7١].‏ 

وأثنى الله ككَ على أهل الفقه في الدين الذين عرفوا الحق واتبعوه قال تعالى: # مين 
لوط الْمسمَقِمَ © مِرّطَ ادن عست لهم © [الفاتحة: 7 7]» أي : أنعمت عليهم بمعرفة الحق واتباعه. 

وقال تعالى: “9و مَن يع لَه وَالصَُولَ دَأَوْكيِكَ مع ان نهم أنه لَه ليم # [النساء: 34]» أي: 
أنعم الله عليهم بمعرفة الحق والأخذ به. 

ووصف الله وك المنافقين بأ: نهم لا يفقهون؛ أي: لا يفهمون أحكام الله وكِكَ. 

فعلى كل مسلم أن يتفقه في دينه» ليعرف الحق فيأخذ به ويكون مع أهله. ويحذر 
الباطل وأهله فينجو بإذن الله تعالى من الفتن. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :: «فكل مؤمن وكل مؤمنة في هذه الدنيا في 
أشد الحاجة إلى التفقه في الدين» والتبصرء حتى يعلم حكم الله في جميع أعمال المكلّفين 
وحتى يسير على بصيرة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتفقه في الدين بالعناية بكتاب الله وسنة 
رسوله 92 كما تفقه من قبلنا من الصحابة ومن بعدهم)"١'.‏ 

وهذا يوجب العناية والاهتام بتربية الأولاد والأهل على الفقه في الدين» وتبصيرهم 
في أمر دينهم» والثبات عليه حتى لا تعصف بهم الفتن التي تعرض لهم. 

كما يوجب هذا العملّ على تبصير الناس كلهم في أمور دينهم للنجاة من الفتن؛ لأن 
من أعظم أسباب الوقوع في الفتن الخلل في منهج التلقي وعدم تربية الأجيال على العقيدة 
الصحيحة؛ والدين القويم. 

4. التوبة والإنابة إلى الله تعالى» وكثرة الاستغفار والذكر: 

قال تعالى: # وَأَتِدبا وَأْإِكَ رَيَكُم وَأمسْلِمُوا له ون قبل أن يأنيك لد لَعَدَابُ ثم مَلانتْصَوُوت # [الزمر: 


.575- 50 انظر: «الفقه في الدين عصمة من الفتن) ص‎ )١( 


عم د ا ا[ سس مه 3 م1 


4 وقال تعالى: وود 3 100111 [النور: »]7*١‏ وقال 
تعالى: # وما حكات أله لِعَذْبَهُمْ وأت ويم وماك لَه مُعَذبهُم وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ ‏ [الأنفال: +7]ء 
وقال كمال 3 كي ا ارس 1 اقة واة وقنة لطن اللاحقي) قلخ الرنوت 4 
[الأنفال: 64 5]. 

فبالتوبة والإنابة إلى الله يك وكثرة الاستغفار والذكر: محفظ الله كك العبد» وبعصمه 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

له حفظ اللسانء والقلمء والبنان من الخوض في الفتنة إذا وقعتء إلا في خير؛ من 
التحذير منهاء والتقييت غل الللق؛ 

قال تعالى: 9# وَل لَصِبَادِى يَعُولوا ليحن إن ليطن َعَم 4 [الإسراء: «0]. 

وقال ط: اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)20. 

فاللسان عدو الإنسانء ولربا كلمة كانت سببًا في الزيغ والهلاك» قال 29: 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سَحخَط الله لا يُلقي لها بالا يموي بها في جهنم)”". 

وعن عبد الله بن عمرو 85 قال: قال رسول الله 889: «تكون فتنة تستنظف العرب» 
قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف)7". 

قال الشاعر: 

وإن الخان سانتوسي تذكى إن البحيتارنهنا كلاه 


حا ا ا 
في صفة القيامة »)706٠٠(‏ وابن ماجه في الفتن (791/1) من حديث أبي هريرة :. وأخرجه مالك في 
صفة النبي #0 (479/7)» والبخاري في الآدب (250194» ومسلم في الإيمان (/5) من حديث أبي 

(؟) أخرجه مالك في الكلام (؟/ 485)» والبخاري في الرقاق (541/8)» ومسلم في الزهد (/594), 
والترمذي في الزهد »)777١5(‏ وابن ماجه في الفتن (72910) من حديث أبي هريرة :#2. 

() أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم (57705)» والترمذي (7511/8)) فاك ماجه (/59451)» وأحمد 
2.25 وضعفه الألباني في «الضعيفة» (777794). وتستنظف العرب أي: تفنيهم. 

(؟) البيت لنصر بن سيار. انظر: «عمدة الكتاب»؛ للنحاس /١(‏ 79)» و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ 577). 


) إن 


وقال الآخر: 

اذ لسباتك أبا الاتيتان ‏ لا تلتدغشلةإنت هه تشيان 

كم في المقابر من قتيلٍ لسانه! كانت تهاب لقاءه الفرسانٌ!') 

وقال الآخر: 

ولئن نيمت على سكوتك مرةً 2 فلتندمن علئ الكلام مرارً() 

وقد قيل: ”لو كان الكلام من فضة؛ لكان السكوت من ذهب). 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الكتابة اليوم بالبنان في وسائل التواصل الاجتماعي 
أصبحت أشد أثرًّا وأعظم ضررًا من اللسان بأضعاف مضاعفة؛ إذ أصبحت مالا واسعًا 
ولغ فيها كل الذين يريدون إشعال الفتن بين المسلمين؛ ما يوجب على المسلم الحذر من 
ذلك ومحاسبة نفسه محاسبة دقيقة في كل ما يكتب على شاشات هذه الوسائلء فالأمر 
خطيرء والناقد بصير» وقد أحسن القائل: 

ومحاامين كناتتب إلا اسيفكى. وتبقئ الدهرما كنيف يداه 

فلاتكتبٌبكفك غير شيء ‏ يسرك ني القيامة أن تراه 

لله الرجوع إلى أهل العلم من العلماء الربانيين» وأهل الذكر؛ وسؤالهم: 

قال تعالى: ‏ وَإِدَاجَءَهْمَ أمَرُمِنَ امنأو آلْحَوٍ أَذَاعوأ به ولو ردُوه إِلَ التسُولٍ وَإِلّت أوْلي 
لْأَمَر مو لعَلِمهُ ألِبنَ مَسْتَْيظوكه منج #* [النساء: 87]» وقال تعالى: '#مَسَمَئْوًا أَهْلَ لذ إنَكتْرَلَا 
لتق © [المدر #ودوالانبياء 0. 

قال ابن القيم 08": «كنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا 


كي 


الأرضء أتيناه- يعني شيخه ابن تيمية 8- ف) هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب 
ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة» ويقيئًا وطمأنينة». 
١0‏ انظر: «اللطاتف والظرائف» للثعالبى (ص: .)٠١‏ 


(0) انظر: «المُوَشّىْ الظرف والظرفاء» (ص 6). 
() في «الوابل الصيب» (ص 58). 
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5 5200 
وَقَهَات نيه وفوا شد عَلِمِيَة روني 


له الفرار من الفتن: 


عن أبي سعيد الخدري ره قال: قال رسول الله 


:2: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غمّ) يتبع بها شََعَففَ الجبال» ومواقع القَطْرء يفر بدينه من الفتن»27. 

وقد بوّب البخاري :#2 باب «من الدين الفرار من الفتن». 

وفي حديث حذيفة ينه في الفتن لما قال له النبي 0 «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 
قال حذيفة: يا رسولٌ الله» فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : ١فاعتزل‏ تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموث وأنت على ذلك»20©. 

هذه هي أهم الأسباب التي بها- بإذن الله تعالى وتوفيقه- النجاة من الفتن والعصمة منها. 


حلا 


الوقفة السادسة في: 
المنبجية والطريقة في مواجبة الفتن 


سبق ذكر الأسباب في النجاة من الفتن والعصمة منهاء قبل وقوعها وبعد وقوعهاء 
وفي هذه الوقفة بيان المنهجية والطريقة في مواجهتهاء وكيفية التعامل معها حتى تخمد أو 
تمر بسلام. 

يجب على المسلم عند وقوع الفتنة الحرص على السلامة منهاء والخلاص من شرهاء 
ومن أهم الأسباب لذلك ما يلي: 

أولا: التثبت في الأمور كلهاء وني تلقي الأخبار: 

والتمحيص والتدقيق فيهاء والحذر كل الحذر من نقل الإشاعات»؛ وتلقف الأخبار 
الكاذبة المضدّلة والحرص على عدم نشر أخبار الفتن» ولو صحت. كما قال بعض أهل 
العلم: «أميتوا الباطل بالسكوت عنه». 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (0) سبق تخريجه قريبًا. 


3 م1 


الم حا 


قال الله تعالى: 9# يكتأيها اَن انوأ إن جاء 5 وَاسِ وبا َتَييوَا أن ضيبو َومأجه داو منضيخُوأ عل مَا 


َعَلْْرَ تََدِمِينَ # [الحجرات: 5]» وقال تعالى: *[ )> لاحي ساي مول 
تَعُولُوالِمَنَ أَلْوَح مويه ارد خضت القن كيده ألو ككانة 
مقرو ##زقد سدق قن ل ترك عست ج81 رن غلك يقا تار 


يرا © [انضاء 44 

وبالتثبت يعرف المسلم حقيقة الأمر» فيَسلّم من الوقوع في الخطأ والإثم» وأذية 
الآخرين» ومن جر الشرور وجذبها إلى الآمة» وفيها من الجراح والمصائب ما يكفيها. 

ثانيًا: الثبات على الحق والاستعاذة بالله من الفتن» وسؤاله الثبات على الإسلام حتى 
الماك 

قال الله تعالى - ءا عبنت أله ازيرت َامَنوا بالْمَوّلٍ الكت فى يزو الذي وف الأنشرة 
0 وَبَفَعَلٌ أ 7 0 [إبراهيم: /71]. 

فيثبت المؤمن على دينه» ويقف أمام ما يقع من الفتن بقلب مطمئن» قوي الإيعان» 
راسخ العقيدة» ثابت كثبوت الجبال الراسيات أمام الأعاصير» حتى تذهب الفتنة وتنجلي. 

وكثبوت النخلة من بين كثير من الأشجار أمام الرياح الشديدة والعواصف. كا 
قال تعاى - 9# أل تدكت سرت لمك #امةاطدبة كفبسرؤ ديق لوقت ووتثهاق التسكل 4 


ولهذا شبه مث المؤمن بالنخلة في الثبات وكثرة الخير""". 


وعن شداد بن أوس وه أن رسول الله م قال: «إذا كَنْوَ الناس الدرهم والدينار 
فاكيزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألّك الثبات ني الأمر. والعزيمة على الرشد)(". 


فالفتن كالأعاصير والعواصف سرعان ما تنقشع وتنجليء فيبقى المؤمن المطمئن على 


ايك 
1 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية في تفسيرنا «عون الرحمن». 
(؟) أخرجه النسائي في السهو (5 2١70‏ والترمذي في الدعوات ,)75٠01(‏ وأحمد 5/ .)١71١5( ١١*‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (/777). 


سر اقوز ## تين + ابر الوسريتسم عير افق 3 7 


وَقَقَات فنيَه وقوانذ َلِمِيَه روني 
إيهانه» كما تبقى الجبال راسية في أماكنهاء والنخلة ثابتة على أصلها. 

ثالنًا: الرفق» والحلم» والتأن» وعم الاستعحال: 

فإذا ظهرت الفتنة وبرزت واستشرفت للناس. فعلى المسلم بالرفق وا حلم والتأني» 
وعدم الاستعجالء في الأقوال والآفعال والآفكار والمواقف. والحكم على الأشياء» وفي 
اتخاذ القرارء قال 807: «إن الرفق لا يكون ني شيء إلا زائه» ولا يُنرّع من شيء إلا شائّه)7". 

وقال #70: «إن الله رَفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف» وما لايعطى على ما سب |و]911, 

وقال 9 لأَشَحجّ عبدٍ القيس: «إن فيك خَصِلتِينٍ يحبهم| الله: الحلم والأناة)0. 

وقد جاء في القرآن الكريم التعريض بذم العجلة والتحذير منهاء فقال تعالى: #وَيَدمٌ 
لضن لشي دعكَم يلل روَكنَالِإِضت نولا [الإسراء: .]1١‏ 

فمن خلال الرفق والحلم والتأني وعدم الاستعجال» يمكن للمسلم- بتوفيق الله 
تعالى- النظر في عواقب الأمور ومآلاتهاء ورؤية الأشياء على حقيقتهاء وى| هي. 

ويمكنه- بتوفيق الله تعالى- الحكم عليها؛ لآن «الحكم في الشيىء فرع عن تصوره). 
فيسلم بإذن الله تعالى من الوقوع في الخطأ والإثم» وفيا لا تحقيق فيه, ما لاايغني ولا ينفع» 
بل قد يضر؛ قال الله تعالى: مأوَلَاكقْفُ مالس لك و ملعن تمع وَابِصَرَوالْفواد عل ول كَكَادَعَنْهُ 


مَمَعْولا # [الإسراء: "]. 


0/7/5 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (25595» وأبو داود في الجهاد (151)», وأحمد‎ )١( 
.8: من حديث عائشة‎ )١17000( 

(؟) أخرجه البخاري في الاستئذان (25707» وفي استتابة المرتدين (/59171)»: ومسلم في البر (7591)» وابن 
ماجه في الأدب (77/9) من حديث عائشة :8. وأخرجه أبو داود في الأدب (/5/01)» وأحمد 5/ /1/ 
)١1186(‏ من حديث عبد الله بن مغفل 0:. وأخرجه مالك في الاستئذان (917/9/7) من حديث 
خالد بن معدان يلأنه. وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (/78") من حديث أبي هريرة له. 

() أخرجه مسلم في الإيمان (17)» والترمذي في البر والصلة )7١١١(‏ من حديث ابن عباس 5. وأخرجه 
مسلم في الموضع السابق )١18(‏ من حديث أبي سعيد ولة. 


وقال : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)7©. 

وقال ©93: (من حسر٠:‏ إسلام المرء تركه ما لا يُعنيه)2"7. 

وأحزمٌ الناس من لو مات من ظَمَؤْ ‏ لايقرّبُالورةحتئيَعرٍفَالصَّدَرً” 

رابعًا: العدل والإنصاف والتجرد من ال هوى فى الأمر كله. فى الأقوال. والأفعال.» 
والأحكام والآراء. 

قال الل > اقلق لأغرارا وكا ةا ين وَيمَفَ وات وها 4 [الأنعام: 157]» وقال 
تعالى: #وَلَآيَجْرِميكَ مَكَانٌ مَوَو حاترأ أعرِنُواهْوَآَفْرَبُ إلتََّوىْ 4 [المائدة: ه]. 

وذلك لأن عدم العدل والإنصافء واتباع الموى لا يعالج الفتنة إذا وقعتء بل يزيد 
هرم اتساعهاء واشعافاءوافتشارها. 

خامسًا: الاعتصام بالكتاب والسنة. ولزوم الجاعة: 

وهم أهل السنة والجاعة» طاعة لولاتهم بالمعروفء واقتداء بأتمتهم وعلمائهم ذوي 
العلم الراسخ» والعقيدة السليمة» والحذر كل الحذر من الاختلاف والتفرق في الدين فإنه 
)١(‏ أخرجه النسائي في الأشربة »)01/١١(‏ والترمذي في صفة القيامة :)750١/(‏ وأحمد 7٠١ /١‏ (0/717١)؛‏ 

والحاكم (7/ 017 19/5) من حديث الحسن بن علي :8:. قال الترمذي: «(حديث صحيح»). وصححه 

الألباني في «الإرواء» .)3١17415(‏ 
(؟) أخرجه مالك في حسن الخلق (؟407/5)» والترمذي في الزهد (1714؟) مرسلا من حديث علي بن 

الحسين :2:. وأخرجه أحمد )١9777( 70١/١‏ من طريق على بن الحسين عن أبيه :2:. وأخرجه 

الترمذي أيضًا (7111)» وابن ماجه في الفتن (191/7) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة :. قال 

الترمذي عن حديث أبي هريرة: «غريب». وقال عن حديث علي بن الحسين: «وهذا أصح عندنا 

من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة». وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ )5٠‏ عن الطبراني 

في المعاجم الثلاثة» وقال: «رجال أحمد و«الكبير» ثقات». وقال أحمد شاكر في تخريج «المسند) 

(1770): «إسناد صحيح». وانظر: «جامع العلوم والحكم» ص(179- 85). وصححه الألبانٍ في 


ااصحيح الجامع» 11 6), 
() البيت لصفى الدين الحلىء انظر: «ديوانه» (ص 59). 


قات ف يده وو احدعلتية رولتة 2 
قال تعالى: # وَاَعْتَصِمُوا بل لَه بيع وَلَاتَدَرَّهوُا 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: 9# ول 


ا ل 


كوو اذى تمرقوأً لكف بترم 4خ اييذ كيك لك عذاث عطية 4 [آل عمران: ٠6‏ ]. 
لتم . #: «تَلرّم حماعة ام | 7 وإمامهم)"". 


وف حديث حذيفة :ه: قال رسول الله 

وقال 89: : «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 20 . 

وقال 9: «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب)”"؛ أي: الجاعة رحمة للعباد في الدنيا 
والآخرة» والفرقة عذاب في الدنيا والآخرة لمن تفرقوا وخالفوا أمر الله تعالى. 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود ٠:‏ به لما أتم الصلاة ة خلف عثان 5:» وكان عبد الله لا 
يرى الإتمام في السفر ولما سئل عن ذلك قال: «يا هذاء الخلاف شرء الخلاف شرء الخلاف 
شر»ء كررها ثلاث مرات و !؟'. 

وصدق 5ه ة؛ فالاختلاف والفرقة بين الأمة أكبر شر وأعظم بلية» وأكبر وأعظم عون 
لأعداء الأمة لتمزيق وحدتهاء والتغلب عليهاء وإضعافها وسلب خيراتها. 

قال ابن تيمية: «وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله عليهم الترك: كثرة التفرق بينهم 
في المذاهبء وكل ذلك من الاختلاف الذي ذمه الله فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف 


من أصول الدين)80), 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(7) أخرجه الترمذي في الفتن (7175)» والحاكم .)١١7/1(‏ قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب»). 
وقال الحاكم: «صحيح علئ شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. قال الألباني في «الإرواء» (5/ :)35١6‏ 
وهو كما قالا». وأخرجه أحمد 5/ 171١‏ (777145) من حديث زكريا بن سلام عن أبيه عن رجل. 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند) 5/ 71/8 (18559) . قال ابن كثير في «تفسيره») (8/ 5 ١‏ 5): 
(إسناده ضعيف). وصححه الألبان في «الصحيحة) (/151). 

(5) أخرجه أبو داود في المناسك »)١950(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه» 017/7 (5779))» وابن أبي شيبة 
في امصنفه) 8/ “7747 »)١511/4(‏ والبيهقي (7/ 2157 )١54‏ عن عبد الرحمن بن زيد عنه. وصححه 
الألباني في (صحيح أبي داود» (17/17). 

(0) انظر: «الفتاوئ المصرية» (ص 57). 


سادسًا: حفظ اللسان والقلم والبنان» وضبط الأقوال والأفعال؛ فليس كل ما يُعلم 
يقال» ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال. وليس كل فعل بدا حسنه يتفعل في كل حال. 
قال عبد الله بن مسعود 85ة: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوم إلا كان 


لهم فتنة2170. 


وقال على بن أبي طالب و8ة: «حدثوا الناس با يعرفون؛ أتحبون أن يكذّب الله 


!0 
ولهذا قال 27 لعائشة :8: «ألم تَرَيْ أن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم». قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله 

©: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت0)0". 
م رميىر 2 5 

سابعًا: وَزْنْ كل ما يرفع من رايات يزعم أربابها أنها إسلامية» ولنصرة الإسلام 
والمسلمين بميزان الشرع» من حيث التوحيد وسلامة العقيدة» ومن حيث عدم استباحة 
ترك شيء من الواجبات» أو استحلال شيء من المحرمات» سواء كانت هذه الرايات 
رايات دولء كما زعم الخميني ال مالك في ثورته المشؤومة» أو رايات أحزاب وجماعات» 
كما يقع بين حينٍ وآخر في كثير من البلاد الإسلامية. 

ثامنًا: يجب على العلماء الراسخين في العلم» وطلاب العلم الذين يدركون عواقب الفتن» 
وأضرارها العظيمة» ونتائجها الوخيمة على الدين» وعلى العباد والبلاد: أن يسعوا جهدهم 
في تجنيب عامة الناس مزالق الفتن» وأوضارهاء وخاصة الشباب» ومن لديهم الحماس 
للخير» وهم لا يدركون عواقب الفتن» وذلك باحتوائهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح في 
مواجهة الفتن» وفق الضوابط الشرعيّة» والقواعد المرعيّة» ومنهج السلف الصالح والقرون 
المفضلة؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأهل السنة والجماعة؛ حتى لا تجتالهم هذه الفتن» 


.)١71 (؟) أخرجه البخاري في العلم‎ .)١١/١( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )١( 


(*) أخرجه البخاري في العلم ,»)١١7(‏ ومسلم في الحج (11777)» وابن ماجه في المناسك (5100)) 
وأحمد5/”١٠5100:94(1).‏ 


قداث ف نيه وواخد علنية رونتة 
ويكونوا وقودًا لحاء ويعود ذلك بالضرر على الأمة في ثباتها على دينها ووحلتها. 

والشواهد على هذا المنهج من حياة السلف من الصحابة :#9 ومن بعدهم كثيرة معلومة: 

فعن سهل بن حنيف 5 قال: يا أمها الناس» اتهموا أنفسكم؛ فإنا كنا مع رسول الله 
ل يوم الحديبيّة» ولو نرى قتالّا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا 
على الحق» وهم على الباطل؟ قال: «بلى». قال: أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ 
قال: «بى». قال: فعلام نعطي الدَّنيةَ في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: (يا 
ابنَ الخطابء إن رسول الله. ولن يضيعني الله أبدًا». فانطلق عمر إلى أبي بكرء فقال له مثل 
ما قال للنبي 2:7» فقال: إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبدًا. فنزلت سورة الفتح فقرأها 
رسول الله + على عمر إلى آخرهاء فقال: وفتح هو؟ قال: «نعم)7). 

وفي حديث المسْوّر بن مخْرمة ومَرُوان بن الحكم : فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي 
88» فقلت : ألست نبي الله حقاء قال؛ «بلى»؛ قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلى»؛ قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إِذًا؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه. وهو 
ناصري»؛ قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بل» فأخيرئُك أنَا 
نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوّف به). قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا 
أبا بكرء أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله مل وليس 
يعصي ربه» وهو ناصره؛ فاستمسك بِعَرّزِهء فوالله إنه على الحق» قلت: أليس كان يحدثنا 
أنا سنآتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آنيه 
ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعولت لذلك أعبالا0"©. 


5 107 232000 عِِ ع 5 ع ف 
وفي رواية أحمد: «ثم قال عمر: ما زلت أصومء واتصدقء. وأصليء واعتّق من الذي 
صنعت؛ مخافةَ كلامى الذي تكلمت به يومئذء حتى رجوت أن يكون خيرًا». 


.)1991/5( 584 /” وأحمد‎ ,)١7/86( أخرجه البخاري في الجزية (7715)) ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
.)18947/( "785 /5 وأحمد‎ ,)71/١( أخرجه البخاري في الشروط‎ )١( 


3 ل ان 


حالء ا 


ولهذا قال عمره © لقبيصة بن جابر: «إن في الإنسان- أوق الشان- عشرة ة أخلاق» 
تسعة حسنة» أو صالحة» وواحد سيئ» ويفسدها ذلك السيىئ» فإياك وعثرة الشباب» أو 
د الشياتة؛ 0 فاتق طيرات الشبابء أو غرات الشباب)27. 
مووي ل 0 
والديهم» وبعض الطلاب مع معلميهم» وبعض الصغار مع الكبار. 

لهذا ذكر 7 من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: 
«شايًا نشأفى طاعة الله)”". 

ا عي سي ب اس ا 
اغو هالا ار يكل ها 71ل ع طروت 4 فقال: قائلنا حتى م تكن قتنة: 
وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله"". 

' 7 : 5 1 

وفل حصل الأذى لكثير من علماء الإسلام على مر العصور» ودرب عليهم في 
مواقفهم الثابتة أمام الفتن» وعدم انجرارهم إليهاء أو تحذيرهم الشديد من الوقوع في 
فخاخها ل وثباتهم 0 
أو ما بعده. أو ما قبل ذلك. 

ب سمححصرر ل صر 
دلق أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)851٠ .8579( 5٠ا/ 25٠5/5‏ والطبري في الجامع البيان») 
»)591١/(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١١١5/5‏ (58054). والحاكم (9/ 24)7٠١‏ والبيهقي 

.)18١ /5(‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

)١(‏ أخرجه مالك في الشعر (7/ 407)» والبخاري في الأذان (570)» ومسلم في الزكاة »2٠١1(‏ والنسائي في 

آداب القضاة (221280» والترمذي في الزهد (7191), وأحمد 574/7 (4570) من حديث أبي هريرة و:. 
() أخرجه البخاري في التفسير .)50١(‏ 


اك امن اند الروك 


وقفات ست في: تربية الأولاد 


خأ ع ل لو عم لء رد 


قال الله تعالى: ## وَأَعَلْموأ أَّمَآ أَمَولْحكم وَأَوَكدحُمْ ِتمد 4 [الأنفال:1] 


الوقفة الأولى: 
الأولاد فتئة؛ بين المنحة والمحنة 


الأولاد من أعظم المنح وأكبر النعم التي امتنّ الله وكْكَ بها على العباد» قال تعالى: 

9# وَألَهُجَحَلَ لم مَنْ أن سك أروِجَاوَحََلَ لم من روج في ين مَكَدَدَة © [الحل :09 وقال 
تعالى : #وَأمَدَدْنَكُم مَل ونين وَجَعَلك أكثر تَقِيرًا # [الإسراء:ة]» وقال تعالى: ##الْمَالُ 
واللتووية الحيزة لدَيَْا 4 [الكهف:7:]. 

وقال نوح 2# مرعَبًا قومه باستغفار جا د وس 
0 وود رأوال ويان ومل لوكت واب [نوح:١15-1].‏ 

وقال هود ©8# مذكرًا قومه ب: شعي 1 قو الَدِىَ أمَدّمٌ يماتعلمون (15) أمد5 
ِأَمَنو وين » [الشعراء: 87١-م18].‏ 

فالأولاد من أجل المنح والنعم الدنيوية وأعظمهاء وهم زينة الحياة الدنياء كما 
ذكر الله وك 

قال الشاع 9 

نهذ الإنو هل العباء كير . والجستهدز نجابة الآولاد 

لكن الأولاد قد يكونون فتنة ومحنة» وابتلاءً ونقمة» إذا اهتلواء ولم يُعتنّ 
بتعليمهم وتربيتهم على الإسلام» كما قال تعالى: #وَاَعَلَمواأتَمآأموَلْصكْمْ وَأوَكَدَكُم وِقَةٌ * 


.)89( انظر: «طبائع النساء» لابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


3 م1 


[الأنفال:78]» وقال تعالى: وني فِتَنَةُ؟ [التغابن:15]» وقال تعالى: يناما 
َس ءممُوأ لاملْه يولك ولا أوَلَدْكُمَ عن حك رأَلَهِ هومن يَفْصَلْلِكَ دَأَوْكِيكَ هُمُ الكيئون 4 
[المنافقون:4]» وقال تعالى: 7 يم ليست مما ات عن أرْوكم وَأَوَلَدِكُمَ عَدُوَا كم 
أَحَدَّرُوهُمَ 4 [التغابن:5١]‏ 


فاحرص أيها الوالد الكريم على تعليم أولادك وتربيتهم التربية الصالحة؛ ليكونوا 
لك بتوفيق الله تعالى منحة ونعمة» واحذر من إهمالهم والانشغال عنهم؛ لئلا يكونوا 
محنة لك ونقمة» فالجزاء من جنس العمل. 
مهدا 


الوقفة الثانية: 
الأولاد أمانة عظيمة ف أعناق والديم 


من أعظم الأمانات» وأكبر المسؤوليات الملقاة على عاتقي الوالدين» وأهمهاء 

وأوجبها: مسؤوليتهما عن أولادهما؛ لهذا أوصى الله ود الوالدين بأولادهماء فقال 
تعالى : 9# يوْحَِؤْد امف أوَلَددِ كم #[النساء:١١].‏ 

وقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ايا الَينَ َامَئْوالا ووأ الله 
وَالرَسُولَ وَعونوَا أمميَك وت تَكَمُونَ © [الأنفال:57]: إن المراد بالأمانات في قوله: #وعونوًاً 
أمَتنَيِكْمْ #: أمانات الأولاد. 

ولااشك أن الأولاد من أول من يدخل تحت الأمانات في الآية» وهي أعم من ذلك. 

وقال تعالى: ##يكأما لذن امنأ فوأ نفس امي تارا وقودها ألنَّاس وَلَطْجَارَةُ # [التحريم:5]» 
وقال تعالى مخاطبًا نبينا 8ك : 9# وأَمرَأْلَكَ باَلصَّلوةاصْطَيرٌ عكيبًا © [طه:17]. 

وامتدح وي إسماعيل 822 بقوله تعالى: #وَكانَ يمر أهله بالصَلوةوَالرَكوة وَكان عند ريو 
مَرَضِيًا © [مريم:00]؛ والأولاد من أخص الأهل. 


قات تفلن بان ولنكة روج 


: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في 


وقال 209: «الرجل داع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها»7. . 

فاحمل أيها الوالد الكريم هذه الأمانة بقوة» وأدّها بأمانه وإحسانء تجن ثمرة ذلك 
في دينك ودنياك وأخراك» فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


ل بحص صر 


الوقفة الثالثة: 
من أهم حقوق الأولاد على والدبيم 


حقوق الأولاد على والديهم كثيرة» من أهمها ما يلي: 

اخمتيار أمهم من ذوات الدين والخلق, كما قال ©: 
يداك)20. 

لله الدعاء لهم بالصلاح قبل وجودهمء وبعد وجودهم: 

كما قال إبراهيم 2لا أ رَيّهَبَإِينَ ألصَلِحِنَ 4*[الصافات: 01٠٠١‏ و قال 2ثلا: وعدن وبق 
أن تَحَبدَالْدصَنَام # تإبراهيم:ه*]» وقال 822 : رب ادي مقيمالصَازة ومن 52018 
دعآك # [إبراهيم: ٠‏ 1]. 


«فاظمّر بذات الدين تربت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (5145)» وأحمد 7/ 1817/018٠‏ (7125775784) من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده 0:. وصححه الألبانيٍ في «الإرواء» 51 2:7 /759). 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة (841)» ومسلم في الإمارة (21879)» وأبو داود في الخراج والإمارة (/5957)) 
والترمذي في الجهاد ,)17١5(‏ وأحمد 7/ 5, 05 (595 151/4 0) من حديث ابن عمر #85. 

() أخرجه البخاري في النكاح (2)2040» ومسلم في الرضاع »)١5757(‏ وأبو داود في التكاح »)5١417(‏ 
والنسائي في النكاح (377770)» وابن ماجه في التكاح )١185/(‏ من حديث أبي هريرة :#8. 


سلا ند ام 7 
د 
مه ا لحان 


وقال هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: 8 رَبَنَاوَاجْملنَامُسْلِمَِكَ وَمِن دُرِيَيآ 


2 بج أ ع مني عه عضر ع عق رك ورك 12 مس مد ِ 
أَمَّهٌ مُسَلِمَةٌ لك وأرنا متاسكاويب عَلِينا إِنَّكَ أ ليث أَليَحِِر #* [البقرة:748١].‏ 


3 ام وه نح عوط حت اكوم 1 م 0 ل سل حت سح ريه ع 
وقال عباد الرحمن: #ريسَاه ب امن روما وَدْريكدنا فرَّهَ أعيري وأجع كد اللْمئقي إِمَاما 4 


[الفرقان: 5 /ا]. 


وعن ابن عباس #95 قال: قال رسول الله 809: 
قال: اللهم جنبّنا الشيطانء وجّبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدَّر بينهه| ولد في ذلك» لم 
يضدّه الشيطان أَبدًا)»20. 

##تسميتهم بأحسن الأسماءء» مما هو مستحسّن شرعًاء أو عرفًاء ولا محذورٌ فيه. 

#ه الإنفاق عليهم, والعناية بتغذيتهم» ونمو أجسامهم». وصحتهم؛ فالعقل السليم 
في الجسم السليم» و«المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف)؛ كما جاء في 
الحديث20©. 

# تربيتهم التربية الصالحة منذ الصغر وتعليمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ 
بتعليمهم التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفاتء وأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده. وتحذيرهم من الشرك والكفر والنفاق» 
وسيئ الأخلاق. 

وتعليمهم أركان الإيمان الستة» وكل ما يجب على المسلم الإيمان به وأركان 
الإسلام الخمسة؛ وكل ما يجب على المسلم العمل به وتعليمهم كل ما يجب عليهم من 
حقوق لله تعالى» وحقوق للخلق» وتعليمهم الأخلاق والآداب» وغير ذلك؛ فإن العلم في 
الصغر كالنقش في الحجر والطفل على ما تُشَّ عليه» والعود كما قيل على ما حُنِيَ عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء »)١51(‏ ومسلم في التكاح »)١575(‏ وأبو داود في التكاح (5151)) 

والترمذي في النكاح »23١95(‏ وابن ماجه في النكاح .)١919(‏ 


(7941) من حديث أبى هريرة 90:. 


قَقَات فر نَيتَهُ وقواشد “ا ره 
قال الشاعر: 

2 َه 
ويد ينشأناشيءا لفتيانمنا 
وما دان الفتل بحجًا ولكنٌ 


وقال الآخر: 


قل ينفع الأدبٌ الأولاد ف صِغْر 


إِنَّ الغصون إذا عدّلتها اعتدلث 


علخ ما كان عصسرةوابيوة 
يعوده الديانة ريو 


وليس يَنفَعُهم من بعده أدبٌ 
ولا يَلِينُ- ولو ليّنتَه- الخشبٌ”" 


وقال الآخر: 
ليس اليتيم الذي قد قد مات والذه 
5 جد النواقي 1 


إن اليتيم تيم العلم والأدب”" 

ليس لبتي تدن اننهين. أبسواه من -00” ذليلا 

إن اليتيمَّ هو الذي تَلقَئ له تاففلة او انا عست 

تربيتهم ذكورهم وإنائهم على تمام الثقة بالله تعالى» وعلى قوة الشخصية» 
وعلى الحزم والعزمء والتفاؤل» والأخذ بمعالي الأمور؛ جمعًا بين عبادة الله تعالى» 
والتوكل عليه وك بين الاستعانة بالله د وفعل الأسباب» كما قال تعالى: لأداعْبدة 
وَتَوَكَلْ عَلَيَهِ # [هود:17]» وقال تعالى: فيد مَبْثدُوََكَ مَمْتَعِتَ #[الفاتحة:ه] . 

وقال شه لابن عباس 885: «احمّظٍ الله يحفظّك)0©. 

لينشأ الأولاد كلهم- ذكورٌهم وإنائهم- كل منهم قوي الثقة بربه» وبتوفيقه له 
وحفظه لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله» ولا يعتمد إلا على الله. ولا يؤمن إلا بالله» 
ثابتًا على ذلك ثبات الجبالٍ الراسيات؛ لسانٌ حاله ومقاله كما قال الشاعر: 


.)١508(ص البيتان لأبي العلاء المعريء انظر: «ديوانه»‎ )١( 

() البيتان مجهولا النسبة» انظر: «علو الهمة» لمحمد إسماعيل المقدم صص(751). 

() البيت لعلي بن أبي طالب «#لة» انظر: «ديوانه» جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم ص(5١).‏ 
(5) «الشوقيات» /١(‏ '187). (0) سيأتي تخريجه 


شاعيقن رغم الداء والأعداء النورٌ في جنبي وبين جوائنحي 

كالنسر فوق القمةّالشماءِ فعلامَ أخشئ السيرٌ في الظلماء؟ !0") 

والحَدَّرَ كل الحذر من تربيتهم التربية العقيمة السقيمة» المتداعية المتهالكة» التي 
هدم ولا تبني» وهي تربية الأولاد على التشاؤم والمخاوف. فينشأً الواحد منهم- ذكرًا 
كان أو أنثى- مذبذب الشخصية» ضعيف الإرادة» خائر العزيمة» يخاف من كل شىء»؛ 
والجن» ومن الموت. وغير ذلك أكثر من خوفه من الله تعالى. 

#ه العدل بينهم في تقريبهم ومحبتهمء وني إعطاء كل منهم ما يحتاجه ذكورهم 
وإنائهم. كما جاء في حديث النعمان بن بَشِير 0 لما نحل أحد أولاده نِحلة وحاء 
لِيُشهد النبى 8# على ذلك. قال له: «أكُلٌ أولادك نحلتٌ هذا؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم). 

وفي رواية قال: «أشهد على هذا غيري». وفي رواية قال: ١لا‏ أشهّد على جَور)”". 

## التواصل المستمر من الوالدين مع أولادهم وأحفادهم, والتواصي معهم 
بالحق, والإرشاد والنصح لهم ما داموا على قيد الحياة. 


ل حصا 


الوقفة الرابعة: 
العناية بالبنات 


البنات من أعظم النعم المُسداة؛ لأنبن الآنسات المؤنسات. زينة البيوت وجمالهاء 
البارات» العطوفات الحنونات» الرحيمات المشفقات؛ ولهذا قيل: من لم يولد له بنات 
)١(‏ سيأقي تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري ني الشهادات (75700)» ومسلم في الهبات »)١17770(‏ والنسائي في النحل (77457)) 
وأحمد 18957077/8/5). 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 

وقدٍ اعتنى الإسلام بِهن؛ نظرًا لضعفهن» فقال 5 
واليتيم»”2. 
حتى نيلناء جاء يوم القيامة أنا وهوا) وضم أصابعه() 

وقال #9: : «من كان له ثلاث بنات فصير عليهن» وأطعمهن. وسقاهن. وكساهن 
من جدّته كنّ له حجابًا من النار يوم القيامة)”". 

وقال 9:: «ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتههم إلا أدخلتاه الجنة»”*»» وقال 
كه «من كان له ثلاث بنات: يؤويبن ويكفيهن وير حمهن. وجبت له الجنة البتة». فقال 


ٍ 
ا 


إني أحرّج حق الضعيفين: المرأة 


«مَن عال جاريتين 


رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: «واثنتين»”*". 
وقال +:2: «مَن ابتل من البنات بشىء» فصير عليهن. وأدّبن» وأحسنٌ تأديبهن, 
ورباهن, فأحسنّ تربيتهن» كن له سكا من النار)29. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأدب (077178), وأحمد 579/7 (4577)) والحاكم )77/١(‏ من حديث أبي 
هريرة 899. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه) . وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» .)1٠١١6(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة (7771)» والترمذي في البر والصلة »)١9١5(‏ وأحمد )١7594( ١51/7”‏ 
من حديث أنس ليه 

(”) أخرجه ابن ماجه في الأدب (7579)., وأحمد ١55/5‏ (17507) من حديث عقبة بن عامر و8ة. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (595). 

(:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (/1/) من حديث ابن عباس #25. وحسنه الألباني في تحقيقه «الأدب 
المفرد» لغيره. 

(5) أخرجه أحمد 7/ 479707 »)١57‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (//) من حديث جابر ن'ِ. وصححه 
الألباني في «الصحيحة) (/1 1١5‏ 7551/4). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة »)١51(‏ ومسلم في البر والصلة (275774» والترمذي في البر والصلة 
»)١915(‏ وأحمد5/ 7 )١51055(‏ من حديث عائشة زك. 


جصبل ات 
عد ا تي ل 
3 | احصرع 


بسالسجاطة 


وفخ العتاية بيو رعايتهن :رعاية ثامة» وكفالتهن+ وترييتهن التربية الضالحة؛ 
وإعطاؤهن حقَّهنَّ من العطف. والحنان القلبي والنفسيء بالجلوس معهنء والانبساط 
إليهن» والتبسم لهن» والحديث معهنء والإنصات لحديثهن, والتحبب إليهنء والثناء 
على خلقهن وجمالهن» ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضًا: توريئهن وتزويجهنء وعدم حرماهمن من الميراث؛ أو منعهن من 
الزواج» أو تحجيرهن لأبناء عمومتهن أو لغيرهم كما يفعله أهل الجاهلية. 

ومن ذلك أيضًا: إكرامهن» وإشعارهن بمكانتهن في الإسلام. 

ومن ذلك: تذكيرهن بأن منهن فاطمة :© التي قال عنها « 
الجنة)20. 


: «سيدة نساء أهل 


إذا دخلت عليه :2 قام إليها فأخذ بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه<". 


ومنهن: أمهات المؤمنين ذه أزواجه #ة. 


ومنهن: مريم بنة عمران» وآسية بنت مُزاجم 12 

ومنهن: بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهن» وقد كان جل ذرية الأنبياء ا 
من البنات» ولم يعش لنبينا م من الأولاد إلا البنات. 

ومن العناية بهن أيضًا: حسن التعامل معهن بعد زواجهنء والاحتفاء بهن 
وبأولادهن, وإكرام أزواجهن وتقديرهم» واستضافتهم» والإحسان لمن مات زوجها 
ولأولادهاء ولمن طلقت منهنء إلى غير ذلك من وجوه الإكرام» فأكرموهن تكرّمواء 
فما أكرمهن إلا الكريم. 

ار ححخسر 


7/57 /” ؟)) وأحمد‎ 55 ٠( أخرجه البخاري في المناقب (275717 5 37757), ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
من حديث عائشة :8ه.‎ )5511( 
أخرجه أبو داود في النوم (/2711)» والترمذي في المناقب (78177) من حديث عائشة 30. قال الترمذي:‎ )7( 


احسن صحيح غريب»). وصححه الألباني في 'مشكاة المصابيح» (55/89). 


جس .الور ال فرا عه بر لوز جه خس ,ا لور عه ووسسسس فر 
0 2< وَانَكَه مو أء لعو - _- 
وقعات قن نيه وقوا ند علميئه رزوت 


الوقفة الخامسة: 


ثمرات العناية بتربية الأولاد 


للعناية بتربية الأولاد تربية صالحة» والقيام بحقوقهم. ثمراتٌ عظيمة» وفوائد 
كثيرة» ومنافع جمة» في الدين والدنيا والآخرة: 

فهي في المقام الأول: أداء لواجب من آكد الواجبات وأعظمها وأهمهاء ووفاء 
بأمانة من أثقل الأمانات» خض من تبعتها. 

وهي سبب لقرة أعين والديهم مهم في الحياة قبل الممات, والأجر العظيم في الآخرة. 


7 


لكر سرح سر لخر مه 


ِلحْسَّنِمَاكانوأْيَصَمَْونَ # [النحل:917]. 

وهي سبب لانتفاع والديهم بدعائهم في حياتهم وبعد مماتهم» قال 07: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له)20. 


وعن أبي هريرة ::: «إن الرجل لتُّرفع درجته في الجنة» فيقول: أنى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك)20. 
وهي سبب للحاقهم به في الآخرة» واجتماعهم معه في جنات عدن, كما قال تعالى: 


0 اه رو 5210 


م دعاستس لدعلل ل وم رض ةميق بعاصم 2 قد 

#وَآلَدِينَءا والبعنهم ذَرِيَئهم بإِيمنٍ لقابو ذَرَيَتهم وَمَآألنتهم من عمّله من شَّيْءٍ #[الطور:١‏ ؟]» 

500 .الا ده واعرء ا مء عام رم رمد ءاسسم الى دعوم ال مودي ع 

وقال تعالى: بدت عد نحلو اومن صَلحَ من ءابايوم وأذوجهم وذريلىم # [الرعد:7؟ ]. 

»)750١( وأبو داود في الوصايا (7580)» والنسائي في الوصايا‎ »2١771( أخرجه مسلم في الوصية‎ )١( 
.28: والترمذي في الأحكام (1115)» وأحمد 1177/7 (885154) من حديث أبي هريرة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأدب (7575)» وأحمد 504/7 .)1١710(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١69(‏ 


كا 7 


اع م 

وذكر تعالى دعاء حَمّلةَ العرش لهم بقولهم: #رَيَاَأَدِلْهُمْ بجنت عَذْنٍ الى وَعَدنّهُمَ 
وَمَن صَصَلحَهِنَءَابَآيهحَ وَأَرْوجِهمْ وَدْرَيتِهِمَ 4 [غافر:8]. 

فمن اعتنى بتربية أولاده تربية صالحة» وأدى حقوقهم. وبذل جهده في تعليمهم 
وتوجيههم ونصحهم.ء وأدى الأمانة فيهم» برئت ذمته أمام الله ويك يوم القيامة» وقرّت 
عينه ببرهم به في حياته» وانتفع بدعائهم له بعد مماته» وألحقهم الله تعالى به في الآخرة» 
وجمعهم معه في جنات عدن» فحصل له قرة العين بهم في الدارين» وشتان ما بين القرتين 
والدارين» وتحقق له ما دعا به المؤمنون: #أرَبَنَامَبْلنَامِن ريصا وَدوَيكيَا كُرَّهأعيَيٍ # 


[الفرقان: :5 /]. 


ل سح سا 


الوقفة السادسهك ش: 
خطر إهمال تربية الأولاد, 
وأن الفساد إنما جاء كثيرًا منهم من قبل آبائهم 


التقصير في تربية الأولاد. وإهمالهم, وعدم توجيههم والنصح لهم وتعليمهم ما 
وأكبرهاء رتب عليها الشرع أشد الوعيد والتهديد» قال تعالى: بايا الَدنَ افوا شك 
مدنا وَفودها الس وَائْجَرة عي مليكة لاط نهد لَايصُوتَ أله مآ مهم وَل اممو 4 
[التحريم:1]» والأولاد من أخص الأهل. 


ماين بل سترطيد اوها يدرت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته. إلا حرم الله عليه الجنة)'١2.‏ 
ومن خرمث عليه الجنة فمصيره إلى النار وبئس القرار» فلا وعيد أشد من هذا 


,)7517945( 5١1/7 والدارمي‎ .)١57( ومسلم في الإيمان‎ »)١0١( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 
.)5١9791( 56 وأحمده/‎ 


وقدَات فََإنيَهُ وفوامذ عَلِمِيَه ريونيَة 9 
الوعيد! 

والمصيبة أن كثيرًا من الآباء لا يستحضر هذا الوعيد الشديد الذي ترجف له 
القلوب» ولا يعير مسؤوليته عن تربية أولاده أي اهتمام» بل قصرها على تربية أبدانهم 
فقطء بتوفير الآكل والمتاع لهم. وانشغل عنهم بما لا ينفعه ولا ينفعهم, بإزجاء الأوقات 
باللهو والغفلات» والتنقل في الأسفار والفلوات» وبين المتنرّهات والاستراحات» أو 
بالركض وراء الدنياء وجمع حطامهاء والمكاثرة فيهاء مما لا تدعو الحاجة إليه؛ أو ربما 
ومامي و متناسيًا أن أولاده له غدًا باالمرصاد: يوم بعالم من ه590 

مو ويه (ن) وصابماد صَحِبَيْو وينيه (53) لكل ا ري الس 02 [عبس 5 *9-/1"]. 

وقد قال 29: «كل مولود يُولد على الفطرة» فأبواه بهوّدانه» أو ينصّرانه» أو 
بفخيان 0 

فقوله: «فأبواه يبودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه) معناه: أنهما ينحرفان به عن الفطرة 
إلى ما هما عليه من الديانة: اليهودية» أو النصرانية» أو المجوسية. 

أو أنهما يهملان تربيته» وينشغلان عنه» كما هو حال كثير من الآباء» فينحرف عن 
الفطرة» ويتلقف أي ديانة كانت؛ يهودية» أو نصرانية» أو مجوسية؛ أو غير ذلك» من 
إلحادٍء أو غلوٌ» أو إفراط» أو تفريطء أو انحلال وفساد أخلاق» أو غير ذلك. 

أو أنهما يربيانه على غير فطرة الله التي فطر الله الناس عليها؛ لآن من الآباء من يكون 
قدوة سيئة لأولاده؛ بارتكابه المعاصي والمُوبقات بمرأى ومنظر منهم؛ من ترك الصلاة» 
أو ترك صلاة الجماعة» أو عقوق والديه» أو قطيعة رحمه.ء أو التعامل بالربا ونحوه. أو 
الظلم للناس والآذية لهم أو تعاطي الدخان والمخدراتء أو غير ذلك. 

مما يجعل الأولاد ينشؤون على هذا فتتتكس فطرهم. فلا يرون بأسّا في ترك 
الواجبات» أو ارتكاب المحرمات» ونحو ذلك. 


»)579/( والبخاري في الجنائز (117092170)» ومسلم في القدر‎ »)7 5١ /١( أخرجه مالك في الجنائز‎ )١( 


وأبو داود في السنة (5 »)541/١‏ والترمذي في القدر )7١1(‏ من حديث أبي هريرة 8ة. 


قال الشاعر: 

إذا كان رب البيتِ بالدفٌ ضاربًا ‏ فشيمةٌ أهل البيتِ كلّهم الرقضٌ() 

كما أن من الآباء من يغرس في قلوب أولاده- بعد أن كانت سليمة- بذور الثارات 
والعداوات والتفاخر بالأحساب والأنساب» ويذكر لهم ما جرى في غابر الزمان بين 
القبائل بسبب ذلكء فيحيي في أولاده رُوح العصبية المقيتة؛ عصبية الجاهلية» وقد قال 
89: «دعوها فإنها منينة)0". 

ومنهم من يذكر لآولاده ما حصل فيما مضى بين الأقارب والأجداد والأعمام 
وأبنائهم والأخوال وغيرهمء مما ليس في ذكره إلا فساد القلوب» وإيغار الصدورء 
وإثارة الأحقاد والضغائن» والخسران المبين» والبعد عن الطريق المستقيم. 

كما أن من الآباء من يحمل أولاده على التعلق بالدنيا والافتتان مهاء بشدة حرصه 
وتحريصه لهم عليهاء وجعله أكثر تشجيعهم وتوجيههم إليهاء مما يغرس في قلومهم 
حبهاء والإقبال عليها إقبالا قد يضر بآخرتهم» وقد قال الله كُ: وبي فمَآءَاضلك أله 
الكو ادق ل سا4 «النسس 0 وهؤلاء شكسوا الأمر: 

وكآن كثيرًا منهم يخشى الفقر على أولاده مع ما هو فيه- هو وأبناؤه- من نعمة 
: «والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تُبسط عليكم الدنيا 


وخير» وقد قال 529: 

كما بُسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كم أهلكتهم»7". 
فكم من أولاد انحرفوا عن الفطرة وضلوا بسبب اقتدائهم بآبائهم الضالين! 

275717 /١( البيت مجهول النسبة» انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور: أحمد مختار عمر‎ )١( 
.)١17( و«امشكلة السرف في المجتمع المسلم» لعبد الله بن إبراهيم الطريقي ص‎ .)) 857/7 

(7) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4405)» ومسلم في البر والصلة (2755/5» والترمذي في تفسير القرآن 
(77215). وأحمد 8/7 )١5777(‏ من حديث جابر ز3ة. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (5015)» ومسلم في الزهد والرقائق (35971)» والترمذي في صفة 
القيامة (5757 7)» وابن ماجه في الفتن (/72991) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري :2. 


3 صم[ 


وات فوته ووَائْد يلك توج 


وكم من أولاد ركبوا موجة العصبية المقيتة وضاعت فيها أعمارهم بسبب آبائهم! 


الله حا 


وكم من أولاد قطعوا أرحامهم وعادوا أقاربهم بسب آبائهم! 

وكم من أولاد افتتنوا بالدنيا وحطامها بسبب آبائهم! 

وكم من أولاد فشلوا في الحياة في أمر دينهم ودنياهم بسبب تربية آبائهم العقيمة! 

وكم» وكمء من أولادٍ فسدوا بسبب إهمال آبائهم لهم! 

قال ابن القيم في «تحفة الودود في أحكام المولود)27: «فوصية الله للآباء بأولادهم 
سابقة على وصية الأولاد بآبائهم»» قال تعالمى: ## وَلَاتْعَسلووَكَدمحَْةإمكَقٍ © [الإسراء:1]. 

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» وتركه سدىء فقد أساء غاية الإساءة» وأكثر الأولاد 
إنما جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم لهمء وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. 
فأضاعوهم صغارًاء فلم يتتفعوا بأنفسهم, ولم ينفعوا آباءهم كبارًا. 

كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: ١يا‏ أبتِء عققتني صغيرًا» فعققت كبيرًا 
وأضعتني وليداء فأضعتك شبخاة. 

صدق ابن القيم :#2» وصدق الولد في رده على عتاب والده! 


ححص مر لي لملححصسرا 


)١(‏ ص559. 


وقفات ثلاث في: الرؤيا وتأويلها 


قال الله تعالى: قال لبايك الما طعام رقاو َي بتَأَكدائَأوبو قبَلَ أن نكا 
كما مِمَاعلَمَن رَيّْه 4 [يوسف:/"] 


الوقفة الأولى: 
تأويل الرؤيا وتعبيرها فتوى يجب أن يُبنئ على العلم 


تأويل الرؤيا وتعبيرها فتوى يجب أن يبنى على العلم لا على الظن والتخرصء قال 
يوسف 298: م#دَلْكْمَامِمَاعَلَمَني رَقْه# [يوسف: /5]. 

وذكر تعالى قول الملك: #6 ا نتن وتققة كن اكرات 4 الوف 11 

ي: إن كنتم من أهل العلم بتعبير الرؤيا. 

وقال ملؤه حيث لا علم عندهم : #أَضْعَتٌُ منت حل وَمَاححنتَأوب للم يعئِِينَ ‏ [يوسف: 45]. 

وهذا يوجب تقوى الله ويك على كل من يتصدر لتفسير الأحلام» والحذر كل الحذر 

من الخوض في هذا الباب بغير علم- حبا للمال أو للشهرة- احتياطًا لدينه» وسلامة 

لعقيدته» وقد قال طة : ١إن‏ الحلال بين وإن الحرام بيّن وبينهم| أمور متشبهات. لا يعلمهن 
كثير من الناسء فَمَنٍ اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع 
في الحرام)217. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (57)» ومسلم في المساقاة »)١5494(‏ وأبو داود في البيوع (7759), 


والنسائي في الأشربة »)01/٠١(‏ والترمذي في البيوع »21١١6(‏ وابن ماجه في الفتن (79/5) من حديث 


ا 


5 سس 


قات ف يده رحد علئية رولتة 9 
السعودية حفظه الله تعالى7١2:‏ «أما المعبرٌون فالواجب عليهم تقوى الله د والحذر من 
الخوض في هذا الباب بغير علم» فإن تعبير الرؤى فتوى؛ لقوله تعالى: #إيناماالْمَلأأفيونٍ فى 
وق لشاف © ابرمف عا 

ومعلوم أن الرؤيا باءها العلم لا الظن والتخرصء ثم أيضًا: تأويل الرؤى ليس من 
العلم ل الذي يحسن نشره بين المسلمين ليصححوا اعتقاداتهم وأعمالهم» وهي كما قال 
النبي 89: «مبشرات»» وكما قال بعض السلف: «الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره». 

هذاء وإن التوسع في باب تأويل الرؤيا حتى سمعنا أنه يخصّص لا في القنوات 
الفضائية» وكذلك على ال مهواتف. وفي الصحف والمجلات» والمنتديات العامة من 
المتتجعات وغيرهاء أماكن خاصة بها؛ جذبًا للناسء وأكلًا لأموالهم بالباطل» كل هذا شر 
عظيم وتلاعب بهذا العلم الذي هو جزء من النبوة. 

قيل لمالك :8: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: «أبالنبوة يلعب؟!). 

وقال مالك: «لا يعبر الرؤيا إلا من تُحسنهاء فإن رأى خيرًا أخبر به وإن رأى مكروما 
فليقل خيرًا أو ليصمت»» قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؛ لقول من قال: 
اماع ها الت هلي؟ قال: «لا). ثم قال: «الرؤيا جزءٌ من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة». 

فيجب على المسلمين التعاون في منع هذا الأمر كل حسّب استطاعته» ويجب على 
ولاة الأمور السعي في غلق هذا الباب؛ لأنه باب شر وذريعة إلى التخرصء والاستعانة 
بالجن» وجر المسلمين في ديار الإسلام إلى الكهانة» والسؤال عن المغيبات. 

زيادة على ما فيها من مضارٌ لا تخفى من إحداث النزاعات والشقاق والتفريق بين 
المرء وزوجه. والرجل وأقاربه وأصدقائه» كل هذا بدعوى أن ما يقول المعبر هو تأويل 
الرؤياء فيؤخذ على أنه حق محض لا جدال فيه؛ وتّبنى عليه الظنون» وهذا من أبطل 
الباطل» ونحن لا نعلم أن أصحاب النبي 8:9- وهم خير القرون وأحرصهم على هدي 
)١(‏ في مقال طويل له ضمن مجلة البحوث الإسلامية »)١18-١5-51/(‏ تحت عنوان: تأويل الرؤئ والحذر 

من التوسع فيها. 


نبينا 7 وأتقاهم لله وأخشاهم له- لا نعلم أنهم عقدوا مجالس عامة لتأويل الرؤى» ولو 
كان عنةا لسنيقونا إليه: 

وإني- إبراءً للذمة» ونصحًا للأمة- لأحذر كل من يصل إليه هذا البيان من التعامل 
مع هؤلاء أو التعاطي معهم, والتمادي في ذلك. بل الواجب مقاطعتهم» والتحذير من 
شرهمء عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطنء وألزمنا وإياكم كلمة 
التقوى» ورزقنا اتباع سنة سيد المرسلينء واقتفاء آثار السلف الصالحين» وحشرنا وإياكم 
في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. آمين. انتهى. 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين :8ة: ما حكم تفسير الأحلام؟ 

فأجاب: «أولا: ينبغي للإنسان ألا يتعلق بالأحلام ولا بهتم بباء وليعرض عنها؛ 
لأنه إذا اهتم بها واغتم عند المكروه منها لعب به الشيطان وصار يوريه في منامه أشياء 
تزعجه» وتشوش عليه» فالأولى للإنسان أن يتناسى الأحلام؛ وألا يبان بهاء وألا يتذكرها 
إذا استيقظ)20. 

ححخمهدا 
الوقفة الثانية: 
أقسام ما يراه النائمء والتوجيه النبوي الكريم لمن رأى رؤيا 

أ- أقسام ما يراه الثائم: 

ما يراه النائم لا يخرج عن أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يرى الإنسان ما يحزنه ويغمه. وهذا من الشيطان» فينبغي اطّراحه» 
والإعراض عنه؛ وعدم الالتفات إليه؛ لآن الشيطان حريص على إدخال الغم والهم والحزن 
على المسلم» كما قال تعالى: اتا ألتجوَىي نَالشبطَنٍ ليحو الَدينَءَامَمُوا © [المجادلة: .]٠١‏ 


() فتاوئ نور علئ الدرب /١‏ 5 5» الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ابن عثيمين» فتاوئ نور علئ الدرب 
الشريط 59 "0 فتوئى بعنوان: «حكم تفسير الأحلام». 


5 سس 


قات ف يه ول احدعلتية رولتة 

مسا ا يي ل وا 0 
جابر بن عبد الله #5: قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله» رأيت في المنام 
كار سي ف رون ارج سهان الوب قال سر الله ِل : «لا تحدّث 
بتلعب الشيطان بك في المنام»”١».‏ فجعل هذا من تلاعب الشيطان. 


اله حا 


ا 
كك 


القسم الثاني: ما يراه النائم في منامه مما يحدث به نفسه في اليقظة» فإذا كان الإنسان 
يفكر في شيء؛ ويحدث به نفسه كثيرًا في يقظته» فإنه قد يعرض له في منامه وهذا أمر 
معلوم» وهذا قالوا: أحلام الناس من حديث قلوبهم 

القسم الثالث: الرؤيا التي لها أصلء وهي لا تخلو إما أن تكون مما يحبه الإنسان» أو 
تما يكرهه. 

واشنترط اها العلماء شروطا ثلقة: 

الشرط الأول: ألا تكون مخالفة للشرع والواقع» فإن كانت مخالفة لهما فهي من 
الشيطان. 

الشرط الثاني: أن يتذكرها الإنسان كلهاء فإن ضبّع شينًا منها فليست بشيء. 

الشرط الثالث: ألا تدخل عليه الحزن والأذى في البدن وإلا فهي من الشيطان. 

ب- التوجيه النبوي الكريم لمن رأى رؤيا: 

عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى سمعت أبا قتادة و 
+ يقول: «الرؤيا الحسنة 


يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت قول النبي 
من الله» فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّث به إلامن يحبء وإذا رأى ما يكره فليتعوذْ بالله 
من شرها ومن شر الشيطان ويتفل ثلانًاء ولاايحدث بها أحدًا؛ فإنها لا نضره)(". 

أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فلييبصق 


وعن جابر ه نه عن رسول الله 


ان 


.)777/( أخرجه مسلم في الرؤيا‎ )١( 
.)5771( ومسلم في الرؤيا‎ »)/ ١ 5 أخرجه مالك في الرؤيا (؟/40177)» والبخاري في التعبير (؟‎ )7( 


5 سس 


2 كاد 
عن يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلانًاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)"©. 

قال ابن باز :8ك: «أيها المسلمء وأينها المسلمة؛ إذا راى الآتسان ما يحب مكل أن يرق 
أنه يصلي على الوجه الشرعيء يرى أنه يتعلم علمًا يتفقه في الدين» يرى أنه دخل الجنة. 
وما أشبه ذلك من المرائي الطيبة» يرى أنه يجالس الصالحين والأخيار» يرى أنه في 
حلقات العلم» هذه رؤيا طيبة» يقول إذا استيقظ: الحمد لله يسر بهذا الشيء؛ يخبر بها 


أحبابه ومن أحب لا بأس. 

أما إذا رأى مايكره» رأى أنه يضربء أو يتوعدء أو أنه مع الأشرارء أو أنه دخل النار أو 
أنه مريضء أو ما أشبه ذلك من الأشياء المكروهة إذا استيقظ فزع منهاء كرههاء فالرسول 
7 قد أوصاه أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان» ومن شر ما 
رأيت» ثلاث مرات» ثم ينقلب على جنبه الآخرء فإنها لا تضره. ولا يخبر بها أحدًا. 

وبيّن © أن هذه الرؤيا من الشيطان ليحزن الإنسانء ليؤذيّه» فلا ينبغي أن يقر 
الشيطان ويسره لا بل ينبغي له أن يكون عدوًا للشيطان, يتعوذ بالله من الشيطانء يتفل 


عن يساره ثلاث مرات؛ ويتعوذ بالله من الشيطان» ومن شرما رأى: حتى يغيظ الشيطان» 
ثم ينقلب على جنبه الآخر كما أمر النبي كك ولا يخير به» لا يقول: رأيت» رأيت» 
يتركها؛ فإنها لا تضره. والحمد لله)0). 


تيح سر 


بلق أخرجه مسلم في الرؤيا (؟1 0755 وأبو داود في الأدب (؟7؟٠ه)‏ وابن ن ماجه في التعبير )/ اللعتر6ة 
وأحمد "/ (835٠‏ ٠لملاة١).‏ 


(؟) موقع الإمام ابن باز الإلكتروني» فتوئ بعنوان: حكم قراءة كتب تفسير الأحلام. 


وات فاج اند زلكا روج 


الوقفة الثالثة : 
شروط المعبّر للرؤياء وبيان أنه قد يصيبء. وقد يخطئ وهو الأكثر 
والتحذير من افتناء كتب تفسير الأحلام وقراءتها 

أ- شروط المعبر للرؤيا: 

يُشترط في المعبر للرؤيا شروط ثلاثة: 

الأول: المعرفة بدلالات اللغة التي تُحكى بها الرؤيا. 

الثاني: المعرفة بنصوص الكتاب والسنة ومعانيها. 

الثالث: أن يكون له فراسة. 

وهذه الشروط قل أن تجتمع فيمن يتصدرون اليوم لتفسير الرؤيا. 

ب- المعبر للرؤيا قد يصيب وقد يخطئء وهو الأكثر: 

تعبير الرؤيا ليس وحيّاء والمعبر لا يعلم الغيب» وقد يصيب وقد يخطئ, حتى لو كان 
على علم وبصيرة» ولهذا لا ينبغي الجزم بصواب التعبير» لا من العابر» ولا من المعبر له. 

ومهذا لما عبر أبو بكر :4 الرؤيا التي رآها رجل وجاء إلى النبي 87 وحدثه بهاء وقال 
أبو بكر بعد أن عبرها: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت» أصبت أم أخطآت؟ قال النبي 8:7: 
«أصبتٌ بعضّاء وأخطأت بعضًا)27". 

وإذا كان أبو بكر :ة وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمر بانورلاي فرق 
علمه ::» وفي إيوانه الذي لو وَرْن بإيوان الأمة لرجح ببهاء إذا كان 5: أخطأ بعضاء 
فغيره من باب أولى وأولى بالخطأء وبخاصة من خاض بهذا الأمر بلا علم ولا هدى ولا 
بصيرة» وبقصد جمع المال» أو الشهرة؛ كحال كثير من المعبرين اليوم؛ فهذا حريٍّ ألا يوفق 


)١(‏ أخرجه البخاري في التعبير »)72١57(‏ ومسلم في الرؤيا (25579» وأبو داود في الأيمان والنذور 
(574)» وفي السنة (57777)» والترمذي في الرؤيا 97 77)» وابن ماجه في تعبير الرؤيا (/791). 


ا اس د ل ار يه ع 
1 ا ا 


الم حا 


للصواب. فلا ينبغي الاغترار به. 


ج- التحذير من اقتناء كتب تفسير الأحلام وقراءتها: 


كتب تفسير الأحلام كثير منها غير معروف المصدرء ومبني كثير منها على الظنون 
الكاذبة» والتتخرصات والتخمينات التي لا أصل طاء ولا تستند إلى علم» ولا يخلو كثير 
منها من الأباطيل والشركيات» والأساطير والخرافات» التي قد تضر من يكثر القراءة 
فيهاء فيقع بسببها في شيء من الشبهات والشكوك في العقيدة» وغير ذلك. 

أو تدخله في دوامة من الأوهام والوساوس النفسية» لا يستطيع الخروج منهاء وقد 
قال (:: «دع ما يَريبك إلى ما لا يريبك)27. 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :2 عن مدى صحة كتب تفسير 
الأحلام مثل كتاب ابن سيرين .8ه» فقال: 

«الجواب على هذا أني أنصح إخواني المسلمين عن هذه الكتب؛ لأنها ليست وحيا 
مُنزْلّاء وإنا هي رأي قد يكون صحيحًاء وقد يكون غير صحيح. ثم إن الرؤى قد تتفق في 
صورتبهاء وتختلف في حقيقتهاء بحسب من رآهاء وبحسب الزمن» وبحسب المكان. فإذا 
رأينا رؤيا على صورة معينة فليس معنى ذلك أننا كلما رأينا رؤيا على هذه الصورة يكون 
تأويلها كتأويل الرؤيا الأولى» بل تختلف. فإذا كان هذا فإني أنصح إخواني المسلمين عن 
اقتناء هذه الكتب والمطالعة فيها)0©. 

وصدق فضيلته :8» فالسلامة لا يَعدِها شيء. 


؛)١7717(‎ 57٠١/١ وأحمد‎ :)551١/( والترمذي في صفة القيامة‎ »)01/١١( أخرجه النسائي في الأشربة‎ )١( 
والحاكم (7/ 17 494/5) من حديث الحسن بن علي 895. قال الترمذي: (حديث صحيح»). وصححه‎ 
.)5١175215( الألبانيٍ في «الإرواء»‎ 


(؟) مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين 7؟/ -95٠‏ 8517. 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 92 


قفة في: احمّظ الله يحفظك 


قال الله تعالى: #قاس تر حلفظا وَهْو هْوَأَيْحَم ايحن #[يوسف:14] 


عن ابن عباس 290 قال: كنت خلف النبي ! © فقال: «يا غلام, إني أعلّْمك كلماتٍ: 
انظ الله عفكلات» احفظ الل تدم تاماك إذا سألتٌ فاسألٍ الله. وإذا استعنتٌ فاستعِن 
بالله» واعلّمْ أن الأمةَ لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لك. ولو اج“ تمعوا على أن يَضْروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛ رُفعت 
الأقلامُ وجَفتٍ الصحف)27. 

5 57 و ع ع 8 و3 0 

وبي رواية زيادة: «وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 


ا 


كلهاء وهي وصية الله تعالى في كتابه للأولين والآخرين؛ بتقواه» والتوكل عليه وحده. 
وسؤاله. والاستعانة به» والإيمان بقضائه وقدره. ووعده يدك على ذلك بالحياة الطيبة» 
والكجن الحظيم بوالقوز الكبدر. 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على أمرء ووعد: 


هذه وصية رسول الله 3 لابن عمه عبد الله بن عباس 885 وهي وصيته 2:9 للأمة 


758017 "ادلل /1 590ل لال‎ 91/١ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (59515). وأحمد‎ )١( 
قال الترمذي: #حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث كبير عالٍ من‎ .)0١ /0 والحاكم‎ 
حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس #25 إلا أن الشيخين 826 لم يخرجا شهاب بن خراش».‎ 
وصححه أحمد شاكر في شرحه ل«المسند) (25779 717/77). وقال ابن تيمية في «التوسل والوسيلة»‎ 
وقال السخاوي في‎ »0727107/١( ص(07): احديث مشهور». وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»‎ 
.)75787( #حسن جيد»). وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ :)504 /١( «المقاصد الحسنة»‎ 

(؟) أخرجها أحمد١/‏ 2,0 والطبراني في «الكبير» »)١١7157( ١77 /١١‏ والحاكم (9/ 047). 


ا سا سس لا أ 0 
7 ا 
ا ا مور اي لحان 


الأول: الأمر بحفظ الله تعالى بالاستقامة على دينه وشرعه» وسؤاله وحده. 
والاستعانة به وحده. وبيان أن الخلق كلهم ليس بأيديهم شيء من النفع أو الضرء إلا ما 
كتبه الله تعالى وقدّرهء وأن النصر مع الصبرء والفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًا. 

الثاني: الوعد بحفظ الله تعالى لمن حفظه في دينه ودنياه وأخراه. وأنه ويك مع من 
حفظه وقريب منه. 

وهذا يضع الجميع- أخي الكريم وأخني الكريمة- أمام خيارين لا ثالث لهم): 

الخيار الأول: وهو أفضل الخيارين وأكيسهماء وهو الذي يحبه الله يك ويرضاه. 
ويحب من اختاره ويتولاه. 

وهو: أن تحفظ الله؛ أي: تحفظ الله كك بتقواه وحفظ حدوده. وحقوقه؛ بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» والاستقامة على طاعته» والبعد عن معصيته» والمسارعة 
والمسابقة إلى مغفرته وجنته» وتحفظ الجوارح من السمعء والبصرء والفؤاد. واللسان» 
والبطن» والفرج» وسائر الجوارح باستعمالها في طاعة الله تعالى» والاستعانة بها على 
مرضاته. وحفظها عما حرم الله تعالى. 

فيحفظك الله ويوفقك في دينك ودنياك وأخراك» كما قال تعالى: #فَأمْمْرحَنفِظا وَهُوٌ 


أَيِحَمألريْحِنَ 4 [يوسف:14]. 

يحفظك أولا: في دينك الذي هو رأس مالك؛ وسبب سعادتك في دنياك وأخراك؛ 
فيحفظك من الشركء والشك. والنفاق» وسيئع الأخلاق» ومن الشبهات» والشهوات 
المحرمة» ومن الحيرة» والتذبذب» وغير ذلك. 

ويحبب إليك الإيمان» ويزينه في قلبك. ويكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيانء 
ويجعلك من الراشدين» ويجعل لك نورًا تفرق به بين الحق والباطل؛ كما قال تعالى: 
اَي الي ءامَيوا إن تله يحل لَك وها وَدَكِْرٌ عَدحُم سكا وير لَك وَألّهُ ذو 
َلْمَضَلٍ الْعَظِيمٍ # [الأنفال:19]. 

وييسرك لليسرى» ويجنبك العسرىء كما قال تعالى: 'أكَمَامنَ أعطى ولق (ره) وَصَدَّقَ 


بس سر قلا سس 7ه + و 7-7 
قات نيه وَوائْدُ فلركة روت 


بلففتق (3) سنب ترك [الليل .]/-٠‏ 

ويحفظك في دنياك» بنفسكء وأهلك. وأولادك؛» ومالك» ومن تحبء كما قال 
غالى» 9 غيل شركاي عقر ار لق 10 الي ااترولة ارا والمراة تنيت 
بَحْسَّنِ مَاكَانوأيَحَمَُونَ # [النحل:917]. 

ويحفظك عند الاحتضار ومفارقة الحياة بالثبات على الإيمان» والسلامة من 


عرو ل او من النعيم» » كما قال تعالى: إن المت 


أي دهم استكتوا تكرال عقي الماليحكة الاقاوا ولاقروا افوا تبان كر 
به كن أوَياوَكُ فى الْحَبَو ءالا وف الأنخْرَوٌ وَلَكُمْ فها ما تَقَتَصى أنفسكُة وَلَكُم 


وو دىء > 


صَنَعْوتَ 5 ُلَامَنَ عَعوْرِنّحم © [فصلت ٠-07]ء‏ وقال تعالى: # إِنَالَدَِ فَالواْ ريس أ 
0 نشتقنئوا قلا خوك عله ولاه خرئورت 25 وليك سب بدن ددن دبا جَرَاءايما كنا يون 
[الأحقاف 5-17 .]١‏ 

ويحفظك في عقبك» وذريتك؛ فإن صلاح الوالدين سبب لصلاح عقبهم وذرياتهم» 
كما قال تعالى: لون هما صْدكًا #[الكيف:+11]. 


حم 


قال عمر بن عبد العزيز :8:: «ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 
عشه)230, 

ويحفظك ويسعدك في أخراكء فينجيك من النار» ويدخلك الجنة مع الأبرار؛ 
ووالديك اهلك وذريعاك وأحباباك) كما قال عا :2ق ناورم يو 5 
نان تقو كن أو نظ 15 ##خد ناكار ,التق وبق ثيب 20 توه اسلو 
دَلِكَيَوم ألو (00) َممَايتَآموي يها كديا مَرِيِدُ # لق ا#-هم]. 

وقال تعالى : فإإنَ نينف حتّتِوَيي 57 مكهبنََآءالَهْريْفوَوَفَهْ رهم عدَابَ 
للب( كوا َآئروامَيس] يعافر تتعلة (متكنَ عل سور يَصِفُودةٍ ووَيّتدَهُر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» »)7١(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» 

لابن رجب الحنبلي .)4717/١(‏ 
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2 53 لاتغا ناا كذ بط و التتايع أزتاق وا التق تن لمر توم 
كلأتري ة ين [الطور .]71-1١1/‏ 

وقال تعالى: ##جََت عن داوم صَلح ين اباي روجهم ودرب والملتيكة يدَحُلُونَ انهم نكل 
با (©) سَلَعْعكْيمَا ص2 قيْعَمَعْقىَالدَارِ # [الرعد 59 4 7]. 

ويدعو لهم حملة العرش بقولهم: لرَبََاَآَدِلَهُمْ بجنت عَدْنِ أل وََدنَهُمْ ون مَصلمَونَ 
ال كدي يوسب > 5 5 تغافر:4]. 


ل 
وسلكه ولا يتولاه. 

وهو عدم حفظ الله ويد وتضييع أوامره» وعدم امتثالهاء وارتكاب نواهيه. فمن 
اختار هذا الطريق» تخلى الله عنهء ولم يحفظه. ووَكَلّه لنفسه. فاستهوته الشياطين؛ 
وذهبت به كل مذهبء, وضاع في مهب الريح» وخسر دينه ودنياه وأخراه» وصار مصيره 
إلى النار» ويئس القرار. 

قال تعالى: ومن عض ضن وحكرق ون لك ميشه صَنكا وشره يوم الْقيكمَةَ 
َعَم 8 فَالَ رب لم سرك اعم وو م 12 َال كَدَِكَ أَنتك يكنا تيتا وَكدَِكَ 


000 


يوم نشم © [طه 4 115-17]. 
حفظ الله حفظه الله ومن ضيع أمر الله وَكَلّهِ الله إلى نفسه فهلك. 
وكما يدين المرء يدان» كما قال تعالى: ##جَرَّآء وِمَانَا# [النبأ:2؟]» وقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الأدب (5178)» ومسلم في البر والصلة والآداب (75140) من حديث عبد الله بن 
مسعود يه. وأخرجه البخاري في الموضع السابق (11170)» ومسلم في الموضع السابق (5141) من 
حديث أبي موسئ 9. وأخرجه أبو داود في النوم (2)0171» والترمذي في الزهد (27785 7787) من 
حديث أنس له. وأخرجه الترمذي في الموضع السابق (5 6177517 7) من حديث صفوان بن عَسّال وطلله. 


مر سن الال صن بو اننا 1 وو [ي م 
10 ا خد عي رومتة 


اَم لمك وَأنق ((0) وَصَدََّ لمق ((0) سي يرك (0)وَمَامْيحل واستَفق (4) وكَذبَ 
سق ((رع) ميرم لسر 4 [الليل ه-١٠١].‏ 

وقال تعالى: # هَل جَرَآمَالَإِمْسَن إلا آلِْحَسَنُ © [الرحن:70]. 

والمضيبة أن تصوّر هذه الحقيقة غائب عند كثير من الناس» وهو الذي يجب 
أن يكون حاضرًا عند كل مسلم ومسلمة» وهو بإذن الله تعالى صمام الأمان» وعنوان 
السعادة في الدارين» الذي بتي أن رق غلب الأجنان المسلمةة ونه رقدوها محفظ الله 
يك يحفظك الله وبقدر ما تكون مع الله يكون الله معك. هذا خلاصة ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» فانتبة لهذاء ولا تغفل» وتبصر في مسيرتك وخطاكء؛ وكن 
مع الله يكن الله معك. 

تأمل قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: الاكهاهاإيّى سيآ 


ءا جاع 


أمسْمَعٌ ورك #[طه:45]» وقول موسى 382 : َنم وق سيان [الشعراء: ؟5]. 

وتأمل قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لأبي بكر ::» وهما في الغار: #لَا 
عَحْرَّنْ إمكَ أله معكا #* [التوبة:٠4].‏ 

وتأمل قول الله تعالى: # ناد مَمَعَ لين ا أ وَالَدنَ ال ليواي #االش ل 

وقوله تعالى: ومن سق لله بج تي ومن سو يتوكلْ عل أله فَهُوَ 
حسَبَهإِنَألَه لَمبيِعٌ آمو َدَجَعَلَ الله 5 شَىِْقَدَرًا # [الطلاق؟. *]» وقوله تعالى : ومين ةحصل 
لمن أَِو شرا #* [الطلاق:4]. 

وقوله تعالى: #ماغبده وَتَوَككَلْ عَلَيّهِ # [هود:؟؟١].‏ 

وقوله تعالى: #كُلَما دَكَلَ عَلِيهَازْوِيً الاب وَجَدَعنْدَهَاردَهًا َال يمر أَنَّ الى هنذا َالتَهُوَ من 


ورم ع2 711 


عنركة | إنَ مهومن يآ عير حِسسَابٍ # [آل عمران:/81]. 
وقوله يك في الحديث القدسي: ١مَن‏ تقرب إِلي * شبًا تقربث منه ذراعًاء ومن تقرب 
لي ذراعًا تقربت منه باعَاء ولايزال عبدي يتقرب إِلِّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يَبِطِش بهاء ورجله التي يمشي 


عليهاء ولئن سألنى لأعطيئّه؛ ولئن استعاذني لأعيذئّه)("2. 
خاصًا وترّوح بطانًا»7". 

وتأمل كيف حفظ الله يك يوسف وردّه إلى أبيه يعقوب عليهما الصلاة والسلام لما 
حفظا الله وك وتوكلا عليه» ووثقا بحفظ الله تعالى لهماء ورحمته» كما قال يعقوب 326: 


بد 


هو 8ق لس م ور ع سو ىه 3 
قله حر حَلفِظا وَهْوَنْحَمْ ألريْحِينَ © [يوسف:14]. 
2 80 
: «احفظ الله محفظك)». 


ل ححص صر رلا لسرا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق )50٠07(‏ من حديث أبي هريرة 82ة. 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد (5 7775)» وابن ماجه في الزهد ».)5١75(‏ وأحمد )7١0( 7١ /١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ::. قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «(الصحيحة» .071١(‏ 


جس .الور ا فرا عه بر لوز جه خس ,4 لور عه ووسسسس س قر 
0 2< وَانَكَه مو أء لم2 - _-2 
وقفات قن نيه وقوائد علميه رزوت 


أربع عشرة وقفة في: وجوب شكر نعم الله د 


قال الله تعالى: # وَإِدْتََدَس رفك لن سََحكَرَثْرٌ لَأَرِيدَتكُح © [إبراهيم:7] 


ا 


الوقفة الأولى في: 
معنئ الشكر. وأدواته التي يقع بها 

أ- معنى الشكر: 

قال ابن منظور: «الشكر: عرفان الإحسانء ونشره» والثناء على المحسين بما أولاكه 
من المعروفء يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصحء والذكر هر الشكور» والشكراة 
خلاف الكثراة: 

والشكر من الله: المجازاة والثناء الجميل. 

والشّكور معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد» فيضاعًف لهم الجزاء» وشكره 
لعباده: مغفرته لهم. 

وأما الشّكور من عباد الله» فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته» وأدائه ما وُظف عليه من 
عبادته)0). 

ونعم الله ويك تشمل جميع نعمه 8و التي لا تحصى؛ من نعمة الخلق» ونعمة الإسلام» 
ونعمة الرزق» ونعمة الأمن» ونعمة الصحة والفراغ» ونعمة الأزواج والأولاد» وغيرها من 
النعم الظاهرة والباطنة. 

ب- أدوات الشكر التي يقع بها: 

جاء في لسان العرب"": «والشكر: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية» فيئني على المنعم 
)١(‏ «لسان العرب» مادة (شكر). () «لسان العرب) مادة (شكر). 


07 ا 
3 


الم حا 


سالب يليب لشي ف طاعع بوتت أله خوليها»: 

فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ كما قال الشاعر: 

وما كان شُكري وافيًا بتَوالكم ولكنني حاولثٌ في الجهِدٍ مذهبًا 

أفادتكم النّعماءٌ مني ثلاث يدي ولساني والضميرٌ المُحَحبا(') 

فالقتكر بالقتب ب الاعتزاف بالتعمة باطلكاء وشيعيها إلى النسو برا وكسيا 

والعتكر باللسا يا اغراف بالندية ظاءة او التدددك ءا باللشالقة» كا قال هال رما 
بنِعُمََرَيَكَ فَحَرِّت 4 [الضحى:١١]؛‏ أي: وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبغيرها من النعم. 
2:7: «إن الله رض عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمّده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”". 

والشكر بالجوارح: استعمالها في طاعة الله تعالى والاستعانة بها على مرضاته. قولًا 
وعملاء كما قال تعالى: كايا الريسل كلوأ من الطَيْبتٍ وَأعْمَلْوأْصَلِحًا 4 [المؤمنون:51]» وقال 
تعالى: #أَعَمَلْواءالَ داويد شّكرا © [سبأً:١]»‏ وقد قام جك 
أكون عبدًا شكورًا7". 

قال ابن قدامه :#8: «الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

أما بالقلب» فهو أن يقصد الخير» ويُضيره للخلق كافة. 

وأما باللسان» فهو إظهار الشكر بالتحميد» وإظهار الرضا عن الله تعالى. 

وأما بالجوارح» فهو استعمال نعم الله تعالى في طاعته. والتوقي من الاستعانة بها على 


حتى تومت قدماه» وقال: (أفلا 


)١(‏ البيت في «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» 5/ 71717 بلا نسبة» ونسب في «المفضليات» ص 5 5" لبشر. 

.)1815( أخرجه مسلم في الذكر (5 27171 والترمذي في الأطعمة‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في التهجد »)١١770(‏ ومسلم في صفة القيامة (2728014» والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار »))١5755(‏ والترمذي في الصلاة »)5١7(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١519(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة #0. وأخرجه البخاري في التفسير (581717)) ومسلم في صفة القيامة (787) من 


حديث عائشة :2:. وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق )١5١19(‏ من حديث أبي هريرة رلكة. 


م 0 م ين 2 ود 


معصيته ...2100 


قال ابن القيم :# في «طريق الهجرتين»7': «فإن أصل الشكر الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلا بهاء لم يشكرهاء 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم» لكن جحدهاء 
كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقرٌ 
بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه» لم يشكره أيضًاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في مَحابَّه 
وطاعته» فهذا هو الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب؛ وعمل يتبع العلم؛ وهو الميل 
إلى المنعم» ومحبته والخضوع له). 

ذافيه أ المتادك و أحتي النيارعة هاه لبماك كل فكته وصقله بزلسالةة ويه 
جوارحه في ذكر الله تعالى وشكره #وَسَيَجْرَى أَنَّهُ ألتّدكرِيَ © [آل عمران:14١].‏ 

رشح خخ بر 
الوقفة الثانية: 
النعم كلها من اللّه تعالى, ولا يمكن إحصاؤها 

قال الله تعالى: 9# وَمَابَكُم ينيْمَمََهَِنَ لَه 4 [النحل:57]؟ أي: وما بكم من جميع النعم 
فمن الله تعالى؛ من نعمة العلم والإيمان والإسلام, ونعمة الخلق» والرزق» والأمن» والصحة» 
والفراغ» ونعمة الأزواج والأولاد» وغير ذلك من سائر النعم التي لا تعد ولا تحصىء كما قال 
تعالى : #الرتروأ أله سَحَرَلَكُم ماف السَصْواتِ وما فى الْاَرْضٍ وَأَسبَعَ يكذ 1 طهر ويل 4 [لقهان:١7].‏ 


وقال تعالى: #وَاتسكم مظ اق توك 1 ف تيد رقب اكه 


- 


2 


لَظَلومٌ كنار * [إبراهيم:4*]» وقال تعالى: 9 وإن تعدوأ يعَمةَ أله لا تخصوها إرك الله لصَفُورٌ 
تَحِيِدْرٌ # [النحل:18]. 


() «مختصر منهاج القاصدين») ص/ال/ا7. ()صة4ة. 


5 ل 


اسع 


و«١نعمة»‏ نكرة مضافة إلى لفظ الجلالة «الله»» وهو معرفة» فتعم جميع نعم الله تعالى؛ 
أي: وإن تعدوا نعم الله تعالى لا تستطيعون إحصاءها ولا حصرها. 
ومثل هذا في عموم كل نعمه ويّكُ قوله تعالى: #وَلِأُِمَ َعَم عَلَيَوٌ ‏ [البقرة:60١]؛‏ فالمعنى: 


ولأتم جميع نعمي عليكم. 
وقوله تعالى: الوم َكلت لَك دِيتَكُ وَأَمَمَتُعَليَْْ نعَمَتَ #؛ فالمعنى: وأتممت عليكم 


فكل ما يتقلب فيه الخلق. إنسهم وجنهمء ومؤمنهم وكافرهم. ناطقهم ومهيمهم من 
النعم» هو من الله تعالى» وليس بمقدورهم كلهم إحصاء نعمه وَدّدَ عليهم, ولا القيام بشكره 
عليها حق شكره. كما قال : «لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كم نيت على نفسك:7©. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :© : «فالواجب على كل إنسان أن يشكر نعمة الله 
على ما أعطاه» وأن يحمد الله وآن يثني عليه» لولا فضل الله لكنت أسوأ من حالك التي أنت 
عليهاء إن كنت فقيرٌاء لولا فضل الله لكنت أسوأًء وإن كنت قصيرًا لولا فضل الله لكنت أسوأء 
وإن كنت ذميمّاء لولا فضل الله لكنت أسوأ)(". 


ل سح صا 


الوقفة الثالثة ف: 
وجوب الشكر لله ود 


الشكر لله وك من أوجب الواجبات التي أوجبها الله ويك على عباده» وأمر وَكّكَ به جميع 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. 
)١(‏ أخرجه مالك في القرآن (1/ »)7١5‏ ومسلم في الصلاة (587)» وأبو داود في الصلاة (817/4)» والنسائي في 
الطهارة »)١179(‏ وفي التطبيق »223١١١(‏ والترمذي في الدعوات (597 7), وابن ماجه في الدعاء ١(‏ 5/5 
من حديث عائشة 89:. وأخرجه أبوداود في الوتر »)١5717(‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار »)١17/51(‏ 
والترمذي في الدعوات (325757)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١١1/4(‏ من حديث على دة. 
)١(‏ في «تأملات في سورة الحجرات» من موقع الإمام ابن باز. 


وَقََات فا يكة رحد علئية رولتة 0 
والشكر لله ود يكون بما يلي: 
أولا: بالإيمان بالله تعالى» وعبادته وتقواهء واستعمال البدن» وجميع الجوارح الظاهرة 
والباطدة وت جميع النعم فيما مخلقت له وفي عبادة الله تعالى وطاعته» والاستعانة بها على 
مرضاته. وذكره؛ وشكره؛ قال تعالى: # وَمَاحَلَتٌ َلَنَ وَالنَىَ إِلَا إِيَعبَدُونٍ * [الذاريات:51]. 
وقال. تعالى : #وواشكها شين سكت إكاة يورت + [ابقرة:4]190- .وقال. تعاليى: 


0 


حك رو نمت أله إن كُسْر ياد تَصَبُدُونَ #[النحل:4١1].‏ 
فالشكر شرط العبادة وحقيقتهاء وهي لب الشكر وثمرته. 
وقال إبراهيم #ل: #رَبنآإي أسكنث من درق بوادٍ عَيرِ ذى رَرَعٍ عند بيك الْمْحرَ 
39 ا 1 00 7 لين تجوعة ليح وأردْفَهُم من التَّمراتِ لَعَلَّهُم يفون * 
[إبراهيم:/3]؟ اع لعلهم يشكرونك؛ بإقام الصلاة» وعبادتك. 
وقال تعالى مخاطيًا آل داود :#لا: #اعَمَلْوَاءالَ داورد شك # [سبأ:1]؛ أي: اعملوا في 
عبادة الله تعالى» وطاعته شكرًا لله ويك . 
وقال تعالى لموسى 22: #يتموموة إن أَصْطفيدٌكَ عل انا برِسلتٍ وَبِكَلهى فَحُذْ مَآءَاتَيدكَ ون 
توك الشيكين #[الأعراف:54١]؛‏ أي: وكن من الشاكرين لله تعالى بالأخذ بما آتيتك من الرسالة 
والدرواةغياة ذلك ومليعاله. 
وقال تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: *# بَلِألَهَكَاعْبَد وك م القدْكْرينَ © [الزمر:57]؛ 
أي : بل الله وحده فاعبد» وكن من الشاكرين له ويك بعبادته وحده. 
وقال تعالى ممتدًا على النبي #ة والمؤمنين: ل وَلقَد مكيبن راثآل اتواائه كد 
مَدَكْرونَ # [آل عمران:17]» فامتنّ عليهم بنعمة نصرهم ببدر» وهم أذلة» وأمرهم بتقواه ويكَ؛ 
ليتحقق شكرهم له سبحانه. 
وقال تعالى للمؤمنين: #كاذذون أذ وح وَأَمْكُرُوا لى وَلَا حَكْمْرُونِ © [البقرة:؟15]» وقال 


ع ل 


تعالى: #وَلِتُك يلوأ لْهدَّءَ وَإتُكيروا أله عَكل مَاهَدَسْكُمَ وَكَلَكُمْ تَفُكمورك # [البقرة:186]» 


فمن شكره ين ذكره وإكمال عدة الصيام» وتكبيره ين على هدايته إياهم. 

وقال تعالى: # وَوَصَينا لضن بوَلدَيْه نه أمهُوَهنَا عل وَهْنٍ وَضصَد لهف امن نمحر لي 
وَلوْديكَ إِلَ آلْمَصِيِرُ 4# [لقمان:4١]»‏ فأمر ويّكَ بشكره؛ وجعل منه شكر الوالدين بالقيام بحقوقهماء 
فحقيقة الشكر وثمرته عبادة الله تعالى وطاعته. 

وقال تعالى في الثناء على نبيه نوح 22: #دْرَيَمَنْحَمَلْنَامعَ نوج إِنَهكات عَبْدَا سَكُورا 4 
[الإسراء:*]؟ أي: إنه كان عبدًا شكورًا لربه ويك معترفًا بنعمه؛ مئْزيًا بها عليه» مستعملا لها في 
مرضاته؛ حامدًا ربه على كل حال؛ وفي كل حين. 

وكما في حديث أبي هريرة :ة أن رسول الله 87 
الحديث. وفيه: «فيأتون نوحًا فيقولون: إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله 
عبدًا شكورًا؛ اشفع لنا إلى ربك)20". 

وكل نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى تستوجب شكرًا خاصاء كنعمة الخلق» 
ونعمة الإسلام» ونعمة الرزق والأمن» والصحة. والفراغ» والأزواج» والأولاد» وغيرها من 
النعم» وسيأيٍ تفصيل شيء من هذا في الوقفات التالية. 

ثنيّا: الاعتدال في النفقة» والمأكل والمشرب. والملبسء والمسكن. والمركب وغير ذلك: 

الاعتدال في النفقة في المأكل والمشرب» والملبس والمسكن والمركبء وفي جميع 
شؤون الحياة» من أعظم أوجه الشكرء وصفات الشاكرين. 

قال تعالى: ا وَكايحعَلْ يدك نوكه إل عبَْكَ وَلَاجْتمملهسا كل الست فَنَْْدَ مَُومًا سوا * 


[الإسراء:4 اه 


قال: «إن الناس يوم القيامة...) 


وقال تعالى في مدح عباد الرحمن: #وَالَدِسَ مقلم رفوأ ولَْيقَروأ وكا نيبن وإلك 
قَوَامًا © [الفرقان:77]؛ أي: حسب ما تقوم به الحال؛ فلا إسراف ولا تقتير» ولهذا قال عمر بن 
عبد العزيز 8 لما سأله عبد الملك بن مَرُوان حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (7754)» وفي التفسير »)411١17(‏ ومسلم في الإيمان »)١195(‏ 
والترمذي في صفة القيامة (5 577 7) وأحمد /١‏ 55 (4575). 


5 سس 


وات ميته وَوَائْد ولت توج 


الله حا 


سح كرو ة سا 2 ا 


عمر: «الحسنة بين سيئتين؟ ثم تلا هذه الاآبة: 95 وَالَي دفوم روا وَلْم يقاروأ ومحكان برت 
لِك قَوَامًا #[الفرقان: دا 


#: «كلوا واشربوا 
وتصدقوا والّمسوافي غير تخيلة ولاسرف6*"©» وفي رواية: دكلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا 
مالم يخالطه إسرافء أو مخيلة»70. 


وعن ابن عباس #5 مرفوعًا: «كلّ ما شئتء والبِسُ ما شكت,ء ما أخطأتك اثنتان: سَرّف» 


0 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 وله قال: قال رسول الله 35 


قال الشاعر: 

1 ع 59 3 5-0 ع 
ولا تغل في شيءٍ من الأمرٍ واقتصد كلا طرفي قصدٍ الأمور ذميم”*/ 
وقال الآخر: 


إذا كنت تهوئ العيضّ فاقتَعْ توسطًا 2 فعند التناهي يَقضّر المتطاولٌ 
3 277 3 5 و 8 واراه و 
توف البدورٌ النقص وَهيَّ أهلة ويدركها النقصان وهيّ كوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (7”7”5)» وانظر: «البسيط» للواحدي /١5(‏ 085)» و«تفسير 
السمعاني») (5/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 851/5 (7085595). والحاكم (5/ 175). قال الحاكم: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). 

(') أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في اللباس» قبل (*01/87)» والنسائي في الزكاة (9 275 وابن ماجه 
في اللباس (77005). وأحمد ”181/7 (55940). قال المنذري في «الترغيب والترهيب)» (7/ :)١57‏ 
«رواه النسائي وابن ماجه. ورواته إلئ عمر ثقات يُحتج بهم في الصحيح». وحسنه الألباني في اصحيح 
الجامع» (5 5٠‏ 5)» و(مشكاة المصابيح» (57/1). 

(5) ذكره البخاري معلقًَا بصيغة الجزم في اللباس» قبل (01817). ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
حك ا ا 1ك 4 . صححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)578٠5(‏ 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي» كما في كتاب «العزلة» له (ص 41)» وني «قرئ الضيف» لابن أبي الدنيا 
(:/ هى). 

(5) البيتان لأبي العلاء المعري. انظر: «شرح نبج البلاغة» 7/ *177» «حياة الحيوان الكبرئ» ؟/ 1/7( 
«زهر الأكم في الآمثال والحكم» 7”/ .7١1‏ 


وقال القحطاني: 

كن في أمورك كلها متوسطًا عَدلَا بلا نقص ولا رجحان 

ثالثًا: التحدث بنعمة الله تعالى» وذكرهاء وظهور أثرها على العبد. 

من شكر نعمة الله تعالى على العبد التحدث بهاء وذكرهاء وظهور أثرها عليه» كما قال 
تعالى : '#وَأْمَعَمَوَرَيَكَ فَحَوّت# [الضحى:١١]؛‏ أي : فحدث بنعمة الله تعالى عليك بالنبوة» وبغيرها 
من نعم الله تعالى عليك. 


وقال ميِ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)20. 


وعن أبي الأحوص عن أبيه ين قال: أتبت النبي 59 في ثوب دُونء فقال: «ألك مال؟» 
قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قلت: آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا 
آناك الله مالا فليرَ أَثرٌ نعمة الله عليك وكرامته»("©. 

وروي أنه قرأ سورة الرحمن: ©#أيِأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تَُكذْبَانِ # [الآية: 1]» فقال: «ما لي 
أسمع الجن أحسن جوابًا لربها منكم! قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على 
قول الله: #أيأَيَ ءَالآهِ رَيَكُا مَُكَرَْانِ # إلا قالتِ الجن: لا بشيءٍ من نعمة رينا نكذّب200. 


قال عمر بن عبد العزيز #ه: «ذكر النعم شكرٌ»9). 


ثيدحا١ أخرجه الترمذي في الأدب (9١7/1)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يله. وقال:‎ )١( 
من‎ )١19985( 6 حسن). وأخرجه أحمد 5 من حديث أبي هريرة 9:. وفي‎ 
.)١1595( حديث عمران بن حصين :9:. وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(7) أخرجه أبو داود في اللباس (517 ٠‏ 5)» والنسائي (25777 5 077)» والترمذي في البر والصلة »)5٠١5(‏ 
وأحمد / 51/7 (1588). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (57057)», و«صحيح الجامع» 
(565). 

(1) أخرجه الترمذي في التفسير :)37741١(‏ والطبري في «جامع البيان» (71/ .)١140‏ قال الترمذي: احديث 
غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة) .)5١65(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 775/17 (7757775)» وسعيد بن منصور كما في «الدر المنثور) 
للسيوطي (//577 2)2.» والبيهقي في «الشعب) 5/ .)557١0( 3٠١”‏ 


قات ف يده رحد علتية رولتة 


وقال التضيل ون عبائر 77ز ]من شكر النعنة أن بعت ب 

وقال ابن القيم في تعريف الشكر: «الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً 
واعترافاء وعلى قلبه شهودًا ومحبةً» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة)(". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 72"©: «والله سبحانه إذا أنعم على عبد نعمة يحب 
أن يرى أثرها عليه؛ في ملابسه؛ وفي أكله. وفي شربه» فلا يكون في مظهر الفقراءء والله قد أعطاه 
المالء ووسع عليه؛ ولا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراء» بل يظهر نعم الله في مأكله» ومشربه» 
وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو وفيها الإسراف والتبذير». 

وقال أيضًا: «والتحدث بالنعم كآن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله» وعندنا خير كثير» 
وعندنا نعم كثيرة» نشكر الله على ذلك». 

رابعًا: حمد الله تعالى بعد الأكل؛ والشربء وعندما يستجد ثوبًاء وعندما تَجدّد النعم. 


فقد كان 07 إذا طعم حمد الله تعالى» وإذا استجد ثوبًا حمد الله تعالى؛ عن أبي هريرة :2 
قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي 7:©» فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يده- أو 
قال: يديه- قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعَمء منَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل 
بلاءِ حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ربي ولا مكاقا ولا مكفور, ولا مستغنَّى عنه. الحمد 
لله الذي أطعم من الطعام؛ وأسقى من الشراب» وكسا من الغرى. وهدى من الضلالة» 
وبصر من العمى. وفضل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين)9©). 

وعن أبي أيوب الأنصاري : يه أن النبي قال : «الحمد لله الذي أطعم وسقىء وسوغه. 
وجعل له تخرجًا)2'. 

.)555 /7( «مدارج السالكين»‎ )١( .)07( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

() في كتابه «التحذير من الإسراف والتبذير) ص(57). 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرئ» 87/5 .23١1777(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2585»: وابن 
حبان 77/١7‏ (6» والحاكم (١5/1ةه).‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)». ووافقه 
الذهبي» وحسن الألبانيٍ إسناده في «التعليقات الحسان)» (0197). 

(5) أخرجه أبو داود في الأطعمة »)785١(‏ والنسائى في «الكبرئ) ,))1١1١١1(19/5:)5845( 7١١/5‏ 


سر ا 1 يل 


اسع بالسجاطة 
وعن الحسن البصري 2 أنه استأجر حمَّالًا؛ ليحمل متاعه من السوق إلى البيت» وكان 
يسمعة طول الطريق يردد كلمفين لا يزيد عليهما: الحمد لله استغفر الله أستخفر الله التحمك 
ل لل ل ل 


00 


بين أمرون: تخمة لله 7 تستحق مني الحمدء وتقصير في حق الرب يستحق الاستغفار» فضرب 
العبين كتابكلة وقالة تحبال اتتعمدلك عه ١‏ 


«# الى اهل 


خامسًا: الدعاء بحفظهاء وعدم زواها. 


دعي عبد انين عمر بن اكات يوار 7ل ارسي الا0يا: الهم ني أعوذ بك 


من زوال نعمتك. وتحول عافيتك» وتعاة 2 نقمتك. وجميع سخطك)20, 
سادسًا: مساعدة المحتاجين. 


كثرت مُؤْنة الناس عليه إن م يتحمل مومهم فقد عيض تلك النعمة لزولهاء”©. 
سابعًا: سجود الشكر لله كك عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة. 
فقد سجد كعب بن مالك 5ه شكرًا لله وَيّدَء لما جاءته البشارة بتوبة الله تعالى عليه» 
وغل صا !8 
ورُوي أن عمر بن الخطاب يه لما قال له كعب الأحبار: إنا لنجد: ويل لسلطان الأرض 


فعن عمر بن الخطاب ره قال: قال رسول الله مي: «ما أنعم الله على عبد نعمة إلا 


وابن حبان -717"/١7‏ 55 (0770). وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (01919)» و(مشكاة 
المصابيح» .)57١1(‏ 

.)١654( أخرجه مسلم في الرقاق (271179)» وأبو داود في الوتر‎ )١( 

(7) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (84)» وافضيلة الشكر لله علئ نعمته) (05). 

() أخرجه البخاري في التفسير (551/1)» ومسلم في التوبة (7177594)» وأبو داود في الجهاد (71/9/7)» والترمذي في 
تفسير سورة التوبة ,)71١١7(‏ وأحمد / 504-4057 (191/84). وانظر: «فضيلة الشكر» للخرائطي (55). 

(4) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (84)» والخرائطي في «فضيلة الشكر» (51)» 


ل ل يا ب 0 6 عور 0 
وَقدَات فَرإنيئة وقوائذ عَلِمِيَة روني ليدأ 

وروي أن الحسن البصري #؛ كان متواريًا في منزل أبي خليفة العبدي» فجاء رجل فقال: 
نا لسغي دن الحجاج» فخر ساجدًا(2. 


ل سح صا 


الوقفة الرابعة في: 
فضل الشكر. وجزائه ف الدنيا والآخرة 


الشكر من أفضل الأعمال» وأجلها عند الله وكَ؛ ولهذا سمى وين نفسه الشاكر» والشكور» 
ووصف نفسه بذلكء كما قال تعالى: #وَكانَ أنه ناكرا عَلِيمًا # [النساء:57١]»‏ وقال تعالى: 
أمَإِنَ لَك عَلِيمٌ ‏ [البقرة:158]» وقال أهل الجنة: #إرك ربا لحَُورٌ سَكُورٌ © [فاطر:؛ *]. 

وبين ويك علمه بالشاكرين» وتكفل ويك بجزائهم العظيم؛ وثوابهم الجزيل» فقال تعالى: 


فك + عو عر عدص يي ارح اح أ ِ سمه 6 وريه لا د س مالم قاو واحن ‏ رض عر ند 
#وحك نك صسَن بعضهم بعض لِيَقُولوأ أَهلوْلاةَ مرك أله عليه م م يندا ليس الَّهبأَعَلَمْ بالشَّدحكرنَ # 


مي ص وه 


[الأنعام:"07]» وقال تعالى : '#وسَيْجْرِى أَمَّهُ لشّدَحكرِيَ # [العمران:44١]؛‏ وقال تعالى: وَسَئَجَرِى 
أَلشّدكْرِينَ 1#آل عمران:40١].‏ 

وقال تعالى في إهلاك قوم لوط» وإنجائه وآله: مأ إنَا سن قن بآ ا تر 
يعْمَدَيْنْعِنيئا كَلِكَ برق مَن كر # [القمر؛ *-ه"]. 

فجزاء الشكر في الدنيا توفيق الله تعالى للشاكرين» وحفظ النعمة عليهم؛ وزيادتهم منهاء 
كما قال تعالى: # وَإِدْتَآَدَن رَهُكْمْ لّن سَحكَرَثْرٌ ريدن وكين كفم إِذَّ عدن لَتَرِدُ 4 
وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله ويْكَ حتى ينقطع الشكر من العبد)7"). 

وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 84)» والبيهقي في «الشعب) 77/5 (01/17917. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١75(‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر) (55). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر) (18). 


وقال عمر بن عبد العزيز يف: «قيدوا النعم بالشكر لله ويقَ)2"7. 

وقال أبو قلابة: ١لا‏ تضركم دنياكم إذا شكرتموها»”"). 

وقال النضيل بن عاض ! ام عر م اوجياد يو يبر تدم ذلك حتى 
برق النسادة 0لا وقال أنضا: «عليكم بالشكر فإنه قّ قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت 
عنهم ثم عادت إليهم»”؟'» وقال أيضًا: «خلتان لا أبيع إحداهما بشيء: قول الناس: قد أحسنت 
لو أعطيت رجلا ألف دينار» فقال: أحسنت» جزاك الله خيرّاء كان الذي أعطاك خيرًا من الذي 
أخذ. والأخرى: لا تشتري بشيء قول الناس: قد أسأت)0*). 

وقال بعضهم: «لو لم يكن من فضل الشكر إلا أنه لا يُرى إلا بين نعمةٍ مقصورة عليه 
وزيادة معظر #دية», 

وقد سمى العلماء شكر النعم ب«الحافظ الجالب»» فهو يحفظ النعم في الدنيا من أسباب 
زوالهاء ويجلب الزيادة منها بإذن الله وينَ. 

قال علي بن أبي طالب :0:8" : 

إذا كنت فى نعمة فارعَها فَإِنَّ المعاصيئٌ وبل للك 

وحافظعليهابشكرالإله ‏ فإَِالإلةسَريِعٌالكقَمْ 
(8: ابَْنَا رجل بِقَلاةٍ من الأرضء فسمع صونًا 


عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله نه 


في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنكّى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرَّة فإذا شّرجة من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر) (70)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ م0 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر) (609). 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر» (57)» ومن طريقه البيهقي في («شعب الإيمان» ١77//4‏ (5071). 

(5) أخرجه البيهقي في («شعب الإيمان» ١1١/5‏ (1007). 

(5) أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (49). 

(5) أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (/4) كتب محمد بن عبد الملك الزيات كتابًا عن المعتصم بالله 
إلى عبد الله بن طاهر. 

(0) انظر: «ديوانه» (ص١17١).‏ 


وََعَات فَرنيَة وقواشذ َلِنِيَه رَونيَةٌ ضَّ 
تلك الشّراج قد استوعبث ذلك الماء كله فتتبع الماء» فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء 
بومسحاته فقال له: يا عبدٌ الله ما اسمك؟ قال: فلان- للاسم الذي سمع في السحابة- 
فقال له: يا عبد الله» م تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوئًا في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك. فم تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر 
إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثَا وأرد فيها ثلغه(". 

فهذا دليل على حفظ النعمة» ودوامهاء وزيادتها بشكرهاء فحفظ الله وك لهذا الرجل 
حديقته من الجفاف والتلف بسبب شكره لله تعالى بأداء حق الله تعالى فيهاء والاعتدال في 
توزيع الخارج منها. 

كما تكفل كك بجزاء الشكرء وثوابه في الآخرة» فقال تعالى: # وَمَنْ أرادالآَخْرَةَ وَسَمْهَا 


هر ل سس ارس الور و 2 


ا يي > ف 
سعيها وهو مؤمن أَوْليِكَ كان سعيه مم را #6 [الإسراء:19]. 
خب بي هل لما بين قزر كز م 


وقال تعالى: 98و 0 بمج حي أوَواصسمُورا (01) ولذارلت م ايت قاو ملْكاكيرا (50) 
1 عن اساترمجة 0 تو بول و وتقين و ا 1 
سَعَفو تَشَكورَا ف [الإنسان:17-19]. 

ووعد تعالى برفع العذاب عمن شكر وآمن, فقال تعالى: مأمَايَقَلُ أنه بعَدَيِكُمن 


ا ا 


0 مَكنَامَدْكَاحِرًا عَلِيمًا # [النساء:40 1]. 


قال ابن القيم”"): «قرن الله 858 الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لاغرض له في عذاب خلقه إن 
شكروا وآمنوا به» فقال تعالى: لإمَايَقَكلْ أله بعَدَابِكُوَن سَكَرْشْرَوَءَامَنَكُمْ ؛ أي: إن وفيتم 
ما خلقكم له. وهو الشكر والإيمان» فما أصنع بعذابكم؟!). 


ةل ٠ححخدرا‏ 


.0/45١1( 779/1 أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (79/5), وأحمد‎ )١( 
.١ ١ص (؟) في «عدة الصابرين»‎ 


الوقفة الخامسة 3 
شك نعمة الخلق 


تعد نعمة خلق الإنسان أولى نعم الله تعالى على الإنسان» وأعظمها بعد نعمة الإسلام؛ 
لأنه لو لم يخلق لكان عدمًا لا ذكر له ولم يعد شيئًاء كما قال تعالى: #وَلَايِر حك رْالِإِنسنُ 
اللخلققة ونقل 1يف كاعري :7]ء وقال تعالى: ##هّلأَقَّ عل الإنن حِينُ ين ألدَّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا 
يورا # [الإنسان:١].‏ 

وقال تعالى لزكريا علا: #وَقَدُ حَلَمَتكَ من صل وَكرَئَلكُ شيعا © [مريم:9]. 

ولو لم يخلق الله ويْكَ الإنسان ويبتليه» ويجعله سميعًا بصيرّاء لم يكن أهلًا لهداية 
السبيل» والاختيار بين الشكر والكفر» كما قال تعالى: #إِنَاهَدَيْسُ آَلسِيِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمًا كَمُورًا # 
[الإنسان:”7]. 

ولو لم يخلق الله تعالى الإنسان» لما عرف الحياة» وتمتع فيهاء وأخذ نصيبه منها. 

ولو لم يخلق الله تعالى الإنسان» لماعرف الله تعالى» ولما عرف دينه؛ بما جعل الله تعالى 
له من السمعء والبصرء والفؤاد» وبما أنزل من الآيات البينات. 

ولهذا امتن الله يدك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم على الإنسان بخلقه. وتسويته» 
وتعديله» وتحسين صورته» وذكر أصل خلقه» وأطواره؛ فقال تعالى: ##يكأما لضن مَاعَرََبرَيكَ 
ألحك رم( الى حَلَقَكَ صَوَسكَ مَحَدَ َك ((0)ف أي صُورَوْمَّاسَاه رَكبَلكَ # [الانفطار:-8]» وقال تعالى: 
ألَمَرْسَلََالْنَنَ في أحَمَن تَقُويوٍ# [التين:4]» وقال تعالى : #وصَوَرَف ةاحْسَنَصْورَف [التغابن:*]. 

وقال تعالى: # وَلَقَدْحَلقَنَا لضن ون سْكَكةٍ َنطِينٍ (5) مُمَجَمَئَهُ مهف عار تكن (5) ف 


حَقَنا التطْمَدَ عَلمَدٌ فَسَلقَءا الْلَقَدَ مخصة مَكَلَدَساالْميْمَةَ عِظنمًا مَكسَوَيا الجنكر لبها 3 ألشأئة 


عكر بار أذ" د لَحسَ سن للْعلقِينَ #* [المؤمنون:7١-5١].‏ 


وقال دان م 1 25 ظُلِقَ ين مَل دلق ([0) يج ما بن السلب وَالَبِ 4 


قات ف يده رحد علئية روئتة 


2 


[الطارق:6-/7]» و قال تعالى : ئلا لاوما كفره 80 مِنْأَيَعَىَء حلقَه (00) من نطْفَةٍ حَلفه فعدَّره.(/1) مايل 


رم [عبس:/1١1-١7].‏ 
م .اق و افيه تامع متعةدعف هن وك 2 الع او 2 
وقال تعالى : # يكأدها النّاس إن 6 إن م ف ريب ن البعثٍ إِذ حَلقتكر منْثْرابٍ ثم من نُطفْةٍ ثم مِنْ 
سس ره وء سا 02 له وساصس 0077 مان 2111 سس سم عا جين 


ف 
علقَةٍ ثم من مُضِغْقٌَ لير راتيج 21 / نَقِر في الا 


0 2 


طقلا ذم لِتَبلعوا أنه ْم 4 [الحج:0]. 

وقال 000 ل حَقَسكُم ين وب من َفَةٍ هون عَلقَوٍ َححْرِجَكُم طِفْلا نه إصَبَلْهًُا 

أَشْدَّحكُمَ جر عرك 1ك وَِسَكُم كن يوق ين مَل لتلا ل . 
[غافر:/31]. 

ولعِظّم منته ويْكَ على العباد بخلقهم» وجعل السمع والأبصارء والأفئدة لهم؛ قرن ذلك 
في آيات كثيرة في القرآن جر بوجوب شكره. وتقواه. وعبادته» والتذكير بالرجوع إليه. قال 
تعالى : ونه لَْرَحَكُم يَنْ بون أَمَهليَكُ لاك 0000007 ب م ا 
لَك تَتَكُيُوت 4 (لنحل :+50 وقال تعالى : «وَث رذ لأ لك الت امسر وانَئِيدَ ويكاما 


سور 


تَفُكْرُونَ © [المؤمنون:78]. 

وقال تعالى: فل مْوَاىَأنشَأكدمَجمَلَ كسمم وَالْْص الايد ميان تَفُحُونَ 4 [الملك:7]ء 
وقال تعالى :+ ادن لي 6 وَيدَأُحَلْقَ لاسن من طِينٍ (0) لعا عام سا لام 
توبو 2 تتشر وفوف ثور 127 1 التمع والتمدر واللزين إيلاث نورت > 
[السجدة:/ا-4 ]. 

وقال تعالى: مإينأيبًا لاس أنهو َك الى حَلفَكٌ ون تفي وتحدَوَ وَكَلَقَ ِتَارَوْجَها وب ينها رجالا كثيرا 
وَضَك [النساء:1]ء وقال تعالى: ايكيا لئاس أَْبُدُوا رَيَي الى حَلَفَح وَألَذينَ من َم لعلّكم 
3 [البقرة:١7]»‏ وقال تعالى ا ل و ا المي 
تتزيّة زوج تلك فى لون هنيكم هتمسق في لني كدر" كل أمْمرَقِك لامك لاله 


ِلَامْوََادَ 6 6 


"١ 2‏ 1 عو ال مك سس 5 معت م م2 ود 227 و مجع مل 
0 د ا( مآ أرِبدِ منهم من زذ مآ أَرِيدُ أن يُطعِمون 250 إِنَّ امه هو اراق ذو الْفوَوَ ألْمَيِينُ # 


م ٍ_ 


ع 


[الذاريات:5 08-04 ]. 


مو كع رج ل ولعو 


وقال تعالى: 8أ أَسْرِكوْنَ مَا لا يحلْقُ سينا و: مَ يفن 207 وا ل سْتَطِيعُوتَ طم قرا وَل شه 


مر ع 5 5 00 1 16 ِ 

تشخورت 4# 7(الأعراف :1و *وذاء وقال. تعالى: #وكايها النّاش رت ريثا إركت 
11 2 0 مجيرير م م ئ 7 حتت تين م 0 2 ب : 
لزي برعو مح من دون أن حلقوأ ذا باول واجتمعوا 0 الدوو تلن الذمحات ل 3 2 


رصاداحي وو 


مع الطاب وَالْمَظَنُوبٌُ © [الحج:"7]. 

ولهذا لما سمع جبير بن مُطعِم يه النبي © يقرأ في المغرب قوله تعالى: 9# ام حَلقُوا 
منْعَرِضءِ أمَهْمْ الْكَلشُوس () َم حَلَع وأ لسَمواتِ وَالْارص بل لَابوْفِموْنَ (5) آَم عِندَهْم خَرَانُ ريك لَمَهُمْ 
لمْصَيِطِرُونَ © [الطوره7-7"] قال: «كاد قلبي أن يطير»» فأسلم؛ وحسّن إسلامه 15 

ولهذا يجب على الإنسان أن يشكر الله ويك الذي خلقه فسواه فعدل خلقه في أحسن 
تقويم» وصوره فأحسن صورته. وجعل له السمعء» والبصرء والفؤاد» باستعمال بدنه 
ونفرار ههه وسوابدة لما خاقف لدمن غياةة اللدقعالل وم الابشمانة _اغان مرزهناة الله كله 
وطاعته. وعلى ما يعود عليه بالنفع في أمر دينه؛ ودثياه» وأخخراه؛ قال تعالى : #وَمَاحَلَقَتُ لذن 
وَالْإنك إلا يمَبدُون (2) مآ ويدُ ينهم من رَنَقِوَمَآ وِبدُ أن يُطحُون 22 إِنَّ أله هو اران ذ لفو آلْمَدِينُ # 
[الذاريات:5 54-4 ]. 

وقال تعالى : أبس بَالإنن ل يرك شتى (© الريك ثلفة ين يوونق (0) مم26 عله ملق مسوك (50) 
جعَلَ بنْهُ الرَويْنِ الذَكرٌ لان 4 [القيامة:9-85"]. 

وقال تعالى: أ أَحَي ب رْأَتَمَاحَلفنَحْ عَبَكًا ْنَا لَانْيْحَعُونَ 4# [المؤمنون:5١1].‏ 

وقال طِلك : «كل الناس يغدوء فبائع نفسّه فمُعتقها أو مُوبقها»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (5 5/5)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (8757). 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة (27377» والترمذي في الدعوات (70117)» وابن ماجه في المقدمة (7580)» 

وأحمد 157/45 )7١719107(‏ من حديث أبي مالك الأشعري :8. 


132001100 
قال الشاعر: 


قدرشحوك لأمرلوفطِنتّ له فزْباً بنفيك أن ترعئ مع الهّمَلِ(') 
2 _بيييووين” 


الوقفة السادسة ف: 


أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد. وأعظمها وأجلهاء وأفضلها وأعلاهاء وأكملها وأتمهاء 
هي نعمة الإسلام الذي هو الدين الحقء كما قال ويّكَ: ايناد عِندَآَهالِإِسْكَمْ 4 1آل 


.]١9:نارمع‎ 

يت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا: 

قال نوح ل : مرت أذ اتيت التتييت © (يرس:]. 

وقال تعالى عن إبراهيم الخليل نل : ما إدْقَالَلهُرَيهء أسْلمقَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْعلَمِينَ (50) وَوضَن 
أملق لكمم أل ملا وش الوسر منيموة (5) 1م كم شهدا 
0 تفي 6 تر متيف اذا ند إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ برهم 


أ- < سوبؤر 


ييل تق لواوبيةا و 1 تتفي [البقرة:1-11]» وقال تعالى: (أوَإِد ركم رهم 


تي لاا ب با لديا ع 35 ىق أت لسَمِيعٌ ألْعليم 15 7 يا وََجْعَلَنَا مُسَلِمَينِآكَ ومن دَرِيَيَآ 


د 
عرض عروء 


ةسمه لَك وَريَامََا يكَاوب عَناإِنَكَ أت اتات اكير © (ابغر :1+1 


-8 


وقال تعالى: #آ مَاكدَنَصِمُ وديا وَلَاسصْمَانِنا وَلَكك نكت حَنِيمًا مُسَلِمَا وَمَاكانَ من الْمُفَرِكِينَ #* [آل 


.سر 


عمران:/ا5 ]. 


2007 


وقال تعال -9 13231 قث تجا وقون ار تقو اتج قثن الزن رخا مقت الم ار 


>« دو وبهه 1 


وَإِنَ أسلمواأ فَعَداً كيرا #[ان هران 0 


مه 


وقال تعالى: ولوأ ءامنا باس 


ا رن 
وَما أذ 


9 عير ا 1 ا 
زِلَ إِليَنا و نزِلَ إِكَ إِزَسَمَوَإِسْمْعِيلَ وَإسَحَقَّ وَيَعْهُوبَ وَالِأَسْبَاطِ 


2 


)١(‏ سبق. 


7 ا 
الفا لت د 
وَمآ وق مُومئ وَعِيسَئ وآ أو أ مي 0 تيون 4 [البقرة:+1]. 
وقال يوسف 26 : رهد ءيس عن ْمَك بوكو كأويل لخاد د كاير التعوات والارض 
66031 قسن انوي ارا لوقي الكطليي #اابرسف 3 
وقال تعالى: #8 إِنَّا أَنْرَلنَا التو فيا هُدى وَنورٌ يحَكُمْ يها اليبو الَدِينَ أُسَْلَمُوأ * 
[المائدة:؟ 6]. 


وقال موسى :92 : قوم إن شما َنم َه ف َيه تَكوَأ سكم مُْينَ [يونس:84]. 

وقال سليمان غة: م#وَأُوي اَم مين [النمل:؟4]. 

وقال تعالى :98 15 اوج إل المزارسة تايا وتوشول نكا زاقبة اتاقثيترة 4 
[المائكدة:١1١١].‏ 

وقال تعالى لخاتم الرسل نبينا محمد 22: #كلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يورت 
عن 5 لا سَرِيك لد ويدلِكَ د ا : قل إن 
3 الت د ا ساك كتين المشركين نَ # [الأنعام:4١]»‏ وقال مق فيما حكى الله 
تعالى عنه: #وأْمرَثُ أن أكب ب َالْصْبَلِِنَ 6 [النمل:141]» وقال: م#أوَأيرتٌ أن أكون وَل ألمدَلِيينَ # 
[الزمر:7١]»‏ رقال اانا أو ور ار 


0 
5 


4 1 


وعن الحارث الأشعري ة. عن النبي 307 أنه قال: «ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
من جُثا جهنّم». فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصام, فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله2"7. 

ولهذا امتن الله ويك على نبينا محمد 57 وعلى أمته بالإيمان» والإسلام» وإنزال القرآن» 
فقال تعالى : #رَكدَِكَ وليك ماين ماما في ووب دو الوم 


فا ا ولك لليف ل مكل لستفيو د 9 مر ط أله ألَدِىله السموارة وَمَاق اَلارّضْ لال 


5١7/5 والنسائي في «الكبرئ)‎ »)17800( 7١7/5 أخرجه الترمذي في الأمثال (7877): وأحمد‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».‎ .)257727( 155-١175 /١15 وابن حبان‎ © 7”( 
.)5750٠( وصححه الألباني في «التعليقات الحسان)»‎ 


ع ع رعس هروس 10 ب سه 
وَقدّات نيه فواشدعَلِمِيَة زرونيّة 
ارات اند مح م 

أنه تصِب را لأمُوْرٌ # [الشورى ؟ه, 57]. 


وكا تعالى: ححِدَابٌ أنه لتك بخ لئاس من الظلمت إل النو, 11 


2 


لْمَرِزِ كَلْيِيِدِ © (إبراهيم:١]»‏ وقال تعالى : #ككث أَولته يك ميرك لَتكَا ليو ولتدكر ولأ 


2 . 


0 رم ين 5 عع رم قم 


لذبب # [ص:75]» وقال تعالى: #هْوَاَِى ييل عل عب يوسهإبات يَتكلت مَك ين الظلمدت إل لد 
نهب وموك تح # [الحديد:؟ ]. 
وامتن ويك على الأمة» فقال: # كنآ أَرسَلنَا فِحْمْ رسولا مَنَكُمَيَتَنا عَلِيَكمْ ينا 


7 
سيوج سا صسة سل سا ره 


دك سس و 0. 2 5 5 ٠.‏ ا ال 20 
لى ولا دُكفون # [البقرة:١2101 »]١57‏ وقال تعالى : 9# رَسولا يدوا علتَكدء ايت له مدت ليحرج الذي «امنوأ 


2 


ونوا لصحت مِنَالظت إِلَ الور 4 [الطلاق:١١].‏ 

وقال تعالى : أكَدَلكَ بين أله لَكم َو لعلَحدمْفَكرُونَ # [المائدة:9]. 

وقال تعالى: لأوَم كن مَبًِا َه ماله وا يَمنِى يو اَي كس َنم المت 
يس حارج ينها دك رين لْكنفرنَ مأكاايمَمَلُوت © [الأنعام:؟11]. 

وقال تعالى متنا عليهم بإكماله لهم دينهم» وإتمامه عليهم نعمته» ورضاه لهم الإسلام 
ديئًا: الوم أَكْمَلتُ -" ديس 2 نِعَمَيَ وَرَضفت ل لالم في # [المائدة:"]» وقال 
تعالى : وَأ نعمت الََعلَكُ وَمآ َّلح ين الككب وَالْحِكُمَدَيظم بده 4 [البقرة:181]. 


وقال تعالى مغريًا لهم بالإسلام» ومرغبًا لهم فيه: أصَسس سَرَحَأنّدصَدَرَهه اسلو فهو عَك نور 
ىن ج سس وفك ددس كد دض © للد شت لض 
0 


5-1-5 لو لل ا ل ل ا ا ل ا 5000 0 
من رَيْ- ويل َقسِيَةِ ُلُويُم تن ذكْ لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مُيِينِ © [الزمر:؟7]» وقال تعالى: #هَمَنْيُرِدِ 


1 سه ميوعوج سس سر هو 
ان 


ء_ عق اح بو ع صوص نو ع ع 6ت ب عن 2ت ح لو ساس 0 0 
يهديه شرح صدره الإسلئو ومن يَرِدان يضله, عل صدره. صَيّهًا حرجا كأ يصَكَدَف أ ص 


- 
سه به 


كلك صل مهلج عل الزركل بمرت * [الأنعام:170]. 
95 
7 5 : 2221110 رهج عو عم واو ع و لال م وم 2 1 
وقال تعالى : الله ثور السّمنوات والارض َكَل نوروء كَمِشْكَوْوَ فا مِصَبَّاحُ المصباح في رَحَاجِةٍ رجا 
002 سد 55 دورو 7 يه ع ععوة 6 ا 5 > ب مرت فر جو عا عر ا عاق ل عات اج 9 مع 
1 كب درَى وقد من سَجروْ مبرصكة ريون لا سرؤِية ولا عربيّة يكاد زتها يضىة وَلَوْ لَرْتَمسَسَه مَارٌ نور 
> بير قد سلج مو قار م هو 


عل ثور وى وروم يَدَكهُومَضْرمِ أله لتايس وهيل شَىْءِ علبي [النور:0]. 
إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الامتنان بهذا الدين العظيم. 


قال وهب بن منيّه: ارؤوس النعم ثلاث: فأوها: نعمة الإسلام, التي لاتتم النعمة إلا بهاء 
والثانية: نعمة العافية» التي لا تطيب الحياة إلا مهاء والثالثة: نعمة الغنى» التي لا يطيب العيش 
إلامها»20. 

فلله الحمد والمنة على الهداية لهذا الدين العظيم: 

دين الإسلام أعظم الأديان» وأولها وخاتمهاء دين الفطرة المستقيمة» والدين الخالص» 
كما قال تعالى: # قر مَجَهَكَ لين حَنِيئًا فرت أنه ألتى مط داس عَكْبَا لا يَدِيلٌ للق أل" # 
[الروم:٠*]»‏ وقال تعالى: 9# أَلاينهألدِينُ لَلَالِضسُ © [الزمر:*]. 

دين العلم النافع» والعمل الصالح كما قال ال 38 5 العم لت اث القت 
وين لحن 7 [التوبة:"7"؛ والفتح: 78. والصف: 9]؛ أي بالعلم النافع» والعمل الصالح. 

دين العدل والإحسانء كما قال تعالى: #إإنَأمَهيأَمُرَ بلَْدلِوَالِْحْسَنَ #[النحل:٠4].‏ 

دين اليسر والسماحة» كما قال تعالى: #رُرِيدُ أََمبِكُمْ الْمُمْرَ وَلَارْبِدُ بِكُمْالْسسَرَ # 
[البقرة:186]» وقال تعالى : #وَمَاجَصَلَعَكَكد ف انين حرج يَلَهَ سكمير هو سَسَكْمالمدليين 4 
[الحج:/30. 

وقال 9: 

دين العزة والقوة» كما قال تعالى: #وَيِنه الْمَِّهوَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِنت * [المنافقون:8]. 

دين الفضيلة ومكارم الأخلاق. قال 87: «إنما بُعثتٌ لأتهم مكارم الأخلاق)”". 


«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»7". 


دين الأمن والأمان والحفظء كما قال تعالى: #الَدِنَ ءامنا ولََينِْسوَأ إيمتهُم بظلر أَوْلَيِكَ 
لم الْدْمَيُوَهُم مُهَتَدُونَ # [الأنعام: 45]» وقال 8: «احمّظ الله تحمَطك)). 


.)58 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١794( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في الإيمان (74)» والنسائي في الإيمان وشرائعه (5 "07 0) من حديث أبي هريرة زلة. 

(*) أخرجه أحمد 78١/7‏ (8457). والبخاري في «الأدب المفرد» (71/7), والحاكم (511/5)) 
والبيهقي )١19702141/١(‏ من حديث أبي هريرة 0. قال الحاكم: «صحيح علئ شرط مسلم ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (الصحيحة) (55). 

(:) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (5515). وأحمد 97/١‏ "ادلل /01 5590ل لاك 458017 


قات ف يده ولخد علتية روئتة 
دين الوسطية» كما قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أصّدَ وَسَطا © [البقرة:47١].‏ 
دين الكمال والتمامء كما قال تعالى: #الْيوَمَ أكَلْتُ لَك ديدح وأْمَمَتْ علي نعمت وَرَضِيتٌ 
لم الْإسَلَم دِيًا © [المائدة:*]. 
دين الشمولء كما قال تعالى: م#نَافرَطَتَا فالْكتَبٍ مِنمَىَء# [الأنعام:8]» وقال تعالى: 
وَبَا ميلك الْكتَب يَنِيَا لح َي © [النحل:14]. 
ودين الخلود والبقاء والحفظء قال تعالى: #8 إِنَاححْن ترما درن لملفِظُوتَ #[الحجر:]. 


«لاتزال طائفة من أمنى قائمةً 


وعن معاوية بن أبي سفيان وكة» قال: قال رسول الله 87: 
بأمر الله» لايضرهم مَن حَدَّهم أو خالفهم, حتى يأ أمر الله وهم ظاهرون على الناس 

وعن أبي سعيد الخدري و#نة. أن رسول الله جثة خرج على حلقة من أصحابه» فقال: «ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا. قال: «الله 
ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمةً لكم. 
ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يك يباهي بكم الملائكة)”" . 

ولعظم المنة من الله يكّدَ وتمام النعمة بهذا الدين العظيم كان لزامًا على كل مسلم 
ومسلمة أن يقوم بواجب الشكرء والحمد لله وَيْكَ على ذلك خير قيام» وأن يلهج بذكر الله ويد 
وشكره وحيده لياذ وغياراء وسرًا وجهارًا على أن هداه الله ويد واصطفاه للإسلام» الذي 
خرمه أكثر البشر» وعليه أن يحرص كل الحرص على الاستقامة على الإسلام» وامتثال ما 


4 واجتناب ما * نبى الله عنه ورسوله 5 ويبذل وسعه وطاقته بتقوى الله 


ا 


أمر الله به رسوله 


والحاكم 0/ 0١‏ ه656 قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث كبير 
عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 885» إلا أن الشيخين 825 لم يخرجا شهاب بن 
خراش». وصححه أحمد شاكر في شرحه ل «المسند) (257759 71777). وصححه الألبان ف 
«الصحيحة» (7537/857). 

.)158801( 91//54 وأحمد‎ ,)٠١719( أخرجه البخاري (77541)» ومسلم في الإمارة‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »)770١(‏ والنسائي في آداب القضاة (51757)» 
والترمذي في الدعوات (7777/4)» وأحمد 5/ 47 )١1741725(‏ من حديث أبي سعيد عن معاوية :29. 


3 م1 


الم حا 


وكْكَ؛ امتثالًا لقول الله تعالى: # انهو سطع * [التغابن:5١].‏ 

وأن يجتهد بالدعوة إلى الإسلام» ونشر تعاليمه. 

ونسأل الله الثبات عليه حتى الممات. فإنه سبحانه لا يرد دعاء من دعاه» ولا يخيب رجاء 
من رجاه. 


م ححص صا 


الوقفة السابعة ف: 
شكر نعمة الرزق والمال 


امتن الله ويْكَ على عباده بأنه ويْكَ خلق لهم ما ني الأرض جميعًاء فقال تعالى: #هُوٌ 
لِى خَلَقَلْكُم ماف الْأَرْضٍ يها © [البقرة:9؟]. 

كما امتن عليهم بأنه سبحانه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًاء 
فقال عا عط ا سيور فى الْاَرَضٍ وَأَسْبَعَ عَكَك يمه ظهرة وََايلَةٌ 4 
التاق 15 برقال تحال + طاجقة قز تان القتو وتاج الكل اجن" 1ق كك ابد موف 
يتَشسوت 4# [الجائية:18]. 

وذلك لأن من أعظم نعم الله تعالى على العباد بعد خلقهم وإعدادهم, إمدادّهم بما 
يكفل ويبسر لهم سبل العيش والحياة؛ من الرزق والمال» وغير ذلك» ولهذا امتن الله 
عليهم بذلك كله؛ وقرنه بشكره وعبادته وحده لا شريك له وبتقواهء وبتذكير الخلق 
ب بعد موتهم» ورجوعهم إليه يِب للحساب والجزاء. وغير ذلك؛ قال تعالى 6 

لَك نْمَّ َدَفَكُمَ * [الروم:٠4]»‏ وقال تعالى : أيه أل ءام كوأ من طِيْئتٍ مَاروفئ 
مد 0 [البقرة:1077]» وقال و 
حَلَلَاطِكبوَاسْكُر و أنِقَمَتٌ الَو إِنَكُسْ َيِه تَعَبُدُونَ # [النحل:4١1].‏ 


وقال تعالى : #كَاوَسَي وَأَيّدحُ يضرو ورَدَقم ب الت لَدََحكُع تفن 4 [الأنفال:+؟]ء 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 


وقال تعالى : لأهأستحوأ عند أله اررق ءاعدو وأ رذتعت # مكرود 
5 5 5 عع رق تووم امامت 0 2 ب دوملع لذ ا بن خم عبر مرخ 
0 تعالى: # وَءَايَةٌ الارض المتة أحيينئها وأخرجنا منها حبافيمنه ياكلون وجعلنا 


شهابة نت من تحبِلٍ وأَعدبٍ وَهَجَرنَا فها من العيون (20) أكون شَرِو وَمَا عله أدب 3 
مَتَكُرُونَ # [يس 5-88 ]. 
5 3 2 و 000 00110 ع ٠‏ ع لظ كد 250505008 1 
وقال تعالى: م#لَمَدَكَانَ لِسَبَ في م ءايه جَنَنَانِ عن بِمِان وَسْمَالٍ كلوأمن ررق يكم ود و 


ف له رط مه الالال مويو و ل حو 


له. بلدة طيْبَهُ ورب خَفُورٌ # [سبأ:6١].‏ 
ينان سكنت من درق يواد عير ؤى رَرْعٍ عند بَبْذِكَ الْمْحيَ 


وقال إبراهيم الخليل 2©: ##ر 
ينا موأ الصَلَءَ مَعَمَلْ أِْدَهٌ ص آلدَآين تجموعة الهم وَادْفْهُم ين الَمَرتٍ لَعَلَمُمْ مَفْكرُونَ 4 


عير د 


[إبراهيم:377377]. 
وقال تعالى: # أَلَذِى جَعَلَ لكْالْارَصَ وررَسَاوَا سمت وترون اَمَك كيه تمت 


نر ب كد ان حلمو 


كالم كَلاجحم لوأ ين أندَاداو) رتغ [البقرة:*؟]. 

وقال تعالى : # مهار ال وَأتَرّلّورت السَمَآهِ مآ دَأْخْرََ بوه نَالتّمْوتٍ 
دا ل [إبراهيم: 07]» وقال تعالى: #ومن تمت اَلتَضِلٍ وَالْلعَنَِ لبتي بنش وها 
َف دَلِكَ ليه لور يَعقَْونَ # [النحل:137]. 

وقال تعالى: #وَلَْدَكَيََابَقَ ادم وهف الو لكر وَرَنَصكَهُم َس لطبت وَفَضَلتَهُمْ عَلّ 
مكدر يَْنْ حلفا تَفْضِيلًا # [الإسراء:٠0]‏ وقال تعالى: #وَأْم رمك الضَلؤة ور عَليَا لَامككَ 


رد 


تي و لخر ف سه روا ره 


ردقا حن رفك وَالْعقبَة لتقو 46 [طه:١].‏ 

وقال 06 الحرم: لولم يكن لم مْحَرَما امنا جو ليه مرت كل ْو 
لل ار لبك كَمَرَهُم لَايعَلمُوت # [القصص:01]. 

وقال: تعالى: 9 ا اسك لمن 
ينِبٌ 4# [غافر:1]» وقال تعالى : 9# ونا نَأ مح ل ا ا 09 و 


ده 22201 


ل 0 فطل كيد َه سد )رقا اد وَلْحِيَاِ بده مما كدَِكَ الو 4 لق: .]1١١-4‏ 


ا 


3 م1 


الم حا 


8 


وقال تعالى: #مَبَْظ لاضن إل طَعاموء (250 أناصَبنًا أله صب (50) ثم سَقَصنالْرْضَ طَفَا 
لكاي ج87 وسباوقنه 8 وزيا كَل :8 وَسَدتنَ لا (2) وَفَهمَةُ وا :(0) مَتعَالَوٌ 


وَِأَتَعضَوٌ © [عبس: 4 07-7]. 

وقال تعالى: #هْ وى حَلقَكَكُم مان الْرْضٍ عا كه أْتوعة إل التَمَآِ َوَّبهُنَ سَبَعَ 
سَمَووَهوَيكل غيم [البقرة:99]. 

وقال تعالى: #وَالْأمت حَلَقَهَاً احكدْمْ ذهًا وفْء وَمَتفِعُ وَمِنْها تَأكُلُونَ 127 وَلَكْمْ فيه 


7 ود اعد بعد ١‏ كاد اروب عر ايد ل +5 عت ا عر 2 مره 9 مجو عاو ع 
جمَالُ جين نريحُونَ وحن شَرَحُونَ لتحيل أَنَقَالَحكم إِلّ بَلر لَرَ تكونوأ بكلفيه إلا مشي الأنفينس 
مووز بت عبر ددح عو 002 


نك 7 اريك تي 1007 وتليل ايان احير المكبركا ورينة ولق ا اقلت + 
[النحله-8]. 

وقال تعالى: ##وَأَنَهُ جَعَلَ لَكم سَمَاحَقََ طِدَلَا وحَكل لكر ين ألْجِبَالٍ كينا 
لضب ٠:‏ [النحل:41]. 

ومن شكر نعمة الرزق شكر نعمة الله تعالى في إنزال الماء للشرب. وحياة كل شيء: 
كا قال تعالى: وَيَِمَْسَايِنَ لْمَآه كُلّ سَىَء حي قلا يوبن [الأنبياء:٠]»‏ وقال تعالى: م« أََيسْرٌ 
لم الى تروت (2 انم الوه ون الزن م حَنْ امو (© لو قله جَعلئه لُجَلهًا لوكا مَتَكرُوت * 
[الواقعة: .]/١->4‏ 

ومن ذلك شكر نعمة الله تعالى في تسخير البحار يستخرجون منها اللحوم الطرية» 
وحلية يلبسوهاء وتجري فيها الفلك» ويطلبون فيها الرزق» وغير ذلك من المنافع» كما 


خم أن تحتو يا عو .تجتن انو اخ بريه عير 2 لجرا سي اي 


قال تعالى: #وَهْوَ أّى سَخَّرَ الك رَ َأ وأِنْهُ لَحْماطْرِيًا وَشَْتَحْنَه َه تسوه 


-_ 


0 2114 8 اي سح د يه 0111 ع 2 2 5 
وتكرب التلرك لاتق فد ات من فَضْلِو وَلَعَلَكُمْ تفوس # [النحل:4١]»‏ وقال 


تعالى: #اندارى سَغر لكا بيجي الاك فد بأثرو نتوين مضي ولك مَندوْنَ [الجاثية: 1 1]. 
5 اي جيني ٠.‏ اجوز نض صل مه و ا ا م عيده راج 5 ور أصد س2 ان 
وقال تعالى: #وما يسْيَوى الْبَحرانِ هنذًا عَذْب فراتٌ سَلِيعُ شاب وَهْدَا ملح أَجَاجٌ ومن كل 


مض 
عن ع سي مر شري جرس رسو سند ره عر لس سر سحو مره ل سس انسمل 


عله كيو مر جاع حو د ع معو اع 6 : ٍِ- 
تَأحكلونَ لحما طرِييًا وَشَْتَخْريونَ لَه تلسوتها وترى الْفلك فيه مواخ رإمّبلغوأ من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ 


تَفُكرُورت ##[فاطر:؟1]. 

ومن ذلك شكر نعمة الله تعالى في إرسال الرياح للبشارة بالمطر» وإجراء الفلك 
بأمره كد وغير ذلك من المنافع» كما قال تعالى: # وَمِنْءَإييْو أن ,سل الرِل مسرت 
بش تن تحب وَلتجَرِىَ لفك مر ونون صو لل تَفَكُرُونَ © [الروم:+4]. 

ومن ذلك شكر نعمة الله تعالى في جعل الليل للسكنء والنهار لابتغاء الرزق» 
كما قال تعالى: لون يَحْمَيو. جَصلَ كاَوَالتَمَارَ سواه ومن مضي ول 


عط 


26 ع 0 3 5 01 سم ريدس عد عن 2 جيك عضي جرلة 
مُكْرونَ# [القصص:"7]» وقال تعالى: #وَسَخَرَ احكم الْيِلَ وَالتّهَارَ وَالسّمس وَالْفَمر والشجوم 
وه 3 م 


مسخرات [النحل:؟١].‏ 


إلى غير ذلك من النعم التي لا تُعد ولا تُحصىء كما قال تعالى: « هليه حلََ 


#7 هه وفع د ص عر عر 04 يخم مضع عروء خن: في جات لتر وآ روعة م مسلادو صجهيرء 

سمت والارض وَأنرَلَ مرى السَمَآءِ مَآءَ فَأخرعجَ يه- مِنَ التَمررْتٍِ ردقا ل وَسَخَرَلَكم 01> 
باع ب مخرح لك عدا ير عار ترصف ومع عون سد رسفيو 8 2 سر سخ سد سس سه سرح له عر سه رمس 2 
لتجرى في البحَرِ يِأمروء سو 5 مالانهلر وَسَحَرَ لَكُمْ السَّمْسَ والقمر دايبين وَسَحَرَ لك اليل 


ا م « سس 


67 ققخ بسكل امقر مزم تفظو وتاة ار للشترق رن الدكن تقار 
كنار © [إبراهيم 4-7 8]. 

وهذا كله يوجب على المسلم أن يشكر الله ريد بمراعاة الأمور التالية: 

أولا: باستعمال هذه النعم كلها في عبادة الله تعالى وطاعته» وفيما لقت له 
والاستعانة بها على مرضةة الله كك وما يقرب إليه سبحانه» ويكون سببًا لحفظ هذه النعم. 

انيًا: الحرص كل الحرص على كسب الرزق والمال من الطرق الحلالء يبارك الله 
فيه» ويكون عونا له على أمر دينه» ودنياه» وأخراه» وصلاحًا له في نفسه. وولده وأهله؛ 
قال تعالى: # يكأيها الرسل طوأ من لطبت وَأعْمَلُوأْصَديِكا إن يِمَاتَعَمَُونَ علي 4 [المؤمنون:01]» وقال 
ه: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود :2 كان 
يأكل من عمل يده)(2. 
ثالثا: الحذر كل الحذر من أن يشغله طلب المال وجمعه عن طاعة الله تعالى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (70177)» وابن ماجه في التجارات (711"8) من حديث المقدام و#ة. 


سل ال يه ع 
5 لا 7 ا 
3 2 الجا ا 


اسع 
سبحا 


والقيام بحقوقه ودَء وحقوق العباد من الوالدين والأولادء والأزواج» والأقارب» 
والجيران» 0 المسلمين» وعن الاستعداد لما أمامه؛ فإن المال فتنة» قال تعالى: 

#إِنَّمَآأمَوَلْك وأوَلدَكْرْفتَمَة# [التغابن:15]» وقال مِك: «والله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى أن تُبسَط عليكم الدنيا | بُسطت على من قلبكم. فتَنَافَمُوها كا تنافسوهاء 
فتهلككم كا أهلكتهم)7". 

رابعًا: أداء الحقوق الواجبة والمستحبة في المال لله كد أو للعباد؛ من الزكاة 
والكفارات» والنفقات» والصدقاتء وغير ذلكء مما يكون في أدائه وإخراجه من المال 
تزكية له» وتطهير» وسبب لنموه وبركته وسلامته من الجوائح والآفات. 

خامسًا: الاعتدال في الإنفاق في المأكل والمشربء والملبس والمسكن 000 


وغير كللك» كما قال فذاق لوصف عاد الحو 18 لكر اق تبن ا 


ا 


وتسكان برج كلت قوام] © [الفرقان:/"1 ]. 

سادسًا: البذل والإنفاق من المال في وجوه الخير والبر كلها وخاصة ممن وسّع الله 
عليه ف الرزق والمال؟ ف بناء المساجد والمدارس و الهمستشميات ودور الرعاية 
والإغاثة» وافتتاح المشاريع الخيرية في الخدمات العامة للناس؛ فالمال مال الله» وهو 
وديعة عند الإنسان استخلفه الله تعالى فيه» ولا بد من رده؛ قال تعالى: #وَأَنِفِمُواْمِئَاجعلكٌ 


ورج عر وات اسن 


ووو # [اطديد:]. 
وقال 00 : «يقول ابن آدم : مالي» مالي. قال : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلتَ 
فأفنيتٌ» اه لسنثت فأبليتٌ» أو تصدفت ت فأمضيتَ؟)200. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار »)45٠15(‏ ومسلم في الزهد والرقائق (253471)» والترمذي في صفة 
القيامة (75575)» وابن ماجه في الفتن (7794917), وأحمد ١7/5‏ (177775) من حديث عمرو بن 
عوف الأنصاري 95ة. 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (/790)» والنسائي في الوصايا (27511)» والترمذي في الزهد (1747” 
2465© وأحمد 5/ 75 (17707) من حديث عبد الله بن الشخير 5:. 


وَقَدَاتُ نيه وَقوَاضْدُ وَلِدِيَة روب 
قال لَبيد10): 
وما المالٌ والأهلون إلا ودائمٌ ‏ ولا بد يومًا أن ترد الودائعٌ 
وقال الآخر: 
المال كالماء إن تُحبّس سواقيو2 يِأْسَنْ وإن يجرٍ يعدب منه سلسال 
لله أعطاك فابذل من عطيته فالمال عاريةٌ والعمر رَحَالٌ0) 


ل لحخ دا 


الوقفة الثامنة ف: 
شكر نعمة الأمن 


نعمة الأمن والأمان من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد» التي يجب شكرها 
حق الشكر؛ تار عد ا مار وه قد إلا بالأمن» كما قال 
تعالى : #جَعَلَ ألَهُ الْكتبسةَ الْبَيَتَ كرام قبا دّيس # [المائدة:97]؛ أي: جعل الله الكعبة البيت 
الحرام سببًا 9" الناس» حيث يأمنون في الحرم فتقوم أمور دينهم ودنياهم» وتستقيم 
ولهذا امتن الله يك على العباد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم بنعمة الأمن, 
وربطها بنعمة الرزق؛ لآنهما قرينتان ولا غنى للناس عنهماء كما قال تعالى : #وأكروا 


سي و عمد عرد كك عريز ب كسا إلى خب 


رح 2 ف يرس ماهس سس سل سار ور 
إِذ و قليل اله ا رض اهوت أن يسَحَطفَكُم الئاس فعاوءا وَأَرُ يضرو ورزقم من 


لطت لَمَلكُحْ فقون 4 [الأنفال:17]. 
5 عنتقم عر ايت وخ 7 سحا عت لد 2 ل 
وقال حر 0 سي لماي 2 خطييية يانيها ررنها رعذاقن 
م عن احا د ٠‏ #بوي ١...‏ لخاد شرا 1 وماج عو سا 
11 ن فَكَفَرتٌ بأ لَه فَأَدذفَهَا أله َديَاسَألبع وَالكَنٍ مامكا ضيورت 
)١(‏ «ديوانه» ص(6/8). 
(؟) البيت دون نسبة في «موارد الظمآن لدروس الزمان» لعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان 


( 075)» «لا تحزن» للشيخ عائض القرني ص(١790).‏ 


7 ا ل 1 

/ ا تامع 0 ير ادن 
2 ده لسرا ار و د ل 2خ مح سا سل لو سارح 1 رزو ه لس 

وَلْفَدْجَاءَ هم رسول مهم فَُكَدَوهُ ملَحْدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ ظلإخوت 205 مَكُلوأميًا 

امرك لود سو عام ف كن جر رلا مع ,لء م ع 2د زر 

رَرَفحكم ألَهُحَللاطبَاوَا كرو أ نِعَمَتَ أله إن كسم إِيّاه تَعَبَدُونَ [النيمل + 19د 

115 


وقال تعالى: إوَإِدْ كَل بحم رَي لَجَعَلٌّ هذا بلدا ءانا وأزدق أَهلَهْونَ ارت مَنْ ءامن تيم 
َه واو آلآ 4 [البقرة:177]» وقال تعالى: 8 وَإِدْقَالَإِبرهِيمُ رت أجَمَلْ هَلذًا للد امنا 
وَحْشبضٍ وب أن نَْبْرَ لضام 4 [إبراهيم:ه]. 

وقال تعالى: لأأولَم نكن لهم حَرَماءا|جوإلِيِ ََرَ تفل د وَدْامنَْدن كنك رهم 
َابعلمُورت * [القصص:07]» وقال تعالى: ا ألم برا أنَجَمَلْناحَرَمَا ءانا وسَخَطفآلئَاسُ مِنحَوْلِهمَ 


خا وم ور 


أضِالْسَطلٍ يُومِمُونَ وبنعَمة أله يَكْمرُونَ 4# [العنكبوت:317]. 
وقال تعالى: #الإيكف مُرَيْشٍ 0 إ.للفهخ رعلة الشَتَلِ وليف )ميدأ رت هلدا 


اكد 7 ألو لتك نووالق اق 4 إسررة رو 


0 


2 95 2 جع ا فك نوات يسرك الاج جاخ مرصت جاتر مريوض عا جد 5-5 سكا 5 
وقال تعالى: #وَاذ مُروأيعَمَتَ اللو 2 أعل اك فَأَلَفَ بين ولو يمْمةصَبَحمٌ بعمتوء إحَونا آل 


عمران:١٠١].‏ 
:امن أصبح منكم آمنًا في سربه. مُعاقٌ في جسده. عنده قُوتٌُ يومه» فكأن 
حِيزثُ له الدنيا»("2 وكان نه إذا رأى الهلال قال: «اللهم أمِلّه علينا بالأمن والإيمان» 

والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله" . 
ولشكر نعمة الأمن والأمان بمعناه الشامل في النفس والمجتمع؛ يجب الحفاظ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (75757)» وابن ماجه في الزهد )5١51(‏ من حديث سلمة بن عبيد الله بن 
محصن الخطمي عن أبيه» وكانت له صحبة. قال الترمذي: «حسن غريب». وحسنه الألبانٍ في 
«الصحيحة» (477) لشواهده عن أبي الدرداء وابن عمر وعلي #9. 

)١(‏ أخرجه الدارمي 17/7 (21741» وابن حبان 11١/7‏ (/88) من حديث ابن عمر 826. وصححه الألبان 
في 'التعليقات الحسان» (885). وأخرجه الدارمي 7/7 »)١78(‏ والحاكم (5/ 7/5) وسكت عنه 


سر سس سس سه 7[ 


وَقَعَاتُ فَرإنيَه واس َلِنِيَه روني 
مقومات الأمن والأمان» التي من أهمها ما يلي: 

أولًّا: الإيمان بالله تعالى» والاستقامة علي دينه وعبادته وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى : كن #امثا وك توا تقر يئر تيك 6 الأتؤيش مكدر 4 [الأعاء: +1 ]؛ 
أي: الذين صدّقوا بربوبية الله تعالى» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وشرعه بقلوبهم 
وألسنتهمء وانقادوا له بجوارحهم, فأخلصوا له العبادة والطاعة» واستقاموا على دين 
ولم يخلطوا إيمانهم بشركء أولئك لهم خاصة الآمن» وهم مهتدون إلى الحق» وإلى 
الطريق المستقيمء لهم الآمن النفسي في حال السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

كما في قوله مك لأبي بكر وكة» وهما في الغار: #الاعَحَرَّنَ إرك أله معكا # [التوبة:٠4]»‏ 
وقوله © له: «ما ظنك يا أبا بكر بائنينٍ الهثالِمهم)»277» فهذا يجسد الأمن في أسمى معانيه» 
وأعلى مراتبه. ٠‏ 

ولهم الطمأنينة والأمن القلبي» كما قال تعالى: # الامعأ ويَطْمَين لوهم يزكر َه أل 
ِنِكَرٍ اه طمن الْمُنُوبٌ © [الرعد:8؟]. 

قال 9: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمرّه كله خير. وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن 
أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له)220. 

عداله كما قال الشاغ : 

سأعيش رغم الداءِ والأعداع كالتّسرٍفوقٌالقمةالشمَاءِ 

النورٌ في جَنبِي وبينَ جوانحي2 فعلامَ أخشّئ السيرٌ في الظلماء”" 

وصدق القائل: 

إذا الإمان ضاع فلا أمنان ولا 5ُتبالمن لوبخيديتًا 


اله حا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (7701)» ومسلم في فضائل الصحابة (271281)» والترمذي في تفسير القرآن 
(045”» وأحمد )١١( 5 /١‏ من حديث أنس زة. 

(") سبق تخريجه. 

() البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» ص .١١‏ 


3 سس 


ومن رَضِيَ الحياة بغيرٍ دين فق ةجهل الفعاء له ريت 
ثانيًا: الاعتصام بحبل الله خبيثا: والانسماة على الحق» والحفاظ على وحدة 
الأمق كناقال مدال : ج3 لاقت جر سكل الو 1 1 روأ يعَمَتَ أَلَهعَليُم إِذّ 
ادب كد لكين هو كأصْبَحمُ نِمَو وم لاشو لتر يا 
كَدَلِكَ بين لَه لحم يل م [آل عمران:١٠١].‏ 
قالكاة: الأحذ بأسباب: القوة المادية» اقتصادنًا وسياسًا وعسكركاء قال تعالن: 
عدوأ لهم ما استطغشر ين فْوَوَ ومن رَبَايا لحيل بوت بو. عَدوٌ لله وعَدُوكُمْ ومس 
من ذونهم لا لوهم الله يحلمُهُم وَمَا تُنففُوأ من سَىْء ف سبل أله يُوْكٌ ِلك وَأَشْر لا ظلئُون * 
[الأنفال: 5]. 
فلا محل للضعيف بين الأمم اليوم» وقد سادت شريعة الغاب! 
قال الام 3 
فلا مُنعت دارٌ ولا عَرَّ أهلّها ‏ من الناس إلا بالقنا والقنابل 
وقال زعب © 1 
ومن لم يَذَّدْ عن حوضه بسلاحه يَدَّم ومن لا يظلم الناس بُظلّم 
رابعًا: التعاون على حفظ الأمن بين ولاة الأمورء وبين أفراد المجتمع كلهم كل في 
موقعه؛ لأنهم جميعًا في سفينة واحدة» إذا غرقت غرق الجميع. 
فيجب أن يكون الجميع عيونًا ساهرة؛ لحفظ الأمن في البلاد» وألا نسمح لأي 
متربص يريد إيجاد القرقة بينناء والإخلال في أمن بلادنا بقول أو فعل» ونقف له 
بالمرصاد. وننبذ الشائعات والأراجيف. ثُميتها في مهدهاء ونتعاون على البر والتقوى. 
ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبرء فالأمن مسؤولية الجميع. 
)١(‏ البيتان لمحمد إقبال. انظر: «ديوانه» (ص"١1١).‏ 
() انظر: «شرح حماسة أبي تمام» للفارسي .)١61//5(‏ 
(9) انظر: «ديوانه») (ص .)١١١‏ 


قات ف يكة رحد علئية رويقة 1و 
الوقفة التاسعة في: 
شكر نعمة الصحة والفراغ 


نعمة الصحة ونعمة الفراغ من أعظم نعم الله تعالى على الناس» كما قال 87: 
«نعمتان مَعبونٌ فيهم| كثيرٌ من الناس: الصحة, والفراغ70"» وقال #7: «من أصبح منكم 
آمنا في سربه» معاق في جسده. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا»”". 

فالصحة والعافية نعمة من أكبر النعم على العبد» بها تطيب الحياة والعيش» و 
يستطيع الإنسان العمل لدينه ودنياه» وبدونها لا يستطيع شيئًا. 

وقد قيل: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. لا يراه إلا المرضى». 

كما أن الفراغ» وسعة الوقت نعمة عظيمة من أعظم النعم» ولهذا امتن الله على 
العباد بذلك» فقال تعالى: # وَهْرَالرِى جَمَلَالْكَلَ والتّهَارَ خِلْمَة لْمِنْ أراد أن بكر أو اراد شحكورا # 
[الفرقان:77]» فالليل والنهار خزائنٌ للأعمال الصالحة؛» لمن وفقه الله للذكر والشكر. 

ولهذا أقسم وك بالعصرء وبالليل والنهار» والضحىء ونحو ذلك؛ تعظيمًا لشأن 
الوقت والزمن» ليعرف المسلم قدره؛ فلا يُضبّع بما لا ينفع» أو بما يضرء ولا يعرف قدر 
قيمة الوقت إلا مَن شّغْل طيلة يومه وليلته بالبحث عن لقمة يسد بها جوع أهله وولده. 


أو يسد مها رمقه» ونحو ذلك. 
فعمر الإنسان في هذه الحياة قصير» وهو ثمين ولا يقدّر قدره» وصحته ثمينة؛ لأن 
عمره هو أيام صحته. لذا يجب على المسلم أن يشكر الله على نعمة الصحة والعافية» 
وعلى نعمة الفراغ» ويقدر كل منهما قدره» ويغتنمهما بالعمل بما فيه صلاح أمر دينه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (25517). والترمذي في الزهد (7705)» وابن ماجه في الزهد »)511/١(‏ 
وأحمد /١‏ 515 (77017) من حديث ابن عباس 885. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (75757)» وابن ماجه في الزهد )5١51(‏ من حديث سلمة بن عبيد الله بن 
محصن الخطمى عن أبيه. وكانت له صحبة. قال الترمذي: «حسن غريب». وحسنه الألبانٍ في 
«الصحيحة» (/571) لشواهده عن أبى الدرداء وابن عمر وعلى #85 . 


2 ا 
/ 0 صسرع مه ا لحان 


ودنياه وأخراه» ويحذر كل الحذر أن يضيع عمره شُدَّىء وصحته سَبَهْلَاء وفي الحديث: 
«اغتيِمُ خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرك وصحتك قبل سَقَمكء وفراغك قبل شغلك, 
وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك)27. 


را ححسر 


الوقفة العاشرة في: 
شكر نعمة الأزواج والأولاد 


امتن الله وَيْكَ على العباد بنعمة الآزواج والأولاد في آيات عدة من القرآن الكريم» 
قال تعالى: ا لا تاوس 4 [الفرقان:54]» وقال تعالى في سورة 
النحل: 9# وَآلَهُجَحَلَ كم مِنْ أنف سك أروْجَاوَحَعَلَ لَك مِنْ اْونجِحكُم بَنِينَ وَحََدَةٌ 4 [الآية:؟0]» 
وقال تعالى: [ وَمِن َي أَْحَقَ لكر ين أنشك روما كوا لها وَحَعَلَ يَدتَكُم موده 


35 
#باخيانها ع 


وت د # [الروم:١7]‏ 
وقال تعالى: #وَأَنَهُ َلَفَكرْيِنِيرابٍ تمن مُلْفَةٍ مُرّجَعَلَكْ روا © [فاطر:١١]»‏ وقال تعالى: 


َه 


5 داقع عدج وار عع وم 


9 10/2 ع وايتاقية لفق جر لشي وبق الابتتترة 4 ريس:1 7]. 
فنعمة الأزواج من أجل النعم على العباد بها يأنّس كل من الزوجين بالآخر؛ ويعف 
نفسه. ويقضى وَطره. ويحصل بها الإنجاب وتكوين الأسرة, التى تطيب معها الحياة» 


والزواج سنة من سئن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 


771“ // والحاكم (705/5)) والبيهقي في «الشعب»‎ »)١١١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»‎ )١( 
:)7 58/8 /5( من حديث ابن عباس #95. قال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»‎ )2١70( 
«رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل بإسناد حسنء ورواه ابن المبارك في الزهد من رواية عمرو بن ميمون‎ 
الأودي مرسلا». قال الحاكم: «صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وأخرجه‎ 
وابن أبي شيبة في (مصنفه) 08/19 (75170)» والنسائي في‎ »)5( 7/١ ابن المبارك في «الزهد»‎ 
7577” /7 والبيهقي في «الشعب»)‎ .)١5/8/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ,)١١8735( 5٠٠/١ «الكبرئ»‎ 
.)٠١1/7( عن عمرو بن ميمون مرسلًا. وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )٠١760( 


7 آل سل ع ع ا ىٍِ جح 
وَقَقَاتُ فََأنيتَةُ 5 اخد علي رويتة 0 
وقد رد #ك على المتبتلين بهم وقال: «وأتزوج النساء» فمّن رغب عن سنتي 


فليس مني)217. 
كما أن نعمة الأولاد من أعظم النعم على العباد؛ فهم زينة الحياة الدنياء كما قال 
تعالى: #الْمَال وَالْمِنُونَ زيئة ألْسَموْةَألدَْا © [الكهف:+:]. 
ولا يقدر قدر نعمة الأولاد إلا من ابتلي بالعقم؛ وحُرم الإنجاب. 
ولهذا يجب على المسلم شكر نعمة الله تعالى بالأزواج والأولاد بطاعته» وحسن 
العشرة بين الأزواجحج 2 والقيام على الأولاد وأداء حقوقهم””© 
دل :ب٠7خصهدا‏ 


الوقفة الحادية عشرة ف: 
الأسباب المعينة على شكر الله كد 


الأسباب المعينة على شكر نعم الله تعالى كثيرة» ومن أهمها ما يلي: 

أولا: اي بدغانه د م 0 
سليمان :لآ سم سَا كاين دلوت أو َأ لفك يفتك أل أنسنت عل َك ون 
ل سيكت ريني . عام 1 [النمل:9١].‏ 


عع 2 وسرفرة 2 


وقال تعالى: #حَوَ دب أسْدَّه ويل أَربَنَ سه دَالَ رَبَ أَوَرِعْ أن أَشَكْرَيِمَمَتَكَ أل أَنْسَمَت عَِحَ 
وَعَكَ وِدَىَ وَأ أعمَلَ صَطِصَاتْضَهُ وَأصَلِحَ متاق ُتْإِليِكَ وَِفِ مِنَألْمْمَاِينَ ‏ [الأحقاف:5١].‏ 


(: ١لا‏ تَدَعَنَّ دُبْرَ كل صلاة أن تقول: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»9©): وعن ابن المنكدر قال: كان دعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ف 56 ومسلم في النكاح ))١5051(‏ والنسائي في النكاح (10 1 
وأحمد ”751/7 (17575) من حديث أنس ز. 
(؟) سبق الكلام في وجوب حسن العشرة بين الزوجينء بعد نباية فوائد الآية (/77) من سورة البقرة. 
() سبق الكلام علئ حقوق الأولاد بعد نهاية فوائد الآيات (79-11) من سورة الأنفال. 
(4) أخرجه أبو داود في الصلاة (؟6575١)»‏ والنسائي في الصلاة (1707)» وأحمد 755/0 ,))55١١9(‏ 


0 


وعن معاوية 95 قال: قال رسول الله 


: : «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7". 

ثانيًا: معرفة العبد أن ما كتب الله تعالى له من الرزق وغيره آتيه لا مّحالة؛ فعليه بذل 
السبب والتوكل على الله تعالى» كما قال تعالى: ماده وَيَوَكَلْ عَلَيّهِ # [هود:؟؟١].‏ 

وكما قال من لابن عباس 885 :2: «واعلَمْ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم 
سبوا ا شوق تبان ذه ول احتسرا عل أذ سروك بي ول يفررولك إلا بلي 
قد كتبه الله عليك» رَفعت الأقلام وجفت الصحف)2. 

اولاني واترضيا تاريما قم اللتعالى لمن تليات كان أن ربوا لكان 
والسكون إلى ذلكء قال 89: «قد أفلح من أسلمء ورزْفَ قَّ كفاناء وقنّعه الله با آتاه) 0 
وفي الحديث: «إنا الغنى غنى القلب. والفقر فقر القلب)9'. 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 7:: «كن وَرعًا تكن أعبد الناس», وكن قَنِعًا 
تكن أشكر الناسء وأحِبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمئاء وأحسن جوار من جاورك 
نكن مسلتاء وأقِل الضححك فإن كثرة الضحك يت الغلب00©: وقد قال 4# دلو كان 


رسول الله 


والبخاري ني «الأدب المفرد» (740)» وصححه الألباني «الأدب المفرد)» وفي «صحيح أبي داود) 
(1359). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

18017 "الل /1 5590ل تلاك‎ 97/١ وأحمد‎ .)55١15( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
فال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث كبير‎ 0١ والحاكم (؟/‎ 
عال من حديث عبد الملك بن عميرء عن ابن عباس ##6. إلا أن الشيخين :#9 لم يخرجا شهاب بن‎ 
خراش». وصححه أحمد شاكر في شرحه ل «المسند») (07779 7777). وصححه الألبانٍ في‎ 
.)57/85( «الصحيحة»‎ 

(') أخرجه مسلم في الزكاة (4 5 »23٠١‏ والترمذي في الزهد (/77"4)» وابن ماجه في الزهد (41172), وأحمد 
؟/ 178 (50177) من حديث عبد الله بن عمرو ة. 

(4) أخرجه ابن حبان 7/ 55١-47٠‏ (2585» والحاكم (717/5") من حديث أبي ذر 0ه. قال الحاكم: 
علئ شرط البخاري ولم يخرجاه ببذه السياقة. وصححه الأآلباني في «التعليقات الحسان» (185). 

(0) أخرجه الترمذي في الزهد (7700)» وابن ماجه في الزهد ))57١11/(‏ وأحمد 7/ ٠١‏ (60945). قال 


لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى ثالثَّا ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا التراب» ويتوب الله على 
فرع قاى 13 
فمن رضي وقنع بما آتاه الله سعد في حياته» وعاش مسرورًا مطمئئًا هادي البال» 


فلاف غيرة: 
ما كل ما فوق البسيطةٍ كافيًا وإذا قنعتَ فِعضُ شيءٍ كاي 


5 2 2 و 
خدٍ القناعة من دنياك وارضّ مها لو لميكن لك فيها إلا راحة البدن 
ولهذا قيل: «القناعة كنز لا يفنى»). 
رابعًا: العلم بأن ما يؤتيه الله يك للعبد هو فضل من الله سبحانه لا حول للعبد فيه 

ولا طول» كما قال تعالى: لوَأنَالْتضَلَي دأَكَّه مه نمك وَأمَهُ ْو الْمَضْ ل الْعيِمٍ ‏ [الحديد:ة0]» 

وقال تعالى: # وَمَايكُم يَنيْمْمَََمِنَ َه 4 [النحل:*5]» وقال تعالى: ##إنَ لَه هوَالرَرَاكُ ذوالفوَ 

ألمَتِينُ ## [الذاريات:0]. 
فالإنسان وما يملك ملك لله تعالى» وما عنذده من جميع النعم من الله تعالى» 

وهو مانن فيه» وهو وديعة عنده» كما قال تغالى لووول ا 7 اناقاية ير 4ك 

[الحديد:97]» وقال تعالى: '#وءَانْوْهُم ين مَالٍ الى ءَاتَسَكُمْ # [النور:*]. 
خامسًا: مقارنة العبد حاله بحال من دونه» حتى يرى فضل الله تعالى عليه» سواء 
الترمذي: «غريب». وص ححه الألبانٍ في ١ص‏ حيح الجامع» (5580»)» و«الصحيحة)» .)97١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (55775)» ومسلم في الزكاة (59 2٠١‏ وأحمد )7001(77١ /١‏ من حديث 
ابن عباس #25. وأخرجه البخاري في الموضع السابق (7579)» ومسلم في الموضع السابق (58 »)٠١‏ 
والترمذي في الزهد (77707) من حديث أنس ية. وأخرجه مسلم الموضع السابق )٠١5٠١(‏ من 

(؟) البيت لأبي فراس الحَمُداني. انظر: «ديوانه» (ص”777). 

() البيت من القصيدة المشهورة: «ليس الغريب» واختلفوا في قائلها. 


7 ا 


اسع 


في الصحة أو في الرزقء أو الأهل والولد. أو غير ذلك» قال 889: 
منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدرٌ ألا تَزدروا نعمة الله عليكم)7". 

سادسًا: شكر صانع المعروف من الناس: 

هد المعروف من الناس شكر لله ود وهو أيضًا سبب لشكر الله تعالى» 
ولهذا قال ©: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(©. 

وفي لسان العرب”": «معناه: أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. 

وقيل: معناه: أنه من كان طبعه وعادته كفر نعمة الناس» وترك الشكر لهم كان من 
عادته كفر نعمة الله» وترك الشكر له. 

وقيل: معناه: أن من لا يشكر الناس كمن لا يشكره؛ وإن شكره؛ كما تقول: لا 
يحبني من لا يحبك؛ أي: أن محبتك مقرونة بمحبتي. وهذه الأقوال مبنية على رفع 


اسم الله تعالى ونصبه». 


وقال 89:: «ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه, فادعوا له 


حتى تَرّوًا أنكم قد كافآتموه)7». 


وعن جابر نأ قال: قال رسول الله 


3 : امن أعطي عطاءً فوجد فليجز به. فإن1 يد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (229471» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ».)755١15(‏ وابن 
ماجه في الزهد »)5١417(‏ وأحمد 7/ 704 (559/) من حديث أبي هريرة 0 

(؟) أخرجه أبو داود في الآدب »)58١١(‏ والترمذي في البر والصلة »)١9455(‏ وأحمد 758/7 )75١5(‏ 
من حديث أبي هريرة (2. قال الترمذي: احديث حسن صحيح». وأخرجه الترمذي :)١155(‏ وأحمد 
)١1703( 77/9‏ من حديث أبى سعيد الخدري ي#ه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن). وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)51١5(‏ ْ 

() «السان العرب» مادة (شكر). 

(4) أخرجه أبو داود في الزكاة »)2١71/7(‏ والنسائي في الزكاة (70571)) وأحمد 58/7 (0150)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» )7١57(‏ من حديث ابن عمر :#9. وصححه الألباني في «الإرواء» (1711)» وااصحيح 
أبي داود) 4" 


اك اند ساروف 
لين به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره)7). 
وعن أنس رضي الله قال: لما قدم النبي + المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا 
رسول الله ما رأينا قومًا أبذل من كثير ولا أحسن مواساةً من قليل من قوم نزلنا بين 
أظهرهم, لقد كَمُونا المُؤنةَ وأشركونا في المَهنَا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. 
ي 807: الا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم)”". 


ل سح سا 


الوقفة الثانية عشرة ف: 
عجز الإنسان عن شكر الله تعالى حقّ شكره 


إذا كانت النعم كلها من الله تعالى» وليس بمقدور الخلائق كلهم أن يعدوها 
ويحصوهاء وإذا كان التوفيق للشكر هو نعمة من الله تعالى تستوجب الشكرء فلا أحد 
يستطيع أن يشكر الله تعالى حق شكره. وعلى المسلم أن يعترف بذلك ويقول كما قال 
المصطفى 59: الا أحصي ثناء غليكه» أننث ك) انميت عل نفيك 

قال محمود الوراق: 

إذا كان شكري نعمةالله نعمة ‏ عليَ له في مثلها يجبٌ الشكرٌ 


7١8-77 /8 وابن حبان‎ »)75١75( والترمذي في البر والصلة‎ »)581١1( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
.)35٠5( و«التعليقات الحسان)‎ »1١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)7515( 

(7) أخرجه أبو داود في الأدب .)581١7(‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (7441)» وأحمد 
٠١/8‏ (37037). والبخاري في «الأدب المفرد» (711). وصححه الألباني في تحقيقه «الأدب 
المفرد) (/ا١5).‏ 

() أخرجه مالك في القرآن ,»)7١5 /١1(‏ ومسلم في الصلاة (5/5)» وأبو داود في الصلاة (81/4)» والنسائي 
في الطهارة .)١79(‏ وني التطبيق »223١٠١(‏ والترمذي في الدعوات (7597): وابن ماجه في الدعاء 
0( من حديث عائشة وا. وأخرجه أبو داود في الوتر »)2١5471(‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار (17/517)» والترمذي في الدعوات (27577)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١١1/9(‏ من 


فكيف بلومٌ الشكر إلا بفضله وإنْ طالتٍ الأيامٌ وانّصلّ العمرٌ 

قامس ناوعا لدتووه ‏ :زان تمل جالضؤاء. أعننها الأندز 

ولا منهماإلالهفيهمِنَةٌ | تضيق بها الأوهامُ والبرٌ والبيحد") 

وقال يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة: 

وكيف بشكر ذي نعم إذاما ‏ شكرثُ له فشكري منه نعمّة() 

والحويى ‏ جميه أعرالة روح تعيديى ل النبزك والشراب كماقال 8: «عجبًا لأمر 
المؤمن, إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سراءٌ شكرء فكان خيرًا 
له. وإن أصابته ضراءٌ صَمَرء فكان خيرًا له)0©. 

قال محمود الوراق: 

عظبّتة إذا أعطن سسروة. وإن أحذالذى أعطيد أثايا 

أن المعمعيق اق شكرًا والجسمدععه تمت لبإنانا 

أنعمئة التي امدث سرورًا 2 أمالأخرئ التي أهدث ثوايا؟9) 


ار شحخلرا 


ماع و 


الوقفة الثالثة عشرة ف: 
الابتلاء والاستدراج بالنحم 


من سنن الله تعالى الكونية ابتللاء العباد بالسراء والضراء» والشدة والرخاء» والنعم 

لقم؟؛ لمتم 0 1 . 52006 اسك موي تقر 
والنقم؛ ليتميز من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يجزع؛ كما قال تعالى: #فأماالِإِضَن 
ذا ما أله ريه. قا كرمة: ونصّمهء فقول روت أ كَرَمنٍ 210 وَأمَآإِذًا م لله معَدَرَ عي ره فقول رق 
أهلئن 4 [الفجر:6 21 1]. 
)١(‏ «الشكر لله كِكَ) لابن أبى الدنيا ص9 ”27 و(المستطرف» /١‏ 07, و«تاريخ دمشق) 5/ ١9٠‏ 
(؟) «فضيلة الشكر» للخرائطي ص !4 . (9") سبق تخريجه. 
(4) «فضيلة الشكر» للخرائطي ص(5 ”). 


3 صم[ 


وقدات ف نيه وراخد علنية رونتة 9 

وقال سليمان 822: #مَددَامن مَصْلِ رق لبون ا ار 
وَمَنككْرَ نرق عَضكريم 4 [النمل: ٠‏ 4] 

وعن عقبة بن عامر زلة» عن النبي جه قال: «إذا رأيتٌ الله يعطي العبد من الدنيا- 
على معاصيه- ما يحب. فإنم| هو استدراج». ثم تلا رسول الله ميك #فَلمَاسَسْمَاذكروأ 

بو- فَسَحَنَا عََيَهرٌ بوب حك موت حوإدَارّحوأ يمآ وفوا دهم يَفْمَةَ داهم مبليمُوقَ 004 

قال أبو حازم: «كل نعمة لا تقرّب إلى الله تعالى فهي بلية»("©. 

وقال أيضًا: «نعمة الله على العبد فيما رَوَى عنه من الدنياء أعظم من نعمته فيما 
أعطاه منهاء إني رأيته أعطى قومًا فهلكوا»0”". 

وذلك لأن الشكر على النعمة قد يكون أشد من الصبر علي البلية؛ 0 
الناس لا يقدر النعمة قدرها ويغتر بباء فيطغى ويبطرء كما قال تعالى: 9# كَلَدإِنَ ل 
لطع( رهست 4 [العلق: <. 1]. 

والسلامة لا يعدلها شيءء والعافية غنيمة؛ لهذا قال 89: 
واسألوا الله العافية)2)29. 

نسأل الله العافية والسلامة. 


لا قت تتمنا لقاء العدو. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ »)171١( ١55‏ وابن جرير ني «جامع البيان» (9/ 27154 754)» وابن أبي حاتم 
في "تفسيره» 5/ ١590‏ (77588). والطبراني في «الكبير» /11/ 770 (417). وني «الأوسط) 9/ ١١١‏ 
(2471777» والبيهقي في «الشعب» ١78/5‏ (5040). قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار؛ ص(/5177١):‏ «رواه أحمد والطبراني» والبيهقي في الشعب بسند حسن». وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» .)5١7(‏ 

(1) «الشكر لله ييكَ) لابن أبي الدنيا ص58» و«فضيلة الشكر» للخرائطي ص .5١‏ 

(') «الشكر لله ويّةَ) ص ٠ه‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (797727575)» ومسلم في الجهاد والسير (21747)» وأبو داود في 
الجهاد (77121), وأحمد 5/ 17207 )١111١5(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 295. 


الوقفة الرابعة عشرة في: 
قلة الشاكرين 
مع سعة إفضال الله تعالى على الناس» وترادف إحسانه إليهم» وإسباغه نعمه عليهم 
ظاهرة وباطنة» فإن أكثرهم له عز جل غير شاكرين» وأكثرهم بنعمه كافرين» كما قال 
تعالى: #وَوَلِلينَ بادفَلشَكُورٌ # [سبأ:1]» وقال تعالى: #إرت ألّهآدْومَضَل عَلَألنّاس وَلكحّ 
أدك لتايس اوضفر يك فق ابره رغاد 10 
وقال تعالى: #إرت أله دو مضل عَلَ لياس وَلْكنَ َكْرْهُمْ لَامَنْكْرُونَ 4 [يونس:0]» وقال 
تعالى : # وَإِنَريكَدُو مَصْلِعِلَالئَايس وَلَكنَأكرَهم لايَفَكْرُونَ 4 [النمل:77]. 
وقال تعالى: # وَلِمَدَ مَكتَح ف ا لَكُم امنيس قلا ما كرون 8 [الأعراف:١٠]»‏ 
بون 


8 0 
1 5 فو ا م فعاض عع سمغ دم ني مسقم كمه 2 وما 
وقال تعالى : ## ثُرّ ونه وَبَقَّحّ فد من رودو وَحَعَلَ ألسَّمَعٌ واليَصر والافيدة قليلا ما 


ل < سطرو 
2 


ورت 4 [السجدة: 5 ]. 


71 ف د ل سك سر سس سس سس عد اث اعزقاخ على د عر مرقرغ 276 2 : 
وقال تعالى: #قلٌ هْوَالَدِى أَنمَا دَوَجكَل لك التتم وا صر وَالْدكْيدَهَ ليلا مَا سَفَكرونَ # 


5 5 ع 
ب سر سرط< يي سر سر صرح 6ج اس سر 


[الللك:*؟] وقال تعالى : « وه وٌ اننا لك لصم ولاه رَوَالْدفيدَة ليلا مَاكَفْحْرُونَ © [المؤمنون:1/8]. 


مررع د 2 


وقال يوسف #: ايت ل راوع لهي وَإِسْحَق وَيمُْوسٌ مأوت لأ مرك 
أله من سََىَءِ للك من مَضْ لاله علكََاوَعلَا لئاس وَلكنَ كير ألنَا ‏ لَايَفُكُونَ #[يوسف:11]. 
ومن الناس من يشكر حال الشدة» ويكفر في الرخاء؛ كما قال تعالى عن المشركين: 
نالك تبكدن الو الست حي ذا شن التالدويتة عم ريح طببّة وكرثوا يا جاتهًا 


4 د ع قرح عر لت ع لس سه يور 4 75 اله عرقي ومج_ر ره 50 
ريح عَاصفوجَاء هم الموج 1 مَكَانِ وظلنوا َنم أجيط بهم دَعَو الله مخلصين له الدين 


2 د 2 7 0 6 2 0 1 5 ه-ه اس 16 عل م رو ا 0 3 

بن نينا من هَدذو- لتكورك و َالتَدِكنَ 50 كلما نجهم إذا هم يبَعُونَ في الْارضٍ بعر 

وح سان 5 أ عون هم . صجوء ل مايوه م را رء عي جو في ابن .عت سر بر 

لْحَنّ © [يونس: 059 78]» وقال تعالى: ## فَإدَا ركبو فِالْفَلْكِ دعوأ أله محْلصِين له لذن فلم 
لس رج لو 


كم بل لياحم يترون 4 السعبرت:»». 
قال الحسن البصري «قته في قوله تعالى: ##إِنَّالْإِفْس'سَلربه لود [العاديات:1]؛ قال: 


اي ل © رن كلد لصوي ل + سسا سا لود 
0 3 وَانَكَه مأء 53-0 9 
وفعات قل نيكه وفوائد عَلِمِسَه زبونيّة الها 


«هو الكفورء الذي يعد المصائبء وينسى نِعَم ربه2"7)0. 
وقلة الشكر لله من ضعف الإيمان» بل هى حقيقة ضعف الإيمانء أو فقدانه 
وهو ما عليه أكثر الخلق» كما قال إبليس لعنه الله: # كَل مَِمَأَعْويَْنٍ لَأَفَعدَنَ شمِرَطَكَ 


8 200 7004 003 


لتقم 5 َكآتك يي وم ومن لمعن أطوم وعن لوم وكيد كر ككرت 4 


- 


.]١1/-١7فارعألا[‎ 


- تار 
لين 


ولهذا حذر ويك من الاغترار بما عليه أكثر الخلق» فقال تعالى: #وَإِنْتِعَ كر من 


5 م يكم بتر مز 34 03 .4 7 روف 2 خم ع ل مرضي 
ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أَهَهِ # [الأنعام:117]» وقال تعالى: # وَمَآأحك َس وَلوْحَرَصَتَ 
تين # برست 1 


2-- 


وقال تعالى: #وَإِنَ كيرا منَألنَاس لَمَيسقُوَنَ # [امائدة:49]» وقال تعالى: م#إإنَّأَلسّاعَةَ لَآيَةٌ لا 
احكة رتاوى اقترا كم لجاعو 
وبين د أن بعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون, وواحد إلى الجنة(". 
قال ابن القيم :8: 
يا سلعةَ الرحمن لستٍ رَخيصةً بلأنتغاليةٌعلئ الكسلانٍ 
27 2 و 7 ع 
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحدٌ لا اثنان9» 
قال بعض السلف: «لا تغترٌ بالباطل لكثرة الحالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة 
السالكين)29). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5؟/ 22086)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 5/ ١5‏ (5579), 
لال 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (/77”4)» ومسلم في الإيمان (75757), وأحمد ”77/7 (11785) 


من حديث أبي سعيد 29:. وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (591150), وأحمد ١55/7‏ 
(50565) من حديث عبد الله بن عمرو #5. وأخرجه الترمذي ,)72١١9(‏ وأحمد 577/5 )١98/85(‏ 


من حديث عمران بن حصين 5ا. 

() في «النونية» ص(/71١٠١).‏ 

(4) انظر: «مدارج السالكين» (1١/55)؛‏ وقد دكر نحو من هذا عن الفضيل بن عياض رحمه الله. انظر: 
«الأذكار» للنووي ص(495١)»‏ و«الآداب الشرعية» /١(‏ 7577)» وذكر نحوه عن سفيان بن عيينة. انظر: 


«الزهد الكبير» للبيهقى (/579-1517). 


وففات ثلاث في: تحريم كفر نعم الله يد 


قال الله تعالى: #ولين كدرم إِنَّ عَدَاِلَتَديدٌ © [إبراهيم:1] 


الوقفة الأولى ف: 
معنى الكفر, وأدواته. ودرجات كفر النعم 

أ- معنى الكفر: 

قال ابن منظور"'': «والكفر: كفر النعمة» وهو نقيض الشكرء والكفر: جحود 
النعمة» وهو ضد الشكرء وقوله تعالى: #ودَالواإنَا بحل روت [القصص:48]؛ أي: جاحدون» 
وكثر قفمة اللنوكد ها كفوو اب وكفرائق وكثر ما ضتعدهاء وسهاا: 

ب- أدوات الكفر: 

كا أن الشكر يكون بالقلبء واللسان والجوارح» فكذا الكفر يكون بالقلب واللسان 
بجحود نعم الله تعالى» وإنكارهاء والتكذيب بهاء وعدم الإقرار والاعتراف بباء ونسبتها 
إلى غير الله تعالى» ونحو ذلكء ويكون بالجوارح باستعالهاء والاستعانة بها على معصية الله 
ودَء ومخالفة أوامره. وارتكاب نواهيه. 

ج- درجات كفر التنعم: 

كفر النعم درجتان: 

#ه كفر أكبر» وهو كفر نعمة الإسلام» ولا يقبل معه شكر ولا عملء قال تعالى: إن 
هَرَيْئهُ ألتِلَ إِمَا سَأكرًا وَإِمَا كَهُورًا #[الإنسان:], 

#ه كفر دون ذلك» وهو كفر النعم الدنيوية» من نعمة الرزق والمال» والأمن 


)١(‏ «السان العرب» مادة «كفر). 


2 ع الال لصن لبو اننا 1 وو [يى م 
وَقَقَاتُ فَإنيَةٌ اكد علي رومكة الف 


والصحة, والفراغ» والأزواج والأولاد» وغير ذلك من النعم» وهو من أشد المحرمات» 
وأعظم الموبقات. 


الوقفة الثانية في: 
عقوبات كفر نعم اللّه يد وآثارها 
توعد الله كك على كفر نعمه بأشد العقوبات العاجلة والآجلة» في الدنيا والآخرة. 
فهو سبب لزوال النعم» وحلول النقمء والعذاب العاجل والآجلء. وهلاك الحرث 


والنسل» وخراب الديار» ومحو الآثار» قال تعالى: #وَصَرَبَ أَنَهُمََلَاقَرَيَهَ كانت ءَامِنَة 
مُطمَِنَة يها ردْفُهَا رَعَدَاِ نكل مَكَانِ مَحَكَفَرتْ ينص أل مدا أله اس الْجْوع وَاَلْحَوَفِ يمَا 


1 


حاوا يصتعورت # [النحل:؟١1].‏ 

وقال تعالى: # وَإدَْأَدَ رَهُكُم لين سحِكَرَثْرٌ لزيد بام عَدَِكِلتَريدٌ # 
ير اهيم:/1» قال تعالى: «قلة يأك 141 يك ميا تنمة اتسمهاعة ور حك برم شي أت ) 
سَمِيعٌ عَلِيءدٌ # [الأنفال: 01]. 

وقال حا 0 جَاءنه كن أله ستَدِيدٌ ألْحِقَاِ # [البقرة:١١7]»‏ وقال 
تعالى: لبا ااه 7 دلياو الكل إن َفكْويرّضصَهُلَكْه 4 [الزمر:7]» وقال 


00 


تعالل 5-5 فَكَرَ وا انين كر إن :4 [النمل: ١‏ 14» وقال تعالى: #ولْمَد انين 


2 0 مهي صاح دعومو “عي دس اس سلر ور اس بون و د ب 8 
1 ل ا لب نفس وم نكف فَإِنَأَهعَيحَِيِةٌ * القمان:17]. 
ل ٠ح‏ صر 


الوقفة الثالثة: 
الإسراف. والتبذير من أشد أنواع كفر نعم اللّه كد 


أ- معني الاسراف والتبذير: 

الإسراف في اللغة: مجاوزة الحد. والقصد؛ أي: مجاوزة الحد والقصد ني الحلال؛ با 
يضر بالبدن, أو بالمال» أو بها معّاء أو في مجاوزة الحلال إلى الحرام. 

قال ابن عباس 885: «من أنفق درهمًا في غير حقه» فهو مسرف)20. 

وقال سفيان: «ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سَرَّفء وإن كان قليلا)0©. 

ومثله التبذير: فهو تفريق المال» وإنفاقه في السرف7”". 

وقيل: التبذير خاص في إنفاق المال في المعاصي» وفي غير حقه. 


قال ابن مسعود ؤة: كنا أصحابٌ رسول الله 0 


نتحدث أن التبذير: النفقة في غير 
00 

والتبذير خاص بالمال» والإسراف يكون بالمال وني غير ذلك كالقتل والمعاصى» وغير 
ذلك 


ب- حكم الاسراف والتبدير والتحذير منهما: 


الإسراف والتبذير من كبائر الذنوب» ومن أعظم المحرمات التي نهى الله تعالى عنهاء 
ونفى محبته لآهلها؛ ىا قال تعالى: “59 حو وامْرَ ولاش اهلاي بترو # [الأعراف:1]» 
غ يت 6ن 


5 5 0 سم جح له جبي تو 01 آ آ 5 له سر سا عد به َه 
وقال تعالى: #مكاوا من لمرو ذا اجر ا عحفة: يوم لخصادوى سل الع مد أن" 


لْمسَرِفيت # [الأنعام:١4١].‏ 


.)0517/1١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص ١‏ 77-» مادة (سرف)». 

() انظر: «لسان العرب»» مادة «بذر) ومادة (سرف». 

(5) أخرجه الطبري في "جامع البيان» /١5(‏ /051)» والبيهقى (5/ 57). 


3 سس 


اك امن اند و2 © 

وإذا كان وك لا يحب المسرفين فهو يُبغْضهمء ومن أبغضه الله عذبه» ى| قال تعالى: 
ا مَلَمَآءَاسَفُوبَا أَنتَمَمُنَا مَِهُمَ # [الزخرف:05]؛ و لهذا قال تعالى: #وَآَبِ الْمْسَرِوِنَ هُمْ أسَحَبُ 
ار [غافر:؟4]. 

وقال تعالى ذامًا لفرعون: مأإِنَّهمكنَ عَإِليَامَنَ ألَمتَرؤِينَ # [الدخان:١8].‏ 

وقال تعالى: #وَلَابُدْرَبَذِرَا (25 إِنَّالْصَوتَ انوأ إِحْونَ تين وَكَانَ ألشّيْطدن لريّو- مور 4 
[الإسراء: 35 /ا73]. 
(: إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)0". 
وقال 89: «لا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حتى يُسأَلٌ عن عُمْرِه فيم أفناه» وعن علوه 
ا و ا اي بي 

وقال 89: : اما ملا ابن آم وعاء شرًا من بطي بحشب ابن آدم أكلاث ‏ يَقِمنَ صلبه. 
فإن كان لا محال فتلت لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنقّسه)20©. 


قال معاوية بن أبي سفيان :: اما رأيت سرقًا قط إلا وإلى جانبه حقٌ مُضِيّع)9). 


وقال علي :: «ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك من غير سرف ولا تبذير وتصدقتٌ 
للقوونا الفشق ريا وسيعة قذلاك سكل القيظطان :20 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١41/1(‏ ومسلم في الآقضية (0917), وأحمد 4/ 757 (13151) من حديث 

)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (751190) من حديث أبي برزة الأسلمي ي8ه. قال الترمذي: «حسن 
صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة) (455). 

() أخرجه الترمذي في الزهد :)718٠(‏ وابن ماجه في الأطعمة (7759): وأحمد ١7/5‏ (197185) 
من حديث المقدام بن معدي كرب 89:. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). . وصححه الألبانٍ في 
«الإرواء» .)١1985(‏ 

(5) «عيون الأخبار» / 7377. 

(5) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» .)١95415( 508/٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيوان» 70١/5‏ 
(5654). 


ج- صور الاسراف والتبذير: 


للإسراف والتبذير صور كثيرة يجب التخلي عنها والبعد عنهاء من أشدها وأكثرها 
انتشارًا ما يأتي: 

4# الإسراف. والتبذير والمبالغة في الإكثار من الأطعمة. والمآكل؛ والمشارب ني 
المناسبات» والحفلات, والولائم» والضيافات؛ ونحو ذلك مما يزيد أضعافًا عن حاجة 
المدعوين والضيوف. 

؟. الإسراف والتبذير في الحياة اليومية في البيوت: 

في الأطعمة» والمأكولات. والملابس» والأثاث,. والرَّيّاشُء وغير ذلك مما يزيد كثيرًا 
عن حاجة البيوت وأهلها. 

وفي هذا وذاك إهدار للنعم» وصرف للمال في غير موضعه. وقد قال الله وكَ: #وَكاوا 
في اشر واد لاحب اتويت © [الأعراف:81] وقال تعالى: #وَلَا بُزْرَمَنَوا (259 إذَ المت 
نوا لسن الشَاطِين و وان ألشَيطننٌ ريو ورا 4 [الإسراء: 375 7177]. 

وقال تعالى في مدح ا مؤ منين: 9 وَالَدي رد نولم مسرفوأ وله يَقَمروأ وكات برت ولك 
قَوَامًا ‏ [الفرقان:/31]. 

وقال 8: «كلّ والبَسُ وتصدق من غير سَرَفٍ ولا تجيلة»7". 

ويزيد الأمر سوءًا أن يعمد البعض إلى تصوير هذه النعم؛ ونشرها؛ مباهاةً ومفاخرة 
ما يناي شكرهاء ويزيد من خطر تعرضها للزوال. 

فالفضل كله لله وء كا قال تعالى: ## وُمَايَكُ ميمه نَأتهُ # [النحل:0], 

وأشد من هذا وأخطر أن متهن هذه النعم» ويوضع ما تبقى من الأطعمة وغيرها 
مع الأذى والقاذورات في أكياس القمامة» وصناديق النفايات» مما قد يوجب مقت الله 
وسخطه ونقمته» وزوال نعمته» فإن النعم إذا شُكرت قرّتء وإذا كُفرت فرّت. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


5 سس 


اله حا 


عات فر يده وو اكد علتية روئتة 

قال تعالى: « وَإدْ تَأَدَت َف إن سَحَكَرْرْ يدك وكين حكَدرمْ إن دك لَنَيدُ 4 
[إبراهيم:'ا] 

قال علي بن أبي طالب :ه0©: 

إذا كنت في نعمة فارْعَها فَإِنَ امعسامئ تزيل النْعَمْ 

وحافظ عليهابشكر اللو فإِنَلإلةسَربِعٌالئَقّمْ 

وعلى المسلم والمسلمة الانتباه لحذاء والحذر كل الحذر من العقوبة؛ فإن الله يغار أن 
هن نعمته. 

وعلينا ألا نضع من الطعام ما يزيد عن حاجة أهل البيت؛ طلبًا لرضا الله وده وخوقًا 
من عقابه» وندع العادات. 

وعلينا إذا بقي شيء من الطعام أن نلتمس له من يأكله من ذوي الحاجة, فإن لم نجد 
فلنضعه للحيوانات والطيورء فإن لم يمكن ذلك فلا أقل من أن يوضع في مكان نظيف 
تأكله الدواب والطيور والخشاش. 

". المباهاة والمفاخرة بالنعم وكثرة المال: 

المباهاة والمفاخرة بالنعم وكثرة المال أشد أنواع الإسراف والتبذير حرمة» وأسرعها 
وأشدها عقوبة في الدنيا والآخرة. 

وذلك لأن الْباهِيَ والمفاخر بالنعم وكثرة المال- غالبًا- لا غرض له صحيح إلا 
المباهاة والمفاخرة» ويشتري الثيء الذي لا تزيد قيمته الحقيقية عن بضعة آلاف بالملايين» 
كمن يشتري ناقة بعشرات الملايين» أو يشتري تيسًا بمئات الآلاف. ونحو ذلك» فأي 
هدف لهذا في هذه المبالغة في القيمة إلا المباهاة والمفاخرة! 

ومتى كانت نعم الهو لد للمباغاة والمقاخرة؟1 ولكنة ضحف اليقين» وتسيان 
ال موق وشَكر انف والقير وظل ته والقبامة وآهوافاءوالكار وعذابباء فنسآل الله الحداية, 


)١(‏ سبق. 


0 ْ 

وكأنَ مَن يفعل هذا يعتقد أن المال ماله يفعل به ما يشاء بلا رقيب ولا حسيبء وما 
على أن الال مال الثااان» وهو عارية ستدو» اعت انه الله شاك يليا لركار تكرت يرف 
به» وأين ينفقه» ى] قال تعالى: لأوَاَنِففأْمِمَاجَعَلوْفْدمَْلنَنِهِ ‏ [الحديد:/] 

وقال : «لاتزول قدما عبد يومَ القيامة حتى يُسألَ عن...» وذكر منها: «وعن ماله 
من أين اكتسبه. وفيم أنفقه)0". 

فلا يجوز التخبّط في مال الله بها لا يرضي الله تعا ى» وعلى المسلم أن يشكر الله تعالى 
على ما أولاه من نعمة الصحة والمال» ويراقب الله في تصرفاته» ويضبطها بضابط الشرع» 
ولايصرف الال في غير محله» والناس في أمسّ الحاجة إليه. 

وعليه أن يخشى من عقوبة عاجلة تصيبه في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله لا يستطيع 
لما دفعّاء ولا منعّاء ولا رفعًا. 


عرو اغوي د عن ا ا اا 


قال تعالى: 1 ا سك ار وكين كفرع إِنَّ عَدَاِق لَتَديدُ # 

وليعلم المفاخر والمباهي بالنعم أن الأيام دول وأن النعم لا تدوم, وأن السلامة لا 
اا عصّوه وكفروا نعمه. 

قال الشاغ 9 

وهي الليالي وقاك الله صولتها 2 تَصُول حتى على الآساد في الأَجَم 

كنا ملوكا ننا ني أرضنا دُوّل. 2 ذمنا بها محت أفنان من النْعم 

فأيقظتنا يهامٌ للرَّدَى صَيْبٌ 2 يُرمى بأفجع حَنْفٍ مَنْ بحن رمي 

د- مفاسد الاسراف والتبدير: 


دو هد 


الإسراف والتبذير من الإفساد في 0 وقد قال الله ويك : إن أله لايِضْيمْعَمَلَ 
لْمُفْسِدِينَ # [يونس:١8]»‏ وقال تعالى: ##إنَألَهَلايحبٌالْمَفْسِدِنَ # [القصص:77]. 


0 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) الأبيات لأبي عبد الله الغفيل. انظر: «نفح الطيب» 4/ 079. 


3 
ألم 


0 ب ار مد مولن #تسسد سي وه 


ل 
#ه أن الإسراف والتبذير مجاوزة لحدود الله تعالى» وقد الله تعالى: #يَنْكَ حَدُودُ أل 


و2 ددم موسلو براض اخضرنين 


ما روصا 4 [البقرة:180]» وقال تعالى: تنك حُدُود أ ا دوا وص يََعَدَ دوه والرارودم 


حا 


القبيكة # [ابعرفة؟ ا وقال تعال :#وقرى يقن الله وو تم و قر ان كارا 
ب نينا ة عاق تيبر كك 4 [السادة أاء وقال تعالى :كروت ان أله شط 
َقْسَكه 4 [الطلاق:1]. 
4# أن الإسراف والتبذير كفر بنعمة الله تعالى» وطغيان في الأرض ومتابعة للشيطان 
ومؤاخاة له» قال تعالى: #وَلَابُدْرْبَذَِا (25 إنَّ الْصَْونَ انون انين وكانَ الشَيْطدنُ ريو 
عورا # [الإسراء: 33 937]. 
© أن الإسراف والتبذير تأصيل للأنانية والتعالي على الآخرين» والبعد عن الخير 
والبذل. 
# أنبما سبب لنزع البركات» وحلول النقم والآفات. 
# أن فيهما حرمانًا للمستحقين من هذا المال المهدّر في سبيل الشيطان. 
قال القاض 03 
إذا أنت قد أعطيت بطتك سُؤْلَه ‏ وقَرْجَكء نالا مُنتَهّى الذمٌ أجمعا 
ه- عقوبات الاسراف والتبذير: 
للإسراف والتبذير عواقب وخيمة» وعقوبات عظيمة في الدنيا والآخرة؛ منها ما يأتي: 
#ه حرمان المسرفين من هداية الله تعالى» قال تعالى: ##إنَ أله لا يبَدِى مَنْ هْوَّمُسَرِفُ 
كدت # [غافر:8؟]. 
ومن خرم هداية الله تعاللى خاب وخسر دينه. ودنياه» وأخراه» ونفسه. 0 كا 
قال تعالى: #كُلٌ إِنَّ ُلَيِنَأ دن يرأ هع وهلي بوم ابم لَادَلِكَ هْوَكَلْرَانُ لَمِينُ 4 
[الزمر:6١].‏ 


.)557 /١( البيت لحاتم الطائي. انظر: ١الشعر والشعراء»‎ )١( 


# تزيين أعمالهم السيئة هم» ى) قال تعالى: لكَدِكَ مي مرف مانو يسْمَلوت 4 


قال المفسرون: من الانبياك 5 الشهواتء. والإعراض عن العبادات. 


#ه المعيشة الضنك في الدنياء كما قال تعالى: # وَمَنَّأعرض عن زْحكرِى فَإِنَّ له مَعِيدسَّة 
ع ع2 امع ل سه ل كج سا د عبن بين ...+ عل حب ترج سه .اخ ع الاح راك الل عر او بتقور جد 
ضنكا وحشره: يوم الْقِيَدمَةَ َعَم (189 فَالَ رب لم سحشركق أعى وقدكث بصيرا (50) دَالَ 


صد 
26 لاقت ص ع “حك ا اج صخ رريوبر كد 2 ء ع ده جح برح 58 ا بع اص عت لود 
كدَلِك أنتك يننا يدها وَكدَلِكاليوم نشى (50) وكدِك بحر من أسرف وَلَم بوانت ريه وَلحَذَابُ 


وهات اع 2 


4 2 
الأآخرة أشدوأيق © [طه 707-1١١‏ 1]. 


#ك تغيير ما هم فيه من حال الأمن والطمأنينة» والعيش الرغيدء إلى الجوع والنوف. 
خال. تحال :33018433513 ون كتانق عارقة تي له وامبها تنه متاق لكان 
م رد مله جو م 6+ مد دماج ٠‏ سق مر 


تْ بانع لَه دعا للها سَألْجُوع والكرق راسك امشتتيك ‏ [السسر :119 
# إهلاكهم؛ ىا حصل لقارون: قال تعالى: #حَسَعََْابهِ ويدَارِ الْأَرْصَ فَمَا كان لم 
من فِحَّةٍيتصرويه: ين دون الله واكام نَالْمَنسصرت 4 [القصص:١8].‏ 


-ه 
سس رج و2 ودود جد جص ,وي اخب رخص ين 


0 ع سرع 1 اق عد ومع كدت وحص مر متضاعه د ع ل مي م 
وكما قال تعالى: # وَإِذَا أردنا أن مهلك ريد أمرنا مترفبها ففسفوأ وبا فَحَقّ عليه الْمَوْلُ ول مَرَتَهَا 


-2 


ديرا #* [الإسراء:16]» وقال تعالى: #وَآَمْرَكَنَالْسَرفِينَ # [الأنبياء:ة]. 


## حشرهم عميّاء ى| قال تعالى في الآيات السابقة في سورة طه: #وكشره يوم 
الْقبَكمَة َس # [الآية: 4 .]1١‏ 

#ه مصيرهم إلى النار» كم| قال تعالى: وَأ الْمْسَرِؤِينَ هُمّ أصَحَدبُ أَلا ره [غافر:؟5]. 

و- أسباب الإسراف والتبذير: 

للإسراف والتبذير أسباب كثيرة» منها ما يلي: 

#ه الجهل بشدة حرمة الإسراف والتبذير» والغفلة عما رتب عليه من الوعيد الشديد» 
والعقوبات في الدنيا والآخرة. 

#ه حب الظهور والشهرة» وحب المدح والثناءء» والمباهاة والفخر والخْيّلاء والتعالي 


على الآخرين. 
© الكبر والأشّرء والبطّرء كا قال قوم شعيب #2ة: #أصَلويلك تمرك أَنتَرْكَ مَا 
يعمد ءَابَآرْآ أو أن عَتَصَلَ ذه وما مَامْمَحَؤْتك لت ليخ أَليضِيدُ # 1هرد:1]. 


: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كِبر)2"7. 


وقد قال م 

# صحبة المسرفين» ومحاكاتهم» ومجاراتهم» والتفاخر بينهم. 

# الاغترار بالمال» والجاه» والسلطان» والصحة. والقوة» والغفلة عن طبيعة الحياة 
والأيام» وأنها دول» فمن غنى إلى فقر» ومن عز إلى ذل» ومن صحة إلى مرض»ء ومن حياة 
إلى موت,ء كا قال ويك : #أوَيَكَ الينام ُدَاوِلْهَاببْنَ لياس # [آل عمران:٠5١].‏ 

# ضعف الإيان واليقين» وغياب مراقبة الله تعالى» والخوف منه سبحانه. 

إلى غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان (41)» والترمذي في البر والصلة »)١9449(‏ وأحمد 517/١‏ (1"451) من حديث 


وففة في : أهل الجنة بين نر . بع الغل» وإذهاب الحزن 


قال الله تعالى: يناما شذورمم نوناك سو مد # [الحجر: /ا15]» 


ع 


0 


وقال تعال ى: #وَهَالوا لَلَمَر ينه الى ذهب عَنَا لَلَرَنّ # [فاطر: 4م] 


-_ 


امتن الله وكّكَ على أهل الجنة بنزع الغل من صدورهم. فقال تعالى: مأوَبَرعَنَامَاف صُدُورهِم 
ين ِل ججرِى من تَحمْالَْترُ# [الأعراف: ]0 وقال تعالى: #أوَتَرَعنَامَا ف صُدُورِهِم من ِل إِحَوَنًا ع1 
سَرَر مُنْقَنبِِنَ # [الحجر: /41]. 

ومعنى قوله: #وَتَرْعَنَامَافِ صُدُورهِم يَنَعْلٍ 4 أي: قلعناه من أساسه من صدورهم 
وقلومهم» فلا يمكن أن يتسلل إليهاء و بهذا كانوا إخوانًا على سُرّرِ متقابلين. 

أي: إخوانًا متحابين في الله يي» جلوسًا على سررء يقابل بعضهم بعضًاء ويتوجه 

بعضهم إلى بعض بوجهه وقلبه وقالبه اد لوستم إليه بسمعه وقلبه؛ كا قال 

2 لعل سْرْرِمَوْصُوةٍ (0) متَكنَعَليَا مات # [الواقعة: 018 17]» وقال تعالى: ميِلْبَسُونَ 
بن شن تك اتكبريرت 1 [السان: 58 

فلا يمكن أن يدير أحدهم قفاه لأخيه؛ محبة وأدبّاء وتقديرًا واحترامًاء وإجلالًا وإكرامًا. 

كما امتن عليهم بإذغاب انون تفال تعاق: 323310617 و أبن الع ةا للد ريت 
ربا لحَعُورُ شَكُورٌ # [فاطر: 4]. 

فهم في سرور وحبور دائم» ى| قال تعالى: 9# فَأمَألَيّسَ اموأ وصيلوأ الصَديحتٍ فَهُمْ في 
رَوْصحة ينات + [الروم: »]١5‏ ف يسرون. 

وقال تعاللى: ©#وَلْتَّهمْ تْرَة وَسْرُوًا# [الإنسان: ١1]؟‏ أي: : ومنحهم وأعطاهم في الظاهر 
نضارة وجمالًا في وجوههم. وفي الباطن سرورًا وحبورًا في قلوبهم. 


والنضرة في وجوههم علامة السرور في قلوبهم» والسرور في قلوءهم سبب النضرة 


3 م[ 


وَقَعَات ف يده رحد علئية روئتة م 
في وجوههمء ى! قال تعالى: لأتَكرِتُن وُجُوههز تَْرَةَألكِيوِ 4 [المطففين: 14]» وقال تعالى: 9# جه 
هذ قو 0 ميدكا تستكرة ا [عسن 1د وم 

فجمع الله يي لهم بين نزع الغل وإذهاب الحزن فكمل نعيمهم؛ سلموا من الل في 
صدورهم.ء الذي السلامة منه في الدنيا أمر بعيد المنال» والذي أفسد ونكد على أهل الدنيا صفو 
حياتهم» فأشعل نار الكراهية والعداوات بينهم, والخلافات والنزاعات؛ وجعل بعضهم يظلم 
بعضًاء ويعتدي بعضهم على بعض في الأنفس والأعراض والأموال. 

وسلموا من الحزن الذي لم يدع لذي لب في الدنيا فرحًاء والذي نغص وكدر على 
الناس صفو عيشهم؛ كما قال الشاعر: 

لظت العيشن ما دايث نكصة. لذثة بادُكار الموت وقوه(" 

وقال الآخر: 

طَبِعَت على كَدَرِ وأنتٌ تُرِيدُها ‏ صَفْوًا منَ الأقذاءِ والأكدار" 

فحق لدار مُلئت بالغل والأحقاد والأحزان أن يزهد فيهاء ولا يغتر بها» وحق لدار 
الصفاء والسرور والحبور أن يسارّع ويسابق إليهاء ويتنافس فيهاء قال تعالى: ساروا 


2 


ء دوه ده و- 1 
ِل مَصْفِرَةٍ من رَبَحكُحْ وَجَنَّةٍ عَرْضهالسَموبُ وَالْأَرَضُ أَهِدَّتْ لِلْمُتَِّينَ 2# [آل عمران: 17]» وقال 


تعالى: #سايقوأ أ إل مَعْفرَةٍ نرب ا م اعقو انض يدت لا 
7[ 000 [الحديد: ١؟].‏ 


34 00 5 31 ٠ 
فحيّ على جناتٍ عان فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم'"'‎ 
نسأل الله تعالى الكريم من فضله.‎ 

حمر ريل يححخ سر 


.)757 /١1( البيت مجهول القائل. انظر: «أوضح المسالك»‎ )١( 

(؟) البيت لأبي الحسن التهامي. انظر: «ديوانه» (ص 58). 

(9) انظر: «حادي الأرواح» ص(/2 ».)١95‏ و«طريق ال هجرتين») ص (47)) و(مدارج السالكين» /١(‏ 2177 
ار 5). 


وقفة في: فضل التواضع 


قال الله تعالى: '#وَآخْفِضٌ جْنَاحَكَ للْمَوْمِنينَ # [الحجر:88] 


التواضع: هو التذلل» وخفض الجناح» ولين الجانب')» وهو قسمان: 

القسم الأول: التذلل والخضوع لله يدك بعبادته وحدهء وصرف جميع أنواع العبادة له 
وحده لا شريك له. 

والقسم الثاني: التذلل» وخفض الجناح» ولين الجانب في التعامل مع عباد الله» وهو 
من أفضل مظاهر حسن الخلق» ومن أعظم الخصالء وأنبل الصفاتء به أمر الله ويد 
فقال تعالى: '#وَلخْفْض جَتَاحَكَ لِلْمُرْمِِينَ © [الحجر:88]. 


رسوله 
ولنا به أسوة صلوات الله وسلامه عليه» حيث وصفه وك بقوله: # مِمَايَكمَةَ يواه 


5 
اخ خا 5006 96 0 افد ره 


دك تج رركت ائيط القآي القكرارة يت اقلق عزانت وَسَاورٌ هم في لد يدا عرقت 


020 ع هم 


َتَوَكلَ عَلَ لله إِنَّأَلَّه يحت الْمتَوَكينَ © [آل عمران:159]. 


كا وصفه ويك بقوله: ##بالْمُوّمديس ركو ف يح # [التوبة:8؟1]. 
+ ذات يوم خطيباء 


وعن عِيَاض بن حمار المجاشعِي و#ة قال: قام فينا رسول الله 8# 
فقال: «وإن الله أوحى إل أن تواضعوا؛ حتى لا يفَخّرٌ أحد على أحد)”). 

وهو سبب للرفعة» ونيل الدرجات في الدنيا والآخرة» كما قال 09: 
لله إلا رفعه الله)7"©. 


قال الشاعر: 


( انظر: «لسان العرب» مادة (وضع». 
(7) أخرجه مسلم في الجنة (75875)» وأبو داود في الآدب (5845)» وابن ماجه في الزهد (411/4). 
(”) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (/70)» والترمذي في البو الصلة )7١79(‏ من حديث أب هريرة ي#. 


3 صم[ 


وَقََات ف يده رحد علئية رولتة 


تواضع إذا ما نلتَ في الناس رفعة فإن رفيعَ القوم مَن يّتواضع") 
وقال الآخر: 
تواضَعْ تكنْ كالنجم لاحَ لناظر على صّفحات لماء وَهُوَرَفِيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفيه 2 على طبقاتٍ الجوٌ وهو وَضيع'" 
وقال الآخر: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا 2 فكم تحتها قومٌ هم منك أرفعٌ! 
وإن كنت في عر وحرز ونعمةٍ فكم مات من قوم هم منك أمنع !") 
وضد التواضع: الكبر والإعجاب والغرور» وهي من أعظم أمراض القلوب» ومن 
أكبر الذنوبء وآكدها جرماء وأسوتها عاقبة» وأشدها عقوبة. 
نهى الله ويك عنهاء وتوعد عليهاء وحذر منها رسوله 89 وذمها. 
قال تعال > اولتق ف الت يا | إنّكَ أن نحْرِقَ الْاَرّضَ وك ,بالطلا © [الإسراء:0]. 
أي: لا مش في الأرض يَطَرَاء ختالاء مسختراء متعاليّاء متكيراء متعاظاء معجيًا 
تسسات : 


وقال. تحال 436 تش يت لانت ى لذ تيا 2 الل لاك ل قال خش 4 
[لقمان:18]. 
أي: ولامّل حدك للناس إذا كلمتّهم أو كلموك استكبارّاء أوتعاظ) عليهم؛ واحتقارًا 
وقال تعالى: #إإنَأَمَه لَايحِثُمن كان محْمَالَافَحْورًا © [النساء:5*]» وقال تعالى: #واك 
سمل مسال صَحوْرٍ # [الحديد:؟77]. 
أي: لا يحب كل مختال في مشيته. متكبرًا على الناس بفعله وهيئته» فخورًاء متعاظً) 
)١(‏ البيت بلا نسبة في «جواهر الأدب) ”/ .58١‏ 


البيتان لموسى بن علي بن موسى الزرزاري. انظر: «أعيان العصر وأعوان النصر» 0/ 57/94. 
(9 البيت للكريزي. انظر: «روضة العقلاء» ص١5.‏ 


عليهم بقوله. 
وقال تعالى: 2 22 50 590 نَم © [النجم | 
أي: بمدحها بها ليس فيها. 
ل . «الكبر: بطر الحق» وغَمْط الناس)2)27؛ أي رد الحق. واحتقار الناس. 
وعن أبي هريرة بل قال: قال رسول الله #: «بين| رجل يمشي في حُلة تُعجبه نفسه 
مكل 2 اأخيتف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»”"). 
قال: من جر ثوبه اهل نظر الله إل 


وعن عبد الله بن عمر #26 أن رسول الله 
يوم القيامة)20©. 


وقال يكِ: «إياك وإسبالٌ الإزار؛ فإنه من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة)29). 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د'لة» عن النبي © قال: «تحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذْرٌ في صوّر الرجال؛ يغشاهم الل هن كل معان 

ركني هري لكايه الضف إباين التعركةريسيه ا خروين المنقه وا لمن 
من رحمة الله تعالى؛ لامتناعه من السجود لآدم :32؛ تكبراء وغرورًا منه» وإعجايًا بنفسه. 
قال تعال ى: مالا بلس أن سكير ون مِنَ الْكفريت © [البقرة: *]. 

ولهذا قال مكابرًا: #دَأْسَجْدْلِمَنَ حَلَفَتَ طِِنَا # [الإسراء:١7]»‏ وقال: مأأْتَاحَْرمِنْه لقت يِنْنَارِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري في اللباس (01/84)» ومسلم في اللباس »)7١84(‏ وأحمد 7717/7 (7770). 

() أخرجه مالك في اللباس (519/7)» والبخاري في اللباس (51/87, 01/84)» ومسلم في اللباس 
(205»). والترمذي في اللباس .)١0/70(‏ 

(:) أخرجه أبو داود في اللباس (25085» والترمذي في الاستئذان والأدب ,)70751١(‏ وأحمد ه/ ”71 
(70777)» وابن حبان 7/ 7801:3714 (01770077) من حديث جابر بن سليم ز©4:. وصححه الألباني 
في «الصحيحة) (٠لالاء‏ 9 .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/2551» والترمذي في صفة القيامة (؟5595): وأحمد ١79/7‏ 
(57170). وصححه الألبانيٍ في تحقيقه على «الأدب المفرد). 


جس .الور ا فرا عه بر لوز جه حس ,4 لور عه ووسسسس سر 
0 2< وَانَكَه موأء 22 _-2 
وقعات قل نيه وقوا كد علميه ربوت 


وَحَلقَتَمُن طن 8# [الأعراف:7١].‏ 
17 5 0 ويك ب > ماجوه وما + 585 عط 
فأخرج من الجنة» وأبلس من رحمة الله تعالى؟ قال تعالى : 9# َال حي مها مدَمُومَا مَدَحُورا لمن 


يََعَكَ متهم لأمْلَجَهَمَ َكْمَأَبمِينَ 4 [الأعراف:18]» وقال تعالى: ل مال قلخ نبا كنك محم ((0) 3 


عَليِكَ لَعَنَىَإِل يو أدبن 7 [ص: لالا. 8/ا]. 


ل حبص صر را. محص سا 


وقفة في: مَكْمَن السعادة: والحياة الطيبة 


« طم 2 7س | ساس 2 كي ع يس لسعم وج ع عد يز ره 
قال الله تعالى: 5 من عيِلَ صَلِحًامّن ذَكَرٍأَوَ أنق وهو مور سير طبه # [النحل:/917] 


يسعى كل إنسان في هذه الحياة لينال السعادة» وينعم بالحياة الطيبة» وقليل من يُوفق 
إلى ذلك؛ لأن أكثر الناس يطلب ذلك في غير مكانه» وبدون طرق أسبابه» فيظن كثير منهم 
أن ذلك بكثرة المال» أو بكثرة الأزواج» والأولاد أو بالمناصبء والرياساتء أو بتنويع 
المآكل والمشاربء أو بزخرفة المساكنء أو رفاهية العيش والمراكب. والأثاث والرٌّياشء أو 
بالأسفار والتنزه هنا وهناك, في الأجواء الباردة والمعتدلة» وغير ذلك. 

وهذا كله لا يجلب السعادة» ولا الحياة الطيبة» بل قد يكون سببًا لسلب ذلك؛ لأن الله 
يك أبى أن تكون السعادة إلا تحت مظلة: ميد مَبمَدُ ويك مَمْتَعتَ * [الفاتحة:ه]» وقوله: 
مأعْبدَه وَيوَصكَلْ عَلَيَهُ © [هود:7١1].‏ 

وأبى أن يكون انشراح الصدر والنور والهدى إلا بالإسلام» كما قال تعالى: #أَفمن 
شرح أنه صَدرَه سم فَهُوَ عل و رٍيِنرَيود 4 [الزمر: 171 وقوله: #سَمن يرد اهأ يَهَدِيَههنَْ 
1 سَلَكرِ © [الأنعام:170]. 


وقوله: الله نوز السَّمنوت وَالْارْضِ مَكَلُ وروء صيِشْكَوْ فا ِصَبَاحٌ # [النور:ه*]» إلى قوله: 


لدي مهوكوو 


ومن لع ل هرا قَمَالُِن ور .]4١0[‏ 
وأبى أن تكون الحياة الطيبة إلا بالإيهان والعمل الصالحء كما قال تعالى: #مَنْ 


عد 
يرغت متو ا از د > ولت و حو اوه عق عض لك ام ضر تمه مه دلي ول اس ره 
عَِلَ صَلِحًا مّنِ ذَكَرٍ أوَ أنق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة - ولتجزيتهم أجرهم بِأحْسَنِ مّاكاوأ 


2 


تيع جر ان ين 


يَحْمَلُوْنَ 4 [النحل:917]. 
وأبى أن يكون الربح إلا بالإيهان وعمل الصالحات. والتواصي بالحق والتواصي 


3 صم[ 


وات ف يده رحد علئية رولتة م 
بالصبر» كما قال تعالى: #وَالْعصَرٍ 0 إن لان لني خْسَرٍ )إلا اين امَمُواوَعَوِنُوا لصحت 
لاصو بالق ووأمؤا بالق #اسررة الغصر]: 
بى أن تكون العزة إلا له وك ولرسوله وللمؤمنين» كما قال تعالى: 9# نايرد الْعرّة 

د ٠‏ وقال تعالى: #وَنه الْعِرَُوَِرسُولِه وَللمُؤّمِييت #[المنافقون:8]. 

فالسعادة والحياة الطيبة» وانشراح الصدرء ونور القلب, والربح والعزة والكرامة» 
5 ذلك سرهوة حياذة اله سال مو الأيشحاقة يدهز الدركل عليه مرهوة بالاناة والعمل 
الصالح» والتواصي باحق والتواصي بالصبر» مرهون بالقناعة فهي كنز لا يفنى. 

قال 8:: «من أصبح منكم آمنًا في سربه معاقٌ في جسده؛ عنده قوت يومه؛ فكأن) 
وا 


وقال 5 : «قدعُوني مَن رٌزْق كفاقًاء وقنّعه الله بها آتاه)(©. 
وقال : +: «لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى ثالثًاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا 


التراب. ويتوب الله على من تات7؟. 


قال الشاعر: 

خَذٍ القناعة من دنياك وارضٌ بها لولم يكن لك فيها إلا راحة البدن©) 
9 7 

إذا كنت تَوَى العيشٌ فاقتّغ تَوسّطا فعئد التناهى بَقصر المتطاول 


م قر 2 5 م © عر 3 
توَنى التدوز النقص وههمي أهلدٌ ويُدركها النقصانٌ وَهْيَ كوانا © 
السعادة والحياة الطيبة مرهونة بتصور الإنسان الحدفٌ الذى خلق من أجلة: وربط 


تصرفاته كلها بها يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه» وبسلامته من الخواء الروحي» 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. (") سبق تخريجه. 

(5) البيت لزين العابدين علي بن الحسين :#8 انظر: «الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة» لأمين بن عبد الله 
الشقاوي »)١111/١1(‏ «مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» لعبد العزيز بن محمد السلمان .)7١11//1(‏ 

(5) سبق تخريجهم). 


سف سر 
كا كا ا 
أ ا 


الذي يفسد عليه حياته» ويجعل عمره كله يضيع في مَهَبٌ الريح» بالأسفارء والتنزهات» 
والخلوات» والفلوات بعيدًا عن مسجده. وعن والديه» وعن زوجته وأولاده وأقاربه 
وجيرانه» بعيدًا عن محيطه وجتمعه. 

قال يعن المنلف» اباك اهل الدثياء قرح متها ونا اذاقوا الذما فياه قل 
وما ألذ ما فيها؟ قال: «معرفة الله والأنس به2300. 

وقال الحسن: «تفقدوا حلاوة الإيهان في ثلاث: في الصلاة» وذكر الله» وقراءة القرآن» 
فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلّق)(". 

نعمء والله» هنا اللذة» هنا الحلاوة» هنا الحياة الطيبة» هنا السعادة؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية :8: ١مَن‏ أراد السعادة الأبديّة فلْمَلَرَمْ عتبة العبوديّة»©. 

وقال :2:: (إن في الدنيا جنة» من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة)». 

فقل لمن يسابق في زيادة رصيده في البنك: قد سبقك الفقير الذي يسارع في زيادة 
رصيده عند الله تعالى من الأعمال الصاحة! 

وقل لمن يسابق ليكون أعلى الناس مرتبةٌ وجامًا في الدنيا: قد سبقك من هو أشعث 
أغبر ذو طمرين. لو أقسم الله لأَبرّه! 

وقل لمن يسابق ليطأ بقدمه كثيرًا من بلاد العالم» والمنتزّهات والمصائف: قد سبقك 
من يسابق إلى المساجدء وإلى الحرمين الشريفين! 

قال الشاعر: 

ولسث أرى السعادة جمعَ مال ولكرّالتقيّهوالسعيدٌ 

وتقوى الله خيرٌ الزاوفخرًا ‏ وعندالهللأنقىمزيدًة 


»)185/1( نحوه عن ابن المبارك» وانظر «الداء والدواء»‎ )١17177/4( أخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
لابن القيم.‎ )١١9 /١( «إغاثة اللهفان»‎ 

() انظر: «مدارج السالكين» (5/ 0795). ( انظر: «مدارج السالكين» .)559/1١(‏ 

(؟) انظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب») ص(19). (0) البيتان للحطيئة. انظر: «ديوانه) ص .)77١(‏ 


ه 0 


ماك امن اند سروه 

وأخيرًا أقوال لمن يطلب السعادة؛ والحياة الطيبة حقا: 

4# تصور واستحضر الهدف الذي خلقت من أجله وهو عبادة الله تعالى» واعمل 
لذلك. 

#ه توكل على الله تعالى» وثْق به يكفك كل شيء. 

#ه كن ملصًاء واستحضر النية الصالحة في جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك. 

ل ل ل 

كن صادقًا مع الله» تفز برضاهء وكن صادقًا في طلب النجاة لنفسك وإعتاقها. 

© تأمل عظمة الآخرة» وحقارة الدنيا. 

#ه سارع إلى مغفرة الله تعالى وجنته. 

## سابق لأداء حقوق الله تعالى» وحقوق الخلق؛ لأداء الواجبات» والبعد عن 
المنهيات. 

#ه لا يسبقك أحد إلى المسجد, فإن عجزت لا تقام الصلاة إلا وأنت في المسجد. 

#ه لا يسبقك أحد في برك لوالديك. 

لل كن من أحسن الناس خلقًا. 

لله كن ناصحًا لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين 
النصيحة. 

له سلّم لقضاء الله تعالى وقدره؛ وارضّ به. 

لله اترك ما لا يعنيك. ودع ما يَريبك إلى ما لا يريبك. 

لله كن تقيّاء ورعًاء زاهدّاء عابدًا. 


4 تذوق حلاوة الإيان؛ بمحبة الله تعالى» ومحبة رسوله 5 والمحبة فى الله 


وطاعته. 


لله تمتع بالجلوس مع القرآن طويلًا؛ تلاوةً له» وتفهًاء وتدبرًا. 


لله احرص على إفشاء السلام والمصافحة» وكن مبتسًا بشوشًا. 

لله أحب الخير للناس كم تحبه لنفسكء تكن مؤمنًا. 

كن عفرًا متسامماء حليًا صبورًا. 

له كن سليم القلبء نقي السريرة» تعش قَريرٌ العين. 

#لة كن متواضمًاء منصِمًا من نفسك. 

##ه كن جوَادًا منفقًا متصدقاء مسابقًا إلى الخيرات. 

له كن خدومًا لأصحابك ورفاقك ولغيرهم. 

© كن حسن الظن بالآخرين. 

له كن وافيًا بوعدك وعهدكء صدوقًا بقولك. 

أحسن لغيرك بقولك» وفعلكء وبَذّلِكء ما استطعت. 

لله كن قدوةً صالحةً في أخلاقك وأقوالك وأفعالك. 

له كن الرجل الراحلة» الذي يسد مكانه» ويملاً فراغه. 

ته كن حازمًا في أمور دينك ودنياك» عصامياء عزيز النفس. 

#ه وطَّن نفسك على لزوم الحق» والتمسك به واسأل الله الثبات عليه. 

© لا تستوحش من قلة المعين على الحق» والرفيق في الطريق» ولا تغتر بها عليه أكثر 
اقلق 

هه استحضر دائً) مراقبة الله تعالىم» وحاسب نفسك. وانظر في العواقب. 

نظَّم عملك في اليوم والليلة. 

ته كن قنوعا با يسر الله لك من الدنياء ونافسٌ في الآخرة من نافسك في الدنيا. 

نه اختر الجلساء الصالحين» واحذر من جلساء السوءء ومجالس السوء. 

ته احترم الآخرين» وأنزل الناس منازلهم؛ كولاة الأمرء والمعلمين» والوالدين» 


وَقعَات ف يده رحد علئية رولتة 
والعلماء» وكبار السن» والأقاربء والجيران» والمسؤولين» وغيرهم. 
له احترز من آفات اللسان والقلم والبنان. 
له التزم التأصيل والتوازن في الطرح عند المناقشة 
احذر من أدعياء علم الغيب» من أهل الشعوذة والدجلء من السحرة والكهان, 
ومن تشبه بهم في ذلك من بعض القراء» ومفسري الأحلام؛ ونحوهم. 
اله شاور عند الحاجة من تثق بدينه وعقله وورعه. 
احذر من أمراض القلوب كلها؛ من الحسد والحقد والغل والعداوة» ومن الظلم 
والمعاصي كلهاء فهي سبب كل بليّة» وجالبة كل رزيّة. 
فل كن متفائلًا داق حتى في أخْلّك الظروف؛ كما كان المصطفى 2. 
تحمّل المسؤولية» وأدٌّ الأمانة. 
4 اعلم أن النفس وديعة عندك» فزكّهاء واحملها على ما فيه نجاتها. 
2 اتبع القول بالعمل» واعمل با عيمت. 
له كن ذا قلب حي واعء متدبرًا لما تقرأ وتسمع وتشاهد. 
ادو مقس ةا ولاشرق: 
لله احترز واحذر من الأثر السلبي لوسائل التواصل والإعلام. 
# وأخيرًا: تدارك ما فات من عمرك بط بقي منه» ولا تغفل. 


ح7ص صر ل سا 


وقفات ثلاث في: وجوب بر الوالدين:» وتحريم عقوفهما 


سج بوسرة الاسم 


قال الله تعالى : #وقصئ ريك ألا تعبدوا لياه ودين إيحسَدمًا © [الإسراء:"7]. 


الوقفة الأولى ف: 
وجوب بر الوالدين 


تقدم في الكلام على الآيات السابقة: ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عِظم مكانة بر 
الوالدين في الإسلام» وفي الأديان كلهاء وأنه من أوجب الواجبات» وأعظم فرائض الدين» 
ومن أزكى الأعمال وأفضلهاء وأجلهاء وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله تعالى؛ وذلك لما 
للوالدين من الفضل والإفضال على الأولاد» فهم|- بعد الله تعاللى - السبب الظاهر في وجود 
الأولاد في هذه الحياة» وقد عانيا من المشقة في سبيل ال ولد ما لا يعلمه إلا الله كك 

فالأم حملته في حشاها تسعة أشهرء وعانت من وحم الحملء وآلامه. وثقله» ومن 
آلام الوضعء والولادة» وكٌرب الطلقء مما يكاد يطير معه قلبهاء وتشرف بسببه على 
الموت؛ كما عانت ما لا يخفى من التعب والسهر في رعايته» والعناية به بعد ولادته» في 
إرضاعه. وتربيته» وحضانته» ونظافته» وغير ذلك. 

ومن أراد أن يعرف معاناة الأم» فليتأمل في قصة أم موسى #2 في سورة المَصّص. 

كما أن الأب يظل يكدح طوال يومه؛ بحا عن لقمة العيش للأولاد ولأمهم, ويتفانى 
في تعليمهم, وتربيتهم» وتوجيههم؛ وحفظهم.ء والذب عنهمء ويبذل- في سبيلهم وما 
يصلحهم- الغايّ والنفيس» حتى يكّرواء ويعتمدوا- بعد الله تعالى - على أنفسهم. 

ومن أراد أن يعرف معاناة الأب» فليتأمل في قصة يعقوب 922 مع أولاده ا في 


سورة يوسف 322. 


وكات نجه يواه ذوِرَوجَة 9 
وفيا يل ذكر أهم الأسيات المعينة على بر الوالدين» وأهم وجوه البر ممأء وبيان 
النفاوت بين حق الوالدين في البرء واستمرار البر بب| بعد موتبماء وثمار البرء وآثاره: 


أ- الأسباب المعينة على البر بالوالدين؛ والإحسان إليهما: 

وهي كثيرة» من أهمها ما يأتي: 

#ه توفيق الله ويك الولد» واصطفاؤه إياه لهذا العمل الجليل» وإرادته به الخير. 

8# تقوى الله يِدّد؛ فهي سبب توفيق الله للعبد لكل عمل رشيد في دينه ودنياه. 

# التدبر والتأمل با جاء في الكتاب والسنة من تأكيد الآمر ببر الوالدين» والإحسان 
إليهماء والترغيب في ذلك. 

سؤال الولد ربه كك آن يوفقه لبر والديه» ويعينه على ذلك. 

# الصدق في طرق أبواب الخير» وفي طلب النجاة من النار» ودخول الجنة» فالبر 
بالوالدين من أوسع أبواب التوفيق للخيرء في الدين والدنيا والآخرة» والنجاة من النار» 
ودخول الحنة. 

##ه تذكر الولد داثً) ما قدمه له والداه من الجميل» وما أسدياه له من الإحسان في 
صغره وهو أحوج ما كان إلى ذلك؛ وما عانته أمه من شدائد وآلام بسببه» حملا ووحماء 
وثقلا طيلة تسعة أشهرء ثم كربًا وولادة» ثم إرضاعا وتربية ورعاية ونظافة» وتعبًا وسهرًاء 
إلى غير ذلك ما تنوء بحمله الجبال» وما عاناه أبوه من أجل إسعاده من السعي والكد 
والتعب وراء لقمة عيشه. والنفقة عليه وعلى أمه» وفي تربيته وتعليمه» وتوجيهه وتأديبه 
وغر ذلك؟ ليكون ولدة أسعد الناسن: 

#اتتن"الولك أن ما بقنمه من البر.بوالدية الخ يشيع ومنيتكك ثوابه شاعنا 
عند الله تعالى» ويجد أثره عاجلا في سعادته» وفي بر أولاده به في الحياة» قال ابن تيمية: 


0 


«وفي الحديث: ابروا آباءكم بكم أبناؤكم»20. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١71١/77(‏ والحديث أخرجه الحاكم (5/ )١195‏ من حديث أبي 


4# حرص الوالدين على تربية الأولاد» وتنشئتهم النشأة الصالحة» وعدم التقصير 
في ذلك وفي أداء حقوقهم. 

توفيق الله للابن أو للبنت بزوج صالح يكون عونا له على البر بوالديه» ويشجعه 
عليه. 

له العناية في مناهج التعليم؛ وني الخطب والمحاضرات بغرس البر بالوالدين مبكرًا 
في نفوس الأجيال والناشئة» وحرص المعلمين والمربين والموجهين على ذلك. 

ب- وجوه البر بالوالدين: 

وجوه البر بالوالدين كثبرة جدّاء منها ما يأني: 

##الإحسان إليهما بكل ما تحمله كلمة الإحسان من معنى؛ بالقول الكريم اللين 
اللطيفء وبالفعل الطيب الحسن الجميل» وأداء حقوقهه) الواجبة والمستحبة؛ امتثالًا 
لقول الله تعالى: يللد ِحسَانًا © [البقرة87» والنساء: *؛ والأنعام: 218١‏ والإسراء: 77]. 

##توقيرهما واحترامهماء وخفض الجناح لهماء والتواضع لما بكل ما تحمله كلمة 
التواضع؛ وعدم التقدم بينهما في الكلام والمثي» وخفض الصوت عندهماء واستعمال 
ألطف العبارات عند الحديث معهماء قال تعالى: ## وَلَعْفِضلَهُمَاجمَاحَ ذل © [الإسراء:4 ؟]. 

#ه رحمتهماء والشفقة عليهماء والعطف عليههماء والتحبب والتودد لم|؛ لقوله تعالى: 
من ييحم © [الإسراء:: ؟]؛ أي: من ال رحمة مههاء أي : رحمة بب|؛ لرحمته| للولد التي لا يكاد 
يبلغ كنه عظمتها؛ فعن عمر بن الخطاب :د أن رسول الله #9 رأى امرأة من السبي قد 
فرق بينهما وبين ولدهاء فجعلت كلم| وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرهاء 


هريرة ز:» وصححه. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7794): (وضعفه الذهبي». وأخرجه أيضًا 
الحاكم (5/ )١55‏ من حديث جابر 85. وفي سنده علي بن قتيبة الرفاعي» قال ابن عدي: (حدث عن 
مالك بأحاديث باطلة» ثم ذكر هذا الحديث. انظر «الكامل» لابن عدي (0/ 2701 و«تبذيب التهذيب» 
(5/ 2715 وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة) (9 .)5١ 5707١1‏ 

والحديث معناه صحيح؛ لأن الجزاء من جنس العملء وكما يدين المرء يدان. 


قات تفن بان لنت روج © 


وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليهاء وألقمته ثديهاء فقال رسول الله 87: 
«أَتَرَونَ هذه طارحةً وَلَدَها في النار. وهي تقدر على ألا تطرحه؟' قالوا: لايا رسول الله. 
قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها)7". 

# الدعاء لما في حياته| وبعد مماته|؛ جزاءً تربيتههما له صغيرًاء قال تعالى: #وَقل رب 
أَحمَهُمَا وأ رياف صَِغِيرَا #[الإسراء:4 ؟]. 

#© شكرمماء والاعتراف بالقلب واللسان بفضلهماء وإفضاماء وذكر معروفها| 
وجميله| السابق- كما ربياه صغيرًاء ومكافأة الجميل بمثله. 

## المبادرة إلى قضاء حوائجههما دون انتظار طلب منهما؛ فهذا ألذ لماء ولأنبها قد لا 
يُبديان حاجتهم|؛ شفقة على الولد ورحمه له» ورفقا به وتخفيًا عليه ولأن الولد إذالم يبادر 
قد لا يسلم من التبرم» واستثقال طلبهماء وقد يخشى أن يرد طلبهماء وهذا أشد وأخطر. 

#ه طاعتهما بالمعروف في أمرهما ونبيهماء وتقديم طاعتهما على طاعة من سواهها 
من الخلق» في طاعة الله ورسوله» ومعرفة الأولاد أن ما يقدمه والداهما لهم من تعلييات 
وتوجيهات مع أنها مصلحة صرفة لهمء فهي أيضًا تعليم لهم كيف يربون أولاهم, 
ويعلمونبم» ويوجهونهم. 

4 مشاركتهم| في بعض الوجبات الغذائية ما يُدخلٍ السرور عليههاء والحذر من 
التشاجر أمامههما؛ فإن ذلك يؤذيهها. 

الإنفاق عليهما إذا احتاجا؛ فالولد من كسب أبيه» وهو وماله لأبيه. 

لله الزيادة في البر مهماء والإحسان إليهما بعد كبرهما؛ لتأكد حاجتهما إلى ذلك في حال 
الكين. 

لله صلة رحمهما في حياته| وبعد ماتبماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهم. 

لله مصاحبتهما بالمعروف. والدعاء هماء والحرص على هدايتهماء ولو كانا كافرين. 
قال تعالى: © وَإن هدك عل أن شرك بى ما يََسَلَكَ بو عَم قلا مهما وَصَاحِبَهُمًا في ادا 


.)71/0 4( أخرجه البخاري في الأدب (2449)» ومسلم في التوبة‎ )١( 


مَعْرُوض #[لقهان:5١].‏ 
وقال تعالى: واد في الكتب! َم يد 4 نيان 0 3 اليه يتلم حدما 
جنع ول وني ل إن مدق 065 كاتن 2 عقوتت اليلير ماق بيك تانتن 


1 


أَحَدِكٌ صِرَطْاسَويًا 55 يكبت لا كبر لشَيِطَنَ إِنَّ لط نَكنَ امن عَصِيًا 40 يتأت إن 
ا ا مَنَ ليحن ة مَكُونَ لِلشَّيِطَنن وَليّا # آمريي هآر 

وعن أب هريرة : أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام فتأبى» وأسمعته في رسول الله 0 
ما يكرهء وجاء يبكي إلى النبي 7 
فأسلفك200, 

ج- تفاوت حق الوالدين 4 البر: 

لا خلاف في وجوب البر بكل من الوالدين؛ الأب والأم» وإعطاء كل منهما ما 
يستحقه من البرء لكن حق الأم أعظم وأعظم وأعظم؛ لما رواه أبو هريرة ن أن رجلا 
أتى النبي مد فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك)(". 

وفي رواية قال: «من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك» ثم أمك. ثم أمك. 
ثم أبوك)”". 

ولهذا فصّل وك في وصيته بالوالدين في حق الأم» فقال تعالى في سورة لقمان: 
وَوَصَينًا لاضن يولِدَيه حمَكَهُ أَمَهءوَهَنَا عل وَهْنِ وَوْصَدْلْه. في عَامَينِ » ثم قال: وأ أفكر بي 


جسمع ةي 


ديه سم 


» وسأله أن يدعو الله أن هدي أم أبي هريرة» فدعا لهاء 


سه د سر 7 00 


ولولِدَيكَ © [لقمان:4١]»‏ وقال تعالى في سورة الأحقاف: ووصَينًا الإضستن يو( 
مها وَوَصعَته ها وتاك وَفصك آم تون سَبها) [الكية:ه 1]. 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 59١(‏ 7)), وأحمد 8709(719/7). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (041/1)» ومسلم في البر والصلة والآداب (/27055) وابن ماجه في الأدب 
(ره>؟). 


() جاء هذا في رواية مسلم :قله 


3 م[ 
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وإنما عظّم الشرع حق الأم لما عانته من آلام الحمل والولادة» ومن التعب والسهر 
على العناية بالولد وحضانته» وإزالة الأذى عنه» وإرضاعه وتربيته. 

ومع عِظم حق الأم في البر والإحسانء فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حق 
الأب في البرء فالبر بالأب من أعظم الواجبات» وحقه من أعظم الحقوق. 

فعليه الحمل الأكبر في الإنفاق على الأم» وعلى ولده. وتربيته» وتوجيهه. وتعليمه 
وتأديبه» فهو يبذل الغاليّ والنفيس في سبيل تنمية عقول أولاده» وأرواحهم, وأبدانهم» 
وصلاح أمر دينهم ودنياهم. 

ويخطى أشد الخطأ من ينظّرون للناس» ويقارنون بين البر بالأم والبر بالأب» بزعم 
أن البر بالأم يكون على حساب البر بالأبء أو العكس. فيغمطون الأم حقها الذي أعطاه 
الشرع لطاء أو يغمطون الآبء وهؤلاء يفتقدون العلم» كا يفتقدون الحكمة, وليتهم 
يسكتون! 

وكا يختلف ويتفاوت البر بالوالدين بين الأم والأب» فكذلك يختلف الأولاد في 
الواجب عليهم من البر» فيجب على القوي والغني والقادر ما لا يجب على الضعيف 
والفقير والعاجزء ويجب على الابن من حيث العموم ما لا يجب على البنت؛ لأنه أقدر 
منها؛ لآن البنت وخاصة إذا كانت متزوجة مّهيضة الجناح» كالأسيرة عند زوجها. 

ومع ذلك تجد البنات غالبًا أعظم برَّا من الأبناء بوالديهم» وذلك فضل الله 


ا 

د- استمرار البر بالوائلدين بعد موتهما: 

وذلك بالدعاء والاستغفار لهماء والصدقة والحج والعمرة عنهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهم|ا وصلة الرحم التي لا تُوصّل إلا بهماء وغير ذلك. 

قال نوح علي : # رب عفرف وَلِولِدَىَ ونح لبَق مُؤْساوَلِلْمؤْمين والْمُؤْمتتِ نت 4 [نوح:18]» 


د سج ل سر و ابو ص2 4 


وقال إبراهيم 2 :3# ريسا عفر لي دَق وَللْمَؤْمِينَ يوم يفوم ألْحِسَابُ 


ثة فقال: إن أمي 
ماتت وعليها نذر؟ فقال: «اقضِهٍ عنها)20. وني رواية: فقال: يا رسول الله إن أمي 
توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقتٌ بشيءٍ عنها؟ قال: «نعم» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف”© صدقة عليها". 

وعن عائشة :#: أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتَلِتَتْ نفسهاء ولم توصء 
وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنهاء ولي أجر؟ قال: «نعم 
فتصدق عنها»7». 

وعن بريدة وية» أن امرأة قالت للنبي 9: إن أمي ماتت وكان عليها صوم شهرء 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تححّ 1 أفأحج عنها؟ قال: ١خجي‏ 
عنها)2. 

وعن أبي هريرة زه؛ أن رجلا قال للنبي #ة: إن أبي مات وترك مالاء ولم يوصء فهل 
يكثر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: اانعم)7). 
قال: «إن الرجل لتُرفع درجته في الجنة» فيقول: أنى لي 
)١(‏ أخرجه مالك في النذور والأيمان (7/ 577)» والبخاري في الوصايا (71771)) ومسلم في النذر »)١571/8(‏ 

وأبو داود في الآييان والنذور (77701)» والنسائي في الوصايا (5 356 75517), وأحمد 1/5 (7178550) 


وعن ابن عباس 5©#: أن سعد بن عبادة و#ة استفتى رسول الله 


0 


ان 


من حديث ابن عباس 85. 

(؟) «المخراف»؛ أي: المثمر. 

() أخرجه البخاري في الوصايا (271/05 717/77), وأحجد /١‏ 739 (0080). 

(:) أخرجه مالك في الأقضية (؟/ ,)7١‏ والبخاري في الجنائز (/178)» ومسلم في الزكاة (5 »23٠٠١‏ وأبو 
داود في الوصايا »2728/0١(‏ والنسائي في الوصايا (7759), وابن ماجه في الوصايا »)71/١1(‏ وأحمد 
ك1 2)2). 

(5) أخرجه مسلم في الصيام »)١١594(‏ وأبو داود في الوصايا (78171)» والترمذي في الزكاة (171)» وابن 
ماجه في الصيام ,)١1/59(‏ وأحمد 749/4 (7794657). 

(5) أخرجه مسلم في الوصية »)١7770(‏ والنسائي في الوصايا (277657) وابن ماجه في الوصايا (5١/17؟)»‏ 
وأجد ؟/١1/ا"(8851).‏ 


قداث ف نيه ووواخد علنية رونتة 09 


هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك)20. 


وعن أبي هريرة يل أن رسول الله 
ثلاث؛ صدقة جارية, أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”". 

وعن أب بردة قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: 
قلت: لا. قال: سمعت رسول الله © يقول: «من أحب أن يصلّ أباه في قبره» فليصِل 
إخوان أبيه بعده». وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك7©. 


(:: قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


-- 


59 قال: «من البر أن تصل صديق أبياك)229, 


وعن أنس :: أن رسول الله 

ومن حقوق الوالدين بعد موتب|: إنفاذ عهدهما من بعدهماء وتنفيذ وصيتهماء والعمل 
على إصلاحها وتنميتها؛ ليجري عليهم نفعها وأجرٌ ريعها؛ وذلك واجبٌ على الوصيٌ» 
فإن لم يقم بذلك, ولم يتبرع للقيام بذلك أحد من الورثة بأجر أو بخ بغير أجر» استؤجر من 
يقوم عليها من ريعهاء ولا تترك فتضيع؛ كى| هو حال كثير من الوصايا والأوقاف. 

ه- ثمار البر بالوالدين» وآثار الاحسان إليهما: 

يتبين من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الإحسان إلى الوالدين وفضل البر 
بها أن بر الوالدين من أوسع أبواب التوفيق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة» وثماره 
عظيمة» وآثاره ومنافعه كثيرة ظاهرة عاجلًا وآجلّاء ومن ذلك ما يأتي: 

#ه أنه سبب لإجابة الدعاء وحصول الرحمة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأدب (7770), وأحمد 509/7 .)2٠١710(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 

.)١ه94(‎ 


(0) سبق تخريجه. 

(') أخرجه أبو يعلى في (مسنده» ١٠//ا77‏ (0579)» وابن حبان ١70/7‏ (477): وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» (؟575١).‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «الأوسط) / 517 (7770033). قال الحيثمي في «المجمع» :)١51/8(‏ «رواه الطبراني 
في «الأوسط»» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك». وصححه الألباني في «الصحيحة» 
ل" 


4# أنه وسيلة للتقرب إلى الله كك لطلب رضاه ودخول جنته. وتفريج الكروب». 
ودفع الخطوب. والنجاة من المصائب, والخروج من المضائق. 

#ه أنه سبب للتوفيق والسعادة» وانفتاح أبواب الخير. 

4# أنه سبب لنيل أعظم الأجر والثواب. 

# أنه سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار. 

8# أنه سبب للبركة في العمر والرزق. 

#ه أنه سبب لبر الأولاد. والذكر الحسن؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


سح كىكفكهدررا 
الوقفة الثانية ف: 
تحريم عقوق الوالدين 
أ- عقوق الوالدين من أكبر الكبائر: 


عقوق الوالدين محرم» بل من أشد المحرمات» وأكبر الكبائر وأعظم الموبقات» 
ص 2 هه في 


ص اس إساس اس سلسم سس 2 رم مه 58 
قال تعالى: 8 وَالََى فَالَ لوده أَفِ لما تدان أن لحر وَعَدَ حَْتٍ الْمُرونُ من قبل وَهْمَا 


سح بج جا ل عر ساح سا سا سح يه سا سا نه 02 20 0 د مع عا مداه 
سيان له ويك ءامن إن وعد سه حَق فَمَُولُ ماهدلا أستطيرا وين 10 وليك انح" 


ل كر جه عرس 2 اعواف 8 عن وا ا ل 20 د 
هم اقول آم هد حَدَتْ من بهم من لين والٍاذن مم كانواحَسِرِينَ © [الأحقاف:1817]. 


آ آ [#ه سل ان حب عدا #اخو نود افق تير 


وقال تعالى: #فلا تفل مما أفِ ولا تنبرهما # [الإسراء:؟]. 


وعن أب بكرة تُفيع بن الحارث وه قال: قال رسول الله 879: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلانّاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس 
وكان متكنًا فقال: «ألا وقول الرور). قال: فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت27. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
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وعن أنس 5 وف قال : ذكرت عند رسول الله مِكْةِ الكبائر» فقال: «الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين)70". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 35 ف قال: قال رسول الله 55 


3: «لا يدخل الجنة 


3 


مَثان ولا عاق» ولا مدمن خمر)27". 


وعن عبد الله بن عمرو #85ا» أن رسول الله مي قال: «من أكبر الكبائر: ث* شتم الرجل 


والديه». قالوا: يا رسول الله. وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسبٌّ الرجل أبا 
الرجلء, فيسب أباه ويسب أمه. فيسب أمه). 
وفي رواية: ١إن‏ من الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قبل: يا رسول الله» وكيف يلعن 
ابعل والدوه ا قال: ومسب الرجل آنا الرضا وتسيب دوست أنه قسب 11 
وعن علي 20» أن رسول الله 8:7 حدثه بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آوى دنا ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير انار 9). 


وعن أبي هريرة : قال: قال رسول الله 8: «ثلاث دعواتٍ مُستجابات» لا شك 


فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده)220. 
ب- الأسباب المؤدية إلى عقوق الوالدين: 


وهي كثيرة» منها ما يلٍ: 


»)50٠١( أخرجه البخاري في الأدب (//091)» ومسلم في الإيهان (88)» والنسائي في تحريم الدم‎ )١( 
.)177375( 171/9 وأحجمد‎ ,)١1١١1( والترمذي في البيوع‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الأشربة (05717/7)» والدارمي ؟/ 157 .)7١97(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
صم 0 ْ 

(') أخرجه البخاري في الأدب (041/77), ومسلم في الإيمان (40)» وأبو داود ني الآدب »)0١51(‏ والترمذي 
في البر والصلة .)١905(‏ وأحمد .017١59( 7١7/5‏ 

(:) أخرجه مسلم في الأضاحي ,)١91/8(‏ وأحمد ٠١8/1١‏ (800). 

(6) أخرجه أبو داود في الوتر (675١)»؛‏ والترمذي في البر والصلة »)١955(‏ وابن ماجه في الدعاء (7/55)؛ 
وأحمد 708/7 .)27201١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وحسنه الألباني أيضًا في «صحيح أبي 
داود) .)١17١17/5(‏ 


0 
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#ه خذلان الله كك للولد, ذكرًا كان أو أنثى» وعدم توفيقه له. 

#ه ضعف الوازع الديني عند الولد» وضعف خوفه من الله تعالى. 

© نكران الجميل الذي أسداه إليه والداه» والمعروف الذي قدَّماه له» وأنبها سبب 
وجوده بعد الله في هذه الحياة» وما لاقيا بسببه من المتاعب والمشاق. 

#» عدم تدبر الولد ما جاء في القرآن والسنة من عِظم حق الوالدين» وما رتب الله 
على برهما من الأجر وما توعد به أهل العقوق. 

# غرور الولد. وسفهه. وجهله في عواقب الأمورء وأن الجزاء من جنس العمل» 


وكما يدين المرء يدان. 
وقد فيل: 
يُقضى على المرء في أيام يجنته ‏ حتى يرى حسنًا ما ليس بِالحْسَنِ(') 
#ه حيلولة أحد الزوجين بين الزوج الآخر وبر والديه» وحمله على عقوقهم|. 
#ه اقتران الولد بصحبة سيئة لا تعينه على البر بوالده» بل تزهده في ذلك. 
4# تقصير الوالدين في تربية أولادهماء وإهمالهما لهم صغاراء فعقوهما كبارًا. 
# كما أن من الأسباب أن يكون الوالد عاقًا لوالديه» وهو من أعظم الأسباب. 
وأصدقها وقوعًا؛ لأن الجزاء من جنس العملء» وكما يدين المرء يدان» قال ابن الجوزي: 
«وكان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان» فقال له الأب: حسْبّكء إلى هاهنا 
سححبت أن 136 
#له شاتة الوالدين بأولاد غيرهماء فيبتليها الله بعقوق أولادهما جزاءً وفافًا. وفي 
الأثر: «لا تُظهر الشماتةً لأخيكء فيعافيه الله» أو فيي8ة» ويبتليك)7". 
)١(‏ البيت ينسب للأمير يحيى بن علي باشا الإحسائي. انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) (5 / 
5 6805 ). وانظر: «أبيات سارت بها الركبان»؛ ص (5). 
(؟) «صيد الخاطر)ا ص(5 017/7. 
() أخرجه الترمذي في صفة القيامة .)70٠05(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) "0 42177 والبيهقي 


ا ا اا الل اي ع ال سوس عن وو 3 م 
0 2< 2 22 _-2 
7 امل م وقوا رام 0 95 


لله وأخيرًا فإن من أعظم الأسباب ما ينشر عبر وسائل الإعلام والاتصال على 
اختلافها وتنوعها من التزهيد في حق الوالدين» وإضعاف مكانتهماء ووضعهها أحيانًا في 
قفص الاتهام. 

ج- صور من عقوق الوالدين وأشكاله: 

صور عقوق الوالدين وأشكاله كثيرة» وهو ضد البر مهما والإحسان إليهها. وكل ما 
نقص من البر بهماء والإحسان إليهما فهو من العقوق» ومن ذلك ما يأتي: 

8ك عدم الإحسان إليهما بالقول والفعل والبذل. 

© الإساءة إليهم| والآذية لما بقول أو فعل. 


#ه التأفف منهما. 

#ك نبرهما وزجرهما. 

# الجفاء والغلظة معهماء والتكبر عليهماء وعدم توقيرهما واحترامهم| وتقديرهما. 
رفع الصوت عليهما. 

#ه عدم الرحمة لماء والعطف عليهم). 

4# عدم طاعتهما في أمرهما ونبيهما بالمعروف. 


#ه نكران حقهماء ونسيان جميلهماء وعدم الاعتراف بفضله) وإفضاهما. 

قطيعتهما وعدم صلتهما بالزيارة والسلام والمساعدة» ونحو ذلك في حياتهاء 
ونسياه|ء وعدم تنفيذ عهدهما بعد موتباء وعدم صلة رحمه). 

الأ التسبب في لعنهما وشتمهم|. 

تله ومن عقوق الوالدين بعد موتب|: عدم تنفيذ وصيتهماء أو إهمالهاء وعدم القيام 
عليها وإصلاحها وتنميتها والحفاظ عليهاء فكم من وصايا وأوقاف من عقارات وغيرها 


في (شعب الإيمان» 4/ )7171/17(751٠6‏ من حديث واثلة بن الأسقع ولة. قال الترمذي: (حسن غريب». 
وضعفه الألباني في «الضعيفة») (5757 0). 


3 سس 


اتدثرق وفناعق سيب مال ورثة لطا 

د- عقوبات عقوق الوالدين وآثاره: 

عقوق الوالدين أمره خطيرء وضرره كبير» وعقوباته عظيمة» وآثاره سيئة» وعواقبه 
وخيمة» عاجلًا وآجلاء في الدنيا والآخرة, منها ما يأتي: 

#ه الوعيد بعدم دخول الجنة» | في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 825» قال: 
قال رسول الله 9:: «لا يدخل الجنة عاق0ة 


وكما في حديث أبي هريرة وأنس 0: «رغم أنف امري, ثم رغم أنف امرئ؛ ثم رغم 
أنف امرئ. أدرك أبويه. أحدهها أو كلاهماء فلم يدخل الحنة200. 


#ه التهديد بدخول النار» كما في حديث أبي هريرة :أ قال: قال رسول الله 87: «من 
أدرك أبويه. أو أحدهماء 3 يهماء فيات» فدخل النار» فأبعده اللّه. فل: آمين). فقلت: 
الي 
ودف ل 


وعن جابر بن سَمُرة يةة قال: قال رسول الله 87: «من أدرك أحد أبويه فهات فدخل 
النار فأبعده الله. قل: آمين». فقلت: آمين2)©9. 

# أن عقوق الوالدين سبب لعدم التوفيق» وانغلاق أبواب الخيرء وفقدان السعادة 
في الحياة. 

4# أنه سبب لعدم البركة في العمر والرزق. 

# أنه سبب مؤكد لعقوق الأولاد؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ كما قال تعالى: 


جَرَّآء ومَافًا [النبأ:5؟]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب .)75001١(‏ 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (25557) وأبو يعلى في (مسنده» 77/8/٠١‏ (2477)» وابن حبان 
/ 188 (4017). والطبراني في «الأوسط») ١١7/8‏ (8171). وصححه الألباني في تحقيقه على «الأدب 
المفرد». و«التعليقات الحسان) (5 .)4١٠‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» 7 2077973). وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0170. 


3 صم[ 


وكات فق يه ونوا كد جلف روكة 0 
وهذا أمر معلوم يشهد له الواقع» فكم كان البر سببًا للنجاة والسعادة والتوفيق! وكم 
كان العقوق سببًا للهلكة والشقاءء وعدم التوفيق! 
ومن هنا يُعلم أن إهمال تربية الأولاد. وعدم النصح لهم وتوجيههم عقوق هم ينتج 
عنه لا محالة ويترتب عليه عقوقهم لوالديهم 


ب را ححسر 


الوقفة الثالثة في: 
وصيتي للوالدين 


جبل الله ويك الوالدين على محبة الأولاد» والعطف والشفقة عليهم, والرحمة بهم 
وجعلهما ينظران إلى أو لادهما أشد من نظر الزارع إلى زرعه؛ يننظر استواءه ليقطف ثمرته. 

حكمة بالغة؛ ليكثر النسلء ويَعمّر الكون, وهو وويّكَ العليم الحكيم. 

ولكن في كثير من الحالات سرعان ما تتبدد آمال الوالدين» وتضمحل أحلامهماء 
فلا يجدان من أولادهما ما أَمَّلاه فيهم من البر» بل قد يحصل لما عكس ذلكء ويتمنيان 
السلامة» فتصير الآمال آلامّاء ويتحول ما أمَّلاه من السعادة بأولادهماء وقرة العين بهم 
إلى شقاءء وارتفاع في ضغط الدمء وزيادة السكري. 

فتظلم الدنيا في أعين الوالدين» وتتكدر حياتهم|ء ويتنكد عيشهماء ويتذكران قول آدم 
2 - في| قيل- حين| قتل أحد أولاده أخاه: 

تغيرّت البلادُ ومن عليها ‏ ووجة الأرض مُغْبٌَ قبيحٌ 

والأثسناة عندما ناقةالصاب من الأعرءم ققد شد بي اذ للذنتك لفو والمخاض 
منهم» وقد يبون عليه ذلك. لكن عندما يأتي المصاب من الولد الذي هو قطعة من والده 
لا ينفك عنه» فإنه مهما حاول الوالد أن يبتعد عنه ويتناسى فإن الشعور بذلك يبقى يؤرقه. 
ويكدر عليه عيشه» وينكد عليه حياته» كالعلة في البطن. 


٠ 2‏ 0 0 كت ادن 


وكم من أب وأمّ عانى كل منهما الأمرين» وفقدا لذة الحياة وطعمها بسبب ذلك! 

ولهذا أوصيك أيها الوالد؛ أبَا كنت أو أما بها يأتي: 

أولّا: اعلم أيها الوالد أنت وغيرك» أن إلى الله وحده المشتكىء لا إلى غيره» فتعلق به 
يك وحده يكفك كل شيء» فبيده وي النفع والضر دون غيره؛ قال تعالى: لأيَلاِسهمْمَالُ 
وَلَابنوْنَ 00 إِلَامنْأَقَلسرَسََِسَلِرٍ © [الشعراء:89-84]» وقال تعالى: ال تمع سات وول ولد يوم 
لِْبَامَةِ يَفّصِلُ تتح # [الممتحنة:"]. 

ثانيًا: توسّط في توقع البر من الأولادء ولا ترفع سقف التوقعات»ء وتأمل في أحوال 
الناس من حولك؛ لكي تقنع ب| تيسر وتطمئن وترتاح» ولا تذهب نفسك حسرات. 

ثالنًا: تذكر ما قد يكون سببًا في ضعف البر من الأولاد في نفسك أولّاء من تقصير 
منك في تربيتهم» أو عقوق منك لوالديك؛ فالجزاء من جنس العمل» واسأل الله العفو 
والعافية. 

رابعًا: تذكر أيضًا ما يمر به الأولاد من طفولة» ثم مراهقة قد تطول أحيانًا عند 
البعضء يكون فيها الشاب أحيانًا كالسكران. أو فاقد العقل. 

وتذكر أيضًا: ما ابثلي به الناس من أمور وبليات قصروا بسببها حتى في حق خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم ومربيهم بسائر النعم, بين عليك الأمر. 

خامسًا: اعلم قلة الشاكرين حتى لربهم؛ كا قال وك: #ووَلِل مَنْعِبادِىَالشّكور # 
[سبأ:1]» كما أن المؤمن منهم قليل» والضال كثير» قال تعالى: ملا َنَءَاميوا وَعَِنلصَِسحَاتٍ 


مه < رو 


َفَليلٌمَاهُمَ ‏ [ص:4؟]» وقال تعالى: # وَمَآأكَك لاس وَلَوَحَرَضْت بِمُؤْمِيِينَ # [يوسف:”١٠]»‏ 
وقال تعالى: موَنثيلَ أكَكَرمن ف الْاضٍ بْضِنُوكَ عَن سبي ل أسَّه]إنِيبسُونَ إِلا لطن وَإنَ هم إل 
رون 4 [الأعات 11 

سادسًا: ينبغي أن يعلم الوالد: أن الولد لا يحمل من المشاعر» والأحاسيس. والمحبة» 
والعطلفب» :3 القفقة تبابجوالد مدل ما تعملة الوالك قاسم هاف ون الأرى والثرها | وا 


يقال: «قلبي على ولدي الْمَطَره وقلب وَلَّدي علي حَجّر)! 


3 م[ 


فمن تأمل في هذه الأمور الستة وغيرهاء هان عليه الأمرء وقنع بها تيسر من البرء 
وصيرغل ضد ذلك» والعاقبة للمنقين: 

وأخيرًا: همسة للولد: 

تذكر أيها الولد- بارك الله فيك ووفقك الله وهداك- أن الجزاء من جنس العمل» 
وكا تدين تدان» كما قال تعالى: #جَرَآءُومَانًا# [النبأ:؟]» وقال تعالى: # هَل جَرَآمالِحْسَن 
لا اسن © [الرحن:0]» وقال تعالى: # وَجَرَوا سيو سَيئه متها 4 [الشورى:٠4].‏ 

واعلم أن ما فعلت سيُفعل معك برَّا أو عقوقاء وأن برك بوالديك دين يُسدّد عاجله 
أولادك لك ني حياتك, كما في الأثر: ١بَرّوا‏ آباء كم تَبكم أبناؤكم)(". 

مع ما رتب الله ويك لك على ذلك من التوفيق» وعظيم الأجر والثواب في الدنيا 
والآخرة. 

0 ح7خصرر لل بحسا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقفة في: وجوب حفظ السمع والبصر والفواد 


0 ذه 
وجي لاه 


م معو 


2 2خ 2م سام را مور را رار حوس و دم بك 
نس لَك يو عِلْمإِنَّ المع وَالْصَرَوَالْمُوَاد عل ولك كان عَنْهُ 


مَسَصُولا © [الإسراء: +م] 


قال الله تعالى + 9 ولا نَقَفَ ما 


هذه الجوارح الثلاث من أعظم ما امتن الله به على العباد ى] أوضح ذلك في كتابه 
الكريم» قال تعالى: #وَآئَهَُخرَحَكُم ين مون أَمَهَيَكُم اموس مَبِداوَبكلَلكُ اّمم وَالأصرَ 
فد لعَلّكُ نَنَكُرُوت # [النحل:178]. 

وقال تعالى : « وَعْ وى ألتأ لك صاصر اده ملامَاكَدَهرونَ © [المؤمنون:08]. 

وقال تعاللى: #وَحَعَلَ لَكُم ألسّمَمَ م ا م [السجدة:9] . 

وقال تعال: كل ممصمل لك د تنم ريده وام دون 
[للك 7 ]ء 

وإنما خص الله ويك هذه الجوارح الثلاث؛ لفضلها وعظيم أثرها؛ نفعًا أو ضرًا. 

فالسمع والبصر طريقًا وصولٍ العلم والمعرفة والحق إلى القلوب؛ والقلوبٌ هي محل 
الإدراك والفهم والعقل» ومناط التكليف. وعليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء ىا 
جاء في الحديث7". 

وقد أكد ويه وجوب حفظ هذه الجوارح الثلاث» ونهى الإنسان عن اتباع ما ليس له 
به علم» وأكد مسؤوليتها ومسؤولية الإنسان عنها؛ فقال تعالى: # وَلَا تَقَفٌ ما ليس لَك به 
عِلْمْإِنَ المع بسر وَالْمَاد عل أنقبة و مدل [الإسراء: +]. 

وقدّم يك في الآيات ذكر السمع والبصر على ذكر الفؤاد؛ لأن السمع والبصر- كما 
تقدم- هما طريقًا وصول العلم والمعرفة إلى القلبء وإلا فإن القلب هو سيد الأعضاء 


)١(‏ وهو قوله #9: «ألا إن في الجسد مضغة»» وسيأق تخريجه قريبًا. 


قات تفن بان ولنكة روج © 


اله حا 


ورئيسها والحاكم عليها ومدبرهاء وبه صلاحها أو فسادهاء وصلاح البدن كله أو فساده. 
كا جاء في الحديث. 

كما قدّم يك السمع على البصر؛ لأن السمع أوسع وأعم من البصر. 

وحفظ هذه الجوارح كل بحسبه. 

فالسمع تحفظ من الاستماع إلى ما حرم الله تعالى: 

من الكلام الباطل والكفر. 

ومن الاستهزاء بالله تعالى ورسوله #7 وآياته وبالحق وأهله. ونحو ذلك. 

ومن استماع الغيبة» والنميمة» والكذبء والزور. 

ومن 00 حديث قوم وهم له كارهون. قال :7: «من استمع إلى حديث قوم 
يكرهونه ص قُِ أنه الآثنك يوم القيامة)17)؛ وهو الرّصاص المذاب. 

ومن استاع الغناء والمزامير ونحو ذلك. 

والبصر تُحفْظ من النظر إلى المحرم» وما لا يجوز النظر إليه» فيحفظ الرجال أبصارهم 
عن النظر إلى النساء الأجنبيات» وتحفظ النساء أبصارهن عن النظر إلى الرجال الأجانب» 
ويحفظ الجميع أبصارهم عن كل ما يُعرض على الشاشات من الفحشء والعزي» 
والفجور, ونحو ذلك؛ وعن كل ما يثير الفتنة» من النظر إلى الْردانَء ومن النظر إلى المرأة 
بشهوة» ونحو ذلك. 

كا يحفظ الجميع أبصارهم عن النظر إلى ما لا فائدة في النظر إليه من أحوال الناس 
اا واي 0 


اس سح ساحن سر الريو لاير 


بِمَا يعون 5006 2 شري تي ف ع4 [النور: "٠‏ 71]. 


,)10701( وأبو داود في الأدب (2074)» والترمذي في اللباس‎ 007١ 57( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١( 
.885 من حديث ابن عباس‎ )888( 609/١ وأحمد‎ 


ا اس د ل ار يه ع 
7 ا ا 


الم حا 


وقال تعالى ين عإنة لواش الشكو1 © [غافر:9١].‏ 
عن نظرة العامة فأمرن أن 


3 


ان وليه قال: سألت رسول الله طلة 
أصرف بصري”) 

وعن أب سعيد الخدري ير قال: قال رسول الله +:3: «إياكم والجلوسٌ في الطرّقات») 
قالوا: يا رسول الله ما لنا يُذّ من مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس» 
تأعظوا الطريق حقهاة: قالواة وما تق الطريق؟ قال: عض البصن وكف الأذى» ورة 
السلام» وأمرٌ بالمعروف. وبي عن الك 

وقد ذكر ابن تيمية رفك : أن حفظ البصر عن الصور التي تي عن النظر إليها؛ كالمرأة) 
والأمرد الحسن, يُورث ثلاث فوائد جليلة: «حلاوة الإييان» التى هى أحلى وأطيب مما 
تركه لله» فإن من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» وثانيها: نور القلب وفراسته؛ وثالثها: 
قوة القلب وثباته وشجاعته)20©. 

قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومُعظمُ النار من مُستصغَر الشْرّرٍ 

كم نظرةٍ فتكت ني قلب صاحبها فَنْكَ السّهام بلا قوس ولا وَتَرِ 

والمرءٌ ما دام ذا عَيِنِ يقلّبها في أعيّنِ الغِيدٍ موقوفٌ على الخطر 

ييرٌ مُفْلّمّه ما صر مُهْجكه لا مرحيًا بسرور عاد بالط ر8) 

والفؤاد- وهو القلب- تُحفظ من أمراض القلوب كلهاء ومن الفساد, الذي به فساد 
الحمسد كله. كما قال 05: «ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلّحتْ صلّح الحسدٌ كله. وإذا 


)١(‏ أخرجه مسلم ني الآداب »275١154(‏ وأبو داود في النكاح »)7١4/(‏ والترمذي ني الأدب (717/7). وأحمد 
2)225. 

(7) أخرجه البخاري في المظالم (474 7)» ومسلم في اللباس (25171)» وأبو داود ني الآدب (4815). 

() انظر: «دقائق التفسير) 554-5575575 (4) انظر: «التفسير القيم» ص(5 1594-55). 


قات ف[ يه وو احدعلئية رويكة 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)27. 

فيُحفظ القلب من مرض الشبهة» والشكء والكفرء والنفاق» ونحو ذلك. 

ويحفظ من مرض الشهوة بأنواعه الثلاثة: شهوة البطن» وشهوة الفرج» وشهوة اتباع 
اللموى» قال تعالى منكرًا ومحذرًا: مأفرَمَيتَ مَنِكَدَإِلهَه هوه © [الجائية:"7]. 

ويحفظ من الكبرء والإعجاب. والغل والحقد والحسدء والعداوة والبغضاء والشحناء 
والغعش» وسوء الظن ونحو ذلك. 

ويتمثل ذلك كله في صدق الإيان بالله كد والإخلاص له. والاستقامة على دينه 
وشرعه. وخوفه ورجائه» وملازمة العبد دعاء ربه» وسؤاله انشراح صدره. وثبات قلبه 
وصلاحه وسلامته» وف تعاهد قلبه ومراقبته» والحرص على سلامته» وفي إفشاء السلام» 
والنصح للمسلمين» ومحبة الخير للهم» وحسن الظن بهم.ء والتماس الأعذار» وإقالة 
العثرات» والتغافل عن الزلات» والحرص على إصلاح ذات البَّين بين المسلمين» مع قوة 
الرجاء فيم| وعد الله به سليم القلب من الأجر العظيمء والثواب الجزيل» والحياة السعيدة» 
والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة. 

وفي اعون الرحمن» في تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء: بيهم مال لاون (00) إلا 
مَنَأَقَكتَِلِسَيِوٍ #[الشعراء: 88 4]- بسط الكلام ف أسباب سلامة القلب» وانشراح الصدر. 
وفضيلة ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيوان (؟0)» ومسلم في المساقاة »2١949(‏ وأبو داود في البيوع (4 077 والنسائي في 
البيوع (507 5)» والترمذي في البيوع »)١١٠5(‏ وابن ماجه في الفتن (79/.5) من حديث النعمان بن شير #80. 


وقفات ثلاث في: الرفية الشرعية 


د بن نراق كل لتر عن اوم سوسس و رق سجحوء 


قال الله تعالىى: 5 ونرلمِن القر ان ماهوشفاء ورة مون © [الإسراء: 857] 
الوقفة الأولى: 
حكم الرقية الشرعية وصفتها 
أ- حكم الرقية الشرعية: 
الرقية الشرعية مستحبة بدلالة القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 


5 5 5 مكض احاي عو لسع ارعس سك ع لان اس سيك سن عكترو سي ب عير ببيري عميمة 
قال تعالى: 16 لاس كَل جاء 5 مُوَعِظْه مّن 5 وَسفَاءٌ لما فى الصَدَورٍ وهدى ورحمة 


507 95 أذ حوصن ع يفرع عن خل ١‏ عو الوم نص رب يبوه تخت 3 موعن عد 000 ص 
لَمُؤمِنِنَ # [يونس: 017]» وقال تعالى: # وَبُئْرلمِنَ الْصْرَءَانِ ماهو سْفاء رمه لَلمَؤْمِنِين ولَايَزِيدُ الاين 


َه 


زلحكتا 4 ورك و دوقال سال اق تترا امة اخ تيك رسيه 44 

فبيّن ويكَ أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدورء وشفاء للمؤمنين» فهو شفاء لأمراض 
القلوب والأبدان المعنوية والحسية والنفسية» وفي هذا دلالة على مشروعية الاستشفاء به 
من كل داء. 

وعن أبي سعيد وة: أن جبريل 222 رقى النبي 287 بقوله: «باسم الله أرقيك» من كل 
شيءٍ يؤذيك؛ من شر كل نفس» أو عينٍ حاسدء الله يشفيكء باسم الله أرقيك)20. 

وعن عائشة 5ه قالت: كان النبي مك إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينقّث» 
فلم| اشتد وجعه كنثٌ أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده» رجاءً بركتها”». 


)١(‏ أخرجه مسلم في السلام »)7١15(‏ والترمذي في الجنائز (91/7)» وابن ماجه في الطب (7077), وأحمد 
“م (ه؟7١1١1).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن »)5٠١5(‏ ومسلم في السلام ,)7١95(‏ وأحمد 5/ ١١5‏ (15/171). 


3 صم[ 


قات تفن بان ولنكة روج 


اله حا 


وعنها : قالت: كان رسول الله 09 إذا آوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث 


فيهاء فقرأ: #ثْلهْوَآنَهُ لد 4. و#ثل أعُود يرب الْمَلَقِ 4 ولإقل أَعُوديرَ ‏ الاين * ثم 
يمسح بها ما استطاع من جسده. يبدأ مبها على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل 
ذلك قلاف مرات7؟. 

وعنها :2 قالت: كان رسول الله 8# إذا مرض أحد من أهله نقّث عليه بالمعوّذات» 


-2 


ل ا ل لس سي يم كة 
من يدي”") 
وعنها :#8 قالت: كان رسول الله © إذا أتى مريضًا يدعو لهء قال: «أذهب الباس» 


رب الناس» واشفي أنتّ الشاني, لا شفاءَ إلا شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سَقَ))2. 


وعن جابر بن عبد الله © قال: لدغثٌ رجلا مناعقرب» ونحن جلوس مع رسول الله 
(» فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال: ١مَنِ‏ استطاع أن ينفعٌ أخاه فليفعل)9). 
وعن أبي سعيد الخدري يه قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن 
سيد الحي سَليم*» وإن نفرنا عُيِّبِ» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأينُه00) 
برقية» فرقاه» فبرأ» فأمر لنا بثلاثين شاةٌ وسقانا لبنّاه فلما رجع قلنا له: أكنت تُحسن رقية» 
أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نت أو 
نسأل النبي #. فلم| قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي يِل فقال 8 


؛ ليها قوية أعاورقة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن »220١11(‏ وأبو داود في النوم (2057)» والترمذي في الدعوات 
(35:5), وأجد5/5١١(55803).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في المرضى (27175)» ومسلم في السلام »)7١951(‏ وابن ماجه في الجنائز .)١519(‏ 

() أخرجه مسلم في السلام .)5١1957(‏ 

(:) أخرجه مسلم في السلام (7199), وأحجد 707/7 .)١57171(‏ 

(5) سليم؛ أي: لديغ؛ وكان العرب يسمون اللديغ سليما؛ تفاؤلا بسلامته» وهو في الغالب هليك. 

(5) تأبته؛ أي: نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلكء «النهاية» مادة «أبن». 


اقسمواء واضربوا لي بسهم)"". 


ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم جواز أخذ الأجرة على الرقية. 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مِلْةِ: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء»(". 


و - 
وعن جابر زه عن رسول الله 9 قال: «لكل داءٍ دواءء» فإذا أصيب دواءٌ الداء برَأ 
بإذن الله تعالى)7". 

فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية طلب الشفاء واستحبابه» والتداوي بالرقية 
الشرعية» وبمراجعة الأطباء المختصين» وغير ذلك من الأسباب المباحة. 

ب- صفة الرقية الشرعية: 

الرقية الشرعية هى ما كان بالآيات القرآنية» والآدعية النبوية الصحيحة كا في 
الأحاديث السابقة» وغيرها. 

وذلك بقراءة الفاتحة وتكرارها سبع مرات» وقراءة آية الكربى. وما قيسر من 
القرآث» وقراءة سورة الأخلاصء» والمعوذتين» وككرارها ثلاثاء» وينفثك عل المريض على 
محل المرض» ويمسح عليه بيده. 

ويدعو بقوله: «باسم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك» من شر كل نفس أو عينٍ 
حاسد. الله يشفيك. باسم الله أرقيك». 
لايُغادر سَقَا). 

وإن دعا ببعض الأدعية المأثورة عن السلف. وغيرها ما لا محذور فيه؛ فلا بأس بذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة (77177)» وفي فضائل القرآن »)0٠٠01(‏ ومسلم في السلام »)2357١1(‏ وأبو 

داود في البيوع (51. 7514)» والترمذي في الطب (07077 275074» وابن ماجه في الإجارات 

(5ه١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الطب (07178)» وابن ماجه في الطب (579 7). 
(؟) أخرجه مسلم في السلام (5 ,)77٠١‏ وأحمد / 770 .)١50910/(‏ 


ع 2 م ين آ 2 ود 


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ثفته عن الأدعية التي تُّقرأ على المريض» فأجاب 


«ينفث على المريض على محل المرض» ويدعو له ينفْثْ عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة, 
ويكررها سبع مرات» ويقرأ آية الكرميٌ» ويقرأ ما تيسر من القرآنء ويقرأً: »#دَلّهْوَآسهُ 
د 4. والمعوّذتينء يكررها ثلانًا. 

هذه هي الرقية» وينفث معها ويدعو: الله ادع البإسع رد النابة اناي أت 
الشاني» لا شفاءً إلا شفاؤك, شفاءً لا يغادر سقً»؛ ى] فعله النبي 88 ويقول: : الباسم الله 
أرقيك. من كل شر اومن 1 4 نفس روعي حاسد: لله يشفيكء باسم الله أرقيك». 

هكذا رَقَى جبرائيلُ النبي 822 ى] أخبر بذلك النبي هلك 

فكل هذا حسنء وإذا قال: «اللهم اشفه اللهم عافه. اللهم يسّر له العافية». 
والذعوات المناسية لذ بأسر )3 

ل 7٠٠‏ سا 
الوقفة الثانية: 
ما ينبغي للمريض 


ينبغي للمريض الأمور التالية: 
أولًّا: ينبغي للمريض أن يكون أول باب يطرقه لطلب الشفاء باب المهيمن كل الذي 
لا يرد من دعاه. ولا يخيب من رجاه؛ ولا يضام ولا يضار من توكل عليه ولاذ بحماه 
الذي قال وقوله الحق: أ من يجيب الْمَصْطرَّدَادعَامْوَيَكينتُ لسو # [النمل: ؟13]» وقال تعالى: 
أَدعوا رو م تَعَرْعَامَكْنَئَةَِتَهُلبِهْتُ النكرت 4 [الأعراف: 50]» وقال تعالى: 9# وَإِذًا الكت 
عِبسَاوى عَقْ قن كريب يب دَعْوَ ألذَّعَ إذا معان قلْيسَكَيصبُو ال وَليؤْمِأى لملّهم رَشُدُوت # 


)١(‏ «فتاوى نور على الدرب)»». عناية الشويعر "٠ -7794 /١‏ و«العلاج والرقى الشرعية والشركية 
والبدعية» ص 5-177 7. 


3 سس 


[البقرة: 143]» وقال تعالى: #اذعون أسْتَحِبٌ ف ل 
داخريت © [غافر: 59]. 

الي اي وهو الشاني» وهو الكاني» وهو المعافي» ىا قال خليل الرحمن 

22 : »#وَإِدَا مَرضَتٌ فَهُوَسمْفِينِ #* [الشعراء: .]8١‏ 

وهو كك الحافظ الواقي» كا قال يعقوب #2: مامَأَسَه حر حيْظ وَهْوَايحمْ ايحن 4 
[يوسف: 15]. 

وي سه 

نيًا: أن يعلم المريض وغيره أن القرآن الكريم شفاء من كل داءء ىا قال تعالى: 

0 لَّمِنَ الْضّرءَانِ مَاهْوَ سْفَاءوَيَحَة لِلَمُوْمنِتَ * [الإسراء: 47]» وقال تعالى: #َدَ جََنَكُمْ مَوْعِظَةُ 
من ريك وَسْمَاء لْمَاق السُدُور وهدى ويم د للَمْؤْمِنِينَ # تيوشن: 4]67 وقال تعالى: لذن كو نايت 
اس 1 "0 

فيكثر من قراءة القرآن» ويرقي نفسه بالرقية الشرعية» فيقرأ حسب قدرته» وينفث 
على نفسه» ويدعو الله يك ويسأله أن يشفيه ويعافيه. 

وقراءة الإنسان على نفسه أولى وأفضل من قراءة غيره عليه» وأحرى وأقرب للشفاء 
بإذن الله تعالى مع الإخلاصء وصدق اللجوء إلى الله تعالى» والانطراح بين يديه. 

وقد سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :8: ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يرقيّ 
لفبية؟ 

فأجاب #85 بقوله: «يقول ما أرشد إليه النبي © بقول: «ربٌ الناس» أذهب الباس» 
واشفي أنت الشاني, لا شفاء إلا شفاؤك, باسم الله أرقي نفسي من كل شر يؤذيني» ومن 
كل نفس أو عيِنٍ حاسدٍء الله يشفيني». ويتعوذ بكلمات الله ا لاد 

ثالمًا: لا بأس أن يبحث المريض عمن يرقيه من أهل الصلاح والتْقّى والورع والحنوف 
من الله وك الذين يلتزمون بضوابط القراءة الشرعية» والذين تنفع قراءتهم وتؤثر بإذن الله وككُ. 


.57 051١ انظر: «العلاج والرقى الشرعية والشركية والبدعية» ص‎ )١( 


رابعًا: يحسن بالمريض أن يجمع بين العلاج بالقرآن والرقية الشرعية» وبين مراجعة 
الأطباء المختصين بالأمراض البدنية والنفسية» فقد قال 89: «ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له 
شفاءً». وقال +:2: «لكل داءٍ دواءء فإذا 227 دواءً الداء ف بإذن الله تعالى)217. 
فيجتمع العلاجان الشرعي والطبي» فيحصل الشفاء بإذن الله وك. 
م هرا 
الوقفة الثالثة: 


ما ينبغي للراقي 


ينبغي للراقي مراعاة عدة أمور, من أهمها ما يأتي: 

أولّا: ينبغي للراقي أن يكون على درجة من الصلاحء والتقوى» والورع» والنوف 
من الله يك» ومحاسبة النفس» والإخلاص»؛ وحسن النية» والحرص على نفع من يترد إليه 
من المرضى» والصدق في الدعاء لهم بالشفاء. 

ثانيًا: ينبغي للراقي الالتزام بضوابط الرقية الشرعية بكونها بالق رآن الكريم, والأدعية 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة. والآثار الواردة عن السلف. أو غيرها مما لا محذور فيه 
فهذا أسلم له وأنفع للمريضء وأقرب للشفاء بإذن الله وكِكَ. 

ثالنًا: يحسن بالراقي أن يطلب الأجر من الله تعالى» ويقصد بعمله نفع إخوانه» ى) 
قال ::: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)”". 

وهذا أولى وأفضل وأحرى بحصول الشفاءء وما عند الله خير وأبقى. 

وللراقي أخذ الأجرة على الرقية؛ لقوله #8 للصحابة 20 لا استأذنوه في أخذ القطيع 
من الغنم الذي جعل لهم جعلاء مقابل قراءتهم على اللديغ» قال 8 
رقية؟ اقيمواء واضربو الي بسهم)”". 


: وما يدريه أها 


() سبق تخريجهما. (0) سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 


1 جد 
/ ع د جلالسجا<ة 


رابعًا: على الراقي أن يحرص على توجيه المريض إلى التعلق بالله و ا رجاءه 
بربه» ويستبشر خيرًا بآن الله ويك سيشفيه» ويعافيه» فهذا بإذن الله تعالى يخفف عليه المرض» 
ويعينه بتوفيق الله تعالى على تحمله» ومقاومته» ومن ثم بإذن الله زواله وشفاؤه» وهو بهذا 
التوجيه مأجور بإذن الله كك . 

خامسًا: على الراقي الاحتياط كل الاحتياط لسلامة دينه وعقيدته» والحذر كل الحذر 
ثما يقع فيه بعض الرقاة- هداهم الله- من إيهام المريض بأن فيه سحرًا أو عيئًا أو مسّاء 
وربها تدرج الآمر ببعضهم بزعم أن الذي عمل لك السحر أو الذي أصابك بالعين فلان 
أو فلانة» وهذا أمر رم لا يجوز؛ لما فيه من المحاذير والمفاسد العظيمة» ومن ذلك ما يلي: 

الأول: أنه رجم بالغيب» وهو كبيرة من كبائر الذنوبء بل يُحْشى على قائله ما هو 
أشد من ذلك؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى»ء ا قال تعالى: #قُل لَايَسَدْمَنفاَلسَمُوَاتِ 
الأنس لتر لان وانقنية اتوت # [النمل: 10]» وقال تعالى عن خدمة سليان نل من 
لمحن : 9# فَلَمَاقصَسَ َالَو مَادَطَم عل مَويوةإِلَا داه الْدرْضٍ تَأكُلُ اك يل 
ال ايتكثرة التَيما بعالتت بالثيين 4# زنبا: 4 

الثاني: أن في هذا ظًا لمن امهم بهذا العمل» بغير بيئة» ولا دليل صحبح» وإنما لمجرد 
تخمينات وتخرصات وتوقعات وهمية» والظلم ظلمات يوم القيامة. 

الثالث: أن في هذا إفسادًا للعلاقات الاجتاعية بين الأقارب والجيران والإخوان 
والأصدقاء والمعارف» وإيغار صدور بعضهم على بعض»ء مما يصعب جبره كما قيل: 

إن القلوب إذا تنافرٌ وُدّها| شبه الزجاجة كُسرّها لا تجيرة) 

وقد قال : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحَانُوا)0©. 
[00 البيت لضائم بن عبد القدوس: أو لعلي ::. انظر: «اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي (ص 

7»؛ و«السحر الحخلال في الحكم والأمثال» لأحمد بن إبراهيم الهاشمي ص(18). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيهان (205» وأبو داود في الآدب (0197), ؛ والترمذي في الاستئذان والآداب 


ري ع اا اجن جنيك اريم . وأخرجه الترمذي في صفة الجنة 
والقيامة والورع )7595٠١(‏ من حديث الزبير بن العوام 15 


ل © اعري ال اي و ا الل مير جب اد و سس 
0 4 وَانَكَه مو أء ست هي _- 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه ربو كه 


اله حا 


وقال 895 

رابعًا: أن في هذا الأمر إدخالًا للمريض المسكين في دوامة لا يعلمها إلا الله تعالى» 
قد لا يخرج منها طول حياته؛ من الوساوس والأوهام؛ والشكوك بمن حوله؛ نسأل الله 
الخذانة والعافية والسناضمة: 


: الا يؤم٠‏ أحد فك لا ا م11 
يومن حي عشت يه ما حب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقفات أربع في : الصديق والأصدقاء 


قال الله تعالى: #أَوّصَّدِيقِكُمْ # [النور:١11]‏ 


الوقفة الأولى في: 
مكانة الصديق في الإسلام. وقيمته 


الدين الإسلامي دين المُثل العلياء والمبادئ السامية» دين الوفاء والصفاء» واحترام 
العهود والعقود» وإعطاء كل ذي حق حقه؛ ولهذا رفع مكانة الصديق» وعظَّمهاء وجعل 
حقه من آكد الحقوق وأهمهاء ولا أدل على هذا من إباحة الإسلام للإنسان أن يأكل من 
بيت صديقه. كم| يأكل من بيته» وبيت أبيه» وبيت أمه» وبيوت أقاربه» قال تعالى : #ولاعخ 
أشي حكم أن كأ لوأ من يوحت بوت ءسآيحكم أو يوت نيص أو جبو. بو نك أَوبُيُوتٍ 
َك بوت أعَنمحكُمْ أو بُمُونٍ عنَيِصكَْ أو بوت حو كمأو بوت حليِحمْم وا 
مَلَكَثْر مَمَحَاحَهوَصَرِيِتِكُمْ # [النور: 1 

وأمر ويك بالإحسان إلى الصاحب بالجنب في قوله تعالى في سورة النساء: #وَالصَاحِبٍ 
لم4 [النساء:”]» وقد ذهب غير واحد من المفسرين إلى أن المراد به: الصديق» أو 


الصاحب ل لشن 
ااضحرة عشرين يوقا قرابة40, 


وتقول العرب: «الصديق إحدى القرابتين)2"0» وقال أعرابي: «الصداقة قرابة 


)١(‏ انظر: «الصداقة والصديق» ص9”". 
(؟) المصدر السابق ص7/8١.‏ 


قداث ف نيه وواخد علنية رونتة 09 


مستنادة1110. وقال شييب اين شيبة: الإخوان الصدقٍ خيّر مكاسب الدنياء هم زينة في 
الرخاء» وعدةٌ في البلاء»20©. 

وقال بلال بن سعد: «أخّ لك كلم لقِيّك ذكّرك برؤيته بربّك» خيرٌ لك من أخ لك كلما 
لِقِيّك وضع في كفك دينارًا)20. 

وسئل حكيم عن الصديقء فقال: «إنسان هو أنتء إلا أنه بالشخص غيرك)7). 

فإذا وجد الإنسان أصدقاء ذوي ثقة» وجد بهم عيونًا وآذانًا وقلوبًا كلها له. 


بر ب + 7سرا 


الوقفة الثانية ف: 
حاجة الإنسان إلى الصديق 


الصديق من تَصدّقه في مودتك له. ويَصدّقك في مودته لك؛ والصداقة أمر جل بين 
البشرء بل إغها موجودة بين الحيوانات. 

والإنسان مدني بالطبع» لا يعيش وحده؛ ولهذا لا بد من صديق أو أكثر؛ يأنّس به 
ويقضي معه بعض أوقات فراغه وراحته» ويشاركه في آماله وآلامه. ويعينه على أمر دينه 
ودنياه وأخراه» ولا طعم للحياة ولا لذة لها بدون صديقء كما قال الشافعي :8ه*): 

0 و -ه 

سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صَدوقٌ صادق الوعدٍ مُنصِفًا 

لآن تقلب ال حياة بين السراء والضراءء والشدة والرخاءء يجعل الإنسان بأمس الحاجة 
إلى صديق يبثه أشجانه وتطلعاته» ويستشيره» ويفضي إليه بسره» ويشاركه في سروره 
وأفراحه. ويخفف عنه آلامه؛ بقوله الطيبء الذي يدخل السرور على قلبه» ويشرح 
صدره. ويهون عليه مُصابه. وبفعله الحقيقى الذي يواسيه ويمله به. 
)١(‏ المصدر السابق ص777. (0) المصدر السابق ص5 0. 
(") المصدر السابق ص9. () المصدر السابق ص59. 


(6) انظر: «ديوانه» ص 660. 


0 ا 
م تَُ ابرع 


الل حا بسالسجا<ة 
كا قال أكثم بن صَيفي: «العيش في سبعة أشياء: «الولد البار» والزوجة الصالحة» 
والأخ المساعد, والخادم العاقل» والعافية السابغة» والقوت الكافي» والأمن الشامل)20. 
وقال أعرابي: «الغريب من ليس له حبيب»)27. 
وقال الخليل: «الرجل بلا صديقء كاليمين بلا شهال)27. 
وقال الشام 9؟ 
نَعَمْرُكَ ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقاتٍ الذخائر 
وقال الس 8 
شر البلاهٍ مكانٌ لا صديقٌ به وشرٌٌ ما يكسب الإنسانٌ ما يَصِمْ 
وحاجات الإنسان إلى صديقه كثيرة» قد تفوق حاجاته إلى غيره» من أقرب الأقربين 


إليه» ومن أهمها ما يى: 
#ه عونه له على تقوى الله تعالى» وتشجيعه له على المسارعة إلى الخير» والمسابقة إليه» 
والمنافسة فيه. 


4# أنسه به وقضاؤه معه أوقات فراغه وراحته. ومشاركته له في أفراحه ومسراته. 

#ه عونه له على أمور دنياه» وعلى ظروف الحياة ومتاعهاء ومشاركته له تطلعاته 
وآماله» وتخفيف آلامه ومصابه. 

4# إرشاده له وتعليمه ما أشكل عليه» ونصحه. وتنبيهه إلى ما خفي عليه» ىا ثبت 
في الحديث أن سلمان العارسي رار اخاما) الدرداء :82» وكان النبي © قد آخى بينهما. 
فوجد سلمان زه أم الدرداء :© متبذَّلةء فقال لما: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال: كل. قال: فإنٍ صائم. 
ادر السابق هى زة 6 9 لعز الاق دن( 


(4) البيت بلا نسبة في: «المحاسن والأضداد) (ص77)» و«ربيع الأبرار» /١(‏ 27894). 
(6) انظر: «ديوانه) (ص”7779). 


3 صم[ 


وقدات ف نيه ووواخد علنية رونتة 22 
قال: ما أنا بل حتى تأكل. قال: فأكل» فل| كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء قال: نم. 
فنام» ثم ذهب يقوم, فقال: نم. . فلها كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن اقفيبا . فقال 
لهستل نه قزق ار تلك هال لم تان و شاك صلباك جاور اسلف ماف نال تافييز ا 
ذي حق حقه). فأتى النبي 89 فذكر له» فقال النبي 7 : «صَدَقَ سلمان)20. 

وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له أم أولاده بعد عشرة طيبة طويلة» فشق 
ذلك عليه» واستشار أحد إخوانه من ذوي العقل والمعرفة» فقال له: كيف حالك معها ني أمر 
النساء؟ فقال: لقد ركبتني ديون وهموم حتى أصبحت لا أهنأ بنوم» فكيف بأمر النساء» أي: 
ليس لي فيه عهد منذ زمن طويل» فقال أخوه: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتكء فعاد 
الزوج معها في هذا الأمر ب تيسر له من أسباب» فعادت العشرة الطيبة بينهما. 

والأمكلة عل هذا قدرة دا 


لخدف 


5 


ار دح درا 
الوقغة الثالثة 2: 
اختيار الصديق 


اختيار الصديق واستخلاصه ليس بالأمر السهلء ولا البسيط؛ لأن من يظهر الصداقة 
في الناس كثير» لكن الصديق الوفي منهم قليل» وهذا نجد القرآن الكريم أفرد الصديق في 
قوله تعالى: #أَوَّصَرِبِتِكُمَ #. في حين أن ما قبله في الآية جاء على صيغة الجمع. 

ك) أفرد الصديق في قول أهل النار: مأمَمَالن] من سَفِعنَ 0 وَلَاصَدِحجمْ © [الشعراء ٠٠١‏ 
١‏ قال المفسرون: وفي هذا إشارة إلى قلة الصديق المخلص. 

قال أعرابي: «الصاحب كالرقعة في الثوبء فلينظر الرجل بم يرقعه)”"©. 

وقال إبراهيم بن أدهم: «أنا منذ عشرين سنة في طلب أخ إذا غضب ل يقل إلا الحق» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم »)١197/(‏ والترمذي في الزهد (511 7) من حديث أبي جحيفة و:. 
0 انظر: «الصداقة والصديق») ص7”07. 


7 


اله 


7 


حا 


فا أجده)20). 


وقيل لحكيم: من أطول الناس سفرًا؟ قال: «من سافر في طلب صديق)7". 


إن كدت تطلث ف الؤمان مُهذَبًا 
وقال الآخر: 


وإذا صفا لك من زمانِكَ واحدٌ 
وقال اليزيدي: 

ألا إن إخوان الصفاء قليل 
ِس الناسّ تعرف خنْهم وسَوبتهم 
وقال الآخر: 

الأخلاء في الرخاء كثير 
وإذا ما أصبتٌ خلا حفيظًا 
وقال الآخر: 

ومابقِيتُْمناللَّذاتٍإلا 
وقد كنانوا إذا نوا قنة 


وهذا ب أن يُعتى المره كل العناية يقن تازه صديقاة ويصطفيه» ويستخلضة. 
من ذوي الخُلق النبيل» والأدب الرفيع» والصفات الكريمة» والخصال الحميدة» والتقى 
والصلاحء وأن تُبنى الصداقة على أساس متين من المحبة في الله تعالى» والتعاون على 


)١(‏ المصدر السابق ص57. 
() المصدر السابق ص١75.‏ 
(5) المصدر السابق ص٠‏ 1. 
() المصدر السابق ص 16. 


قَبَ الزمانُ وأنتَ فى الطلبات!0) 
فَهُوَ المرادٌ وش بذاك الواحد9» 


فهل لي إلى ذاك القليل سبيل؟ 
فك عليه شاهةودتيا 1 


نإذاماملوث كاتواقلبة 
راعيًاللإخاءِبرًا وصولا 
ر وأكرم به أخحاوخليا” 


عفادنة الرجالٍ ذوي العقول 
فقد صاروا أقل من القليل0) 


(؟) المصدر السابق ص58. 
(5) المصدر السابق ص79 7. 


قات تف[ بان لنت روج © 


البر» والتقوى» والصدقء والإخلاص. بعيدًا عن الأهداف المادية» التي تنقطع الصداقة 
بزوالهاء ورب انقلبت عداوة. 

قال تعالى : # الَضِلَاءُ يمن بَعَضْهُدْ لبِعضٍ عَدُةُ وَإِلَاالْمْتَقِت * [الزخرف:37]» قال ابن 
كثير"'2: «أي: كل صداقة وصحابة لغبر الله» فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان 
لله كيد فإنه دائم بدوامه». 

وقال #7: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء؛ كحامل المسْكِ ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إما أن يُحذِيّكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجدَ منه ريخا طيبة ونافخ الكير 


إما أن يرق ثيابكَء وإما أن تجد منه ريجًا خبيثة»7"". 

وقال #: «المرء على دين خليله. فلْينظرٌ أحدٌكم من يُخاِل)77. 

وقال 3# «لاتصحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تق 9). 

وذكر :© من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”*2. 

قال الشاعر: 


.77 5 في «تفسيره) /ا/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (5574): ومسلم في البر والصلة والآداب (75774)» وأحمد 
)١1957551( 14‏ من حديث أبي موسى الأشعري #. وأخرجه أبو داود في الأدب (5/579) من 

() أخرجه أبو داود في الأدب (5/877)» والترمذي في الزهد (7739/8)., وأحجد ؟/ ل 395 (078 
7 من حديث أب هريرة :4. قال الترمذي: (٠‏ حسن غريب» . وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(450). 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب (5877)» والترمذي في الزهد (7746). والدارمي ”/ ١5٠‏ (27001)» وأحمد 
.)١177000( "8/7‏ وابن حبان 7/ 715 (005) من حديث أبي سعيد الخدري :8:. وحسنه الألباني في 
«التعليقات الحسان» (5057): و(صحيح الجامع» (0975. 

(5) أخرجه مالك في الشعر (7/ 407).» والبخاري في الأذان (570)» ومسلم في الزكاة »)٠١71(‏ والنسائي 
في آداب القضاة (22010» والترمذي في الزهد (717251) من حديث أب هريرة #0 . 


كن ما استطعت عن الأنام بِمَعزِلِ ‏ إن الكثير من الورى لا يُصِحبٌ 
واجتعل جَليْسَكَ سيدًا نحظى به خكثر بيب عاقل فعا 
وقال الآخر: 

21 9 2 نو و 
اختر صديقّك واصطفيه تفاخرًا إن القَريِن إلى القارن ينشت 
فعلى العاقل اللبيب أن يختار من الأصحاب والأصدقاء من كان عونًا له على 


تقوى الله» وعلى جميع أمور دينه ودنياه وأخراه» كما قال الشاعر: 
8 و ه- 
اخ كان لي نعم المعين على التقى نجل عن المرا وتلحت 
فطّورًا بأخبار الرسول وصحبه وطورًا بآداب تَلِذٌ وتعدّبُ 
على ذا مضى عَمري كذاك وعمرّه صَفكن لمعتو ولا 00 
وقال ايخ عائقة: اعائدة أهل الديانة تلو غن القلوب ضِّدَا الذثوب» وغالسة أهل 
المروءات تدل على مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تزكي النفوس)0©. 
ولْيحدّر المرء كل الحذر من صحبة الأشرار؛ فإنها خطر على الإنسان في دينه» ودنياه» 
واعراسويانا إلى الزوال والانقطاع» والعداوة والندامة» كى| قال تعالى: # الْأِلَاءُ يَومَيذٍ 


0 عرو عر دعر 4 2 دهج 


بَعَضْه م لبَعْضِ عَدُوٌ إِلَاألمتيِيت * [الزخرف:37]» وقال تعالى: ويل الفلاعك نط1 
يَلِبتَاكحَدتُمَعَ الول سيلا 5 بويلق لق لَأَذهكَا نادلا 200 لَقَدأضَإعَ نوكر بَعدَإِدْجَءَفٍ 
وكا القَّيِطَدنٌ لاض نْحَدُولا 4 [الفرقان/9-1؟]. 

(: «ومثل الجليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما أن مد مه 


رحا خبيثة)217. 


قال الشاعر: 


.)١١ص( انظر: «السحر الحلال»‎ )١( 

() الأبيات للشاعر محمد بن عثيمين انظر: «موسوعة الشعر الإسلامي» 2١14/8 /١‏ «ديوان الشعر العربي على 
مر العصور) // .1١‏ 

() «الصداقة والصديق») ص”797. (؟) سبق تخريجه قريبًا. 


ونا 


قات فا ننه وقَوَاسْد ليا روني 
وقال علي بن يزيد"»: 

إذا كنك قي وم فصاحتٌ خيارهم 
وقالط ف بن الغيدة 


والمرءٌ يُصلحه الجليسٌ الصالح7) 


ولاتصحب الأرْدَى فتّردى مع الردي 


عن المرءِ لا تَسَلَ وسَل عن قَرينه فكلّ قرين بالمقارَنِيّقتدي 
وقال الآخر ْ 

وابل الرجالٌ إذا أردتٌ إخاءهم ولتوكمم أنوزهم فتن 
فإذا ظفرتٌ بذي الديانة والتَقَى فيهاليدين كّريرعين فاشْدُدٍ 
عفن حال ولا ناك فعلى أخيك بفضل حلوك فارددا؛) 
وقال أسامة بن منقذ 


والناس كالأشجار هذي تجتنى 
قاك ابوك الرارري ا 

لا تصحب الكسلانَ فى حالاته 
عادو البليد إلى لد سريدة 


جلبَ الندامةً صحبةٌ الأشرار 
منها الثشار وذي وقود النار 


م بفساد د د سد 
وال جمر يوضع ف الرماد 0 


وقال بعضهم: «صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخبار)22. 


وقال لقمان: من يصحب صاحب الصلاح يسلم» ومن يصحب صاحب السوء لا 


يسلم)7". 


وفي قصة أبي طالب عم النبي 8 


لما حضرته الوفاةٌ» وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي 
)١(‏ «الصداقة والصديق») ص8 :. 
(29) انظر: «ديوانه» (ص١‏ 5). 


(6) انظر: «بجة المجالس») ص١ .١6‏ 
00 انظر: «الصداقة والصديق») ص772. 


(5) انظر: «ديوانه» (ص/١٠١).‏ 
(؟) انظر: «الصداقة والصديق») ص١772.‏ 
(0) انظر: «الصداقة والصديق) ص؟72527. 


#: «أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 5 لك ما عند الله فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فأعاد النبي 209 له القول» 
فأعاداء فكان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله2"0. 
فهذه أبلغ صورة لصحبة الآشرار! 
هرا 
الوقفة الرابعة في: 
حقوق الصديقء وكيفية التعامل بين الأصدقاء 


حقوق الصداقة كثيرة وعظيمة» من أهمها ما يلٍ: 

4# أن يصدّق كل من الصديقين مع صديقه في المودة» ويخلص في الصداقة» ويكون 
كل منهما صرحا صادفًا مع صديقه؛ ناصحًا له كل النصحء إذا لقيه سر وفرح بلقياه» وأنس 
به» وإذا غاب عنه اشتاق له» وسأل عنه» يحب له ما يحب لنفسه؛ ويكره له ما يكرهه لنفسه. 


«خير الأصحاب خيرهم لصاحبه.» وخير الجيران خيرهم لجاره)2"7. 
وقال ابن عمر 5 :#8 لصديق له: إني لأغيب عنك بتَوْقء وألقاك بشوق»» فسمعه 

أعراي فقال: لو كان كلامًا يَوْنَدَم لكان هلا0" , 
د اده وله : والله إن لأحبكء قال: «لو كنت تحبني لأهديت 

)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (278/854)» وفي تفسير سورة التوبة (41/1/7)» ومسلم في الإيهان 
(74)» والنسائي في الجناتز )7١75(‏ من حديث ابن المسيب عن أبيه و 

(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة »)١9155(‏ وأحمد 1١51//*‏ (25077. والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)١1١5(‏ والدارمي 7/ 784 (/571 7)» واللحاكم )١174 /5 0٠١١/7 0447 /١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو #95. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: الاصحيح على شرط الشيخين» ول 
يخرجاه». وصححه الألباني في تحقيقه «الأدب المفرد). 

(”) ذكره ابن عبد ربه في «العقد الفريد» (”/ 5600 عن عقال بن شبة لأبي عبيد الله كاتب المهدي. 

(5) انظر: «الصداقة والصديق» ص(757), وأخرج الدارمي /١(‏ 55) عن عمر 0 قال: «رحم الله من 


قداث ف نيه ووواخد علنية رونتة قم 


وكان و به يسأل سلمان الفارمي :4 عن عيوبه؛ فلم| قدم عليه سلمان :7 يي قال له: «يا 
أخي» أَبلَعَكَ عني شيء تكرهه لما أخبرتني به؟270. 

وقال ميمون بن مهران لجعفر بن برقان: «قل لي فيّ ما أكره؛ فإن الرجل لا ينصح 
أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره)”"2. وقد قيل: «المؤمن مرآة أخيه)0”". 

قال أعرابي: «السؤال عن الصديق أحد اللقاءين)©). 

وقال عمر بن الطاب ::: «إن ما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: تبدؤه بالسلام إذا 
لقيته» وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وتوسع له في المجلس)2*7. 

وقال على بن ال هيثم: «يجب للصديق ثلاث خلال: كتمان حديث الخلوة» والمواساة 

بن : 

عند الشدة» وإقالة العثرة)2)0. 

4# أن يكون كل منهما وفيا مع الآخر غاية الوفاء» يشاركه آماله وآلامه. ويقف معه 
في السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

قال الشاعر: 

8 0 5 1 2 ع 00 5 3 2 3 

إن الكريمَ الذي تَبقى مَودتُه 2 ويحفّظ السرّإِنْ صاق وإِنْ صَرّما 

5 0 لدي إن 2 ضاحئه ات 0 كان من 0 0 


أهدى إل عيوبي». 

.)1١7617( أخرجه البيهقي في "الشعب» /1/ 8/ا"ا‎ )١( 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 287 // ). 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2772 714) عن أبي هريرة 0:. وحسن الألباني إسناده. وأخرجه 
ابن المبارك في «الزهد» 777/١‏ (557) عن الحسنء /١‏ 5/85 (1717/8) عن بلال بن سعد. 

() انظر: «الصداقة والصديق» ص(7557). 

(4) أخرجه ابن وهب في «جامعه» (2577). وابن المبارك في «الزهد» ١١9/١‏ (57)., وابن أبي الدنيا في 
ا(مكارم الأخلاق» (0715). 

() انظر: «الصداقة والصديق» ص(55). 00 انظر: «الصداقة والصديق» ص(/777). 


35 سر 


اله حا 


أن أعتكيِف فى هذا المسجد شهرًا)(21؛ يعنى مسجد المدينة. 
بو ء 
طاوس يحج كل سنة» فترك الحج» وجلس على ريض صديقه. ومواساته”". 


قال الشاعر: 

منا ودن: اد إلا يذلت له 
7 4207 

ولا قَلّان وإن كنت المحِبّ له 


و عو عن يلو اعم 
ولا اتتمنت على سرّ فبحت به 


صَفْوًَالمودةمني آخرَّالأبدٍ 
إلا دعوث له الرحمنّ بالرشدٍ 
ولا مدّدتٌ إلى غير الجميل يدي 


وكثير من الأصدقاء يكون مع صديقه في وقت الرخاء والسراءء» فإذا حصل لصديقه 
شدة وضراء تخلى عنه؛ ولهذا لما سئل أحدهم: بم يُعرف الصديق؟ قال: «بالشدائد؛ لأن 


كل أحد في الرخاء صديق)7). 


قال الشاعر: 

> ا اه 02 32 رى اه قرع 9 
جزى الله الشدائد كل خيرٍ عرّفت بهباعدوي من صَديقي 
وقال الآخر: 

كم من صديق لنا أيامً دَولّنا قد كان يَمدّحَنا فصار يَبْححونا(ة) 
وقال الآخر: 

فأنت أخي مالم تكن ني حاجةٌ فإن وَُحِدتْ أيقنثٌ أنْ لا أخا ”© 
وقال الآخر: 


صديقك حين تستغنى كثير ومالك عند فقرك من صديق 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) »)١1557( 501/١7‏ وفي «الأوسط) ١9/5‏ (25077).» وفي «الصغير) 
»)87١( ٠١5/1‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (405)) و«(صحيح الجامع» (11/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإييان» 1/1 (451/7). 

(") «الصداقة والصديق» ص4 .١١‏ (4) المصدر السابق ص ١‏ /. 


(5) انظر: المصدر السابق ص707. () المصدر السابق ص/77١.‏ 


قات ف يده رحد علئكة رولتة م 

فلاتغضَبْ عل أحدٍإذاما طَوَى عنك الزيارةً عند ضِيق7) 

وهذا في الحقيقة لا يُعد صديقَاء ولا خير في صحبته» بل هو إلى العداوة أقرب. | 
قال الشافعي :8ه7"): 

صديق ليس ينمّع يوم بُؤْسٍ قريبٌ من عدوًني القياس 

وقال أيضًا: 

ولاانين فى يدل ون خليلة. .ولناة من بعد البودة كنا" 

بل إن من الأصدقاء من لا يعرف صديقه إلا وقتّ الحاجة» فلا يزوره» ولا يدعوه. 
ولا يتصل به» ولا يسأل عنه» بل ينقطع عنه الأسابيع والشهورء ورب الأعوام, فإذا بدا له 
حاجةٌ سارع إلى الاتصال بهء وهذا أسوأ حالًا من الأول. 

#ه أن يتوسط ويتوازن كل منهما مع الآخرء في الزيارات والاتصالء والمتطلبات» 
ونحو ذلك. 

فإن كثرة الزيارات» وإطالة الجلوسء وكثرة الاتصالء وكثر المتطلبات والإلحاح 
تحيث مَلَلٌا حتى إن بعض الأصدقاء يود أنه لم يعرف صديقه بسبب ذلك. 


> 


59 7م ,رس مهاه نر 
والعرب تقول: «زر غباء تَرْدَدْ حبا)29). 


وروي في هذا حديث من رواية أبي هريرة ه200 وغيره. 
0 المصدر السابق ص”71/7. )١(‏ انظر: «ديوانه» (ص58). 
(؟) سيأتي. (4) انظر: «الصداقة والصديق» ص .١7١‏ 


() أخرجه أبو داود الطيالسبى 778/5 (2)5705/8. والحارث بن أبي أسامة ى) في «بغية الباحث») ؟/ 557/ 
(47)» والبزار 191/17 (29417515» والخرائطي في «اعتلال القلوب» ؟/ 745 (2280» وابن الأعرابي 
في (معجمه) 7/ ».)١577(1/57‏ والطبراني في «الأوسط) ؟١/ 7١١‏ (0151(9/7:0)1705). وأخرجه 
البزار 4/ "8٠‏ (7957) من حديث أبى ذر 5::. وأخرجه الطبراني في «الكبير) ”١/5‏ (75170), 
حديث عبد الله بن عمرو ة. قال الهيثمي في «المجمع) (3"751/0): «رواه الطبرانى وإسناده جيد». وقد 
زُوي عن علي وجابر ومعاوية بن حيدة مرفوعًاء وعن عائشة موقوفا. قال البزار: «ليس في «زر غبًا تَرَدَدْ 


قال قا 


50 


إذا شعت أن تقل فَرُرُ متتابعًا ١‏ وإن شئتٌ أنْ تَرْدادَ حَيًا فر غِيا(١)‏ 


وقال الآخر: 

أقفيل زيارك ةك الصدب. ؤيراك كالشوب اسحَجدَة 

إن الصديق وساب ألا يزال يراك عندة9) 

4# أن يحذر كل منهما من كثرة المزاح» مع أن المزاح أمر مطلوبء ولا بد منه بين 
المتعاشرين من الأصدقاء وغيرهم؛ لإزالة الوحشة بينهم» ولإدخال السرور والأنس» 
وإيجاد الثقة بينهم» فإن من لا يتحمل المزاح من صديقه في حدود المعقول والوسطء فليس 
بصديق» ولن يجد له صديقًا. 

لكن ينبغي عدم الإكثار من المزاح وامْزّل؛ لأنه قد يحِث شرحًا في الصداقة والمودة. 

قال القام 9 

مازح صديقك ما أراد احا فإذاأباهفلات رده جماحًا 

فلربم) مَرَّحَ الصديقٌ بمزحةٍ ‏ كانت لبدءعداوةمفتاحًا 

ويعزز هذا أن هناك من الأصدقاء من يمزح مع صديقه. ولكنه لا يتحمل المزح من 
صديقه. 

# ينبغي أن يعلم الأصدقاء أن الصداقة مع طول المدة لا بد أن يَشُوبَها شيء من 
الكَدَرء وهذه طبيعة البشرء بل هي هذه طبيعة الحياة كلها. ى| قال الشاعر: 

طَبِعتْ على كَدَرٍ وأنت تُريدها ‏ صَفوًا من الأقذاءٍ والأقدار 

ومكلّفٌ الأيام ضدَّ طباعِها متلمّسٌ في الماء جَذوةٌ تَارِ©) 

حبّاا عن النبي 2# حديث صحيح». 

. ١7١ انظر: «الصداقة والصديق» ص١7١. 0 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)1/5 /5( انظر: «فصل المقال» (ص١١١)» وانباية الأرب»‎ )( 
.)58 (؟) البيتان لأبي الحسن التهامي. انظر: «ديوانه» (ص‎ 


5 سس 


قداث فإ نيه ووراخد علنية رونتة 


ولهذا لا بد بين الأصدقاء من التغافل والتغاضي عن بعض الأخطاءء والتسامح عن 
الزلات» والبعد عن سوء الظن» والخساسية المفرطة. 

قال أبو قلابة: «إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمسٌ له العذر جهدك. فإن لم تجد 
له عذرًا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا أعلمه)0©. 

وقال الشاعر: 


وإذاعا انثا من ضاحب للك ولد 


قال الآخر 0 

ومن لا يُغمض عينه عن صديقه 
ومن يتتبع جاهدًا كل عثرة 
وقال الآخر: 

3 0 

أعاتب إخواني وابقي عليهم 
وقال أبو زبيد الطائي: 

وأغوضُ للصديق عن المساوي 
وقال الآخر0) 


ومن يبغ الصديق بغير عيب 


فكنْ أنتَ تُحتالا لزلّيه عُذرا9) 


وعن بعض ما فيه يمّت وهو عائبٌ 
يجدها ولا يسلّم له الدهرّ صاحبٌ 


ولسسيث بمستي أخَا لا أعاتبه 0 


شيبقى الدقة ليس له صادين 


وليه بالشفيق تا لا تَلّمُه على ضَّحَثِ أي الرجالٍ المهزِّبُ0"» 
وقال الكعر: 


.)75805 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ »)5 ٠( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس»‎ )١( 
انظر: «الصداقة والصديق» ص08. () سيأقي.‎ )١( 
(؟) انظر: «الصداقة والصديق» ص779.‎ 


() انظر: «السحر الحلال» (ص”287). 
(0) انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص58)» و«الصداقة والصديق» ص8 .7١‏ 


(6) المصدر السابق ص57 . 


/ 0 0 ات ادن 


اتطكة ساهكا لاعيث نه 

وقال بسار بن يُرد(©: 

إذا كنث فى كل الأمور معاتبًا 

فعشُ واحدًا أو صل أخاك فإنه 

إذا أنتَ لم تشرّبُ مرارًا على القَدّى 
ومن ذا الذى تُرضى سحاياه كلها 

وفال الأنى 9 

إذا بيه المحات فليس 55 «ويبشتىالتواماتفةالحغات 

وهذا لا يتنافى مع ما قبله» فإن العتاب اللطيف بين الأصدقاءء. والصراحة بينهم 
أحيانًا في بعض الأمور قد تكون أولى من المجاملة التي قد تنفجر يوما؛ فتؤدي إلى قطع 
الصداقة بالكلية. 

#ه ينبغي عدم التكلف ني طلب الأصدقاءء فمن أقبل منهم وصفاء فعلى العين 
والرأس» ومن أدبر منهم وجفاء فلا يحسن التكلف في لحاقه. والركض وراءه؛ فلا خير في 
ذلك. وقد قال العامة: «المغصوبة ما فيها لبن». 

قال الشاص 49 


وأي الناسٍ ليس له عيوبٌ؟”' 


صديقك لم تلق الذي لا تعاتبة 

5 3 ب ءًٌٌ وو 6 
مقارف ذنب تارَةً ونجانية 
0 ع8 11 5 5 50 وه 
5 75 ع و َم 5 
كفى المرءَ نبلا أن تعل مَعايبَهُ 


لا أبتغي وَصْل من يبغي مُفارقتي 
والله لو كرهت كفى مُصاحبتى 
ثم التفت إلى الأخرى وقلت ها 
وقال الآخر: 


ولا خيرٌ في ود امرئ متكاره 


ولا الحين لمن لا يبعغي لبثي 
وما قلت نا عن ساعدف ببق 


- و 
إن تسعديني وإلا مثلها كونيٍ 


عليك ولا في صاحب لا ثوافقه©» 


.١57”ص انظر: «الصداقة والصديق»‎ )١( 
.)١57 انظر: «العقد الفريد»(؟/‎ )"( 
الأبيات لعروة بن أذينة. انظر: «المستجاد من فعلات الأجوادا ص77.‎ ):( 
.)١15١ص( انظر: «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري‎ )5( 


.7 انظر: «ديوانه» ص75‎ )١( 


قات ف يه رحد علئية رولتة 3 
وقال الآخر: 
ألا إن خير الود ود تطوعثٌ 
وقال الشافعي م7 : 
إذا ا 1 برعاك | إلا تكلفا 


له النفسٌ لا ود أنى وهو مُتَعَث27) 


واه 2س يه 2< 
فدّغة ولا تكثْر عليه التأسّفًا 


نما كل من توا يهواك قل 
إذا ل يكن صفو و الوداد طبع 
ولاخوق خل عون ليله 
ويُنكِرٌ عيشًا قد تقادمَ عَهُدَه 


سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها 


وفي القلب صيرٌ للحبيب ولو جما 
ولا كل من صافيته لك قد صَنَ 
فلا خيرٌ فق و يجيء تكلّمً 
ويلقاهمن بعدالموةةبِاججَمًا 
ويُظهر سرًّا كان بالأمس قد حَمَا 
دي عدون صادق الوعد فثهنا 


#ه نظرًا لقلة الصديق الوفي» ولكون الصداقة إن| هي للحاجة. فالأولى عدم الإكثار 
من الأصدقاءء والاكتفاء ب! خلص منهم وصفاء وبقدر الحاجة؛ لأن كثرتهم سبب لكثرة 
الدخيل فيهم» وعدم الموثوق» ولأن في كثرتهم ثقل ومشغلة للإنسان» وتضييع لكثير من 
نحيافم وقد قال لله دزة دك علباك ستاء وإن لعيداك علياك صثاهوإن لوجاك غليك 
حقاء وإن لرَّوْرِكَ عليك حقا»(". 

قال عمر بن الخطاب 8:: «الإخوان بمنزلة النار» قليلها متاع» وكثيرها يوار ). 


2 
ولع 


0 
0 


وقال ابن الرومي”*) 

عدوّك من صديقِك مُستفاد فلاتستكثرنمنَالصحاب 

.2١ص انظر: «الصداقة والصديق» ص5١١. () انظر: «ديوانه»‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الصوم (191/5, ,)١91/5‏ وني الآدب (51175))» ومسلم في الصيام »)١١159(‏ 
والنسائي في الصيام (7741), وأحمد 19/7 (18717) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 895. 

(5) انظر: «الصداقة والصديق») ص(59). 

(6) انظر: «مهجة المجالس») ص(59١).‏ 


فسان الححداة اكنشدر هنا تسراة 
إذا انقلب الصديق غدًا عدورًا 
ولى أن الكفن يَطيبٌ كانتك 
وما انلعج اليلاح بمُرُويَاتِ 


همسك : 


يحول من الطعام أو الشراب 
مُبِيئًاء والأمودٌ إلى انقلاب 
مصاحبةٌ الكثير منّ الصواب 


إذا لم يجد الإنسان من الأصدقاء إلا من تضره صحبته وصداقته؛ فالوّحدةٌ خير من 
جليس السوءء والسلامة لا يعدلها ثيء, فعلى المرء أن يجعل جليسه كتاب الله تعالى» ففيه 
أهل العلم والآدب في كتبهم, قال الشاعر: 


. مَل جليسَكَ تجموعًا تطالعه 
2 4 ع و 

واترك يجالس أقوام اله 

وقال الآخر: 

أعز مكانٍ ني الدنا سَرْجٌّ سابح 

وقال الشافعى :8ن20: 

وأجلسٌ وَحدِي للعبادة آمنًا 

وقال عبيد الله بن عبد الله: 

وح ده ةالإنسان على 

وجسليس الصدق 0 . 


لتستفيدٌ من الآداب والجكم 
فتكسب الإثمّ من سمع ومن كَلِم 


2 


2 و 
أقرٌ لعيني من جَليسٍ أحادٌة 


من جليس السّوءِ عندَهُ 


(0) «الصداقة والصديق» ص(9١3).‏ 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص(7). 


ا ا 7 الل اي ع ال | اه للا وي 3 يس 
0 2< وَانَكَه مو أء لع - _- 
1 صْ م قو درم 0 95 ىجا 


وقفات ست في : أهمية الوقفت, 
ووجوب المحافظة عليه: وتنظيمه 


قال الله تعالى: # وَْ وَل جَعَلَلَكُم ال لِنَاسَاوَالوَم سْبَانًا وَجَعَلَ ألتّبَارَ مُثُورًا # [الفرقان:40] 


الوقفة الأولى في: 
أهمية الوقت. ووجوب المحافظة عليه 


الوقت: هو عمر الإنسان في هذه الحياة» وهو رأس ماله الذي يجب أن يحافظ 
عليه محافظة تامة؛ ولهذا أقسم الله يك به في القرآن الكريم, في آيات كثيرة» قال تعالى: 
#وَالعسر )إن الإننَ لني خْسَرٍ (5) إِلَّا ألَذينَ انوأ وَعَنُوأ ألصّلِحَتِ وَتَوَاصوَا الْحيْ 
وتواموا بالشثر» [سورةالعصر ]: 

وقال تعالى: لأوَالفَجٍ )09ل عَثْرٍ(0) وَاَلشَّف َالو رِ([5) وال دير [الفجر:١-4]»‏ وقال 
تعالى: #أوَآلتَمي ه20 وَالْقمرِإِدائكه(0) وَالتَاِإداجَلََ )الل إِدَايمْسَّهَاك [الشمس:١-4]»‏ 
وقال تعال: مويق (2) وَلَرٌ 4 اليل:1. ؟1» وقال تعالى: لوالضى (ث)راكلإ 
سج # [الضحى:232 7]. 

وقال 85: «لاتزول قَدّمَا عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن: عُمُره فيم أفناه. وعن علمه 
فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه)17". 


وقال +:3: «نعمتان مَغبون فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ)”"©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة 5١9‏ 7) من حديث أبي بَوْزة الأسلمي :8:. قال الترمذي: «حسن 
صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة) (455). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (5517).» والترمذي في الزهد (7705)» وابن ماجه في الزهد »)511/١(‏ 


7 7 2 2 0 
م تَُ ع 23 


3 #: «اغْتَيِمُ حمسا قبل حمس:... وفراغك 


وعن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله +5 
قبل شغلكء. وحياتك قبل موتك)0©. 


مر 


وبه أعذر الله و إلى المخلق؛ قال تعالى: ولد يكم ترسكو ويد مَنتدكر #[فاطر :1" 
وقال يتق: 


: «أعذرٌ الله إلى امرئ جر أجل حت بلخه عن بنة 00 

قال ابن الجوزي ننه : (ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضيع 
منه لحظة في غير قربة» ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل» ولتكن نيته في 
اشير اقم من غير دوو با لا يسور غنه البذع من العمل 80 

وقال ابن القيم 8: «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في ؤ 
النعيم المقيم» ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب» فمن كان 
وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره؛ وغير ذلك ليس محسوبًا من حياته» فإذا قطع وقته في 
الغفلة والسهوء والآمانٌ الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير 


قال الحسن البصري وطن : اليا ابن آدمء إنما أن نت أيام» كلما ذهب يوم ذهب بع ]00 
قال الشاعر: 


بسّالمرءَ ما ذه باللياللى ‏ وكانذهانمنَّ لهذهايمي0) 


وأحمد 55/١‏ (7017") من حديث ابن عباس 885. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (272077/54)» والبيهقي في «الشعب» 777/7 .)223١74/(‏ قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)1٠١1//(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق »)551١9(‏ وأحمد ؟/ 775 (1/17/) من أبي هريرة 80ة. 

(") «صيد الخاطر)ا ص(51). 

(5) «الجواب الكافي») ص(9١٠).‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» »)١7١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١5/‏ 

() البيت مجهول القائل؛ انظر: «المفصل في صنعة الإعراب») ص (571): و«اشرح تسهيل الفوائد» لابن مالك 
(256/1) «المعجم المفصل في شواهد العربية» ١ ٠0 /١(‏ و«اشرح الشواهد الشعرية في أمَّات الكتب 


م 0 م ين 2 ود 


إنالنفرَّح بالأيامنقطعها وكل يوم مَصَى جزء من العمر”") 
المرءٌ يفرَّحٌ بالأيام يَقَطعُها وكل يوم يدنّيه من الأججَل”) 


ل حرا 
الوقفة الثانية ف: 
التحذير من التفريط فى العمر. وإضاعة الوقفت 

عمر الإنسان في هذه الحياة أيام معدودة» وساعاته فيها محدودة» وأنفاسه فيها 
محسوبة» وكل وقت يمر عليه فيها بلا عمل يقربه إلى الله تعالى» فهو خسارة؛ كى) قال 
تعالى: #وَالْعضَرٍ 00 إن الْإضنَ لنى خْسرٍ 0 لالت اتناوتنا القنيعت ناسنا 
َالْحيّ وَتَوَاصوا بالصَرٍ # [سورة العصر]. 
(:2: «نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس؛ الصحة والفراغ)7". 

وقال 5: «كل الناس يغدوء فبائعٌ نفسَه فمُعيَقَها أو مُوبقها)9». 

وشتان شتان بين مُعتق نفسه باستغلال عمره ووقته بالأعمال الصالحة. وبا ينفعه؛ 
وبين موبقها بالتفريط في عمره» وإضاعة وقته باللهو واللعب والغفلة» أو با يضره. 

قال يحيى بن معاذ: «إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت انقطاع عن 


.)1١7/1١( النَخوية»‎ 

)١(‏ البيت مجهول القائل» انظر: «الدر الفريد وبيت القصيد) (577/5. 4/ 570)» و«روض الأخيار» 
المنتتخب من ربيع الأبرار) ص(707). 

() البيت مجهول القائلء انظر: «البصائر والذخائر» (4/ »)٠١7‏ و(زهر الآداب) (751//1). 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة (27577» والترمذي في الدعوات (37011)» وابن ماجه في المقدمة (58)» 
وأحمد ه/ )5١9407(757‏ من حديث أبي مالك الأشعري 85. 


35 سس 


الحقء والموت انقطاع عن ال 

وقد فيل: «الأيام ثلاثة: أمس قد مضى با فيه وغدًا لعلك لا تُدركه. وإنم) هو يومك 
هذاء فاجتهد فيه)7©). 

قال الشافعي 78"): 

إذا مر بي يومٌ وم أستفِذٌ ُدى2 ول أكتسِبٌ عِلَ) فا ذاك من عُمري 

قال ابنئا إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» فكيف بغم العمر؟! 

محبوبُ اليوم يَعقبه المكروه غدَّاء ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدًا. 

أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بم هو أولى مها وأنفع لها في معادها. 

كيف يكون عاقلًا من باع الجنة بب| فيها لشهوة ساعة؟!90). 

ولقد كان من أعظم أسباب تأخر العرب والمسلمين في الوقت الحاضرء وتخلفهم عن 
ركب الحضارة التفريط في الوقت. وإضاعته. وقتله. وعدم الاهتمام به. 

ل لح سر 
الوقفة الثالثة ف: 
أعظم أسباب التفريط ف العمر: الخواء الروحي. وعدم التصور التام 
للهدف الذي خاق الإنسان من أجله 


إن من نعمة الله ويك على المؤمن أن رسم وك له أعظم هدف للحياة» وهو عبادة الله 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم ص (77)». و«موارد الظمآن لدروس الزمان» لعبد العزيز بن محمد السلمان 
(65-558/5). 

)١(‏ أورد ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (7/ 775) عن سفيان بن عبينة قال: «كان يقال: الأيام ثلاثة: 
فأمس حكيم مؤدب ترك حكمته وأبقاها عليك» واليوم صديق مودع كان عنك طويل الغيبة حتى أتاك 
ول تأتهء وهو عنك سريع الظعنء وغدًا لااتدري أتكون من أهله أو لا تكون». 

() انظر: #غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسقّاريني (1/ 455). 

(؟) انظر: «الفوائد» لابن القيم ص(١7).‏ 


قات ف يده و اكد علئية رولكة 
تعالى وحده. كما قال تعالى : #وَمَاحَلفَتٌ أْلْنَوَاَلْإنَس إِلَا لَِعبْدُونِ © [الذاريات:07] 
هدف تقضر دونه جميع الأهداف الدنيوية والمالية» على كثرتها واختلافهاء وتنوعها 
وتعددها؛ اقتصادية» وسياسية» أو غيرها من اعتلاء المناصبء وتحقيق الرغبات النفسية» 
وغير.ذللك: 
هدف يَرَقَى بصاحبه إلى الثرياء وإلى قمة السعادة في الدنيا والآخرة» ويجمع له بين 


0 12 


خيري الدنيا والآخرة» ىا قال تعالى: ©#إوَابْيَع فيمَآءاتنلك أله ألدََالْآجْرَةَ وكات صِيبَكَ 


بك الذي 4 القصص :7/7]» وقال تعالى: #مَنْ عَِلَ صَلِلِكًا من دَكَرِ َو أنق وهو مَؤْمِنُ 


متا جد م عرص و ا 0 مم 2100 < ماع ١ه‏ لح ل ره 


لدْحِيسَه جيه طْنَبَهُ وَلنَجْرْسسَهُمْ أجْرَهُم بأحْسَنِ مَاكَانْيَحَمَُوْنَ # [النحل:97]. 

وقال ععالل :3 ه) الري انةا روطان 7 ا خسف ماود 
لم رأنه دو اَلْمَضَلٍ الْمَظِيمٍ # الأنفال:9؟]» وقال تعالى : وان جهَدُوأ فين ليت ا 1 
[العنكبوت:194]. 

وقال 9: «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن 
أصابته سرّاء شكر. فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صّرء فكان خيرًا له)20. 

هدف به يسعد الإنسان في الدنياء وبه في الآخرة يزحرّح عن النار» ويدخل الجنة» دار 
القرار» ويفوز برؤية العزيز الجبار. 

فانتبه لهذا بارك الله فيك» واعلم أن العمر غالٍ ونفيس.ء فاعمُّره بها يقرّبك إلى الله 
تعال؛ وما بشعك غذاء ولا يكن همك تزجية الأوقات» وتقطيع أيام العمر في اللهو 
والغفلات» والأسفار والتنزهات» أو في جمع الأموال» تندم غدًا ولات ساعة مَندم؛ 
وتأمل قوله #: «كل الناس يغدوء فبائعٌ نفسَة فمُعتِقها أو مُوبقهاا؛ آي: كل الناس يسير 
ويقطع هذه الحياة» فمن سائر في طريق الخير» فمعتق نفسه من النار» ومن سائر في طريق 
الشر» فموبقها في النار. 

قال الشاعر: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ير ةب 
ا 


قد رشيحوك لأمر لو فطِنت له 5-5555 


وقال الآخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمَلُ لنفيك صَاحَا يا صاح”) 
وقال الآخر: 


سوف ترى إذا انجى الغبارٌ أفرسٌ تحتك أم ححماز0" 
رأى بعض السلف أَحَا له يجتهدًا في العبادة» فقال له: «أتعبتَ نفسَّك!». فأجابه 
2 
بقوله: «راحتها أريد)7). 
وقال على بن أبي طالب :8خ0*): 
وها اميه لاحي نكل تفقيد تكن طالثا ف النابين أخل المراتب 
وقال لبزةة 
ونا العاس إلااصاملان قعامل. ق#ماكيني والغسر رافغ 
وقال أفن هانء 20 
فلم أجدٍ الإنسانَ إلا ابن سَعيه فمن كان أسبئ كان بالمحد أجدرا 
ول تهاخر سن يريد تقدقا ول يعفدم تين كن ارك اما 
وقال الآخر: 
إذا غامرت ني شرفٍ روم فلاتَقنَعٌ بم دونَ النجوه" 
١‏ البيت للطغرائي» انظر: «لامية العجم) ص(75١١).‏ 
)١(‏ البيت لنشوان الحميريء انظر: «ملوك حمير وأقيال اليمن» ص(١).‏ 
انظر: «الدر الفريد وبيت القصيد) (501//57)» و«الاستعداد للموت وسؤال القبرا ص(55)» وازهر 
الأكم في الأمثال والحكم) (/ //ا). 
(5) أخرجه أبو بكر الدّينَوري في المجالسة وجواهر العلم 41/5 )١١04(‏ عن الربيع بن خثيم والثوري. 
(5) «ديوانه؛ ص(5١).‏ () «ديوانه» ص(65). 


(0) «ديوانه) ص(0٠5١).‏ 
(6) البيت للمتنبي» وهو في «ديوانه؛ ص(777): «شرح ديوان المتنبي» للعكبري (177/1). 


قات ف ينه رحد علئية رولتة 


ومن تكن العلياءٌ همة نفيه فكل الذي يلقاه فيها تحببٌ27 
وقال الآخر: 

إذا أنتَ لم تعرف لنفسيك حقها هوانًا بها كانت على الناس أهونا”/ 
وقال الآخر: 

0 ع اه 7 ل 

من تجن يسهل الهوان عليه مالجرحبميّتٍ 7 يلام" 
وقال الآخر: 


5 ال .مضي 
2-4 1 7 0 م 8 / 7 7 5(6 
ومن يتهيب صعووٌالجبال يبت أبد الدهر بينَ الحفراة 
ل حصلا 


الوقفة الرابعة في: 


الوقت يمضي سريعًا كسرعة البرق الخاطف. فلا يمكن الإمساك بعقارب الساعة. 
وقد قبل: «الوقت كالسيف. إن لم تقطعه قطعك)2). 

وقال الشاعر: 

دقاتٌ قلبالمرءٍ قائلةٌ له 


)١(‏ البيت لمحمود سامي الباروديء انظر: «جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» (؟/ /7101)) (صيد 

الأفكار ني الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» للقاضي حسين بن محمد المهدي (؟/779). 

(؟) البيت مجهول النسب. انظر: «الدر الفريد» (؟7517/5)» و«(أدب الدنيا والدين») ص(٠757).‏ 

() البيت للمتنبي» انظر: «ديوانه ص(55١).‏ 

(5) البيت لأبي القاسم الشابيء انظر: «ديوانه» ص(١07.‏ 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري (5/ »)١158١‏ و«صيد الأفكار في الأدب 
والأخلاق والحكم والأمثال» للقاضي حسين بن محمد المهدي (؟/١741).‏ 


فارفعٌ لنفييك بعد موتك ذكرّها فالذّكرٌللإنسِانِعمرٌئاني() 
وهذا يوجب على المسلم الحزم في تنظيم الوقت» واستغلاله قبل أن يندم على التفريط» 
وضياع عمره. 
قال بعض السلف: ما نمت على شيء ندمي على يوم غربت عل فيه شمسه. نَقَصّ 
فيه عمريء ول يزدد عملي). 
وقال الشاعر: 
فياليت الشبات بعو ةيوق فأنسيب)فسلالشيثٌ 
كيش حل اعبات يدسع عي خلى تقد العاة بولا إتيهة؟ 
1 لح٠حصدرا‏ 
الوقفة الخامسة ف: 


وى ظ الوفت 


اهتم الإسلام بتنظيم الوقت» وهو ما يسميه أهل العلم :2.: «عمل اليوم والليلة»؛ 
ويظهر هذا الاهتمام من جانبين: 

الجانب الأول: من خلال عناية القرآن الكريمء والسنة النبوية؛ ببيان أهمية الوقت» 
وأهمية عمر الإنسان في هذه الحياة» كا سبق بيانه. 

الجانب الثاني: من خلال تحديد أوقات العبادات البدنية؛ الفعلية والقولية؛ كالصلاة» 
والصيام» والحج. والذكرء والاستغفارء وتحديد أوقات العبادات المالية» ومن خلال 
جعل الأيام والليالي خزائن للأعمال الصاحة. 


ع 


قال تعالى في الصلاة: م#إإنَالصّلَوه كانت عَلَ الْمُوّمِني ىت كتنبا مَوَْوًا # [النساء:*١٠]»‏ وقال 


0 


ات 


تعالى: #حَافِظوأ عَكَ لصوت والكصكرة الْوْسَطن ‏ [البقرة:57]» وقال: #8 أَقِ و اَلصَلَرةَ لدُلُوكِ 


.)١0/ /7( البيتان لأمير الشعراء أحمد شوقىء انظر: «الشوقيات»‎ )١( 
البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص(757).‎ 0 


ع 0 00 لبو اننا ود 


ويم 


ص اكب عو اع افرع ب ا اليو ا 


او اي لْفَج ركان مَشمُودًا 4 [الإسراء:/1]. 

وني هذا تنظيم أوقات الصلوات الخمس كلهاء وقيام الليل» ومثله قوله تعالى: 
وَأْقِ م الصَلَوْهَ طرق اليا رِورُلَقَامنَاللٍ * [هود:4١1]»‏ وقال تعالى: وي ايّلٍ تََسَجْذ له * 
[الإنسان:77]» وقال تعالى: #َإدَا عت فصب 8 وَإِلرَيْكَ فرصب # [الشرح:١-8].‏ 
(: امن صلى البُردينٍ دخل الجنة)7١'؛‏ يعني: صلاة الفجرء وصلاة العصر. 


: (فإنٍ اسه تطعدم ألا تخليوا على صلاة فبل طلوع الشمس» وقبل غروبمهاء 


وعن جندّب بن عبد الله يه قال: قال رسول الله 2:7: «من صلى الصبحٌ فهو في 
لك فلا يسيك انرون الخد ىلإف ين يطليد ون ته ييه ركم بلاطل 
وجهه ني نار جهنم)”". 

وقال 7:#: «من صلى صلاة الصبح كان في جوار الله حتى يُمسيَ؛ ومن صلى العصر 


0 


كان في جوار الله حتى يصبح 
وقال تعالى في الصيام: # آيَامً مَمَدُودتٍ © [البقرة:18]» وقال تعالى: #سَمَرْرَمَصَانَ 
لَدِى أَنْرِلَ ِه لْكُرْءَانُ هُدّى إلككايس وَبََبٍ من ألْهْدَئْ وَالْمْفَاْ حم كيد دك الدَهرَليضِمَةٌ 


عن اع ع الا 


وَمَّن حكَانَمَرِيضًا وَل سَمَرِفَعِدَةيِنَآيَاءٍ أُحَرَ 4 [البقرة:186]. 
وقال تعالى في الحج : #الْحَحُ أَشْهُرٌمَعْلُوْمَتٌ # [البقرة:1917]» وقال تعالى: #وأذْكروأ الله 


3 اع جيك 2 


4 يا ٍمَصَدُودب فَمَن تََجَلَ نْيَوْمَن كام ِكب وَمَن كَأَثََآافْحَ علي لِم ناد تق # [البقرة:"٠7].‏ 


عن د عن عو مر 


وقال تعالى في الذكر: # وَدَافِْد تٍ اَلصَكؤة فَانتِر واف الْارَضِ وَأبَْومِن فض لاله وَأذكروأ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (01/5): ومسلم في الموضع السابق (770) من حديث أبي موسى 
الأشعري 480. 

(؟) أخرجه البخاري في المواقيت (205)» ومسلم في المساجد (577)» وأبو داود في السنة (80/79)» 
والترمذي في صفة الجنة »)7561١(‏ وابن ماجه في المقدمة )١17/1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله 5ة. 

(') أخرجه مسلم في المساجد (/2501» والترمذي في الصلاة (7577), وأحمد 180 ). 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» 1157/1١‏ (/57) عن زيد بن أسلم عمن حدثه عن النبي 87. 


3 م1 


كيرا لَعلَح لحن [الجمعة:١٠]‏ 

وقال تعالى: #مَادَآ أَفَضْكُم ين عَرَفََتٍ فَأَدْكُرُوا أله عِندَ الْمَشْعَر الْكَرَارِ # 
[البقرة:94١].‏ 

وقال ‏ تعالى: هادا فَصَيْسُم مَتَسَككمْ دَأذكُرُوا الله كدوم بآ ْم أو أمَدّ 


ذْكَرًا # [البقرة:١٠7].‏ 

وقال.. خعال 81496 امرك تقار يق م 2116 احفر لله كينا نل 
فرت # [الأنفال:45]. 

وقال تعالى في التسبيح» وهو محمول على معناه. وعلى الصلاة في أكثر الآيات: 
#وَسَيَحَ بالْعَشِيَوَالْإبَكَرٍ © [آل عمران:141]» وقال تعالى : #وَسَيَحبحَمَد ريك قبل طلوع اسم وقبْلَ 
ريه ومن ءانآى اليل يح وَأرَافَ اَلبّهَا حل ررض * [طه:١٠1١]»‏ وقال تعالى: # يسَيَحُونَ الَيلَ وَاَلتّبَارَ 
لايِفْتَرونَ © [الأنبياء: .]7٠١‏ 

وقال تعالى: ضيح لهف يالحْدُوَ وَاَلَآصَالٍ © [النور:”]» وقال تعالى: # مَسْبْحَنَ أَلَهِ حِينَ 
ُمَسُوب وَحِنَ ُضَبِحُونَ © [الروم:17]» وقال تعالى: 9# وَسَحوه يكرد وَأضِيَا ‏ [الأحزاب:47]» وقال 
تعالى: #وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ ِاَلْعَثْي وَالْإِبَحكَرٍ # [غافر:ه0]» وقال تعالى 00 7 مدا 


014 3 0000 


حالش وَالَِْرَاقٍ 1ص :011 وقال تعالى :#8 ون أَنَتَحك رودن عِندَرَيكَ سبحو نَل ابَلٍ 
وَاَلمَا رِوَهْمَلَاسَعَمُونَ # [فصلت:8"]» وقال تعالى: #وَشَيِحُوهُ بكر وَأصِيلًا 7 [الفتح:4]. 
م تعالى : وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوع الشديى ول التزري 5 وعر الكل فسبَحه وَأدبكْرٌ 
لشّجُوو # [ق4*-40]» وقال تعالى امو يا 0 ومن الكل سه وبر الور 4 
[الطورة 44-4 ]؛ وقال تعالى :#ومرتأتل تأحهذ اك وستقة للاطرية» [الإسان:1]: 
وقال تعالى في الاستغفار: اقب اه حي ناض لقاش واه تتورا ترس اه 
عَعدمَيية © [البغر1]: وقال تعالى 2000 نتكار © (آل غعمران:11], 
ومن مجموع هذه الآيات في تحديد أوقات العبادات من الصلاة وغيرهاء يؤخذ أهمية 


تنظيم الوقت» فوقت للعبادة» ووقت للعمل» ووقت للأكل» ووقت للراحة» ووقت 


سر سس سس سه ا 


وَقَعَاتُ فَرإنيَه وووَا شد َلِنِسَه روني 
للنوم» وهكذا. 

كما يؤخذ منها أن الميكل الرئيس لتنظيم الوقت وعمل اليوم والليلة هي أوقات 
الصلاة الخمسء فإن المسلم- ولله الحمد والمنة- يجد بعد كل صلاة حيوية ونشاطًا- 
بفضل الله ويكَ- وبركة الصلاة» وحسن مبادئ هذا الدين الحنيف, وكأن المسلم بعد 
الصلاة يستقبل يومًا جديدّاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء اللهم لك الحمد. 

نموذج لتنظيم الوقت وعمل اليوم والليلة : 


يبدا المسلم يومه بعد القيام من الليل بالوتر» ثم بعد طلوع الفجر يصلِي راتبة 
الفجرء ثم يصلي الفجرء ثم يأتي بالأذكار بعدهاء ثم أوراد الصباح. 

#ه الوقت بعد صلاة الفجر وقت مبارك؛ لقوله : «بورك لأمتي ني بكورها)7", 
فيحسن أن يستغله المسلم في الجلوس في مصلاهء في الذكرء وقراءة القرآن» ومذاكرة 
الدروسء ونحو ذلكء ومن نَم صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رُمح فأكثر. ومن 
ثم تناول الإفطار. 

#ه الوقت بعد ذلك يُستغل في الدراسة والعمل حتى دخول وقت الظهر. 

صلاة الظهر والرواتب قبلها وبعدهاء والأذكار بعدها. 

# تناول الغداءء والراحة بعد ذلك. 

##ه صلاة العصرء والأذكار بعدهاء والأوراد المسائية. 

#ه ما بعد ذلك يُستغل في العملء أو في القراءة» أو المذاكرة» وأخذ قسط من الرياضة. 

4# صلاة المغرب, والأذكار بعدهاء والراتبة» والأوراد إن لم يكن أتى بها بعد العصر. 

#ه بعد المغرب الجلوس مع الأهلء» وزيارة الأقاربء أو الأصدقاء, أو المرضى. 

له صلاة العشاءء والأذكار بعدهاء وراتبتهاء والوترلمن يشق عليه القيام من الليل. 


اله حا 


))5775( وابن ماجه في التجارات‎ »2١1١17( أخرجه أبو داود في الجهاد (5 27570. والترمذي في البيوع‎ )١( 
من حديث صخر الغامدي :ه. قال الترمذي: «حديث حسن). وصححه‎ )١5051/( 5١7 / وأحمد‎ 


الألبان في (صحيح أبي داود» (71755). 


#الح ا اي رار الور الاك لجرا ري 


الاسترخاء للراحة والنوم؛ قال 2 ©: اايكره النوم قبلهاء ولتديث بعدها)27. 

وهذا الترتيب والتنظيم من حيث العموم, والناس تختلف ظروفهم وأحوالهم 
وحاجاتهم» وأعالهمء وقدارتهم» وغير ذلك» فا يناسب هذا قد لا يناسب هذاء وما 
يستطيعه هذاء قد لا يستطيعه غيره» وهكذا. 

لكن على المسلم أن يحرص على تنظيم وقته بم| يناسبه. ويحذر كل الحذر أن تنصرم أيام 
عمره وتضيع في اللهو والغفلات» واتباع هوى النفس والشهوات. 

قال الوزير الصالح يحيى بن زهير: 

0 -ه 2 0 2 
والوقت أنفسٌ ما عَنِيتَ بحفظه وأراه أسهلٌ ما عليك يَضيع”) 
ار حدر 
الوقفة السادسة ف: 
أعظم أسباب ضياع الوقت وعدم القدرة على تنظيمه 


من أعظم أسباب ضياع الوقت» وعدم القدرة على تنظيمه: قلب الفطرة بالسهر ليلا 
والنوم نهارًا. 

فقد فطر الله كك الخلائق؛ الإنس والحن والحيوانات» وسائر المخلوقات على الفطرة 
السوية» ى) قال تعالى: لالدِىَلعَط كُلّسَنْءِ حَلقَهُعهَدَئ؛ [ط:50]؛ أي: خلق كل شيء 
وسواه. ثم هدى كل مخلوق لما خلق له. 

وقال تعالى: #وَاللّى مَدَرَتهرَى # [الأعلى:*]؟ أي: قدر ويك مقادير الخلائق» وهدى كل 
خلزق ا قدرله 
)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت (/51 8)» ومسلم في المساجد (25141)» وأبو داود ني الصلاة (/74)» والنسائي 


في المواقيت (555)» وابن ماجه في الصلاة )١١(‏ من حديث أب برزة الأسلمي و8ة. 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» (557/7)» و«ذيل طبقات الحنابلة» .)١5717//5(‏ 


وَقدَات فإنيَهُ وفوامذ عَلِمِيَه ريوميَة 09 


وجعل سبحانه الليل لباسّاء وسكنّاء ووقنًا للراحة والنوم» وجعل النهار مبصرًا 
ومضيئًاء ونشورًا ومعاشًا؛ لابتغاء الفضل والرزق من الله ككَ. 

قال تعال: +23 الف 2ق 3310 اتتمكوا يو واتوكاة ليها 5 ف 15 كلت 
لِعَوِ يَسْمَعُوت * [يونس:77]» وقال تعالى: #إوََعلنا الل وهار َإيكيْنِ محونا ايد ل وحعلنا 
#لوةالهر تنيرا توا شاي 7 قفتم 12ت انينية الات كال تو قتقة كي 4 
[الإسراء: .]1١١‏ 

وقال تعالى: 9 وَعْوَأرِى بعَلَلَكُم اَل َِاسَاوَالوم سانا وَجََلَ تار ُقُوًا © [الفرقان:47]» 
وقال تعالى: األْرْمَرَوَا نَابعَلْنَا يبل يكوأ يِه وَألتَّهَارَ مُبْصِرَا إى ف دَلِكَ للست لِْمَوْ يوون * 
[النمل:857]. 

وقال تعالى: ومن يمسيو صل ل أخلَوَالنهار توفي وَلَِسَخوان مضو وعلط تف و4 
[القصص:7]» وقال تعالى: #آَهالرِى بتكل لَكَوَائلَ لِتَسْكُوافِيهِ وَلتَهسَارَمْبَصِرَا رك أله لذو 

كل لقاب 01 اموق الكاي اتكورتت #زعاد31]ه قال تعال ١‏ لَإاسَا(9) 
ا [النبا 1-1 .]١‏ 

هكذا فطر الله الخلائق» وأنعم عليهم 0 وجعله مظلًا ليسكنواء ويستريحوا 
فيه» وأنعم عليهم بالنهار» وجعله مبصرًا مضينًا؛ لينتشروا فيه؛ لطلب الرزق والمعاش, 
فاهتدى لذلك أكثر الخلائق, بها في ذلك العججاوات من الحيوانات» والطيور» وغيرها. 

فكانت تغدو في الصباح الباكر لطلب المعاش حْمَاصٌ البطونء وتروح في المساء إلى 
مّراحها وأوكارها مليئة البطون. 

وخالف هذه الفطرة السوية من انتكست فطرتهم من بني آدم, بالسهر ليلاء والنوم 
نهارّاء فاضطربت حياتهم ؛ وضاعت أوقاء تهم» واختل كثير من أمر دينهم ودنياهم. وكان 
لذلك أثره في صحتهم؛ في أبدانهم» وعقوهم. ونفسياتهم» وفقدوا بسبب ذلك كثيرًا من 
لذة الحياة وسعادتها التي ظفر بها غيرهم» حتى العجماوات. 


حح7صرر ل سا 


وقفتان في: سلامة القلب 
قال الله تعالى : يدملا ينهم ماللا بون 00 لَامَنَأَقَالبَعَبِسَلرٍ # [الشعراء: 84 494] 


الوقفة الأولى ف: 
فضيلة سلامة القلب. وانشراح الصدر 


سلامة القلب» وانشراح الصدر من أفضل الصفات» فاحل الصفات» وأزكى 
الخلال» وأعظم أسباب السعادة والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة» وذلك لما يأ" 

#ه أن سلامة القلب» وانشراح الصدر من أعظم أسباب الهداية والتوفيق من الله 
تعالى» ى| قال تعالى: #همن ردهأ نيهَديَه يوش كدر الإسلئر ومن تراك باك يَصَلٌ صدره, 
#ققاحج سقاةا وةئ القتق" مكقتك سق أن النقق عل الو 4 لدت 4 
[الأنعام:170١1].‏ 

وقال تعالى: لأف سَرَحَ لَه صَدْرَهه إلِإ سل فَهُوَ عل ورين ريو يللي هلويم ين وخر 
ُولَبِكَ فى صَكَلٍ مُبينٍ 4 [الزمر:؟1]. 

#ه أن ذلك من أعظم أسباب التوفيق بإذن الله تعالى» للإخلاص لله» واجتناب 
الشرك والمعاصي؛ ومن أعظم أسباب شكر الله تعالى» امتدح الله يك به خليله إبراهيم 
نااء وجعله قدوة في الخير» قانثًا لله تعالى» مستقيً) على التوحيدء ماتلا عن الشرك» مجتنبًا 
له شاكرًا لأنعم الله ويد اجتباه» وهداه إلى صراط مستقيم» وآتاه في الدنيا حسنة» وجعله 
في الآخرة من الصا حين» قال تعالى: #إوإت مِنْسِيَي. لَإجَآجِيم 5 إذ ج1 رَيّهُه بق سَليِمٍ # 
[الصافات: 409 85]. 


وقال تعالى: #إِنَّ نري كا أْمَّهَ دَازما لَه حَنيهًا ولَرَيِكَ مِنَ المتركين 5 سَاحكرًا لَأَعَيِةٌ 


04 


اللد 


د 1 1 الود انه ود ل 
قات ف[ 0 


اله حا 


اعجو ختات بلول عت نيا 20 انه فى 0 ررم 1 


اسه وهدنة | ل صرْطٍ مسقم 00 وان ايت و1 ف الْآحْرَةَ لِمِنَ لصَلِحِينَ # [النحل: -١١‏ 
١7١7‏ ]. 

أن ذلك من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأهم مطالبهم» 
وأعظم ما امتن الله وّكَ به عليهم وصف الله ويك به إبراهيم 182 فقال تعالى: #وَاِت مِن 
شْيعَيهء لإتْآهِيم (07) دج رَيَه قب سَليِرٍ #[الصافات: 87: 84]. 

وسأل موسى 822 ربه ذلك» فقال: #رَيَآدْسَلِصَدْرى © [طهنه ؟]. 

وامتن الله ويك به على نبينا محمد مقي فقال: م#الرْسسَلَكَصَدَرَكَ 4 [الشرح:١].‏ 

4# أن الله ود 0 55 ب لني 2 7 ا 5" د لويم 


أشي 5611 صا ةرت وق شع قي 116 رليك م يخوت 5 [الحشر:9]. 
بواجت ووو جاور بكري ققال تعال: #والبوس 
جاو مِنْ بَحَدِهِمَ يَقُولُوت وبا أَفْفِ ركَاوَلإحونًا لد سبوا بالايمكن وَلَايحَحَلَ في و 
َاممْأَانكَرَءُوفُ بح [الحشر: ]٠١‏ 
أنه سبب لسلامة القلب على جميع المسلمين حُكامًا ومحكومين» وحبتهم» 
والدعاء لهم» والنصيحة» ولزوم جماعتهم؛ كما قال 2:9: «ثلاث لا ل عليهم قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم, فإن الدعوة تحيط 


ا 


من ورائهم 
صاحب القلب السليم قدوة صالحة عظيمة» في الدعوة إلى الخير والإصلاح, في 
تعامله وأخلاقه؛ لآن التربية بالفعل أقوى تا ثيرًا من التربية بالقول. 
4# أن من منحه الله سلامة الصدر وان لا ده بعون الله تعالى 


اما ار وسو اا 


جر 1 


أل حا مه بجاح 
وتوفيقه- على الصبرء والعفو. والصفح. وكظم الغيظ» وترك الغضب. والدفع بالتي هي 


0 


أحسن» | قال تعالى: #وَلَاصَتوى لْلَسَئَةُولا ييه آَم يال َكَحَسَنٌ الى ينك وبين 


2 


07 
4 وس سم سه 


عداوة آلو حيية (150 وَمَا بلق ]إلا النَصَبَروأوَمَايْقَجَ]لَّامحَيلٍ عَظِيمٍ © [فصلت: هت +"]. 

## أن ذلك سبب للسلامة من العداوة» والبغضاءء والشحناءء والحقد. والحسدء 
وسوء الظنء وغير ذلك من أمراض القلوب. 

قال ابن رجب(2 .8ه: «فأفضل الأعمال: سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلهاء 
وأفضلها: السلامة من شحناء الأهواء والبدع» التي تقتضي الطعن على سلف الأمة) 
وبغضهم والحقد عليهم. واعتقاد تكفيرهم, أو تبديعهم وتضليلهم, ثم يل ذلك سلامة 
القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير للهم» ونصيحتهمء وأن يحب لحم ما 
يحب لنفسه). 

#ه أنه سبب للسلامة من الغيبة» والنميمة» فلا رواج لما عند سليم القلب» منشرح 
الصدرء لا تحدئًا مباء ولا تقلا لمماء ولا استماعًا إليهما. 

لأ أن ذلك من علامات ودلائل حسن الدين» والاستمساك بالعروة الوثقى» ىا 
قال تعالى: # وَمَنَأَحْسَنُ ديسا مِمَّنَ أَسْلَمْ وَجَهَهُء لَه وَهُوَ نحسِنٌ # [النساء:ه؟1]» وقال تعالى: 

وَمَن مُسَلِموَجَهَه: إِلَ أله وهو ححسِنْ فمَدٍ أَسَْمسَكَ بالعروة الوق © القان:؟؟]. 

عن سقيان بن دينازء قال: قلت لأى بشرة: أخيرق عن أعبال مخ كان قبلنا؟ قال: 
(كانوا يعملون يسيرًاء ويؤجرون كثيرًا». قال سفيان: ولم ذاك؟ قال أبو بشر: «لسلامة 
صدورهم)7". 

له أنه لا ينفع يوم القيامة سوى سلامة القلب». كم قال تعالى: ل#يوَلَايهمْ ماللا 
بون (دم) لَامَنَأَقَاَلبَمَبِسَلرٍ # [الشعراء: 244 44]. 

له أنه سبب لدخول الجنة» والأجرء والسلامة من الخوف والحزنء. كما قال تعالى: 
لوَكَانأ ل يَدْحْلَ الْجنَهَ إلا من كن هُودًا أو مركا للك أَمَانِيُهُمْ كن كاثأ وُمَسَكُمْ إن 


() في «لطائف المعارف» ص(179). (؟) «الزهد» ناد بن السري لك 


3 م[ 


اله حا 


وَقَقَاتُ فََإنيَه وقواشد عَلِمِيَة روني 
ل« ف 6 


حبثرٌ صّيقِيست 00 بَلَّ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهُوَ محسن فَكهُه أ ره عِندَ رَيْوء وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمَ 
ولاه يرون # [البقرة: .]١17-111١‏ 

وقال 9:#: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا...) الحديث2"27. 

وعن أب هريرة :# قال: قال رسول الله 289: «أول زُمرةٍ تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذُرّيّ في السماء إضاءة» قلوبهم على 
قلب رجل واحد. لا تباغض بينهم ولا تحاسد)”". 

لله أنه من أعظم نعيم الجنة» | قال تعالى: #وَتَرْعَنَامَا ف صُدُورِهِم مَنْ غلٍ بِحوَكا عل سور 


مُتْفبِلِينَ [الحجر:47]» وقال تعالى: اماف صُدُورِهم ين يلجر من كحي لاتب وكالوا سد 
الى هَدَ سنا لِهْدَاوَمَا ا لِبسَرِىَلوَْة أَنْ هد نا َه © [الأعراف:47]. 

لله أن من كان سليم القلب» منشرح الصدرء يعيش في جنة وسعادة ونعيم في الدنيا 
قبل الآخرة» مع ما عند الله تعالى له في الآخرة. 

قال ابن القيه0©: «القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي 
جنة يوم المعاد). 

وهذا لا يدركه إلا من منحه الله تعالى سلامة القلب» واذ نشراح الصدر. 


قال الشاعر: 
من سالم الناسّ يَسلّم من غوائلهم ‏ وعاش وهو قَريرٌ العين جَذَُلِانُ؟) 
ا رب سر 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(7) أخرجه البخاري في بدء الخلق (55 7", 5 5 777)» وفي أحاديث الأنبياء 0777071 ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها (7575)» والترمذي في صفة الحنة (/571 7). 

(3) انظر: «بدائع التفسير» 7/ 737137. 

(:) البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (277/9)» و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي (5/ 27595 «حياة الحيوان الكبرى) للدميري .)55١/١(‏ 


الوقفة الثانية: 
أسباب سلامة القلب. وانشراح الصدر 


أسباب سلامة القلبء واز نشراح الصدر كثيرة جدّاء لمن وفقه الله تعالى للأخذ بهاء من 
أهمها ما يلي: 

أولة: صدق الأبان بالل قعال» والاخلاصن لدوحه لاشريك لد والاستفامة عل 
دينه» وشرعه. وخوفه» ورجائه. 

ثانيًا: ملازمة العبد دعاء ربه ّدَ» وسؤاله الحداية» وان نشراح صدره.؛ وثبات قلبه 
ع ل ا 
وغير ذلك من أمراض القلوبء كا قال موسى .2: ##ريَأَشْيَ لِصَدْرى # [طهنه؟] 

وكما كان نبينا © يقول: «يا مقلّبٌ القلوبء ثبّت قلبي على دينك)237» ويقول 87: 
يا مصرّفَ القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك)”". 

وكما امتدح وك الراسخين في العلم بقوهم: مأ يلابع وبابد كيتنا [آل عمران:8]. 

وامتدح وي المؤمنين بقوطم: #رَبدًا َفْفِرَلَوَلِاِخونَا ال سَبَقُونا لايم وَلَاجَصَل ف 
سافلا اراتك روف بحم * [الحشر: .]٠١‏ 

وهكذا كان دأب الصالحين ملازمة الدعاء بصلاح القلب؛ لمعرفتهم التامة أن في 
صلاح القلب صلاح الحسد كله وبذلك صلاح أمر دينهم ودنياهم وأخراهم. وهكذا 
كان شأن ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز .8ه» كان لا يفتر في مجالسه» وفي تنقلاته» 
وتقلباته» وسائر أحواله من قوله: «اللهم أصلح لي قلبي»» عرّف هذا عنه القريب والبعيده 
والقاصي والداني» رحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا وإياه وجميع المسلمين» في دار كر امته ودّك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في القدر (5 775)., وأحمد ١78/7‏ (5079) من حديث عبد الله بن عمرو #85. 


ثالثًا: تعاهد القلب ومراقبته» والحرص على سلامته, التي بها النجاة يوم القيامة» ى) 
قال تعالى: بوملا يع مال ولا بون 007 إِلَامَنَْقَِسَلَِسَلرٍ © [الشعراء:85-84]؟ أي: سليم: 

أولاة عن الشبية والشلقه والع الاو الكر» والقاقه والرياته بوالكري تمد 
ذلكء مخلص العبادة لله تعالى وحده؛ لأن العمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصًا لله تعالى» 
موافقًا لشرعه. كما قال تعالى: «[ وَمَْأحْسَنُ امن ْم وَجَهَْ َه هوحن © [الساء:ه؟1] 
أي: أخلص العمل لله تعالى» وهو متبع شرع الله. 

وقال تعالى : الى حَقَالْموتَ لبو رحيلا © [الملك:١]؟‏ أي: أخلصه وأصوبه. 

وعن أنس «#ثه قال: قال رسول الله #7: «إن الله لا ينظر إلى صَوّركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

وسليم ثانيًا: من الحسدء وال حقد» والغل على عباد الله» نقي السريرة» سليم القلب 
والضور عل إخوافه المتتلمية» ل مول عل المد ,متهم لآ لاه وال عةا: ولا حسداء 
ولا عداوة ولا بغضاءًء ولا شحناء» ى| قال +#: «مثل المؤمنين في توادهم؛ وتراحمهم. 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى)7". 

وعن أبي هريرة ولة أن النبي 8# 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانًا؛ المسلم أخو المسلم, لا 
يظلمه ولا يذل ولايحقره. التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات ابحسشب امرئ 


من الشر أن حفر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه. وماله. وعرضه)0". 


قال: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 


7/5 /7 وأحمد‎ »)5 ١ 47( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (70715)» وابن ماجه في الزهد, القناعة‎ )١( 
.)58710( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب »)501١(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (5087), وأحمد 717١/5‏ 
(3737) من حديث النعمان بن بشير 85ة. 

(7) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (755714)) وأحمد /١‏ /الا” (717//). 


قال الشاعر: 
لا يحملٌ الحقدٌ من تعلو به الرتبُ 2 ولاينال الرضا من طَبعُه الغضبُ7) 
رابعًا: إفشاء السلام» فهو من أعظم أسباب سلامة القلوب وصفائها؛ قال 29: «ألا 
أذلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)”". 

خامسًا: النصح للمسلمين» وعدم الغش لأحدٍ منهم» كى| قال جرير بن عبد الله وك: 
«بايعت رسول الله طثة على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)7". 

وعن تميم الداريٌّ و أن رسول الله 7 قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: (لله» ولكناين ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم)”). 

سادسًا: محبة الخير للمسلمين جميعًا؛ قال 9: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
حب لنفسه”2. 

سابعًا: حسن الظن بإخوانه المسلمين» وحمل ما يصدر منهم على المحمل الحسن ما 
أمكن ذلكء والحذر من سوء الظنء فإن سوء الظن يُوغِر الصدورء ويغرس في القلوب 


الحقد والغل والكراهية» على لا شيء؛ لهذا نهى الله وك عنه وحرمه. قال تعالى : يكام الدينَ 


2 سابحر م ص انر سوس | جاح عر 


امع ل ا عع نه تميق ع ا قن ان رد 200 ب عر 2 عع خوج 2 52 م 
اموأ يدوأ كديرا مظن رك بعص لظن إن ولاجحسَسُوأ ولَايضْسب بَحضَكُم بَعضًا أيحِبُ أحدكم أن يَأكلَ 


ا 20 


مهي سح < و مومه مر 2ه عد م2 ور 
لحم أخيه مِيمًا فكرهسموه وانَّقوأ أله َه تَوَابُ تم # [الحجرات:؟7١].‏ 


وقال 9:: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث)27. 


(0) البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه) ص(١٠١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه (#الاسيق خرص 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان (05)» وأبو داود في الأدب (254415)» والنسائي في البيعة .)4١191(‏ وأخرجه 
النسائي في الموضع السابق (5199)» والترمذي في البر والصلة )١9757(‏ من حديث أبي هريرة طله. 

(0) في «تفسيره) 1/ /701. 

(5) أخرجه مالك في حسن الخلق (24017/7» والبخاري في النكاح (0157)»: ومسلم في البر والصلة 
والآداب (756577)» وأبو داود في الأدب (54117)» والترمذي في البر والصلة .)١98/(‏ 


قداث ف نيه وواخد علنية رونتة قرم 


اله حا 


قال ابن كثير :2((48: «وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب زه أنه قال: ولا 
تظنن بكلمةٍ خرجت من أخيك المسلم إلا خيرّاء وأنت تجد لحا في الخير حملا 27. 

ومن سلامة القلب» والنصح للمسلمين» وحبة الخير شم وحسن الظن بم أن 
يكون المرء واضحًا مع إخوانه المسلمين» فلا يُضور لهم خلاف ما يظهر» ويحذر من صفة 
ذي الوجهين الذي إذا قابل أخاه أبدى له احترامًا وتقديرّاء فإذا غاب عنه بخل بالرد عليه 
على الماتف. وما أكثر هوّلاء! 

ويحذر أيضًا من أن يتقمص الشخصية الغامضة مع إخوانه» معتقدًا أن ذلك من 
الحذق. والمهارة» والذكاء» والدهاء» والعقل» وما علم أن هذا من الجهل» وعدم التوفيق» 

وصدق القائل: 

: 1 0 كن 2 

إذا ساة قعل المره تاوت كلتو » وصدق مايعتاذهمِننتَوَهُم 

وعادى تبّيه بقول عداتّه 2 وأصبح في ليل من الشك مُظلم”” 

ثامنًا: التئاس الأعذار» وإقالة العثّرات» والتغاضى عن الزلات. قال ابن سيرين: «إذا 
بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراء فإن ل تجد له عذرًا فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه)”؟». 

قال الشاعر: 

13 2 2 َه 505 0 رم 

تان ولا تعجحّل بلومك صاحبا لعللهعَنرًا وأنت تلو 
() «تفسيره) (/ا/ 07057. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (45)» والمحاملي في «أماليه» (57)» والسخاوي في «البلدانيات» 

ص(١550).‏ 
() البيتان للمتنبي. انظر: «أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه» للثعالبي ص(١1١)»‏ «التذكرة الحمدونية» 

(0>/0). 
(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 777/5 (8757). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 55) 
(5) البيت لدعبل. انظر: «المنصف للسارق والمسروق منه» لابن وكيع ص(١5١).‏ 


55 ا ا ا 
مسا مآ 2 0 

كايمًا: الحرص على صلاح ذات البين بين المسلمين؛ فإن فساد ذات البين كا قال 
هيةِ: «هى الحالقة)7؛ أي: هى التى تُوغر الصدورء وتُّفسِد القلوب. 


قد 


: ١لا‏ أقول: تحيق الشعرء ولكن تحلق الدين»7. 


قال الشاعر: 

إن القلوب إذا تنافرَ وُدّهاا شبه الزجاجة كسدها لا جد 

عاشرًا: قوة الرجاء فيم| وعد الله به سليم القلب من الأجر العظيم» والثواب الجزيل» 
والسعادة» والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة» ودخول الجحنة. 


س٠ح7خصمررر‏ ل مسا 


)71/008( 555 /5 وأحمد‎ ,.)55٠9( أخرجه أبو داود في الأدب (59154)» والترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
من حديث أبي الدرداء #0. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الأآلباني في «غاية‎ 
.)5١5( المرام»‎ 

() ذكرها الترمذي في الموضع السابق بقوله: «ويروى عن النبي 7 © أنه قال: «هي الحالقة» لا أقول: تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدين». وأخرجها :.)7501١١(‏ وأحمد )١570( 1717/1١‏ من حديث الزبير بن العوام 
زة. وقال الألباني في «الإرواء» (7778/7): «رجاله ثقات غير مولى الزبير فلم أعرفه » وأشار ابن أبي 
حاتم إلى إعلاله به نقلًا عن أبى زرعة». 

() البيت لصالح بن عبد القدوسء أو لعلي ::. انظر: «اللطائف والطرائف») ص(95١).‏ 


وات فاج اند يلكا رجه 


وقفات ثلاث في : اللغة العربية 
بين عقوق أبنائها وجهلهم؛ وعجز علمائها 


قال الله تعالى: يِلِسَانٍ عرقي مُِينِ 4 [الشعراء: 196] 


شه #2 


الوقفة الأولى ف: 
أهمية اللغة عند الأمم 


إن من أعظم ما تعتز به الأمم وتفتخر به من تراثها: لغتها. وهي من أهم مرتكزات 
مضتهاء ولا يمكن أن تُفِلحَ أمة أضاعت لغتهاء وتاريخهاء وحضارتبها؛ فإضاعة اللسان 
واللغة تعني إضاعة الذات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: «واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
وو 

وقال مصطفى صادق الرافعي نه :اما دلت لغة شعب إلا دل ولا اتبحطت إلا 
كان أمزة 5 ذهاب وإدبار). 

ل سح هارا 
الوقفة الثانية في: 

مكانة اللغة العربية بين اللغات, والاعتزاز بها وأهميتها وأهمية تعلمها 

أ- امتياز مكانة اللغة العربية بين سائر اللغات: 

تحتل اللغة العربية المكانة الآولى بين اللغات؛ لأنها لغة القرآن الكريم أعظم الكتب 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» )١( 6.69 /١(‏ في كتابه لوحي القلم» 6 ا 


3 يس 


الم حا 


السماوية» وأفضلهاء والمهيمن عليها. 

ولغة أفضل الرسل وخاتمهم. وأفصحهم لسانًاء وأقواهم بيانًا نبينا محمد 87» ولسان 
غيرآنة حرجت للنائن» فهي وعاء القرآق الكرير» والسئة البوية الطهرة» ويجاوية جيم 
العلوم الإسلامية. 

قال تعالى: ونه لَتَبلُ َب ألْعليينَ (55 زليه ار الاين (5) عل فلك بسكن من الْسزِويت (08) 
لِسَانعرمبِينٍ 44 [الشعراء: ”15- 140]» وقال تعالى: # وَكَتَِكَ أَوَسَِآإلِيَكَ مُرانَاعرَيًا درم 
لْصُرَئ وَمَنْحَوَطَوَبْْذِرَ يوم كلم كاريب فيه 4 [الشورى: 7]. 

وقال تعالى: 'إإِنَالرَلَهُ فَنعَرَيَلَملَح تَعَقنُرت * [يوسف: ؟]» وقال تعالى: أ إِنَاجَعَلَنَهُ 
مءَماعرَيً َلك تعقوت 4 [الزخرف: ]» وقال تعالى: # وَكَدَلِك ْلَه انا عَرَبيًا 
وَصَدَهَافِهِ مِنَالْويد لحلَهينُونَ وجرت هدك 4 1ط 1١‏ وقال تعالى: لمءاعرَيَءيرٌ 
ذِع عوج لَعَلَّهُمْ ينون [الزمر: 4]» وقال تعالى: #كتبُ مْضَلَتَءَإممءَانَاعَرَيً لقو رِيَملَمُونَ 4 
[فصلت: »]١‏ وقال تعالى: م#وَكدَِكَ أَنرلَيَهُ حَكماعرَيًا © [الرعد: 30]. 

ولأنها أبقى اللغات. وأخلدهاء باقية ما بقي القرآن الكريم الذي تكفل الله ويد 
بحفظه؛ كما قال تعالى: ## إِنَاححَن تَرََنَا لد رونا لَنفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. 

وهي أفصح اللغات وأظهرها بلاغة وبيانّاء وأحملهاء وأكملها. 

سَميت لغة الضاد لانفرادها بالضاد دون غيرها من اللغات. 

امتدت على طول القرون منذ العصر الجاهلي وعصر الإسلام إلى يومنا هذاء وكانت 
من أغنى اللغات» وأوسعها؛ من حيث مفرداتهاء وألفاظهاء وصيغهاء وأبنيتهاء وتراكيبهاء 
وخصائصهاء ومصطلحاتهاء وأساليبها. 

وَسِحّت كتاب الله يك في إعجازه. وبلاغته» وفصاحته» ودقة أسلوبه. وجماله 


وروعته. 
قال مصطفى صادق الرافعي 8؛27: «وإن هذه العربية بنيت على أصل يجعل شبايها 


.)١5١5 في كتابه «تحت راية القرآن» (ص‎ )١( 


وَقعَات فا يده رحد عللية رولتة 
خالدًا عليهاء فلا تََرّم ولا تموت». 

قال المستشرق الألماني يوهان فك: إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها 
أساسيًا لهذه الحقيقة الثابتة» وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية والإسلامية رمرًا 
ويا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» الفصحى لغة القرآن». 

وقال جوستاف: «(وما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها». 

وقال الألماني فريتاغ: «اللغة العربية أغنى لغات العالم). 

وقال المستشرق بارتلمي هربلو: «اللغة العربية أعظم اللغات أدبّاء وأس|ها بلاغة 
وفصاحة. وهي لغة الضاد). 

وقال المستشرق جاك بيرك: «اللغة العربية لغة المستقبلء: ولا شك يموت غيرهاء 
وتبقى خالدة)27. «والحق ما شهدت به الأعداء). 


ب- الاعتزاز باللغة العربية» وأهميتها: 


يحق لكل مسلم ومسلمة أن يعتز ويفخر ويفاخر ويرفع رأسه عاليًا باللغة العربية؛ 
لأنها لغة القرآن الكريم» ولسان النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 
ولغة الإسلام» أفصح اللغات» وأبلغهاء وأوسعهاء وأبقاهاء وأخلدها. 

تستمد جميع مقوماتها من كتاب الله الكريم الذي هو كلامه وك أنزله على أفصح 
الخلق نبينا محمد 2:79 وعلى قومه قريش أفصح الناسء وأبلغهم لسانًا. 

قال الشافعي .048©: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظاء والعلم 
باللغة عند العربء كالعلم بالسنة عند أهل الفقه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله)””. 

وقال الأستاذ الأديب عبد الله بن حمد الحقيل”؟): «واللغة العربية من أهم مقومات 


اله حا 


)١(‏ انظر: «اللغة العربية هوية وانتاء» (ص .)٠١١7‏ (5)في «الرسالة) ص(55). 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 019). () في كتابه: «اللغة العربية هوية وانتماء» (ص4). 


سف را 
كما كا ا 
ا ا 


الآمة. نزل بها كتاب سماوي خالد» وقد جمعت العرب ووحد: همء والحفاظ على الفصحى 
عمل عظيمء والالتزام بقواعدها في جنيع الاستعمالات يحمل الاهتمام بلغة القرآن الكريم» 
التي تمتاز بدقة في الألفاظء وسعة في المعاني» وفصاحة في التراكيبء واللغة العربية هي 
عنوان اُْويّة العربية» شرفها ومجدهاء عمودها وعادهاء وأساسها الراسخ المتين» فهي 
تجسيد للهوية العربية» والشخصية الحضارية العربية التي شرفها الله» وأنزل بها قرآنه 
الكريم» ووسيلة حفظه وانتشاره بين الناس» فهي اللغة الخالدة على وجه البسيطة إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها». 
وقال أيضًا(': «إن اللغة العربية يحتاجها المسلمون في كل مكان لفهم دينهم» وتتجدد 
الرغبة إليهاء والاهتام بهاء مع رغبة النفوس وتطلعها إلى الإسلام» والدخول فيه» وهي 
الوسيلة الفعالة» والمصدر القوي لفهم رسالة الإسلام؛ ومعرفة القرآن الكريم ومعانيه». 
وما جا يا ري بي205: 
أنا البحرٌ في أحشائه الدرٌ كامنٌٌ فهلساءَلُو الغوّاص عن صَدَّفاتِ؟ ! 
وَسعتٌ كتابّالله لفظًا وغايةٌ ‏ وما ضِقتٌ عن آى به وعظات؟! 
فكيف أضيقٌ اليومَ عن وصف آلةٍ وتنسيق أسمءٍ لمخترّعات؟! 
ج- أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم: 
تعلم اللغة العربية هو الطريق الوحيد لفهم القرآن والسنة» والعمل بهاء لذا كان 
لزامًا على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما به يفهم من الكتاب والسنة ما يقيم به 
أمر دينه» ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
قال عمر بن الخطاب :ه: «تفقهوا في الدين... وتعلموا العربية)7". 
)١(‏ المصدر السابق ص .١9‏ 
(؟) ذكرت هذه القصيدة كاملة في بيان معنى الحروف المقطعة أوائل السور في مطلع سورة البقرة من 
«عون الرحمن في تفسير القرآن». 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 777 (/29745)» وابن أبي شيبة في «المصنف) /١6‏ 5 47 (47 20705 
وسعيد بن منصور في التفسير من (سننه» 7/ 5 »)864(1١‏ والبيهقي في #اشعب الإيمان) ؟/ 51 5 517/0 7). 


5 سس 


قات ف يده رحد علئية رولتة 9 
وقال الشافعي .:278: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. 
حتن يشهن أن لذ إله ]لآ الله وأن عَمِدًا غبده ورسوله» ويتلو يه القرآن... وما ازداد مخ 
العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته». 
وقال أيضًا: «اللسان الذي اختاره الله ويك لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز» وجعله 
لسان خاتم أنبيائه محمد 2:9. وهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن 


يتعلمها؛ لأنها اللسان الأولى). 
ع 
وقال مالك .8: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
نكالا)7 , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «ومعلوم أن تعلم العربية» وتعليم العربية فرض 
على الكفاية» وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» ونحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر 
استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصاح الآلسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب 
والسنة. والاقتداء بالعرب في خخطايهاء فلو رك الناس على لحنهم كان نقصًا وعيبًا»0". 

وقال أيضًا: «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر 
الأمم التي نا 

وقال أيضًا: «وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات» 
وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة» ى) نص على ذلك مالكء والشافعي, وأحمد. بل قال 

ِ 5 ِ 

مالك: «من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه). مع أن سائر الألسن يجوز النطق 
بها لأصحابهاء ولكن سوغوها للحاجة» وكرهوها لغير الحاجة» ولحفظ شعائر الإسلام» 
فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي» وبعث به نبيه العربي» وجعل الأمة العربية خير الأممى 
فصار حفظ شعارها من تمام حفظ الإسلام». 

وقال أيضًا: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقلء والخلق» والدين تأثيرًا قويً يناه ويؤثر 


.)579 في «الرسالة» (ص 59). (؟) انظر: «الإتقان» (؟/‎ )١( 
.)0١19 /١( انظر: «مجموع الفتاوئ» (5”/ 5517). (5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )( 


ا 
أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل» والدين» 
والخلق» وأيضًا فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب 
والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)""). 

وقال ابن القيم :8ه: «إن) يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب» فعرف علم 
اللغة» وعلم العربية» وعلم البيان» ونظر في أشعار العرب وخطبها»”". 

ل _ححسا 
الوقفة الثالثة ف: 

الواجب على الأمة تجاه اللغة العربية لغة القرآن والسنة ولغة الإسلام 


يجب على الأمة الإسلامية قاطبة» تمثلة بحكوماتهاء وجامعاتهاء وكليات اللغة 
العربية» ووزارات التعليم ف جميع البلاد العربية» والإسلامية» وتمثلة برجال التعليم» 
وخصوصًا معلمي اللغة العربية» وبجميع المربين» والموجهين, والوالدين» وبجميع أفراد 
الأمة ذكورهم وإناثهم: النهوض باللغة العربية» لغة القرآن والإسلام؛ والحفاظ عليهاء 
والاعتزاز والفخر بها. 

فهي أمانة في أعناقناء والحفاظ عليهاء ونشرها مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة بقدر 
ما يستطيع. 

فيجب غرس محبة اللغة العربية واحترامها في نفوس الأجيال الناشئة وتشويقهم 
إليها. من خلال تطوير مناهجهاء وتيسيرهاء ومن خلال الوسائل التعليمية» والثقافية» 
ومن خلال رفع شأنهاء والاعتزاز مهاء وتطبيقها في المدارس والجامعات والأندية» 
والاجتماعات» وفي وسائل الإعلام والاتصال» والقنوات وشبكة المعلومات» والدوائر 
والمؤسسات. وغير ذلك. ومن خلال جعلها لغة الحديث,. والتخاطب والتعليم» وتدريس 
العلوم والتقنيات» والبحوث والدراسات» وفي الحياة اليومية 5 المتاجر والمصانع» وفي 


.)071/1١ /١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
انظر: «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» وعلم البيان» (ص<).‎ )( 


قداث ف نيه ووواخد علنية رونتة 
جميع المرافق ومختلف المجالات. 

ومن خلال العمل على نشرها؛ لأن في ذلك نشرًا للقيم والمثل العربية والإسلامية» 
ودعوة إلى الإسلام بين الأمم» يعكس أصالة الحضارة العربية والإسلامية. 

إن الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم» ونشرها واجب عظيمء والدفاع عنها 
دفاع عن القرآن الكريم» والدين القويم» وهي أمانة في أعناق العرب والمسلمين. 

قال الأستاذ الأديب عبد الله بن حمد الحقيل27: «وعلينا الاهتام باللغة العربية أمام 
سيل التهديد من شتى المقوّضات؛ كالعجمة والعامية» وتفشي الانصراف عن تعلم 
العربية» بل يجب أن تكون الأولى في كل مجال في الاستعمال اليوميء وني الخطاب الثقافي» 
وفي مجال الاستعالات الحاسوبية والشبكية». 

وقال أيضًا(": «لغتنا العربية في عواصمنا العربية يجب أن تُفتح أمامها النوافذ 
المغلقة» والأبواب الموصدة. لتستطيع في هذا المناخ أن تبسط ظلاهها الوارفة» ورسالتها 
السامية» وتسخو بعطائها الوفير في جامعاتناء ومدارسناء وإعلامناء وأن نحترمها حق 
الاحترام» وأن نوقف المد الأجنبي على العربية» وأن نعززها في نفوس أبنائهاء وفي التعليم» 
والتعاملات التجارية. 

ففي كثير من العواصم العربية والخليجية جامعات لا تعلم بغير الإنجليزية» 
ونلاحظ شركات وفنادق وندوات ومؤتمرات لا نجد للعربية فيها أثرّا ولا ذكرّاء حيث 
أصبح العربي في دياره غريب الوجه واليد واللسان» بفعل تقاعس أبنائها من العناية بهاء 
والمحافظة على مكانتهاء والوقوف في موقف المتفرج أمام موجات العولمة والتغريب». 

إن مصيبة لغتنا العربية- لغة القرآن الكريم الكبرى مع تسلط أعداء الإسلام 
وكيدعم للقضاء غليها من اخارج حنعي عقوق أبنائها وجهلهم وعجز علائهاء وهدمها 


و ا 


من الداخل على أيدي أبنائها: #يخريون سِوتهم بأيرميمٌ © [الحشر: ؟]. 


.)٠١ في مقدمة كتابه: «اللغة العربية هوية وانتهاء» (ص‎ )١( 


وهو أشد مضاضة وأنكىء كما قال الشاعر: 

وظُلمُ ذوي القربى أشد مضاضةً على النفس من وفع الحسام المهنداا 

وإذ اليس له ورد تميق كل سام غيوو عل لق وده ألا تيج ووتسر 
الكثيرون باستيراد مصطلحات ومسميات أجنبية لا تمت إلى لغتنا ولا إلى ديننا بصلة» 
فتجد كثيرًا من اللوحات واللافتات الإعلانية على المحلات التّجارية» وعلى قاعات 
الأفراح والاستراحات» وغير ذلك بأساء غربية أو شرقية» وهذا من علامات الذل 
والانبزام» والتبعية لآولئك الأقوام» ومن أكبر معاول هدم اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم» فكآن اللغة العربية قد عَقَمت ولا يوجد فيها متسّع بدل هذه المسميات» وكأن 
من يعمل هذا فقد الانتماء للغته» ودينه» وأمته» وكأنه لم يعلم أنه لو استعاض عن ذلك 
بأسماء عربية إسلامية لكان في ذلك تشجيع للغته ودينه وأمته» يُؤْجَر عليه بإذن الله تعالىى 
مع حسن النية» وأنه في استيراد تلك المسميات الأجنبية على خطر أن يؤزر وأن بحثه عن 
اسم غريب أو شاذ لا يبرر له ذلك؛ لما في ذلك من التبعية لغير المسلمين على حساب لغته 
ودينه والولاء لأمته. 

علينا أن نعمل جميعًا على إعادة الثقة بأنفسناء وبلغتناء ودينناء وألا نكون أذلاء تابعين 
لغيرناء بل يجب علينا أن نكون أحرارًا ننظر من علو وبعين العزة والقوة» والفخر بلغتنا؛ 
لأنها لغة القرآن» والإسلام أعظم اللغات, وأفصحها وأوسعها وأبقاهاء وأخلدها. 

علينا أن نعلم أن إضاعة اللغة تعني إضاعة الذات والمُوية والانتماء» والطريق إلى 
عدم فهم القرآن وإضاعة الدين. 

علينا أن نختار الأساء العربية الجميلة الموشاة بنور القرآن وببدي سنة خير الأنام» 
وبتراث آبائنا وأجدادنا وسلفنا المجيد الثراث الخالد التليد. 

علينا أن يحاسب كل فرد منا نفسه ماذا قدم للغة القرآن والإسلام» كل في مجاله» وقدر 
إمكانه. 


0 البيت لطَرَقَةَ بن العبد» انظر: «ديوانه) ص /77. 


وعلينا جميعًا الحذر كل الحذر من أن نكون معاول هدم للغتناء لغة القرآن الكريم» 
بإبراز غيرها في الحوار» والمكاتبات» والكتابات» وفيا نختاره من المسميات وغير ذلك. 

وأخيرًا أقول: للنهوض باللغة العربية لغة القرآن الكريم» ولغة الإسلام» وتعليمهاء 
ونشرها: يجب أن تتضافر الجهود. 

فعلى الحكومات العربية والإسلامية دعم ذلك ماديا ومعنويّاه وألا تدخر في سبيل 
ذلك وسعاء فهو واجبها. 

وعلى رجال التعليم في الجامعات. وني وزارات التعليم بذل الجهد في ذلك» وتحمل 
مسؤوليتهم أمام الله تعالى» والقيام بواجبهم. 

وعلى الوالدين غرس حب اللغة العربية في نفوس أولادهم, والاعتزاز بهاء وتعليمها 
إياهم منذ الصغرء وعلى كل فرد من أفراد الأمة أن يستشعر دوره في ذلك» وأن يساهم 
بها يستطيع في رفع مكانة اللغة العربية لغة القرآن» والنهوض بهاء والدفاع عنهاء ليكسب 
الأجر في ذلك من الله تعالى. 

على كل فرد من أفراد الأمة أن يحرص عل الكتابة باللغة العربية قدر استطاعته بدلا 
من العامية أو الإنجليزية» ويربي أولاده على ذلك. 

عليه أن يتكلم باللغة العربية قدر استطاعته بدلًا من العامية أو الإنجليزية» ويربي 
أولاده على ذلك. 

عليه أن تكون تعاملاته ورسائله وما يكتبه من إعلانات ولوحات. وغير ذلك بأسماء 
عربية» وباللغة العربية» وهذا بمقدور كل أحدء فلا يحقر أحد أن يساهم برفع شأن لغتهى 
ولو بلوحة يكتبها بهاء فهذا يسير. 

وعلى كل مسلم غيور على كتاب الله وك ولغته وعلى دينه: الحذر كل الحذر أن يكون 
له يد في إضعاف دور اللغة العربية لغة القرآن الكريم» وذلك من خلال ما يأتي: 

تعمد الكتابة باللغة الإنجليزية دون حاجة. 

تعمد التكلم والمحاورة باللغة الإنجليزية من غير حاجة. 


تعمد كتابة الإعلانات واللوحات الخاصة بأسماء غير عربية» أو باللغة الإنجليزية» 
أو غيرها من اللغات. 

فإن في ذلك كله إضعافًا لدور اللغة العربية لغة القرآن الكريمء ولغة الإسلام» 
وتقليلًا من شأباء وإعزازًا وتقديً لغيرها عليها. 

اللهم هل بلغتء اللهم اشهد! 


ل ل طص7صصصر ري600لل لححخصصس ا 


تر يف سر ول سس ا ع 


قفة في: الأخذ بالعزم والحزم في الأمور كلها 
قال الله تعالى إن ينعا لأمور 4 القان: ١07‏ ] 


العزم معناه: الجد وقوة الإرادة والعزيمة؛ قال تعالى: #أَإدَاعَرَمَالََمْرٌمكوَصدَفوا لله 
لكان حا لمر # [محمد: ١؟]؟‏ أي إذا جد الأمر ولزم وحضر القتال. 

وقال تعالى: مدا عَرَْمَسَكْتَكلْعَلَ الله [آل عمران: 154]؟ أي: فإذا صممت على أمر 
من الأمور, بما ظهر لك أنه عين الصواب. فاعتمد على الله» وامض فيه. 

وقال تعالى ليحيى بن زكريا ©: #يَبَحِىَ مالكب بِقُوَّو4 [مريم: .]1١‏ 

وكتب وي لموسى 26 2 التوراة بالألواح» وقال له: وصياتة [الأعراف: 44 .]١‏ 

وقال تعالى لبنى إسرائيل: ##حَدُوأمَآءَاتَِتَ بمُوَوَ وَدْ انه لَعَلّكُ مَنَفُونَ 4 [البقرة: 
والأعراف: 191 ]. 

وح ا را را سر الريك اللا «قيل لأبي 
بكر يه: أخذتَ بالحزم» وقيل لعمر زنه: أخذت بالقوة»؛ لآن أبا بكر :ة يوتر أول 
الليل؛ خوفا ألا يقوم آخر الليل» وعمر :: يوتر آخر الليل؛ ثقة أنه سيقوم آخر 
اللا 

والعزم لا ينفع إلا بالحزم» قال عبد الملك بن مَروانَ لعمر بن عبد العزيز: ما 
العزيمة على الرشد؟ قال: «إصداره إذا ورد بالحزم)”). 
)١١‏ أخرجه أبو داود في الوتر )١575(‏ من حديث أبي قتادة ولللة. وصححه الآلباني في «صحيح أب داود) 

11777039٠ ٠9/9 وأحجد‎ ,)١5١5( وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها‎ .)١18( 


.)75595( من حديث جابر بن عبد الله :#2. وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ) ١ 
.75 /١ (؟) «محاضرات الأدباء»‎ 


0 ا 0 


2 بسالسجا<ة 
وقال ابن منظور''": «ولا خبر في عزم بغير حزم؛ فإن القوة إذالم يكن معها حذر 
أرطت صاحبها). 


وقد امتدح الله يك المتصفين بالعزم من الرسل وغيرهم. وأثنى ا وحث 
على العزم» ورغب فيه» فقال تعالى مخاطبًا نبينا حمدًا 8# : ماناس رْكمَاصَأوْلوالْعَرْوِينَ 
لْسْلوَلَاسََتَحَجل لَعةْ * [الأحقاف: 0]. 

وقال تعالى مخاطبًا المؤمنين: #لشبكؤرك ف أمَولِخ ع وَاَنشي حك وَلْتَتْمَعْكَ مِنّ 


200 عن تب 


لا عم عو د سا سس 7 00 1 رودي 
أَلِيِنَ أونوأ الكتبَين نكم وَمِنَ اأذبت أشركوا أذ ف كفبرانإن سيركا: وَتَمَّموأْقَإنَ دلت 


مِنْكرٌ لمر » [آل عمران: 185]. 

وقال تعالى: #وَلسنصَيرَوَعَفَرَ مَك لَِنْعَر الور © [الشورى: ”4]. 

وقال لقان لابنه في) ذكر الله تعالى عنه: يق أَقِ الصصلوة مر بالْمعَروفٍ وَأَنْهَ عن 
لْشَكر وَأصيرٌ عل مآ لَابِكَ لون عَزم لمر * [لقيان: 117]. 

وقال 5: : «اللهم إن نى أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد)©2. 

وقال 22 لابن عباس #86: (احرص عل ما ينفعك. واستعن بالله» ولاتعجز)””". 

وقد قيل: 

ذا" كت ذا رأي نكن 15 عزيمة .2 فإن فسا السراي أن ]ث5 

فتأمل- أخي الكريم؛ وقّقك الله وبارك فيك- +هدة اللصرض يدأ واعلم أن 
الحياة جد لا هزل فيهاء وأنها أشبه بالبحر المتلاطم» من نزل فيه وهو لا يجيد السباحة 


() «لسان العرب» مادة لعزما» وانظر: مادة الحزم). 

)١(‏ أخرجه النسائي في السهو (2137054» والترمذي في الدعوات (/7501), وأحمد 177/5 )1711١5(‏ من 
حديث شداد بن أوس 0:. وصححه الألباني في «الصحيحة) (/7757). 

() أخرجه مسلم في القدر (55754)» وابن ماجه في المقدمة (94)» وفي الزهد (5154)) وأحمد 8557/7 


(810741) من حديث أبي هريرة ة. 
(4) نسب لأبي جعفر المنصورء انظر: «الحماسة البصرية» لأبي الحسن البصري (01//7)» و«زهر الآداب» 
وثمر الألباب» للحصري القيرواني »)27017/١(‏ و«التذكرة الحمدونية» لأبي المعالي البغدادي (1/ ١9‏ 5). 
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وَقَعَات نيه ووانْذ َلِنِيَه روني 
غرق» وأشبه بالمعركة» من دخل فيها من غير سلاح ولا تدرب هزم وهلك. 

فشمّر أخي المبارك عن ساعد الجدء وخذ بمعالي الأمور» واصدّق في طلب 
النجاة» والوقاية لنفسك وأهلك, واحدَّرُ من العجز والتسويف والكسلء واعلم 
أن أيامك معدودة؛ وأتفاسك غذودة: 

فخذ نفسك وأهلك بالعزم والحزم؛ بامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» 
وأداء حقوق الله يك على الوجه الشرعيء وحقوق الخلق. 

وسارع إلى الخيرات» وسابق إليهاء ونافس فيهاء فالغبن غدًا كبير» وليس 
باليسير» بل لا يكاد يوصف. ولا أحد يرضى لنفسه الغبن. 

واعلم أن المرء حيث يجعل نفسه. قال تعالى: فَدَأَفمَمن يَكّهَا) وَقَدْحَابَمَن 
دَسََنْهًا © [الشمس:4؛١٠].‏ 

وقال تعاق: #التآت اقل راق 00 وك تلتق 3 اننع التي 0 وتام عل 
وَأسَتَفْق 2 وكدَبَ للق 0 ميرم لسرن [الليل: 5 .]1١‏ 

وقال تعالى: طوَالْضَر 0 إن الإننَ لتى حشر 59 إلا أَلَذنَ أسَموأ وَعَيلوأ 
أَلصَّلِحَتِ وخاصوا ِالْحَيّ وَتَوَاصُوَا ِاَلصَيرِ # [سورة العصر]. 

وقال 5: «كل الناس يغدوء فبائع نفسّه فمُعْتقها أو مُوبقها0". 

قال ئّيد0©): 

وما الناس إلا عاملان قعافل مت هابيسي واعسة رافغ 

وقال الآخر”": 

وما المر إلا حيث يِجِمَلُ نفسّه فكن طالبًا في الناسٍ أعلى المراتب 


»)180( أخرجه مسلم في الطهارة (2377)» والترمذي في الدعوات (70117)» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
.:80 وأحمد 7577/5 (75719407) من حديث أبي مالك الأشعري‎ 

(1) انظر: #ديوان لبيد؛ ص (25) اعتنى به: حمدو طراس. دار المعرفة» ط: 7٠١5 ه١ 578 ١‏ م. 

(؟) البيت لعلى بن أبى طالب :ة. انظر: «ديوانه؛ ص(0١).‏ 


وقال الآخ2"0: 
لأستسهلنّ الصعبّ أو در كَ المنّى ف اتكادت الأنسال إلا لصابر 
وقال الآخ 0): 
ومن يتهيِّبٌ صعوة الجبالٍ 2 يعش أبدًالدهربينَالحمَرٌ 
وقال الآخر": 


إذا أنت لم تعرفٌ لنفيك حقها 
فنفسّك أكرمها وإِنْ ضاق مسكن 
وإياك والسكنى بدار مَذَّلَةٍ 


هوانًا با كانت غل. الثاسن أهوتا 
غلك بحا آل الضواك 7ه 
تكد تسيثا بعدما كيك خبينا 


وقال الآخ 9»: 

تن دن يسهيل المسواة عليه مبنا سرع يسيك إسلة 
وقال الآخر©: َ 
الأمرجدٌوهوغيرهزاح فعمَلُ لنفيك صاخَّا يا صاح 
وفال الكني 57 ١‏ َ 
سوف ترى إذا انجلى الغبارزس أفرسٌ تحتك أم حمار؟ 
وقال الآخر": 


»)87 9 انظر: «"أوضح المسالك» لابن هشام (5/ 1177)» و«اللمحة» في شرح الملحة) لابن الصائغ (؟/‎ )١( 
.)١1876 /5( و«المقاصد النّخوية في شرح شواهد شروح الألفية» للعيني‎ 

() البيت لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص .07١‏ 

(") انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي ص(3770)» و«الدر الفريد» للمستعصمي (5/ 7717). 

(؟) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه») ص .)١15(‏ 

(5) البيت لنشوان الحميريء في معجم الأدباء» لياقوت (7/ 45 717)) و«ملوك حمير وأقيال اليمن؛ ص١(١).‏ 

(5) انظر: «التمثيل والمحاضرة) للثعالبي ص(50 07 و«مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 55 377)» و«الدر الفريد) 
للمستعصمي (551//5). 

(0 البيتان للشافعيء انظر: «ديوانه» ص (417). 


7 


وقذات فإ نيه ووراخد علنية رونتة 
ومن طلب العلامن غير كدٌ أضاعالعمرّفي طلب الّحَالٍ 
ترومالعرّئمتنامليلًا يفوص البحر مَن طلب اللآلي 
وقال الآخر) 
ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوّهنادمايومالحصادٍ 


ار ححت7ور رلل ‏ را تسر 


اله 


.)١ 58 انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص‎ )١( 


وقفتان في: أمانة المسؤولية في أعمال الأمة 


ص 91 سل ره سس سس سمه 


قال الله تعاللى: # إِنَاعرَضمسَا) لأمانة عَلَ اموت وَالْارْضٍ وَالْبَالِ دبي أن لبها وأُسْفَفَنَ ينها جلها 


م عت ا ور لل ار د 
لاسن إِنمكانَ ظَلُْوما جَهُولًا (4109 [الأحزاب:077] 


الوقفة الأولى ف: 
الاحتساب في أعمال الأمة 


ما يؤسف له أن نظر كثير من العاملين في الأمة من المعلمين والموظفين وغيرهم إلى 
العمل من جانب مادي فقط» حتى في الوظائف الدينية؛ كالقضاءء والآذان والإمامة» 
ونحو ذلك» مع غياب ال هدف الأسمى وهو الاحتساب الذي هو أعظم دافع معنوي 
للقوة والنشاط في العمل» وللفخر والاعتزاز. 

وفي هذا - إضافة إلى تسببه في ضعف نتاجهم - خسارة عظيمة لا تشبهها خسارة» 
يظل الشخص يعمل طيلة عمره- أربعين سنة أو ثلاثين أو أقل أو أكثر- مدرسّاء 
أو قاضيّاء أو موظفاء أو غير ذلك, ول يحتسب عند الله شيئًا من ذلكء إلا أنه يعمل 
ليحصل على الرزق من ذلك؛ ليعف نفسه وأهله وولده» وهذا شىء طيب يؤجر عليه 
بإذن الله تعالى» لكنه خسر الكثير والكثير لمالم يستحضر مع ذلك ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» والنصح للأمة» ورفع شأنها؛ لأن العمل في الأمة جهاد يؤجر عليه المرء إذا 
استحضر النية. 

قال تعال* #اتاتق ويمأةاك انك آل#الذارا لك ولالسفريتقير ادها تر نظن 
مس وَائربكَوَلَاتَي الْفَسَادَ ف لض 4 [القصص: //]. 

وقال 89ة: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمّن كانت هجرثّه إلى الله 


3 م[ 


وكات فانكة ولخد علتةة زويكة 


ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يُتزوجهاء 
فهجرتّه إلى ما هاجرٌ إليه)(7". 

وقال عمر بن الخطاب :ه: «احتسبوا أعمالكم؛ فإن من احتسب عمله كتب له 
أجر عمله وأجر احتسابه)2". 

وقال معاذ وة: «فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)27. 

والمصيبة أن كثيرًا من ذوي المسؤوليات في الأمة كبيرها وصغيرها من المدرسين 
والقضاة والموظفين وآئمة المساجد والمؤذنين» بل كثير من الآباء والأمهات» وغيرهم 
يخسرون أععارهم» وما يقومون به من جهد في مسؤولياتهم بسبب غياب جانب 
الاحتساب لله تعالى في ذلك العمل. 

فاحرص أخي المبارك» وأختي المباركة على استحضار الاحتساب لله تعالى في أي 
عمل تقوم به دينيًا أو دنيويا واحتيِبُ ذلك على الله تعالى» تصيد عُصفُورين أو ثلاثة 
سير واندد أب الالحتباب فق ال وقيامك بالواجبء وأجر من بيت المال» مع 
عون الله وتوفيقه لك. 

الت _ عي 
الوقفة الثانية ف: 
أمانة المسؤولية في أعمال الأمة 


من أعظم الأمانات أمانة المسؤولية في أعمال الأمة» التي يتساهل فيها الكثيرون. 
٠ ٠ 9٠ ٠ 8 ٠‏ لير 
ولايحسبون لها حسابًاء فيخرجون منها بتبعات عظيمة تَنوء بحملها الجبال. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في الإمارة (1401)» وأبو داود في الطلاق (5701)» 
والنسائي في الطهارة (15)) والترمذي في فضائل الجهاد )1١555/(‏ وابن ماجه في الزهد (/71؟65) من 
20 انظر: «النهاية في غريب الحديث)» مادة لاحسب». 
() أخرجه البخاري في المغازي (51 2577 57755) من حديث أب بردة حفيد أبي موسى الأشعري :8. 


وذلك لأنه اجتمع فيها ثلاثة حقوق عظيمة: 
8» والثاني: حق ولي الأمر والثالث: حقوق المسلمين. 
وهذا كله تما يعظم شأن المسؤولية وخطرهاء ويوجب الصدق والنزاهة فيهاء 
. وهذا قال 98 لعبد الرحمن بن سرة ب :: يا عبدٌ الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك 
إن أعطيتها عن مسأل كلت إليها. وإن اعطعها عن قير مسالة اعد علبياة 
0 0 لأبي ذر وليه 4 ايا أبا ذر» إني أراك فعناء وإني أحب لك ما أحب لنفسبى. 
تم عل انه انوت عل ما ج29 . 
دوت بو يموت وهو ال رع إلاحع ال علد ان 
من تيع حقوق ناس ومصالحهم وأددث ناو جرناوعقوي تن جع ينهذ 
ال سين سه 
وإتقانه» قال 5 الع ا ا 1 


الأول: حق الله 


: اما من عبد يسترعيه الله رعيةً 


لع 


* 


))١7617( أخرجه البخاري في الأيوان والنذور (2)57717» وني كفارات الأيمان (517/77) ومسلم في الإمارة‎ )١( 
من‎ )١1574( وأبو داود في الخراج (275474» والنسائي في آداب القضاة (221785» والترمذي في النذور‎ 
حديث عبد الرحمن بن سمرة 85ة.‎ 

»)7551/ أخرجه مسلم في الإمارة (221875» وأبو داود في الوصايا (275874» والنسائي في الوصايا‎ )١( 
من حديث أبي ذر و8ة.‎ )5١19517(18٠١ /4 وأحمد‎ 

(') أخرجه البخاري في الأحكام »)72١0١1/15٠0(‏ ومسلم في الإيهان »)2١57(‏ والدارمي في الرقاق 7/ ١1/‏ 4 
(51/45» وأجد ه/ 6 .)5١7941(‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)» 715/١‏ (840)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 1/ 749 


وَقَقَاتٌ نه ووَاسْد وَلِنِيَه رَوْنيَةٌ 
وقال +:*: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته)'"'. 
وليحذر كل الحذر منْ التفريط فيه فإن المسؤولية عظيمة: والعاقبة وخيمة؛ قال 
ا ا 


عر وال احبر 


ن 4 [التوبة: 60 .]٠١‏ 


360 والبيهقي في «شعب الإيإن» /1/ 777 (54759) من حديث عائشة #9:6. قال ا ميثمي ف 
«المجمع) (5/ 48): ١رواه‏ أبو يعلى» وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة). وصححه 
الألبان في «الصحيحة» .)١١١7(‏ 

))597/( أخرجه البخاري في الجمعة (891)» ومسلم في الإمارة (1874)» وأبوداود في الخراج والإمارة‎ )١( 
.#85 وأحمد 7/ 5, 5 5 (201717/64590) من حديث ابن عمر‎ »)17٠١5( والترمذي في الجهاد‎ 


وقفات خمس في: تدبر القرآن الكريم 


.4 س 2 ا سه سس ل ريه بي سمه دآ هر اح جر 
قال الله تعالى : 9# كنب أله ليك مرك ليدَتروَأ يكيو وَلَِدَك لوالاب # [ص: 14] 


يو 


الوقفة الأولى ف: 
وجوب تدبر القرآن الكريمء وتحريم هجره وأنواع تدبره 


أ- وجوب تدبر القرآن الكريم» وتتحريم هجره: 


00 


قال الله تعالى: #كتنك أله إلَكَ مبَرَكُ لتَتروَأْ ليو وَلتَدَكرَ لدب * [ص: ؟؟]. 

فبين ويك أنه سبحانه أنزل القرآن الكريم لأجل أن يتدبر الناس آياته» ويكون تذكرة 
لأصحاب العقول الذين ينتفعون بعقولهم, قال الطبري:748): «يعني: ليتدبر هذا القرآن 
من أرسلناك إليه من قومك يا محمد). 

وقال تعاى: © أكلا يديو ألْتينْولوكن نط أله عدوأ هلخدا كيرا > [الساء:جد]ء 
وقال تعاللى: 9# أَفَلا يسَدبَرونَ لامعل قُلُوبٍ أََمَالّْه] ‏ [عمد: .]١:‏ 

فأنكر وي على من لم يتدبر القرآن» وهذا يدل على وجوب تدبر القرآن. 

قال القرطبي :8ة:('2:«ودل قوله تعالى: # أَمَلايتَدَيَُوتَ ألْفرانَ 4 [النساء: 47] على وجوب 
التدبر في القرآن؛ ليعرف معناه» وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستنباط». 

وقال تعالى: ## فار ربوا الْمَوْلَ # [المؤمنون: 78]؟ أي: أفلم يدبروا القرآن» وهذا أيضًا 
إنكار عليهم. 

وشكى 


.594١ (؟) في «الجامع لأحكام القرآن» ه/‎ .4 /٠١ في «جامع البيان»‎ )١( 


ل مه 


هجر قومه للقرآنء ىا قال تعالى: ©#وَهَالَ ايَسوليرَتَ وى أكَحَدُوا ندا 


0 


1 سر فا سس 2 ير 3 


5 اوعضي عبن تن بو 1 


الفروان مهخرنا + [الترقان: + 

وفي هذا دلالة على تحريم هجر القرآن» والإعراض عنه. وعدم تدبره والإيهان به 
وتأكيد لوجوب تدبره. 

وهجر القرآن أنواع: 

هجر تلاوته» وساعه. والإصغاء إليه. 

وهجر تدبره وتفهمه. 

وهجر العمل به وتحكيمه» وغير ذلك7". 

ب- أنواع تدبر القرآن الكريم: 

تدبر القرآن أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: تدبر ألفاظ القرآن الكريم: 

أ- معنى تدبر ألفاظ القرآن الكريم: 

هو تلاوته تلاوة صحيحة. وقراءته قراءة سليمة» والإنصات عند ساعه وترتيله 
بإقامة حروفه وكلماته وجمله وآياته» وسلامته من اللحن جليّه وخفيه. وحسن النطق به 
وتزيين الصوت والتغني به» وحفظه أو ما تيسر منه. 

قال تعال في الم ريعلؤرة القراة : # أَثَل مآ ويلك وس الكنبٍ * [العنكبوت: ه4]» أي 
اقرأ واتبع ما أوحي إليك من القرآن. 

وفي الآبة الثانية: # وَأ لوا الَمرَءانَ * [النمل: ؟9] أي: وأمرت أن أتلوّ القرآن؛ أي: 
أتبعةة وأقرأه غل الناس, 


والأهر للوجوب». وهو أمر له طِيد ولأمتهى ىق قال تعالى: دروأ ا 1 دان #* 


1 
.]7١ [المزمل:‎ 


.5975-191 /7” انظر: «بدائع التفسير)‎ )١( 


لاا سف 0 
3 / ةا ل 


52 ااانا زملوبا بج ااسجا ما 

وقال تعالى في الأمر بالتأني في قراءته والتمهل وترتيله وتحسين الصوت به: ##وَقُرءَكا 
َه فراع الدَايس عَلَ مَك وَتَزَلهُ يا # [الإسراء: 0507 أي: لتق رأه على الناس على مهل 
وتّؤدة 


وقال تعالى: ##,, رََلِالْْرَانَترتكًا # [المزمل:4]» وهذا أمر له © 
بتمهل وترسل وتدبر لألفاظه ومعانيه وأحكامه. 

وهكذا كان يقرأ 822 ويأمر أمته بذلك. 

عن أنس يله قال: كانت قراءة النبي 8 
الباسم اا 0 


سم سم 


0 لله تك اي ا ا مي ير 


وعن البرّاء بن عازب 5 وليه قال: سمعت رسول الله 


قرأ ب «التين والزيتون». فا 
شعت هذا أحسن صوثا فته 


وعنه : أن رسول الله أ 


قال: «زيُنوا القرآن بأصواتكم)”. 
2: اليس مِنَا مَن لم يتغنَ بالقرآن يجهر به1”©. 


ك2 


وعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله 
أي: من لم يحسن صوته بالقرآن يجهر به. 


.)5 :٠5( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

:))7579/87( 7١7/5 والترمذي في القراءات (/59571), وأحمد‎ .)5٠٠١( أخرجه أبو داود في الحروف‎ )١( 
قال الترمذي: ١غريب». وقال الدارقطني: الإسناده صحيح وكلهم‎ .)71١1 /١( والدارقطني في الصلاة‎ 
.)757( ثقات». وصححه الألبانيٍ في «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الآذان (1/59)» ومسلم في الصلاة (5514)» وأحمد 5/ 1707 (18581). 

(4) أخرجه أبو داود في الوتر »2١574(‏ والنّسائي في الافتتاح »23١١72.1١15(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها :)١755(‏ 787/5 (1854415): وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» .)90/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التوحيد (1/011). 


> او ار كلد يي ع ىا سسا سا لود [يى م 
05 3 َانَكَه مأء 3-0 9 
وفعات قل نيه وفوائد عَلِمِيَه زبونيّة 


واستمع © لقراءة أبي موسى الأشعري وله فقال له: القد أُوتيتَ مزمارًا من مزامير 
لوا فقال أبو موسى و#: لو كنت ععلمتٌ أنك تسمع لحبيّته لك تحبيرا0©. 

ب- فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه: 

قال تعالى في الثناء على أهل تلاوة القرآن: 8 إِنَّ 


ع د اه 3 


200 عن “عيض #تاجية اببرء عضن 
2 


أن كرت كب أفرواماتما الشانة 


2 بن ضف غيب ب يديز نو 4 عد - ض اص قاض يوج ايو جر يق ار عر خخ 
انفقوا مِمَا ردقته ا وعلاقية ميسوك تن أن كيو © لموفِيَهمم أجورهم وَيَزِيدَ هم 


يب وى ب 1غ لوغ 


من فَضدلو إِنَّه عَهُورشْححصُورٌ # [فاطر: اخيد فوا" 
وقال تعالى: #الَدِبنَ تبه الككب يلوه حقَّ يلاتو أولَقِكَ يُؤمبَ يو 4# [البقرة: ١؟1]»‏ وقال 


وقال تعالى في امتداح القرآن والترغيب في حفظه. والثناء على حَفظته: ابل هْرَءَينثْ 


58 2 2 ود سالا رف سم 0 راتت ...متت اما عبن ارج خرن - 
تعالى: نَمل الْكِنَب أَمّهُ َأَيِمَةَيَتَنُونَ ايت الله ان اليلوَهمَْ يَسَجُدُوَ [آل عمران: .]1١7‏ 


يم غو 
2 


3 و ل لووصء ٠‏ 
ينك في صُدُور الي أونوا ألْعِلرَ # [العنكبوت:49]. 


تحال قله تق شين عقي قاف لا أقولٌ: لاق حرفء ولكن ألف حرف. ولام 


وعن عبد الله بن مسعود يِه قال: قال رسول الله 


حرف. وميم حرف)”". 
وعن عثان بن عفان 85 قال: قال رسول الله 


(0: «خيرٌكم من تعلم القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (48 »)5٠‏ ومسلم في صلاة المسافرين (797), والترمذي في المناقب 
(7”855). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة )١75 ١(‏ من حديث أبي هريرة 80ة. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» 7/ 785 (21807» وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» 
/ 877 (10/) من حديث أبي موسى. وأخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد) المشهور ب«معاني الأخبار) 
ص )١١1١(‏ من حديث أب هريرة #0. 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 5١5/١‏ (2574» والترمذي في فضائل القرآن .)291١(‏ قال 
الترمذي: (حسن صحيح غريب». وصححه الألباني في "الصحيحة» (71771). 

(4) أخرجه البخاري في فضائل القرآن »)5٠71(‏ وأبو داود في الصلاة »)١5557(‏ والترمذي ني فضائل القرآن 
(5500)» وابن ماجه في المقدمة .)75١1١(‏ 


وعن ابن عمر ؤ#» عن النبى 7 قال: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتابت» 
وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالّاء فهو يتصدق به آناء الليل والنهار»27. 


وعن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله 3 


4 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الشكينة. وغَشِيتهم الرحمة» وحمّتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده)227. 


وعن أبي أمامة وك قال: قال رسول اا 
شفيعًا لأصحابه)20. 

وعن عمر بن الخطاب ب أن النبي 89 قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع 
به آخرين)7). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 25» عن النبي 207 قال: «يقال لصاحب القرآن: 
اقرأ وارئق ورثّل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آيةٍ تقرؤها»*. 

وعن عائشة 5ه قالت: قال رسول الله 89: «الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الكرام الرّرة» 
والذي يقرأ القرآن ويَتتَعْتَع فيه. وهو عليداقاق :له اجراج10 

وعن أبي موسى 9 قال: قال رسول الله 3:7: «مَثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأبُرّجة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» لاريح 


.)8١5( أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5075)» ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (2)351494.» وأبو داود في الصلاة »2١555(‏ والترمذي في القراءات 
(5555)» وابن ماجه في المقدمة (7705). 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (5 .)6١‏ 

(:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (/811). 

(5) أخرجه أبو داود في الوتر »)١575(‏ والترمذي في فضائل القرآن .)294١5(‏ قال الترمذي: «حسن 
صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (7750). وفي (صحيح أبي داود) (11711). 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/79)» وابن ماجه في الأدب (94///ا77), وأحمد 08/7 
555190 5). 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 02 


اله حا 


ها وطعمها خُلو. ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس ها ريح وطعمها مر)(". 

قال النووي :8؛(: «اعلم أن التلاوة أفضل الأذكار, والمطلوب القراءة بتدبر». 
47: «إنها مُثل صاحب القرآن كمثل الإبل 


وعن ابن عمر #25 قال: قال رسول الله 
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المعقلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)20. 

وعن أبي موسى 5 قال: قال رسول الله 8#: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس 
محمد بيده لهو أشد تفلنًا من قلوب الرجال من الإبل في عُقلها»9. 

وعن ابن عباس 825 قال: «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة»)©. 

وفي تلاوة القرآن وتدبره الشفاء لأمراض القلوب والأبدان كلهاء ىا قال تعالى: 

ولتي لقتو وات وي التي تاقري لسرن [الإسراء: 47]. 

وعن عبد الله بن مسعود و أن رسول الله قال «ما أصاب أحدًا قط هم ولا 
حزن فقال: اللهم إني عبدك, ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتي بيدك؛ ماضٍ فَّ حكمك. 
عد فّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسكء أو علمته أحدًا من خلقك؛ 


أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدرىء. وجلاء حزني» وذهاب همى, إلا أذهب الله مه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». 
قال: قيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها)0). 


.)1741( ومسلم في صلاة المسافرين‎ »)007١( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

)١(‏ في الأذكار ص(860). 

(') أخرجه مالك في القرآن »273١7 /١(‏ والبخاري في فضائل القرآن »)2007١1(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها (0789» والنسائي في الافتتاح (4457). 

(:) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5077)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها .)079١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 557/١5‏ (03051/5: 757/19 (709477). والطبري في «جامع 
البيان» (15/ »)١91١‏ وابن ن أبي شيبة في #تفسيره) 57/8/19 7 (17071). 

(5) أخرجه أحمد .)771١5( 9١/١‏ وأبو يعلى ١98/9‏ (205910). والطبراني في «الكبير» ١19/١٠١‏ 


0 
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النوع الثاني: تدير معاني القرآن الكريم: 

أ- معنى تدبر معاني القرآن الكريم: 

هو تفهم معاني ألفاظ القرآن» وجمله. وآياته» والتفكر والتذكر فيا دلت عليه» ومعرفة 
اللرافيها: 

وهو مبني على تدبر ألفاظ القرآن وحسن تلاوته. 

ومن أهم ذلك الوقوف على مواضع الوقف الواجبة» والمستحسّنة» والجائزة» 
والوصل فيط لا يجوز أو لا يحسّن الوقف عليه؛ لأن هذا يعين على فهم الجمل والآيات» 
ولهذا لما أمر ويّكَ النبي من بترتيل القرآن في قوله تعالى: »ورب لِلفرَانَرتِيَا# [المزمل: 4] قال 
بعده: مإإنََِةاَِحَأَسَدوْطنً وميا [المزمل: 3]. 

وتدبر معاني القرآن الكريم هو المقصود الأول والآهم من النصوص الموجبة لتدبر 
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القرآن التى سبق ذكرهاء كقوله تعاللى: ## أَمَلَ يَتَدَبَوُونَ ألْْدْمانَ © [النساء: 87, ومحمد 4 ؟]» كما دل 


قال علي بن أبي طالب 90ة: «لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا في علم لا فقه فيه» ولا 
قراءة لا تدبر فيها)27. 


وقال الطبري: (إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته»”"©. 
وقال الحكيم الترمذي عن خرمة القرآن: «ومن خرمته: أن يُستعمل فيه ذهنه وفهمه 
حتى يعقل ما يخاطب به» ومن حرمته: أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله ويسأله من 


-609/1١( وابن حبان في (صحيحه» */ 553 (30/5). والحاكم‎ »)2١١765( وفي «الدعاء»‎ .)»23١7655( 
(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد‎ :)1487-١187/١1١( قال الهيثمي ني «مجمع الزوائد»‎ 
وأبي يعلى رجال الصحيح. غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
.)199( 

)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (259» وأبو القسام بن بشير في «أماليه» ى) في «الدر المنثور) 
للسيوطي (17/ 719). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 515 ؟0. 

.5/8 /14 انظر: «معجم الأدباء»‎ )١( 


فضله. وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه)217. 

وقال ابن قدامة”2:«وليعلم أن ما يقرؤه ليس كلام بشرء وأن يستحضر عظمة المتكلّم 
سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد 
الآية» ردّدها». 

وقال النووي7”":«ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع. فهذا هو 
المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب. ودلاتله أكثر من أن م 
وأشهرهة أن تذكرة 

وقال ابن تيمية: «المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه هي 
همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين»)7). 

وقال في قوله: # ألا متَدَبَُونَ لان 4 [النساء: 87]: «وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكنء ولذلك قال تعالى: #إتَآَرَلَهُ ممم عَرَيَالمَلَح تَعْقِلُوت * [يوسف: ؟]» وعقل الكلام 
متضمّن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. 
فالقرآن أولى بذلك)0©. 

وقال الزركشي”": «القرآن كله لم ينزله مُنزله تعالى إلا لِيفهّمَه ويُعلّم ويُفَهّم» ولذلك 
خاط يه أرق الآلياك الذيع يعقلرةه.والتين علمراه بوالثيى. قومزة» والازية 
يتذكر ون ماِبَئوَاإكيه. وَلِتَدكرَ ولب 24. 

وقال أيضًا: «من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيعًا»©. 

ب- فضل تدبر معاني القرآن الكريم وأهميته: 


كل النصوص الدالة على وجوب تدبر القرآن وعلى فضل تلاوته هي دالة على فضل 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 717. 


() ١«مختصر‏ منهاج القاصدين) ص 1/8 . 

(") في «الأذكار؛ ص »4١‏ وانظر: ص 85 » وانظر: «التبيان» في آداب حملة القرآن») ص .5١‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» ”/ 5 5. (5) انظر: المصدر السابق /١7‏ 7737. 
(5) في «البرهان» ”/ .١5١‏ (0) المصدر السابق ؟/ .١7/١‏ 


سف را 
اكع كا ا 
ا ا 


أل حا بسالسجا<ة 
تدبر معانيه» بل والعمل به؛ لآن المقصود الأهم من التدبر هو تدبر المعاني والعمل» 
والمقصود من التلاوة: التلاوة بتدبر. 

قال ابن الجوزي”2©: «لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم, كان الفهم لمعانيه أوفى 
الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم). 

وقال السّعْدي في مقدمة «تفسيره)”2: «وكان الذي ينبغى في ذلك أن يجعل المعنى هو 
المقصود. واللفظ وسيلة إليه). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": ١مّن‏ أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله 8879 , 
وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» وال هدى» وشفاء القلوبء والبركة والمنفعة ما 
لآ يجده في شيءٍ من الكلام, لا في منظومه ولا منثوره». 

وقال أيضًا: «دخل في قوله 475: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه). تعلم حروفه 
ومعانيه جميعّاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول من تعلم حروفه. وذلك الذي يزيد 
الإيهان» كما قال جندَبٌ بن عبد الله: «تعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إِي|ن701؟»؛ ولهذا كانوا يبقون مده في حفظ السورة»)2. 

وقال ابن القيم”©: «التذكر والتفكر منزلتان يثمران أنواع المعارف» وحقائق الإيمان 
والإحسان, والعارف لا يزال يعود بتذكره على تفكره؛ حتى يفتح قلبه بإذن الفتاح العليم. 

واعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقّاد مليء باستخراج العبر» واستنباط الحكم: 
فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له نورًا على نور» وهؤلاء 
أكمل خلق الله وأعظمهم إِيانًا وبصيرة». 


وقال أيضًا(": «ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًاء وفهراً وتدبرّاء وإجابة... 
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)١(‏ في «زاد المسير» ."/١‏ (1) (مقدمة تبسير الكريم ال رحمن». 

() في «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(585). 

(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة »)5١1(‏ والبيهقي (7/ .)١١١‏ 

(6) انظر: (مجموع الفتاوى)» /١7‏ 5 35. (5) في «مدارج السالكين» .557-545١/١‏ 
(9) المصدر السابق /١‏ 5/15. 


5 سس 


وات ميته وَوَائْد ولت روج 


فلن تَعْدَم من هذا السّماع إرشادًا لحجّة وتبصرةً لعبرة» وتذكرةً لمعرفة» وفكرةً في آية» 
وذلكلة عل رشقل دو حياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة». 

وقال أيضًا": «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألتٍ 
سمعك وأحضر حضور من يخاطبه ربه» من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه 
لك على لسان رسوله». 

وقال أيضًا(": «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة 
والشوقء والنوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرضا والتفويضء والشكر والصبرء 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي مها فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر» حتى إذا مر بآية» وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة... 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب). 

وقال أبضا0: افليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآن» وإطالة ال التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير 
والشر... تثبت قواعد الإيان في قلبه» وتشيّد بنيانه» وتوطد أركانه. .. وتعطيه قوة في 
ل 
تزال معانيه تنهض بالعبد الى ربه... وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق... وتناديه كلما 
فترت عزماته» وونى في سيره: تقدم الركبء وفاتك الدليل... وفي تأمل القرآن وتدبره 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد). 

وقال في النونية نر ©). 
)١(‏ في «الفوائد) ص .١‏ () في «مفتاح دار السعادة» ص .57١‏ 


(9) في «مدارج السالكين» .507-54051١ /١‏ (؟) انظر: «النونية مع الميمية» ص 6 ". 


فور القتزاة إن رنوت التدى فالعلمٌ تحت تدب رالقرانٍ 

وقال السّعدي20 في كلامه على الآبة: « ألا دَيونَ لمان لكان ِدْنِع اله يجَدُوا 
ف هِأَحْكساكَيَْا © [النساء: 47]: «يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق 
الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلكء فإن تدبر كتاب الله ييفتاح للعلوم والمعارف. 
وبه يُستنتج كل خير» وتُستخرج منه جميع العلوم؛ وبه يزداد الإيهان في القلب» وترسخ 
شجرتهة فإنه يعرف بالرتثٌ المخودة وما لدهن ضقات الكيال> وما ينزه غنه من .سالك 
النتقص, ويعرّف الطريق الُوصلة إليه» وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه... وكلم| 
اؤداة العيذ تاملا فيد ازداد علا وعملاة وبضين# ولذلك آمر الث رذلق وحف عليه وأخير 
أنه هو ا مقصود بإنزال الق رآن» ى! قال تعا ى: 9 كتبُ أَرَلَه لِك مَك يتأيو وَلتَدك ولوأ 
لدبب [ص: 75]» وقال تعالى: 3# أقلا يتَتَيَرُونَ ألْمَرءا آم عل قُلُوبٍ أَفَمَالُه 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله: 

أنه يصل بذلك العبد الى درجة اليقين» والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضًاء ويوافق بعضه بعضًا. 

فترى الحكمة والقصة. والأخبار تعاد في القرآن» في عدة مواضعء كلها متوافقة 
متصادقة, لا ينقض بعضها بعضًا. 

فبذلك يُعلم كيال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال 
تعالى: ##وَلوَكَانَ مِنَعِدر ع ْلَه لوَجَدُوأفْهِ أُخْدِكَيَ كيرا © [النساء: ؟4]» أي: فلما كان من عند الله 
لم يكن فيه اختلاف أصلا». 

وقال الشنقيطي”": «إذا علمت- أيها المسلم- أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به ويستهدى بهداه في أرضهء فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن 
النور؟!... يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله © بالوسائل 


)١(‏ في «تيسير الكريم الرحمن» ؟/ )١( .١١1-1١١7‏ في «أضواء البيان» ا/ /71ا8. 


ا امام 1 لسارو 
النافعة المنتجة» والعمل بكل ما علمك الله منهما علا صحيحًا). 

ود درجات تدير معاني القرآن: 

تدبر معاني القرآن درجات ثلاث: 

الدرجة الأولى: درجة التفكر والتذكر والنظر والاعتبار: 

قال تعالى: ## كد يبن لَه لَكُه ايت لمَلَكُمَ تَنَشَكرونَ # [البقرة: 114]» وقال تعالى: 

بين يليه لِلنّا لمَلَهُمْ يتَدَدُوْنَ 4 [البقرة: »]77١‏ وقال تعالى: #وَمَايَد كر لَه ولو لذن 4 

[البقرة: 7764» وآل عمران: /0]. 

والتفكر هو الذي يحمل صاحبه على عمل الخيرء ويصده عن عمل الشر؛ لأن فيه 
النظر إلى عواقب الأمورء ولهذا أمر الله ويك بالتفكر في آياته الشرعية والنظر والاعتبار في 
آياته الكونية. 

وقد قيل: تفكر ساعة غين من غيادة مننة والشكر: عمل القلب» والعبادة عمل 
الجوارح. 

الدرجة الثانية: درجة التأثر والخشوع: : 

قانتعال عن كل لنت اريف 5ك لتقيو كن تنقية ل جارة ادبن 
يسو وَيَهُمَ ثم تن جود هم وَقلوبه إل ذْكْرِ أله 4 [الزمر: .]5٠‏ 

وقال تعالى: #إنَّ لذن وفوا الِْلم من ملو إِدَا يتل عَلهَم حدُونَ 1 و ا ايك 


رن د لود 


ينآ إن كان وعد َي لمفعولا (]) وَْوُون انيبو وَيَرِدهْرَ خسوا 4 [الإسراء: .]1١4-1١‏ 
وفي هذا ثناء على أهل العلم كما قال تعالى: هنما يحسَى أله من عِبَادو الْعلَمَو © [فاطر:18]. 
يعن عبد الاين سمطوه و3 قال: قال لي رسول الله 7: «اقرأ عليّ». قلت: أقرأ 

عليك وعليك أنزل؟ قال رسول الله 4# : «فإني أحب أن أسمعه من غيري». قال: فقرأت 

عليه سورة النساءء حتى بلغت: # فَكِنَفَ إِدَاعَنَا سكل م همد وَ'عنَاِكَ عَلّ مؤْلكه 


سيدا # [النساء: »]4١‏ قال لى: «أمسك». فإذا عيناه تذرفان(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (50/17)» وني فضائل القرآن »)5٠5٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 


3 م1 


وعن عائشة :8 أن أبا بكر يه ابتنى مسجدًا بفناء داره» وكان يصلي فيه» ويقراأ 
الاراز ع يشدف عليه تحاء التركن وا زجع يحببوة ننه ويظرون | بدبيركان اوبكر 
رجلا بِكَاءَ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك قريش 5 

قال ابن أبي مُليكة: «سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان يقوم نصف 
الليل فيقرأ القرآن حرقًا حرقاء ثم يبكي حتى تُسمع له تَشيجًا2". 

الدرجة الثالثة: درجة الخضوع والانقياد والعمل. 

وهي النوع الثالث من أنواع التدبر الآتي بعد. 

د- مما يعين على تدير القرآن الكريم وفهمه والخشوع فيه والخضوع له: 

#ه تيسير الله تعالى لذلكء قال تعالى: #وَنَمَسَرَهبلِسَلِكَكعَلهُمْتَدَحَكَرُونَ ‏ [الدخان: 
وقال تعالى: # وَلْقَدْيسّرَنا ألْمرَانَ لذو مهل من مُدَكر © [القمر: 137]. 

الإخلاص لله تعالى» وصدق الطلبء والإقبال على ما في القرآن من الهدى, قال 
ابن تيمية: «ومن تدبر القرآن طالبًا المدى منه تبين له طريق الحق)7©. 

وقال تعالى: #لْمَدَكَانَفِ يُوسْفَ وَإِحْوَيَْايثُلِلسَيِينَ # (يوسف: 7]؛ أي: لكل من سأل 
بلسَاق اال أو المقال :ضباد قا 

#ه إحضار القلبء وإلقاء السمع. والتأمل با في الآيات من الوعد والوعيد؛ قال 
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تعالى: ## إن فى دَّنِكَ أزكرئ لمكن له اي © رق 47]ه وقال تعالى: 


عد بع و يي نخد رء سو لا 


الل 0 ل سا م 0 1 [الأعراف 07 وقال تعالى: # الَدِبنَ 


8 5 اع سر مه 0 


سْتَِعُوتَ اَلْوَل عون أَحَسَكهه وليك الذِينَ هَدَْهُم هه وَأوْلَيِكَ م ولا الأب » [الزمر: 14]. 


٠ 0:0‏ وأبو داود في العلم (/057» والترمذي في التفسير (070705). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (51/5)» وفي مناقب الأنصار (79-0). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «الزهد» (0 » ومحمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» ص(١173).‏ 
(9 انظر: «العقيدة الواسطية» شرح هراس ص ٠١7‏ . 


ل © اعري ال اي ا الل سمي جب لد و سس 
0 2< 2 نس هي _-2 
وفعات هن نيته وفوا شد عَلِمَيَهُ زونيّة 


قال مالك بن دينار :ه: اما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب)(2©. 

## الوقوف على مواضع الوقف في الآيات» ليتبين ويظهر معناها. 

# تكرار الآية وترديدهاء | هي عادة السلف «اد؛ ليحصل التأثر بها والخشوع 
عندها. 

#ه تدارس القرآن: فقد كان جبريل :2 كل ليلة من رمضان يدارس النبي 5 
القران", 

وقال +:3: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)”". 

النوع الثالث: تدبر أحكام القرآن الكريم والعمل به وأهميته: 

أ- معنى تدبر أحكام القرآن الكريم والعمل به: 

هو معرفة أحكام القرآن الكريم وحدوده. وأوامره ونواهيه» واتباعه. والعمل ب 
فوا المأدوراهه ود كا المكيباف: 

ب- أهمية تدبر أحكام القرآن الكريم والعمل به: 

تدبر أحكام القرآن والعمل به هو الغاية من إنزال القرآن» وهو المقصود الأول 
والأعظم والأهم من التدبر بأنواعه الثلاثة» فتدبر ألفاظ القرآن وضبط تلاوته وقراءته 
وسيلة إلى تدبر معانيه وفهمه والتأثر به» وتدبر معانيه وفهمه والتأثر به سبب لتدبر أحكامه 
والعمل به» وتدبر أحكامه والعمل به هو ثمرة تدبر ألفاظه ومعانيه» قال الله تعالى: #ككَبُ 
ركه َكَ مرك تَترقَاءاكيوء وَلتَدَكرْولاي > 1[ص:5:]؛ أي: لأجل أن يتدبروا آيات هذا 
الكتاب المبارك العظيمء بتدبر ألفاظها وتلاوتهاء وفهم معانيهاء والعمل بأحكامها. 


.)70728/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ :)١1890( ”8ه‎ /١ أخرجه أحمد في «الزهد)‎ )١( 
من حديث‎ )71117(78/ /١ وأحمد‎ ,)7١45( أخرجه البخاري في بدء الوحي (5).» والنسائي في الصيام‎ )7( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )( 


0 سف لاع أ 
3 ع 3 2 2 ا 
ييا 


وقال تعالى: 9و35 5ك أزائنة تارك انبج واتدرا ل [الأنعام: 584١]؟‏ أ 
اتبعوه في العمل ب| يأمركم به» وترك ما ينهاكم عنه. 

وقال تعالى: ##اتَمِعُوا أمَآ أ[ ِلَتَمينْرَيَة © [الأعراف: *]؛ أي : بالعمل به. 

وقال تعالى: أكَدِكَ بيت َمَهْءَايوو َس لَعَلّهُمْيَتَفت * [البقرة: 1817]؛ أي: لعلهم 
يتقون الله بالعمل بآياته بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وقال تعالى في الثناء على المتدبرين لأأحكامه العاملين به: '#الَدِنَءَاتَبتَهُوالكتب يتلوته. 
عق يلاوتِوء لِك يُؤِْبُوتَ بو 4 [البقرة: ١17]؟‏ أي: يتلونه حق تلاوته؛ بتدبر ألفاظه حق التدبر؛ 
بقراءته قراءة صحيحة» وتدبر معانيه حق التدبر بفهم معانيه» وتدبر أحكامه حق التدبر 
بالعمل به. 

وقال تعالى* #2 الو متتيئرة الود بكبمؤة لندكتة أزليك ا ل كد هَدَنْهُم لَه مد وأو هم ووأ 
ْلَب © [الزمر: 18]؛ أي الشعرة ألعينه العمل يدينه عا مر هم به وترك ما ينهاهم 
عنه. 

وقال تعالى: ##إِنّما الْمَوٌميرت لذبن إذا كر لدَمولتَ ل 0 
َكَل رَيَهِدَيَتَوكونَ 8 اليرت قيثوت الصّلوه وما ررقت فقون (5) وليك هم الْمؤْميونَ 
درجت عِندَرَيّهِمَ وَمَعْفْرَه وَرِزْقُ حكَرِيمٌ # [الأنفال: -١‏ 4]. 

وقال تعالى: د يت ليحرو أْسْجّدٌ حَرُوأسجَدَ ويك [مريم: 98]. 

وقال تعالى: ##وَآلرَإدَاكُرُو سيت رَيَهِدْ لَرَيَخِرُوأعَلَتَهَاصُنَاوَعْمَيانًا # [الفرقان: 7]؛ 
أي: بل يسمعونها ويبصرونها ويخرون سجّدًا دي 

وقال تعالى: #وَإدَاسَحِعُوأما أل إِلَ الرَسُولٍ او ا ا الا له 


عه سد سر 


َيَآءَامنَّاقا ْنا مََاَلشهِدِينَ # [المائدة: “417 ]؟ أي : صدقنا وانقدنا ظاهرًا وباطنًا. 


5 


:© يقول: 'يُوْنَى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران». وضرب رسول الله 


3 م[ 


الله حا 


ا ل ا رن ال اي ا سسا سا لود 
03 2 َانكَة موأء 3-0 0 
وفعات قف نيه وفوائد عَلِميَه زبونيّة 


© ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدٌ؛ قال: «كأنهها عَامتان أو ظلتان سَوداوان بينهما شَرْقٌّ أو 
كأهما جزقانٍ من طبر صوافَ» تحاجان عن صاحبهم]»77". 

وفي حديث ابن عباس 85: أن عيينة بن حصن دخل على عمر بن الخطاب وه فقال: 
هي يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجَزّلء ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وه 
حتى هم أن يوقع به» فقال له ا حر بن قيس: يا أمير المؤمنينء إن الله يقول لنبيه 8#: #خْذٍ 
ْوَلَف وَأَعْرضَ عن ألكّهيرت * [الأعراف: 144]» وإن هذا من الجاهلين. قال الراوي: 
«والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقَاقًا عند كتاب الله 7©. 

قال سفيان: «ليس في كتاب الله آية أشد علي من قوله تعالى: # فُلْيتَهْلَالككبٍ لَسَمْ عل 
شَىْءِ حَقٌ نموأ ووه لاجس ل وَمآ أل يكم ِنْرَيَكُمَ 4 [المائدة: 14]» وإقامتها: فهمها والعمل 
ا 

قال ابن باز 8'؟؟: «التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله ويد وهو المقصود من التلاوة» 
التدبر» والتعقل» والفهمء ثم العمل؟ قال الله ويكَ: «إكتب أله إِليكَ مَرَكُ يينبروَأْ كيو 
تدك ْلَب © [ص:14]. 

فهو أنزك للتدبر» قال تعالى: # أقلا يسَديرُونَ لمات أم ع قُلُوبٍ أَقََالْهَ] © [عمد: : ؟]. 

فالمشروع للمؤمن عند التلاوة» وهكذا المؤمنة: التدبر» والتعقل» والتفهم» يعني: 
تدبر المعنى» ما هو المعنى» يتفهم حتى يعمل» حتى يوصي الناس به". 

وقال ابن عثيمين 2:2): «ينبغي للإنسان أن يتفكر في آيات الله الشرعية في القرآن 
والسنة» فيتدبر الآيات ليتبين له من أحكامها ما شاء الله ثم يتدبر مرة أخرى في الحكم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (605)» والترمذي في فضائل القرآن (758417)» وأحمد 

لالت .)١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف (5757)» وني الاعتصام بالكتاب والسنة (77/85). 
(0 انظر: «كتاب البدع والحوادث» ص .٠١١‏ () «امجموع فتاوى ابن بازا ؟/ 701 507. 


(5) في «أحكام القرآن» ؟/ /17. 


0 سس لد 
حر 3 1 ا 


المترتبة على هذه الأحكام؛ لآن الإنسان إذا فتح الله عليه معرفة الحكمء والأحكام الشرعية 
ازداد إيهانًا ويقيئّا وعرّفَ بذلك سمو الشريعة الإسلامية» وأنها لا تأمر إلا بخير ولا تنهى 
إلا عن شر). 

وتدبر القرآن بالعمل به لا يُعذر بتركه أحد؛ لأنه هو المقصود بالأمر بالتدبر» ومن 
تدبر ألفاظ القرآن ومعانيه دون تدبر أحكامه والعمل به» لم ينفعه ذلك» بل كان ذلك حجة 


ا 


عليه» كما في حديث أبي هريرة ول قال: قال رسول الله 88 : «إن أول الناس يُقضى يوم 
القيامة عليه: 0 ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأالقرآن» فأ به فعرّفه نمه فعرفهاء قال: 
فا عملت فيها؟ قال: تعلمثٌ العلمَ وعلَّمّه وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسشحب 
على وجهه حتى لقي في النار»(©. 
قال الشاعر: 
وعالم بعليهلَيَمْمَلَنْ مُعذَّبٌ من قبل عُبَّاوالوَكَن" 
وقد اعتنى بعض طلبة العلم بالحث على تدبر ألفاظ القرآن ومعانيه أكثر من العناية 
والحث على ثمرة التدبر وغايته» وهو تدبر أحكامه والعمل به ما جعل البعض يظن أن 
التدبر ثقافة قرآنية فقط. 
وفي هذا خلل عظيم؛ فإن من تدبر ألفاظ القرآن ومعانيه دون تدبر أحكامه والعمل 
بعاللا لعن عل اول ونس ل للقاي كان سيد علبي فا سيق يبان ذلك 
قال الحسن البصري 8ك: «نزل القرآن ليُتدبر ويُعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا)20. 
وقال أيضًا: إِنْ أولى الناس بالقرآن من اتبعه ون لم يكن يقرؤه)2». 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة »)2١105(‏ والنسائي في الجهاد (07111» والترمذي في الزهد (7757). وأحمد 
مض 02500 
0 البيت لابن رسلان الشافعي. انظر: «غاية البيان» في شرح زبد ابن رسلان» ص (5)» و«صيد الأفكار في 
الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» .)75/١(‏ 
(') «مدارج السالكين» .)401١/1(‏ (5) «المرشد الوجيز» لأبي شامة (ص55١).‏ 


مر جب لاز لصن لبو اننا 1 وو [يى م 
100 اكد ولي رويتة 


أما من تدبر أحكام القرآن وعمل به ولم يتمكن من تدبر ألفاظه ومعانيه ى) ينبغي» 
فإن ذلك لا يضيره» | قال تعالى: »9# لا مُكَل آنه تسا إِلَا وْسَعَهَا © [البقرة: 187]. 
© لرجل: «ما تقول قْ الصلاة؟» قال: 
أتشهد, ثم أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء أما والله ما ا" ولا دندنة 
مغاة “فقال: اموا تدقوي 00 


وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله 887 


ه- حكم ترك العمل بالقرآن الكريم: 
ترك العمل بالقرآن الكريم لا يجوزء وهو من أعظم الحجر له. بل هو ا هجر الحقيقي له. 
وهو كفرء ولهذا ذم ل تعال نوين عن سباع رم اسكرين وتوعّدهم, فقال تعالى: 


ا ل 0 01 سيم دعم فيفر ور تحن غير ّ 
وَإِذا ندل عَليَهِ >ايلشنا ول مد لعشا ديها كن في أيه وقرا فِسْرَه يِعَدَابٍ ألير # 


[لقيان: /ا]. 
واس عرص قار 


وحال بينهم وبين فهم القرآن ى) قال تعالى: حرق تج إلك وَجَعَلْتَاعلَ لوم 
كن أن يفْقَهوه وف > ءَاذَانمٌ وَقرَا ‏ در ذق وقال قال + يه متم كن يميم يك ددا 
ووم حو 


حَرَوأمنَعِندِكَ كوا دين أُوما لِْلَْمَدَاكَال ءانا وليك الْنَ طبع مدعل ملو ووأ أهوا هر 4 


ظ 


1 


ل 


لمحمد: 17]» وقال تعالى: 9# ألا يديرو ألْمْرَءَان آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالّهَ] © [عمد: 4؟]» وقال تعالى: 


سح عو د سج 


وي مسد موف يرم الفسكوامس (و انيبم 
حَتَريو َع وَمَدكُت يعوا 165 كدَكَ تك كا ييا يدك اتنس (5) ربق 
مَنَأَسَرَفَ وَلم يؤِْنْ َال ات رو اله [طه: 4 7107-17 1]. 
وقال *3ة: «القرآن حجة لك أو عليك)227؛ أي حجة لك إن عملت به» وحجة 
عليك إن أعرضت عنه. ولم تعمل به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (7957)» وابن ماجه في إقامة الصلاة لالح ))4٠١(‏ وأحمد ”/ 5/ا 
(19) وعند أبي داود وأحمد: عن بعض أصحاب النبي 5 . وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود)» (لاه/ا). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (2771» والنسائي في الزكاة (47517 7)» والترمذي في الدعوات (7011)» وابن 
ماجه في الطهارة (7)» وأحمد 7257/0 (757907) من حديث أبي مالك الأشعري 5. 


وقال ابن القيم في ذكر أنواع هجر القرآن: «والثاني هجر العمل به» والوقوف عند 
حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه]20, 
ل ححخخمهررا 
الوقفة الثانية: 
في مدة خم القرآن الكريم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85 قال: قال لي رسو اله : : «ألم أُخبَ أنك 
تصوم الدعره وتترا القران كل (ي[151 فتلت بلى يا : فق الامو آره جذلك إل لي 
قال : افإن بحشبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة ة أيام...» إلى أن قال: «واقرأ القرآن ني كل 
شهر». قال: قلت: يا نبي اله» إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل عشرين». 
قال: قلت: يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في عشر) . قال: قلت: يا 


نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: انائرأء سيو ولا نزد عل ذلك فإن ازويدك 


3 


ار ل 0 . فقال الس قال: 


3 


وفي رواية أن النبي ؛ 0 
حتى قال: «فى ثلاث)20. 


القرآن في أقل من ثلاث)2)9. 


.5975-591 /7 انظر: «بدائع التفسير)‎ )١( 

25741 والنسائي في الصيام‎ »22١54( أخرجه البخاري في الصوم (/141/1)» ومسلم في الصيام‎ )١( 
.)5859(١98/؟5دجأو‎ ١ 

() أخرجها البخاري في الصوم ,)١91/8(‏ وأحمد 188/7 (1855). 

(4) أخرجه أبو داود في قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله »١75٠(‏ 17295)» والترمذي في القراءات (5959)؛ 


وار قا ونا لسارو 
وعن عائشة :2 قالت: «لا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة»0©. 
وسئل زيد بن ثابت يقة: كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ قال: حسنء ولأن أقرأء في 
نصف شهر أو عشر أحبٌ إلي» وسلني لم ذلك؟ قال: فإني أسألك؟ قال زيد: لكي أتدبره 
القع 
وقال ابن مسعود ذا ه: «اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلا ثلاث)730, 
وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس #85: إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في 
يَّ من أن أقرأ ىا 


ثلااث. فقال عبد اللّه: «لأن أقرأ البقرة في ليلةٍ فأتدبرها وأرتلها أحبٌّ | : 
وقال ابن عباس 5 ا: «لأن أقرأ البقرة وآل عمران» وأرتلهم| وأتدبرهماء أحب إليّ من 


أن أقرأ القرآن هَذُرَمةٌ©). 

وعن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن ناسًا يقرأ أحدهم القرآن 
في ليلة مرتين أو ثلانّاء فقالت: «قرؤوا ولم يقرؤواء كان رسول الله 8 يقوم الليلة التمام 
فيقرأ بسورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء ثم لا يمر بآية فيها استبشار إلا 
دعا الله يك ورغبء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله ييْكَ واستعاذ)”. 


وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها :)١7151(‏ وأحمد ”/ ١940‏ (5841). قال الترمذي: احديث 
حسن صحيح)». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١750(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (757)» والنسائي في الصيام (/774)» وابن ماجه في إقامة 
الصلاة» والسنة فيها .)١75/(‏ وأحمد 5/ "٠ه‏ (55759). 

.)2501( 1784 /” وعبد الرزاق في «المصنف»‎ »23٠١ /١( أخرجه مالك في القرآن‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ “7601 (/545)» وسعيد بن منصور في التفسير من «(سئنه) 7/ 57 5 
)»١147(‏ والبيهقي (747/7). وصحح الحافظ في «فتح الباري» (7/./9) إسناد سعيد بن منصور. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (2151)» والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (240) والبيهقي 
62 ومحمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» ص(58١).‏ 

(6) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدبي ص(5 0). 

() أخرجه أحمد .)55/81/5(1١١9/5‏ 


ا سر 
59 اك 
ا 


بسبالسجا<ة 


فالآولى أن يقرأ القرآن في سبع» أو في ثلاث» ولا يزيد على ذلك» وهذا ما عليه أكثر 
أهل العلم من السلف وغيرهم» وقد كره بعضهم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ منهم: 
معاذ بن جبل 20» وأبو عبيد» وإسحاق27. 

قال النووي”؟: «أكثر السلف يختمه في سبع»» وقال السيوطي”": «وهذا أوسط 
الأمور وأحسنهاء وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم». 

وقال الآجري”'): «القليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره أحب إليّ من 
قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك» والسنة 
وقول أكمة المسلمين», 

وقال اب بي "قراءة القرآن على الوجه المأمور به تُورث القلب الإيان العظيم» 
وتّزيده ية قينا وطعامنة نم3 

وقال ابن القيه”): «فقراءة آية بتفكر خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم, وأنفع 
للقلب. وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن». 

وقال ابن الجزري(": «الصحيح- بل الصواب- ما عليه معظم السلف. وهو أن 
الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها». 

وبناءً على ما سبق: فمن قرأ القرآن في سبع أو ني ثلاث اجتمع له أمران: 

الأول: الأخذ بالسنة» فالنبي مكْةِ قال لعبد الله بن عمرو 25: الاثرله وس ولا 
تَزْدْاء وفي رواية: فا زال حتى قال: «في ثلاث».؛ وني الحديث الآخر قال 809: 


: «لا يفقه من 


(1) انظر: ا عبد الرزاق» عه" (0هوه) و«فضائل القرآن» لأبي عبيد ص »)١18١(‏ و(امصنئف 
ابن أبي شيبة» 5/ 255505٠١‏ و«مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي ص(55١)»:‏ و«فضائل 


القرآن» لابن كثير ص(5 5؟7). 
)١(‏ في «الأذكار' ص 85؛ وني «التبيان' ص ١.40‏ (2) في «الإتقان» /١‏ 1700. 
() في «آداب حملة القرآن» ص 87. (5) «مجموع الفتاوى» ا/ ”717. 


(5) في «مفتاح دار السعادة؛ ص .77١‏ (0) في «النشر» /١‏ 1917. 


وات فوته وَوَائْد ولت توج 


قرأ القرآن ني أقل من ثلاث). 
لاي ا ا 


ساهو 


القرآن العريى كا قال تعالى: 5-7 اكه إلك مرك ليندرنا لق 0 
لذبب # [ص: 5؟]. 

الاطلال ر ل 
من التقصير في هذه المدة في حقوق أخرى. لله أو [:: لنفسه؛ أو لوالديه؛ أو لأهله. أو لأولاده. 
أو لغيرهم, ولهذا قال 27 لعبد الله بن عمرو :#8: «فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك 
عليك حقّاء ولجسدك عليك حقًا». 

وهذا والله أعلم من الحكمة في النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث؛ إضافة إلى 
عدم التمكن من التدير» كما قال 7 : ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث). 

قال ابن باز :8ه("2: «وبعض السلف قال: يستثنى من ذلك أوقات الفضائلء وأنه لا 
بأس أن يختم في كل ليلة» أو في كل يوم'"'» كم| ذكروا ذلك عن الشافعي وغيره. 

لكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره» وأنه ينبغي له أن لا يتعجلء وأن 
يطمئن في قراءته» وأن يرتل كا أمر النبي 3# عبد الله بن عمرو فقال: «اقرأه في سبع». 
وهذا آخر ما أمره به» وقال: ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث». ولم يقل: إلا في 
رفقيات تعن يعض البرائ هلا عل غير رمفيان عل طن 

والأقرب- والله أعلم- أن المشروع للمؤمن أن يعنى بالقرآن» ويجتهد في إحسان 
قراءته» وتدبر القرآن, والعناية بالمعنى» ولا يعجلء والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث» 
هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان». 


.78١ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 89» ص‎ 07775 7/١( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
.77 في «الجواب الصحيح. في أحكام صلاة الليل والتراويح» ص‎ )( 
.7١7 انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب ص‎ 0 


وقال أيضًا :8 عن قراءة القرآن في صلاة التراويح": «ليس المهم أن يختم» وإنا 
المهم أن ينتفع الناس في صلاته» وفي خشوعه. وفي قراءته» حتى يستفيدوا ويطمئنوا؛ لأن 
عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. 

وليس هذا موجبًا لأن يستعجلء ولايتأنى في قراءته» ولايتحرى الخشوع والطمأنينة: 
بل يتحرى هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة»). 

ل سح هدر 
الوقفة الثالثة في: 
الصوارف عن قراءة القرآن الكريم وتدبره 

الصوارف والحجب عن قراءة القرآن الكريم وتدبره كثيرة جداء ىا هي الصوارف 
عن الإيوان» ومنها ما يأتي: 

8# الكبر والكفر بالآيات» وتنكب طريق الرشدء وسلوك طريق العم قال تعالى: 
٠‏ سمرت عَنَ ءابق بتكُت فى الْدرّضٍ بر لق ون يووا حك َي لَايوْمثوأييا وَإِن ووأ 
كين ارقي لالتبثر حي رووساحيق الخ كيان مدي » [الأعراف: 55 .]١‏ 

# ارتكاب بعض البدع. 

#ه اتباع الحوى. 

# ضعف الإيمان واليقين. 

# الإصرار على الذنوب والمعاصي. 

#ه الافتتان بحب الدنيا وجمعهاء وزيتتها وزخرفها. 

قال ابن قُدامة(©: «وليتخلٌ التالي من موانع الفهم» ومن ذلك أن يكون مصرًا على 
ذنبء أو متصمًا بكبره أو مبتلٌ بهرّى مطاعء فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه». 


.١4 2١7 انظر: «الجواب الصحيح, في أحكام صلاة الليل والتراويح» ص‎ )١( 
.1/8-51 انظر: «مختصر منهاج القاصدين» ص‎ 0 


3 م[ 


وات موك وَوَائْد ولت توجة 


الله حا 


وقال الزركشي في «البرهان)”3): «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء ولا 
تظهر له أسراره؛ وفي قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى, أو حب دنياء أو هو مصر على ذنب» أو 
غير متحقق الإيهان» أو ضعيف التحقيق). 

#ه الافتتان بحب الغناء والمعازف والمزامير. 

قال ابن القيم7): 

حت الكتاب رحد المان الهنا ‏ قي قلي عبدليش معان 

# اتشعال القلب بقوع ما ذكره أو بير ذلك» وشروده قال تعال: لقن كك 
زكر ِمََكانَ لَههَُ أو أَلَقَ أَلسّمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ # [ق: /0"]. 

قال ابن القيم”": «الناس ثلاثة: رجل قلبه ميتء الثاني: رجل له قلب حيء لكنه 
مشغول ليس حاضرًاء فهذا أيضًا لا تحصل له الذكرىء الثالث: رجل حي القلب مستعد 
ثليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع» وأحضر القلبء لم يشغله بغير فهم ما 
يسمع» فهو شاهد القلبء فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات». 

قصر الهمة على كثرة القراءة» وكون همه ختم السورة» وهذا خحجب به كثير من 
الناس عن تدبر القرآن والتآثر به والخشوع؛ وعن محاسبة النفس عن العمل به قال الحسن 
البصري: «كيف يرق قلبك وإن| متك في آخر السورة)9؟'. 

لله قصر الهمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة والتجويد» وقوة الاستحضار» 
وهذا حجب كثيرًا من أهل القرآن عن تدبر معانيه وفهمه. والتآثر به والخشوع. وعن 
محاسبة النفس عن العمل به. 

قال ابن قدامة©): «وليتخلٌ التالي عن موانع الفهم, مثل: أن يخيل له الشيطان أنه ما 
/١)1(‏ /ا9١.‏ () انظر: «القصيدة النونية مع الميمية) ص 5 77. 
(؟) في «مدارج السالكين» /١‏ 557. 
(:) أخرجه أحمد في «الزهد» .2١519( 5575/١‏ وانظر: «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(58١)»؛‏ 

و«التذكار» في أفضل الأذكار» للقرطبي ص(1١5١).‏ 
(5) في «مختصر منهاج القاصدين) ص 18-517 . 


حقق تلاوة الحرف. ولا أخرجه من مخرجه. فيصرف همته عن فهم المعنى). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجعل همته فيا حجب به أكثر الناس من العلوم 
عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه. وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء 
والنطق بالمد الطويل» والقصير والمتوسط. وغير ذلكء فإن هذا حائل للقلوبء قاطع لها 
عن فهم مراد الرب من كلامه)""". 
لله الانشغال عن تدبر القرآن بالمبهمات من الأعيانء والأماكن, والأعداد. وتفصيل 
بعض الوقائع» والأحداث التي أجملها القرآن. ولا طائل تحتهاء ولا فائدة تعود على 
المكلفين من ذكرهاء كالبعض الذي صرب به القتيل من البقرة» وأسماء أصحاب الكهف». 
وغيرذللك: 
وقروب هو هذا ما ورودة هن يروخ العدير ثقافة قر انيةفين أسفلةة اذا زاح تاهن؟ 
ولماذا نقص حرفًا هنا؟ 
ححص رر 
الوقفة الرابعة في: 
حرص السلف 9. على تلاوة كتاب الله وِدَء 
وتعلمه. وتدبره. وفهم معانيه. والعمل به 


ضرب السلف الصالح #5 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أروع الأمثلة في 
العذاية ركقاب الأدعقلء قي | لالقاظه ومعائيس غيل بانوقة ا لهو تعايا 

قال علي بن أبي طالب :: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمتٌ فيا نزلت» وأين نزلت» 
وعلى من نزلت»”". 

وقال عبد الله بن مسعود وله: «والله الذي لا إله غيره» ما أُنزلت سورة من كتاب الله 


.57/6 انظر: «دقاتق التفسير»‎ )١( 
.7598 0791/57 (؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (701//7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ 


وَقَدَات نيه وقواشذ عَلِمِيَة روني 

ع ع ع 4 4 يه 1 ع ع ع ع 
إلا انا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت اية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم انزلت» ولو اعلم 
أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)20. 

دعن جامد 8 © قال: (عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته. اله عند كل آية منه وأسأله عنها)”". 

وجاء أن عمر بن الخطاب :8 تعلم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة7) 

وعن أنس زه قال: «مكث عبد الله بن عمر #5 في سورة البقرة ثاني سنين يتعلمها»)9). 

قال خالد بن الوليد: «لقد منعنى كثيرًا من القراءة الجهادٌ في سبيل الله)”*). 

وعن أبي عبد الرحمن السَّلّمي قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن. عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود, وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي #7 عشر آيات لم 


يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


200) 


وكان من عادة السلف .2 تكرار الآيات وتردديها لتدبرها وفهمها والتأثر والخشوع 
عندها؛ كما جاء ذلك عن النبى 89. 
فعن أبي ذر يه قال: قام النبي 00 


د © باية حتى أصبح يرددها 9 7 *» 0 


.)” 5577( أخرجه البخاري في فضائل القرآن (20017)» ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 

285 /١( والطبري في «جامع البيان»‎ .)373١9148 09411 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) **/ حده‎ )١( 
والحاكم (714/7)» وسكت عنه» وأبو نُعيم في «الحلية» ة317).‎ ,)00 /'“ 

() أخرجه الخطيب البغدادي في «أسماء من روى عن مالك» كا في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)25٠/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي ».)23١9/١(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب») ”755/7 :)١1805(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (585/55). 

(4) أخرجه مالك في القرآن )7١5 /١(‏ بلاغًا عن عبد الله بن عمر :48. 

(5) في (مسند أبي يعلى الموصلي) )١ 57 /١17(‏ 

(5) أخرجه أحمد 0 5758795٠١‏ )» وابن وضاح في «البدع» ؟/ ١٠١‏ (500)» والطبري في «جامع البيان) 
(/7)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 4/ 85 .)١5957(‏ 


حا 


تَعْفْرَلَهُمَ وَإِنَكَأَتَالْعَريرٌ دكي © [المائدة: 27]114©. 

وعن عباد بن حمزة قال: «دخلت على أسماء وهي تقراً: # فمرى لله ملكا وَوَفَسَاعَدَابٌ 
الققين © [الطرن 9ه فوقفتٌ عندهاء فجعلتٌ تستعيذ وتدعوء فطال عل ذلك» فذهبت 
إلى السوق فقضيت حاجتي, ثم رجعت,. وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو)(". 


وردد ابن مسعود وقه: ##رَّبَ رْدف عِلْمَا © [طه: 200114 


رمم 


وردد سعيد بن جبير يف قوله تعالى: ##وَاتَّفُوأيوْمًا ْجَعُور فيد إل لشو [البقرة: 87؟] 
ا" 

وردد 85 أيضًا: #شَوَك يتلموب 0 إذا الكل عَكَلْ عَكَتهم * [غافر: »]91-٠١‏ ورددد 
أبشيا: تي ةتسزيه [الانفطار: 5]. 


0 
وردد الحسن البصري " ليلة قوله تعالى: #وَإن تَكَحْدُوانْعَمَتَ الله لَاححْصُوهآ 4 حتى 
أصبح فقيل له في ذلك» فقال: «إن فيها مُعتيراء ما نرفع طَرْقًا ولا نرده إلا وقع على نعمة» 

وما لا نعلمه من نعم الله أكثر»(2©. 


ج رج روما 


وعن عامر بن قيس أنه قرأ ليله سورة المؤمن فل انتهى إلى قوله: 9 وأ وََذِرَهُم يوم 

1 ذَرْفَةِ إذ لكايه ى أََتَاجِ ركَظِيِينَ * [غافر: 18]» فلم يزل يرددها حتى أصبح. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الافتتاح باب: ترديد الآية »)١1/7//7(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها 
(136».» والحاكم »)355١/١(‏ والبيهقي (”/ .)١5‏ قال الحاكم: «صحيح. ولم يخرجاه). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 4/ 17١5‏ (5097). 

() انظر: «التبيان» في آداب حملة القرآن» (80). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ٠17//19‏ 5 (7554994), وأحمد في «الزهد) /١‏ 15 (37017)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (5/ 77/7). 

(5) انظر: «التبيان» في آداب حملة القرآن» (865). 

(5) انظر: «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(58١).‏ و«التذكار» في أفضل الأذكار» للقرطبي ص(١5١).‏ 


قات ف يده رحد علئية رولتة 

وردد قوله تعاللى: ## لَمِيِنَوهِمظْكلٌيِنََلتَا رِوَن َنم ظَلَلُ ‏ [الزمر: 227815. 

وكان الفُضيل بن عِيَاض إذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل7". 

وقال محمد يخ كعبت القرَطي: «لأن أقرأ: »##إإدًا رَُِتِ الْأَرَضُ زِلْرَاهَا» و#أالْمَارعَةٌ # 
أرددهما وأتفكر فبهما أحب إل من أن أبيت أَهذّ القرآن»7. 

وقال النووي”؟»: «وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية ليلةَ كاملة أو 
معظمهاء ويتدبرها عند القراءة»). 

وقال ابن القيه*2: «هذه كانت عادة السلفء يردد أحدهم الآية إلى الصبح». 

ل هلدا 
الوقفة الخامسة ف: 
آداب تلاوة القرآن الكريم وحملته 


القرآن الكريم كلام الله ويك يجب تعظيمه وتكريمه واحترامه» والتأدب معه بأحسن 
الآداب» والتخلق معه بأجمل الأخلاق» ومن ذلك مراعاة الأمور التالية: 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون القارئ مخلصًا لله تعالى في نيته» يقصد بقراءته 
وجه الله تعالى ومرضاته» ويبتغي بذلك الأجر والثواب من الله تعالل» متجردًا من كل 
غرض ذنيوي؛ من مال أو رياسة» أو جاه أو ارتفاع على أقرانه» أو ثناء الناس غلية» أو 
صرف وجوه الناس إليه» أو رياء وسمعة, أو إعجاب بالنفس أو غير ذلك. 

قال تعالى: مأ إِنَالرَلَاَد كَالْصسكتب بالْحَنّ اغب أله لصا له اليرت 2 ألَايَهألدّنُ لالض # 
[الزمر: 7-]» وقال تعالى : #وما لمرو إلا يدوا مه مخِِصِينَ هلين 4# [البينة: 6]. 


)١١‏ انظر: «التبيان» في آداب حملة القرآن» للنووي ص(865). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/65). وانظر: «نزهة الفضلاء, في #بذيب سير أعلام النبلاء» (7/ 067). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 5/ "51 (5 87). وانظر: «مختصر قيام الليل» ص(58١).»‏ و«الزهد» 
لابن المبارك ص (/917). 

(5) في «الأذكارا ص (90). (5) في «مفتاح دار السعادة» (1/ 777). 


وقراءة القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات. 

وقال كك في الحديث القدمي: ١١من‏ عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه)(". 

وقال 7:: «إنم الأعمال بالنيات»؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)(". 

:: «من تعلم علً) ما يُبتغى به وجه الله 

تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من أعراض الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»". 

قال النووي «# في «التبيان» في آداب حملة القرآن»”؟2: «وليحذر كل الحذر من قصده 
التكبر بكثرة المشتغلين عليه» والمختلفين إليه» وليحذر من كراهة قراءة أصحابه على غيره 
تمن ينتفع به» وهذه مصيبة يُبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين» وهي دلالة بينة من صاحبها 
على سوء نيته» وفساد طويته» بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم». 

الثاني: الطهارة: فيجب على من أراد تلاوة القرآن الكريم من المصحف الطهارة التامة 
من الحدث الأكبر والأصغر؛ لأنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة» قال تعالى: # ل 
يتش اشيرق 4 [الرافنة: 5], 

وقال 9 في حديث عمرو بن حزم: «وألا يمس القرآن إلا طاهر»). 

ويجوز لمن كان عليه الحدث الأصغر قراءة القرآن حفظاء ولكن الأولى والأفضل أن 
يكون على طهارة تامة. 


وعن أب هريرة يله قال: قال رسول الله 


.:8: من حديث أب هريرة‎ )57١17( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (754/5)» وابن ماجه في الزهد‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

22 أخرجه أبو داود في العلم (75574)) وابن ماجه في المقدمة 707» وأحمد /١‏ "ا وصححه ابن حبان 
برقم (89)» والحاكم /١‏ 60 ووافقه الذهبي. 

(:) ص ””ء وانظر ص /11-/7. 

(5) أخرجه مالك »)١14 /١(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 7/87 »)731١59(‏ وأبو داود في «مراسيله» (957- 
5» والدارمي ؟/ 7١5‏ (55775). وابن حبان -050١ /١5‏ 505 (5009). والحاكم /١(‏ 946"- 
41) والبيهقي .)7١9 4817 /١(‏ صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. قال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون 
صحيحًحا» وقال: «لا أشك أن النبي- 89- كتبه». انظر: «تلخيص الحبير» »)١5١ /١(‏ (بدائع التفسير) 
(5/ 755-150). وصححه الألباني في «الإرواء» .)١157(‏ 


م د 21 وق ب حص + 2 - ل سس 
وَقدَات قرإنيتة وفوا عَلِيِيَه رونيَة ف 
ولايجوزلمن كان جنبًا قراءة القرآن لا تلاوة ولا حفظًا؛ لأن النبى © ما كان يمنعه 


شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة(١1).‏ 

واختلف في قراءة الحائض والنفساء للقرآن: 

فمن أهل العلم من منع ذلك» ومنهم من أجازه. والأظهر: أن لا قراءة القرآن عند 
الحاجة» لكن إن كان من المصحف فيكون من وراء حائل. 

الثالث: السواكء ونظافة الفم والبدن واللباس والطيب» وحسن الرائحة واطيئة» 
واستحضار القارئ أنه يناجي ربه كك ويقرأ كلامه 854 كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله 
تعالى يراه» وهو أشبه بمن يناجي الله تعالى في الصلاة» ينبغي أن يكون على أحسن حال. 

الرابع: استقبال القبلة ما أمكن» فذلك أفضل كما شرع استقبالها في الصلاة» وفي 
الدعاء» وعند النوم» وفي الذبح» وغير ذلك. 

الخامس: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء قال تعالى: # وَدَافَأتَأقمنَكاسْبَعِدْ اله 
ِنَالَمْط نأَلبَحِرٍ # [النحل: 148]. 

السادس: البسملة مع كل سورة» عدا سورة التوبة؛ لأن البسملة آية مستقلة تنزل مع 
كل سورة»؛ سوى سورة براءة فلم تنزل معها البسملة» وهي بعض آية من سورة النمل في 
قوله تعالى: دمن سُلَيسَنَوَِنَهس آلَيحْم يجيو © [النحل:٠7].‏ 

السابع: الاعتدال في الجلسة تعظيًا لله يك ولكلامه وتهيئة الجوارح والحواس كلها 
للانتفاع بالقرآن الكريم» وهذا أولى وأفضلء ولو قرأ على أي حال جاز ذلكء لقوله 
تعالى: #أذحكروأ أله قِي'مَاوَفعُودًا وَعَل جُنْورحكُمَ © [النساء: .]1١‏ 

وعن عبد الله بن مغفل 20 قال: رأيت رسول الله 8# يقرأ وهو على راحلته سورة 
الفتم7"©. 

وعن عائشة #5 قالت: كان رسول الله 
القرآان0©, 


.0701( أخرجه البخاري (5075)» ومسلم (0745. (؟) أخرجه البخاري (791)) ومسلم‎ )١( 


9 


5 


ع 


يتكئ في حَجْري وأنا حائض فيقرأ 


الثامن: أن تكون القراءة في مكان محترم نظيف هادئ مهيأ للقراءة» بعيدًا عن أماكن 
اللغو والأصوات والمشوشات من آلات اللهو وغير ذلك. كالمساجد والمدارس ونحوها. 


التاسع: تدبر ألفاظ القرآن ومعانيه وأحكامه. قال تعالى: #ككب أَرَلْهُ إليكَ مبرَدُ 


آذآ تك 2 
آآ فو ار ب 


ُتَتوَا يكيو وَلتَدَكرَ أوبوالدَلبِ * [ص: ؟؟]» وقال تعالى: 4# أفلا يِتَدَيَرُونَ الْفيَءَانَ # [النساء: 


>ى ومحمد: 75]. 
قال الحسن البصري .:8: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رمهم فكانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار»(". 
العاشر: الخشوع والخضوع والخوف والوّجّل والبكاء عند قراءة القرآن» قال تعالى: 
«دإذّ اين أوثأ ْم من ِو إدا يضْك علوم يبون لادان سجّدا 30 وبَشُولونَ سْبَحَضَ ونآ كال 
وَعَد ريا لمفعولا (0:]) وَكحوون لدان ب ورت تربك هي خَشوعًا # [الإسراء: ١4-1١17‏ 1]. 
وصلى عمر بن المخطاب 9 بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت 
وعن أبي رجاء قال: «رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشَّراك البالي من الدموع». 
وعن أبي صالح قال: «قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق :8» فجعلوا 
يقرؤون القرآن ويبكون, فقال أبو بكر وَِيه: هكذا كنا)29'. 
قال ابن مسعود ز: «ينبغي حامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء وبنهاره 
إذا الناس مُفطِرون» وبحزنه إذا الناس يفرحونء وببكائه إذا الناس يضحكون. وبصمته 
إذا الئاس خوضوة» ومتشوعه إذا النامن خعالون)27, 
الحادي عشر: أن يحرص على ترتيل القرآن» وتحسين الصوت بهء والتغني به» قال 
تعالى: مورب لِالْفَانَرتلًا © [المزمل: 4]. 
)١(‏ انظر: «التبيان» في آداب حملة القرآن» (ص ١‏ 6). 
() انظر: «التبيان») (ص 85). () انظر: «التبيان» (ص؟ 0). 


قداث ف نيه ووراخد علنية رونتة 9 


وقال 87: «زينوا القرآن بأصواتكم». وقال #7: اليس منامن ل يتغنٌ بالقرآن يجهر به(". 
وقد أجمع العلماء على استحباب ترتيل القرآن» وتزيين الصوت به» والتغني به. 
قال ابن عباس 885: 3 أقرأ سورة أرتلها أحب إل من أن أقرأ القرآن كله91. 
وعن ابن مسعود و أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصّل في ركعةٍ واحدة؛ فقال 
عبد الله بن مسعود: هذا كهدٌ الشعرء إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن 
إذا وقع في القلب فرَسَحَ فيه نفع»!”". 
الثاني عشر: التأثر بالقرآن والتفاعل معه واستحضار معانيه» بحيث إذا مر القارئ 


- 


بآية رحمةٍ سأل الله تعالى من فضله. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلكء وإذا مر بآية 


تسبيح سبّح الله تعالى» وهكذا. 
لا جاء في حديث حذيفة 99 قال: (صليت مع النبي 


7 ذات ليلة» فافتتح البقرة...) 
الحديث» وفيه قال حذيفة: (فإذا مرّ بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بآية سؤالٍ سألء وإذا مرّ 
ا 
الثالث عشر: الوقوف عند المواضع التي يشرع الوقوف عندها استحبابًا؛ كرؤوس 
الآي» وغيرهاء وعند المواضع التي يجب الوقوف عندها. 
عن أم سلمة :© قالت: كان رسول الله 5 يقطع قراءته أية أية؟. 
© مذَاء ثم قرأ :اوس نهاك يي 1: 


وعن أنس ركه قال : كانت قراءة النبي 0 
يمد ب (أليَّمَْنَ): ويمد ب لتحي )29 
الرابع عشر: الإمساك عن القراءة عند غلبة النعاس عليه» وعند كثرة المشوشات 
حوله» بحيث لا يدري ما يقرأً؛ إجلالًا وتعظيًا لكلام الله ككَ. 
الخامس عشر: السجود عند قراءة الآيات التى فيها سجود التلاوة. 
)١(‏ سبق تخريجهما. 0 انظر: «التبيان» للنووي (ص 5646). 
(*) أخرجه البخاري في الأذان (1/1/5)» ومسلم في صلاة المسافرين (8757). 
(:) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (01/17. (8غ)اسيق خرعها: 


السادس عشر: تعاهد القرآن واستذكاره بالمواظبة على مراجعة حفظه.؛ قال 889: 
«تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلّنًا من الإبل في عُقلها»!©. 
وقال 9: «إنها مَك صاحب القرآن كمثل الإبل العذلك إن عاهد عليها أمسكهاء 
وَإِنْ أطلقها ذهبت)”". 00 
وينبغي أن يحترز مَن وفقه الله تعالى إلى حفظ القرآن الكريم من التساهل في تعاهده 
000 


ومراجعته؛ لثئلا ينساه» فإن حصل له شيء من النسيان فليتداركه» ولا يقول: «نسيت اية 
كذا»؛ لنهيه # عن ذلك» بل يقول: «نُسيت270؛ لأن نَسِيتٌ يدل على التساهل والغفلة. 


السابع عشر: الإكثار من تلاوة القرآن» وعدم هجره. فيقرؤه على الأقل في كل شهر 
أو في أقل من ذلك كعشرين يومّاء أو عشرة أيام أو سبعة أو ثلاثة» ولا يزِد على ذلك. 

الثامن عشر: تعظيم المصحف وتكريمه واحترامه. بأن يتناوله بيمينه ويحمله ويقلب 
صفحاته بيمينه» ويناوله بيمينه» ويضعه في مكانه اللائق به.بيمينة) عل حل مرتفع» ولا 
يضعه على الأرض إلا لحاجة» كألا يجد ما يضعه عليه سوى ذلك» ويصلح ما عرض له 
من أسباب التلف. وإذا استغنى عنه بغيره أعطاه لمن يستفيد منه» وإذا يَيّ دفنه في مكان 
طاهر من الأرض؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2: «أما المصحف العتيق والذي تخرّق 
وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه)). 

وليس من تعظيم المصحف وتكريمه واحترامه: تقبيله؛ لأنه لم ترد به سّنَة» وقد روي 
عن عكرمة زيله؛ والأؤلى تركه. 

التاسع عشر: الاحتراز عن كل ما فيه إهانة للمصحف أو استخفاف به؛ من تناوله 
ومناولته باليسار» أو وضعها على الآيات المكتوبة» وهذا أشدء فينبغي الاحتراز منه» ومن 
الدخول به لمكان قضاء الحاجة» أو الاتكاء عليه وتوسده. والنوم عليه» أو وضع الكتب 


.0789( أخرجه مسلم‎ )١( .)7241( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0919 /١5( أخرجه البخاري (5:088). (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( 


3 م[ 


وات ف نكة رحد علتية رولتة 445 
أو بعض الأشياء عليه» أو السفر به إلى أرض العدوء أو تركه منشورًا مفتوحًا بعد الفراغ 
من القراءةة أو ضغي كقابعه بحي اصعب قراءقه أو تضغير اسمه بتصيحف؟ كنار 
أو نطقاء أو تلويثه بالريق أو غير ذلكء. أو تعريضه للتلف بالرطوبة بالماء أو للحرارة 
بالشمسء ونحو ذلك. 

العشرون: وهو الأهم: العمل بالقرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وتحليل 
حلاله وتحريم حرامه» وتصديق أخباره» وإقامة حدوده مع حروفه. وهذا ليس أدبًا فقط 
بل هو أوجب الواجبات. 

قال بعض السلف: «ربٌّ تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه»("©. 

يقرأ قول الله تعالى: #إآلا لَمََهُ أسَِّ عَلَ أَلطَلِمِينَ © [هود: 18]» وقوله: ##لَمَمَتَ أسَوعَ1َ 
ألككزييت *# [العمران: ]1١‏ وهو ظالم كاذب! 

قال ميمون بن مهران :8ه: «إن الرجل ليصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول: لآلا 
َعََةُ أشّه عَلَ ألطَلِمِينَ © [هود: 18]» وإنه لظالم)”". 


ححصصررل لل دسا 


.:85 لأنس بن مالك‎ 7174 /١ نسب هذا في إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)1١ا/81(‎ 56 11/ /5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في (تَه يره)‎ 


وففات ثلاث في : إنزال الئاس متازلهم 
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قال الله تعالى : مهلعل يَسَْوى رنيلك وا بعلمو تادر لذبب 4 [الزمر:9] 


الوقفة الأولى في: 
معفى إنزال الناس منازلهم وأهميته, 
وحكمة الله تعالى في التفاضل بين البشر 

أ- معنى: إنزال الناس منازلهم: 

المنازل: جمع مَنزِلة» وهي: الرتبة والمكانة» يقال: فلان رفيع المنزلة؛ أي: رفيع الرتبة» 
ويقال: له منزلة عند الأمير؛ أي: مكانة. 
المعروفة شرعًا وعرقاء دونم| إفراط أو تفريط. 

نب حكمة الله تمان ل وجود التفاضل فين البشر: 

اقتضت حكمة الله تعالى وجود التفاضل والاختلاف بين البشرء كه قال تعالى: #وَلَرَ 
م رَبْكَ َمل داس أمَدَوَسدَة َلايرالوَ يلت (2) الام رَّحِم رَبك وَلدِكَ َلمَمْر 4 [هود:ه١١:‏ 
65 فأفضل البشر هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم يتفاضلون. كى| 
قال تعالى: تنك الرْسَلُ عَضَلَنا بَعْصَهُمَ عل بَعْضْ مَنْهُم م نْكلَمَألَهُ وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍِ © [البقرة:157]» 
وقال تعالى: #وَلَمَدَ مضنا بعص اليَنَ عل بع © [الإسراء:00]» وقال تعالى: #وَيَلَكَ حُجَسَْآءَاتدتهآ 


ِزهِيمَ عَلْقَومِه نَهَعٌ مجنت من تَقَاة # [الأنعام:417]. 


030 
و 


والناس كلهم يتفاوتون في منازلهم الآخروية» وأفضلهم عند الله أتقاهم. ى) قال 


م 0 عسي 0 2 ِ 5 
وققات نيه ووَانْدوَلِييه رجه 9 
تعالى: #هُمٌ دَرَجَتٌ عِنْدَاَئَهِ 4# [آل عمران:*17]» وقال تعالى: #إنَّ كرمج عند امه نكم # 
[الحجرات: 1 ]. 

ك| يتفاوتون في منازلهم الدنيوية» قال تعالى: # انظ ركف مَصَسَابحْصَهُم عل بَعضٍ وَللدحْرةُ 


ضٍ 
2 ل ا ل لا لا مي كم ا كيم 


أ كبر دَربَحَنتٍ 06 الضريكة © [الامرام 1ه وقال تعالى : #وَرَهَعَنا بحْصَهُمْ وف بَحْض دَوْجَاتٍ شد 


00 


ِِ 
عت صن لع عر ا 0 2 آذ د م 2ه 


بَحْضْمُم بَعَضَا سُخْريا # [الزخرف:7*7]» وقال تعالى : #وَهْو ألرِى جَعَلكُْ َكيف الْدرْضٍ وركمَ بض 
وق بعْضٍ ديجنت لِسبَوَكوْف مَآاتككْد 4# [الأنعام:170]. 

أي: ليبلوكم فيه| آناكم من الدرجات المتفاوتة؛ ليظهر الشاكر من غيره على السراء» 
والصابر من غيره على الضراءء وليحصل التنافس والتسابق إلى معالي الأمور» وإلى 
الخيرات» كما قال تعالى: #فَاسَيَِفُوا لَْوَدتِ © [البقرة58١.‏ والمائدة 44]. 

وهذا نجد القرآن الكريم في آيات كثيرة يغري بهذا التنافس والتسابق, بنفي التساوي 
بين الذين يعلمون والذين لا يعلمونء وبين المجاهدين والقاعدين» وبين الخبيث 
والطيب» وبين الأعمى والبصير» والأصم والسميع» والأحياء والأموات» وأصحاب 
الجنة وأصحاب النار» وغير ذلك» قال تعالى: قعل بيوى لزني كالمو تدك 
وا لَب © [الزمر:ه]. 

وقال تعالى : #لَاممْتَوى الْقَِدُودَ من الْمؤْمِنِينَ عير ولي ألصَّرَر وَالْيكهِنُوَفِ سيل ألَهِ 8# [النساء:هة]» 
وقال تعالى: كل لَاسْيَوى الْكِِيتُ وَألِيب وَلر أَعَجَبَكَ كَرْهُ ألْحَيثِ 4 [الائدة:١٠٠6»‏ وقال 


5 عه رع عوضرف “قط عرض هرفوت 2 دع سل 

تعالى: ##قلٌ هَلْ يسَتَوى الْدَحَم وَالْبِصِر أمَلا تَتَفَكَرُونَ # [الأنعام:00]» وقال تعالى: مكل الْمَرمَينِ 
مرغ 2 رفة عر ن فر 00 انه رو اموسر سر 

ككالْأعَى وَالْاضر وَاِصِرِ وَألسّمِيع هَل يَسْيوِانِ متلا ألا درو #4 [هود:؛؟] وقال تعالى: #قُل 

< سه لا عيرم في موعن اع جين ما ايج تر 


5 وج عور لصوم عي مر+ هدح ع ٠‏ اس 2 انر 4 .4 
هل سَتوى الأع وَالْبَصِيرٌ آم هل د وى الظام'ت والثور #[الرعد:15]» وقال تعالى: #وَمَايسسْتوى لقص 


2 


وَألْصِيرٌ # [فاطرة 1 غافر 04]» و قال تعالى: أ وَمَاييو ىلاولا الاموَتُ # [فاطر:؟؟]» وقال تعالى: 


«الاسَبَوى أححب الكار واب الْجَنَّةَ #[الحشر:١؟].‏ 


فكل هذه الآيات وما في معناها لاستنهاض ال هممء وللتشمير إلى معالي الأمور, 


ج- أهمية إنزال الناس منازلهم: 

في الآيات السابقة الدالة على التفاضل والاختلاف بين البشر» ونفي التساوي بينهم 
إشنارة إل أنه ينبغي إنزال الناس منازهم» »كما قال طية: «أنزلوا الناس مّنازهم)"". 

قال الُناوي في «فيض القدير»”©: «أي: احفظوا حرمة كل واحد على قدره؛ وعاملوه 
ب| يلائم حاله في عمرء ودين» وعلم» وشرف. فلا تسووا بين الخادم والمخدوم. والرئيس 
والمرؤوس؛ فإنه يورث عداوةً» وحقدًا في النفوس». 

وقال ابن باز :8ه”": «المؤمن ينزل الناس منازهم» لا يمعلهم على حدّ سواء؛ في ف 
إكرامهم وتقديرهم؛ بل على حسّب مراتبهم في الدين» ومراتبهم في كبّر السن» ومراتبهم 
في وظائفهم الشرعية» فالقاضي له حقه, والعالم له حقه» والسلطان له حقه والأمير له 
حقه. والشيخ كبير السن له حقه, والوالد له حقه. والأخ الكبير له حقه. والجار له حقه. 
وهكذا فكل إنسان يعطّى حقه المناسب له بحسّب ما جاءت به الشريعة». 
: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)7. 
©: اليس من أمني من ل محل 


وعن عبادةٌ بن الصامت لله ويه قال: قال رسول الله 2 


٠ لت‎ 
٠. 


وعن ابن عمر 85 قال: قال رسول الله 


كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه)””". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58417) من حديث ميمون بن أبي شبيب عن عائشة :2. قال أبو داود: «ميمون لم يدرك 
عائشة». ورواه مسلم في المقدمة معلقًا /١(‏ 0)» وانظر: «شرح النووي على مسلم» »)١9/١(‏ وصححه 
ابن الصلاح» ونقل تصحيح الحاكم له في كتابه «معرفة الحديث». انظر: «صيانة صحيح مسلم» لابن 
الصلاح ص (85)» وقد عده السعدي رحمه الله من جوامع الأخبار» وشرحه مع أحاديث أخرى في كتابه: 
«مبجة قلوب الأبرار) ص (35-10). 

(0)("/ /اه). 

() في شرح رياض الصالحين ص .١79‏ حديث: (إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم». 

(5) أخرجه ابن ماجه في الأدب ١57(‏ 03737 والبيهقي (// .)١174‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١15١0(‏ 

(0) أخرجه أحمد / 75 (711/00؟)» والطبراني في مكارم الأخلاق» »)١51(‏ والحاكم (1/ 177). قال الحاكم: 
«ومالك بن خير الزيادي مصري ثقة» وأبو قبيل تابعي كبير». وقال الحيثمي في: ١مجمع‏ الزوائد» :)”78/١(‏ 
الإسناده حسن». وحسن الألباني إسناده في «الصحيحة» (0/ لجرفمة و(صحيح الجامع) (0559). 


ل © عرزي الا اي اا الل مير جب اد و سس 
0 2< 2 ست هي _-2 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَهُ زرونيَة 


اله حا 


9-8 


+ 


ا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #95 قال: قال رسول الله 887: «من لم يرحم 
صغيرناء ويعرف قذّر كبيرناء فليس منا)(". 

وقد ضُعف في الأمة إِنزالٌ الناس منازهم ضعفًا كبيرًا عند كثير من الناس على 
اختلاف طبقاتهم» وبخاصة الشباب» وقد تدرج الأمر ببعضهم اغترارًا منهم إلى اتخاذ 
بعض ذوي المكانة في الأمة غرضًا للسخرية والاستهزاء في وسائل التواصل» وبعض 
المواقع» وغير ذلك! 

رأى شاب شيخًا كبيرًا وهو يمشي ببطءء فقال يسخر منه: كأنك مقيّد. فقال الشيخ 
الكبير على الفور: الذي فتل قيدي الآن يفتل قيدك. 

يضع بعضهم المصاحف على طاولات منخفضة. ويكتبون عليها: لا تمدن قدميك 
نحو المصاحف. وما علموا حاجة الكبير إلى ذلك. وكان الأولى رفع المصاحف. 

حالم كما قيل: 

ألقاه في اليّمّ مكتوفًا وقالله: إياك إياك أن تَبِمَلٌَ بالماء! 

سحخصهددرا 
الوقفة الثانية في: 
أولى الناس بالإكرام, والتوقير. والاحترام 

تختلف منازل الناس لاعتباراتٍ مختلفة كثيرة؛ دينية» وعلمية» واجتاعية» وسياسية» 
وشين داك 

ومن أولى الناس بالإكرام والطاعة» والتوقير والاحترام: 

8ه ولاة الأمر: 

ولاة الأمر هم صمام الأمان بتوفيق الله تعاللى للأمة» تجب طاعتهم بالمعروف. 
والانقياد لم في غير معصية الله تعالى» أكد الله يك وجوب طاعتهمء وقرنها بطاعته د 


.)75١191( أخرجه أبو داود في الأدب 51577 ), وأحمد 777/7 (777). وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ )١( 


وطاعة رسوله 28:7 مما يوجب إكرامهم, وإنزالهم منزلتهم بمراعاة ما يلي: 
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- طاعتهم با معروف» كما قال تعالى : كج ال نامثو ييا يشالو التريتك 4 


[النساء:9ه]» وقال شاه 


: «من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني)”). 
- النصيحة لهم, كما قال +#0: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولكتابه. ولرسوله. ولأكمة المسلمين» وعامتهم)”". 


- الدعاء لهم» قال الفُضيل بن عِيّاضٍ وأحمد بن حنبل هك: «لو كان لنا دعوة 
مستجابة»؛ لدعونا مها للسلطان»20©. 


وعلى هذا درّج سلف هذه الآمة من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم إلى يومنا هذا: 

- الاعتراف بفضلهم وجهودهم. 

- تقديرهم» واحترامهم. وتوقيرهم. 

- التعاون معهم على حفظ الأمن, والقيام بمسؤولياتهم. 

- إقالة عثراتهم تقديرًا لهم؛ لقوله 7: «أقيلوا ذوي الهيئات عَثّراتهم). 

- الصبر على بعض ما قد يحصل منهم, مع الدعاء والنصح لهم؛ حفاظًا على وحدة الأمة. 

#ي الوالدان: 

عظم الله يك حق الوالدين في القرآن الكريم» وقرنه بحقه في آيات كثيرة؛ للدلالة على 
عِظَّم منزلتهماء وعلو مكانتهماء وأنه| أحق الناس بالبر والإحسان©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير 41 7)» وني الأحكام (7/1717)» ومسلم في الإمارة (175)» والنسائي 
في البيعة ١91(‏ 5 )» وابن ماجه في المقدمة (7)» وفي الجهاد (7594) من حديث أبي هريرة 80ة. 

(0) سبق تخريجه. 

(2 انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية 8؟/ 79٠‏ 7941. 

(4) أخرجه أبو داود في الحدود (5731/0), وأحمد 18١/5‏ (701415) من حديث عائشة :#2. وصححه 
الألبان في «الصحيحة» (57). 

(0) يراجع الكلام على هذا في تفسير قوله تعالى: لإوَقصَى رَيك دوأ ليا وبا 


2 مم من 6 
2 


دين إِحَسَنَاِما 


2 


و 1ل يه 1 جنا 
بلغن عندَك الكابر 


8 01 يد تر 3 وو 3 يس 
وَقَقَاتُ فََأنيتَةُ اكد ولي رويتة يا 


وهذا يوجب على الأولاد إكرامهماء وإنزالهم| منزلتهما اللائقة بباء وذلك من خلال 
ما يأتي: 

- الإحسان إليهياه والير عاء وخخدمتهياء ومساعدخب)؛ لقوله تعالى : #وقض ريك أل 
تعدوأ ليه وَيالوَِدينِ لِحَسَدمًا #* [الإسراء:7]. 

- الحذر من التأفف منهماء وخبرهما؛ لقوله تعالى: #قلا تمل هما أب ولانتهرهُما * 
[الإسراء: 77]. 

- مخاطبته) بالقول الكريم الطيب اللين؛ لقوله تعالى: #وقل لَهُمَا مَكَاكَرِيمًا # 


[الإسراء:73]. 

- التواضع لماء وتوقيرهماء واحترامههماء والتأدب معههم|؛ لقوله تعالى: # وَاَخْفِضَلَهُمَا 
جَنَاحَ ذل 44 [الإسراء:4؟]. 

- الرحمة لهماء والشفقة عليه|؛ لقوله تعالى: # وَأحْفْشَ لَمْمَاجَحَ ذل مِنَاليحَمَةِ # 
[الإسراء: 7]. 

- الدعاء لا بالرحمة؛ لقوله تعالى: #وكل رَّبّ أَرْحمَهُمَا # [الإسراء:؛ 7]. 

- الاعتراف بفضلههم)؛ لقوله تعالى: ما رَبَافْصَغِيرا ‏ [الإسراء:4 ؟]» وقال تعالى: أن 
نكر لي وَلولِدَيِكَ ‏ [لقران:4١].‏ 

- تقديمهما في الأكل والشربء والدخول والخروج والمثي» ونحو ذلك. 

- الجلوس معههماء وموّانستههم|. 

- إكرامهم| بأنواع الإكرام كلها. 

© العلماء الربانيون الناصحون: 

رفع الله ويك شأن العلاء» وعظّم قدرهم» فقال تعالى: مُلْمَزيسئوى ايكون وآ 

َلَُو تكد أ دوو ْلَب # [الزمر:9]» وقال تعالى: يرد م أَهُ ابن امنواتكُم ودين أوثوأ الول 


4ع و رس عل سس سر 


أحد هم أَوَكلاهُمَا فلاتكل طَما ف ولاك : هما وَل مما ةو لسك يما 4 [الإسراء:77] والآيات بعدها. 


دَبَحَتٍ # [المجادلة:١١]»‏ وقال تعالى: مإِنَمَايحْسَى اله مِنْ عِبَاده الْعلمو © [فاطر:18]. 

وقال 9: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بها يصنعء وإن العالم 

1 4 

ليستغفر له من في السموات ومن ني الأرضء حتى الجيتان في الماء» وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء وَرَنَةٌ الأنبياء»0©. 

وعن جابر :1 أن النبي ل كان يجمع بين الرجلين من قت أُحد- يعني في القبر- 
يقول: «أيهما أكثر أخدًا للقرآن؟2 فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللّحدا"» وقال 8#: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّء ويضع به آخرين»”". 

قال ابن القيم”؟: «العلماء بمنزلة النجوم في السماء» مبتدي بهم الحيران في الظلماء) 

ولما للعللماء من عظيم المنزلة عند الله تعالى» يجب إكرامهم وإنزالهم منزلتهم اللائقة 
بهم» وذلك من خلال ما يأتي: 

- الاعتراف بفضلهم. 

- توقيرهم» واحترامهم» والتأدب معهمء ومخاطبتهم با يليق بهم. 

- تقديمهم في إمامة الصلاة؛ لقوله 487: ١يَوْمٌ‏ القومَ أقرؤوهم لكتاب الله00*. 

- الإفساح لهم» وتقديمهم في المجالس. 

- تقديمهم في الكلام» والاستاع والإنصات لهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في 5 (541”» والترمذي في العلم (35787)» وابن ماجه في المقدمة (711) من 
حديث أبي الدرداء وقية. وحسنه الآلبان في «التعليقات الحسان» (88). 

(؟) أخرجه خا د »)١15(‏ وأبو داود في الجنائز (0717, والنسائى في الجنائز »)١95264(‏ 
والترمذي في الجنائز »)٠١71(‏ وابن ماجه في الجنائز 4 .)١81‏ ْ 

(') أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها »)8١11/(‏ وابن ماجه في المقدمة (/71), وأحمد /١‏ 577(170), 
والدارمي 7 (760”) من حديث عمر يللة. 

(5) في: «إعلام الموقعين» (9/1). 

(0) أخرجه مسلم في المساجد »)7591١7/5717/7(‏ وأبو داود في الصلاة (0857- 285).» والنسائي في الإمامة 
(78)» والترمذي في الصلاة (7770)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (4/0)» وأحمد ١١8/5‏ 
)172١7(‏ من حديث أبي مسعود البدري #25. 


وَكنَات فق يه ونواخد علق روكة 

- تقديمهم عند الطعام والشراب, والدخول والخروج والمثي» ونحو ذلك. 

- إقالة عثراتهم. 

إلى غير ذلك من وجوه الإكرام. 

#ك المعلمون المخلصون الناصحون: 

للمعلمين المخلصين الناصحين فضل كبير على طلاءهم» فيجب عليهم إكرامهم؛ 
وإنزالهم مَنزْلتَهِم اللائقة بهم؛ وذلك من خلال ما يأتي: 

- احترامهم, وتقديرهمء قال أحمد شوقي7) 

فُعْللمعلم ونه التبجيلًا كاد المعلمٌ أن يكون رسولا 

أرانت أغرف أو اجر من الذي يبني ويُنشئ أنفسا وغقولا 

- طاعتهم» والتجاوب معهم, والصبر على قسوتهم أحيانًا. 

قال موسى © للخّضر لما أراد أن يتخذه معل: #سَتَحِدخِتَان سَاءَالَهْصَارا وَل أَعْصِى لَك 
ترا #[الكهف:19]. 

وقال الإمام الشافعي .28(): 

اصرئ على مر الجمًّامن معلم فإِنَّ رسوب العلمفي نفراتِهٍ 

- الاعتراف بفضلهم» وجهودهم. ولكر. 

- إكرامهم» فهو أدعى لنصحهم وإخلاصهم. قال الشاعر: 

إن المعلمَ والطبيبَ كليهما لا ينصحان إذا همالم يُكرَّمَ(" 

- الدعاء لهم؛ وذكرهم بالخير» والذكر الحسن. 

إلى غير ذلك من وجوه الإكرام. 

# كبار السن: 

اقتضت حكمة الله وَيّدَ بدء خلق الإنسان من ضعف. وانتهاءه إلى ضعف وشيبة» كما 
)١(‏ في: «ديوانه» (ص188١).‏ (0) في: «ديوانه» (ص/2737). 
() انظر: «أدب الدنيا والدين» ص (258» «العقد التليد في اختصار الدر النضيد) ص .)١57(‏ 


3 م 


الك حا 


قال تعالى: أله ألَّى حَلَقَحْ ين صَعْفٍ شر جَعَلَمْبََ د صَعْفِ فُوَهثْرٌ جَعَلَ م بد فُووْصَعْمًا وَكَيْبَ 
كلق مَايَمَاء وَمَْاْمَِِ اليد © [الروم:5 ]. 

وقال تعالى: لمعك لفلا كر ينهو أفْ'َحكُْ ومدحكم من يوق وَِنِحكُم من 
يرَدإكَ دل أْخمُرٍ ِحكِيْلايعَلمَ يِنْبَحَد عِلْمِ شَيكًا 4 [ا حج:5]» وقال تعالى: مخْرِجَكم لفلا نم 
ِتَبَلْعوًا أشْدَكُمّ ار راشي » عام 

ومن عرف هذه الحقيقة وتأملها» عرف أن الشاب القوي اليوم هو الشيخ الكبير 
الضعيف غدَاء وقد قيل: 

نا ارت الآى وابعد ها مني 

فلا يغتر شاب بشبابه وفتوته» ولا يغتر قوي بقوته. 

علينا جميعًا أن نعرف تمام المعرفة مكانة جيل صاعدء سبقونا إلى الإسلام» وتقلبوا في 
العبودية عقودًا من الزمن» وتمرسوا بالتجارب في ميدان ال حياة» وبذلوا الغاليّ والنفيس في 
سبيل تربيتناء وخدمتناء وإسعادنا. 

فيهم الدين والحكمة» والصبر والعقل» والرزانة والتجارب. والخير والبركة أين| 
حلوا؛ ولحذا كان إكرامهم وتقديرهم تعظيً لله وككُ. 

عن أبي موسى يه قال: قال رسول الله 8:7: «إن من إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة 
المسلم)("؛ أي: إن من تعظيم الله يْكَ إكرام ذي الشيبة المسلم؛ أي: إكرام الشيخ الكبير 
الذي شاب رأسه. وابيضٌ شعره في الإسلام وتوقيره واحترامه» وإنزاله منزلته التي تليق 
به» وذلك لعظم مكانته عند الله ويك . 

ومن أوجه الإكرام لكبار السنء وإنزالههم منزلتهم ما يلي: 

- ابتداؤهم بالسلام؛ لقوله 49: السلم الصغيرٌ على الكبير)7". 


)١(‏ هذا صدر بيت للشاعر ابن عثيمين» سبق ذكرهء وعجزه: وهذاغراب البين بالبين ينعبٌ 

00 أعرنيه يو ذاوة ف الأدب 2585١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) [618 من حديث أبي موسى 
الأشعري رة. و . الآلباني في تحقيقه «الأدب المفرد). 

(') أخرجه البخاري في الاستئذان (5771)) ومسلم في السلام (35170)» وأبو داود في الأدب (/519)» 


وَقدَات فَإنيَهُ وفوامذ عَلِمِيَه ريوميَة 


- تقديمهم في الإمامة؛ لقوله 9 (يَوْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواءً» فأقدمهم سِلَ)7'". وني رواية: «فأكبرهم سسنا)20. 

وفي حديث مالك بن الحويرث 0:: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ 
وليؤمكم كرك 

- تقديمهم خلف الإمام في الصلاة؛ لقوله 409: اليليتر منكم أولو الأحلام وَالنْهَى). 

قال النووي: هم العقلاء البالغون. وقال أيضًا: «ني هذا الحديث تقديم الأفضل 
فالأفضل إلى الأمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنّة أن 
يُقدَّم أهل الفضل في كل جَجْمّع إلى الأمام؛ وكبير المجالس» كمجالس العلم والقضاءء. 
والذكر» والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة والإفتاء» وإسماع الحديث. ونحوهاء 
ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والدين» والعقل» والشرفء والسنء والكفاءة 
في ذلك الباب, والأحاديث الصحيحة متعاضدة)0". 

- الإفساح لهم وتقديمهم في المجالس؛ لقوله + 


4: «لا يقيم الرجل الرجل من 


والترمذي في الاستئذان (7177) من حديث أبي هريرة #80 . 

.)59٠0 /71/7( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5737/7/ »)7591١‏ وأبو داود في الصلاة (2085» والترمذي 
في الصلاة (7125)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها (40)» وأحمد )17١517( 1١١8/5‏ من 
حديث أب مسعود 0 

() أخرجه البخاري في الأذان (/57)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5175)» وأبو داود في الصلاة 
(2)2089» والنسائي في الأذان (25725» والترمذي في الصلاة (5 »)7١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيها (941/9)) وأحمد ه/ "اه .)5١079(‏ 

(4) أخرجه مسلم في الصلاة (477)» وأبو داود في الصفوف (2575» والنسائي في الإمامة (601)» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (917)» وأحمد 5/ 177 )17١١7(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
له. ووقع في بعض روايات مسلمء وعند الترمذي في الصلاة (/757)») وأحمد /١‏ لاه (4777/7) من 
حديث ابن مسعود وَليا. 

(5) (شرح صحيح مسلم) (799/5). 


ير ا 
3 


مقعده. ولكن تفسّحوا وتوسعوا)(". وكبار السن أولى بالتفسح لهم. 

- توقيرهمء واحترامهم» وإشعارهم بأن لهم منزلة في النفوسء ومكانة في القلوب» 
والاعتراف بفضلهم, وتقبيل أيديهم ورؤوسهم. 

- تقديمهم في الكلام» والإنصات», والإصغاء لهم إذا تكلمواء ى) جاء في قصة مخيئصة 


وأخيه خويصة. أن محيصة ذهب يتكلم قبل أخيه حويصة» وكان حويصة أكبر منه» فقال 
النبي #: « كين كي(" ؛ أي: ليتكلم الأكبر. 


- تكريمهم في البداءة بهم في العطاء؛ ومناولة الأشياء؛ لحديث ابن عمر 85: «أن 


رسول الله 89 رأى في المنام أنه يتسوك بسواك» فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر 


فناول السواك الأصغرٌء فقيل له: كيّر. فدفع السواك للأكبر»0". 

- تقديمهم عند الطعام والشراب؛ وفي الدخول والخروج. والمثي» وغير ذلك. 

- رحمتهمء والشفقة عليهمء والتودد إليهم» والرفق بهم» والجلوس معهم. 
ومؤانستهم؛ ونحو ذلك. 

- تكليمهم بألطف العبارات» وأحسنهاء وبأطيب الكلام. 

- تقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ في مراجعتهم للدوائر الحكومية» وفي اجتياز 
الطرق» ونحو ذلك. 

- تقديمهم في وجوه الإكرام كلها. 

الأقارب: 


من أعظم الحقوق على المسلم حقوق أقاربه» فيجب عليه أن ينزهم منازلهم» ويكرمهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان (5779).: ومسلم في السلام »)71١1/1(‏ وأحمد ١5/7‏ (4509) من 

(؟) أخرجه مالك في القسامة (7/ /811)» والبخاري في الجزية (711/7)» ومسلم في القسامة »)١579(‏ وأبو 
داود في الديات (5070)» والنسائي في القسامة »)57١١(‏ والترمذي في الديات ))١477(‏ وابن ماجه 
في الديات (771/1) من حديث سهل بن أبي حثمة وة. 

() أخرجه البخاري في الوضوء (55 7)» ومسلم في الرؤيا (27711)» وني الزهد والرقائق .)07٠7(‏ 


وَقََات ف يده رحد علئية رويتة 
أكثر من غيرهم» وذلك بالأمور التالية: 
- النصح والدعاء لهم. 
- صلتهمء وزيارتهم» والسلام عليهم. 
- احترامهم» وتقديرهمء ومخاطبتهم با يليق بهم. 
- مساعدتهم» ومد يد العون للمحتاج منهم. 
- التعاون معهم على إصلاح أحوالهم» وحل مشكلاتهم. 
- محبتهم» والتودد إليهم» والحذر من معاداتهم. 
إلى غير ذلك من وجوه الإكرام. 
#ه الجيران: 
عظم الإسلام حق الجيران» قال تعالى: #وَللَارٍ ذى الْضُرَىَ وَالَْارِ لَجس © [الساء: 
: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيْورٌئه)27. 
بمللها يز كمسج لطر لحل لالم مالك و وال بعر اناي 
- الإحسان إليهم. 
- تقديرهم واحترامهم. 
- زيارهم» والسلام عليهم. 
- التناصح, وتبادل المصالح واهدايا بينهم. 
- تحمل وستر ما قد يبدو منهم, مما قد لا يسلم منه الجيران. 
- الاحتراز من أذيتهم. 
- إلى غير ذلك من أنواع الإكرام. 
ححا 


حرق وقال : 


»)0101( أخرجه البخاري في الأدب (25015» ومسلم في البر والصلة (55754)» وأبو داود في الأدب‎ )١( 
وابن ماجه في الأدب (/7717) من حديث عائشة 20. وأخرجه البخاري‎ »)١957( والترمذي في البروالصلة‎ 
في الموضع السابق (55015)» ومسلم في الموضع السابق (7570)» من حديث ابن عمر #5. وأخرجه أبوداود‎ 
.8395 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١5775( في الموضع السابق (22197» والترمذي في الموضع السابق‎ 


الوقفة الثالثة في: 
التحذير من هضم حقوق ذوي المكانة في الأمة 


إن أول بداية لسقوط الأمم والحضارات تبدأ يضم حقوق ذوي المكانة فيها؛ الدينية» 
والعلمية» والسياسية» والاجتتاعية» وإسقاط القدوات» والقيادات الصالحة الناصحة» 
وتشكيك العامة فيهاء وفي ثوابت الأمة» وذلك بأن يوضع في قفص الاتهام ولي الأمر 
أمام رعيته» والوالد أمام أولادهى والمعلم أمام طلابه» والعالم أمام الجهال» والكبير أمام 
الصغارء وهكذا؛ فتختلط الأمورء وتختل الموازين والمعاييرء وتتكلم الرُوَيِيضَة ويخرج 
الكثيرون عن طاعة ولي الأمرء ويتمرد الولد ذكرًا كان أو أنثى على والده ويعصيه» ويبين 
الطالب معلمه؛ ب ويؤذيه» ويجترئ الجاهل على العالم» ويسخر بفتاويه» ويتعالى 
الصغير على الكبير» ويحتقره» ويتندر فيه 

وكل هذا وذاك نتاج» وحصاد إسقاط حقوق القدواتء والقيادات في الأمة, 
والذي يسعى إليه من يريدون طمس هوية الآمة الإسلامية» وطمس معالم الإسلام 
وقيمه الرفيعة» والتشكيك في مبادثه الثابتة» ومثله العلياء والذي يروج له أعداء الإسلام 
وأشياعهم من دعاة الانحراف, والفساد» والتغريبء والتمرد على ثوابت الدين» الذين 
وصفهم الرسول 8# بقوله 8# لحذيفة 80:: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها». قال حذيفة وكه: فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: «نعم» قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا(". 

وهو ما تعج به كثير من وسائل الإعلام» ووسائل الاتصال على تنوعهاء وتعددهاء 
واختلافها برِجوَِط أو أيهم وَأمّه مم وُه ولَوْكرالكَيرون4 [الصف:«]. 

وهذا مما يوجب عل المسلمين الحذر كل الحذرء والتصدي لهذا الأمر» والتأكيد على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن »)1/١/15(‏ ومسلم في الإمارة /2181)» وأبو داود في الفتن والملاحم (5 5 57)؛ 
وابن ماجه في الفتن (791/9). 


قات فا يده رحد عللية رولتة 
وجوب الحفاظ على مبادئ الإسلام, ومُثله العلياء وقيمه الرفيعة» وعلى ثوابت الأمة» وعلى 
إنزال ذوي المكانة في الإسلام مَنازَهُمء من ولاة الأمرء والوالدين» والعلماء» والمعلمين» 
وكبار السنء والأقاربء والجيران» وغيرهم, حتى لا يختلط الأمر على الأجيال الناشئة؛ 
فتتفرق بهم السبل» فيضلوا عن المنهج السويء وعن الصراط المستقيم. 


وقفة في: شهادة الجوارح على العبد يوم القيامة, 
ووجوب الااحتراز منها 


قال الله تعالى: #حَهََدَا مَاجَآموهَ سولهم سَمَعَهُم أب 0 وَجَلُودَهُم يِمَاكاوا 
يحَملُون )!4 م ل 


تحقيقًا لال العدل الرباني يُنطِقٌ الله كك يوم القيامة جوارح الإنسان فتشهد عليه 
بها عمل» | قال تعالى: ليم مهد علوم ألْسِلتهُم دمو وَأَِْلُهُم يمَاكاهوأيصَمَنويَ © [النور:5 7] وقال 
تعالى: اليو خخِسِرُ عل أيهم وَتُكلِس يديم وَتَنْبَدُ أَرِلْهُم يِمَاكاأْيَكِْيُونَ 4 [يس:0>]» 
وقال تعالى: 'أْحَيَإدَامَاجَموهَا سهد عَم سَمَحْهُمَ وَأَصَرَهُمَ وَجُلُودَهْم يِمَاكانوا يَمَلُونَ (50) وَقَالُوا 
كرون كيد عي انا أَنطقًا هذى نطق كل شَيْءِ ووو حَلَفكُ أَوَلَ مَرَوَوَ لَه وغوه 5 وَمَا 
كم يرو أن يَتسَكَ عَم كك ولا ضرح ولا جود وليك طنش رأ لله ابعل دكَترامِنَ ْمَل 


[فصلت ١٠-؟5؟].‏ 


ع عع ين 


وقال تعالى: لاقت 6ا لع اقبي وكقآة فته والتتروالقاة كل أ ولك كان عَنْهُ مسولا # 
[الإسراء:]» أي: يُسأل الإنسان عنها كلهاء ى| تسأل هي أيضًا عنه» وعما عمل بها. 
ويؤخذ من هذا عدة أمور, من أهمها ما يلي: 
أولًا: : إثبات كمال عدل الله ويك وتمامه. وتفرده بذلكء وانتفاء الظلم عنه. ومجازاته 
الخلائق كلا بها عمل» وإجارتهم من الظلم, كما قال تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ در 
حَيْرا ير 5 وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَصَّرًا يَرَه 4 [الزلزلة 8.1]» وقال تعالى: 8 إِنَأنَه كَايَظلِمُ 
يتقان و1 وق عرس ليتع واد ين الالواقوليةا #ولباء :0 وقال تعالى: أوَبْصَعُ 


000 5 اب اخ ١‏ ايها 


لْمَوزنَالْقِسَط لو رِالْقِيَمَةَ ملا طلم نفس سينا مه كات ةن خسو ين ول لكايه ركو كا 


يوابرد ذا 4 ودر 0-7 
قات فرإنيتة وقواشد وَلِنِيَة رونيَة 5 
2 0 5 5 .0 اود 2 0 عن عضر وان امد مورهي 5-7 
حَسييت# [الأنبياء:417]» وقال تعالى: لوم تحر فيس يما كسَبَتَ لاظلم الوم #[غافر:11]. 
د حاير ود 4 روك له 


وقال تعالى: أوَاتَعوأيومًا رْجَمُو :ؤي إل الله كي وق كل مس مَاحكسَبَتٌ وهم لا يظليون 4 


939 ع 


وس - 


[البقرة:181]» وقال تعالى: 8 ألم تَرَإِلَ الْذِبنَ يرَكوْنَ أَنصْسهُم بَلِ الله يري من يسك وَكَايظلَمُونَ تيلا # 
[النساء:44]» وقال تعالى: ممم تايل وا محلم أن وَلَانْظلَمُونَ ييا # [النساء:007]» وقال 
تعالى: لإ ولا يظلَمُونٌ تَقِرَا © [النساء:؟ .]١7‏ 

وقال تعالبى: ومن جَآه بألسنحَوَدكَا حجرإ للها وَهُمْ لَامِظلمُونَ © [الأنعام:١1]»‏ وقال تعالى : 


إن أله ايلم تاس سنا وَلَكنَلنَاسَ أَنفْسَحْ يَظلِمُونَ 4 [يونس:44]» وقال تعالى: ا وَوْضِعَ 
الكتب فَرَف الْمُجَرِمِنَ مُشْفْقِينَ ممَاضِيهِ وَيَُولُونَ يوَيَلنَا مال هّدَا لكك لايعَادرُ صَعِيرَة 


قد 


ع د 


عام عرص ع2 #اسداهان عق اع اعم عرزي وام عر قاس ا 

ولا مره إلا لحصنها ووِجَدُوأ مَاعمِلُواحَاضرا ولا يظلِمرَيّكَ لحَدًا © [الكهف:44]» وقال تعالى: 
ع 32 2 5 وج ع د جه ب 2 7126 هرا الور وحار إل ص2 5 را 2 

#يَومِيذٍ بوضهم الله ديهم الْحنّ وبعلموت أن الله هو الْحَنَالْمبِينُ 4 [النور:5]» وقال تعالى: #أوَإِنَا 


2 


1د يرحس هد سوه همهد د 


لموفوهمٌ تَصِيبهُم عي موص © [هود:ة .]٠١‏ 

وعن أنس وه قال: كنا عند رسول الله © فضحك حتى بدت نواجذه. فقال: 
«أتدرون مم أضحك؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة: 
يقول: يا ربء ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز عل شاهدًا إلا من نفسي» 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين عليك شهودًاء فيختم على 
فيه ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله. ثم يخ بينه وبين الكلام؛ فيقول: بعد لكُنَ 
وسُحقاء فعنكنّ كنت أناضل)20. 

قال السّعدي :08"©: «ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم» وصدق 
8» فأي عدالة فوق هذه العدالة! 

ثانيًا: حكمة الله تعالى البالغة» وقدرته التامة؛ حيث جعل من هذه الجوارح التي 
كانت تدافع عن الإنسان في الدنيا شهودًا عليه يوم القيامة» وأنطق منها ما لم يكن ناطقَاء 
وختم على ما كان منها ناطقّاء وهو اللسان في بعض الأحوالء وأنطقه وأشهده في بعضها. 


.)5٠ 5 /5( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (5959). (0) في «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )١( 


0 سس عسل 
22 3 اك 
ع كت احصرع 


بسالسجا<ة 


النًا: وجوب الحذر والاحتراز من شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة: 
ومراقبة الله تعالى» وتقواه بفعل أوامره. واجتناب نواهيه» وحفظ هذه الجوارح» 
واستعالها في طاعة الله تعالى» والاستعانة بها على ذلك. والحذر كل الحذر من استخدامها 
في معصية الله تعالى» أو الاستعانة بها على ذلك. 


وقد قال * : : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العبن 
النظر. وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيء والفرج يصدّق ذلك كله ويكذبه)0". 

فالحذر الحذر من شهادة الجوارح» والفضيحة يوم القيامة» والندم حيث لا ينفع 
الندم! 


»)5١155( أخرجه البخاري في الاستئذان (57577)» ومسلم في القدر (5701)» وأبو داود في التكاح‎ )١( 
من حديث أبى هريرة :9ة.‎ )/1/١5( 777/7 وأحمد‎ 


د 2 0 #تررس د سر 2 7 7 


وقفات ست في : صلهة الأرحام 
قال الله تعالى: [ مَهِلعَسيت ع0 ف الْارْضِ معو امكح (5) وليك ادن لسَهُمْ 


أيه أيصَرَهُمَ © [عمد"؟, 4؟] 


الوقفة الأولى ف: 
وجوب صلة الأرحام 


الصلة ضد القطيعة؛ أي: التواصل مع الأرحام» وعدم مقاطعتهم. 

والأرحام: القرابة» من الآباء» والأمهات. والأجداد. والجدات وإن علّواء والأولاد 
وأولادهم وإن نزلواء والإخوة والآأخوات وأولادهم. والأععام والعمات وأولادهم. 
والأخوال والخالات وأولادهم. وغيرهم. 

وصلةٌ الأرحام وإيتاءُ ذوي القربى حقوقهم من أعظم الواجبات وآكدهاء وكل من 
كان منهم أقرب فصلته وحقه أوجب. 

قال تعالى: #وَاعَبُدُوا لَه و شْتَركوأ يو. هيما 0 نخسا ميق القرة وانقي 


00 


وَالْمَسكينٍ #* [النساء:”"]ء وقال تعالى: ##إنَأمَّهَيَأَمْرُ بَلْمَدْل وَالِإِمْسَدن وَإيتَآي ذى الْمُرْ # 


د 


2 


[النحل:50]» وقال تعالى: 0 وَءَات ذا الْمْرَقَ حَفّهد # [الإسراء:77]» وقال تعالى: 00 َعَاتِ ذا الَْرّقَ 
حَقَّهُ # [الروم:8"]. 
وبين يي أنه من البر» فال تعالى : ودر ناميأ َالَو ِالآزِوَالْمَكهِكة وَالْككَبٍ 


ابيصن وَدَاقَ الْمَالَعَلَ حيو دوى افر والْسِسَئ وَالْمَسَكينَ وَأبْنَ جيل # [البقرة:/ا/ا١].‏ 


اد اماق بذلك» كما قال تعالى : مأ وَإِدْأَحَذَنَاِكَىَ بَإِسَرع يل ل 
عمد ود لا له وَيالودي سانا وى الْشُرٍَ وَالْسَكَنى وَالْمسحكين 4 [البقرة:87]. 


وبيّن النبي 9 أن ذلك من مقتضيات الإيمان» فقال 7 


: امن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلَيْكْرِمْ ضيقّهه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَليَصِلُ رَحمَهه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)2©. 

ويؤكد وجوب صلة الأرحام: أن الله وك ذمَّ مَن قطعوهاء ووصفهم بالتولي» والإفساد 
في الأرض. ولعنهم فأصمهم؛ وأعمى أبصارهم؛ وحكم بقطعهم, وتُوعدوا بعدم دخول 
الجنة» وبتعجيل العذاب وعدم قبول أعمالهم. 


0 ا لسرا 
الوقفة الثانية في: 
فضيلة صلة الأرحام 


صلة الأرحام من أفضل الأعمال» وأجلهاء وأعظمها جزاءً. 
بل رع ع 3 ١‏ رصت سس اح سس رس ل 0 

امتدح الله وك بها المؤمنين أولي الألباب» فقال تعالى: #وَالْذِنَيِصِلونَمَآأمرَ ألميو نوصل 
وقورك وي واو شو امسا #: [الرعدد 1 1]ء 

ووعد ويك في الحديث القدسي بوصل من وصلهاء فقال للرحم: «ألا تَرضَين أن أصِل 
من وصلكء وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاكٍ لكِ)". 

وقال في الحديث الآخر: «مَن وصلها وصلته)0©. 

وهي من أسباب دخول الجنة» ا في حديث أبي أيوب الأنصاري و#: أن رجلا قال 
للنبي 8#: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي 85: «تعبْدٌ الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم)”). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير »)5/7”٠(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (7005) من حديث أبي هريرة :8*. 
() أخرجه أبو داود في الزكاة »)١595(‏ والترمذي في البر والصلة »)١951/(‏ وأحمد .)١785(195 /١‏ قال 

الترمذي: «حديث صحيح». وصححه الألبان في ا#صحيح أبي داود» .)١51/8(‏ «الصحيحة» )07١(‏ 

من حديث عبد ال رحمن بن عوف 80. 
22 أخر جه البخاري في الزكاة )ل ومسلم في الإييان (ضحقة والنسائي ف الصلاة (/2))557 وأحمد 


ا ل ا رن كلد يي ىا سسا سا لود [يى م 
03 3 وَانكَة مأء 5-0-6 0 
وفعات قل نيكه وفوائد عَلِمِسَه زبونيّة ال 


7:: (يا أيها الناسء أفشوا السلام» 


9-2 


وعن عبد الله بن سلام :8ه قال: قال رسول الله 
وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام)277. 
وهي من أسباب بسط الرزق والبركة في العمرء ى) جاء في حديث أنس :© قال: 
قال رسول الله 8: «من أحب أن يُبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره. فَلْيصِلٌ رحمه»(". 
وهي من أسباب السعادة بين الأقارب» والمحبة) والالقةه والتناصح والتشاور 
والتعاون على البر والتقوى, وعلى أمور الحياة» وغير ذلك. 
ححا 
الوقفة الثالثة في: 
أبواب صلة الأرحام 


أبواب صلة الأرحام كثيرة جدّاء كأبواب الإحسان؛ لأن صلة الأرحام تعني الإحسان 
بكل معانيه إلى الأقريين» وإيصال ما أمكن من الخير إليهم» ودفع ما أمكن من الشر عنهم» 
سواء كان ذلك بقولٍ أو فعل أو بذل؛ ظاهرًا كان ذلك أو باطنًاء ومن أهم ذلك: 

#ه محبتهم. وتوقير كبيرهم» والعطف على صغيرهم, و رحمة ضعيفهم, وإنزالهم 

#ه صلتهم بالزيارة والسلام عليهم بين فترةٍ وأخرى. ىا هو معروف. 

# صلتهم بالاتصال عليهمء والاطمئنان على أحوالهم, بين وقت وآخر. 

4# النصح لهم» وإرشادهم إلى ما فيه خير دينهم» ودنياهم» وأخراهم, والدعاء لهم. 

# الأخذ بيد من وقع في الزلّل والخطأ منهم» ونصحه وتوجيهه. وهذا من أعظم 

هرما ركه ؟؟). 


)١(‏ سيأت تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع (7051)» وني الآدب (0945)» ومسلم في البر والصلة والآداب (/7001). 


#ه تفقد أحوالهم المعيشية وحاجاتهم» ومساعدتهم إن احتاجوا؛ فالصدقة عليهم 
صدقة وصلة؛ كما جاء في الحديث7'. 

#ه مشاركتهم أفراحهم, وتبنئتهم» والدعاء لهم بالبركة. 

4# استضافتهم وإكرامهم» وإجابة دعوتهم. 

إصلاح ذات بينهم» والتأليف بينهم . 

لله مساعدتهم في دفع ورفع الظلم عنهم. 

1" زيارة مرضاهم» والدعاء هم بالشفاء. 

لله اتباع جنائزهم» وتعزيتهم» والدعاء والاستغفار لموتاهم» وسؤال الله لهم التثبيت. 

:ه7474 درا 
الوقفة الرابعة في: 
الأسباب المعينة على صلة الأرحام 

الأسباب المعينة على صلة الأرحام» وأداء حقوق ذوي القربى كثيرة» منها ما يلي: 

#ه قوة الإيان بالله» ورجاء ثوابه» والخوف من عقابه. 

#ه معرفة المسلم أن صلة الأرحام من أعظم الواجبات وآكدهاء رتب الله عليها 
الجزاء العظيمء والأجر الكبير في الدنيا والآخرة» ودخول الجنة. 

#ه معرفة المسلم أن قطيعة الأرحام من أكبر الكبائر» توعد الله تعالى عليها بأشد 
الوعيد. 

# التواضعء ولين الجانب مع الأقارب» وإظهار المحبة لهم» والتقدير والاحترام. 

# تبادل الزيارات بين الأقارب» واستضافة بعضهم بعضّاء دون انقطاع. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة (25087» والترمذي في الزكاة (557). وابن ماجه في الزكاة »)١1845(‏ 


والدارمي في الزكاة .)١181617/80( 58/8 /١‏ حسنه الترمذيء والألباني في «الإرواء» (887) من 


قات تفن بان ولنكة روج 


# الإحسان إليهم بالقول والفعل والبذلء بلا من ولا مطالبة بالمثل. 

كا التغاضي والتغافل» وقبول الاعتذار منهم» وترك العتاب لهم. 

فال تعلق عن نينا عمد 49+ <للتاتاك يح زاقلور اللاعقر عند بنضة ماش 4 
[السمرية] 

وقال تعالى عن يوسف ##2: #دَأَسَرَّهَا بوْسْفُ ف نَنسِه وَلَمْ ييّدِهَا لَهْرْ #4 [يرسف: /ال]. 

قال الإمام أحمد يية: «العافية عشرة أجزاء, كلها في التغافل»(2. 

وقال الشاعر: 

لبس العبي .سيق فى قوه لكوسيدقوبهالمفان 

4# مقابلة الإساءة منهم بالإحسان» وتحمل العتاب منهم. 

رفع الكلفة بين الأقارب, فلا يتكلف بعضهم لبعضء بل يرضى كل منهم من 
الآخر بالبسير» ويشكره على القليل. 

لله دعوتهم ني المناسبات» وتحاشي نسياهم؛ قطعًا للطريق على الشيطان. 

لله عدم ربط الإنسان صلته لأقاربه بصلتهم له فإن هذا لا يُعد واصلاء وإن) 
مكافتًا فقط. ى) قال 84ة: : ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها»(". 

#ه الحرص على سلامة القلوب. والصفاء؛ والوضوح, والبعد عن سوء الظن 
والحسد ونحو ذلك. 

نه تحاشي الغيبة والنميمة بين الأقارب» وعدم إثارة الضغائن بينهم؛ والحذر ممن 


يسعون في إيقاع العداوة والبغضاء بينهم من بعض الأقارب أو من غيرهم من شياطين 


.)6١7/( أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان»‎ )١( 
»)١90/8( والترمذي في البر والصلة‎ »)١7919/( أخرجه البخاري في الأدب (2141)» وأبو داود في الزكاة‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5ة.‎ )0275( ١ وأحمد‎ 


3 سس 


الإنس والجن بوساوسهم الشيطانية. 
له تعجيل قسمة المواريث» وعدم تأخيرها. 
هرا 
الوقفة الخامسة ف: 
حكم قطيعة الرحم 


قطيعة الأرحام ضد صلتهاء تكون بقطع الصلة بين الأرحام والأقارب؛ وعدم أداء 
حقوقهم, وترك الإحسان إليهم» ورب| زادت بالإساءة إليهم وظلمهم, وذلك أشد. قال 
الشاعر: 

وظلمُ ذوي القرب أشدٌّ مضاضةً على النفس من وقع الُسام المهنداا) 

وقطيعة الأرحام من أكبر الكبائرء توعد الله تعالى عليها بقوله :كم لْعَسيشْ نولم 
أن تدوأ ف الْارَضٍ وَتْفَطِعوا امَك (5) وليك ال لمهم ألَمدَصْمَعْرَ اعمج أبَصَلرَهُمَ 4 [عمد"3 
14]ء فوصف أهلها بالتولي والإفساد في الأرض؛ ولعنهم فأصمهمء وأعمى أبصارهم» 
وهذا وعيد ترجف له القلوب! 

وحكم يي بقطع من قطعهاء ى) في حديث أب هريرة زة» حيث قال ويك في الحديث 
القدسي للرحم: تراك اضر ين وسو را انبح ون لمات قالخ بل 
قال: فذاكٌ لك». وجاء نحو من هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف :» ومن حديث 


طقل 00 


عبد الله بن عمرو بن العاص 885 
وعن جبير بن مُطعم »أنه سمع النبي 89 يقول: (لا يدخل الجنة قاطعٌ)7"؛ يعني 

قاطع رحم. 

اكاسة: ميق خرعها: 


() أخرجه البخاري ني الأدب (2485)» ومسلم في البر والصلة والآداب (255557» وأبو داود في الزكاة 
(23595». والترمذي في البر والصلة »)١59٠04(‏ وأحمد 5/ .)١15795( ١‏ 


3 م[ 


مر 0 لي 528 و وو 
قات تيك فيوَادْدُ ليت توت © 


3 


وعن أب بكرة : قال: قال رسول الله 287: «ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاحبه 
العقوبة ني الدنياء مع ما يدخره له ني الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم 00 
: إن أعمال بني آدمّ تُعرض كل خميس 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 87: 
ليلة الجمعة» فلايُقبل عمل قاطع رجم)”". 
وعن أي هريرة وفلف أن رج قال للننى 44# إن لي قرابة أصله ويقطعوي» وأحرين 
إليهم ويسيئون إلي» وأحلّم عنهم. ويجهلون عليّ. قال: «لئن كنت كم قلت كام تين 
الل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)7©. 
وقد ذم الله كك بقطيعة ما أمر بوصله الكفارَء الضالين» الفاسقين» الناقضين 
لعهده. المفسدين في الأرضء وتوعدهم بالخسران واللعنة» وسوء الدار» فقال تعالى: 


1 آآ هو 


#وَأمَ ا لذ كوو متراو ري مَا15 أَيَاد ) ل قبل بن حكق؟ وتقوع يب كديا 


-- 


5 
ع ع عر ل ع صرح سا ال م 


حر بن 2 مه 0 
مَا مضل بي إِلَا الْعْسِفِينَ سق لَمَسِقِينَ (5) َلَذِنَ يتفضون عه د الله مِنْ بعْدٍ مِيكّيّد- وبمطعون ما أَمَرَأللّهُ يهء أن 


عه لوي عي > [البقرة:77. 77]» وقال تعالى: 9#واأذين 


ل عرزي سل سح ما صر عضت ديق 1 > مر 0 و صر رتوار لكر ابد ل للق 


ينقضون عهد الله مِنْ بَعْدٍ د مِيتقوء ويقطعون ما هيو ن توصل ويفسدون فى الارض أو 
ف اللعدة ا سوه أَلدَّارٍ# [الرعد: 0 ؟]. 
وكفى بقاطع الرحم ذمًا مشابهته للكافرين والضالين والفاسقين. 
ل هرا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (5407)» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع »)301١1(‏ وابن ماجه في 
الزهد »)57١١(‏ وأحمد 78/5 .)7١798(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (914). 

(؟) أخرجه أحمد 587/7 .23١7177(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)5١1(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 
:)15١/(‏ «رواه أحمد» ورجاله ثقات». وضعف الألبانيٍ إسناده في تحقيقه «الأدب المفرد)ء و«الإرواء» 
.)٠١6/5(‏ 

(”) أخرجه مسلم في البر والصلة (/5060), وأحمد 7٠١/7‏ (79497). 


الوقفة السادسة ف: 
أسباب قطيعة الأرحام 


أسباب قطيعة الأرحام كثيرة جدَاء يعمل عليها شياطين الجن والإنسء والنفس 
الأمارة بالسوء» واطوىء وعبودية الدنياء وغير ذلك. 

وهي ضد الأسباب المعينة على صلة الأرحام المذكورة قبل هذاء ومن أهمها ما يليٍ: 

هه ضعف الإيان بالله تعالىم» وضعف الخوف منه» ورجائه. 

#ه الغيبة والنميمة» والتحريش فيا بين الأقارب, منهم, أو من غيرهم. 

قال المع 30 

ومن يُطِع الواشينٌ لايّتركواله صديعًا ولو كان الحبيب المْقَرَ! 

##الكير و الاتسعقان تبعضىالأقازب لخيرى لأقازيه وزثاء إنا لكوقه اخ منهبية 
أو لغين ذلك 

#ه البخل والشح والتكتم على ما أعطاه الله من خير فيبتعد عن أقاربه مخافة أن 
يطلبوا منه المساعدة» أو يعلموا بإنعام الله عليه. 

فال وغ 0 

ومّن يك ذا فضل فيبِحَلٌ بفضله على قومه يُستغنَ عنه ويُذْمَم 

وقال البارودي”") ْ 

فلا تحسبنّالمالٌينفعٌرئّه إذا هو ل تحمّدٌ قِرَاه العشائرٌ 

وقال الآخر: 

ومن ذا الذي ترجو الأباعدٌ تَفْعَه إذا كانلم يصلخ عليه الأقاربُ؟) 
(0) انظر: «ديوانه» ص(9). 0 انظر: «ديوانه» ص١”3.‏ 


(9) انظر: «ديوانه» ص”/ 91 . () انظر: «بر الوالدين» للطرطوشى ص١72١.‏ 


قات تفن بان ولنكة روج 


# العتاب الشديد؛ فهذا يولد النفرة والبّغض والعداوة. 

التكلف عند الزيارة» مما يضيق به الزائر واكّزور معًا 

لله البرود وعدم الاهتمام بالقريب إذا جاء زائرّاء وعدم الفرح به وتقديره» وشكره 
على الزيارة. 

4# الانقطاع الطويل؛ فإن هذا يولد الجفاء والوحشة» كما قال الشاعر: 

وما أدري أغبّرهم تناءٍ 2 وطولٌُ العهدٍ أم مال أصابوا؟!(© 

العداوة لسبب ما من حسد أو غير ذلكء أو لغير سببء وهي كثيرة بين الأقارب» 
يعمل عليها شياطين الإنس والجن مع النفس الأمارة بالسوء» وقد تدوم. 

قال ابن الجوزي”": «عداوة الأقارب صعبة» وربها دامت؛ كحرب بكر وتَعْلِبَ ابني 
وائل» وعَبْس وذُبيان ابني ب: بَغْيض» والأوس والخزرج ابني قيلة» والسبب في هذا أن كل 
واحد من الأقارب يكره أن يفوقه قريبه» فيقع التحاسد). 

وقد قيل: «العداوة للأقاربء. والحسد للجيران). 

لله سوء الظن المبني على "لا شيء)؛ فيسيء القريب الظن بقريبه» ويجعل من ذلك 
حقيقة» يبني عليها بعده عن قريبه» وعداوته له» كما قال الشاعر: 

إذا ساء فِعل المرء ساءث ظَنونُه وصدَّقمايعتادهمنتَوَمُم 

وعاه نحبيهة بقولعداثه وأصبح في ليل من الشك مُظلم”" 

للهالانشغال بالدنياء أو با هو أقل؛ من تضبيع الأوقات ف الأسفار» وبين المنتزهات 
والفلوات» وغبر ذلك» أو باهو أسوامن ذلك» 

© وقد يكون من أسباب القطيعة أحيانًا القرب الشديد في المنازل بين الأقارب؛ 
ما قد يؤدي إلى بعض المشكلات والخلافات بسبب الأولاد أو النساءء وغير ذلك؛ 


.)87 أنشده الأصمعي في «تعليق من أمالي ابن دريد» (ص:‎ )١( 
.)555-509( في: «صيد الخاطر) ص4 7/. ( البيتان للمتنبى. انظر: «ديوانه)‎ )١( 


55 ا 
اسع _-_- 


3 
أله حا 1 


ولهذا زُوي عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: «مُرُوا ذوي القرابات أن يترَاوَرُواء ولا 
يَتَجاوّرو|)7". 

لكن هذا ليس على إطلاق» فكم من الأقارب من عاشوا متجاورين بل في قصر 
واحدء بل في بيت واحد. ولم يحصل بينهم قطيعة» بل صار ذلك سببًا لقوة تواصلهم 
وتوادهم وتآلفهم. 

وما روي عن عمر ,8:- إن صح عنه- فهو محمول على مخافة أن يحصل بينهم ما 
يكون سبيًا للعداوة والقطيعة 

لله وأخيرًا: فإن من أعظم أسباب وقوع العداوة بين الأقارب» والقطيعة بينهم: 
تأخير قسمة الميراث؛ فينبغي الانتباه لهذا الأمرء وعدم التساهل في تأخير قسمة الميراث؛ 
لطمع من بعض الورثة في تنميته» من غير تقدير للعواقبء ما يجر على الأقارب أمورًا لا 
ُ 4 0 8 2 لما 2 > 
تعالى للهم. 


0 انظر: «بر الوالدين» للطرطوشي ص١17»‏ و«اعيون الأخبار» 7/ 84» و«إحياء علوم الدين» /7. 


وي ريسم حت 16 9 / 


5 5200 
وَقَهَات نيه وفوا شد عَلِمِيَه روني 


وففة في : حقوق المسلمين :. بعضهم هل بعص 


0 71 2 ص حويتة داص ع يفل اف فرح عد بو بو عض ا ب عراف د بوي عت ال ا ا رن ص 5900 
قال الله تعالى: إيكايما ادن اموا أدبو كيرا من لظن إرك بحص أَلظنٌ نهد وََايحسَسُوأوَلَايَقَيَ 


2 9 


عدج وضف عويب و ا امقر ا ا ل ل 0 2 1 
بَحَضَكم بَعَضَا أبحِبٌ أحدحكم أن يأكل لحم أجيه مَنَمَاة َهْسَمُوَه #[الحجرات: 17]. 


ضر نت 


تقدم في وقفة سابقة ذكر وجوب حسن التعامل مع الناس كلهم, وأداء حقوقهم» 
وبيان أن الدين المعاملة؛ المعاملة أولًا: مع الخالق ويك بتقواه» وإخلاص العبادة له وحده 
لا شريك له ثم المعاملة مع الخلق كلهم بأداء حقوقهم؛ من دعوتهم إلى الإسلام بالتي 
هي أحسن. والإحسان إليهم» والعدل معهم» والإصلاح بينهم» وكف الأذى عنهم» من 
غير اعتبار لأجناسهم وألوانهم» وأعراقهم وأديانهم» ى) قال تعالى: #وَفُولولكَاين حُسَكًا # 
[البقرة: 817]. 

وحسن التعامل مع المسلدين واداء هذه الحقوق كلها لهم. أوجب وآكد من باب 
الأولى؛ لأن الإسلام ىا أوجب على المسلمين حسن التعامل مع غيرهم من الناس» وأداء 
حقوقهم, أوجب عليهم حسن التعامل فيما بينهم» وأداء هذه الحقوق في| بينهم. 

كا أوجب الإسلام على المسلمين حقوقًا خاصة فيا بينهم تقتضيها الأخوة 
الإسلامية» قال : ١حق‏ المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه. 
وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمّته» وإذا مرض فعده وإذا مات 


فاتبعه)27. 


2 


وقوله 7:: «حق المسلم على المسلم ست)»؛ أي: من الحقوق التي ينبغي للمسلم 
أداؤها لأخيه المسلم ست. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز »)١7 5 ٠(‏ ومسلم في السلام (75177)» وابن ماجه في الجنائز (515 ١‏ )» وأحمد 
نان حديث أبي هريرة 8ة. 


وقوله 2:9: (إذا لقيته فسلّم عليه)؛ أي : اداه بالسلام. قال 55ة: 
هجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليالٍء يلتقيان» فيعرض هذاء ويُعرض هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ أ بالسلام)7". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #85: أن رجلا سأل النبي 39: أي الإسلام خير؟ 
قال: «أن تْطعِمَ الطعام» وتقرّأ السلام على مَن عَرفتٌ ومن لم تعرف)7". 
أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة)0". 

بل إن من الناس من يبخل بالسلام. وقد قال 89: «أبخل الناس الذي يبخل 
بالسلام)”1). 


»)57171/( أخرجه مالك في حسن الخلق (؟/ 405). والبخاري في الأدب (//501)» وفي الاستئذان‎ )١( 
ومسلم في البر والصلة والآداب (2070» وأبو داود في الأدب (5411)» والترمذي في البر والصلة‎ 
2: من حديث أبي أيوب الأنصاري‎ )1985( 

(؟) أخرجه البخاري في الإيهان »)١17(‏ ومسلم في الإيمان (374)» وأبو داود في الآدب (22145» والنسائي 
في الإيهان وشرائعه »26506٠٠0(‏ وابن ماجه في الأطعمة (77757): والدارمي ))35١81( ١58/7‏ وأحمد 
1/1 مه ). ْ 

() أخرجه أحمد 710/١‏ (7575)» وابن أبي شيبة في (مسنده» .)220١(١( 0١‏ والطبراني في «الكبير) 
.)244١١ 89‏ وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (/55). 

(8) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ه/ ١الا”‏ (1ودهد) وفي «الدعاء» (210» والبيهقي في «الشعب» 3 
9) من حديث أبي هريرة ا يه مرفوعًا . وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (51)» وني «الأوسط» /٠‏ مهم 
(95") مرفوعًا من حديث عبد الله بن مغفل #9. قال الحيثمي في «المجمع» (7”/ :«رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله ثقات». وأخرجه أحمد ”/ 778 »)١5511/(‏ وعبد بن حميد في المتتخب ))1١175(‏ 
والحاكم (؟/ »)25١‏ والبيهقي (5/ )١١517‏ من حديث جابر :28. وأورده الألبانٍ 8 «الصحيحة» 
(73787). وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) /١9‏ 50/8 (/751/5) موقوفًا على عمر 20. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في (مصنفه» 11/ 555١1١17‏ » والبخاري في «الأدب المفرد) »)223١ 57:٠١ ١14(‏ وابن 
الجعد في (مسنده) (7377177)» وأبو يعلى في المسنده) /١7‏ 071 (5559)» وابن حبان 80٠-159 /٠١‏ 


(444) موقوقًا على أبي هريرة ا . وصحح سند الموقوف ابن حجر في «الفتح» (19/ 06) وحسّن 
سنده مرفوكًا الألباني» كما في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ )0 


5 سس 


وَقَعَات فا يده رحد علئية رولتة 0 

كما أن من الناس من يمنعه الكبر والتعاظم على الآخرينء والتعالي عليهم من البداءة 
بالسلام. 

«وإذا دعاك فأجبه)؛ أي: وإذا دعاك أخوك المسلم للطعام ونحو ذلك فأجبه؛ لأن 
هذا مما يوجد الألفة والمحبة» ويقوي الأخوة بين المسلمين. 

«وإذا استنصحك فانصحه)؛ أي: إذا طلب منك النصيحة والمشورة في أمر ديني» أو 
دنيوي» فأعطه محض النصيحة والمشورة؛ ولا تبخل بذلك» ولا تعْشه 

والنصيحة للمسلمين واجبة مطلقاء ىا قال : «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا 
وسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم)0". 

لكن يتأكد وجوب النصيحة للمسلم إذا استنصحك. 

والمصيبة أن كثيرًا من المسلمين يعيش لنفسه فقط. ولا يعنيه أمر النصيحة لله ولكتابه» 
ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهم في شيء» قد جعل من الأنانية له شعارًا ودثارًا حتى 
في أعظم الواجبات عليه؛ لسان حاله ومقاله مقالةٌ بعض الجاهلين: «خلٌ النصائح تخليك 
الفضائح). 

قوله 7©©: «وإذاا عطس فحمد الله فشمّته)؛ أي: وإذا عطسء وقال: «الحمد لله) فشمُته 
بقولك: «ير حمك الله». ويقول هو: «يبديكم الله ويُصِلِحٌ بالكم)”". 

أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمتهء | فعل 7 مع من عطس ول يحمد الله*". 


)41١9/-4191( أخرجه مسلم في الإيهان (205» وأبو داود في الأدب (5 45 5)» والنسائي في البيعة‎ )١( 
والترمذي في البر‎ »)57٠١ »5١99( من حديث تهيم الداري يية. وأخرجه النسائي في الموضع السابق‎ 
.#85 من حديث أبي هريرة‎ )١9757( والصلة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب (5775). وأبو داود في الأدب (5077). وأحمد ؟/ 7ه" (8771) من 
حديث أبي هريرة 9. وأخرجه الترمذي ني الأدب (7741) من حديث أب أيوب 0. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب )71/١6(‏ من حديث علي زإل. 

(') أخرجه البخاري في الأدب (5775)) ومسلم في الزهد والرقائق (275441» والترمذي في الأدب (717/47) 


من حديث أنس وة. 


سف را 
كا كا ا 
أ ا 


ببالسجاطة 


«وإذا مرض فعده)»؛ أي: فزره في مرضه؛ للتخفيف عليه» والدعاء له بالشفاء 
والعافية. 

«وإذا مات فاتبعه)؛ أي: فاتبع جنازته» وشيّعه؛ للصلاة عليه» ودفنه» والدعاء له 
بالمغفرة والثبات. 

وهذه الحقوق الست من أهم حقوق المسلم على المسلم» وهناك حقوق كثيرة 
في الإسلام على المسلم تجاه إخوانه المسلمين» دل عليها القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» من أهمها ما يلي: 

أولّا: أن يعمل كل مسلم على تحقيق الأخوة الإسلامية فيا بينه وبين إخوانه المسلمين» 
كما أراد الله وي محبة» ومودة» وولاء» وإيثارّاء بحيث يشعر كل منهم بأنه جزء من كيان 
واحدء وأن أخوة الإسلام فوق كل أخوة, با في ذلك أخوة النسب. والقرابة» والعائلة) 
والقبيلة» وغير ذلك. 

قال الله ككَ: م إِنَماألْمْوْممُونَإِحَوَةٌ# [الحجرات:١٠].‏ 

وقال ©8ة: «وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم)7". 

وقال : «مَثَلُ المؤمنين في توادّهم, وترايهم. وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 0 

وقال 9: : إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك أصابعه” 7 وقال 
#ة: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)2». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب »)2501١(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (5087). وأحمد 717١/5‏ 
(673) من حديث النعمان بن بشير 5ة. 

(') أخرجه البخاري في الصلاة (5/1)» ومسلم في البر (275/5» والنسائي في الزكاة (25570» والترمذي 
في البر والصلة ))١97/(‏ وأحمد 5/ )١14775( 5٠5‏ من حديث أب موسى الأشعري رضي لله عنه. 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان »)١7(‏ ومسلم في الإيهان (55)» والنسائي في الإيهان وشرائعه 250١5(‏ 
20 والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (350515)» وابن ماجه في المقدمة (55). وأحمد 


قات فا يده رحد علئية رولتة 599 
: «تبشيك فى وجه أخيك صدقة»0©. 
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مكلك أسلست ول وان | 


بعضهم بعضّاء فقد قال 89 

وعن جرير بن عبد الله 9أه» قال: «ما حَج: حَجَبي النبي +3 
تبسع ل وسدوى)1. 

ولنا به صلوات الله وسلامه عليه أسوة وقدوة» فمع شغله الشاغل صلوات الله 
وسلامه عليه في تدبر شؤون الأمة كلها قد وجد وقنًا للتبسم في وجوه أصحابه #85 
وصدق الله العظيم: وَإِنَّكََحَلَحُلْقعَْظِيمٍ # [القلم:]. 

والمصيبة أنك تجد كثيرًا من المسلمين لا يعرف البشاشة ولا الابتسامة» ولا مكان لما 
عنده» بل يظهر ضد ذلك عندما يلتقي بإخوانه المسلمين» اللهم إلا مع أهل معرفته خاصة. 

ولااشك أن في هذا نقصًّا عظيً)ا» وبعدًا عن أخلاق المصطفى 8:9 وأخلاق المؤمنين» 
وأخلاق أهل الجنة. 

وقد يقول قائل: الامداطعا رندفيل: احدّر جبلاء ولا تحدّر طبعًا'. 

وهذا ليس ؛ بصحيح؛ فإن العلم بلتعلّم؛ والحلم بالتحّمء والثلق بالتخلّقء ولو كان 
الإنسان لا يستطيع أن يغير من أخلاقه وسلوكه؛ وك يقال: «أيٌّ كذا خلقت...»» ما كان 
واكك قل تي لا جنة ولأانار! 

فلأهل الجنة 00 ولأهل النار أخلاقهم, كما قال 89: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟! كل ضعيف مُنَضَء مُتضَكّف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النارء كل عُيُلٌ 
جَوَاظٍ متكبر)20. 


818/7 م من حديث أنس زلكة. 

.5 من حديث أبي ذر‎ )841١( أخرجه الترمذي في البر والصلة (2394057).» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)01/7( قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7075)» ومسلم في فضائل الصحابة (470 27 والترمذي في المناقب 
.)78571١(‏ وابن ماجه في المقدمة ,.)١59(‏ وأحمد 59/5" .)١1911/9(‏ 

() أخرجه البخاري في التفسير (/541)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (27/517)» والترمذي في صفة 


والبشاشة والابتسامة من أول مظاهر حسن الخلق» وأعظمهاء وأفضلهاء وقد قال 
(: اما من شيء أثقل في الميزانٍ من خسن الخلق20, فخذ من هذا الخلق العظيم أكبر 
عيبي امكل ف ذينك» ودثياك» وأخراك. 

ثالًا: تعاونهم أفرادًا وجماعاتٍ على البر والتقوى؛ وعلى التواصي بالحق» والدعوة 
إلى الخير» والاعتصام بحبل الله جميعَاء عدم التفرق؛ قال تعالى: #وَتَعَاونواأ عل أَلْيرِ 
كاقتوي ولانماوؤا ع الاثر والترون وَامقُوا امه إن أنه حَرِيدُ المِتّالب؟ [الاست»]ه وقال تعالى: 

وَألْعسَرِ © إن لانن لَتى خْمْرٍ 50 إِلَّا اين امَمْوا وعَنُوأ ألصَيِحَتِ وتَوَاصَوَا 

لحن وناصُوًا والشثر #اسورة العص: 

1 اا ارم الع ل خا ا يك إذ كنم أعداء كله 
نومضم ا صَبَحَمُ عمو ملكو [آلعمرات 31 

فيجب على المسلمين جميعًا الاجتماع على الحق» والعمل على تحقيق عبودية الله تعالى 
في الأرض وطاعته؛ وعلى كل ما من شأنه رفع راية الإسلام» ونشره» والدفاع عنه 
ونصرة المسلمين» وقوتهم» ووحدتهم؛ فالاختلاف والتفرق داء وبيل» وشر 00 
هدم كيان الأمة؛ ويذهب رعحها؛ قال تعالى: +9 553و كالزين تَعرّوًا ولنتلشراين يرما 


ا ووس ار دك تومير 


لنت وَْوْكيِكَ كم عَدَابُ عَظِيِك # [آل عمران:5١٠]»‏ وقال تعالى و سرع ومسلو أ يذهب رت 


0١ 


أضية ةم لصيس # [الأنفال:4]. 
وقال تتق: 
فلا يجوز لمسلم- يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله- أن يشِذْ عن هذاء 

ويتخلى عن إخوانه المسلمين» ويغرد خارج السرب؛ كما يقولون, فيد الله مع الجماعة. 
جهنم (7505), وأحمد 707/5 (141778) من حديث حارثة بن وهب الخزاعي :8:. 

رب" إردا ريدق اكد 190451 دولخ ملي ن الذررالطضلة ٠:11‏ لا مين سيت يرا 4. قال 
الترمذي: «غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني في «الصحيحة» (817/5). 


(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (257959» وأبو داود في الأدب (5457). والترمذي في الحدود »)١575(‏ 
وابن ماجه في المقدمة »)7١15(‏ وأحمد ؟/ 7017 (7477) من حديث أبي هريرة #0. 


«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)7". 


اك امن اند الروك 
ومن شذّ شد في الناره وإنا يأكل الذئبُ من الغنم القاصيةً». 
والعصينة أنفريما من الناسن زياف تعل قرعه التحاولة مع كدوانه فى التدهرة إلى اديز 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء تجده يثبط القائمين بذلكء فبدلًا من كونه يقوم 
بذلكء أو يعين من قام به» ويشجعه. تجده يثبط القائمين بذلك» وهذا بلا شك دلالة على 
الخذلان» وعدم التوفيق» وقد قال الله تعالى: مأمَاعَلَ الْمُحَسدْيت ون سَبِيِل © [التوبة:41]» 
وقال 205: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت)20. 
قال الأوزاعي: اليعلم كل منكم أنه على ثغر من ثغور الإسلام, فا لله الله أن يُؤْتَى 


الإسلام من قبّله)27. 
تأبى الرّماحٌ إذا اجتمعنَ تكشّرًا 2 وإذا افترقنَ تكسّرت آحاد(" 


2007 


رابعًا: إصلاح ذات بينهم» ا قال تعالى افوا عو ل سم 1 طيغوا أله 
تتترو اشن كش وبين 4 اتفال وقال ساق : زا يفرابع تتريك قفرا انه 11 520 
[الحجرات:١٠]»‏ وقال تعالى: 9و صلم 4 [النساء:78١].‏ 


2000 


والأمر في قوله: #وَأصَلِحُوأَءَاتَيَديِسكُمَ #. وفي قوله بام ا ل 4 للوجوب» 
فلا يجوز أن يقف المسلمون تجاه الفئات المتقاتلة أو المتنازعة من إخوانهم المسلمين موقف 
المتفرج» ى] هو حال كثير من المسلمين اليوم» وربما عمد بعضهم وعمل على إشعال نار 
الفتنة» وزيادمها؛ نسأل الله تعالى العافية والهداية. 


- 
5 هوخن نيت سَدَ كوو عرو عق 


وقد قال وك : «لَاحر فحكبْ رين نَجْوَطهُمْ إِلَامَنَأمرَبِصدَفَوََوَ مَعْرُوفٍ أو إصَللح بترت 


مسي ا م ا ا ا ا ا به ل 
في صفة القيامة »)755٠٠(‏ وابن ماجه في الفتن (791/1) من حديث أبي هريرة 20. وأخرجه مالك في 
صفة النبي مل (479/1).» والبخاري في الأدب (5019)» ومسلم في الإيمان (5) من حديث أبي 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (9؟). 

(3) انظر: «الأغاني») 5 7١1كء‏ «مجمع الزوائد» 48/ 157 (كنز العمال) 50٠ /١1‏ (710/067). 


لقاب وق تل 3/5 اتا مومات شوق نونو لتا عل © الساد 1 
كما حذر 9 من فساد ذات البين بين المسلمين» وقال: «هي ال حالقة» لا أقول: تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين)7©. 

وقد جعل الإسلام سهًا من الزكاة للغارمين في سبيل إصلاح ذات البين من 
المسلمين؛ تشجيعًا هم على هذا العمل النبيل الجليل. 

فاحرص أخي المسلم على إصلاح ذات البَّين بين المسلمين ما استطعتّ إلى ذلك 
سبيلاء واحيل هم إخوانك المسلمين كما تحمل هم نفسكء وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. 

واجتارى اشذر كوو هن لايديةنان إحرانه المي لال قلبل ولا كتين 

خامسًا: أن يحرص كل مسلم ويجتهد ما استطاع على سلامة قلبه على إخوانه 
المسلمين» ويبتعد كل البعد عن الاعتداء على أحدٍ من إخوانه بدم» أو مال» أو عرض» 
ويحذر كل الحذر ما يعكر صفو الأخوة بينه وبين إخوانه المسلمين؛ من السخرية» واللمز 
والتبابزيالالقاي» وسوع الظوى: والفحسسس» والتحاسد: والافغضن: والعدابر والتهاجره 
والأحنتان وتحر ذلك 


قال الله ككَ: بوملا يهَمْمَالُ ولا بون ((00) ِلَّامَنْأَقَ أِعَنِ مَل رٍ # [الشعراء:84: 84]» وقال 
00 4 الع ويه ووو مير سإ عمو أن 
م ير لدم الْشْمُوقُ بَحَدَ الام ومن لَمْينْبَ 
يقش (8)كا الس ءامنا عيبو كيرا نان إرك بعص لطن دك ولَاجحتَموأ وا 


ال 5 


39 يَعْسَب بَحَضَكُم بعَض]أ سن حل كر ين ؟ ن يَأَكُلَ لحم أَحِيه جيه ممصمو وأنَوأ أمهإنَ هد را 
يحم [الحجرات: 01١‏ 17]. 

وقال 7 في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءةكم, وأموالكم. وأعراضكم. عليكم 
حرام كحُرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء في بَلَّدِكم هذاء ألا هل بلغتء ألاهل بلغت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عات ف يده رحد علد رولتة 
ألاهل بلغثٌ؟ قالوا: نعم قال: اللهمّ فاشهَذُ)(2. 

وقال +:*: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)"". 

وقال ط: «سباب المسلم ولب وقتاله كفر)7". 

وقال 8#ة: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولاتباغضواءولا تدابرواء ولابيع يضم 
على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» لا يظلمه. ولا يذل ولا 
يحقره. التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلانًا- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل 
المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”؟). ْ 

وقال طن : الإياكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذبٌُ الحديث. ولا تَجسّسواء ولا تَحْسّسواء ولا 
تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغٌضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)0». 

قال عمر بن الخطاب ا يله ١لا‏ تظنّ بكلمةٍ خرجت من أخيك المسلم إلا خيرًاء وأنت 
تدكا ابر 1 

وعن أب بَرْرَةَ الأسلمي يله قال: قال رسول الله 89: 
يدخلٍ الإيهان قلبّه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه 


: اليا مَعشرٌ مو 1ن يانه ونا 


/5 وابن ماجه في المقدمة (717)» وأحمد‎ »)١717/4( أخرجه البخاري في العلم (/71)» ومسلم في القسامة‎ )١( 
من حديث أبي بكرة 80ة.‎ 21 

26171 051519 ومسلم في الإيمان (255» والنسائي في تحريم الدم‎ »)١71( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
من حديث جرير بن‎ .)١9717( 51 /7 وابن ماجه في الفتن (7957)» والدارمي في المناسك‎ .)5 7 
غيذ اله .6ه واخرجه الببخاري ف الل (114)+والترملي فق الفدن 818309 مين ديت ايخ عباس‎ 
وأخرجه البخاري في الحج (1741) من حديث أبي بكرة 29:. وأخرجه البخاري في المغازي‎ .# 
»)5174( ومسلم في الإيمان (57)» وأبو داود في السنة (5785)» والنسائي في تحريم الدم‎ »)550( 
.825 وابن ماجه في الفتن (79457) من حديث ابن عمر‎ 

ماو و عدا الوا يا اد لاو 
في البر والصلة »)١9/7(‏ وابن ماجه في المقدمة (19) من حديث عبد الله بن مسعود :3ه 

(4) سيأتي تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه 


اا سل ا أن ماصر م يد يه 
م ا 

٠ 5‏ 1 
/ 1 د اسع لمه اير لحان 


المسلم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يَفْضْحْه. ولو في جوف بيته)”). 

سادسًا: أن يسعى كل مسلم في الدفاع عن إخوانه المسلمين في دينهم, وفي دمائهم» 
وأموالهم» وأعراضهم. 

ويحذر كل الحذر من خذلان أحد من إخوانه المسلمين في موقف يستطيع فيه نُصرته. 
والذب عنه. 
7 


قال فكت : 


٠ مكل‎ 


«انضّرْ أخاك ظانًا أومظلومًا». فقال رجل: يارسول الله أنصرهإذاكان مظلومّاء 
أفرأيت إذا كان ظانًا كيف أنصره؟ قال: «تحجُزه, أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نَصررٌه)”27. 


وعن أب الدرداء وه قال: قال رسول الله 8:7: «من رد عن عِرْض أخيه المسلم» 


رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)»0©. 


صر ينه وأبي طلحة الأنصاري ##5.. أن رسول الله مل قال: «ما من 
امرئ يذل امرأمسل) في موضع ُنتهك فيه حُرمتُه ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله ني 
موضع بحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر امأ مسل) في موضع يُنتقص فيه من عرضه. 
وينتهك فيه من حرمته. إلا نصره الله في مواطنّ يحب نصرته فيها””". 
وهذا يحسد قوله ::2: «مثل المؤمنين في توادّهم. وتراحمهمء وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحده ]ذا الندكن عنة عقي قدا للاسائر تلسد بال والسهر 47 
ل سح صر ل را ةحصلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (5880)» وأحمد 5/ 57١‏ (191/1/5). وصححه الألبان في «صحيح الجامع) 
(72485) من حديث أب برزة الأسلمي :8. 

49 /7 أخرجه البخاري في المظالم (4 5 5 7)» وفي الإكراه (25405» والترمذي في الفتن (75705)) وأحمد‎ )١( 
.#8: من حديث أنس :9. وأخرجه مسلم في البر والصلة (75/5) من حديث جابر‎ )١١149( 

() أخرجه الترمذي في البر والصلة »)١971(‏ وأحمد 5/ 559 (717/577) من حديث أب الدرداء . قال 
الترمذي: «حديث حسن». وضعفه الألبانٍ في «الضعيفة» (0850). 

(:) أخرجه أبو داود في الأدب (58/85). وضعفه الألبانيٍ في «الضعيفة» (501/1). 


(5) سبق تخريجه. 


تر يف سر ول سس ا ع 


وقفات تسع في: تحريم العصبية القبلية؛ وذمها 
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قال الله تعالى: #يكَأَا لاس إِنَا حَلَقَسٌ من وق جع توم برا 


لَك إدَأند عَم حبك # [الحجرات:١].‏ 


الوقفة الأولى 
معندئ العصبية القبلية 


النصيية عن القعيوةة إل تع لعي توا لناب مد عل ون اوقبي ا لمرو كارا 
أو مظلومين”"2 

والقبّلية: نسبة إلى «القبيلة؟ وهم الجماعة بنو أب واحدء والقبيلة دون الشّعبء 
ويتفرع منها الفصائل» والعشائر» والععائر» والبطون, والأفخاذء وغير ذلك(". 

فالعصبية القبلية: هي العصبة القومية المقيتة؛؟ من الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والفخر بالأرض والتراب» والعرق» واللون» والجنسء والبلد» وهي حمية 
الجاهلية المذمومة. 

قال ابن تيمية 8؛: «وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن؛ من نسبء أو بلد, أو 
جدسء أو مذهبء أو طريقة» فهو عزاء الجاهلية)7". 

م حكىكفكهدررا 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (اعصب». (1) انظر: «لسان العرب» مادة «قبل). 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /57/ /537. 


الوقفة الثانية 
حال الأمة قبل بعثة النبي ©: 


كان العرب قبل بعثة النبي 8» وقبل نزول القرآن الكريم» وبزوغ شمس الإسلام» 
أمة متنافرة» متناحرة» تسودها العداوات»ء والبغضاءء والأحقاد. والشحناءء القوي يأكل 
الضعيف. والغني يستعبد الفقير» كانوا يتقاتلون على موارد الشاء والإبل» وتقوم بينهم 
الحروب لأتفه الأسباب» بسبب قتل كلبء أو نحو ذلك» وتدوم سنين طويلة» كى) في 
حرب داحس والغبراء» والحروب بين الأوس والخزرج» وغير ذلك. 

فجاء الإسلام فألّف بينهم؛ وجمّع كلمتهم؛ ووحّد صفهم فأصبحوا بنعمة الله 
إخو انا قال تعالى: # وَأَلَكَبَ فُلُوييَ لوْأَنققَتَمَاق لض حيصا مَآألْتَبي وُلوبِهِرَ وَدحكن 
لَه أَلتَبََُْم إن عَِرُحَكيةٌ # [الأنفال:*7]» و قال تعالى: لل وَاعَتمُو ابل الل يسا ولا كرفو 
5 21000 كم أعداء كَأَلَتَ لكين فوخ صمحم بد * ا [آل عمران:١٠].‏ 

حجخخسكعلدلررا 
الوقفة الثالثة 
تحريم العصبية القبلية, وذمها 


حرّم الإسلام العصبية القبلية» وحذَّر منهاء وذمّها في القرآن الكريم؛ وفي السنة 
النبوية اللطهيرة» قال تعال: 1 إدْجَعَلَ أل كمرُوأ في مُُوبومُ ليه جيه للَْهاِيَةٍ 4 [الفتح:13]» 
وقال تعالى: يتا الدَاسُ إِنَاحَلَقَكرُ فكو ين دكرِوأَقٌّ ف وجعَلنك عمو 1 إِنَّ أَكَرَم عند أل 
نص وله عَم حك # [الحجرات:1]. 

وقال بِْكِ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والثياحة على الميت2700. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان (51)» والترمذي في الجنائز ٠٠١ ١(‏ 2» وأحمد 545/7 (5775 )٠١‏ من حديث أبي 

هريرة ز:. ومعنى «الطعن في الأنساب»: نفيهاء أو إلحاق العيب والنقص فيها. 


اي ل ا رن كلذ لصي ع ىا سسا سا لود 3 ريس 
مَقدَانث قدا ونه عق اكد علودة ” ونمة 
وفعات قن نيه وفوا كد علميته روديته اليا 


وقال #7: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية: لايتركونهن: الفخر ني الأحساب. والطعن 
فق الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة)20. 


ولماسمع أ أحد الأنصار ينادي: يا للأنصار! وأحد المهاجرين ينادي: يا للمهاجرين» 
قال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسَعٌ رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة)0". 


جاهلية)20©. 


وقال : «إن الله أوحى إِلك أ 
غل أحدا, 


وعن جُندب بن عبد الله و4 قال: قال رسول الله 


ن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد. ولا يفخر أحد 


3 


0 قر ا 1 .4 2 
8 من قتل نحثكت رايةٍ عمية 
0 فس اه 5 
يدعو عصبية» أو ينصر عصبية» فقتلة جاهلية)20). 
وقال كه 
عصبية» فقتل» فقتلة جاهلية)07". 


: «من قاتل تحت راية عِمَّية» يغضب لعصبية: أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر 


.8: أخرجه مسلم في الجنائز (97”5)) وأحمد 5/ 157 (77407) من حديث أبي مالك الأشعري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب »)70١19(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (2750585» والترمذي في التفسير 
(7715”), وأحجد 7/ 7277 )١55717(‏ من حديث جابر ز:. 

() أخرجه البخاري في الإيوان (70)» ومسلم في الإيمان »)١571(‏ وأبو داود في الآدب (/101 205 /010)» 
والترمذي في البر والصلة »)١9455(‏ وابن ماجه في الأدب (7755) من حديث أبي ذر زله. 

(4) أخرجه مسلم في الجنة (758765)» وأبو داود في الآدب (5845)» وابن ماجه في الزهد (411/4). 

(5) أخرجه مسلم في الإمارة (221850» والنسائي في تحريم الدم .)5١١5(‏ و«العمية»: الأمر الأعمى, لا 
يستبين وجهه. كما في قول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت. وإن ترشد غزية أرشد 

«قتلة جاهلية)؛ أي: قتلة وميتة على ضلالء كما يموت أهل الجاهلية. 

(5) أخرجه مسلم في الإمارة (/22185» والنسائي في تحريم الدم »)5١١4(‏ وابن ماجه في الفتن (/7945)) 
وأحمد 7947/57 (1955) من حديث أب هريرة #0. 


ويكفي أن أول المتعصبين لأصله إبليس لعنه الله تعالىي» حيث قال وعدم 57 


سسحت سس قر 


رِوَعلقَتَهْمنطِينٍ # [الأعراف:17]. 
فالحذرٌ الحذرٌ من هذا المسلك الجاهلي المشين. 
ل حح7سكهرا 
الوقفة الرابعة 
الكرم. والعزة. والفخر بالإيمان والإسلام والتقوى 
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قال الله تعالى: #إإنَ آكَرَمَرْعِندَ أسَأَنْضَم © [الحجرات:١]»‏ وقال تعالى: #إإِنَمَاالْمْوَمُود 
لحو © [الحجرات:١٠١].‏ 

وقال +#: «المسلم أخو المسلم» لا تحقره. ولا يظلمه....)20. 

وقال ::3: «لا فضل لعربٌّ على أعجمي. ولا لأعجمي على عربيء ولا لأبيض على 
أسودّ. ولا لأسودّ على أبيض إلا بالتقوى»)(". 

فدين الإسلام جمع بين صهيب الروميء وبلال الحبّئْى» وسلان الفارسيء وأبي 
بكر الصديق الْقَرشي العربي 85 تحت أعظم راية» وأقوى رابطة؛ راية ورابطة الإسلام 
والإيان والتقوى. 


أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذاافتخروا, بقيسٍ أو تّيم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد 5/ 5١١‏ (71584) من حديث أبي نضرة: حدثني من سمع خطبة رسول الله #9 في وسط 
أيام التشريق. قال الحيثمي في «المجمع) (7577/7): «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه 
الطبراني في ١الأوسط»‏ 87/0 (47/59) من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد #. قال الهيثمي في «المجمع) 
(8/ 85): «رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بنحوه... ورجال البزار رجال الصحيح». وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» 789/5 (0171) من حديث أبي نضرة عن جابر بن عبد الله #85. وصححه 
الألباني في #الصحيحة؛ .)71٠0(‏ 


وَقنَاتُ 


مِنْ آهل وَإنَ وَعَدَكَ الحقٌ وات 


1 مُوَعِدو ا أن ا 


سر ب ا ع 


بدعوى ملي ل ا 
سير القوم ينصر مدفية 


وماكرةٌولوشرّفت جدود 


وقال الآخر: 

تحمرك ها الإنسان إل بديته 
فقد رفع الإسلامٌ سَلانَ فارس 
وقال الآخر: ْ 
أنا مسلعٌ وأقوضًا مِلء الوَّرَى 
إن العقيدة في قلوب رجاها 
وقال الآخر: 

ألا إنما التقوى هي العرْ والكرَم 
وليس عل عبدٍ تقيّ نقيصة 


ولو كان النسب ينفع لاستطاع الأنبياء 8- وهم خيرة خلق الله- أن ينفعوا أبناءهم 


اد تمر جين فير تند ورد را ءٍ 


م 


الك لعفن سو الكرية 3 


فلا تتركِ التقوى اتكالّا على النسَبُ 


وقد وض ضع الشرك الشريف أباكَبُ”) 


وعقيدتي نور الحياة وسوؤْدَدِي 
ا كى ان #إرس 
من ذرة أقوى وألف مهنب(" 


وحبّك للدنيا هو الذل والعَدَمْ 


2 


وآباءهم وأقاريهم» فلم ينفع نوح 4 أبنهء قال تعالى: # واد توح ره قَهَا ملم إِدَبيقٍ 
وي كه 21 شع 
ديد إن أَعِظْكَ أن حكن من ا[ َال ربق أعودذ ياه 


ا ا 


كا ليد ا لو 


ول ينفع إبراهيم 


م ات ان ا عن رو 


0 


وما نفع محمد 


.)67//1١( انظر: «الشعر والشعراء»‎ )١( 


(؟) البيتان للإمام علي 


كه خليل ال حمن أباه» قال 1 واه اس يه 


نيهي لاو حَاِيث © [التوبة:4١١].‏ 


سيد البشرية كلها قرابته» قال تعالى: «ما كص لدي ولت 


(") بلا نسبة في «دليل الواعظء إلى أدلة المواعظ) (ص .)١185‏ 


(5) البيتان لأبي العتاهية» انظر: «ديوانه») ص(795). 


. انظر: «ديوانه» .)١1١(‏ 


اكع -- 
احا 


120 50 


ا 0011# 
ع5 50 
فا نفع عمه أبا لهبء قال تعالى: تبت يَدَآ أ لهب وَتَبّ 40 مآ أَغْقَعَنْهُ مَالْهدوََا 


و ا دحت سر مر 


كسب 1 سَضْ رادا طب وامرأثه. كَمَالَ الحطب 80 فجِيد مَاحَبْلَيَنِنَسَرٍ # 


[فيووة المسد]. 

وما نفع عمه أبا طالب الذي كفله. وأحاطه بعنايته ورعايته» ومنع المشركين من 
الوصول إليه وأذيته؛ فقد جاء 7 إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة» وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية» فقال : ايا عم قل: لا إله إلا اللهء كلمة أَحاحٌ لك بها عند الله وأبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: قل: بل على ملة عبد المطلب. فقال: بل على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فحزن النبي #9 على ذلك”23» فأنزل الله تعالى: 
# إن لَاتجوى مَنْ أحبَبك وَلِنَآَهيجَرى من يَمَآدْوَهْوَأَعَلَهبلْمهَتريت * [القصص:51]. 


وعن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله حين أنزل الله: لإوَادْر َي الأو 4 


[الشعراء:5 ١؟]‏ قال: ابا معثر تريش ب أو كلرة عريهاد اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم 
من الله شين يا بني عبد مناف» لا أغني عتكم من الل شين يا عباس بن عبد المطلب؛ » لا 


أغني عنك من الله شين ويا صفيةٌ عمةٌ رسول الله لا أغني عنك من الله شيناه ويا فاطمة 
بنت محمد. سليني ما شئتٍ من مالي» لا أغني عنكِ من الله شيعًا»2"7. 


سس كه 


فلا نسب ولا حسب ينفع عند الله تعالى» قال تعالى: ف امكو الشير ن اناج 


يهم يوم وِولَابتَآلُت 4 [المؤمنون:١10]»‏ وقال تعالى: “نفع لوآ دميو ْم 
لبتي فلار بض 4 [الممتحنة: ]0 وقال تعالى: يوم لابن مَوْلْعَن مَوَكُ سَيِكَاوَلَاهُمَ 
#تذوركت # [الذعان؛ 41], 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا (73167)» وفي التفسير (411/1)؛ ومسلم في الإيمان »)27١7(‏ والنسائي في 
الوصايا (5151/:75557"). 


3 م[ 


قات تفن بان ولنكة روج 6 
وقال تعالى: ولا كل م حَِيمٌ حِيما (1) + ملم تود انشع ار يلكو ون عذان ويل ليه لد َه 00 
وه لكيه > عت عبيه ابعواا و 1 [المعارج »]١6-٠١‏ 
[عبس 5 9-/737]. 
سحخخمهدررا 
أسباب العصبية القبلية 


أسباب العصبية القبلية كثيرة» منها ما يى: 


ضعف الإيمان» واليقين. 

# الجهل» وهو داء قاتلء قال الشاعر: 

وني الجهل قبل الموتٍِ موثٌ لأهله فأجسائهم قبلّ القبورٍ قُبورٌ 

© خواء الروح؛» وخلوها من التعلق بالله تعالى» وعبادته» وذكره. والعناية با خلق 
الغباة له ها يو لد قراغًا غند الألسنان فيملؤه با يضر كا قيل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف المهوى فصادف قلبًّا خاليًا فتمكّنا 

والنفس إذا ما شّعَلّها الإنسان بالخيرء شغلثه بالباطل ! 

4# عمل بعض البيوت» والأسرء والقبائل على إذكائها بشتى الوسائل» وترسيخ 
مفهومها. 

# وجود كثير من القنوات الفضائية اليوم» والمواقع الإلكترونية» ووسائل التواصل 
التي تتبنى الدعوة لما با تبثه من الأشعار» والقصائد التي تربي الناس على التعصب 
المذموم, والمنافساتء والمسابقات في ذلك. 

الاجتماعات. والمناسبات القبلية التي يكون التركيز فيها غالبا على تمجيد القبيلة» 
وذكر مفاخرهاء بدلا من التركيز على الإحسان» وصلة الرحم, والتكافل الاجتماعي. 


3 م1 


الم حا 


والدعوة إلى الخير. 

#ه استغلال أعداء الإسلام لها؛ للتفريق بين المسلمين» وضرب بعضهم ببعض؛ 
ليكون لهم موطيئٌ قدم في بلاد المسلمين» يمتصون من خلاله خيرات بلاد المسلمين» 
ويشككونهم في دينهم. 

ل حخخعمهدرا 
الوقفة السادسة 
مفاسد العصبية القبلية. وأضرارها على الفرد والمجتمع 


مفاسد العضية القبلية وأش ارها كدر سد من أخظ هاما يل: 


4# أنبا من أعظم أسباب ضلال كثير من الخلق» وتكذيب الرسلء ورد ما جاؤوا 
به من الحق» | قال الملا الذين كفروا من قوم نوح نثلا: مأمَاسَوِعمَا دا قبإ الْأولِنَ * 


[المؤمنون:؟ 7]. 

وقال المكذبون من قوم نوح. وعاد. وثمود» ومن بعدهم لرسلهم: إن ْم لاسر 
ذا يوك فنخوةا ةا اه وي :0 عسي 

وقال قوم صالح لا له: نهدا ديد مَاعبدُ -ابَآوْنا ونا لِنى سَّكِ يَمَاتَدَعوت َي مرب # 
[هود:؟"]. 

وقال قوم شعيب 2:2: ##أصلوئلك تمرك أَتَعركَ مَايََبْدُ َابَوْيآ © [هود:80]. 


وقال تعالى عن إبراهيم :20 وقومه: امد 522011000 
َالْوأوَجَدَا ءَايَدَكَاطَاعنيييت (00) قال مد كسم أَسْرٌ وَءَابَآوْحكح في صَكلٍِ مين # [الأنبياء؟ه-154]» وفي 
سورة الشعراء: ## مَالوأْبلَ وَجَْنَاءَابََادَلِكَ يفْعَلُونَ © [الشعراء: 4 /9]. 

وقال فرعون وملؤه: ##أَيضَئََا مَلْفئنَا عَنَا وجَدا علدو +اب1 كا وين لكا الكثرياة في الأرض وما هر 


0 ء سكت سالا 


ينين # ابوس :110/8 وقالوا: #ماهدذا | لابب درق وما يبودا يناتا الأول 


[القصص:72]. 


2 0 ا لبو اننا وو 
قات نيه وَوامْدُ فلركة روت 


22 


وقال تعالى عن مشركي هذه الأمة: #إوَإِدَاقِلَ ْم أتّمعُوأ مآ أَرَلَ أله الوا بَلَ ْم لماعك 
مم وَل كارت ءارفع لايتقؤرت عي ولابَهَيَهُونَ 4 [البقرة:17]» وقال تعالى : ب 


عه اع 
002 عن 


عِبِلَ طم تصَالَوَا إل مزل َه وَإِلَ الرسُولٍ هالو حَسَبَْا مَاوَجَدَنَا عله ث1 أولوَكَانَ بهم لَايحَلَمُونَ 


5 


1 0200 


شيعا ولا يَتَدُونَ ## [المائدة: 5 .]٠١‏ 


وقال تعال: «وَإِداِلَ ممأل َه اودهاع ي ولوك ادن 
و 03 2 جم سل عله 500 بك تسر 
يتَعْوهُمَ إِلَ عَدَابٍ ألتَعيرٍ # [لقمان:1؟]» وقال تعالى: مأقَالْوا نا وَجدََ 5211 عل أَحَدِوَإِنَاعَكَ َاترهم 
ع وال خب دعو حت ابرط اجا اصن احا د ا ان د 52 5 ول ع ررسم .خم يغلت رانيد سنن “مزلت 5 22210 وه 
مُهْسَدُونَ (51) وَكَدِكَ مَآأَرَسَلََامن قََكَ في هيمنت رٍإِلَاَالَ مترفوها إن وَجَدَدَآءَابَلَكا عل أمِّ َنَاعلَءَاترهم 


مُقَتَدُوتَ # [الزخرف: 37 71]. 


وقال مان + 61ل مودس بيك و افده 


2ه او 


ِدُنَا إن 
تون ألصَّندِقِينَ4 [الأعراف:70]» وقالوا: #ما هد إلا رَجلٌ بريد أ يَصْدَةٌ عنَا نديد بوم 4 
[سبً:*]» وقال تعالى: مهم ألما مِآَهْرْصَآلينَ (80) هم ءارم مروت 4 [الصافات:59. »]1٠١‏ 
وقال تعالى: # وَإِذَا مَصَْواْفَحمَةَ مَالْوأْوَجَدَتا عليهَآمَابَآهَكَا # [الأعراف:78]. 

ولقد كانت العصبية القبلية سببًا لموت أبي طالب عم النبي 09 على الكفر» والذي 
كانت له الأيادي البيضاء في كفالة الرسول #» والدفاع عنه» ومنع المشركين من الوصول 
إليه» وأذيته في حياته» فهو يقول: 

ولقد عليمث بأن دين محمدٍ 2 منخير أديانِالبَرِيَوَدِينًا 

لولاالملامةً أوحجِنارمَسَبَّة لوجدتني سمحًا بذاك مُبِينَا(') 


ويقول: 
نقد علموا أن إنتكا لا مكذثك: ٠‏ ليغا ولا تق يفوك الأباطل 
فوالله لولا أن أجيء بسبة فتاضل انتاهما فى التساقل 
لكنًااتبعناهعلى كل حالةٍ من الدهر جدًا غير قول التهارل0) 
)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» 7/ »45١‏ «ديوان أبي طالب» ص .٠١8‏ 
0)انظر: «ديوان أبي طالب» ص 2178 «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 23599 (الحاسة المغربية» .٠١ 5 /١‏ 


#ه ضعف الإيان» وضعف الولاء لله ولرسوله؛ وللمؤمنين؛ لانشغال القلب عن 
#ه الوقوع ني الظلم؛ لأن التعصب غالبًا يدقع صاحبه إلى استباحة حقوق الآخرين 


0 
وظلمهم. 

22 ازدراء الآخرين» واحتقارهم» وتنقصهم» واطط من قذرهمء وقد قال 2 
«المسلم أخو المسلم» لا تحقره. ولايَظلمه)(. وقال 89: «بحسب امرئ من الشرٌ أن حَقَرَ 
أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام؛ دَمّهِ ومالّه وعرضه)”". 

# إيجاد العداوة» والبغضاءء والأحقاد بين المسلمين» ولأجلها رُفعت شعارات 
(8: «إن الشيطان قد يئِس أن يعبدّه المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن ف التحريش بينهم)7, وقد قال 000 
وكونوا عبادً الله إخوانًا)9». 

506 7 2 و 0 

#ه تفرق كلمة المسلمين» وتأخرّهم, وتخلفهم عن ركب الحضارة والتقدم» بسبب 
نشوء النعرات العرقية» والقبلية» والقومية» والحغرافية» والحزبية» والمذهبية» والطائفية» 
والسياسية: وغيرها. 


#له نشوب الحروب والفِئّن بين المسلمين» وتعطيل مصالح الآمة الكبرى؛ الدينية» 


ماع 4 


الشيطان» مصداق قوله 


: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 


والدنيوية. 
4# ضعف الأمة» وذهاب ريحهاء وتسلط الأعداء عليهاء مع الجهلء والفقر» والمرض. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة (25075» وأبو داود في الأدب (5887).» والترمذي في البر والصلة 
(20970). وابن ماجه في الفتن (779770), وفي الزهد .)57١7(‏ وأحمد 70/1//7 (/71/ا/ا) من حديث 

(') أخرجه مسلم في صفة القيامة »275/١57(‏ والترمذي في البر والصلة ,)١911/(‏ وأحمد 7/ 17311 )١5755(‏ 
من حديث جابر 489. 


(؟) سبق تخريجه. 


وَقَقَاتٌ آنه وَووَائْدُ ذلركة روج 


الوقفة السابعة 


كل يحب موطنه الذي ولد وعاش فيه أو عاش فيه أجداده» وهذا أمر جبلٍ طبيعي 
فطري» حتى عند الحيوانات. 

وقد أحب النبي #9 بلده مكة» ى) أحب المدينة» وقد قيل: حب الوطن من الإيمان». 

وقال الشاعر: 

علادي وزة جارث صا عريرة .وامضل وإن ضْثُوا عل كرام 

وكون الإنسان يحب بلده» ويدافع عنه بحق. ويعمل على جلب الخير له» وتطويره با 
لا يشغله عن أمر دينه» وبم| ليس فيه مباهاة ولا مفاخرة» ولا مكاثرة بالتراب والطين» ولا 
اعتداء على حقوق الآخرين. أو أذية لهم» فهذا كله لا بأس به. 

لكن الذي لا يجوز أن يتحول الولاء للبلد ومحبته إلى عصبيةٍ تترتب عليها الموالاة 
والمعاداة» أو المباهاة والمفاخرة والمكاثرة 57 والطين, أو التعالي على الآخرين» من 
أهل البلدان الأخرىء من الجيران» وغيرهم, أو أذيتهم, أو الاعتداء على حقوقهم؛ أو 
احتقارهم وانتقاصهم. أو تعييرهم بالآلقاب. التي يكتبها سفهاء القوم على الجدران, 
وطاولات المدارسء وعلى اللوحات في الطرقات العامة» والشوارع» وطمس اللوحات 
الإرشادية التي تضعها الجهات المختصة» ونحو ذلك. 

وكل هذا ما يولد العداوة» والبغضاءء والأحقاد بين المسلمين» ولا يعود على صاحبه 
إلا بالخيبة والخسرانء مع التفريط في حق الله تعالله حيث تضيع كثير من أعمار مَنِ ابثّلوا 
بهذا التعصبء ركضًا وراء ذلك» فلا دنيا حصلوا ولا ديئًا حفظوا. 


ل حصا 


الوقفة الثامنة 
الأولاد أمانة عظيمة. يجب النأي بهم عن مَزالق العصبية كلها 


الأولاد ذكورهم وإناثهم أمانة عظيمة في رقاب والديهم, يجب تربيتهم على مبادئ 
الإسلام الكريمة» ومُثْله العلياء وخصاله الحميدة» وآدابه الفاضلة» وأخلاقه النبيلة الجميلة. 
المستقيم المفضي بهم إلى جنات النعيم» مع الذين أنعم الله عليهم» ىا قال تعالى: #وَمَن يع 


جح 
رض ل 200 5 2000 


7 سمل ع ع د و عرس ل ل 0 م 20 
لَه وا لرسُولَ فَأوْليِكَ مم ألدنَ أنْعُم الله علِييِم من بين وأَلضَدبِقِينَ والسّبَدَآ والصَّلِحِينَ وَحَسْنَأوْلتِيِكَ 


رَفِيِقًا #[النساء:19]. 


يجب تعليمهم أن العزة بالإسلام» وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» كا قال تعالى: 
#إَِالْمِرَة لَه هيما [يونس:4+]» وقال تعالى: 9# مكنيد الْعرَة اربع [فاطر:١٠]»‏ 


10 


وقال تعالى: ونه الْعِرَّهوَلرَسُولِه- وَللْمُؤِْئِيت # [لمنافقون:]. 

يجب تعليمهم أن العز والفخر والكرم والشرفء والسؤدد والعظمة» والسعادة في 
الدنيا والآخرة بتقوى الله تعالى» وطاعته. وطلب مرضاته» وجنته. 

كما يجب النأي بهم عن مزالق العصبية القبلية وغيرهاء وعن كل ما يبعدهم عن 
سلوك الصراط المستقيم» ويعرضهم لسلوك سبل الضالين والجاهلين» قال تعالى: #وَأنَ 


ار خ . ب عوت ب اررض لاقو وا و عم ف رطيس مر سفاية. اعت 5 
كذ سوط اتشتقيت نابش ول كايا لشفل 1ن بك قن ميو 1# [الخسادة انر 


وليعلم الآباء أن الأمر خطير جد خطيرء قال 8:7: «كل مولودٍ يولد على الفطرة» 
فأبواه مبودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه)2"7. 

فإن ضلال كثير من الأولاد بسبب آبائهم» الذين ربوهم على غير الفطرة من العصبية» 
أو غير ذلك أو أهملوهه”". 
(؟) انظر: «تحفة الودودء بأحكام المولود» لابن القيم ص7759. 


وات فوته وَوَائْد ولت توج 6 


الوقفة التاسعة 
ليس من العصبية 
#ه التمسكء والاعتزاز بشيم وعادات القبيلة الطيبة الحسنة؛ من الجُود والكرم 
والشجاعة؛ والشهامة وحسن الجوار» ونصرة المظلوم» وإكرام الضيفء وغير ذلك. 
فقد جاء الإسلام وهذه الشيم والعادات موجودة عند العرب. فشجع عليهاء 
وحافظ عليها؛ ولهذا قالت خديجة :8 للنبي #7 لما جاء فَزِعَاء بعد نزول جبريل 26 عليه 
بالوحيء وهو في الغارء يقول: «زمّلوني» زمُّلونيء دثّروني...لقد خشيت على نفسي» قالت 
: «كلاء أبشرء والله لا يخزيك الله أبدَا؛ إنك لتصل الرحم., وتّقري الضيف. وتحمل 
الكل وبين على نوائب اللحق06©. 
# الاعتناء بالأنساب, والمحافظة عليهاء قال : «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون 
به أرحامكم)”". 
© طلب الكفاءة في النكاح. 
4# الخيّلاء والفخر بالعشيرة والبلد في مواطن قتال الكفار» ونُصرة الدين؛ ولهذا 
7 يقول: «أنا النبي لا كَذِبء أنا ابن عبدٍ المطليب)7©. 
محبة الإنسان لعشيرته» وقبيلته» ولبلده محبة محبة معتيلة» لا تحمله على ظلم الآخرين 
ولا احتقارهم, ولا توقعه في التفريط في حق الله تعالى» ولا يترتب عليها مفسدة ظاهرة» 
من العداء للقبائل» أو البلدان الأخرى, أو هضم حقوقهاء أو التعدي عليهاء أو محبة الشر 


0 2 
#7 يحب قومه وعشيرته وبلده» وهو أسوتنا وقدوتنا 


كان 


ع 


0 


لماء ونحو ذلكء. فقد كان 

.40 من حديث عائشة‎ )١6( أخرجه البخاري في بدء الوحي (7)» وني التفسير (501)» ومسلم في الإيمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في البر »)١91/4(‏ وأحمد 7/ 717/5 (8854) من حديث أبي هريرة :49. قال الترمذي: 
«حديث غريب». وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة) (71/5, /717/1). 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7874, 7970)» ومسلم في الجهاد والسير (217775» والترمذي في 
الجهاد ».)١178/(‏ وأحمد 5/ 78١‏ (/1857) من حديث البراء 885. 


وقفات خمس في : فضيلة اللسان,» 
وخطورته, ووجوب حفظه 


قال الله تعاللى: مأ تَابلفِظمِنعوَل إلا لديْورَقِكُ عَنِيدٌ # [ق:8١]‏ 


الوقفة الأولى في: 
0-1 - فضيلة اللسان, وشرفه 


اللسان من أعظم الجوارح التي منحها الله تعالى للإنسان وأفضلها وأشرفها؛ فقد 
امتن الله على الإنسان مباء ى) قال تعاللى: مرجم لله عبن 4 وَلِسَانَاوَسَّمَئيرَنِ # [البلد:9-8]. 

وهو نعمة عظيمة من الله تعالى لمن وفقه الله ويد به يُدخل الإنسان في الإسلام» 
وينطق بأعظم كلمة؛ كلمة التوحيد؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ىا 
قال تعالى: # ألم مَرَكيِنَ صَرَب أَنَهْمدََا كِِسَهُ طْتَبَةٌ كفَصَرَوَطِيَبَةِ أَصَلْهانَاتُ وَقَعْها فى السسمَك # 
[إبراهيم: 5 7]. 

به يلهج المسلم بذكر ربه» وشكره. ويرثّل آياته» ويدعوهء ويسبحه؛ ويبلله» ويكبره. 
ويحمده. ويثني عليه. 

به يقول الحق» ويدعو إليه» ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر» ويرغُب في الخير» 
وككدو من الكى. 

وبه يستعين على جميع أمور دينه» ودنياه» وأخراه. 

وبه يختم المؤمن الموفق حياته بقوله: لا إله إلا الله. 

وبه يجيب اللَكين في قبره بقوله: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد 2 


وبه يلهج أهل الجنة بذكر الله» وشكره؛ وتسبيحه. وتحميده» وتهليله» وتكبيره. 


3 م[ 


وَقَقَات فَرإنيَة وَوَاسْذ َلِنِيَه ريه 3-8 

وكم هو الفرق الشاسعء والبون الواسع في مقدار النعمة» وعظيم المنة» بين من 
منحه الله تعالى في هذه الحياة لسانًا ناطمًا فصيحاء وبين مَنِ ابثلي بالبكم» وعدم النطق» 
لكو 4] قبل : «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. لايراه إلا المرضى»» ولا يعرف قدر 
الصسمة الاص قدها! 


ححص صر 


الوقفة الثانية: 
اللسان بين النفخ والضرر 


اللسان ذو حدين؛ فهو - ى! سبق- نعمة عظيمة لمن وفقه الله تعالى لاستعماله بالقول 
الحسن والسديد» وفيها يُرضيٍ الله 3 | قال تعالى: # وَثْل وى يتولو لأسن * 
[الإسراء:0]» وقال تعالى: #إيتأها لذبن اموأ اتقو امه ولو س0 صل لحم أعمللك ويغفل 
لَكْم نيكم © [الأحزاب:01070]» وقال تعالى: وَمَنَ أَحَسَنُ امد ل 1 
ِتَّى مِنَالْمُسَلِمِينَ # [فصلت:*"]. 

وقال #: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا يُلقي لها بالّاء يرفعه الله بها 
درجات)20. 

وعن بلالٍ مْرَني ١ه‏ :. قال: قال رسول الله +#: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
المي اليا اي 0 

قال الشاعر: 


»)594/8( أخرجه مالك في الكلام (؟/ 485). والبخاري في الرقاق ( 5541/8)», ومسلم في الزهد‎ )١( 
وأحمد ”/ 775 (6511): من حديث‎ ,)591٠١( والترمذي في الزهد (73715)» وابن ماجه في الفتن‎ 
أبي هريرة وة.‎ 

)١(‏ أخرجه مالك في الكلام (7/ 4/5)» والترمذي في الزهد (71714)» وابن ماجه في الفتن (79474), وأحمد 
54/8 (10807). قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (/88). 


9 الي 
عود لساك قولٌ الصدق حطظٌ به إن اللسان لماعووةت تعكاذ؟ 
وهو نقمة عظيمة لمن خذله الله تعالى» يكفر بسببه بقوله كلمة الكفرء كما قال تعالى 
عن المنافقين: 3# يلوس ,موا الوأ وَلْقَدَهَاُواْ مد ألْكْفْرِ وَحكَمَرُوأ بََدَإِسْلَهرَ 4 [التوبة:4/]» 


وذلك باستهزائهم بالله» وآياته» ورسوله 309. 


وقال تعالى: # ومَمَلُ طمَةِ حِيِكَةٍ 3 رو حيو بسنت من كرّق انض ما 1 من قرا 


حر 
-_- 

5 

3 


وبسببه يقع الكثيرون في الموبقات» والكبائرء وغيرها من المعاصي؛ من قول الزورء 
وشهادة الزورء والغِيبة» والنميمة» واللعن» والسب. والشتم» وغير ذلك. 

ولهذا حذر النبي 7 من خطر اللسان وعثراته» فقال لمعاذ :© ذ:: «كُفف عليك هذا) 
قال معاذ: فقلت: يا نبي لله» وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: ل 
وهل يكب الناسّ في النار على وجوههم- أو على مَناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم)”". 

وفي حديث أب هريرة :2 المتقدم» قال: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الل لا 
يلقي ها بالاء يوي بها في جهنم)7". 

وف حديث بلال وه السابق قال: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بَلَعَتْء يكتب الله عليه بها سَحَطَهُ إلى يوم يلقاه)7؟». 

وقال : «من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه أضمَن له الجنة»(*©. 


)١(‏ بلا نسبة في اروضة العقلاء» ونزهة الفضلاء» (ص ١‏ 2).» و«أدب الدنيا والدين» (ص777). 

(؟) أخرجه الترمذي في الإيوان (35517)» وابن ماجه في الفتن (791/7), وأحمد 771/5 )11١17(‏ من 
حديث معاذ بن جبل 2. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(558). وني «الإرواء» (511). 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه مالك في الكلام (؟/ 2)40/8» والترمذي في الزهد (7714)» وابن ماجه في الفتن (7479) أحمد 
**/ 454 (10807). قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «(الصحيحة» (/88). 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق (141/5) من حديث سهل بن سعد ة. 


وَقَدَاتُ نيه وَقوَاضْدُ وَلِدِيَة روب 
وعن عَُقبَةَ بن عامر 80 قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «املِكْ عليك 
لسائكء ولْيَسَعْكَ بِيتّك. وابكِ على خطيئتك)270. 
وفي الحديث «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله ي: من الذي يتألّ علي 
ألا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرتٌ لفلان» وأحبطت عَمَلك)”". 
«فوالذي نفس أبي القاسم بيده كلم بكلمة أويقت ذنياة 


وفي رواية: قال 45: 
وآخرّته)27". 

فه| أشدَّ خطر اللسان وضرره؛ فكم خرج أناس من الإيهان بسبب اللسان» وكم من 
أرواغ أزعقكهوحزوب أشعلت فاكلت الرطت والناس »يسيب اللسان: 

الاير و 

وإن النار بالعودين تُذَكَى وإن المحرب أوفّا كلام 

وكو ؤوساك طلققهوأشر زوك ه واطفال كيك سيب اللساذا 

وكم من عداوات وإحَن وبّغضاء وقعثْ بين الإخوانء والأقاربء والجيران» 
والأفراد» والجماعات؛ بسب اللسان! 


قال الشاعر: 
جراحات السّنانلهااليَبئَامٌ ‏ ولايّلتامٌماجَرَحَ اللسانٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد :.)751٠57(‏ وأحمد ١58/5‏ (177775). قال الترمذي: «حديث حسن). 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (8945). 

(7) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (75571) من حديث جندب بن عبد الله 80ة. 

(؟) أخرجه أحمد ”/ 1777 (8797)» وابن حبان 7١/17‏ (01/17) من حديث أب هريرة 2 مرفوعًا. وأخرجه 
أبو داود في الأدب (5401) من قول أبي هريرة :. وصححه الألباني في التعليقات الحسان (07/85). 

(؟) انظر: «عمدة الكتاب» للنحاس »"9/١‏ و«التذكرة الحمدونية» /١‏ 577. 

(5) البيت لعلي بن أبي طالب ::. انظر: «فيض القدير» للمناوي 179/5» و«روح البيان» لأبي الفداء 
69 وهوفي: (فصل المقال) ص ؟ بلا نسبة. 


١ /‏ رو ل 2 لحان 


ا 


انعد لساتك أبهاالانتساة. لاقلتةقفتكإنه تعياة 
كم ني المقابر من قتيل لسانه كانت عبات لقاءه الشحعان!(2) 
وقال صالح بن عبد القدوس: 

احدّر لساك أن تقول تل إن البلاء موكّلٌ بالمنطق”” 
وقال علي بن أبي طالب 085 : 

يموت الفتى من عثرة بلسانيه وليس يموث المرءُ من عثرة الرَّجْلٍ 
فعثرثه بالقولٍثُودي برأيه وعثرثه بالرّجْلٍ كيرا على مَهْلٍ 
وقد قيل: «اللسان» عدو الإنسان». 

ل سححخ سسا 
الوقفغة الثالثة 2: 


وجوب مراقية اللسان وحفظه 


يجب على المسلم أن يراقب لسانه» ويحذر منه أشد الحذرء ويحترز منه أشد الاحترازء 
ويحفظه عن كل ما يَسِين؛ لأن كل ما يتلفظ به الإنسان» وما يصدر منه من قول أو فعل 
مسجل مكتوب عليه» كا قال تعالى: مأ مَلنِظْ مول لَاديْهِرَقِبٌ عَنِيدُ 4 [ق:18]؟ أي: حاضر 
لا يمكن أن يغيب» ولا يفوته شيء» مستعد متهيئ لكتابة ما يصدر من الإنسان» من قول 
أو فعل. 

وقال تعاللى: #أوَإِنَ عليَكُْْ لحَنفِظِينَ 0 كِرَامَاكديينَ 200 يَعَامُونَمَاتَفْعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-11]»‏ 
وقال تعالى: ## وَكُلَّ إن الْرَسئَهُ طتيره في عئقه- مرخ له يوم الْقِمَةِ ححِحبَايلصَه مَنمورًا (5) ثرا 
كبك كو تَفْسِكَالْبََمعلَكَ سيب © [الإسراء: 017 4 1]. 

وقد ذكر عن الإمام أحمد 8: أنه كان يئن في مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: 
)١(‏ انظر: «ديوانه» ص5 .١١‏ 
(0) انظر: «ديوانه) صا لا. (9) انظر: «ديوانه) ص١5١.‏ 


ا 1 سس سس جه كع 


2 5 34 : 3 
«يكتب الملك كل شىءٍ حتى الأنين»» فلم يئن اه حتى مات27. 
هلدا 


الوقفة الرابعة في: 
ما يجب حفظ اللسان منه 


يجب الحذر كل الحذر من آفات اللسان وعثراته وسقطاته» وحفظه عن كل ما يشين 
المرء ويضره في دينه» ودنياه» وأخراه» ومن أهم ذلك وأعظمه ما يلي: 

حفظه من التكلم بكلمة الكفر؛ من الاستهزاء بالله» وآياته» ودينه» ورسوله. 
وبالمؤمنين» قال تعالى منكرًا على المنافقين: كل باه وَءَايكيه- ورسولو- نمم تَسْتَمَزِعُوت 0ه ا 
تددم د كفم ا 4 1 [التوبة:278 17]» وقال تعالى: ليه ريه 
جسنت من هوْقٍ الْأَرْضٍ مَالَهَا مِنْقََارِ # [إبراهيم:17]؟ والمراد: كلمة الكفر. 

#ه حفظه من قول الزور»ء وشهادة الزورء والنوض بالباطل والكذب» ونحو ذلك» 
قال 85ك: 8 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؛ ثلانّاء قالوا الل وا بسر الله» قال: «الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين». وجلس وكان متكدًا فقال: فآلا وقول الزوواء قال: قا وال يكررنها 
حيس قلذاة انه مكف !1 

#ه حفظه من السخرية» واللمز والمهمزء والتنابز بالألقاب؛ قال تعالى: يما لدنَ 


سح بح 7ه 


موأ أ اصح قَومين َو عمو أن يكُوووأ 6 حيرا متهم ولَايسَآء من سآ 0 و للدرواً نس ول 
عن د ف يروو بير سدس م 


كينس ايتم الشموث بعد لايم ومن لمي لِك م يون * [الحجرات:١١]»‏ وقال 
تعالى: #ويلٌ لكل همرز م [الهمزة:١]»‏ وقال تعالى: #أوَلَانم كل حَلَافِ مَّهِنٍ 0 ها رِمَسَّلَ 


.737/1/ انظر: «تفسير ابن كثير» /ا/‎ )١( 
)١901١( (؟) أخرجه البخاري في الشهادات (5 7575)» ومسلم في الإيوان (817)» والترمذي في البر والصلة‎ 


من حديث أبي بكرة زلة:. 


عد ع وس ا 4 3 و 
58 ا 
صر 1 


2 . [القلم:١٠00 ]1١١‏ 
:. حفظه من الغيبة والنميمة» والطعن واللعن» والفحش والبذاءة» والسب 
والشتم» ونحو ذلك» قال تعالى: #وَلَايد بعشك يمساب أحَدكُ د أن يَأحكُلَ لَحْمَ لد مََما 

فَكَرْهْسُمُوهُ 4# [الحجرات:١١].‏ 

وقال 9 يومًا لأصحابه: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: (ذْكرٌك 
أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد 
اغتبه. وإن لم يكن فيه فقد ببنّها!1". 

وقال ج: «ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء)7". 

#ه حفظه من شكوى الحال إلى غير الله تعالى عند أي مصابء ومن كثرة التشكي 
عند تقلب الأحوال من حر وبرد وغير ذلك» ى) هو ديدن الكثيرين اليوم» وهذا- مع ما 

1 سو و ترم قت ا ع ري‎ ١ 
يكون من سب الدهر؛ قال تعالى: ودر هده أله لاخصوها 5 [إبراهيم: 5" النحل:‎ 
]ء وكان ## إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الصالحاثٌ» , وإذا رأى‎ 
ما يكره قال: «الحمدٌ لله على كلَّ حال)20.‎ 

وقال 9: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إِنَّ أمرّه كلّه له خيرٌ وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن 
أصابته سرّاءٌ شَكَرَ؛ٍ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضر اءٌ صَمَرَ؛ٍ فكان خيرًا له)27. 

##» حفظه من القيل والقال» ونقل الشائعات والأخبار» والخوض ب| لا فائدة فيه 
من الكلام والمغالطات» ومجاراة السفهاء. سواء في المجالس والمنتديات» أو في وسائل 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (75085).» وأبو داود في الأدب (254174» والترمذي في البر 

والصلة ,»)١975(‏ وأحمد )7١57( 77١/7‏ من حديث أبي هريرة 80ة. 
(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة »)١91/9(‏ وأحمد 5٠5 /١‏ (7/79) من حديث ابن مسعود 0. قال 

الترمذي: «حسن غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة» (7570). 


() أخرجه ابن ماجه في الأدب (7/07) من حديث عائشة نقك. 


3 م1 


اي ل © لان الا اي ال الل يمير عتير لد 
ا .4 و و | 3 هه ا 
وفعات قل نيكه وقوائد عَلِمَيَه تربوس بيه 


اله حا 


: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 


الإعلام والاتصال» وغير ذلك؛ قال 8:7 
أو ليصمت)20. 

8: «إن الله كره لكم ثلانًا: قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»”©. 
: «من خسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه»0©. 

وقال +3: «دع مايّريبك إلى ما لا يَريبك)10). 

وقد قيل: «لو كان الكلام من فِضة» لكان السكوت من ذهب). 

وقال الشاعر: 

ولئن نيمتَ على سكوتك مرةًٌ فَلْتَنْدَّمَنَّ على الكلاميمرارً(» 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الأدب (5018)» ومسلم في الإيمان (57)» وأبو داود في الأدب (4 2)015.» والترمذي 
في صفة القيامة »)755٠٠(‏ وابن ماجه في الفتن )791/١(‏ من حديث أبي هريرة :2. وأخرجه مالك في 
صفة النبي 9 (4794/7)» والبخاري في الأدب (5014)» ومسلم في الإيمان (/4) من حديث أبي شريح 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة »)١51/1(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (097), وأحمد 7577/5 
(18151) من حديث المغيرة بن شعبة وة. 

() أخرجه مالك في حسن الخلق (7/ *2)40» والترمذي في الزهد (114؟) مرسلًا من حديث علي بن 
الحسين 85ة:. وأخ رجه أحمد 70١/١‏ (21777)» والطبراني في «الأوسط») 8/ 7١7‏ (6507)» وني «الكبير) 
8 (0885). وني «الصغير) 7171/7 )1١80(‏ من طريق علي بن الحسين عن أبيه :8. وأخرجه 
الترمذي أيضًا (7111)» وابن ماجه في الفتن (791/5)» من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 29. قال 
الترمذي عن حديث أبي هريرة: #غريب». وقال عن حديث علي بن الحسين: «وهذا أصح عندنا من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة». وقد ذكره ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (/ ٠‏ 5) عن الطبراني في المعاجم الثلاثة» 
وقال: «رجال أحمد و«الكبير» ثقات». وقال أحمد شاكر في تخريج «المسند» (/11/779): لإسناد صحيح». 
وانظر: «جامع العلوم والحكم» ص (1/5- 85). وصححه الألبانيٍ في «صحيح الجامع» (0911). 

(:) أخرجه النسائي في الأشربة »)017/١١(‏ والترمذي في صفة لقيامة (75514)., وأحمد 7٠١ /١‏ (1077), 
والحاكم (5/ 4117 44/5) من حديث الحسن بن علي #95. قال الترمذي: «حديث صحيح). وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «الإرواء» (30175217). 

(5) في اروضة العقلاء» (ص”57). 


مو 0 لحان 


وقال الآخر: 
إذا نطق السفيةٌ فلا تُجبّه ‏ فخيرمنإجابيوالسكوثٌ 
وقال الآخر: 
فاترك تحاورةالسفيوفإنها ندمٌوغِِبٌ بعد ذاك ويه( 
وقال الآخر: 
كتلس السفية يكل قبع .وأكسدا أن اكتبوو نه ييا 
يزيدٌحماقةًفأزيدُحِلمَ) كعُودٍ زادَهُ الإحراقٌ طِيبَا(" 


مهدا 
الوقفة الخامسة: 
بين اللسان ووسائل الإعلام 


تقدم الكلام في الوقفات السابقة عن اللسان, وبيان أنه ذو حدين؛ نافع وضارء وذكر 
أهم منافعه» وبعض مضارهء وبيان وجوب مراقيته وحفظه عما فيه ضررٌ على المسلم في 
دينه» ودنياه» وأخراه» وذكر أهم ما ينبغي حفظ اللسانٍ منه. 
والنشرء وغبرهاء كلها ذات حدينء كاللسان, منها النافع والضارء سواء في ذلك المرئي 
منهاء والمسموع, والمقروء. 

ولهذا يجب على المسلم أن يتعامل مع هذه الوسائل كلها بحذر شديد» فيستفيد مما فيها 
من خير» ويناى عما تحتويه» وما تنقله وتبثه من السموم والشرورء ويستعملها في الدعوة 
إلى الله ويد والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والإرشاد لما فيه صلاح المجتمع في دينه» 


.07 البيت للشافعى. انظر: «ديوانه» (ص5‎ )١( 
.)071//8( (؟) البيت لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «خزانة الأدب»‎ 
.)3١ص( البيتان للشافعى. انظر: «ديوانه»)‎ 0 


3 م[ 


عر وو 0 يد وو 
وَقَقَاثتٌ نوكه يوام ذلنكة روت 


ودنياه» وأخراه. 

ويحذر كل الحذر أن يكعب :من التغريدات والرسائل؛ أو يصور من المقاطع ما لا 
يليق» أو ينقل ذلكء أو يرسله» مما سيّسأل عنه يوم القيامة» ولْيَقدّم على الله تعالى خحفيف 
الظهر من الأوزار والآثام» وليتذكر قول الله تعالى: #وَإنََّلَكْمْ نظي( كِرَامَاكينَ 00 


سس ص 


يعون مَاتَْعلُونَ 4# [الانفطار:١١-؟1١]»‏ وقوله وك: ل وَوْضْعالكتب فرك الْمْجرمنَمُسْفْقِينَ مايه 
وَيفُولُونَ يويَلئنَامَالِ هذا الحكتب لايعادر صغيرة ولا كيه الفا م ب اا ار 
يظمْرَيْكَ لَحَدَا © [الكهف:45]. 

ومن أهم ما أوصي به إخواني وأخواتي ني التعامل مع هذه الوسائل ما يلي: 

#ه البعدعن الدخول في مجال السياسة» وتحليل الأخبار مما لا مصداقية له. ولا يعود 
على الإنسان إلا بالضررء وضياع العمر» وقلق الضمير» وقد قال 8#: 
المرء تركه ما لا يعنيه)217. 

#ه البعد كل البعد عن تلقي الشائعات مطلقاء وعن نقلها وإرسالحاء قال 2: 
ما ريبك إلى ما لا يَريبك)7". 

عدم الحرص على تلقي الأخبار ونقلهاء ولو صحت,. فلا فائدة في ذلك» وبدل 
أن تقول كما يقولون: خذ الأخبار طازجة» كن آخرٌ من يصل إليه الخبرٌ؛ ليرتاح ضميرك؛ 
ويطمئن قلبك. ولن يفوتك إلا الشر غالبًا. 

# تنب نقل الرسائل والمقاطع التي تؤذي مشاعر المسلمين ثما فيه فُحش» من 
صور الحوادث. والجرائم» فهذا مضرء ولا مصلحة فيه. 

# احذر من نقل الفيديوهات والصور والمقاطع التي تتعلق بخصوصيات الآخرين 
أحياءً وأموانّاء ولا تصور ما | يُوَدّنْ لك بتصويره؛ ولا تكتب عنه؛ فإنك مسؤول غدًّا عن 
ذلك أمام الله كك فخذ الحيطة لنفسك. 


: لمن حسن ن إسلام 


2 ) 


() سبق تخريجه قريبًا. (0) سبق تخريجه قريبًا. 


اويا لجح 


3 
ا 2 


لا تكتب ولا تنقل وترسل من الكلام إلا ما كان مفيدًا صحيحًاء حديثاء أو أثرّاء 
أو قولاء أو غير ذلك. 
إلى غير ذلك مما ينبغى البعد عنه» والحذر من مَعْبتهء فالسلامة لا يَعدِلها شىء, والعافية 


4. 


وات فاج اند جروج 


وقفات ثلاث في: الكرم 


قال الله تعالى: #هِلْ أََنكَ حَدِيثُ صَيْفِ بوهم لدَكروِيت (80 [الذاريات؟ 7]. 


الوقفة الأولى ف: 
فضيلة الكرم 


الكرم: سّعة الفضل والإنعام؛ وكثرة الخير والجود والعطاءء وعلو الصفات وكالماء 
قال بعضهم: «الكرم | - واقع على كل نوع من أنواع الفضلء ولفظ جامع لمعاني السماحة 
والبذل)27. وهو من أجل الصفات وأفضلها وأعظمها. 

وقد وصف الله ويك به نفسه في كتابه الكريم» فقال تعالى: #وَبَ وه رَيْكَ ذو الكل 
وَالْإَكْراِرٍ # [الرحمن:77]» وقال تعالى: ابوك أتمْريْكَ ذِىلَفَك واكام #[الرحن:/]. 

كما سمى ويك نفسه ب«الكريم». فقال تعالى: 8 متسل أنه ْمَك ألْحَقُّ لاله إلاهْرَ وت 
لْعَرّشٍ لحكر * [المؤمنون:17١]»‏ وقال تعالى: ينها لسن مَاغَرَرَيْكَ لكر د © [الانفطار:1] . 

فهو وك «الكريم» الكرم المطلّق من جميع الوجوه. كريم الذات والصفاتء. عظيم 
الفضلء كثير العطاء» جزيل الهبات» أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» ذو الصفات 
العلياء والمثل الأعلى في السموات والآأرض. 

وقد وصف ووكْكَ بذلك القرآن» فقال تعالى: ##إِنَهملفَنُكمٌ ‏ [الواقعة:077]» أي: كثير 
الخيرء فيه الدعوة لال عب والنهي عن كل شرء وبيان كل شيء» والهدى والرحمة 
والبشرى» كما قال تعا ى: #وَبَرَلَا عَيَلَك الكتب ينا لَحلٌ شَىْءِ وَهْدَىويَحَمَة وتِشر إِلْمْمَلنَ # 


اس كح عر 


[النحل:84]» وقال تعالى :«#امتننانلكتب يد تنو [الأنعام:"5]. 


.)1٠١5 انظر: «عين الأدب والسياسة» لأبي الحسن بن هذيل (ص‎ )١( 


3 يس 


الم حا 


ووصف به خليله إبراهيم 5 فقال تعالى هَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْفِإبِوْهِم الْدَكرهِيتَ 06 
ا ا ل 4 داع ِلك أَمَلِو مَجَكَ بعِجَلٍ سَينٍ (2)فََرَدُه لتم هَالَ ألا 


سح رطعو 


ُو 4 [الذاريات: ١-لا7].‏ 


خوض . ود جه 


كا وصف و به كُليمه موسى فقال تعالى : #وَلَعَدَ قتَنَا مبَلَهُمْ عَم فِرَعَوْت وَجََمْ 


عابو ين 


رَسُولْ كيم © [الدخان:17]. 
ووصف به نبينا محمدًا 


فقال تعالى : م#إِنَّهِلمولْرسُول كير 4# [الحاقة: ٠‏ ]. 

ووصف به جبريل 322 فقال تعالى: ##إِنَّهِلعَوَلُ رَسُولكرٍ #[التكوير:19]. 

ووصف به ملائكته» فقال تعالى : #ورام برو [عبس:17]» وقال تعالى: كِرَامَاكَِنَ # 
[الانفطار:١١].‏ 

ورسل الله تعالى وملاتكته كلهم كرام؛ لما هم عليه من كمال القيام بأمره. والانقياد 
له وطاعته. وعبادته» أو لما حباهم الله من جليل الصفات» وحميد الخصال» ومحاسن 
الأخلاق وفضائل الأعمال. 

كما وصف به ويك مدخل أهل الجنة» ورزقهم. وأجرهم؛ لما فيه من كثرة الخير» وأنواع 
النعيم؛ وما أخفي لهم من قرة الأعين ما لا يعلمه إلا لله قال تعالى : #وَيْددِنْصكُم يُرَجك 
ايه #*[النساء:١"]»‏ وقال تعالى: 95 وليك هم اَلْمَؤّميو َحَتَاخَم ديهم وَمَفْضِوَوَرزق 
حكَريمٌ © [الأنفال:4]» وقال تعالى: #يحيَتْهُمبوم يوه ةلك [الأحزاب:44]. 
وكان نبينا 07 أكرم الناس وأجودهم, وكان أجود من الريح المرسلة» وكان أجود ما 
يكوة ف.رمضان حين يلقاه جيريل فبدارسه القرآن60, 

عن أنس يآ قال: «ما سّئل رسول الله 07 على الإسلام شيًا إلا أعطاه. فجاء رجل 
تأفطاذ عن ونحسلين: قرجيع إن قرعد ققال>باانيه: الور )فزن عدا بان مرا 
تحشى الفاقة)0"). 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي (5)» ومسلم في الفضائل (770)» والنسائي في الصيام »)7١465(‏ وأحمد 

. 85 من حديث ابن عباس‎ 10+7١ 
.)1١71/4( ١1/5 /” وأحمد‎ ,)7171١7( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )7( 


وات ميته وَوَائْد ولك توج 


وشاله 00 أناس من الأنصار فأعطاهم. * ثم سألوه ه فأعطاهمء حتى إذا نفد ماعكئدة 
قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخرّه عنكم.....) الحديث27. 


0 5-0 5 7 50 ع 2 0 
وعن أب هريرة :ة قال: قال رسول الله 7أ: «لو كان لي مثل أَحَدٍ ذكَبًا ما يَسّرني ألا 


2 


د عل ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدّين)2). 

وعن جبير بن مُطعِم و قال: عَلِقَتْ رسول الله #89 الأعرابٌ يسألونه حتى اضطروه 
إلى سَمُرة» فخَطِفْتُ رداءه» فوقف رسول الله © فقال: «أعْطُوني ردائي» فلو كان عدد 
هذه العضاو نَع لِقَسَمْتهِ يينكم. ثم لا تجدوني بَخيلاء ولا كذوياء ولا جَبانًا»””". 

وقد كان الكرم سجية في أصحابه رضوان الله عليهم» فقد حث + يوم على الصدقة» 
فجاء أبو بكر وه بجميع ماله» وجاء عمر :8ه بنصف ماله!؟)» وجهز عثان :© جيش 


العسرة ثلاثمئة بَعيرِ بأحلاسها وأقتابهاء حتى قال 809: اد 


71 


وهكذا كان عبد الرحمن بن عوف 0 وغيرهم من الصحابة 885 

وكا لبداتحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز #8 في هذا العصر النصيب 
الأوفر» والقدْح الحَلَ في بذل العلم, والمال» والخير» والدعوة» والنصيحة؛ والمعروف. 
والإصلاح بين الناسء والخير» والجود. والعطاءء يقة: #دَلِكَ هص لَه يوْتيهِ مياه * 


[الحديد:١‏ ؟» والجمعة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (5410)» ومسلم في الزكاة )٠١51(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رة. 

(7) أخرجه البخاري في الاستقراض (7184)» ومسلم في الزكاة (441), وأحمد 749/7 (80905). 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ١(‏ 75/87)., وأحمد 5/ 87 (151/057). 

(5) أخرجه أبو داود في الزكاة (/2171» والترمذي في المناقب (7515), والدارمي 58١/١‏ (1550) 
من حديث عمر بن الخطاب. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (7/ 59 7): (صححه الترمذي والحاكم» وقواه البزاره وضعفه ابن حزم ببشام بن 
سعدء وهو صدوق). وحسنه الأآلباني في «صحيح أب داود) .)١51/7(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في المناقب ,)71/0١1(‏ وأحمد 57/5 )7١770(‏ من حديث عبد ال رحمن بن سمرة :2. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (101/7). 


وقد رفع الكرم شأن أناس كانوا على غير الإسلام؛ كحاتم الطائيٌ وغيره. 

ويكفي الكرء مَنَزِلةَ وشرفًا أنه من أجل صفات الخالق ويك ومن صفات أنبيائه» 
ورسله. وملائكته ا حث عليه الإسلام ورغب فيهء وهو من كمال الإيهان» ومن 
محاسن الإسلام» ومن دلائل خسن الظن بالله ود والثقة با عنده من الفضل أكثر من ثقة 
الإنسان بها في يده» ومن أسباب البركة في الرزق والعمرء وتزكية النفس وتطهيرها من 
رذيلة الشح والبخل. 

ورُويّ أن: «الكرم حارس الأعراض)”23» أي: أن صاحب الكرم يسلم من الذمء بل 
يثنى عليه ويمدح ويدافع عنه. 

وسئل الحسن البصري رحمه عن حسن الخلق» فقال: «الكرم والبذل والاحتمال)(2©. 

ويكفي أن صاحب الكرم محبوبٌ عند الله وعند الناس» قريبٌ من الله» قريب من 

5 ل 5 :2 5 ع و 

أرى الناس خِلانَ الكريم ولا أرى2 بخيلا له ني العالمينَ ليلا" 

وقال الآخر: 1 

ارسيو # 2 #8 ع ار 11 .(4) 

الجود مكرمة والبخل منقصة لا يستوي البخل عند الله والجود 


ل يجح خخ سر 


.)37170 /5( انظر: «ربيع الأبرار»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (177)» وني «التواضع والخمول» (187)» وني «مداراة الناس» 
(40)» والبرجلاني في «الكرم والجود وسخاء النفوس» (254)» ومن طريقه ابنٌ عبد ال هادي في «مراقي 
الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان» ص(؟1١1١).‏ 

() البيتان لأبي محمد إسحاق الموصلي. انظر: «العقد الفريد» (711//1). 

(:) البيت للمنتصر بن بلال. انظر: «روضة العقلاء») (ص 776). 


قات ف يكة وو احدعلئية رولتة 


الوقفة الثانية في: 


الضيك: هوهن يتزل بأهل القرق والأمضاز من غير أهلياء قال :مدال :ل لاظ اتات 
ِذَآأَنَا آهل قَرَيْةَأسَنَطعَمَا أَهْلَها فَأَبوْأنَيْصَيَفُوَهُمَا © [الكهف:772]» وقال تعالى: #هِلَ أَنَكَ حَدِيتُ صَيْقٍ 
برهم اْمكرميت (80) إذ تكؤ افق كك اسن ان 17 7 كمون # [الذاريات:5 07 75]. 

وقد يطلق على كل من يُدعى للطعام» ولو كان من أهل البلد. 

وإكرام الضيف واجبء. وهو من الإيوان؛ عن أبي هريرة :© قال: قال رسول الله 
(:: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلَيُكرم ضيقه)27. 

وهو من أفضل القكيات: قال شي: «كان أول من ضيّف الضيف إبراهيم)”"؛ ولمذا 
كان يقال له: «أبو الضيفان). 

وفضل إكرام الضيف من فضل الكرم الذي هو من أجل صفات الله 35 والذي 
وصف الله به أنبياءه ورسله وملائكته» وامتدحهم به. والذي كان من أبرز صفات نبينا 


:: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام؛ وصلُوا 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام)”". 
٠.‏ م ع 8 _- و 
وإطعام الضيف لا يُنقص من طعام أهل البيت» بل يكون سيبًا لبركته» قال 409: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق (2501» ومسلم في الموضع السابق (/251» وأبو داود في النوم 
(2165))» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع )١0٠١(‏ من حديث أب هريرة :8:. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في 'قرى الضيف» (2) مرفوحًاء وابن عساكر في تاريخ دمشق» )١119/57(‏ موقومًا 
من حديث أبي هريرة (:. وصححه الألبانٍ في «الصحيحة)» (1/70). 

() أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (55865)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
(14)» وفي الأطعمة ,073760١(‏ وأحمد 501/0 (7717/85) من حديث عبد الله بن سلام 0. قال 


الترمذي: «هذا حديث صحيح). وصحح الألبان إسناده في «الإرواء» (/الا/ا). 


3 سس 


«طعام الاثنين كاني الثلاثة» وطعام الثلاثة كاني الأربعة)7". 

قال قن البَلْحِي: البسن شيءٌ أحبّ إل من الضيف؛ لأن رزقه ومُؤنته على الله 
وأجره على الله)7". 

ومدة الضيافة ثلاثة أيام؛ قال 89: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضِيقة 
جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فم| بعد ذلك فهو صدقة. ولا يل له أن يوي عنده 


حتى حر جه )00 , 
ل حرا 
الوقفة الثالثة ف: 
آداب الضيافة 


الضيافة: هي استقبال الضيوفء وإضافتهم. ولا آداب كثيرة» منها ما يتعلق 
بالمضيف» ومنها ما يتعلق بالضيف. 

أ- آداب اليف 

المضيف: هو صاحب المنزل الذي نزل به الضيفء والآداب التى ينبغى أن يظهر بها 
أمام ضيفه هي كل ما يجعل الضيف يُسَرٌّ ويفرح, وجحِسٌ بأنه بين أهله وجيرانه. 

ومن أهمها ما يلي: 

2 حسن النية» فينوي طلب الأجر ف استضافة إخوانه» وإطعامهم. وخدمتهم» 
والاقتداء بالنبي 2:9 وخليل الرحمن إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
)١(‏ أخرجه مالك في صفة النبي (7/ /47)» والبخاري في الأطعمة (0197)» ومسلم في الأشربة ))5١0/(‏ 

والترمذي في الأطعمة .)١18٠7(‏ وأحمد 7/ 70(75415/) من حديث أب هريرة :#2. 
(7) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)71١‏ 
(') أخرجه مالك في اللباس (7/ 4 47)) والبخاري في الأدب (5175)» ومسلم في الإيمان (/5)» وأبو داود 


في الأطعمة (/7174)» والترمذي في البر والصلة »)١971(‏ وابن ماجه ني الأدب (771/0) من حديث 
أبي شريح العدوي ::. والثواء بالتخفيف والمد: الإقامة. 


قات تفلن بان ولنكة روج © 


# الترحيب بالضيفء. وإظهار البشاشة» والفرح بقدومه» ومحادثته عند قدومه 
والترويح عنه ومؤانسته» فهذا أهم عند الضيف من الطعام والشراب» وأدل على كرم 
المضيف. قال: لوفد عبد القيس: «مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير حََزَايا ولا تدامى)77", 
وقال: «مرحًا بأم هانيء)7). 

قال الشاعر: 

ساد ضَيفي قبل إنزالٍ رَحْله ١‏ وتُخصِبٌُ عندي زاليحا عي 

وما ال خص ب للأضياف أنيكثرٌالقِرّى ولكنما وجهٌ الكريم ححصيبُ0" 

#ة الإسراع في تقديم الطعام لهء فخير البرّ عاجلّه قال تعال عن ليل إير اهم ل 5 
أول مَن أكرم الضيفان: ماع إِلَدَآمَلِه. مجه بعِجَل سَمِينٍ © [الذاريات:1؟]؛ أي : افمل وذهب 
مُسرعًا حل أعروقال تعالى في سورة هود 26 جنة: تالت دجسمل حَنِيذٍ 4 [هود:14]. 

قال حاتم الأصم: «العجلة من الشيطان إلا في خمسة؛ فإنها من السنة: إطعام الضيف». 
وتجهيز الميت» وتزويج البكر وقضاء الدين» والتوبة من الذنب)9©). 

4# أن يخدم ضيفه بنفسه. ويقدم له أحسن ما لديه من أطايب الطعام» وأفضلهاء 
وألذهاء غا تبسر ولا يكلف مالا تطيع» فعن أنس يق قال» قال عمر ين الخطاب 3ه : 
يناعن التكلفب)5, 

# ألا يستشير ضيفه في الإتيان له بالطعام؛ لأن هذا من البخل» ولأن الضيف قد 


.285 من حديث ابن عباس‎ )3١70( 77/8/1١ أخرجه البخاري في الإيوان (57)» وأحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر ».)١57 /١(‏ والبخاري ني الصلاة (701)» ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها (7775), والترمذي في الاستئذان (717/75), وأحمد 5/ 575 (7778) من حديث 
أم هانئ 80. 

( البيتان للخريمي. انظر: «الشعر والشعراء» (؟/ 655). 

() «روضة العقلاء» لابن حبان ص/7١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الاعتصام (017797. 


3 سس 


الم حا 


و قال سفيان الثوري: (إذا زارك أخوك فلا تقل 
له: أتأكل؟ أو أأَقَدّم إليك» ولكن قَدَّمْ فإن أكل وإلا فارقع»0©. 

2 
الطعام قليلًا لا يكفي له ولضيفه. قل الأكل؛ ليأكل ضيفه أكبر قدر منه» لكن لا يرفع 
يدّه؛ ليشعر ضيفه أنه يأكل» لينال نصيبًا من قوله تعالى: #ويُؤْئْرُوت َك نضح وَلوكاد يهم 
ا و لين كيك هم الْمُئِييُت [الحشر:9]. 

والإيثار أعلى وأكمل درجات الكرم» وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه بمحابٌ 
النفس من المال» والطعام» والشرابء والمتاع» ونحو ذلك» مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته 
إليه» وهو ضد الأَثّرة واجشع والطمع» والشح والأنانية. 

#ه أن يحذر كل الحذر من احتقار النعمة وازدرائها بقوله للضيوف عندما يقدم لهم 
الطعام: «هذا ما هو حقكم!»» ونحو ذلك من العبارات التي يقولها بعض الناس بزعمه 
أن هذا من تقدير الضيف. وهذا في الحقيقة من احتقار النعمة وازدرائهاء وهو محرَّم لا 
يجوز! 

أن يشيّع ضيفه عند عزمه على الذهاب» فيخرج معه إلى خارج البيت» ويودعه 
بسلام. 


ب- آداب الضيف: 


من الآداب التى ينبغى للضيف مراعاتها ما يى: 
# ألا يلتمس الضيف ويتحرّى وقت نضج الطعام» فيدخل» وإذا دعي إلى الطعام 
فلا يطيل الجلوس بعد أن يَطعَمء ولا يستانس للحديت» قال الله وق : # ياماالترت امنأ 


2 #ا 2 


لاد لوا يوت ألبّ إل 2-1 لَك إل طَعَاو غَيْرَ رين ! إتله ولنكن ذاو عِيمٌ َدْْلوأ دا طْعِمَثُرٌ 


وء >< 


فانتشرواً وَلَا مُسَسَعْنِينَ لْحَدِيثِ # [الأحزاب :51 ]. 


.)١؟ انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 


3 م[ 


قات تفن بان ولنكة روج 


وهذا الأدب وإن كان عند دخول بيوت النبى 


اله حا 


شغى مراعاته عون درل غيرها من البيوش. 

#ه ينبغي أن يقنع الضيف با يتيسر ما يقدم له من الطعام والخدمة ويرضى بذلك» 
ويحمد الله تعالى ويشكره» ويدعو للمضيف بقوله: «أفطر عندكم الصائمون. وأكل 
طعامَكُم الأبراٌ وصلَّت عليكم الملائكة»7 وكان 2# يقول: «اللهم أطيِمْ مَن أطعمني» 
واسق مَن سقاني)7". 

##ه ينبغي للضيف ألا يسأل عما لا يعنيه من أحوال أهل البيت» وغير ذلك. 

#ابحي لامر لحرت يطول الإقابة ميدي تال لز : #لايحل لرجلٍ مسلم أن 
يقيم عند أخيه حتى يُونّمها؛ أي: : تحرجه. قالوا :يا رسول الله» وكيف يؤثمه؟ قال: : (يقيم 
عنده ولا شىء له يقريه به200. 

# أن يشكر لمضيفه» ويدعو له بالأجر العظيمء والبركة في الرزقء والمغفرة والرحمة, 
بقوله: «اللهم بارك لهم فيم| رزقتهم, واغفر لهم وارحمهم)”*» وغير ذلك. 

ج- آداب حفلات الأفراح: 

للمناسبات والأفراح آداب مهمة ينبغي مراعاتهاء من أهمها ما يلي: 

#ه ينبغي للمسلم إذا دعاه أخوه إجابة دعوته. وذلك من حق المسلمء قال 8:9: 
«وإذا دعاك فأجبّه)” 2 وقال 85: «إذا دعا أحدكم أخاه فلْبحبٌ؛ غُرسًا كان أو نحوه © 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة (55/"), وأحمد 178/7 )١7507(‏ من حديث أنس . وصححه 
الألبان في «مشكاة المصابيح) (5759). وأخرجه ابن ماجه في الصيام (17/41)» وابن حبان ٠١7/١7‏ 
(2747) من حديث عبد الله بن الزبير 6. وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (0717). 

.:8: وأحمد 17/5 (77817) من حديث المقداد بن الأسود‎ »)75١55( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )١( 

() أخرجه مسلم في اللقطة (/5)» وأحمد 5/ )١17707/1(11‏ من حديث أبي شريح الخزاعي ::. 

(5) أخرجه مسلم في الأشربة (57 »235١‏ وأبو داود في الأشربة (77/74)» والترمذي في الدعوات (2)701/7 
وأحمد 181/5 (17717/7) من حديث عبد الله بن بسر زللكة. 

(5) سبق تخ ريجه. 

(5) أخرجه البخاري في النكاح (211/7): ومسلم في النكاح »)١574(‏ وأبو داود في الأطعمة (/7117) 


1 7 ا 
ا 


سمارت 
فهو معذور في عدم الإجابة وترك الحضور. 

#ه لا ينبغي تخصيص الأغنياء وذوي الجاه والسلطان ونحوهم بالدعوة» دون 
الفقراء والضعفاء. حتى من الأقارب والجيران والمعارف وغيرهم, كما يفعله بعض 
أرباب المصالح» وأهل المباهاة والمفاخرة» قال أبو هريرة :2:: «شر الطعام طعام الوليمة» 
يُدعى له الأغنياءٌ دون الفقراء)27. 

ومع أن هذا الأمر- ولله الحمد- ليس كثيراء لكن ينبغي أن يحرص المسلم على 
دعوة من لهم حق عليه» ومن يؤجر بدعوته إياهمء أنَّا كان حالهم؛ من الأقارب والجيران 
والمعارف؛ لتكون دعوته لهم من باب أداء حقهم وصلتهمء وأجرًا وغنيمة. 

#ه تفادي المشقة على المدعوين باختيار مكان للدعوة يشق عليهم الوصول إليه 
بسبب بعده» وعدم معرفتهم موقعه. ونحو ذلك- ك) يفعله بعض من لم يقدر لهذا الأمر 
قذّره- وذلك لأن من أعظم الإكرام للمدعوين اختيار المكان القريب المناسب لهمء 
والتيسير عليهم» ورفع المشقة والكلفة عنهم» وإلا صار الإكرام إهانة. 

وكثير من الناس لا يعطي هذا الجانب أي اعتبار» فيستأجر لاعتبارات لا قيمة لها قاعة 
للأفراح في غرب البلد» والزوجان والمدعوون كلهم في شرق البلد» أو العكس» ونحو 
ذلكء والناس عندما يجيبون الدعوة لا يأتون من أجل الآكلء وإنا أداءً لحق الداعي. 
وإكرامًا له. فالواجب عليه التيسير عليهم» وتفادي المشقة عليهم, فهذا غاية الإكرام لهم. 

4# تفادي المشقة على المدعوين بتأخير تقديم الطعام لهم؛ واضطرارهم إلى طول 
الجلوس والانتظار» فللناس ظروفهم الخاصة» وحاجاتهم» ومشاغلهم. 


عبد الله بن عمر #05. 
)١(‏ أخرجه مالك في النكاح (7/ 57 2)2»: والبخاري في النكاح (011/1)» ومسلم في النكاح »)١577(‏ وأبو 
داود في الأطعمة (777/57)» وابن ماجه في التكاح ,)١917(‏ وأحمد ؟/ 1١‏ (077109. 


قداث فإ نيه ووراخد علنية رونتة 02 


# ينبغي أن يحرص المضيف على خدمة ضيوفه بتقديم القهوة والطعام والشراب 
لهم؛ إكرامًا هم» ولا يكلفهم خدمة أنفسهم» ى) يقال: «اخدم نفسك بنفسك)»؛ لمنافاة هذا 
لمبادئ الكرم والضيافة والعادات العربية والإسلامية الأصيلة» ى) ذكر ويك عن إبراهيم 
الخليل #822 مع ضيوفه من الملائكة» قال تعالى: هَل أَنكَ حَدِيثُ صَيْفِ م الْتَكرَصِت (80) إذ 
ا ا َال سَلَم قم كرون )داع إِلكَأَهلِو. فَجَك بعجَلٍ سين (5) هَعرَيده اليم هَالَ ألا 
َأَعلوتَ # [الذاريات: 4 7107-17]. 

قال ابن القيم :8: «فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة» التي هي أشرف الآداب» 
وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إن| هي من أوضاع الناس» وعوائدهم» 
وكفى هذه الآداب شرفًا وفخرًا)20. 

وقال ابن كثير في «تفسيره)27: «وهذه الآية اتنظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعامه 
من حيث لا يشعرون بسرعة؛ ول يمتنّ عليهم أولًا فقال: نأتيكم بطعام؛ بل جاء به بسرعة 
وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشويء فقربه إليهم» لم 
يضعه وقال: «اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمرًّا يشق على سامعه بصيغة 
الجزمء بل قال: «ألا تأكلون» على سبيل العرض والتلطف». 

فلله ما أجمل مبادئ الإسلام» وأعظمهاء وأكملها! فإن خدمة الضيف هي غاية 
الإكرام والجود والتقدير» بخلاف تركه يخدم نفسه فليس من الإكرام في شيء. 

تفادي الإسراف. فقد قال و: #وكُاوا وأفروارلا شروا ِنَم لابح لمرو # 
[الأعراف:1]» وقال : ١كلوا‏ واشربوا والْبّسوا وتصدقوا من غير إسرافٍ ولا تخيلة)”". 
فإن زاد شيء من الطعام أعطي لمن يأكله من المحتاجين؛ تقديرًا للنعمة وحفظًا لها. 

4# كثر امتهان التصوير في حفلات الأفراح مؤخرّاء وبرزت بسبب ذلك بعض 
()انظر: «بدائع التفسير) (5179/5؟). (9) ولا /91؟). 


() أخرجه البخاري في اللباس معلقًا قبل (017/87)» وأخرجه ابن ماجه في اللباس ,)77٠55(‏ وأحمد اما 


3 


(51964) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 35ة. 


السلبيات التي لا تتوافق مع الأخلاق الإسلامية» والآداب الشرعية» بل لا تتوافق 
القيم الإنسانية الرفيعة» منها ما يلي: 

أ- قيام مجموعات من الشباب بالتصوير مع «العريس»)» مولين ظهورهم كبار 
المدعوين من آبائهم وأعيامهم وأخوالهم وأقارمهم» وغيرهم» وهذا سوء أدب معهم» 
وفيه غاية الإهانة لهم. 


0 عا ا 
ات 7 مه اي لحان 


ب- يعمد بعض من لا مسؤولية لديه إلى تصوير كثير تمن لا يرغبون في التصوير 
بغير إذنهم» وهذا بلا شك تدخل في خصوصيات الآخرين» وهو أمر لا يجوز. 

ج- يحصل بسبب ذلك فقدان الهدوء والطمأنينة والراحة في قاعات الأفراح» وكثرة 
الضوضاءء وارتفاع الأصوات والفوضى. 

ولهذا- إن كان ولا بد من التصوير- فينبغي أن يكون منضبطًا في حدود المسؤولية» 
ولا يكون سببًا للفوضى والإزعاجء وأذية الآخرين. 

4# ينبغي للمدعوين والضيوف شكر صاحب الضيافة والدعاء له بعد الحمد لله 
وه وشكره؛ ف«من لا يشكر الناس لا يشكر الله (". 


ححصرر رلر ل حرا 


)765١5( 558/5 وأحمد‎ ,.)١955( والترمذي في البر والصلة‎ »))58١١( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
من حديث أب هريرة يله قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وأخرجه الترمذي في الموضع السابق‎ 
وأحمد ”*/ 77 (11707) من حديث أبي سعيد الخدري :#2. قال الترمذي: «هذا حديث‎ .)196565( 
.)5١57( حسن». وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 


قات تفن بان ولنكة روج 


وقفة في: أهمية خطبة الجمعة: 
وعظم مسؤولية الخطيب 


16 صل سا سس اسه اس الو 


قال الله تعالى و م بن ثري الخقةة ةاكز ل ؟ أل 


وروا ليم ور ف كر مُتَعَلَمُونَ ((5)) 4 [الجمعة:ة] 


الجمعة هي عيد الأسبوع, وخطبتها أهم موعظة ثُلقى على الناس خلال كل أسبوع. 
فهي بمثابة النافذة التي يُشِع منها النور على الناس في كل أسبوع؛ لتوعيتهم وتعليمهم؛ 
وتوجيههم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم وأخراهم؛ في عباداتهم» 
ومعاملاتهم» وفي علاقاج تهم في| بينهم» وحقوق بعضهم على بعض» وغير ذلك. فهي 
الركيزة الأولى لإصلاح المجتمع بجميع أطيافه. 

وهذا ما يعظم المسؤولية على الخطيب» ويضاعفهاء ويوجب عليه أن يقدرها قدرهاء 
وأخلما توه ويسها كن ما يستايي تسن امابوا اماما بالكثيار ضيوع اللا 
اي له حضيناء عدبا 
قلوب المستمعين, فينتفعون منها ويستفيدون. مع الحرص على قصّرهاء والبعد عن السجع 
الكلشو و الؤطالة لمات فا جول اخط يقي آخرعا أوخابو ا مداع المبشيع جع 
أطرافهاء وقد قال 5 : (إن طول صلاة الرجلء وقِصّر خطبته مَعْنَ من فقهه)217. 

وقد سبق7 ذكر أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها في الخطبة من حيث الإطار 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة (879)» وأحمد 77/5 (187*10): والدارمي )١907( 55٠ /١‏ من حديث 
عمار بن ياسر 885. 
(؟) في الوقفة الثالثة من الوقفات في صلاة الجماعة. انظر: فهرس الوقفات. 


العام؛ من الإخلاص لله تعالى» وحسن النية» والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. وقصر الخطبة» وأخذها من المصادر الأصلية؛ الكتاب والسنة 
وكتب التفسير» وشروح السنة» وكتب المحققين من أهل العلم» ووفائها بالمقصود. مع 
اعتدال المنهج, والحرص على جمع الكلمة» وتأليف القلوبء والعناية بالجانب التربوي 
عناية تامة. 

كما سبق ذكر أهم ما ينبغي مراعاته في موضوعات الخطب من حيث الإجمال؛ من 
ترسيخ العقيدة الصحيحة؛ وبيان كل ما يجب على المسلم من حقوق الله تعالى» وحقوق 
الخلق» وتعاهد القلوب, والحرص على سلامتهاء وبيان كل ما يحرم على المسلم» والعناية 
ببيان الأحكام التي يجهلها كثير من الناس» وتفسير بعض قصار السورء وبعض الآيات» 
وإبراز الصور المشرقة في سيرة المصطفى 85©» وسير خلفائه» وأصحابه. وسلف علماء 
الأمة وأعلامهاء والحث على المسارعة إلى مغفرة الله تعالى وجنته» والمسابقة إلى الخيرات» 
والأعمال الصالحة. وغير ذلك. 

هذا أهم ما ينبغي مراعاته في الخطب من حيث الإطار العام ومن حيث الإجمال. 

وفيما يلي جملة من الموضوعات التي يمكن أن يختار منها الخطيب موضوع خطبته. 
وهي قسمان: 

القسم الأول: موضوعات خاصة حسب المناسبات. 

القسم الثاني: موضوعات عامة. 

القسم الأول: الموضوعات الخاصة حسب المناسبات: 

المناسبات تنقسم إلى قسمين: 

أ- مناسبات دورية سنوية تتكرر كل سنة» تبدأ من غرة شهر الله المحرم» وتنتهي 
بنهاية شهر ذي الحجة. 

بت متاسيات وقتية آنية تحدث ييخ وقت واخر طا أسبايا: 


وكات ف كه راكد علئيكة رولتة 

أ- موضوعات المناسبات الدورية السنوية: 

من أهم موضوعات المناسبات الدورية السنوية ما يلي: 

#ه بيان فضل الأشهر الرّم» ووجوب تعظيمها واحترامهاء وتحريم الظلم والقتال 
فيها. 

#ه فضل شهر الله المحرم من بينهاء واستحباب صيام ما تيسر منه» وبخاصة يوم 
عاشوراء» ويوم قبله أو بعده. 

3 "5 2 

© الرد على بدعة المولد النبوي الذي أحدث بتاريخ مولده 8# وبيان أن أعياد 

المسلمين هي: عيد الفطرء وعيد الأضحىء وهما عيدان فقط في السنة» وعيد الجمعة» 


وهو عيد الأسبوع. 

# الرد على بدع الرجبية التي أأحدثت في شهر رجب. 

© فضل صيام شهر شعبان أو بعضه. 

© الرد على البدع التي قيلت في فضل ليلة النصف من شعبان ويومه. 

#لةالتذكير بإخراج الزكاة» وبيان أحكامها قبيل رمضان. 

# التبشير بقدوم شهر رمضان المبارك» والحض على الاجتهاد فيه» وحفظ صيامه 
وقيامه» وبيان أحكام الصيام ومُفطراته» وما ين ينبغي أن يكون عليه الصائم. 

#ه بيان أن رمضان هو شهر القرآنء والحث على التفرغ فيه لقراءة القرآن 
ودراسته» وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه. 

الله التذكير بفضل العمرة في شهر رمضان المبارك. 

لله الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضانء وإحياء لياليهاء والاعتكاف فيها. 

#ه بيان وجوب زكاة الفطر وفضلهاء وبيان أحكامها ووقت إخراجها. 

الله الحث على التكبير ليلة العيد ويومه. وبيان صيغه وفضله. 

لله الحث على شهود صلاة العيد» وبيان أحكامها وفضلها. 


8 الترغيب في صيام ست من شوالء وبيان فضلها. 

له بيان فضل العمرة في شهر ذي القعدة. 

لله بيان فضل عشر ذي الحجة» وفضل العمل الصالح فيهاء وبيان أن شعارها 
التكبيرة والتهايل» والتحميد. 

لله بيان أحكام الحج وفضله؛ وبيان وجوب المبادرة إليه لمن ل يؤد حجة الإسلام. 

له الترغيب في صوم يوم عرفة» وبيان فضله. 

له الحث على شهود صلاة العيد» وبيان تأكدها وفضلها. 

ليه الحث على الأضحية» وبيان فضلهاء وأن الأولى عدم تركها لمن قدر عليها. 

هذه أهم موضوعات المناسبات الدورية السنوية» التي كان يتناولها الخطباء من 
سلف الأمة وعلمائها إلى يومنا هذا. 

ب- موضوعات المناسبات الوقتية الآنية التي تحدث بين وقت وآخر: 

جرت سنة الله تعالى الكونية وحكمته. بتغير الأحوال وتبدلها من حال إلى حال» 
وحصول بعض الأحداث والوقائع» ونحو ذلكء ما يستدعي أن يكون خطيب الجمعة 
مسايرًا في خطبته تلك التغيرات والأحداث والوقائع» يبين للناس المشروع في حق المسلم 
تجاههاء ومن موضوعات المناسبات الوقنية: 

#ه بيان الحكمة في كسوف الشمسء وخسوف القمرء وما ينبغي للمسلمين عند 
حدوث ذلك. 

# شكر الله تعالى عند نزول المطر» وترادف نعم الله والخيرات» واخضرار الأرض. 

#ه الحث على طلب العلم والتحصيل عند بداية العام الدراسي الجديد. 

#ك الحث على استغلال الإجازة الصيفية» والاستفادة منها با يعود بالنفع على المرء 


في دينه ودنياه وأخراه. 


ل © العري ال اي ا الل سمي جتي لد و سس 
0 2< وَانَكَه هو أء ست هي _-2 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه زرونيَة 


اله حا 


# حث الناس على التوبة والرجوع إلى الله والدعاء والاستغفار عند وقوع الجدب 
والقحطء. وغلاء الأسعاره وحصول الكوارث من الزلازل والبراكين والفيضانات» 
والأعاصير الشديدة والرياح العاتية» والبرد الشديد. والحر الشديدء وانتشار الأوبئة 
والأمراضء. وحصول الخوف. ونقص الأموال والأنفس والثمرات» ونحو ذلك. 

التحذير من الفتن» وبيان وجوب البعد عنها عند وقوعهاء والاعتصام بالكتاب 
والسنة» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وسؤال الله العافية» والثبات على ذلك حتى 
المات. 

القسم الثاني: الموضوعات العامة: 

الموضوعات العامة التي يمكن أن يختار منها الخطيب موضوعًا لخطبته كثيرة لا 
يمكن حصرهاء من أهمها ما يلي: 

#ه بيان أن المقصود من خلق الثقلين هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 

# بيان أركان الإيمان الستة؛ معناهاء ووجوب الإيان مهاء وتحقيق مقتضاها. 

# بيان أركان الإسلام الخمسة؛ معناهاء ووجوب إقامتهاء والعمل بها. 

بيان معنى الإحسان في عبادة الله تعالىم» ووجوب تحقيق مقتضاه. 

# شرح معاني أساء الله تعالى الحسنى» وصفاته العلياء وتعظيمه وتقديره حق قدره. 

#ه وجوب الجمع بين الإيهان والعمل الصالح الخالص لله تعالى الموافق لشرعه. 

#له وجوب الجمع بين عبادة الله تعالى والتوكل عليه؛ والاستعانة به وحده. 

4# وجوب الجمع بين النوف والرجاءء» وعدم الأمن من مكر الله أو القنوط من رحمته. 

وجوب صرف جميع أنواع العبادة الله تعالى من المحبة» والتعظيم» والخوف. 
والرجاء. والتوكل» والاستغاثة» والاستعانة» والذبح» والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. 

لل الإيمان بالقضاء والقدر؛ حكمه وثماره. 
8:7 وتقديمها على محبة أي محبوب. 


لله وجوب مححبة الله تعالى ورسوله 527 


0 
الم حا 


قله كال غنى الله يي عن الخلق» وشدة فقرهم وحاجتهم إليه. 

له الحث على التفكر في عظمة الله تعالى» وعظيم آياته وخلقه وفي ضعف الإنسان» 
وفي عظمة الآخرة» وحقارة الدنيا. 

لله الجمع بين الإحسان في عبادة الله تعالى» والإحسان إلى عباد الله بالقول والفعل 
والبذل. 

الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم منهج سلف الأمة» والحذر من الإفراط 
والتفريط» ومن التعرض للفتن. 

له حسن الظن بالله تعالى» وأن رحمته تسبق غضبه؛ وتقديم الوعد على الوعيد 
والترغيب على الترهيب. 

قله التحذير من القول على الله بغير علم» وبيان أنه من أعظم المحرمات. 

له بيان أن العز كل العز في طاعة الله تعالى» وأن الذل كل الذل بمعصية الله تعالى. 

لله بيان أن السعادة وانشراح الصدر بالإسلام والإيهان والعمل الصالح تحت مظلة: 


وناك مه وو ثت تمرك كه [الناشة.ه]. 


8ه احفظ الله يحفظك. 

له التحذير من الشرك بأنواعه: الأكبر والأصغرء الجلي والخفيء ومن الرياء 
والسمعة. 

تله التحذير من النفاق بقسميه الاعتقادي والعملي» ومن صفات المنافقين» كما 
جاءت في القرآن والسنة. 

هه الحث على تقوى الله تعالى؛ بفعل أوامره» وترك نواهيه وبيان فضلها وثارها في 
الدنيا والآخرة. 


فيه الحث على إقام الصلاة» والمحافظة عليها بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
وسننهاء وبيان فضلها وعظيم أثرها. 


قات ف يده رحد علتية روئتة 


ليه الحث على إيتاء الزكاة» وإعطائها لمستحقيهاء وبيان فضلها ومنافعها. 

له الحث على حفظ صيام رمضان وقيامه» والإكثار فيه من الذكر»ء وقراءة 

له بيان وجوب الحج والعمرة على الفور على القادر. وفضل تكرارهما والاستزادة 
منهم| لمن قدر على ذلك 

له تأكيد وجوب صلاة الجمعة» وخطر تركهاء واستحباب التبكير إليها. 

ليه بيان وجوب الصلاة جماعة في المساجد على الرجالء وآدابهاء وعظيم فضلها 
وفوائدها. 

بيان عظم حق الوالدين» ووجوب برهماء وفضله. والتحذير من العقوق وعواقبه 
الوخيمة. 

له بيان وجوب صلة الأرحام» وفضلهاء ومنافعهاء والتحذير من قطيعتهاء وآثار 
ذلك. 

له بيان أن الدين النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله» ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

ته الترغيب في الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
والإصلاح» والدعوة إلى الخير. 

© تذوق طعم الإيمان» وحلاوته» والأنس بالله تعالى بالصلاة» والمداومة على 
الطاعات». وملازمة الذكرء وقراءة القرآن» والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والاستغفار. 

وه تدبر القرآن بألفاظه. ومعانيه» والعمل بأحكامه. والعناية أولّا بضبط تلاوته؛ 
لأنها هي التي تبقى» ثم حفظه. 

له العناية باللغة العربية» لغة القرآن» وعاء الدين» والاعتزاز مباء وتعلمهاء 


وتعليمهاء ونشرهاء والحفاظ عليهاء والدفاع عنها. 
هه الترغيب في المسارعة والمسابقة في الأعمال الصالحة والطاعات» والمنافسة في 


ذلكء وفي فعل الخيرات. 

له بيان محاسن الإسلام» وفضائله» وأنه النعمة الكبرىء والمنة العظمى من الله ويد 
على العباد. 

له كيال الدين» وشموله. وخلوده» وصلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة» 
وكونه الل لجميع مشكلات الناس اليوم. 

# حماية الإسلام وصيانته للضرورات الخمس: الدين» والعقل» والنفس» 
والعرض. والمال. 

ل الترغيب في الصدقة» والإنفاق في وجوه البر والإحسان كلها. 

© مشروعية طلب الرزق» وفضله. 

نه حث الأغنياء وأصحاب الأآموال على وضع المبرات الخيرية» وتنظيمها في حياتهم 
وقبل مماتهم. 


التحذير من الشيطان والنفس والهوىء ومن الاغترار بالدنيا وزيتتها وزخرفها. 

© وجوب كتابة الوصية لمن كان عليه أو له حقوق» واستحبابها فيما عدا ذلك» 
وبيان أن الأولى كونها بالخُمس. 

له التحذير من الاغترار با عليه أكثر الخلق» فأكثرهم على ضلال» وليسوا على شيء. 

© الاستعداد للقاء الله تعالى» وللدار الآخرة» والإكثار من ذكر الموت. والاستعداد له. 

ل الترغيب في الجنة» بذكر نعيمهاء والترهيب من النار» بذكر جحيمها. 

ليه سيرة النبي 8:9 وأخلاقه» وشائله؛ قبل البعثة» وبعد البعثة. 

© دعوته 07. 


قات ف يده وو احدعلئية رولتة 


© سير خلفائه 8:9» وأصحابه» رضي الله عنهم جميعًا. 

© المبشرون بالجنة» 885 . 

قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنهجهم في الدعوة إلى الله وما لاقوا 
من الأذى من أقوامهم في سبيل دعوةبم» كقصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام» وقصص هود وصالح ولوط وشعيب ويونسء وغيرهم من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. 

قصص القرآنء كقصة البقرة» وقصة إبراهيم © والطيور الأربعة» وقصة صاحب 
القرية الخاوية على عروشهاء وقصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منهاء وقصة طالوت 
وجالوسه وقصة أصهدات السيثه وكصية العلاثة الذي خلثواءوقضة أصحاب الكيف» 
وقصة موسى والتّضرء وقصة ذي القرنين» وقصة موسى 322 لما ورد ماء مَدِين» وقصة 
قارون» وقصة أصحاب الجنة» وأصحاب الفيل» وغير ذلك من قصص القرآن الكريم. 

ضرب الأمثال في القرآن» والحكمة في ذلك. 

لله جمع القرآن بين الترغيب والترهيبء والوعد والوعيد. 

له التأمل في أحوال الأمم السابقة» وما آل إليه أمرها من نجاة الرسل 2لا 
وأتباعهم» وهلاك المكذبين. 

لله انقياد جميع المخلوقات وسجودها لله تعالى» وطاعتها له. عدا كثير من الناس. 

لله نعمة الأمن والإيهان» ووجوب شكرها بالمحافظة على الأمن والإييان» وعلى 
وحدة الأمة» والتحذير من الفرقة. 


له العناية بالشباب» وتشجيعهمء وتوجيههم, وتحذيرهم من عثرات الشباب» 


وبيان أغهم أمل الأمة بعد الله وك . 

إن الفجارت للشبوخ وإنما أملّالبلاديكون فيشبَانها 

ل سير العلماء والمصلحين» ومن لهم قدم راسخ في الإسلام من التابعين ومن بعدهم 
الآئمة الأربعة» وابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن عبد الوهابء وابن باز» وغيرهم, اد 

لله تكريم الإسلام للإنسان. 

لله تكريم الإسلام للمرأة. 

لله اختصاص الله وك وحده بعلم الغيب» وكذب السحرة والكهان ونحوهم. 

له تحريم الإتيان إلى السحرة والكهان والمشعوذين والدجالين والتحذير من الأثر 
السيئ لبعض مفسري الأحلام وبعض القراء في عقائد المسلمين وعلاقاتهم. 

© التحذير من الرباء وأكل أموال الناس بالباطل. 

له التحذير من التشبه بالكفار في أعيادهم وعاداتهم. 

© التحذير من التعصب بشتى أنواعه؛ وبيان أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. 

هه التحذير من الاختلاط بين الجنسين» وخطورته عليهماء وبخاصة على النساء. 

هه الترغيب في الزواج» وبيان فضله. وأنه سنة من سئن المرسلين» والتحذير من 
التبتل والعزوف عن الزواج. 

بيان عِظم حقوق كل من الزوجين على الآخر؛ وأن من أعظم ذلك حرص كل 
منهم| على تحصين الآخر وإعفافه» بظهور كل منهما أمام الآخر بأفضل مظهر في تعامله, 
وفي هيئته» في قوله وفعله وبذله» فهذا هو السبب الأول لديمومة العشرة والألفة والمحبة 
والمودة بين الزوجين. وترابط الأسرة. والسلامة من الطلاق والتفكك. 

له بيان عظم حقوق الأولاد على والديهم. ووجوب العناية بتربيتهم وتعليمهم؛ 
فهم من أعظم الآمانات. 

هه بيان أهمية الجلوس مع الوالدين والآهل والأولاد. والأنس بهمء وآثار ذلك. 


قات ف يده رحد علئية روئتة 


له وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف, والنصح لهم والتعاون معهم على حفظ 
الأمن والقيام بمسؤولياتهم» والدعاء لهم. 

له بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والتأكيد على أهمية القيام بهاء وأدائها. 

بيان عظم حق الجار. ووجوب إكرامه. واحترامه» وأداء حقوقه. 

له بيان حقوق غير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة» من العمال 
وغيرهم. ودعوتهم إلى الإسلام. 

8 وجوب حفظ الأمانة» والوفاء بالوعد.» وحفظ العهد. والتحذير من الخيانة» 
والغدرء والفجور في المخصومة» وغير ذلك. 

التأكيد على وجوب الحفاظ على ثوابت الأمة» والحذر من التهاون بهاء 
وذوبان الشخصية الإسلامية» وتقليد الكفار. 

له بيان وجوب إكرام الضيفء وبيان أحكام الضيافة» وآدابهاء وآداب الأفراح 
والمناسيات» وما ب مراعاته فيها: 

تله التأكيد على وجوب استشعار ذوي المسؤوليات في الأمة عظم المسؤولية أمام الله 
تعالى؛ من الأئمة والمؤذنين والعاملين في بيوت الله تعالى» والقضاة. والمعلمينء والموظفين» 
وغيرهم» فكل منهم على ثغر من ثغور الإسلام» فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. 

المعلمون. والمربون» وغيرهمء من العاملين في الأمة بين التكليف والتشريف. 
وبين الإحباط والفخر والاعتزاز. 

فيه أهمية استحضار العاملين في الأمة حسن النية» والفخر والاعتزاز بذلك؛ ليحصل 
لهم الأجر الأخروي مع الأجر الدنيوي. 

لله الحث على إنزال الناس منازلهم؛ من إجلال الكبير ذي الشيبة» والعالم والمعلم» 
وصاحب المسؤولية في الآمة» وغيرهم. 

لله الترغيب في السعي في إصلاح ذات البين بين المسلمين» وجمع كلمتهم. 

له الحث على رعاية اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين» ونحوهم. والعناية 


لله بيان وجوب الالتزام بالأنظمة التي توضع للحفاظ على الأرواح والممتلكات» 
وللمصلحة العامة؛ كنظام المرورء وتنظيم الحج» وغير ذلك. 

# التحذير من نكران المعروف والجميل. 

له التحذير من البغي» والظلمء وأذية العباد؛ في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ومن 
أذية البهائم والعجماوات. 

3 التحذير من الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ كالزناء واللواط» واتخاذ الأخدان» 
وغير ذلك. 

له التحذير من الاستسلام للوساوس» ووجوب اطراحها وعدم الالتفات إليها. 

ليه التحذير مما ابتدعه الناس في الجنائز من البدع والمخالفات. 

لله الحث على تعجيل قسمة الميراث» والتحذير من تأخيرها؛ لآن ذلك من أعظم 
أسباب العداوة بين الأقارب. 

لله الحث على تنفيذ وصايا من مات من الوالدين وغيرهماء والقيام عليها وعلى 
أوقافهم والاهتام بها وتنميتها ليجري عليهم أجر ريعها. 

لله التحذير من الجهر بالسوء. ونشر الشائعات. 

الحث على طلب العلم» والعمل به» و تعليمه» والجمع بين العلم النافع والعمل 
الصالح» فرأس مال المسلم في هذه الحياة شيئان: علم نافع» وعمل صالح. كما قال تعالى: 
00 اواو ب تراه كنك كرون الخ 0 [التوبة: “7 والفتح: 78 والصف: 9]؟ أ بالعلم 
النافع والعمل الصالح. 

الترغيب في حسن الخلق» وبيان فضله. وعظيم أثره. وثقله في الميزان» وذهابه 
بخير الدنيا والآخرة. 

الترغيب في التواضع لله تعالى» وخفض الجناح للمؤمنين» والتحذير من الكبر 


قات فا يده وو احدعللية رولتة 
والغرورء وأخلاق المتكبرين. 

تله الحث على إفشاء السلام» ونشره» والبداءة به» وبيان فضله وثماره. 

الترغيب في الرحمة واللين» والعطف والشفقة» والتحذير من الفظاظة 
والغلظة والجبروتء والجفاء وقساوة القلب. 

© الترغيب في العفو والصفح والتسامح» وبيان فضل ذلك. 

له الترغيب في الحدية» وبيان فوائدها. 

له الترغيب في الحلم والأناة» والتؤدة» والتدبر في الأمورء وترك العجلة. 

له الترغيب في الكرم والمروءة والإيثار» والتحذير من الأنانية» واللؤم» والشح. 

هه الحث على التيمن ني الأكل والشربء واللبسء والطهورء والتنعل... و 
شأن المسلم كله. 

الله الحث على حفظ الوقتء وتنظيم عمل اليوم والليلة» والتحذير من تصرم أيام العمر 
بلا فائدة» وراء الشهوات والملذات وهوى النفس في المتنزهات والأسفار» وغير ذلك. 

لله الحث على اختيار الجليس الصالح. والتحذير من جلساء السوء. 

لله التحذير من التطفيف في الكيل والوزن. 

تلن الحث على الإنصاف من النفسء والتحذير من تزكيتها. 

لله بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. 

تله الحث على سلامة القلبء ومحبة الخير للمسلمين» والتحذير من أمراض القلوب. 
من الحسدء والحقد. والغلء والعداوة والبغضاءء وبيان أن الحسد يكثر بين الأقران 
والجيران» والعداوة تكثر بين الأقارب. فيجب الحذر من ذلك. 

الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. 

ْله محاسبة النفس. 

لل التوبة وشروطها. 


لله الحث على الاستقامة. 

له الحث على التحلي بالصبر؛ بأقسامه الثلاثة. 

ليله الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى» وملازمة الاستغفار والتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» وأوراد الصباح والمساء. 

ليل الترغيب في ملازمة الدعاء» وبيان ضرورة العبد الى سؤال ربه؛ بتيسير أمر دينه 
ودنياه وأخراه» وبيان أوقات الإجابة؛ آخر الليل» وحال السجود. وبين الأذان والإقامة» 
وبعد التشهد. وساعة الاستجابة يوم الجمعة» وعند الفطر وني السفر» وغير ذلك. 

ته الحث على الصبر عند المصيبة» وبيان فضله. 

© الحث على التحلي بالحكمة والعقل والرشدء والبعد عن الجهل والسفه. 

له الحث على الإكثار من الصلاة على النبي 8:7» وبخاصة يوم الجمعة» وبيان فضلها. 

يله الحث على لزوم الصدق؛ فهو منجاة لصاحبه. والتحذير من الكذب. 

للا تفسير سورة الفاتحة. 

لله تفسير بعض الآيات؛ كقوله تعالى: آله نور السَّمْوت وَالْاْضِ #[النور: 0] إلى قوله 
تعالى: #إوالله يرقم يمعي حِسَابٍ # [النور: 4]. 

لله تفسير قوله تعالى: #وَالدِينَ اينع مم إلا ءَاحَرَ # [الفرقان: 18] إلى قوله تعالى: 

ولوقي مابوظان ل ير لاشو © «النرعاف ا وغير ذللك من الآبات: 

لله تفسير قصار المفصل؛ من سورة الضحى إلى سورة الناس» وغير ذلك من السور 
والآيات. 

ليل بيان معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية. 

هله الأخذ بصفات أولي الألباب ى] جاءت في سورة آل عمران: #إِكَْحَلقٍ ألسَمُوّتٍ 
وَالَْرْضٍ وَلْعْيَكَقٍ الْيْلِ َالبَار لكبنولأولي الأنبي > الآيات [0:؟١-هوا].‏ 


قات فيه رحد علتية روئتة 

نهل الأخذ بصفات عباد الررحمن» ىا جاءت في سورة الفرقان الآيات [77-9]. 

لا شرح حديث النزول الإلهي ني ثلث الليل الآخر. 

للا شرح حديث: (إنم| الأعمال بالنيات». 

شرح حديث الثلاثة الذين أُطبقت عليهم الصخرة. 

له شرح الحديث في قصة جريج العابد. 

ليله شرح حديث النفر الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. 
من الأحاديث. 

8ه الحث على التصور التام للهدف الذي خلق له الإنسان» والسلامة من الخواء 
الرُوحي الذي هو سبب تزجية الأوقات. وضياع الأعمار. 

لله طيب الكسبء والبعد كل البعد عن الحرام والمتشابه. 

له التحذير من الإسراف والتبذير. 

ته الحث على الاعتراف بالنعم وشكرها؛ من نعمة المال» والصحة. والخيرات كلهاء 
والتحذير من كفرها؛ فهو سبب زواهاء والتحذير من المباهاة؛ بتصوير بعض المأكولات 
وتقترهاء والمقاخيرة بباء فالتفل شق ولس ذلك من شكرها: 

لله قلة الشاكرين من العباد» وكثرة الكافرين منهم. 

يله الأخذ بالحزم والعزم وبمعالي الأمورء والصدق مع النفس في تزكيتها وإعتاقهاء 
والحذر من العجز والكسلء ومن دسها وإيباقها. 

لإله حفظ اللسان والقلم والبنان عما لا يجوز من الغيبة والنميمة والزور والباطل؛ 
ومايضر ولا ينفع. 

لي التفال دائً) في جميع الأحوال؛ سرائها وضرائهاء وبيان فضله وعظيم أثره. 

اليا التعامل مع النت» وشبكة المعلومات» ووسائل التواصل الاجتاعي بحكمة؛ 


عندما صعد المنبر فقال: (آمين, آمين» آمين) وغير ذلك 


وعقلء وتمييز» وحذرء وإيجابية تبني ولا تيدم. 

9 حفظ الفرج؛ وغض البصرء ولزوم الحياء. 

لله التحذير من المسكراتء ومن التدخين» وبيان مضارها. 

التحذير من الانغماس في الغناء» واستماع آلات اللهوء ونحو ذلك ما يشغل 
القلب عن ذكر الله تعالى» وعن القرآن الكريم. 

لل التحذير من السهر وآثاره السيئة على الصحة. والدين» والحياة الاجتاعية. 

© الترغيب في قيام الليل» وبيان فضله؛ وسنة الرسول 89 في ذلك. 

تله الترغيب في صوم النفل كالاثنين والخميسء وأيام البيضء وغير ذلك. 

ته بيان فضل (لا حول ولا قوة إلا بالله) وأنها من كنوز الجنة. 

يلا بيان فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وقراءة الورد 
من القرآن» ومن ثم صلاة الضحى. 

له بيان وجوب متابعة الإمام في الصلاة» والتحذير من مسابقته أو خالفته. 

لله الحرص على تشجيع الصغار بعد التمبيز على الصلاة» وعلى الصلاة في المسجد. 

ليل رعاية حقوق العمال من الخدم» والسائقين» وغيرهم» وتعليمهم أمور دينهم. 

ليه التنبيه على آداب المساجد من عدم رفع الصوت بالقراءة والدعاء» ومن إزعاج 
المصلين بنغمات الجوالات» ومن التمخط في المسجدء ومن الروائح الكريهة كالبصل 
والثوم والذكان: وروائح البهائم. 

لله التعاون بين الإمام والمؤذن وجماعة المسجد على نصح من يتخلف عن صلاة 
الجماعة» ووعظه. وتوجيهه. فذاك مسؤولية الجميع. 

ته وجوب العناية بنظافة بيوت الله المساجد» وتطبيبها وتبخيرهاء وفرشهاء 
وتكييفهاء وتبيتتها للمصلين» والقضاء على ما قد يحصل من أسباب النزاع حول ذلك. 

ملا التنبيه على الحفاظ على المرافق العامة؛ كالحدائق» ودورات مياه المساجدء 


وَقَقَات فإنيَة وتواسْد علِنَيَة رونك 
والطرقات العامة» وعلى المنتزهات في البر وعلى الطرق السريعة» وغيرها. 

إلى غير ذلك من الموضوعات الكثيرة التي لا يمكن حصرهاء التي قد يكون بعضها 
أهم ما ذكر» فالمقصود التمثيل» لا الاستقصاء. وذكرها بهذا التسلسل ليس مرادًا به 
ترتيبها حسب أهميتها. 


جملة من هذه الموضوعات جاء الكلام فيها في هذه الوقفات في هذا الكتاب. 


حح7خصرلر ل عمسا 


وقفات ست في: التفاؤل 


قال الله تعالى #أسَيَجعَل اَعَد عش بَعَدَ عْس مرا ## [الطلاق:] 


الوقفة الأولى 
معنئ التفاؤل 


التفاؤل: مأخوذ من الفأل» وهو الكلمة الطيبة» كما قال 89: «الفأل الكلمة الطيبة)(2. 

وهو التيمن والاستبشار» ضد التشاؤم والتطير. 

قال ابن الأثير”"': «التفاؤل: مثل أن يكون رجل مريضًاء فيتفاءل بها يسمع من كلام» 
فيسمع آخر يقول: يا سال» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه 
أنه يَبْرَاً من مرضه. ويجد ضالته». 

والفرق بين التفاؤل والتشاؤم: أن التفاؤل مبني على حسن الظن بالله ود وهو أمر 
محمود» والتشاؤم والتطير مبني على سوء الظن» وهو أمر مكروه. 

والتفاؤل من الله وهو وليد الإيمان بالله تعالى» والتشاؤم من الشيطان. وهو وليد الكفر» 
قال تعال: « شاو فثكم بالتخكك و رابيد مَمْيرَةوِنَهُ وضلا * 
[البقرة:48؟7]» 2 تعالى : أ إِنَّهلَّا ينع ون روح أل قوم الْكفْرُونَ [يوسف:4]807 ولهذا قال تعالى: 

#وَإنَمم سرس (8) نمع الْعسريما #4 [الشرح:15] فوعد يدك أن مع العسر يسرّاء ولم يقل: إن بعد 

العسرينة |4 لبيان شدة قرب الس رمن العسرليزداة 88 والمؤمنوث تقاؤلا وطماتينة: 


)١(‏ أخرجه مسلم في السلام (5 777)» والترمذي في السير »)١715(‏ وأحمد 7/ 761١‏ (1777577) من حديث 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث) مادة «فأل». 


ل © العري ال اي ا الل مير عير لد و سس 
0 3 وَانَكَه مو أء ست هي _-2 
وفعات قل نيه وفوا ئد عَلِمَيَه ربو له 


وقال تعالى 0 الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بي فليظن بي ما شاء)2 , 
والمراد بالتفاؤل: التفاؤل النافع الذي يقترن بالجد والعمل؛ والسعيء والمثابرة» وإلا 
كان مجرد أماىّ كاذبة» وأحلام, وضرب من الأوهام؛ لأن الساء لا قطر ذهبًا والاففة, 


قال الشاعر: 
ومن طلب العلا من غير كَدٌ أضاع العمر في طلب المحال”) 
وقال الآخر: 
ومن طلب العلوم بغير كد ميّدركها متى شاب الغراب7) 
وقال الآخر: 
ومن زرع الحبوب وما سقاها قار نادكنا بحو الصا 
لاسا 
الوقفة الثانية 


مبئنئ التفاؤل. وأساسه 


التفاؤل يقوم على ركنين عظيمين» ودعامتين قويتين» وأساسين متينين: 
والثاني: التوكل على الله تعالى» ىم قال وَيّكَ: #اغبده وَتَوكَلْ عليه © [هود:"؟1]. 


سحخ سر 


)١(‏ أخرجه أحمد .)215١017( 59١/7”‏ والدارمي 40/7" .)7101١(‏ والحاكم )١1٠/54(‏ من حديث 
واثلة بن الأسقع 'له. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «الصحيحة» 
15505 

(0 البيت للشافعي رحمه الله» انظر: «ديوانه» ص(41). 

() انظر: «السحر الحلال» في الحكم والأمثال»؛ ص(218)» و«المنهاج الواضح للبلاغة» (5/ 078). 

() انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب ص .)١5/8(‏ 


الوقفة الثالثة 


التفاؤل أمر محمود. ومندوب إليه» وهو من أفضل الأعمال. 
عن أنس ا أن النبي 7 قال: «يعجبني الفأل الصالح؛ الكلمة الحسنة)". 

وعن ابن عباس 825 قال: «كان رسول الله م يتفاءل» ولا يتطير» ويعجبه الاسم 
الحعسن24. 

وعن أبي هريرة ز#ة: أن رسول اك 4 كان بحجيه الفآل السو وك لطر 

ولما جاء «حَرْن) جد سعيد بن المسيّب رسول الله م قال له: «ما اسمك؟» قال: 
اسمي حزن. قال: «أنت سهل»)9؟). 

وعن أب هريرة 20» أن رسول الله #9 سمع كلمة فأعجبته. فقال: «أخذنا فألك من 
فيك)20. 


وعن أنس 6 أن النبي 07 كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشدء يا نجيح”) 


,)79157( أخرجه البخاري في الطب (25157)» ومسلم في السلام (25775» وأبو داود في الطب‎ )١( 
وابن ماجه في الطب (/71ه”).‎ »)١715( والترمذي في السير‎ 

(؟) أخرجه أحمد /١‏ 761 (77378). وأبو داود الطيالمبي 508/54 (75817)) وابن حبان 11/ ١50-179‏ 
(2)087)» قال الحيثمي في «المجمع) (/57): «رواه أحمد والطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيف بغير كذب»). وصححه الألبانٍ في «الصحيحة) (/الالا). 

(') أخرجه ابن ماجه في الطب (7577): وابن حبان 17/ 530 (5171). وصححه الألباني في «التعليقات 
الحسان)» .)5١8/8(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب (5197”825190)» وأبو داود في الأدب (5155), وأحمد ه/ “577 (7751/7) 
من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه :4. 

(5) أخرجه أبو داود في الطب (7911), وأحمد 788/7 (4040). وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(775). 

() أخرجه الترمذي في السير »)١7157(‏ والطبراني في «الأوسط») 5/ 71/5 (5181).» وني ١الصغير) /١‏ 1"ا 
(01). قال الترمذي: (حسن صحيح غريب». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (591/8). 


ا 1 ا هه 7# عي 5 7 


لي 0 
والثقة ب عنده وك أوثق مما في يد الإنسان نفسه. 

وعن أبي هريرة :ة» أن النبي ؟ذْة قال: إن الله كك يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن 
ظن خيرًا فله» وإن ظن شرا فله0(". 


وعن جابر بن عبد الله #8 أن رسول الله * 


قال: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسين 


الظن بالله وكق)70'. 
لاا 
الوقفة الرابعة 
نماذج من تعل الله تعالى لعباده التفاؤل 
من ذلك قوله تعالى: لهل باد ى أن رفوا عَكَ هج لاظو أو يتم لَه 


3 م 3 إلشخراق تيه [الزمر: "01]. 
ومن ذلك أنه وك عاتب المؤمنين بقوله تعالى: 0 


ا م م سرس 24 يوه 


دل 2 وعامران سدم نيم 


نك رِائَووَمَارل من كل ولابكروا لذن أويأ كتنب من مِبَلُعَطَالَ عل الْأمَد مَقسَتٌّ 0 
وَكثي رمتو فقوت 4# [الحديد: 15]. 


ثم فتح ويك لهم باب الرجاء والتفاؤل في الآية بعدهاء فقال تعالى: #أعَلمواأ أنَأللَهَ مي 
لايس بَسَدَمَويَا مدير لَالْآَيديِلمَدٌخٌ تََقَُونَ 4 [الحديد: 17]» أي: اعلموا أن الله القادر 
على إحياء الأرض بعد موتهاء قادر على تليين قلوبكم وجعلها تخشع لذكر الله وما نزل من 
الحق. فأبشروا وأُمّلوا خيرًا. 

ومن ذلك أنه ويك نبى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء في قوله تعالى: #يَأَببا 
)١(‏ أخرجه أحمد 791/7 (4077)» وابن حبان 7/ 5٠5‏ (7124). وصححه الألباني في «التعليقات الحسان) 

(57)» وفي «الصحيحة) .)١5517(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/781). وأبو داود في الجنائز 2371١17‏ وابن ماجه في 
الزهد »)5١571(‏ وأحجد "/ 75765 .)١5581(‏ 


5 
اعد 
9 
3 
3 
ود 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
اله 


حا 


حا 


بن اموأ َاستَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُْ أؤليك تلقو إليوم مودو ود روأ بمَا جَاكمُ ين لحي 
تق اللشرل 3 3 اإنؤا اق ووك إ د كة يبان تيو زاقنة تركان' 
شُرُود لهم يامو وَأ يمآ لمم ومآ لدم ومن يَفْمَلهُ سكم عد صَلٌ سو اليل * 
[المتحنةة ا 
ولا شك أن معاداة الأقربين من الوالدين والأولاد والإخوة والأزواج وغيرهم من 
ذوي القرابة من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس؛ ولمذا قال وك بعد ذلك: #عسى 
نيجع لي وين لبن ايم ينهم تودَه واه مودت 4 [الممتحنة: 9]» ففتح وك للمؤمنين 
في هذه الآية باب الرجاء والتفاؤل بجعل المودة بينهم وبين الذين عادوا من أقاربهم 
بسبب كفرهم» وذلك بأن يؤمن هؤلاء الأقارب فتعود المودة بينهم» وهذا وعد منه كن 
وهو كالبلسم على القلوب والنفوس» وهكذا وقع؛ فقد آمن كثير منهم» وعادت المودة 
والأخوة بينهم بفضل الله وك ى| وعدهم سبحانه. 
حدس 
الوقفة الخامسة 
نماذج من تفاؤل الأنبياء علهم الصلاة والسلام 


التفاؤل من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حتى في أشد الظروف. 
وأضيق الأحوال. وأقساها. 

فهذا نبي الله موسى 2 والمؤمنون معه. لما لحق بهم فرعون وجنوده. وتراءى 
الجمعان» وصار البحر أمامهم» والعدو خلفهم» وقال له أصحابه بنو إسرائيل: إنا 
مدرّكون قال © مقالة المتفائل الواثق بربه المتوكل عليه تام التوكل: «َلككإنمَهيَرَقٍ 
سهلن * [الشعراء:؟5]. 

#ه ويعقوب 29! بعد ما جرى ليوسف وأخيه 


ا على يدي إخوتهباء وبعد مرور 
السنين والأعوام الطويلة» قال لأبنائه: يبي اَأْهَبوأ متَحْكَسُوا ين بوْسْف وَأَحِهِ ولا تَنِكَسُوأمِن 


قات فا يده رحد علتية رولتة 09 
َْح أ ها ينكس يرو نلا لقم الْكَفِرو4 [يوسف:17]. 
#ه ونبينا محمد © كان سيد المتفائلين» فعن عائشة :© قالت: يا رسول الله هل 
أتى غليك يوم كان أشد من يوم أخد؟ فقال: القد لقيت من قومك ما لقبت» وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضتٌ نفسي على ابن عبد ياليل» فلم يحبني إلى ما أردت؛ 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي, فلم أستفق فق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا 

بسحابة قد أظلتني؛ فنظرت فإذا فيها جبريل: فناداني» فقال: إن الله يك قد سمع قول قومك 
لك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال لتأمره بها شئت فيهم. قال: فناداني ملك 
الجبال» وسلّم علي ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال» قد 
بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فم شئت» إن شكت أن أَطْبِقَ عليهم الأَحْسََّيْن»20, فقال 
النبي 3:7: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعًا)2"7. 

وعن تميم الداري وه قال: قال رسول الله #: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار» ولا يترك الله بيت مَدَرِ ولا وير إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو ذل ذليل» 
عر يبعز الله به الإسلام 07 يذل الله به الكفر)7". 

وعن عَدِي بن حاتم و ب أنه وفد على النبي (©. فقال له: «أتعرف الجيرة؟2 قال: ١‏ 
أعرفهاء لكن قد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده ليُتِمّنَ الله هذا الأمر حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد, ولتفتحن كنوز كسرى بن 
هُرمز). قلت: كسرى بن شرمز؟ قال: «نعم» كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله 
أحد). قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار 


)١(‏ الأخشبان: جبلان بمكة. 

(7) أخرجه البخاري في بدء الخلق (77121)» ومسلم في الجهاد والسير (17/45). 

() أخرجه أحمد 2354072(37/5» والطبراني في «الكبير» 7/ 0/8 ».)١780(‏ وفي (مسند الشاميين» 79/7 
(.» والحاكم (51/1//5). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)١5‏ «رواه أحمد. والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح». 


ل 1 سر اس 3 
م ا 0 


ك4 حا أ 0 0 
أحد. ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ 
لأن رسول الله مي قد قالها(©2. 


0 
وعن 5 كعب يله قال: قال رسول الله #ةِ: «بشر الأمة بالسّناءء والرفعة» 
والدين. والنصر. والقلاكية قْ الأرض)”". 


م . 


وعن ثوبان 5 قال: قال رسول الله 1 : إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها»”". 


وحن حَبَّاب بن الآرَتَ يه قال: قال رسول الله ظة 


25 


(8: «والله ليَيِمّنَ الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتٌ لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم 
محلو 
وفي حديث ال هجرة قوله © لأبي بكر يبه وهما في الغار لما وقف المشركون على باب 
لس ب ال لصي وح ل ا 
0 مَعَكا ##[التوبة:٠4].‏ وقال جدِ: «يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله 


)١(‏ أخرجه ببذه السياقة: أحمد 5/ /18775(781)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) /٠١‏ 7717 (717/17/71): وابن 
حبان ”/ 5 .))58١5(‏ والحاكم (54/ 15 قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في «التعليقات الحسان» (25745)» وفي «الضعيفة» (/548). والقصة 
مختصرة بغير هذه السياقة في: البخاري في المناقب وعلامات النبوة في الإسلام (70965). 

(؟) أخرجه أحمد وابنه / ١75‏ (051770 515757). وابن حبان ؟/ ١7‏ (505)) والحاكم .)07"1١/5(‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وأقره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» .)7”١/١1(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)37١ /٠١(‏ (رواه أحمد وابنه من طرق» ورجال أحمد 
رجال الصحيح». قال الألباني في أحكام الجنائز' ص (07): «وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري». 

(') أخرجه مسلم في الفتن (27284)» وأبو داود في الفتن (5757)» والترمذي في الفتن (7117/5)» وابن ماجه 
في الفتن (7965). 

(:) أخرجه البخاري في المناقب (25117)» وأبو داود في الجهاد (9 555)., وأحمد ه/ .)51١51/( 1١9‏ 

(5) أخرجه البخاري في المناقب (7757172)» ومسلم في فضائل الصحابة (277”81» والترمذي في تفسير القرآن 


قات ف يده رحد علتية رولتة 


وعن سُراقة بن مالك وله» أنه لما لحق بالنبي 8# وبصاحبه أبي بكر : في طريق 
هجرته 9ه إلى الدينة؛ ليأخذ جائزة قريتن التي جملتها من يأ بمبسمد فل فلما اقتزب 
من النبي 7 © رميات يذا رهق الأرض كلم لبس تقر ك2"0. فقال له 

89 وهو في تلك الحال الشديدة متفائلا: «كأنٌّ بك قد ليست سِوَارَي ا د 
وهكذا حصل بفضل الله تعالى. 
ويوم الأحزاب حين أحاطت الأحزاب بالمدينة» ى) قال تعالى: # د وهم من فَوقكم 

وَعنَ سملم وَإذ ذاق الأقلة ويتقى الل رف التصلي © لاسراب 1 

٠ 2‏ اك 3 3 8 3 > 
و ل 
والتعب. والجوع. والبرد. نزل 8:7 حين استعصى على الصحابة #35 حجر كبير» وهم 

رون التعدق فاججن الدول تتا لياس اللا . فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: 

الل أكبر» أُعطيثٌ مفاتيح الشأم؛ واله إن لأبرٌ قُصُورَهاالُْمْر من مكاني هذا/ . ثم قال: 

الصو لد . وضرب أخرى فكسر ثلث الحجرء فقال 0 

والله إن عت المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا». ثم قال: باسم الله 

و 

وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر, فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيحٌ اليمن. والله إن 

و 

لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا)2"7. 
ولما كان © يفاوض قريشًا في صلح الُدِيبيَة وقدم سهيل بن عمروء قال أ 
(095") وأجد .)١١( 5: /١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (7907)) وأحمد 5/ ١0/5‏ (170941). وأخرجه البخاري في الموضع 
السابق (7290)» ومسلم في الأشربة »273٠١9(‏ وأحمد ١/١‏ (7) من حديث البراء بن عازب 825. 

.)37 01 /7( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 5/ 3859507507 )2)» وابن أبي شيبة في (مصنفه») 17/7/7١‏ (7317941/0)» وأبو يعلى لمسنده) 
*/ 755 (21185» والروياني في (مسنده» )51١( 71/57/1١‏ من حديث البراء بن عازب 95. قال ال هيثمي 
في «المجمع» (7/ ١‏ 2 «رواه أحمد. وفيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله ثقات). وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري» 1/١‏ ؟). 


5 سس 


لأصحابه: «لقد سهّل لكم من أمركم)(". 

#ه ومن التفاؤل ما حصل من أم إسماعيل هاجر عندما تركها إبراهيم 32 في مكة 

مع ابنها © وليس يمكة اداع ولا عييه ولا شجر ولا ماك ووضع عندها جرانا فيه كره 
وسقاء فيه ماء. ثم مضى إبراهيم منطلقَاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا مهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا جن؟! فقالت ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت 
إليها. فقالت: «الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضَيّعنا0"). 

# ومن ذلك قول خديجة ك» لما نزل الوحي على النبي ##» ورجع إليها خائمًا 
يقول: «زمُلوني زملوي» لقد خشِيت على نفسي». فقالت 8:5ه: كلاء والله لا يخزيك الله 
أبدّاء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتُكييب المعدوم» وتّقري الضيف. وتّعين على 
نانب 8 


دب حرس 
الوقفة السادسة 
فوائد التفاؤلء وآثاره 
للتفاؤل فوائد حمة» وآثار عظيمة. » منها ما يلي: 
له أنه يدفع صاحبه إلى العمل» وإلى المضي قُدّمًا إلى الأمام» وإلى اس: سستشراف المستقيل 
الشرق؛ والدقة بالله كف وتحويل القندة إل الرشاعووالضر أء إلى سرام والعس إلى ته 


كا قال تعالى: #سَيَجَعَلُ لبعد عْسَرِمْترا # [الطلاق:7]» وقال تعالى: نمع المسَرِسر (2) إِنَمَم 
التي العر ها 


.#85 أخرجه البخاري في الشروط (271711 717/77) من حديث مَؤوان بن الحكم والمشوّر بن عخرّمة‎ )١( 
.885 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (775) من حديث ابن عباس‎ )7( 
وأحمد 5/ 777 (701094) من حديث‎ .)١70( أخرجه البخاري في بدء الوحي (7)» ومسلم في الإيهان‎ )( 


0 البووس” ابوك اننا سسا سا لود 
أ ننه مف أند عائئة ” مة 
تمل 5 وفوا آذ ره له رلوحه 


7 


اله 


7 


حا 


قال عمر بن الخطاب زه: «لن يغلب عسر يسرين272؛ أي: أن كل عسر معه يسران 


قال علي م0 : 

وكل الحادثاتٍ إذا تنامَث 
وقال الآخر: 

ولرّبٌّ نازلةٍ يَضِيقٌ بها الفَنّى 
ضاقتث فل) استَحْكَمّت حلقاتها 
وقال الآخر: 

واصبير كما صَيَرَ الكرامٌ فإنها 


إذا زار مريضًا قال: «لا بأس طهور إن شاء الله)7"©. 


فموصولٌ بهاالفرَّجٌ القريبٌ 


دَرْعَا وعندالله منها الَخرَّحُ 
1 2 كاه ع لا تفدكغ5) 
فرِجّت وكان يَظنها لا تفرّج 


واضلغ سأن الروغمة لد 


راي ا 


ا ل اغا(ه) 
نوب تنوب الآن تفرّج من غدٍ 


وقال الآخر: 


إن كحاقف يك الأحصوال يرقا 
وقال الآخر: 


)١(‏ أخرجه مالك في الجهاد (؟/ 57 5)» ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (5/ 77”5)» وابن أبي شيبة في 
(لمصنفه) "0/1١‏ (74517(518/18:)19805), والحاكم (؟/١00.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب (717)» والبيهقي (7/ 7"87) من حديث ابن عباس #85. 

(20) انظر: «ديوانه» ص(5١).‏ 

(؟) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي. انظر: «الفرج بعد الشدة) للتنوخي (0/ .)١5‏ 

(5) البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص(١١١).‏ 

(5) الأبيات لعلي بن أبي طالب 0 انظر: «ديوانه»؛ ص(50١).‏ 


1 | 0 
و / ابرع 


عع 7 
أَعَلَّلُ النفسّ بالآمالٍ أَرْقَيُها ان 
# أنه سبب لانشراح الصدرء وطمأنينة القلب» والسرورء وذهاب الحم والحزن» 

والسلامة بإذن الله تعالى من أمراض القلب الحسية» والأمراض النفسية والبدنية» تغمر 

صاحبّه السعادةٌ في حال السراء والضراءء ى) قال 37: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله 
له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سَدَ اءُ شَكَر فكان خيرًا له وإن أصابته 

ضراءً صيرء فكان خيرًا له)7". 
والمتفائل ترفرف نفسه بين السساء والآارضء كما ترفرف الطيور بأجنحتهاء ر 

في الله وأمله. وثقته به ويد لا تزحزحها شم الجبال» لو اندكت عليه. 
اماق حالهومقالهه | قال الشاعر: 
سأعيش رغم الداءٍ والأعداءء كالئّسر فوقٌالقمةّالشَّنَءِ 
النورٌ في جنبي وبينَ جوانحي2 فعلامَ أخشى السيرَ في الظلماء؟!0) 
وهذا يجب الحذر كل الحذر من مصاحبة المتشائمين: المرجفين» المتبطين. المْحَذَّلينَ) 

تمن يقولون: «هلك الناس». 
قال #ة: «من قال: هلك الناسٌُ فهو أهلكهم»)9». 
احقّظ نساتك أن تقول فقتل إن البلا توكل بالعطدة) 
وقد قيل: «تفاءلوا بالخير تجدوه). 

)١(‏ البيت للوزير مؤيد الدين الطغرائي» انظر: «شرح لامية العجم» للدميري ص(5» »23١١‏ واخزانة 
الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي »)1/817/١(‏ و«(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» لأبي 
الفتح العباسي (؟/ .)١57‏ 

(0) سبق تخريجه. () البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه»؛ ص(١١).‏ 

(5) أخرجه مالك في الكلام (7/ 484))» ومسلم في البر والصلاة والآداب (275777. وأبو داود في الأدب 
(5987). وأحمد ؟/ 7177 (7785) من حديث أبي هريرة #. 

(0) البيت ينسب لأبي بكر الصديق و:. انظر: «العقد الفريد» (7/ 217)» وينسب أيضًا لصالح عبد القدوس. 
انظر: «ديوانه) (ص572١).‏ 


وات فاج اند يلكا روج 


وقفات خمس في : حسن الخلق 


قال الله تعالى: 8 وَإِنَكَحَلَحُلْق عَظِيمٍ 00 [القلم:4] 


الوقفة الأولى ف: 
معدئ حسن الخلق. ومصادره 
أ- معنى حسن الخلق: 
١‏ حسن الشيء: زينته» وحماله» وفضله. ونح و ذلك» وهو ضد القبح» ونقيضه20. 

و«الخلق» : الدين والطبع» والسّجية والعادة7". وحمعه: أخلاق. 

وهو نوعان: خلق محمود. حسن جميل» وخلق مذموم» سيئ قبيح. 

قال الحسن البصري» وعبد الله بن المبارك: «(حسن الخلق: بسط الوجه» وبذل الندى» 
والاحتمال» وكف الأذى)2. 

وروي عن على وللقه : ((احسن الخلق في ثلااث خصال: اجتناب المحارم» وطلب 
الحلال» والتوسعة على العيال)7©). 

لكن حسن الخلق أعم من هذا كله وأوسع.ء فهو التخلق بالقرآن. 

ويقال: الخلق: صورة الإنسان الباطنة؛ لأن الإنسان له صورتان: 


صورة باطنة» وصورة ظاهرة. 
فالصورة الظاهرة: هى شكل خلقته التى جعل الله البدن عليهاء ا قال تعالى: 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة «قبح». 20 انظر: «لسان العرب» مادة «خلق). 


(") انظر: «جامع العلوم والحكم) ص 2١5١‏ و«(إحياء علوم الدين» ”/ /ا0, أو 70. 
(:) انظر: «إحياء علوم الدين»”/ /51, أو 5. 


3 م1 


وَصَوَّتكُمْ َلحَسَنَ صو ور كم # [غافر:54. والتخابن:"] . 
والضورة الباطة: خلنه الت طبع عليه؛ أو اعتاده. 
والقول بأن الخلق صورة الإنسان الباطنة لا يعني أن آثار الأخلاق لا تظهر على 

الجوارح» بل إنها لولم تظهر آثارها على الجوارح ما سُمِيت خلقًا. 
ب- مصادر حسن الخاق «الأخلاق الحسنة): 
مصادر الأخلاق الحسنة مأخوذة من مصدر التشريع: الكتاب والسنة» فهما مصدرا 
الأخلاق الإسلامية كلهاء ب يؤخذ منهما من أحكامء وأخلاق» وآداب, وغير ذلك. 
قال تعالى: 9# إِنَّ هذا لفان يبَدِى لِلَتىَ ه أقوم * [الإسراء:ه]» وقال تعالى: #إإنَّ 
بأ بالمثل واإقتكن تاق زف الشرّق تق عن التشق والتحكر البق ييلة 
مَبَسكْ دروت * [النحل:40]. 
وقال تعالى يض رَقَ الْفَونْحسٌ مَاظهِر ينها ومَابِطنَ وال والْبتى بعَيرِألْحَنٌ وأن 
شركوا يله ما لم ينل به سلطدنا ل 


ل ه مر عن حت اعم ل 


تَقَولُوا عَل لله ما لَاتْعسُوَنَ © [الأعراف:م]. 
ولهذا لما سئلت عائشة 0 النبى 5 قالت: «كان خلقه القرآن)27. 


وقال تعالى: ل لقان كم في وول أل سوه حسح سكا نيجه وَما لكر ووَسكيرا 4 


[الأحزاب:١7]»‏ وقال تعالى: #إفَإن نََرْحمٌ في سَىَ ون كُمَيُوّميُونَ يله وَاَلْيرُ و 
الأ دَِكَ حير وَأَحْسَنٌ ويلا 4 [النساء:هه]. 

واقال 6 الو ا ل تت تر م 5 كيرا ل سر 

و 9 : (إنها بعثت 0 


بي ل أن يتك 01 


ا المسافرين وقصرها (755), وأبو داود في الصلاة »)١157(‏ والنسائي في قيام 
الليل .)١1701(‏ وأجد 5/ .)515501(91١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(3) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» 17/١‏ 1. 


اله 


خا 


عات ف يَكه رحد علتية رولتة 

فالأخلاق الحسنة هي الأخلاق الإسلامية التي أمر الله بها في القرآن الكريم, أو أثنى 
على الاتصاف بهاء أو وعد من اتصف بها بالجزاء والأجر في الدنيا والآخرة» ودخول 
الجنة» والنجاة من النار» أو توعد من خالفها بضد ذلك» ونحو ذلك. 

وكذا ما أمر به الرسول © في السنة النبوية» أو أثنى على من اتصف بهاء أو وعده 
بالجزاء من الله تعالى» أو توعد من خالفه بالعقوبة من الله تعالى. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :8 في: «الأخلاق الإسلامية»27: «الأخلاق 
الإسلامية بيّنها الله في كتابه العظيم» وبيّنها الرسول #89 أساسها: توحيد الله 
والإخلاص له هذا هو أصل الأخلاق الكريمة وأساسهاء وأعظمهاء وأوجبهاء وهو 
توحيد الله والإخلاص له. وترك الإشراك به ثم يل ذلك: الصلوات الخمسء فهي 
أعظم الأخلاقء وأهمهاء بعد التوحيد» وترك الإشراك بالله 124» ومن تدبر القرآن الكريم» 
واعتنى به» وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاقء ويريد العلم بها وجد ذلك». 

هدر 
الوقفة الثانية في: 
حقيقة حسن الخلق. ومقوماته, وأركانه 

حقيقة حسن الخلق: الاستقامة على دين الله كد وتقواه» بفعل ما أمر الله به ورسوله. 
وترك ما نهى الله عنه ورسوله؛ وله مقومات وأركان أربعة يقوم عليها. 

أ- الأركان الأساسية لحسن الخلق: 

قال ابن القيم: «الدين كله خلّقَء فمن زاد عليك في المُلّق زاد عليك في الدين. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يُتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» 
والشجاعة؛ والعدل. 


)١(‏ في ص" طبع ونشر دار الوطن عام 5١4‏ ١ه.‏ وانظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ” هن ١6١ /١‏ -لام .١‏ 


م 
فالصير: يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الأذى, والحلم والأناة» والرفق» 
وعدم الطيشء. والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح؛ من القول والفعل» وتحمله 
على الحياء»ء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشاءء والبخل» والكذبء والغيبة 
والتسيعة: 

والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب, ومفارقته» وتحمله على 
كظم الغيظ» والحلم. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» 
فيحمله على خلق الجود والسخاءء الذي هو توسط بين التبذير والبخل» وعلى خلق 
الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة» وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهلء والظلم» والشهوة 
والغضب. 

فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسنء والكال نقصّاء 
والتقص كالا. 

والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه؛ فيغضب في موضع الرضاء ويرضى 
في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع 
البخل» وتجحم في موضع الإقدام» ويقدم في موضع الإحجام, ويلين في موضع الشدة» 
ويشتد في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في موضع التواضع 

والشهوة: تحمله على الحرصء والشح. والبخلء وعدم العفة» والنهمة» والجشعء 
والذل» والدناءات كلها. 


سس عسل 
7 7 ا 
قله كاد 


وَقَعَات قا يده ول احدعللية رولتة 

والغضب: يحمله على الكبر؛ والحقد؛ والحسدء والعداوات» والسفه)(©. 

ب- مراتب حسن الخلق: 

يمكن تقسيم مراتب حسن الخلق إلى مرتبتين: 

المرتبة الأولى: وهي المرتبة الكبرى والعظمى. وهي: حسن الخلق في معاملة الخالق 
يده وذلك بتصديق أخباره» وتلقي أحكامه بالقبول والتسليم» وتلقي أقداره بالصبر 
والرضاء بالإيوان به د وتوحيده بإثبات ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وصرف 
جميع أنواع العبادة له يك وحده. والإخلاص له وخوفه وخشيته» ورجاؤه؛ وتعظيمه. 
ومحبته» والإيمان بأركان الإيوان الستة» وبكل ما أوجب ويّكَ الإيان به والإسلام والانقياد 
له وطاعته» واتباع شرعه؛ والرضا بقدره» والتسليم لأمره. وغير ذلك. 

المرتبة الثانية: حسن الخلق في التعامل مع الخلق» بمعاملتهم بالمعروفء وأداء حقوقهم 
الواجبة والمستحبة؛ من كف الأذىء وبذل الندى. وطلاقة الوجه؛ والإحسانء والعفوء 
وغير ذلكء. وهذه المرتبة داخلة في المرتبة الأولى؛ لأن من حق الله تعالى: أداء حقوق عباده. 

والناس في هذا على أقسام: منهم من يوفّق للقيام بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده؛ 
وعدا هو اللودق حتاة وهو في المرتبة الأول» ومنهم من يقوم بحقوق الله تعالى» ويقوط 
في حقوق عباده. أو يفرط في حقوق الله تعالى» ويقوم بحقوق عباده. وهذا 00-2 
وأشد منه من يفرط في حقوق الله تعالى» وحقوق عباده. 

حمسا 
الوقفة الثالثة ف: 
فضل حسن الخلق 

يعد حسن الخلق من أنبل الصفات» وأعظمهاء وأفضلهاء وأشرفهاء ويكفي في ذلك 

وصف الله وك نبينا محمدًا © بذلك؛ وامتداحه به في قوله تعالى: لوَإنَكَحلُلقَعَيِيرٍ* 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» 7*-50” باختصار قليل. 


[القلم:]» فهو غاية الفضلء وأعلى الخصالء وأكمل الشمائل؛ لأن حقيقته الاستقامة التامة 
على دين الله ويّدَء وتقواه» وامتثال أمره للنبي ل بقوله تعالى: م#خذِالْعنو وأ لوف وَأَعْرضَ 
عن لذتهليرت # [الأعراف:199]. 
© في حسن الخلق في أحاديث كثيرة» تدل على فضل حسن الخلق» وعلو 

مكانته» سبق ذكر كثير منها. 

وعن النوّاس بن سَمْعان وه قال: سألت رسول الله مي عن البر والإثم؟ فقال: 
«الير: حسن خلقء والإثم: ما حاك ني صدرك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس)20©. 

وعن أنس قال: قال رسول الله طن : «أفضل المؤمنين إنبانًا: أحسنهم خلقاء وإن 
حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة»”". 

وعن أسامة بن شّريك وله أن رسول الله مي سئل: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: 
١أحسَئهم‏ خُلقَا00". 

وعن أبي هريرة يه قال: سئل رسول الله مل عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ قال: 
«تقوى الله وحسن الخلق)7). 


وقدرغب 


ا 


وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله 2 


لمر وجل ينصن تبتر عل طريق» 
فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين؛ لا يؤذيهم. فأدخل الجنة»”*. 


١87 /5 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (75051).» والترمذي في الزهد (7789), وأحمد‎ )١( 
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)١(‏ أخرجه البزار ١/١5‏ (9550). وأبو يعلى ا/ »)5١77( ١5‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
(/478» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 197/0 .)١1177(‏ قال الحيثمي في «المجمع) 
(228/1:: «رواه البزار» ورجاله ثقات». وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١1595(‏ 

() أخرجه ابن حبان 7757/7 (587)» والطبراني في «الكبير؛ 18١/١‏ (511). وصححه الألباني في 
«التعليقات الحسان) (5/85). 

(:) أخرجه الترمذي في البر والصلة (5 »25٠١‏ وابن ماجه في الزهد (5757). وأحمد ؟/ 557 (4595). 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (/191). 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب .)١9١5(‏ 


وقدَات فيه وفوامذ عَلِمِيَه ريوميَة 09 


اله حا 


«إن الله كريم» يحب الكرم. ومعالي 


وعن سهل بن سعد يله قال: قال رسول الله : 
الأخلاقء وسغِض سَفْسَاقَها)20. 


وعن أبي ذر يه قال: قال رسول الله +8 : لا تحقِرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلّق)”". 
وعنه ويه قال: قال رسول الله + : انبشّمك في وجه أخيك صدقة)20. 


وقال مه لأشجٌ عبد القيس: «١إن‏ فيك حَحصلتِينٍ تحبهم| الله: الجلم والأناة)2). 
وعن ابن عباس #45 أن عيينة بن حصن بن حُذيفة دخل على عمر : 4 فقال: هي 


ياابن الخطابء فوالله ما : تعطينا الجَزّلَه ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن 


يُوقِع به فقال له الحرٌ بن قيس ابن أخحي عيينة: يا أمير المؤمنينء إن الله تعالى قال لنبيه 8# : 
ل م 2 8 وَأَعْرِض عَنِ تهات [الأعراف: 199]» وإن هذا من الجاهلين. 
فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقَافًا عند كتاب الله(©». 
وكا رغَّب الإسلام في حسن الخلق» وحث عليه وبيّن فضله؛ فقد حذر من ضده؛ 
وهو سوء الخلق» بجميع مظاهره من الكفرء والفسوق» والعصيان» والكذبء والفجور, 
وقسوة القلوب»ء وجميع الشرور. 
قال تعالى: 8 وَهُل لباو يَُولو لت هى لحن إن لطن ينرم ِنَم إن لطن 


)١(‏ أخرجه الحاكم )58/١(‏ بإسنادين» والبيهقي .)١111/٠١(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادين 
جميعًاء ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «الصحيحة» (171/8). 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (55757), وأحمد ه/ “/ا١‏ (11519). 

() أخرجه الترمذي (2239107.» والبخاري في «الأدب المفرد) (541).» والبزار 9/ لا ,»)507١(‏ وابن 
حبان 77١/7‏ (575). قال الترمذي: «١‏ حسن غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة» (01/7). 

(:) أخرجه مسلم في الإيوان (217)» والترمذي في البر والصلة »2750١١(‏ وابن ماجه في الزهد (4184) من 
حديث ابن عباس #25. وأخرجه مسلم في الموضع السابق »)١18(‏ وأحمد )١11176( 77/٠‏ من حديث 


(5) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف (5747)» وني الاعتصام بالكتاب والسنة (77/85). 


3 7 ا 
نويا لل 


الم حا 


+ م عم د ود 
لاسن عدوا مبِينًا #[الإسراء:0]. 


وقال تعالى محذّرًا المؤمنين من أن يطول عليهم الأمر فتقسو قلوبهم كأهل الكتاب: 
٠ 5‏ رك ار تي ا د عرف ع كد 


مع ا هج سس سسالإريو 506 0 5 00 
ألم أن لَِذِينَ اموأ حسم هلوبهج رك راللِوَمَا نَل مس الي ولا يكونوأ لذن ونوا لكب 
د 3 41 در وج يرع به سام +3 وود بس فار جو > 
من قَبَلَفَطالَ لم امد مَقَسَتَ | بم وترم فو 4 [الحديد: 175]. 
وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله 9: «ليس المؤمن بالطعان ولا 


اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)2"0. 


قال حافظ إبراهيه”): 
فإذارٌزقتٌ خليقةً محمودةً فقد اصطفاك مقسّمٌ الأرزاق 
فالشاس مداخل مال وذا ‏ علوم وذاك مكارم الأخلاق 
وقال الآخر: 

أحبٌّ مكارمٌ الأخلاق جهدي واستة ان ايك وان اغانا 
وأَعرضُ عن سِبابٍ الناسٍ ججهدي 2 وشرٌ الناس من تهوّى السّبابا'” 

1 ل ص٠7‏ سا 
الوقفة الرابعة في: 
الأسباب المعينة على حسن الخاق 


الأسباب المعينة على التحلي بحسن الخلق كثيرة جدَّاء من أهمها ما يلي: 
#ه التوفيق من الله تعالى للعبد» واصطفاؤه لهذا الخلق العظيم. 
#ك الإخلاص لله تعالى» واتباع شرعه» والصدق في طلب النجاة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة (ا/91١)»‏ وأحمد 5١5.5٠5 /١‏ (8794: /27345). قال الترمذي: 
١احسن‏ غريب). وصححه الألبانٍ في «الصحيحة» (700). 

0 انظر: «ديوانه») ص(١758).‏ 

() البيتان للحسين بن عبد الرحمن. انظر: «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص( ”7). 


رن يف سر ول سس ا ع 


#ه تدبر القرآن الكريم؛ وماجاء فيه من الترغيب والحث على حسن الخلق» وامتداح 
أهله. والثناء عليهم» وما فيه من الوعد والبشارة لهم في الدنيا والآخرة. 

# التأمل في سيرة نبينا محمد 8#» والاقتداء به» فلنا به أسوة صلوات الله وسلامه 
عليه ى! قال تعالمى: # لَقَدَكَانَ لحم في رسول الله سوه -حسكة لكان يرجأ الله وَاليوم) دروكلل 
يرا« [الأحزاب: .]7١‏ 
# التأمل في سنته مل وما جاء فيها من الترغيب في حسن الخلق» وبيان فضله؛ وما 
أعد لأهله من الخير في الدنيا والآخرة. 

# التأمل في سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» ومن بعدهم من أهل العلم والفضلء وما هم عليه من عظيم الأخلاق» 
وجليل الصفات. 

قال الشاعر: 

فتَشَبّهوا إن لم تكونوا مثلّهم إن التشبة بالكرام قلا قلاخ( 

#ه صحبة الأخيار» ومجالسة الصالحين, فالمرء من جليسه. 0 ساحب» 
قال +:#: «المرء على دين خليله» فلينظرٌ أحدكم من تخايل»”2. وقال : «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء. كحاملٍ المسكِ ونافخ الكير. ..) الحديث0"©. 

وقد قال الله ويك : 9# الْأخِلاء بوم مه ْبَعَشْهرْبَعَض عَدُوٌ ِلَالمئقِت »* [الزخرف:57]. 

وقال الله تعالى: ينمل لمعك يديه 0 اللو اراي 
تي لَأَحجِذَ لا ابلا 5 لَقَدَام َل يي لسر 1ج من وكا القَّبِطلنُ لاضن حَدُول # 


.)41( انظر: «نفح الأزهار؛ ص(4).: واصيد الأفكار»‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الأدب (5877 )» والترمذي في الزهد (717), وأحمد ”/ 775 (85117) من حديث‎ )١( 


أب خريرة ع لاسام «احسن غريب») بويد ادال ب الفسييةا (4710). 


موسى الأشعري :48:. وأخرجه أبو داود في الأدب (9 5/7 ) من حديث أنس :#2. 


.]759-١1/ناقرفلا[‎ 


قال الشاعر: 

إذاماصحِبتٌالقومَفاصحَبْخِيارَهم 2 ولاتصكبالأردى فتركىمع الردي 
عن المرءِ لا تسأل وسَلْ عن قرييه ‏ فكلّ قرين بالمقارَنٍيقتدي'' 
وقال الآخر: ْ 

عَدوّى البَليدِ إلى اليد سريعةٌ 2 والجمرٌ يوضمٌ في الرمادٍ فيَخمُدٌ© 
وقال الآخر: 


اختز صديقَكَ واصطفيه تفاخحرًا إن القرينَ إلى المقارَنٍ يُنْسَبُ0" 

4# دعاء الله ييّدَء والتضرع إليه بطلب الهداية إلى هذا الخُلق العظيم. 

قال : «اهدنن لأحسن الأخلاق؛ لابدي لأحسنها إلا أنت» واصرفٌ عني سيئها؛ 
لأيضرف سيتها إلا أنت)19), 

وقال 9:: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق, والأعمالء والأهواء). 

وعن زيد بن أرق و أن رسول الله 8 كان يقول: «اللهمَّ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها 
أنت خيث مَن زكاهاء أنت وليّها ومولاها)". 

##ه سلامة القلب من الحقدء والحسدء والغل على عباد الله تعالل» ومن الشح, 
والشحناء.» والعداوة. والبغضاء. 


.)١5١(ص البيتان لعدي بن زيد. انظر: «بهجة المجالس»)‎ )١( 

(؟) البيت لأبي بكر الخوارزمي. انظر: اروض الأخيار, المتتخب من ربيع الأبرار) ص (/78). 

() البيت لعلي بن أبي طالب :9 انظر: «ديوانه»؛ ص(59)» و«حياة الحيوان الكبرى» /١1(‏ 1 0). 

(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها »)77١(‏ وأبوداود في استفتاح الصلاة(70)» والنسائي في الافتتاح 
840 ) والترمذي في الدعوات (37571)» وأحمد /١‏ 14 (79) من حديث علي بن أبي طالب :8:. 

(5) أخرجه الترمذي (7091) من حديث زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك :8ه. قال الترمذي: احسن 
غريب». وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١79/4(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (717/757)» والنسائي في الاستعاذة (/42 0)» وأحمد 4/ ١/ا"19708(1).‏ 


قات فا يكة رحد علتية رولتة © 
قال الشاعر: 
مَن سال الناسّ يَسَلّم من غوائلهم ‏ وعاش وهو قرين العين جَذَلانٌة') 
وقال الآخر: 
لماعفوثٌ ول أحقِدْعلى أحد أرحثٌ نفسي من هم العّداواتِ!” 
وقال الآخر 


لعي اللقد فى تعلو بد المت ولااهال الرضامو طنقه القفيت"! 

لله مجاهدة النفس بالآأخذ بمقومات حسن الخلق» وهي: الصبرء والعفة 
والشجاعة» والعدلء فهذه أربعة هي أركان حسن الخلق» كما قال ابن القيم #8'؟)» وهي 
التي مها مجاهدة النفس ومحاسبتهاء حتى يكون حسن الخلق لها منهجًا وسلوكاء قال تعالى: 


ودين جهَدُوأ فا ليتوه ةا سبلا ون َه ْم لمحي * [العنكبوت:19]. 


وينبغي أن يعلم أن العلم بالتعل: والكلم بالتحلي؛ والخلق بالتخلّق» كا قال 2 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» و العدي لعا 
وفي رواية عن أبي هريرة :© : #العلم بالتعلِّ والحلم بالتحلّم؛ ومن يتحر الخير 


)١(‏ البيت لأبي الفتح البستي» انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 77)» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
(ه/ ه؟5). 
() البيت للشافعي. انظر: «ديوانه؛ ص(78)) و«الآداب الشرعية» /١(‏ 01)» واروض الأخيار المتتخب 


من ربيع الأبرار؛ ص (/1/ا1). 

0 البيت لعنترة» انظر: «ديوانه» ص(9). 

(4) كما سبق ذكره في حقيقة حسن الخلق» ومقوماته» وأركانه. 

(5) أخرجه البخاري معلقًا في العلم» باب العلم قبل القول والعملء قبل (258)» وانظر: «فتح الباري» 
(169/1). وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١9‏ 796 (479). وفي (مسند الشاميين» 57١/١‏ (/75) 
من حديث معاوية :: مرفوعًا: «يا أبها الناسء إنا العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين» وإنم| يخشى الله من عباده العلماء». قال الحيثمي في «المجمع» :)١17/ /١(‏ (رواه الطبراني في 
«الكبير»» وفيه رجل لم يسمء وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وضعفه جماعة». 
وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري» .)١51١ /١1(‏ 


لا ل 1ل ا 7 
2 ةل ل 
3 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 2: «ليس الشديد بالصٌّرّعة» إنها الشديد 
الذي يملِك نفسه عند الغضب)”". 
وجاء رجل إلى النبي © فقال: لني على عمل يدخلني الجنة. قال: «لا تغضبٌ» 


فردد مرارّاء قال: «لا تغضب)20. 


قال الشاعر: 
بعلم وحلم ساة فى قويه الفتى .وكونك إباةغلبك كس 


ولم أجد الأخلاق إلا تخلقًا ‏ ولم أجد الأفضال إلا تفضا( 
وما اكره الأاحيث مغل نقمه تكن طالياق الناس أغل المرانت0) 
وما المرء إلا حيث يجعَلٌ نفسَّه ففي صالحالأعمالٍنفسَك فاجعل”" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» ص(0١35)»‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) /٠١(‏ 185) من حديث أبي 
هريرة 0:. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 447) من حديث أبي الدرداء 0:. وحسنه الألبان 
في «الصحيحة)» (7157). 

)١(‏ أخرجه مالك في حسن الخلق (2407/7» والبخاري في الأدب :»)51١5(‏ ومسلم في البر والصلة 
(5509). وأحمد )711١9( 75 /١‏ من حديث أب هريرة 25. 

() أخرجه البخاري ني الأدب »251١7(‏ والترمذي في البر والصلة »)75١7(‏ وأحمد 5577/7 )٠١١1١1(‏ 
من حديث أبي هريرة :#2. 

(5) انظر: «شرح الشواهد الشعرية» .5٠ 5/١‏ 

(5) البيت لأبي تمام حبيب بن أوس. انظر: «موسوعة الأخلاق» للخراز ص(59)» و«صيد الأفكار» في 
الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» للقاضي: حسين بن محمد المهدي /١(‏ 540). 

(5) البيت لعلي بن أبي طالب 5. انظر: «ديوانه» ص(6١).‏ 

(0) البيت لأبي الحارث جمين. انظر: «البغال» للجاحظ ص(25. أو لأبي المياح العبدي. انظر: الحماسة 
البصرية (؟/ 717). 


وات تاج اند ذلك رجه 6 


وقال المتنبي7©: 
عل قار أهلٍ العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قذُرٍ الكرامالمكارمُ 
وتعظّمُ في عينٍ الصغير صغارُها وتصغرٌ في عينٍ الكبير العظائم 


وقال أمضا0: 
وإذا كانتٍ النفوسٌ كِبارًا ‏ تعبثْفي ممُرادهاالأجسامُ 


عد لسائَكَ قولّ الصدق تَحظ به إن اللسانًلماعودتٌ يَعتَاد0 
هرا 
الوقفة الخامسة ف: 
آثار حسن الخاق. ومنافعه, وثماره 

رتب الدين الإسلامي والشرع الحنيف على حسن الخلق آثارًا جليلة» ومنافع عظيمة» 
وثمارًا كثيرة» من أهمها ما يلي: 

محبة الله تعالى لمن اتصف بحسن الخلق. وتوفيقه له» وثناؤه على المتصفين بذلك» 
وامتداحه لهم. وبشارته لهم؛ ووعدهم بالقبول. 

#ه محبة الرسول أ لأهل الخلق الحسنء وامتداحه لهم بكمال الإيهان والتقوى. 
والخيرية» والبر» وبشارته لمهم بقربهم منه مجلسًا يوم القيامة. 

© محبة المؤمنين لهم» وثناؤهم عليهم» ودعاؤهم لهم. 

#ك سعادتهم في دنياهم» ومحبة الناس واحترامهم لهم وتقديرهم؛ لآن الأنفس ججبلت 
على حب من أحسن إليهاء وحب من أحسن التعامل معهاء ولو بكف شره وأذاه. 

#ك كوهم دعاة إلى الإسلام بأخلاقهم» وتواضعهم, وأقوالهمء وأفعالهم» دون بذل 


.)552١(ص انظر: «ديوانه» ص(7/05). 0 انظر: «ديوانه»)‎ )١( 
.)7 317/57 /1١( البيت مجهول القائل. انظر: «موارد الظمآن» لدروس الزمان»‎ )( 


3 سس 


مال» أو غير ذلكء وقد قال الله وك للنبي 09ة: 
عَليظ ألقَلْبِ لَدُنَقَصُواأ مسوك # [آل عمران:589١]‏ . 

وهكذا فتح الصحابة رضوان الله عليهم قلوب الناس للإسلام؛ بأخلاقهم, 
وتواضعهم, وأقوالهم. وأفعالهم الحسنة الحميدة. 

# السلامة من نزغ الشيطان. الماك عل لدوم قال معان 3# 1 رن لاوط 
يَفولوا لت هآ حَسَنْ إن ليطن يرع ب ص م كا لِلَإضْسن عَدُوَا ينا [الإسراء:*07]. 

قال عمر بن الخطاب :©ة لقييصة بن جابر: «إن الشاب يكون عنده عشرة أخلاق» 
تسعة منها خسلة» وخلق واحد سييع: يفسد تلك التسعة» فإياك وعقرات الشبات !100 

#ه ثقل الموازين» والأجر العظيمء والظفر بخيري الدنيا والآخرة. 

دخول الجنة- نسأل الله من فضله-فقد سثئل ملّ: ما أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)7". 

© صلاح أمر العبد في دينه ودنياه وأخراه» وهذا مضمونٌ ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» وقد أحسن القائل: 

صلاحٌ أمرِكَ للأخلاقٍ مَرجِعٌه ‏ فقوم النفسّ بالأخلاق تستقم'" 

وقال الآخر: ١‏ 

كن ابنَ مَن شِئتَ واكتسبٌ أدبا يغنيك محمودهعنالنسّبٍ 


#رد انه 4 0 
إن الغعى من يقول: عاتذدا ليس الفتى من يقول: كان أب'؟) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) 505/5 لا١٠‏ (87794, »)8514٠‏ والطبري في «جامع البيان» 
»)591١/(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١١١5/54‏ (4)58054 والحاكم (9/ 007٠١‏ والبيهقي 
.)18١/5(‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه)». 

(0) سبق تخرجه. 

() البيت لأحمد شوقي. انظر: «الشوقيات» ص(551). 

(4) البيتان لأبي العتاهية. انظر: ١جمهرة‏ الأمثال» (؟/ 7"17). 


وَقَقَاتُ نيه وتوا سد علنية روك 6 
وقال الآخر: 
وهل ينفع الفتيانَ حسنٌ وُجُوهِهم إذا كانت الأخلاقٌ غير حِسان() 
© به رقي الأمم والشعوب. وتقدمهاء قال أحمد شوقي: 
وإنما الأممٌ الأخلاقٌ مابَقِيت فإن هم ذهبث أخلاثهم ذّهبوا(") 
وقال الآخر: 


5 00 4 7 
وليس بعامرِيبنيان فوم إذا أخلاقهم كانت خسراتف9؟ 


لله وأخيرًا فإن حسن الخلق غنيمة باردة لمن وفقه الله لذلك؛ قال : «لا تحقرن 

من المعروفٍ شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلّق»2©9: وقال 3# : ١تبسّمك‏ في وجه أخيك 
صدقة)20, 

وفي حديث أب هريرة زه قال: قال رسول الله 2 : اكلّ سُلامى من الناس عليه 
صدقة)20. وفي رواية قال: «أرأيت إن ضعفتٌ عن بعض العمل ؟ قال 2: كنف شك ك 


عن الناس؛ فإنها صدقةٌ منك على نفسك)0©. 


.)١٠١5(ص انظر: «نفح الآزهار» ص(50)) و«السحر الحلال»‎ )١( 

(0) انظر: «شعر شوقي في ميزان النقد) ص(60). 

() البيت لأحمد شوقي . انظر: «الشوقيات») ص(50). 

() سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي في البر والصلة »)١4557(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (841) من حديث أبي ذر 85. 
قال الترمذي: احسن غريب». وصححه الألباني في تحقيقه «الأدب المفرد) (/18)» «الصحيحة» (01/57). 

(1) سبق تخريجه. 

(1) أخرجها مسلم في الإيمان (84) من حديث أب ذر :ة. 


5 د م مجر عع حرم ابيز سروه © ءا مه هه 0-1 عرق سجن ع ع 2 2 
قال الله تعا ل ى: فصوا هعض حَسنَاوما فو ضوعن حبر يدوه ند أله يرا وأعظم لجرا © [المزمل: ]٠١‏ 


الوقفة الأولى 


- معئتى الوقفف: 


الوقف في اللغة: الحبس والمنع"2. 

وفي الشرع: تحبيس الأصل» وسيل القمرة. 

يقال: الوقف. والمراد به الموقوف. 

ب- حكم الوقف: 

الوقف مستحَبٌ ومندوب إليه» وهو نوع من الصدقة التي تواترت الأدلة من الكتاب 
والسنة على الحث عليها والترغيب فيهاء وسيأتي ذكرٌ بعضها. 

د الحكمة من مشروعية الوقف: 

الحكمة من مشروعية الوقف تتمثل في أمرين: 

الأول: حصول الواقف على الأجر العظيم في حياته» الذي يبقى ويستمر بعد وفاته» 
ولهذا فإن من شرط صحة الوقف الشرعى: أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى» وأن يكون 

الثاني: تأمين مصدر اقتصادي لدعم جهات الخير والبر والإحسان في الأمة الإسلامية 


(0) انظر: «لسان العرب» مادة (وقف). () انظر: (نهاية المطلب. في دراية المذهب»(8/ 5٠‏ 7). 


3 م[ 


285 وو 0 يد وو 
وَقَقَاتٌ فوته وراد ذلك روت 


من مساعدة الفقراء» والمساكين» والمحتاجين» وبناء المساجد والمدارس» ودور الرعاية» 


الله حا 


والمستشفيات» وحفر الآبار» وإجراء الأنمارء وفتح الطرق وتعبيدهاء وغير ذلك. 

د- أقسام الوقف: 

ينقسم الوقف إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: الوقف الخاصء وهو الوقف على أناس معينين؛ كالذرية والأهل 
والأقاربء أو على الفقراء خاصة. أو على أي جهة؛ كبناء المساجدء أو غير ذلك» وهذا 
يجب فيه الأخذ بنص الواقف وشرطه. وصرفه فيا خصص له. 

القسم الثاني: الوقف العام على جهات الخير والبر والإحسان؛ من مساعدة الفقراء» 
والمساكين» والمحتاجين» وبناء المساجدء والمدارسء والمستشفيات» ودور الرعاية» وحفر 
الآبار» وإجراء الأنبار. وغير ذلك. 

القسم الثالث: الوقف المشترك وهو الذي يجمع فيه الواقف بين الوقف الخاص على 
أناس معينين؛ كالذرية ونحوهم, أو على جهات معينة؛ كالفقراء؛ أو بناء المساجد, أو غير 
ذلك وبي ال قف العام على جهات الخير والبر والإحسانء وهذا أفضل. 

وينبغي أن يحرص الواقف على الجمع بين الحسنيين» فيجعل من الوقف نصيبًا خاضًا 
على ذريته» وأقاربه» وخاصة المحتاجين منهم» ويجعل منه نصيبًا عامًا على جهات الخير 


وال والأجسان. 
وينبغي أن يجعل للناظر الحق في صرفه على ما يراه أولى من هذه الجهات. 
ل لخدا 
الوقفة الثانية 
فضل الوقف وأهميته. ومصارفه 


أ- فضل الوقف وأهميته : 


الوقف من أفضل أعمال الخير والبر والإحسان. وهو صدقة جارية» وقد توافرت 


خا 0 
جر او ا 0 امك 
8 5 
0 مور ا 006 


الم حا 


الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بفعل الخير والمسابقة إليه» وبيان فضل الصدقة» 
وعظيم أجرهاء وجزيل ثوابها. 

قال تعلل: ليها لزي اموأ سكعوا وأنشدُوا ولبدوا ركم افوا الكَبر 
َلك يحوت * [الحج: ]» وقال تعاللى: #تَأسَيَفُوا لْحَيَوْتٍِ © [البقرة: 154 والمائدة: 44]» 
وقال تعالى: 0 نيا الفتكرة وده اللكنة وناقنينا انق بعر ةيند اث كيم 


َكَمَلُورك بْصِيرٌ # [البقرة: .]1٠١‏ 


م2 


وقال تعالى: ”ليس أن تولُوأ وجو كم مَل الْمَصْرِقٍ وَالْمعِْب وَلكنَالْرّ من امن الله وَالْيوْ الآ 
وَالْمَلَقِكةٍ والكني وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عل مُبوء دَوى الْفْرس وَالْبِتَئ والْمسكين وأينَ السَّبِيلٍ 
وَاَلمَِلِنَ وَف الاي وَأَفَامَاًلصَلَوةَ وَاقَ ادكه 4 [البقرة: /ا/11]. 

هه عن ع لاعارية وضوي .ودج عو عر اعرد خف لعل الت جف ويد 2 عد 

وقال تعالى: 3# مَحَُوََلكَمَادَاينْفِعُونَ كلما الْعَقْسّم مَنْ حر هيلود والْأَفيِينَ واس والْسَكين 
وَآنِ لصيل وَمَاتَنْصَنُوأمنَ حي رَِإنَ أله يو علي © [البقرة: 1؟]. 

وقال تعالى: من ذا الى يُفْرضٌ) لولج نايا الماسكية 4 [البقرة: 0غ ؟]» 
وقال تعالى: مامد لبن يُنَِفُونَ أَمَوكَهُم في سير ل أل كمَشَلٍ حَبّة ايت سَبِعَ سَكَالَ كل سُِرعَأتَهُ 
لوك ا [البقرة: .]751١‏ 


بجكة برَتوة أسَابَهَا وال تالت أ 

5 5 آآ ته وصءد ل 5 رسع ع د د أ 
[البقرة: 776]» وقال تعالى: #ألن تنَالوأ الْرَحَقَّ تتَفِقُوأ وما يبور وَمَاتَْفِفُوا نسي فَإِنَّ اله بو عليه 
[آل عمران: 47 وقال تعالى: لاخر ف كي رٍ ين نّجْوَسهُمَ إِلَامَنَ أمرَبِصدَفَوَأَوْ مَعَرُوفٍ ف أو إِضصَليٍ 


عير عزو جع اخ . عن فيه اعرد 


ساق 1 جز تدع حا ات نوق قرو تقل © رسات ونا وفال تعال: 
(رنا قشر ين تنو قور مضه مَهْوَكرلرزِقيت # [سبأ: 64» وقال تعالى: # ماله 
رسو وَأَنِفو ما علد مسَسَْلينَ نه دن ءامنوأ كي فقوأ جين 4 [الحديد: 9]» وقال 


تعالى: ## سن الى عرض لَلَّهؤَضاحَسَن فِصَِمَهُ وله و4 االحديد: »]1١‏ وقال تعالى: 


ا ل ا رن ال لون سسا سا لود [يى م 
03 3 وَانَكَه مأء 3-0 9 
وفعات قل نيه وفوائد عَلِمِيَه زبونيّة الفلا 


26ل و وص هه 


# إن التشرون و المسوقى رادت انه واس ا سولمت اوم ولو ل كي 1# ه14 


ُ 


م 3 رع بو واس عراس جز مرا بو وام صر اس © واغغر حرق عير عكدن عددط ةا - ع عدي عور دوع 
وقال تعالى : #أوأَيمُوأ ألصَّلوْه وَءاثوأ اكه فصوا لَه رض حَسَنَاومَا قنخي يدوه ند لله هوحَرًا 


و 5 روه عن ون و جد جو كو 5 5-08 00007 
َعَم ترك # [المزمل: »]٠١‏ و قال تعالى: مظعمو نَالطَدَامَعَلَ حْبوم وسكي باورا ([4)إعَا هكد لوه 


وي د 0720 
ههلا ريد واولا شكورًا © [الإنسان: 8 4]. 


وعن عبد الله بن عمر #85 قال: أصاب عمر أرضًا بخيير» فأتى رسول الله © يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت أرضًا بخيبر ل أصِبْ مالا قط هو أنفس عندي منه: 
فا تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمرء أنه 
لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث» ولا يوهبء قال: فتصدق عمر في الفقراء» وفي 
القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيفء ولا جناح على من وليها أن 
يأكل بالمعروفء أو يطعم صديقًا غير متمول فيه)20. 

وجاء في رواية: ١حبّّس‏ أصلّهاء وسبّل تَّمَرَتها00"©. 

وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله 7: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)7". 


ايو 
0 


ولا يقبل الله إلا الطببء وإن الله يتقبّلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُوّه 
حتنى تكون مثل الجبل)247. 


»)5/1//( وأبو داود في الوصايا‎ »)2١7727( أخرجه البخاري في الشروط (/717121)» ومسلم في الوصية‎ )١( 
والترمذي في الأحكام (17175)., وابن ماجه في الأحكام‎ .)275٠٠ ,751949( والنسائي في الأحباس‎ 
.)1508(1١١/5؟ وأجد‎ »)5895( 

(؟) أخرجها النسائي في الموضع السابق (5 277٠‏ 07700)» وابن ماجه في الأحكام (7741). وانظر: «نيل 
الأوطار» (5/ .)5١‏ 

(') أخرجه مسلم في الوصية »2١771(‏ وأبو داود في الوصايا (7580)» والنسائي في الوصايا »)750١(‏ 
والترمذي في الأحكام (171/5). 

(:) أخرجه البخاري في الزكاة »)١51١(‏ ومسلم في الزكاة »)23١١5(‏ والنسائي في الزكاة (5570)) 


وعن أبي هريرة 40 قال: قال رسول الله ::: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 


وعن أبي هريرة وله أن رسول الله 0 قال: (يا ابن آدم؛ أنفقٌ أنفقٌ عليك)20. 


وعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله 87: «من نفس عن مؤمن كُربةَ من كُرَبِ الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسَّر على معبير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
ومن ستر مسلً) ستره الله فى الدنيا والآخرة, والله فى عون العبد ما كان العبدفى عون أخيه)”". 
©: «في كل ذات كبدٍ رطبة أجر)0". 


0 


وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 


ال 


وعن أبي هريرة 0 قال: قال رسول الله 87: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنَّىء 


وابدأ بمَن تعول»'؟). 


وعن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله 89: «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته علا علمه ونشره؛ وولدًا صالحا تركه» ومصحمًا ورثه» أو مسجدًا بناه» أو بينًا 
لابن السبيل بناه» أو نبرًا أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته. يلحقه من 


بعل موته2200. 
قال السيوطي: 
إذا مات ابن آدمَ ليسّ يجري عليهمنفعالغيرعشر 
علوم بتّهاودعاءتجلٍ وغرس النخلٍ والصدقات تجري 


والترمذي في الزكاة (551))» وابن ماجه في الزكاة .)١18557(‏ 

»)5177( أخرجه البخاري في التفسير (57/5)» ومسلم في الزكاة (447)» وابن ماجه في الكفارات‎ )١( 
.)7/598( 757 وأجد ؟/‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (257494» وأبو داود في الأدب (5957)» والترمذي في الحدود »)١574(‏ 
وابن ماجه في المقدمة (5175). 

(') أخرجه مالك في اللباس (7/ 479)» والبخاري في المساقاة (27777)» وفي المظالم والغصب (5577)» 
ومسلم في السلام (4 54 77)» وأبو داود في الجهاد ,)765٠(‏ وأحمد ؟/ 7/0 (5 /841). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة »)١5757(‏ وأبو داود في الزكاة ))2١71/5(‏ والنسائي في الزكاة (574؟)» 
والترمذي في الزكاة (580). 

(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة (57؟). وحسن الألباني إسناده في «أحكام الجنائز» /١١(‏ /ا/١١).‏ 


وات موك وَوَائْد يلكا روج 


ووائة انفد مُصحًفٍ ورباط نَغْر وحفر البثر أو إجراء ترٍ , 

وبع تريب دياك إليه أوابجاء ال 4 ل 

عن جابر بن عبد الله 8 قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو قدرة إلا 
وقف00. 

وقد ذكر أن رجلا جاء إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 28 فسأله: أيه 
أفضل: الصدقة حال الحياة أو الوصية؟ فقال له: أمهما أفضل: أن يكون أمامك سراج 
واحدء أو أن يكون خلفك سراجان؟ فقال الرجل: بل الأفضل أن يكون أمامي سراج 
واحدء فقال: إذن فتصدّق وأنت حيٌ. أو كما قال نه 

وذكر أيضًا أن رجلا جاء إلى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد :ا © فسأله: أيبا 
أفضل: الوقف والصدقة. أو الوصية؟ فقال له «هه: أيما أفضل إذا أردت أن تسافر: أن 
تحمل زادك معكء أو تقول لأولادك: اتبعوني بالزاد؟ قال: بل الأفضل أن أحمله معي 
فقال: إذن فالوقف والصدقة في الحياة أفضلء أو كما قال :هه. 

ب- مصارف الوقف: 

مصارف الوقف الخاص هي ما نص عليه الواقف: 

أما مصارف الوقف العام المطلق في وجوه الخير والبر والإحسان كلها فيجب على 
الناظر على الوقف أن يجتهد في النظر في الأَوْلى والأحوج من وجوه البر في كل وقت 
وحال؛ من مساعدة الفقراء» والمساكين» أو تعليم القرآن والسنة» والإنفاق على طللاب 
العلم» أو بناء المساجد والمدارسء والمستشفيات» أو دور الرعاية» أو كفالة الأيتام 


)١(‏ (الديباج» على صحيح مسلم بن الحجاج» (2787/5). وانظر: احاشية الشبرملسي بهامش نهاية المحتاج») 
(ه/لله؟). 

.)591( كما في «التتحجيل» لعبد العزيز الطريفي‎ )١5( أخرجه أبو بكر الخصاف في «أحكام الأوقاف»‎ )١( 
,»)١/86 /5( وسكت عنه الألبانٍ في «الإرواء» (21681). وانظر: «المغني» بهامش «الشرح الكبير)‎ 
.)١5/8/5( و«البحر الزخار»‎ 


له 0 لحان 


اله م 
والأرامل» أو حفر الآبار» أو إجراء الأنهار» أو فتح الطرق, أو غير ذلك. 

ولا مانع أن يصرف غلة الوقف في مصرف واحد عند اشتداد الحاجة» ى) إذا حل 
بالناس مجاعة وقحط وجدب فيجعله كله في إطعام المحتاجين» وإنقاذهم من الموت. 

ومثله إذا احتاج الناس لبناء مسجدء أو حفر بئر» أو غير ذلكء كما أنه لا مانع أن 
يجعله هذه السَّنَةَ في مٌصرفء والتي بعدها في مصرف آخرء وهكذاء لكن عليه الاجتهاد 
في صرفه فيا هو أولى وأحق وأحوج حسب طاقته وقدرته. 

ج- وصيتي لأصحاب الأموال: 

أوصي أصحاب الأموال من رجال الأعمال وغيرهم بأمرين: 

الأمر الأول: أن يتأمل كل منهم قول الله وك : انف لوكينو اموا 
عقوأ حجري 4 [ا حديد:0]» و قو له ويك : 9# سن اذى يفي ضُألَهوضَاحَسدَافِصَِفَه هوأر 
كربق [الحديد: »]1١‏ و قوله وك: إن الْمصَّدَونَ وَالْمْصَدْكَت وَأَوْضْوهَه مرصَاحَسَكَيِضعَفٌ لَهْرَ 
كلو لجاكرية © ديد 11 

وقوله +:*: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له)7). 

الأمر الثاني: أن يبادر كل منهم إلى تخصيص قسط من ماله وجعله وقفًا ومّرة خيرية 
يديرها بنفسه» ويضع أسسها وينظم عملها في حياته» ويطمئن إلى بقائها واستمرارها 
بعد وفاته» وحبذا كونها في بلده؛ ليستفيد منها أقاربه وجيرانه» وأهل الحاجة في بلده, 
فالأقربون أولى بالمعروف. 

والملاحظ أن كثيرًا من الأوقاف تتعثر بعد وفاة الواقف لأسباب عدة» لكن إذا أسسها 
الإنسان بنفسه في حياته» ونظمها بدءًا بأصوطاء وانتهاء بثمرتهاء ومخرجاتهاء ومصارفهاء 
فهذا بإذن الله تعالى من أسباب ضمان استمرارها وبقائها. 


() سبق تخريجه قريبًا. 


ل ان كان اي ع ال + سسا سا لود 3 م 
0 3 وَانكَه موأء م 9 


قال اه 


تصدقت فأمضيت)20. وفي رواية: «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركه ناس )0 


: اوهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فآفنبت أو لبس فأبليت» أو 


»)7147( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (/5406)» والنسائي في الوصايا (7717)» والترمذي في الزهد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن الشخير 35ة.‎ )١17707( 75 /5 وأحمد‎ 
(؟) أخرجها مسلم في الزهد والرقائق (75909), وأحمد 178/7 (8817) من حديث أبي هريرة 0ة.‎ 


قفة في: العدل والانصاف من النفس 


3 31 سوك تكو كاه 2 وس ل و سسا ام 
قال الله تعالى: # ودل ِلْمطفَفِينَ (110 نين إذا ذا كا لعل اناس مستوفونَ 2 
وَإدَاكالوَهُمَ أو وَرَوَهُمٌ سرون 5 * [المطففين:١-"8]‏ 


العدل هو: الحكم بالحق» وقول الحق. ضد الجور والظلم» والكذب. قال تعالى: ##إِنَّ 
أنه يمد أن مُوّدُوأ الأمنتني إِلخ أَهلِهَا وَإِدا حَكَمَشّم بَيْنَ لاس أن تَحَكُموأ بلعل إن أله نيا بوكر بود 
ِنَلَهكانَ سِعَابَصِيرًا © [الساء:08]» وقال تعالى: ##وَإِنْ حَكَمَتَ حك يِنْبَكُم لمشي تيه 
لْمُقَسِطِينَ # [المائدة:؟4]» أي: بالعدل» وقال تعالى: #إوَإدًا قُلسْرَ مأعَرِلُوا # [الأنعام:؟16] 

والإنصاف: قول الإنسان الحق» والحكم به على نفسهء أي: إعطاء الآخرين من نفسه 
كالذي يستحقه لنفسه. أي: العدل بأخذ الحق» وإعطاء الحق20. 

وأكثر ما يُستعمل الإنصاف في الإنصاف من النفسء» فهو أخص من العدلء كا يُستعمل 
بمعنى العدل بمعناه العام. 

طاح و ع مع النفس» ومع جميع الخلق» كما قال تعالى: 
53 أذباقة التثر وا لحتل وإتاق وف القتوق ونتق عن القظكل راسك ر راق زيل 
مَبَكُمْ تَدكروت * [النحل: ااام سو نو ب 

وقال سال+ 8ك )انق مثا وا سه 0 َهوكوَعَلك أنشيِكْ أو ولد 
وَالدَوين إن يك عَنِيَاوَ فَقِيرَا فَأدَ أنه وَل هما علا تَتَُِأ 9 تر التي ايا 
انيما م5 يا 1 [النساء:"1]. 
وفال تحال : 74198 ارت عاتقا # واقايوة ةق اأفكية ابر سك فقا 


4ع سر 


أنه رك يريما تمرك + [المفدة:1]: 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (نصف». 


وَقَنَاتٌ ني 6 اخدوائكة وده دم 


5 
31 


وقال 2 +:: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء ولرَّوْرِك 
غلك سناء باموع قب 1و8 


اله حا 


للع 
الع 


3 
3 


وأساس العدل التوحيد» وهو عام في أداء جميع حقوق الله تعالى» وحقوق الخلق. 

والأدلة الدالة على وجوب العدلء والنهي عن ضده. من الجور والظلم دالة على وجوب 
الإنصاف من النفس من باب أولى؛ لأن أعدل العدل الإنصاف من النفسء وقول الحق على 
النفس ولو كان مرًا. 

والإنصاف من النفس مركب صعب. لا يستطيعه ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيمء اختاره الله 
تعالى» واصطفاه ووفقه. 

فكم من إنسانٍ يستطيع قيام الليل» وصيام النهار» وإنفاق الأموال في أعمال البر» والقيام 
ل ا ل يا ار ال أبن 

وكلَّيَدَّعيوصلابليى وليدلاتُقِرٌههميدَاكا 

وضدق القائل 09: 

ومن قلةٍ الإنضافيٍ أنك تبتغى ال مهذب في الدنيا ولست المهذبا 

عن المعرؤويق سويد 16 ويه قال: لِيثُ أب ذر بلي وعليه حُلةء وعلى غلامه حلة؛ 


- 01 


: «يا أبا ذرٌء أعبرته 


لمعن ليهات اق سَابيث ربل قعررثه بأمه فقال .ل النبى 2 
ِأَّه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية» إخوانكم خَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يَطعّمء وليلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم من الأعمال ما يغلبهم؛ فإن 
كلفتموهم فأعينوهم)7». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم .)١195/(‏ وني الأدب (251774» والترمذي في الزهد 5119 7) من حديث 
أبي جحيفة ر. 

0 انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 5/ ./١‏ 

() البيت لابن الرومي. انظر: «الخصائص الواضحة» صة ؛ 5 «زهر الأكم) ."01/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإيهان (70)» ومسلم في الإيمان »)١1571(‏ وأبو داود في الآدب (/101 205 /019)» 
والترمذي في البر والصلة »)١955(‏ وابن ماجه في الأدب (759-5). 


وفي هذا أروع الأمثلة في الإنصاف, فرضي الله عنك يا أبا ذرٌ وأرضاك. 

وقد أعجبني موقف لأحد أعمامي نفك جاء يخطب لابه ابنةَ حال له :8 فقال له خاله: يا 
أبا محمدء هل تشير بولدك؟ يعني: هل تنصحني أن أزوجه؟ فقال :8: لا والله يا خال» ما أشير 
به. يعني: لا أنصحك بتزويجه. وكان :8 لاحظ على ابنه أمرّا يسيرًا لا يمنع من تزويجه- اللهم 
اغفر له وا رحمه-. جاء يخطب لولده. وأشار على والد البنت ألا يزوجه لما استشاره! 

ما أصعبٌ هذا وأشدَه عل الفوس! 

اللهم وفقنا للإنصاف من أنفسناء وقول الحق وقبوله» وإن كان عليناء اللهم آمين» يا رب 
العالمين. 


وي ريسم حت 16 7 


5 5200 
وَقَهَات نيه وفوا شد عَلِمِيَه روني 


وقفة في: فضل عشر ذي الحجة: 
وفضل الأعمال الصالحة فيهاء 
والأعمال التي تتأكد مشروعيتها فيها 


قال الله تعالى: وَل لعَمْرِ [الفجر:١]‏ 


أ- فضل عشر ذي الحجة؛ وفضل الأعمال الصالحة فيها: 

عشر ذي الحجة من أفضل اللياللي والأيام» أقسم الله يك بباء فقال تعالى: #وَالقَخ00) 
َال عَثْرِي 7الفجر:٠.‏ *]0 وقال تعالى: # لُسَهِدُوْمسَيمَ لَهُمْ بكرو أسم أن فيه أيَاوِ 
تَعَلُومَدتٍ # [الحج:3737]. 

وهي أيام العشرء وأيام التشريق. 

والعمل الصالح في هذه الأيام العشر من أحب الأعمال إلى الله تعالى» وأفضلهاء فعن 
ابن عباس #26 قال: قال رسول الله #©: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشر». قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله. ولم يرجع من ذلك بشيء)0". 

والعمل الصالح يشمل الواجب والمندوب. 

وأحب الأعمال إلى الله تعالى» وأفضلها في هذه الأيام العشر- ى) هو في غيرها- 
المحافظة على الفرائض؛ على الصلاة في وقتهاء وعلى صلاة الجماعة» وأداء حقوق الله 
تعالى» وحقوق الخلق» كا قال تعالى في الحديث القدمي: «وما تقرّب إّ عبدي بشيء 


))١0/71( أخرجه أبو داود في الصوم (557). والترمذي ني الصوم (701). وابن ماجه في الصيام‎ )١( 
من حديث ابن عباس #35. وصححه‎ )117/1/5 .١ا//ا"(‎ 5١/7 والدارمى‎ .)3778( "577/١ وأحمد‎ 


الألبان في «صحيح أبي داود» .)751١1(‏ 


3 سس 


اله حا 


0 


أحب إِلَّ ثما افترضته عليه)27. 

كا 0 ظ الإكثار فيها من نوافل العبادات من الصلاة» والصدقة» والصيام» 
والذكرء وقراءة القرآن» والدعوة إلى الخير» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» مع الكف 

ب- الأعمال التي تتأكد مشروعيتها ل عشر ذي الحجة: 

كل الأعمال الصالحة مشروعة في هذه الأيام العشر» كما دل على ذلك حديث ابن 
عباس 8:95 وغيره. 

لكن هناك أعمال خمسة تتأكد مشروعيتها أكثر من غيرهاء وهي كما يلي: 

أولا: التكبير» وهو شعار هذه الأيام العشرء ومن أفضل الأعمال فيها؛ عن ابن عمر 
ةا عن النبي 09: أنه قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه 
الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل» والتكبير» والتحميد)”". 

وقد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة :82 أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران» فيكبر 
الناس بتكبيرهما'". 

فينبغي أن يعج الناس بالتكبير في مساجدهم, وبيوتهم» ومحلات عملهم» وأسواقهم: 
«الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد» وبغير ذلك من صيغ 
التكبير الثابتة. 

وينبغي إحياء سنة التكبير في مجامع الناس تعليًا لهم» ودعوة» وتذكيرًا؛ فإن من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (59017) من حديث أبي هريرة 0*. 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ دلاء ١1١‏ (0557. 425155 وعبد بن حميد في «المنتخب» (605)» وأبو عوانة في 
«مستخرجه على مسلم) ١57/7‏ (2)3075 والبيهقي (9/ 5 70). وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
010١‏ من حديث ابن عباس 825. قال الهيثمي في «المجمع» (11/54): «هو في الصحيح 
باختصار التسبيح» وغيره. رواه الطبراني في «الكبير)» ورجاله رجال الصحيح). 


() أخرجه البخاري معلقًا في كتاب العيدين» فضل العمل في أيام التشريق قبل (474)» ووصله الفاكهي في 
«أخبار مكة» 7/ 71/7 .)17١5(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)1051١(‏ 


3 م1 


وَقَقَاتٌ آنه وَووَائْد ذلركة روج © 
احتسب وخرج يكبر في مجامع الناس» في الأسواق, وأماكن العمل» والأماكن العامة, 
وغير ذلك, فإن له أجور من اقتدوًا به» وقد يفوق بعمله هذا عمل من يقوم الليل» 
ويصوم النهار؛ لآن عمله هذا من الأعمال المتعدية» التي يتعدى نفعها إلى المسلمين» ومن 
الدعوة إلى الله» ونشر الخير. 

وقد كان هذا هو دأب السلف 8ه إلى عهد قريب. 

والتكبير منه: التكبير المطلق الذي يبدأ بدخول شهر ذي الحجة» ويستمر إلى عصر 
آخر أيام التشريق» ويكون في جميع الأوقات. 

ومنه التكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمسء الذي يبدأ من فجر يوم عرفة؛ إلى عصر 
آخر أيام التشريق. 

ووقته: بعد أن يسلم من الصلاة» يستغفر الله ثلانّاء ثم يقول: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم يشرع في التكبير("". 

فيقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» أو غير 
ذلك من صيغ التكبير الثابتة» ويستحب أن بكرن التكبير قلاثاه ثم يكمل بثنية بقية الأذكار 
الواردة بعد الصلاة. 

جاء فى قي بجموع فتاوى ابن باز) 0 : 

510 

الجواب: 5 للّه وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 

أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر 


. 1077 /0 و«الشرح الممتع» لابن عثيمين نر‎ »١178 7 )2: انظر: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ ١ 
.107/1 في‎ )0( 


جحصر ا ل ا 


الم حا 


ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: # يَسَهِدواْمتِفمَ لْهُمْ ويد كرو ا أسمَ لله ف ياو مَصَلُومَدتٍ # 
الآية» وهي أيام العشرء وقوله ويكَ: #وادْكُرُوا لَه لا وِتَعَدُودتٍ # الآية» وهي أيام 
التشريق؛ ولقول النبي 7: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ويكَ)؛ رواه مسلم في 
الصحيحه )!1 كر البغاوي ل افسيت» علدا عو رارم عدور أن هروز اجا كان 
يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما(". 


وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 889 يكبران في أيام مئى في المسجد وفي الخيمة 


ويرفعان أصواته| بذلك حتى ترتجٌ منى تكبيرًا". 

وروي عن النبي #وعن جماعة من الصحابة 5 يه التكبير في أدبار الصلوات الخمس 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة”!*'» وهذا 
في حق غير الحاج» أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرميّ جمرة العقبة 
يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل بالتكبير» ويبدأ التكبير عند أول حصاةٍ من رمي الجمرة 
المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس و#ة: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا 
يدكّر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه»» ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية» وفي حق 
الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة». 


ال 
ع 


.:8: وأخرجه أحمد 5/ 15 (701777) من حديث نبيشة الملل‎ »)١١51( في «صحيح مسلم» في الصيام‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري معلقًا في العيدين» باب التكبير أيام منّى» وإذا غدا إلى عرفة» قبل (4170). ووصله 
البيهقى (/ 17 3). 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (59/7- 006) من حديث علي وعمار وجابر مرفوعًا. وأخرجه الحاكم 
4/1 من حديث عار مرفوعًاء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولا أعلم في رواته منسوبًا 
لاح ري و اس سارب سب ورد انار ادل سور زيط رتاه بن سيان 
وعبد الله بن سعيد فصحيح عن عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق». وقال الألبانٍ عن 
المرفوع في «الضعيفة» (001): موضوع». وانظر ما رُوي موقوفًا في: «الآثار) لأبي يوسف ص(50)»؛ 
و(مصنف ابن أبي شيبة» (5/ »)١1194-1١965‏ و«الأوسط» لابن المنذر (5/ 59-155 7). 
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وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام» 
وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول 
الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار» وفي المسند عن ابن عمر 825 

عن النبي 089 أنه قال: ما من أيام أعظمٌ عند الله ولا أحبٌّ إليه العمل فيهن من هذه 
الأيام العشر, فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». أو كا قال 422). 

ثانيًا: الحج: مما تتأكد مشروعيته في هذه الأيام الحج »لمن تيسر له ذلك» ويجب على 
من لم حج فرضه؛ لقوله تعالى: وَيتَِلَ نِم أسْتَطاعَ ليه يبلا و كفرَ نح 
عن الْمَلَمِينَ# [آل عمران:97] . 

وقال 8: اي 00م » فحجوا|)20. 

وقال م : امن حج ول يرفْثء ول يفسّقء رجع من ذنوبه كيو وَلَدَ لَدَنّه أمه)0"). 

وقال 65: «الحج المرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة)20. 

وعلى المسلم ألا يجعل الحج لزامًا كل عام» ويرتكب من أجل ذلك كثيرًا من 
المخالفات؛ من مخالفة أنظمة الحج. والدخول حيلة» وبدون إحرام» وأذية رجال الأمن 
والقائمين على تنظيم الحج» وليعلم أن ما عند الله لا ينال بهذه الوسائل الملتوية. 

وبإمكان من يريد أن يُكتب له ثواب الحج: أن يببحث عمن لم يحج تمن لا يستطيعون 
ذلك ماليّاه فيدفع له تكلفة الحج» ويفعل ذلك كل سنةء فمن جهز غازيًا فقد غزاء 
وبإمكانه أن يتصدق بذلك على أهل الفقر والحاجة, فذلك أولى من ارتكاب المخالفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (20577)) ومسلم في النكاح »)١501(‏ والنسائي في النكاح (7711) من 
حديث أنس وه 

))5771( والنسائي في مناسك الحج‎ .)١17700( ومسلم في الحج‎ .)157١( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
.#8: من حديث أب هريرة‎ )8١١( وابن ماجه في المناسك (7885)» وأخرجه الترمذي في الحج» بنحوه‎ 

(7) أخرجه مالك في احج (1/ 57 377)» والبخاري في احج (1077/7)» ومسلم في احج (17754)» والنسائي في مناسك 
الحج (7579)» والترمذي في احج (9177)» وابن ماجه في المناسك (///7) من حديث أبي هريرة 0:. 


ا سا سس لا أ 0 
0 ا 
2 ا مور اي لحان 


ثالنًا: صيام يوم عرفة» فعن أب قتادة زه عن النبي جد أنه قال: «صيام يوم عرفة» 
أحتيسب عل الله أن يكفر السنة التى قبله: والسنة التى بعده)(©. 


ويوم عرفة من أفضل الأيام» فينبغي الإكثار فيه من الدعاء؛ لأنه يوم تتنزل فيه الرحمة» 
ويتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام» كا في حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز”". 

رابعًا: صلاة العيد: أجمع العلماء على أن صلاة العيدين مشروعة؛ لقوله تعالى: # مَصّلِ 
ِرَيِكَ وأَغْحَرَ © [الكوثر:؟]؟ أي : فصل صلاة العيد» وانحر أضيكك: وهذه الآية في صلاة 
عيد الأضحى بدلالة قوله: #وأ نر #. 

ومن أهل العلم من قال: هذه الآية عامة» وليست خاصة بصلاة العيد» ونحر 
الأضحية؛ أي: أفرد ربك بالصلاة والذبح» فهي كقوله تعالى: لكل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْشَيٍ وحيَاىَ 
وَصَمَقِ بِنَورَبٌ الْعلِبِينَ (05 لا سرب ده ولك لَمرَت ونأ وَل يلين # [الأنعام: 00717 15]. 

فلا دلالة في الآية على مشروعية صلاة العيد» ولا على وجوبها. 

وعن أم عطية :2 قالت: أمرنا رسول الله أن نخرجهن في الفطرء والأضحى: 
العواتق”" وَاليْضء وذوات الَْدُور(؟». فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة» ويشهّدن الخير» 
ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لما جلباب؟ قال: (لتَلْبِسُها أختها 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام »22١77(‏ وأبو داود في الصوم (35575)» والترمذي في الصوم (7549)» وابن 
ماجه في الصيام ,)١١/70(‏ وأحمد 708/4 (07571). 

(؟) أخرجه مالك في الحج /١(‏ 577)» وعنه عبد الرزاق في (مصنفه) 7/8/5 ١1/ /5 ,)8١180(‏ (877)» 
والطبري في «جامع البيان» /١١(‏ 2,215 والبيهقي في (شعب الإيمان» 5187/0 (711/5) من حديث 
طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلًا: «ما رئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ» 
من ق يوم عرققه وهانذاك إلة خاراق مح مك اليه رقاو د لاه الذترب العلات الما أر تيو 
بدر». قال ابن كثير في «تفسيره) (57/5): «وهذا مرسل من هذا الوجه». وقد رواه البيهقي في (اشعب 
الإيمان» 448/0 (75/"؟) موصولًا عن طلحة بن عبيد الله عن أبي الدرداء :#8. 

(6) العواتق: جمع عاتق؛ وهي من بلغت أو قاربت بلوغ الحلم» واستحقت التزويج. 

(:) ذوات الخدور: الأبكار. 
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من جلباسها200. 
وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين- بعد إجماعهم على مشر وعيتها - على 
أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أنها سنة مؤكدة» وبهذا قال الإمام مالك(" والإمام الشافعي7© 
#ناء وهو رواية عن أبي حنيفة*»» وأحمد”* بهثاء وهو قول أكثر أهل العلم من السلف 
واطا0©, 

واستدلوا على كونها سنةٌ مؤكدةً بحديث أم عطيةً 40. 

وأجابوا عن الآية: # صَصَلٍ برَيْكَ وََنحَر» [الكوثر:؟]بأن المراد بها: إفراد الله تعالى 
بالصلاة والذبح عمومّاء وليست خاصة بصلاة العيد ونحر الأضحية» | سبق ذكره. 

كما استدلوا على عدم وجوب صلاة العيدين بحديث طلحة بن عبيد الله 0 وقوله 
فيه للأعرابي» لما سأله عن الإسلام» قال: «خحمس صلوات في اليوم والليلة». فقال 
الأعرابي: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّع)". 

واستدلوا بحديث الإسراءء أن الله وك فرض عليه» وعلى أمته حمس صلواتء وقال: 
هي خمس وهي خمسون72"» فلو كان هناك صلاة واجبة غيرهن لذكرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض (775), ومسلم في العيدين (840)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
1700 ). وأحمد ه/ 85 (501791)» والدارمي 428/١‏ (1509). 

.77 5 275077 /١ انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر: «المجموع» 0/ 7. و«١مغني‏ المحتاج» .53١١ /١‏ 

() انظر: «مجمع الزوائد» .١77 /١‏ (6) انظر: «الإنصاف» ”7/ 795. 

( انظر: «المجموع» 0/ 7. 

(10) أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر /١(‏ 1775)» والبخاري في الإيمان (55)» ومسلم في الإيمان »)١١(‏ 
وأبو داود في الصلاة 2741 747)» والنسائي في الصلاة (/55) من حديث طلحة بن عبيد الله 0ة. 
() أخرجه البخاري في الصلاة (54 77)» ومسلم في الإيمان »)١717(‏ والنسائي في الصلاة (59 5 )» وابن ماجه 

في إقامة الصلاة والسنة فيها (17299) من حديث أنس وي عن أبي ذر 286. 


سف را 
كما كا ا 
ا ا 


بسالسجاطة 
كما استدلوا بحديث ابن عباس 45» أن النبي 


© بعث معادذًا إلى اليمن» فقال: «ادعهم 
إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعلِمهم أن قد افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)'١'»‏ ولو كان هناك صلاة واجبة غيرهن لذكرها. 

القول الثاني: أنها فرض كفاية» وبهذا قال الإمام أحمد .8ه("» وبعض الحنفية9, 
والمالكية 2 والشافعية قينا 

واستدلوا بأدلة القول الأول. وأنها تدل على فرض الكفاية. 

القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان» ومن تركها من غير عذر فهو آيم» ومهذا قال 
الإمام أبو حنيفة 2ه”2» وقال به ابن حبيب من المالكية”"2» وهو رواية عن الإمام أحمد :2ن7". 

واستدلوا على هذا بالآية: # مَصَلٍ ريك وَأَخحَرَ © [الكوثر:؟]» وبحديث أم عطية :ك» 
وبمواظبة النبي 89 

واختار هذا جمع من المحققين» منهم: ابن تيمية”» وابن القيه'''2» والصنعاني"١",‏ 


والشوكاف29, وابن ال وانن عثبين 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (1745)» ومسلم في الإيهان »)١9(‏ والترمذي في الزكاة (2175)» وابن ماجه 
في الزكاة (17/7) من ابن عباس 35ة. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 7/ 2307 و«الإنصاف» .51١57/65‏ 

() انظر: «البناية» للعيني / 15. (5) انظر: «حاشية الدسوقي» .5957/١‏ 

(5) انظر: «تحفة المحتاج» 1 (0) انظر: «حاشية ابن عابدين) 7/7 1/6155/ /771. 

(0 انظر: «مواهب الجليل» 7/7 05/8. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 77/ 2151١‏ و«الإنصاف» للمرادي 5915/7. 

(9) انظر: «الاختيارات الفقهية» ص 87» و«المجموع الفتاوى) 71/ .١1101557‏ 

.4٠ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» ص7”9-‎ ١ 

. ١7ص انظر: «سبل السلام» 7/ 55-/51. 0 انظر: «السيل الجرارا‎ )١١( 

)١(‏ قال ابن باز 8 عن القول بأها فرض عين: «وهذا القول أظهر في الأدلة» وأقرب للصواب». «مجموع 
الفتاوى» لابن باز نه /ا/ 177 . 

.771"/١15 22: انظر: «مجموع الفتاوى» لابن عثيمين‎ )١5( 


قات فا يه رحد علئية روئتة 
خامسًا: الأضحية» وهي مشروعة بإجماع أهل العلم؛ لما ثبت أن النبي © ضحى 
كشن امد ملحين أقرنين27. 
وعن أم سلمة 0» قالت: قال رسول الله 00 


: «إذا دخلت العشر. وأراد أحذّكم أن 
يضحي» فلا يمَسّ من شعره وبَشَرِه شينًا0!"". 

واختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين: 

القول الأول أنباشنة موكدم وليف بواج 

ومبذا قال الشافعي"". وأحمد؛؟» اه وهو المشهور عند المالكية”» وهو قول 
للحنفية”2» وبه قال أكثرٌ أهل العلم» قال ابن قدامة": «أكثرٌ أهل العلم يرون اللأضحيَّة 
سنة مؤكدةٌ غير واجبة» رُوي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وبلال» وأبي مسعود البدري 
:#.» وبه قال سُويد بن غَفَلة وسعيد بن المسيّب» وعلقمة» والأسود. وعطاءٌ والشافعي؛ 
وإسحاق» وأبو تورء وان المنذر». 

واستدلوا على أنها سنة مؤكدة بكونه 2 كان يضحي؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث 
العيحية. 

ا ل ا 2:7 وبعد وفاته. 

كما استدلوا على عدم وجوبها بقوله 2:79 في حديث أم سلمة :2: «وأراد أن يضحي») 
فتفويض الأمر إلى الإرادة دليل على عدم الوجوب, وهذا ظاهر. 


2)717/97( وأبو داود في الأضاحي‎ ».)١957( أخرجه البخاري في الحج (1717)» ومسلم في الأضاحي‎ )١( 
)9"1١١١( وابن ماجه في الأضاحي‎ ».)١595( والنسائي في الضحايا (/57741)» والترمذي ني الأضاحي‎ 
من حديث أنس رلة‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الأضاحي »)١911/(‏ وأبو داود في الضحايا (71741)» والنسائي في الضحايا »)4751١(‏ 
والترمذي ني الأضاحي .)١1577*(‏ وابن ماجه في الأضاحي ,)7١59(‏ وأحمد 5/ 71١‏ (155795). 

() انظر: «المجموع» // 7/57. (5) انظر: «كشاف القناع» 7/ 757/1824. 

(6) انظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/١‏ 5» و«مواهب الجليل» 5/ 7557. 

(5) انظر: «فتح القدير) لابن الهمام 9 .6٠5‏ (0) في: «المغني» 11/ 7315. 


سه 1 حت 
| 


بسالسجا<ة 


ا وس و 


يقتدى 0 
قال ابن باز :8: «حكم الأضحية سنة مع اليسارء وليست بواجبة؛ لأن النبي 39 


كان يضحي بكبشين أملحين» وكان الصحابة يضحون في حياته 8:7 وبعد وفاته. وهكذا 
كان المسلمون بعدهم, ولم يرد في الآدلة الشرعية ما يدل على وجوبهاء والقول بالوجوب 
قول ضعيف)27. 

القول الثاني: أنها واجبة. 

ومهذا قال أبو حنيفة”"» ومالك ي#ثاء وهو رواية عن أحمد :2*8 وهو قول ربيعة» 
والليثء والنوويء والأوزاعي". طد. 

ومن أظهر ما استدلوا به قوله تعالى: # مَصَلِ لِرَيْكَ وَأخحَرَ © [الكوثر:؟]. 

قالوا: المراد بالآية صلاة العيد» ونحر الأضحية. 

وقد تقدم بيان أن أكثر أهل العلم على أن الآية عامة في الصلاة» وفي الذبح» وليس 
الرادساصاةة الردورتس الامسة 

كا استدلوا بقوله 9 في حديث: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شا مكانهاء ومن م 
يكن ذبح فليذبح على اسم الله" . 

قالوا: لولم تكن الأضحية واجبة؛ لما أمر من ذبح قبل الصلاة بذبح شاة مكانها. 


27/7 // و«السنن الكبرى» 4/ 55 5» و«المجموع» للنووي‎ »١157/١5 انظر: «معرفة السنن» للبيهقي‎ ١( 
.18/5 و«مجمع الزوائد»‎ 

.717/14 انظر: «مجموع الفتاوى» لابن باز نه‎ )١( 

() انظر: «بدائع الصنائع»0/ 17» و«تبيين الحقائق» 1/ 7. 

() انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) .51١/ /١‏ (6) انظر: «المبدع في شرح المقنع» 7/ 0086 

() انظر: «المغنى) /١1‏ 55”. 

أخرب البيكا زوق العيدين (4/5)» ومسلم ني الأضاحي (221970)» والنسائي في الضحايا (/575)» 
وأحمد 5/ 71١7‏ (117/48) من حديث جندب بن سفيان و. 


قداث 35] نوخد ولنكة روت 
وقد اختارهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» والشيخ محمد بن صالح العثيمين'"' ره 
وبناءً على هذا الاختلاف في حكم الأضحية؛ فالأولى: عدم تركها لمن كان ذا سعة» 

أما من لم يكن ذا سعة, فلا ينبغي أن يشق على نفسه. فقد ضحى النبي #09 عمن لم يضحٌ 

من أمته صلوات الله تعالى وسلامه عليه. 


هذه الأعمال الخمسة: التكبير. والحج. وصيام عرفة» وصلاة العيد. والأضحية تتأكد 
مشروعيتها في هذه الأيام العشر. 

وينبغي للمسلم فيها- بعد المحافظة على الفرائض والواجبات» وترك المنهيات- 
الإكثار من الأعمال الصالحة؛ من النوافل» من الصلاة والصدقة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والصيام» والذكرء وقراءة القرآن» والدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والإصلاح بين الناس» وغير ذلك من أعمال البر والخير. 

وأفضل الأعمال بعد الأعمال الخمسة التي تتأكد في هذه الأيام العشر: ما كان 
متعديًا نفعه إلى الآخرين؛ كالدعوة إلى الله تعالى» وتعليم القرآن الكريم والعلم» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر» وبر الوالدين» والصدقة» وصلة الأرحام» والإصلاح 
بين الناس» وغير ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى المسلمين» التي هي أفضل من 
الأعمال التي لا يتعدى نفعها؛ مثل: الصيام والقيام ونحو ذلك. 

وَالموَفَقٌ من جمع بين هذا وهذا. 

وإذا كان الإنسان إذا صام لا يستطيع القيام بهذه الأعمال بسبب النوم أو غير ذلك» 
فالأولى ألا يصوم ويتفرغ لهذه الأعمال؛ فهي أفضل وأجل وأعظم. 

ومثل هذا يقال للمرأة التي تصوم وتقصر في خدمة زوجها وأولاده» بسبب النوم أو 
غير ذلكء فقيامها بخدمة زوجها وأولاده أولى لهاء وأفضل من الصوم. بل أحق وأوجب. 


.41/4 10 (5)انظر: «الشرح الممتع»‎ ٠.١157 /77 انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


مراعاة للنبى مي كما قالت 85ه217. 
ار حخمر رار را مسر 


١ 


والنسائي في الصيام (7114)» والترمذي في الصوم (7287)» وابن ماجه (1579). وأحمد 5/ ١74‏ 
(55954). 


ل © العري ال اي ا سسا الود و سس 
0 2< فأ نكَة م أء ست هي _- 
4 ت فرإنية وفوا شد عَلِمَيَه زرونيّة اليد 


وقفهة في : الكحيمن 
قال الله تعالىى: #3 أوْليِكَ أَكحَبَألْيسَهَ(0* [البلد:8١]‏ 


أ- معنى التيمن: 
قال ابن مو 20 (التيمن: الابتداء ف الأفعال باليد اليعتى» والرجل البمنى؛ 


والجانب الأيمن». 
وعلى هذا فالتيمن والتيامن: الابتداء بعمل الأشياء كلها ومباشرتها باليمين. 


ب- فضل اليمين؛ ومشروعية التيمن وفضله : 


قدم الله يك في القرآن الكريم ذكر اليمين على الشمال» وأثنى على أصحاب اليمين 
وامتدحهمء وبين عظم ما أعده لهم من الثواب» والأجر العظيم» فقال تعالى: لأَأَحَمَبُ 


5 
020 
ل 


لين مَآأحَح لين 590 ف سِدْرِخْصُومِ # الآيات [الواقعة: /ا١- .]4٠‏ 


0 


كاد 


5 شه رسسدء دل عق 102001 رك روصت رخ عر ع قد عد 8 
تعالى : ##كل نفس بماكسبت وَِيئةٌ (50) إِلَّ بأل 150 ف جَنَّ يلون( عن المجريين(50) ما 


م8 اط 
تتحكة فق سر #[المدثر: مع ع]. 
8 


3 5 5 عونو 6 حت دعيو 0 ام 1 يو د 0 
وقال تعالى: من أوق حت ا ينه فَأَوْلكيِكَ يِقَرءونَ حكتبهم ولا يظلمون تيلا 4 


[الإسراء: »]7١‏ وقال تعالى: «أدََمَامَنَ أو كتبه. بسيو معُولُ هوم أفئوأكتبية (00) إن تت أَقِ ملق 
0-0 5 5 ههه دح 2 5 دمو سس لك و 
حِسَاِيَة #[الحاقة: 1 »]٠١‏ وقال تعالى: #قَأمامن أو ق كيه سميندء عا مو 
سير (/4) وَينَبُ إِك هل سسَرُورَاك [الانشقاق: :- 4]» وقال تعالى: دكين الِسَءاموأوتواصوا 


ل ع ع عو اع ب به اع عزو طاو ام م 1 ص سس بو 6 عار اس ع 26 لا . 1 رس ع ساو ظلء ر رفغ 
بألصَبْرِوََوَاصوَلْمحمَة )وليك أب لَه( وان اهم حب الْمعْسَمة(00) علوم نار موْصدَه 


)في «اللسان)» مادة «يمن». 


3 
الم حا 26 - 
[البلد: .]75١ -١١/‏ 
م 5 4 فى 2 
وعن عائشة #0 قالت: «كان النبى 7 يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. 
وق كتأنه كله291. 


وعنها :كه قالت: «كانت يد رسول الله 9 اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده 
اليسرى لخلاته» وما كان من أَدّى)2©. 

وفي رواية : أنه شي يحب التيمن ماا 000 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله © : #إذا اتتعل أحدكم فليبدأ باليمينه 
وإذانزع فليبدأً بالشمال» لتكن اليمين أومَما تُنعل» وآخرّهما تُتزع»9. 
وعن عمر بن أبي سلمة وإ قال: كنت في حَجْر رسول الله #» وكانت يدي تطيش 
في الصحفة, فقال رسول الله #: «يا غُلام» سم الله» وكلّ بيمينك, وكل مما يليك» فم) 
زالت تلك طعمتي بعد"». 

وعن عائشة :كه قالت: «كان رسول الله 7 #ة إذا اغتسل بدأ بيمينه» فصب عليها الماء 
فغسلهاء ثم صب الاء على الأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فرغ من 
ذللفه ضصبخل رأسه)"؟: 

وعنها :#» قالت: «كان رسول الله © إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشّْق رأسه 


2 


1 


»)5١50( ومسلم في الطهارة (7574)» وأبو داود في اللباس‎ :»)١78( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
.)5٠١( والترمذي في الطهارة (250» وابن ماجه في الطهارة‎ »257١( والنسائي في الغسل والتيمم‎ 

(7) أخرجه أبو داود في الطهارة ("1). وصححه الألباني في (صحيح أب داود) (557). 

(") أخرجه البخاري في الصلاة (577)» وأبو داود في اللباس »)5١5٠(‏ والنسائي في الغسل والتيمم .)57١(‏ 

(4) أخرجه مالك في اللباس (417/7)» والبخاري في اللباس »200١1(‏ وأبو داود في اللباس (5179)» 
والترمذي في اللباس (1/94/ا١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأطعمة (0117)» ومسلم في الأشربة »)7١77(‏ وأبو داود في الأطعمة (/1//ا”7)» 
والترمذي في الأطعمة »)١1851/(‏ وابن ماجه في الأطعمة (/77571). 

(5) أخرجه مسلم في الحيض (2771)) والنسائي في الطهارة (577 7). 


قات تفلن بان ولنكة روج 


اليم 

وعن ابن عمر :#2 قال: قال رسول الله #7: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا 
شرب فليشرَّب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله»20©. 

وعن سلمة بن الأكوع : به أن رجلا أكل عند رسول الله « :© بشاله» فقال له: 
"كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» قال: ١لا‏ استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فم| رفعها 
إلى فيه0) 

وعن أم عطية :9 أن النبي * © قال لمن في تغسيل ابنته زينب 685: «ابدأنَ بمَيامنها 
ومواضع الوضوء منها»”*. 

ل ا ا ا لا 
ل ا به أن النبي # أي بقدَح فشرب منه وعن يمينه 
غلام أصغر القوم, والأشياخ عن يساره» فقال: (يا ياغلام» أتأُدّن لي أن أعطيه الأشياخ؟) 

قال 000 وير بفضلي منك أحد يا رسول الله فأعطاه إياه'”". 
رمن أنس وله الدله أن بابو مون نميل أعراىه رضن بسازة ابو يكز الصدديق: 
فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الأيمنّ فالأيمنَ»7". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل (/70))» ومسلم في الحيض »)7١(‏ وأبو داود في الطهارة (40 7)) والنسائي 
ا 
لع مي ) 
(7؟) أخرجه مسلم في الأشربة ))75١71١(‏ وأحمد 4/ 55 (155937). 


(:) أخرجه البخاري في الوضوء »)١71(‏ ومسلم في الجنائز (914)» وأبو داود في الجنائز (55 ١‏ ”07» والنسائي 
في الجنائز (2218/5.» والترمذي في الجنائز (49)» وابن ماجه في الجنائز (4 50 .)١‏ 

(5) أخرجه مسلم في الحج »)١7١5(‏ والبيهقي (5/ ١٠7‏ 6 

(5) أخرجه البخاري في المساقاة »)715١(‏ ومسلم في الأشربة (70170). 

(0) أخرجه مالك في صفة النبي ِل (477/7)» والبخاري في المساقاة (71"07)» ومسلم في الأشربة ))5١79(‏ 


لا اس د ام اجا و 2 

ا ا 
١ /‏ 

١ /‏ اسع لمه اير لحان 


وفي حديث عائشة: (إن الله وملائكته يصلون على مَيامِن الصفوف)7'. 

وف خلنيك السيحة الذين يلم الها في ظله: اورجل تعيدق يسدق تأخهاها 
حتى لاتعلم شمالّه ما تُنفِق يميثه)0©. 

وشرع للمؤذن الالتفات في الجيعلتين؛ الأول اق ال 

وكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضل اليمين على الشهال؛ كبا 
تدل على مشروعية التيمن وفضله في شأن المسلم كله. 

ج- حكم التيمن: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التيمن سنة مؤكدة» فيكره تركه» وقيل: إنه واجب. 

والصحيح أن التيمن من حيث العمومٌ سنة مؤكدة» يكره تركه؛ لما في ذلك من 
تفويت السنة» وفوات الأجر. 

لكن تخص من ذلك الأكل والشرب. فالتيمن فيهما واجب!؛ لما جاء في حديث ابن 
عمر :© قال: قال رسول الله : «إذا أكل أحدٌكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب 
بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله)9). 

وفي حديث سلمة بن الأكوع يه أن رجلا أكل عند رسول الله © بشماله. فقال 
له: «كل بيميك». قال: لا أستطيع؛ قال: ١لا‏ استطعت» ما منعه إلا الكبرء قال: ف 

وأبو داود في الأشربة (1/757”)» والترمذي في الأشربة »)١897(‏ وابن ماجه في الأشربة (7575). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (517/7)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١١5(‏ من حديث عائشة 
5ه . وحسّن الألباني إسناده في «صحيح أبي داود» .)58٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الشعر (7/ 407)» والبخاري في الآذان (570)» ومسلم في الزكاة »23١71(‏ والنسائي 
في آداب القضاة (0180)» والترمذي في الزهد (717291) من حديث أب هريرة :#2. 

(3) أخرج البخاري في الأذان (775)» ومسلم في الصلاة ٠7(‏ 5)» والنسائي في الزينة (/20717» والترمذي في 
الصلاة )١10(‏ من حديث أبي جحيفة وله قال: «أذن بلال» فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول يميئًا 
وشمالاء يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح». 

(:) سبق تخريجه قريبًا. 


وَقَدَات فَرإنية واس ليه ريه 
رفعها إلى فيه(" 
فالأمر في قوله: «فليأكل بيمينه» وني قوله: «فليشرب بيمينه» للوجوب, ويؤكد 


ذلك قوله بعده: «فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»؛ لآن كل ما كان من عمل 


والآمر في حديث سلمة يه بقوله 9: «"كل بيمينك» أيضًا للوجوبء ويؤكد على 
هذا ويؤيده أن رسول الله © دعا عليه بقوله: «لا استطعت». فلو كان الأكل باليمين 
مستحيًا غير واجبء لما دعا عليه بقوله: ١لا‏ استطعت». 
8 قال له: «وكل 00 
أقول: ليت قومي يعلمون. وليت كثيرًا من المسلمين الذين يتهاونون ني الأكل 
والشرب بالشمالء فيقعون في المحظورء ويفوت عليهم كثير من الأجورء ليتهم يتأملون 


هذا ويعرفونه جيدًا! 


وفي حديث عمر بن أبي سلمة :9 ينه أنه 


د- المواضع التي يُشرع فيها التيمن: 

أولة اغب فيه التيمن وهو الأكل والغرب: 

يجب التيمن في الأكل والشرب. كما سبق بيانه؛ لأن النبي © أمر بالتيمن 
فيهماء والأمر في الأصل للوجوبء ولأنه مله بين أن الشيطان يأكل ويشرب بشاله» 
فالواجب مخالفة الشيطان, ولأنه © دعا على الذي أبى أن يأكل بيمينه تكبرًاء وقال: 
لا أستطيع») . فقال طن : ١لا‏ استطعت». فَسّلَّت يذه فه) رفعها إلى فيه. ولو كان الأكل 
لوف راحب اناف لين 2 

فمن أكل أو شرب بشاله فقد ترك أمرًا واجبّاء وخالف سنة المصطفى ##» وتشبه 
بالشيطان, واتبعه بفعله» وهذا أمر محرَّم لايجوز. 


وشتان بين من اقتفى أثر الرسول 7 واتبع سنته» وبين من آثر الهوىء واتبع 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (0) سبق تخريجه قريبًا. 


21 
الشيطان» وعمل عمله» فمن أكل وشرب بيمينه اجتمع له طاعة الرسول 
وحصول الأجرء والسلامة من التشبه بالشيطان وحصول الوزرء ومن أكل 
وشرب بشماله اجتمع فيه معصية الرسول 89» وفوات الأجرء والتشبه بالشيطان» 
وحصول الوزر. 

ومن المؤسف أن ترى كثيرًا من المسلمين» وخاصة الشباب» يشرب أكثرهم 
بشماله» وهذا ممايوجب على الوالدين والمعلمين والمربين وخطباء الجمعة» وغيرهم من 
أهل العلم توجيه الناس» وإرشادهم في هذا؛ لآنه إذا كان هناك من يفعل ذلك تكبرً- 
وذلك أشد تحري- فإن أكثر الناس يجهل خطورة الأمر» فيقع في المحذور من حيث لا 
يدريء والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 

ثانيًا: ما ييستحب فيه التيمن: 

يستحب للمسلم التيمن في شأنه كله» من باب التشريف والتكريمء ومن ذلك: 

##الوضوء؛ لقول عائشة :2: «كان رسول الله 7 يعجبه التيمن في تنعله. 
وترجله؛ وني طهوره. وني شأنه كله»» فيقدم في الوضوء غسل اليد اليمنى على اليد 
اليسرى» وغسل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. 

##الغسلء فيقدم الشق الأيمن من البدن على الشق الأيسر. 

#عند لبس النعلين» فيقدم في لبس النعل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. 

##ني ترجيل شعر الرأسء والوجه. وتسريحه وذهنه. فيقدم الشق الأيمن من 
الرأس والوجه على الشق الأيسر. 

#ني تناول المصحفء وحمله؛ ومباشرته؛ وتقليب صفحاته. 

##عند دخول المسجدء فيقدم فيه الرجل اليمنى. قال أنس بن مالك وه: «من 
السنة إذا دخلت المسجد أن تبذا برجلك اليمتى:؛ وإذا خرجت أن تبداً برجلك 
البسيرى00. 


0 
5 


وَقَعَات ف يكة وو احدعلتية روبتة 


لني صلاة الجماعة» فالأفضل أن يكون عن يمين الإمام. 

##ني المصافحة. 

##ني استلام الحجر الأسود. والركن اليماني. 

#ةعند دخول المنزل» فيقدم فيه الرجل اليمنى. 

لاني الالتفات في الحيعلتين» يلتفت المؤذن أولًا إلى اليمين. 

##ني لبس الثياب والسراويل. 

عند الاكتحال يبدأ بالعين اليمنى. 

#لاني حلق الرأس» وقص الشاربء ونتف الإبْط وتقليم الأظفارء يبدأ باليمين 
منها. 

#عند أخذ الأشياء ومناولتهاء يأخذها باليمين» ويناوها باليمين. 

عند النوم» ينام على شقه الأيمن» كى| جاء في الحديث أنه #87 كان ينام على شقه 


البو 
9 أن يعطي الإنسان الإناء عند شربه من يجلس عن يمينه» ولو كان الجالس عن 
يساره ان وأكبر منزلة. 


لللاعند الخروج من الخلاء» ودورات المياه» ونح و ذلك. 
5 او 5 “ا 5 5 5 5 4 - 
وتشريفا. 
ه- المواضع التي يُستحب فيها التياسر: 
الذهبى. وصححه الألباني في «الصحيحة» (51/8 7). 
)١(‏ أخرجه مالك في صلاة الليل »237١ /١(‏ والبخاري في الأذان (5757)»: ومسلم في صلاة المسافرين 


وتعروه! 0 دراه اردق نيام اليل 10300 بور اسائي ويام انول راطو الور 1ه 
والترمذي في الصلاة (٠؟‏ 5) من حديث عائشة زك. 


سس ححص 
0 5 ال 


بسالسجا<ة 


قال النووي في #شرح مسلم)7"': «قاعدة الشرع المستمرة أن ما كان من باب التكريم 
والتزيين استحن فيه التيمن» وماكان بضدها اسشحب فيها التياسر». 

وما يستحب فيه التياسر ما يلٍ: 

خلع النعلين ونحوهماء قال #7: «وإذا نزع فليبدأ بالشمال)7". 

#ه دخول الخلاء» ودورات المياه» فيقدم الرجل اليسرى. 

# الخروج من المسجد أو من المنزل. 

4# الاستنجاءء عن أب قتادة وله قال: قال رسول الله 
ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)”". 
اليبسرى لخلائه» وما كان من أذى)'. 

# الامتخاط» وتنظيف الأنفء. والاستئثار؛ فعن علي 2 له أنه كان إذا استنشق نثر 
بيده اليمسرى. وقال: «هذا طهور نبي الله )220 . 

© خلع الثياب والسراويل ونحو ذلك. 

إلى غير ذلك من المواضع التي يستحب فيها تقديم اليسار تنزيًا لليمين عنها. 


ل > -«77<7صصررر را ٠سا‏ 


©: «لا يمسكن أحدكم 


وفي حديث عائشة 85: «وكانت يده 7 


١1١ ”")(‏ وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية "9/١‏ . 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(') أخرجه البخاري في الوضوء (1651» »)١154‏ ومسلم في الطهارة (771)» وأبو داود في الطهارة »)7١(‏ 
والنسائي في الطهارة (5 ؟, 475 41» 58)» والترمذي في الطهارة »)١5(‏ وابن ماجه في الطهارة وسئنها 
(31). 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه النسائي في الطهارة (41), وأحمد ,)١١177( ١70 /١‏ وابن حبان */ .)1١179( 351 85٠‏ 
وصححه الألباني في «التعليقات الحسان) .)1١1/5(‏ 


وات فاج اند جروج 


م معاني سورة الحصر 


ا م 


#وَالعصر ((0) إن لاضن 1 ال َامَمُووعِنُوأ للحت وَتَوَاصَوَا 
ألْحَي وَتَوَاصَوَا صر( 


أخي المسلم: قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة بل عند كل كلمة منهاء 
بل عند كل حرف وتأمل فيها. 

ا ير ا 

حقيقة الربح؟ 

واعلم أن الله ويْكَ أقسم بالعصر تنبيهًا وتذكيرًا وإشارة ودلالة على أهمية العصر 
وعظيم قيمته ووجوب حفظه. والعصر هو الزمن» وهو عمر الإنسان. الذي لا يقدر 
بثمن عند من عرف أن الأمر جدء ليس با هزل» كما قال تعالى: #أحسما لاضن نيترك سدى » 
[القيامة: 77]» وكىم) فيل: 

قد رشحوك لأمر لو فطنت له2 فرباً بنفسك أن ترعى مع الهمل!) 

وقال الآخر: 

الأمرجدوهوغير مزاح فعمل لنفسك صالخا يا صاح”" 

وعند من عرف قدر الحياة» وأنها ميدان التنافس والتسابق والمسارعة للأعمال الصالحة 
التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة» كى! قال ويّكُ: #وسارعوأ ِل مَعْهْرَةٍ من بكم 
مَجَكَوَ عَرَضهَ لوث وَالآرض ِدَت إِْفَكَقِينَ 4 [الخدران:+17]» وقال تعالى: ##سَابقُوا إل معفرَةٍ 
)١(‏ البيت للطغرائيء انظر: (شرح لامية العجم) ص5 ؟١١.‏ 
() البيت لنشوان الحميريء انظر: «ملوك حمير وأقيال اليمن» ص١‏ . 


3 سر 


الم حا 


مح 22 0 


و صر صراال عد عد عي ع صب رتح 5 5-5 ق 2 
5 وَجَنَةٍ عرصها كعرض الْسَّمَاووَا لْأرْضٍ أَعِدَّتٌ | 
35 9 عفد جتن 2 م الداعت وعودوو عر .4 .2 
وقال تعالى: ##وَالسَِمُوتَالسَبِعُونَ :0 أوْلتِكَ الْممرَيونَ 4 [الواقعة: »]١١ ٠١‏ وقال تعالى: #وفى 
الي 0 


دَلِكَ فتاه الْمَتْسْفِسُونَ» [المطففين: 77]. 
ونعمت المسابقة والمسارعة والمنافسة والله المستعان. وقد أحسن القائل: 


م 28 سير 


ذمءامنوا بألَّهِوَرسَلِهٍ * [الحديد: ١؟].‏ 


وم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرًا 
فلم باهر حن آراة ققدتا ولم يتقدم من أراد تأخرً() 
أخي في الله لا يغرك ما عليه كثير من الناس من المنافسة على أمور الدنيا الفانية» 
والزهد فيم|ا دعاهم الله إليه من المنافسة والمسارعة والمسابقة فيه| فيه سعادة الدارين من 
الأعهال الصالحة» وتأمل قول الله ويك: «وَمآ حك لكا س وَلِوْحَرَضْت بِمُؤْمِِينَ 4 [يوسف: 
وقوله تعالى: «وَدتيل أَخَر من ف الْارْضٍ يُضِنُوكَ عن سبل ألهِ » [الأنعام: »]١17‏ وقوله 
تعالى: ميري بَادكَشَّكُْرُ 4 [سبا: 4117 وقوله تعالى: طإلَاألدينَءَامَ ضحت 
وَعَلِلْمَاهُمَ 4 [ص: 5؟7]. 
قال بعض السلف: "لا تختر بالباطل لكثرة احالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة 
النالكيتة, 
فخذ أخي في الله نفسك بالجد والمنافسة والمسابقة والمسارعة في الخير» ولا تنس 
تضنيبك من الدثياه واعك أن الغبطة حنًا في العمل الصتالح» الذى هو صيام الأماة وسر 
السعادة في الدنيا والآخرة» فاجعل منافستك ني ذلك. 
قال بعض السلف: (إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنياء فنافسه في الآخرة»7”". 
)١(‏ هذان البيتان لابن هانى» انظر: «ديوانه) ص .١5٠‏ 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» »)57/١(‏ وقد دُكر نحو من هذا عن الفضيل بن عياض :ف. انظر: «الأذكار» 
للنووي ص(55١2).»‏ و«الآداب الشرعية» »)7577*/١(‏ وذكر نحوه عن سفيان بن عبينة. انظر: «الزهد 
الكبير» للبيهقي ص ١١١‏ (/71- 1179). 
(') أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 779/19 (777701), وأحمد في «الزهد» (2237754) وابن أبي 
الدنيا في «الزهد) (255175» وني «ذم الدنيا» (515) عن الحسن. 


وَقَقَات نيه وقوَاسْذ عليه رونيَةٌ 9 

كن سباقًا إلى المساجدء وإلى أداء الواجبات؛ من حقوق الله وحقوق الخلق» كن ورعًا 
مبتعدًا عن محارم الله. وإذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. 

واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا ليس باليسير» بل لا يكاد يوصفء وفرق ما بين 
الثرى والثرياء وا قيل: 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ‏ أفرسٌ تحتك أم مار 

واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها خسارة» فالخسارة الكبرى والمصيبة العظمى. 
والكسر الذي لا يمكن جبره أن يصاب الإنسان في دينه فيخسر دنياه وآخرته ونفسه 
وأهله وولده وماله وكل شيء» كما قال وك : لل إن ليرت الس حيرا شم وَأَْليََالتِيَمَة 
َلادَلِكَ مْوَلْسَرَانُالْمِينُ * [الزمر: .]١‏ 

واعلم أن الربح في هذا لا يقدر ولا يحد. بل هو سعادة الدنيا والآخرة» نسأل الله 
تعالى من فضله التوفيق للإيمان والعمل الصالح والتواصي باحق والتواصي بالصبر. فهذا 
غاية الربح» وهذا تمام النعمة الذي عناه الله يك بقوله تعالى: وَلِأيِمَ نَِمَق عَلِتَوٌ 4 [البقرة: 
وبقوله تعالى: لوَأمَمَتعَليَخم يحَمَت 4 [المائدة: *]. 

وهو طريق الذين أنعم الله عليهم النعمة الحقيقية» | قال تعالى: #إومن يِطِع اله ولسوا 


عن عرق فاخب عتم تبرهو بتر 


عكر ب سه لل مك ل كسس مه ترضر خب ا ا خب مرك لزن ا 4 و رو مر اخ د 
َأَوْكِيِكَ معَ َل أنعم لله عليّهم من الْبْيكَنَ والصديقين والشّهداء والصّيلحين وَحَسَنَ أوْلكيِكَ رَفِيقا 


2 


و 


© ذلك الْمَضْلُ مِرى أله وَكَوَ شه عَلِيمًا 4 [النساء: 34 .]9٠١‏ 

وهو الحداية المنشودة لعباد الله بقوهم: « آفيئصِرَط الْنتَقم )يرط دن حك علو » 
[الفاتحة: ى /ا]. 

فقف أخي- بارك الله فيك- على مفترق هذين الطريقين وتأمل ببصيرة وحضور 
قلب» وقارن وقلّب الفكر والنظر عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق 
الواسع فتجتنب طريق أهل الخسرانء وتلزم طريق أهل الربح والسعادة والإنعام وما 
آراك تعدل نه طريقا وفقاك الله, 


.5 5 /١ انظر: «الأمثال المولدة») ص5 7" و«(مجمع الأمثال»‎ )١( 


واعلم- أخي الكريم- أن الربح والسعادة مطلب لكل أحدء فكل يسعى بحثا عن 
وللقو لعن الوسقوبسنا : كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقًا؟ 

سؤال يطرح نفسه. وجوابه باختصار: 

أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة» بل طلبوها في غير مظانها 
فصدق فيهم قول الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكهاح إن السفينة لا تجري على اليبس" 

ففئام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس» وإرخاء 
العنان لما في ذلك» ولو كان بها حرم الله» كالفجور وشرب الخمور والغناء والمجون ونحو 
ذلك» وأين لهؤلاء الربح والسعادة» وقد طلبوهما بها يحقق الخسران والشقاوة؟! 

وفئام من الناس حسبوا الربح والسعادة في الانهاك بالمباحات فهم يلهثون وراء 
جمع المال» وتنويع المآكل والمشاربء واختيار الملابس الأنيقة» والفرش الوثيرة» والمساكن 
المزخرفة» والمراكب الفاخرة والموضات والموديلات والمخترعات والأسفار والتنقللات 
ين الدولوالبلداة سطاغ التجدواء اللطبقة المتدلة و اوداق العماء بوالمناظ الميلة 
والآثار القديمة والملاعب والملاهي» وهؤلاء أيضًا أخطؤوا طريق السعادة وحرموا منهاء 
فلم يذوقوالها طع). 

وأقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح والسعادة حمًا: أبى الله 
أن يكون الربح والسعادة إلا بالإيهان والعمل الصالح تحت مظلة: #إيَكَ مد ويك 
تبعت #4 [الفاتحة: 4]. 

قال عفن البلقهة لاسياكرق أغل الليثرا خب در انها وها قاقر الذ مزااقبها !قل : 
وما ألِذ ما فيها؟ قال: معرفة الله والأنس به)2©). 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية وهو في ديوانه ص95١.‏ 
(؟) أخرج أبو نعيم في "حلية الأولياء» )١717/(‏ نحوه عن ابن المبارك» وانظر: «الداء والدواء» (1/ 187)» 

و«إغاثة اللهفان» )١١9/1(‏ لابن القيم. 


3 م[ 


قات ف يده رحد علئية رولتة دم 

نعم والله إننا مساكينء فا أكثر الذين خرجوا ويخرجون من الدنيا وما ذاقوا 
هذه اللذة! 

وقال الحسن :8: «تفقدوا حلاوة الإيان في ثلاث: في الصلاة» وذكر الله» وقراءة 
القرآن» فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2"8: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة 


الآخرة». 

فليت شعري من ذاق منا تلك اللذّة» لذة الإيهان» ومن دخل منا تلك الجنة جنة 
التنعم بتلقي أوامر الديان وخدمته. والتلذذ بمناجاته وعبادته» والتوكل عليه» فهذا غاية 
الربح ومنتهى السعادة» نسآل الله الكريم من فضله. 

كَتَدَّوّق أخي لذة الإيوان» وتنعم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان وأسلم وجهك 
لهىء وعلم أمرك إليه؛ كا قال وكُ: #فاغبده وَتَوَكَلْ عَلَيَّهِ 4 [هود: 0]17 فإن أخذت مبذاء 
فأبشر فأنت ولدت الآن! 


هنا تجد في نفسك محبة الله تعالى ومحبة رسوله 
لآداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق» وأعمال البر كلهاء والورع عن المحرمات. 

هنا تجد في الله تعالى عوضًا عن كل ما فاتك من الدنياء ولا تأس على شيء منهاء وإن| 
تحزن على فوات نصيبك من ربك. 

هنا قد لاك سانا بالسائحة غيل الحل ضرت لسع الله كن 


ومحة الخر وأهله. ومحة المسارعة 
و حر 0 و -_ ر 


هنا تجد أسعد اللحظات في عمرك وقوفك مصليًا تناجي ملك الملوك» أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين» المولى العزيز الرحيم. 

هنا تجد القناعة في نفسكء تجدك لا تشعر بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله وما 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١57/٠١(‏ واشعب الإيمان» 4/ 785 (75875)» و«الرسالة 


القشيرية» /١‏ ” و«مدارج السالكين» (219/57). 
() انظر: «الوابل الصيب» .597/1١‏ 


٠ /‏ 0 لمو كت لحان 
يقربك إليه. 


إن طلب الناس السعادة في المساكن والمراكب والمنتزهات وأنواع الشهوات والملذات» 
فاطلبها أنت في مناجاة الله» وتدبر كلامه والقيام بطاعته وأمره. وهذا قمة السعادة. 

مال الأنو» قد للدم غيد الرضاي) كن :للدم بد البرئة ف العدر ولو 
اتشيوك جد اليك ع الررقاو ]2ل متيناء تيه سير اله امور لوو لسر خا 
اقوراة ترق ماك شر ولا دارا وماق اه العطي نيك قل 9وَمن يق الله مجحل له 
حرا )ونث لايد لم عَلَ أله فَهُوَحَسَبُهُه4 [الطلاق: 1 "]. 

قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية نغة: «من أراد السعادة الأبدية» فليزم عتبة العبودية)217. 

1111111 
عنها وإسلام الوجه لله» وتسليم الأمرله والتوكل عليه فلن يجد للسعادة طعً) ولو حيزت 
له الدنيا بحذافيرها. 


. 5/١ انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


ل © العري د ال ل كن الل مير جتي لد و سس 
0 2< 2 ست هي _-2 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه زرونيَة 


وقفة في: الاستعداد للقاء الله تعالى 


الاستعداد للقاء الله كك يكون بأمور عدة؛ من أهمها ما يأتي: 


الأمر الأول: تقوى الله وَكَّ؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه : 


وهي رأس الأمر كله» ومن أعظم ما يعين على ذلك ما يأتي: 

أولًا: التفكر في عظمة الله ويك وما له من صفات الكمال والجلال» ما جاء في الكتاب 
والسنة» ودلت عليه الآيات الكونية» قال وكُ: #وما مَدَرُو أله حَنّ هدرم وَالَْرْضٌ جَمِيكًا 
كه َم الِْسَةِ وََلسَموتُ مَطوصتٌ يعي" سبْحَنَه وبع عم روت 4 [الزمر: 10]. 

ثانيًا: التفكر في نعم الله وَكْكَ على العباد» التي لا تحصىء وثمرة شكرها وآثار كفرهاء 
كا قال وككَ: #وَإِصَدُوْنِعَمَةَ أَهِ لا خَصوعآ » [إبراهيم: 5 والنحل: 18]» وقال وك : # وَمَايكُم ين 
ع4 [النحل: 4107 وقال وك: لين سَحَكَرْفْر لَزِيدَككم وكين مكَدم إن عدي تيد 4 
[إبراهيم: 07]. 

الثًا: التفكر في حقارة الدنياء ودنو منزلتهاء وكيف وصفها الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله مي قال تعالى: ل أَعَلَموا نَم لديا لحب وَطَو وَزِيسَه ويفا ريسك وَتَكَامف الامول 
التي كتتلئ أغية الكازتائة تبيخ تقس © يَمْشلهاً نديد :0 وقال 


مج عم وم لوس 5 


تعاق: رما مانو لحر الذي لا لور ول 4 [العرت: 1+4 وقال تعال: جيما اتير ال إل 
متَلع أَلْْرُورٍ © [آل عمران: 186. والحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: ##وما 86 دنا في الآخْرًز | متلع 4 
[الرعد: 7؟]» وقال تعالى: مما مَتَعُ ألَكيَؤة أَلديَانٍ الْآخْرَة إلا قلِيِلٌ 4 [التوبة:.8"]. 

وقال 9: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة 


10 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (275770» وابن ماجه في الزهد .)517١١(‏ وقال الترمذي: احديث صحيح 
غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة) (0/85 157). 


ب واي 0 : 
٠ 2/‏ و مور 0 لحان 
وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: نام رسول الله 2:7 على حصيرء فقام وقد لا 


سر 

جنبه» فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءًء فقال: «مالي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)"". 

وعن ابن عمر 45» قال: أخذ رسول الله مي بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»)20. 

ويالله! ما مدى بركة عمر من وفقه الله لهذا التصورء ثم أعطاه من العمر ما أعطاه! 

ويا لله! ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصورء وعاش غافلًا لاهيّا حتى 
فاجأه الأجل! 

ولقد أحسن القانا 99 

فما نحن في دار المنى غير أننا ١‏ شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب 

فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب 

رابعًا: التفكر في عظمة الآخرة وعلو مكانتها ورفعة منزلتهاء وأنها دار القرار ودار الحياة 
الحقيقية» إما نعيم أبدي» نسأل م فضله. أوعذاب سرمدي. نسأل الله السلامة» ىا قال 
وق : تترع الذنا لات انق ل مظالهة لخرض * [العتكبوت: 14]. 

خامسًا: أن يتفكر الإنسان في ضعفه» فهو من أضعف المخلوقات,. إن لم يكن أضعفهاء 
وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئًا. قال طِي: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»)7*. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (7177): وابن ماجه في الزهد- مثل الدنيا -)5٠١9(‏ وقال الترمذي: 


«(حديث حسن صحيح). 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق (55417)» والترمذي في الزهد (7789). 
() البيتان للشاعر ابن عثيمين. انظر: «ديوانه») ص598. 


(4) أخرجه الترمذي فى الدعوات (:0808): وآين ماجه في الزهد (57775) من حديث أبي هريرة ة. قال 
الترمذي: «حسن غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة» (1/01). 


3 م[ 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة دم 

فيستمد قوته من القوي المتين سبحانه» ويستمد بركة العمر من الحي القيوم الذي 
لايموت. 

سادسًا: أن يكون فراق هذه الدنيا والرحيل منها دائً) منه على بال» وأن يكثر من ذكر 
هاذم اللذات «الموت)؛ كما قال +#: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات)27. 

فمن وفقه الله يْكَ للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك- بإذن الله ويكِ- من أكبر العون 
له على تقوى الله. 

فمن عظم الله يك وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه ومحبته وخوفه 
ورجائه» ومن تفكر في نعمه يد على العباد دعاه ذلك إلى شكره؛ ومن تفكر في حقارة 
الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاغترار بهاء ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه ذلك إلى الإقبال 
عليها والتزود لهاء ومن تفكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استمداد القوة من القوي المتين» 
ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله بالخير والعمل الصالح» 
ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح أيام 
الحياة» والاستعداد للدار الآخرة. 


الأمر الثاني: مما يستعد به للقاء اللّه والدار الآخرة: 


أداء ما عليه من حقوق لله تعالى» أو للخلق, والخروج منها كلها وبخاصة حقوق 
الخلق؛ من الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك» فإن حقوق عي 
هو( )راد ويد () سد 1206 تي يا زيف كأيو» اعبس :4 اخ" 
بل إن العاقل اللبيب ليحرص كل الحرص على عدم تحمل أي حق للخلق من 
سر ا ل و و و الود : 
حديث أبي هريرة 5 #آنة. وقال الترمذي: ال ب . وأخرجه الترمذي أيضًا في صفة القيامة 


والرقائق والورع ( من حديث أبي سعيد 15 ييية. وقال : الاحديث حسن غريب») . وصححه الألبانٍ 
في «الإرواء» (585). 


0 سبو طلم 7 0 
مه رأف 1 1 اد 
١ /‏ [# اسع مه اي لحان 


الديون وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ لأن الإنسان لا يدري متى يباغته الأجل» 
ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كا جاء في الحديث227. 

ومن صدق الثقة بموعود الله ويك وجزيل ثوابه أن يعفوَّ الإنسان عما له من حقوق عند 
الآخرين» من دم أو عرض أو مال ونحو ذلك ما أمكنه ذلك» قال تعالى: هَمَنَ فوح 
ََْرهعَكَكَّ 4 [الشورى: »]5٠‏ وقال تعالى: #وَأن تَحَهُوَا وب لِتَّقَوَك 4 [البقرة: 759]» وقال تعالى: 
لوَإِنَ عاسم فَحَاقِبوَأ يِحِثْلٍ مَا عُو فح يود وَلَيِن صَبرم لوخد لصسايرات 4 [النحل: 177]. 

فاحرص أخي المسلم بارك الله فيك على أن تقدم على ربك وليس لأحد من الخلق 
عليك حق ما استطعت إلى ذلك سبيلًاء وتأمل خطورة الأمرء وتذكر قول الناصح الأمين 
( لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأقي وقد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار»”"). 

واحرص أخي المسلم على مسامحة إخوانك المسلمين والعفو عن هفواتهم» واعلم 
أنك كما تدين تدان» فإن كنت تحب أن يعفو الله عن ذنوبك وهفواتك فاعف عن الآخرين» 
وكن من الذين قال الله تعالى فيهم: #وسارِعوَأ ِل مَعْفْرَةٍ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْصْهاَلسَموَتُ 
وَالْأَرَضُ عدت متيس 02 الدب يَفِفُودَفٍ السَرَآءِ وألصَرَآءِ وَالْكَظِيِينَ المَيْط وَالْمَافِينَعَنِ 
الكاى باتخغرة التقرييرت 4 [ال ضر رو عهى 48 سال الله الكريم من فضله. 


واحذر أن يكون في نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من المسلمين؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز 42٠١1794 2٠١1/8(‏ وابن ماجه في الأحكام (5517).؛ وأحمد ”508/7 
)٠١599(‏ من حديث أبي هريرة 4:9. وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (7915)) (صحيح 
الجامع» )5/9 ). 
(7) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (2750/81)» والترمذي في صفة القيامة »)75١1/(‏ وأحمد ٠٠7/7‏ 


(6079) من حديث أبي هريرة 1ة. 


حت وو و تلا وق مو ا ون سسا سس فير 0 
0 4 وَانَكَه هو أء لعو _-2 
ل كر م قو درم و ىمحا 


حتى وإن أساء إليك» واعلم أنه قل من يسلم من ذلك؛ واعلم أن هذا مركب صعب وعقبة 
كؤود» وصدق الله العظيم: لوَلَامَتوى سد يتدعم ال يَكَعَسَنُ وى يذ 2 
عداو وحمي (50) وَمَا نلف ]إلا لذن صَإرةأ وَمَابْلقَ ]لاد حَظلٍ عَظِيمٍ » [فصلت: 4 0]. 

واعلم أخي المسلم أنك لن تبدأء ولن تنام قرير العين ولن تذوق طعم السعادة حتى 
تجعل العفو والتسامح ديدنكء. وما إخالك ترضى بالدون» وأنت تجد ما هو أعظم وأوفى 
منه» فإن من كان شعاره العفو والتسامح فأجره على العفو الكريم, بلا حد ولاعد: #فَمَنَ 
عَفَوَضَكَمَ دلجَرُهُعكَأَّ4 [الشورى: .]6٠‏ 

فعالج قلبك» والعاقبة للمتقين 9بَوَلا بهم مَل ولا بنونَ (02) إِلَّامنََقَ الطب سَلِرٍ» 
[الشعراء: 84: 44]» عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مما عليك من الحقوق فلا أحد يطالبك 
بشيء» وعفوت عما لك من الحقوق فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل والإحسان 
بكرمه وجوده. وما أراك تعدل مبذا شيئًا. 

وتأمل وفقك الله مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بين من يأتي غدًا يطلب حقوقه 
عند الآخرين من أقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعمالهم بقدر حقه ولو 
كان مثقال ذرة» وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال: أنت سامحت أصحاب الحقوق 
التي لك. والله يك أولى منك بالمسامحة» فخذ ما شئت من الأجر والفضل بلا حد ولاعد. 
شتان بين هذا وهذاء وبين الثرى والثريا! 

الأمر الثالث: مما ينبغي أن يستعد به للقاء الله تعالى: 

كتابة وصيته» وما عليه من حقوقء قال تعالى: « كُيِب عَلِيكْمإدَاحَصَ رحد 
لْمَوْتٌ إن ترك حَْرًا الْوَصِيّةٌ لديو لأَفْيِينَ بالْمَعرُوِ حَفَا عل الْمَنَقِينَ 4 [البقرة: .]18١‏ 


يت 


7: (ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 


وعن ابن عمر #95 قال: قال رسول الله 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)7". 


»)5855( وأبو داود في الوصايا‎ »)١771( أخرجه البخاري في الوصايا (7177)» ومسلم في الوصية‎ )١( 
»75749( والترمذي في الجنائز (91/5)» وابن ماجه في الوصايا‎ »)27519 -751١5( والنسائي في الوصايا‎ 


م سه 1 ص 


ا ماسج اد 


والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان رو 
كأن يكون عليه دين لله؛ من زكاة أو كفارة أو نذر أو غير ذلكء أو عليه ديون للناس» أو 
له عليهم ديون؛ ليؤدّى ما عليه من حقوق من تركته» ولأن الحقوق التي له على الناس 


وجمهور العلماء على أنها مستحبة إذا لم يكن عليه حقوق يجب بيانها فيستحب أن 


وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها واجبة. 
ومما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران» وهما من الأهمية بمكان: 
الأول: مقدارها: 
اعلم أخي المسلم- بارك الله فيك- أن الوصية جائزة في الثلث وما دونه؛ لقوله 07 
لسعد بن أبي وقاص وكة: «الثلث)20©. 
ويستحب أن تكون الوصية دون الثلث. لقوله م لسعد: «والثلث كثير). 
والأفضل أن تكون بالخمس؛ | اختار ذلك جمع من السلف؛ منهم: أبو بكر وعلي 
وابن عباس 5:.» وغيرهم. 
الأمر الثاني: مصرفها: 
اعلم أخي- بارك الله فيك- أن الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البرء 
وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها يَقدّم الأهم فالأهم؛ كبناء المساجدء وتعليم القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ومساعدة الفقراء والمساكين» وحفر الآبار» وفتح الطرق» وبناء 
المستشفيات والمراكز لغسيل الكلى وعلاج الآورام وغيرهاء ودور الرعاية الاجتاعية» 
0”) وأحمد ؟/ ١٠(4/!ا1:5).‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الأمر بالوصية (0777/7» والبخاري في المغازي (5504)» ومسلم في الوصية 
(2374). وأبو داود في الوصايا (25875» والنسائي في الوصايا (03777» والترمذي في الوصايا 
(21)». وأحمد )١15450( 178/1١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 35ة. 


قات تفلن بان ولنكة روج 
وغير ذلك من جهات البر ما يحتاجه المسلمون في مصاحهم العامة والخاصة. 

وأن يجعل للموصي والناظر عليها تقديم الأولى والأحوج منها حسب الظروف 
والأحوال. 

كما أن ما يستحب أن يوصي أهله ومن خلفه: بتقوى الله ويدَء والصلاة» وحقوق من 
تحت أيديهم» فعن علي :2 قال: كان آخر كلام رسول الله 8#: «الصلاة الصلاة» واتقوا 
الله فيه| ملكت أيمانكم)27. 

وعن أنس و#ة قال: كانت عامة وصية رسول الله 8 
بنفسه: «الصلاة» وما ملكت أيرانكم)”". 

وفي حديث أم سلمة :#ه: «فى| زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه»(”. 


حين حضرته الوفاة وهو يغرغر 


اله 


وعن عائشة :8»: أنه جه أخذ يدخل يديه في الماء فيمسح | وجهه ويقول: «لا 
إله إلا الله إن للموت سكرات)7؟2. وعنها :4: أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق الأعلى)”*. 

هذاء وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك قال: «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أوصى به فلان» إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الآدب ١57(‏ 0)» وابن ماجه في الوصايا (/779): وأحمد .)002(18/١‏ وصححه 
الألبان في «الصحيحة») (/87)» و«الإرواء» (778//1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه أيضًا (57941؟), وأحمد ١١7//7‏ (15159). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ,»)١775(‏ وأحمد 5/ 71١079٠‏ (755701/:775/17): وصححه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة)» (/85))» و«الإرواء» (/10/ 757/8). 

(4) أخرجه البخاري في المغازي (54 5 5)» وفي الرقاق ».)10١١(‏ وأحمد 5/ 54 (57605 .)١‏ 

(0) أخرجه مالك في الجنائز »27728/١(‏ والبخاري في المغازي (5550)» ومسلم في فضائل الصحابة 
(25555. والترمذي في الدعوات (597)» وابن ماجه في الجنائز :)١519(‏ وأحمد 77١/5‏ 
(569150). 


الم حا 


له ك.ء : 1 اك سد سات سد ماك 2 سن سر عر اسرعةسسير_ لاير 
عبذه ورسوله 3 وان الجنة حق» وان النار حق © وأنَ السّاعة ءايه لاريبفمَاوا كَ الله 


0 


يبحت من فِالْقْبورٍ4 [الحج: 3]» وأوصى من تركه من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم ب) أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: إن 
أله أضطق لَكُم أَلدِبنَ ترتة الأوابثر تتاقرة 4 بدن م3 

وأخيرًاء وعودًا على بدء أقول: إن من الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة- مع ما 
سبق ذكره- أن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيً لأحواله وتفرعًا لعبادة ربه» 
فإن الله وك في هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله + بقرب وفاته» وبانتهاء 
مهمته في هذه الحياة» وأمره بالتوجه إلى الله والتفرغ لتسبيح الله وحمده واستغفاره» كما قال 
تعالى في سورة الانشراح : #فَلدَا عت قَانصَب )و إل ريك فرعب 4 [الانشراح: /407]. 

ولن يتيسر ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا بها تدعو الحاجة إليه» وهو 
نصيبه من الدنياء كما قال تعالى: لوبي يمَآءَاصَدلك أله الدَارلِرَه ولاه َتَصِبَكَ 
مرى الدَيْيًا 4 [القصص: //]. 

وأنت- أخي المسلم- أحد رجلين: إما منعّم موسع عليه في رزقه» وإما مبتلى مضيّق 
عليه في ذلك» كما ذكر الله يي7). 


فإن كنت من ابتلي بضيق الحال؛ وقلة ذات اليد. وتحتاج إلى الكد والعمل الساعات 
الطويلة للسعي في طلب الرزق» لإعفاف نفسك وأهل بيتك» ما لا تستطيع معه التفرغ 
للعبادة» فالزم أداء الفرائض واجتناب النواهي مع القيام بها قدرت عليه من النوافل» 
وأبشر بالخير فإنك مثاب مأجور على طلب الرزق لإعفاف نفسك بإذن الله ويْكَ؛ٍ فإن 
السعي لطلب الرزق من طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الإنسان يؤجر حتى على ما يجعل 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 94/ 57 »)١7719(‏ وسعيد بن منصور في (سئنه) ١777/1١‏ (73757)) 


والدارقطنى في «سننه» (5/ 5 »)١5‏ والبيهقى (7/1//7). وصححه الألبانى في «الإرواء» .)١151517‏ 
(؟) في قوله تعالى: # فَأمَأْاضنُ إِذَامَا أبتلئه ربه. قا كرمة: ونصّمه: هبقل روت أ كَرَمنٍ (00)وآم]إدَامَا تله مَقَدَرَ عليه 


6ه 


ومع رسع لاد 


ِدْكَه فقول رَيَأَهئَنِ 4 [الفجر: .]١5-١6‏ 


ل © لعزي ال ا يي ا الل مير جب اد 5 سس 
ا 8 و أ سو ة | 5 ست هي 2 
وفعات قل نيه وفوا شد عَلِمَيَه زرونيَة 


في في امرأته 

وإن كنت من نعّمه الله ووسع له في رزقه» فاحذر أن تبطرك النعمة وتلهيك الدنيا عن 
طاعة الله وك» وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل العبادة» واحرص 
على ذلك كلما تقدم بك العمرء وخذ أكبر نصيب من ربكء واحفظ دينكء وقدم مالك وقاية 
لدينك؛ فإن كان لك أموال تشغلك إدارتها؛ من تجارة» أو زراعة» أو صناعة؛ أو غير ذلك 
فشجع أولادك على مساعدتك. بل وعلى النيابة عنك لتتفرغ لما هو أهم وهو عبادة ربك, ولا 
تبخل على أولادك في هذا ولو شاطرتهم بعض مالك. فالمال إن بخلت به عنهم شغلك عن 
طاعة الله حتى آخر لحظة من عمركء ثم تركته وانتقل بعدك إليهم؛ بل لا تبخل بعالك على 
من تقيمه يدير أعمالك وإن لم يكن من أولادك مادام أنه يكفيك إدارة تلك الأموال؛ لتتفرغ 
لعبادة ربك بقلب حاضر خاشع منيب. 

واعلم أن الدنيا ب| فيها لا قيمة لها إذا أضعت نصيبك من ربك. 

وختامًا أقول: أخي المسلمء تذكر أن المفازة بعيدة» وأن السفر طويل» وأن العقبة 
كؤودء فأعدٌ لللأمر عدته. 

بكى أبو هريرة :2 لما حضرته الوفاة» ثم قال ::: «والله ما أبكي على دنياكم هذه 
وإنما أبكي على طول سفري وقلة زادي)”". 

وبكى بعض السلف عند وفاته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: «أبكي إذا صلى المصلون 
ولست فيهمء وإذا صام الصائمون ولست فيهمء وإذا ذكر الذاكرون ولست فيهم)”". 


07 كماني حديث سعد بن أبي وقاص ينه أن رسول الله‎ )١( 


قال له: «وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها حتئ ما تجعل في في امرأتك» وقد سبق تخريجه عند الحديث عن مقدار الوصية. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (78/7)» وأحمد في «الزهد) /١‏ 785 (870). وابن أبي الدنيا في 
«المحتضرين) (717/8011/5) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0717). 

(7')أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (2)2317.» والبيهقي في «شعب الإيمان» ”/ 5١5‏ (7970) عن 
عبيد الله بن محمد التيمي قال: حدثني بعض أشياخنا: أن رجلا من علية هذه الأمة حضرته الوفاة .. 


وإن مما يثير العجب: أن الواحد منا إذا أراد سفرًا من الأسفار؛ كالسفر للحج أو 
العمرة أو غير ذلكء» فإنه يعد للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد والراحلة 
واختيار الرفقة» ويتفقد السيارة ومحركاتها وعجلاتها ونحو ذلك. 

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل ويخرج» يرقب 
الصباح» ولم تذق عينه غمضًا اهتمامًا وتحفرًا لهذا السفرء فآين هذا السفر من السفر 
للقاء الله والدار الآخرة؟! 

اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للاستعداد لما أمامناء ووفقنا للإخلاص والسداد في القول 
والعملء ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. 


7ص صر مسا 


وانظر: «التبصرة» لابن الجوزي .)35١5 /١(‏ والطائف المعارف» لابن رجب ص(١١3).‏ 


كم سر فا سس 2 ير 9 


وقفتان في : الحسد 


الوقفة الأولى في: 
أسباب تحريم الحسد 


حرم الله تعالى الحسد. ونبى عنه» وأمر بالاستعاذة من شر الحاسد لأسباب عدة» 
منها ما يأتي: 

أو أن التبين فيه اعتراقى عل اضرا الل رودو سكنندن تاتسيينة الأرق ا قاوية 
عباده. 

ثانيًا: أنه سبب لرد الحق» وعدم قبوله» ى) ذكر الله يك عن أهل الكتاب. قال ككَ: 
#وَدَحَيْرٌ تن أهلٍ الكتب لو يردُوككم ة يَنْ بَحْدِ إيمنيكع كُفَارًا > عنما تخ ون أتكربهم فا 

بَْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَنٌ 4 [البقرة: .]١ ٠4‏ 

قال أبو حاتم: «على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلهاء فإن أهون خصال 
الحسد ترك الرضا بالقضاء. وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده» ثم انطواء الضمير 
على إرادة زوال النعم عن المسلمء والحاسد لا تبدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية 
زوال النعمة عن أخيه)("2. 

النًا: أنه من نواقض عرى الإيهان الموجبة لمحبة الخير لأخيه المسلمء وقد قال 89: 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(". 

رابعًا: أن فيه اعتداءً على المحسود بغير جرم منه. إلا أن الله أعطاه من فضله» وقد 


() انظر: «روضة العقلاء») ص177. 

(7) أخرجه البخاري في الإيمان »)١17(‏ ومسلم في الإيمان (55)» والنسائي في الإيمان وشرائعه 25٠0١5(‏ 
27», والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع »270١15(‏ وابن ماجه في المقدمة (57), وأحمد 
)1١21١155( 705/8‏ من حديث أنس 5ه. 


3 سس 


اله حا 

ل عراضم كذ تعوة ور كوخ عب قاع ني نف نام صمو و سوه عد م 
قال الله ويِكَ: © والّذِين يؤذوت الْمُؤّمِييت وَالْمؤْمِنَاتٍ بعيرٍ ما اكتسيبوا فقَلٍ احتملوا بهتلناوإ: 
ميا # [الأحزاب: 08]. 


خامسًا: أنه لا يعود على الحاسد إلا بالهم والكمد والأسىء قال علي بن أبي طالب 
ولإنه: «لله در الحسد ما أعدَلّه! بدأ بصاحبه فقتله)20. 

وقال أبو الليث السمرقندي: «يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده 
إلى المحسود: أولاها: غم لا ينقطع. الثانية: مصيبة لا يؤجر عليهاء الثالثة: مذمة لا يحمد 
عليهاء الرابعة: سخط الربء الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق)20©. 

وقال الشاعر: 

دع الحسود وما يلقاه من كمد يكفيك منه لهيب النار في كبدة0" 

سادسًا: أن الحاسد مبغض ممقوت عند الله وعند الناس؛ لأنه عدو نعمة الله» وعدو 
عباد الله. 

قال ابن سد «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» وتمقوت عند الله وعند 
الناس» ولا يسود أَبدَّاء ولا يواسىء فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان 
إليهم» فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدَّاء إلا قهرًا يعدونه من البلاء 
والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم). 

سابعًا: أن الحاسد بدل أن يسعى ويعمل ينشغل بمتابعة ما عند الآخرين» وما 
أعطاهم الله من فضله. والواجب عليه أن يبذل السبب في السعي والعمل» ويسأل الله من 


5 5 ا ال 01 328 اد عو حرو 2 ون عاض ا - 
فضله؛ قال تعالى : #وَلا تَتَمَنَوَا مَافَضَل الله يه بعكم عل بَح رجا لِتَصِدبُ مما أكسَبوأ 
ل ا سب وس مه 20 ميج 10 

والبسكء نصيس ها أ تكسي وَشكلوا الثذمن قضؤوه » [السابة + ], 


ثامًا: أن ال ل سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لآنه يحمل الحاسد على 


.77١ص انظر: «المستطرف)‎ 0 .7"1١7 7/1١ انظر: (شرح نبج البلاغة»‎ )١( 
.4/7/7 انظر: «غذاء الألباب») 7/ 7/85, واجواهر الأدب)‎ )7( 


(4) انظر: «التفسير القيم» ص 0/5. 


7 


وَقعَات نيه وقوا ند ليه ريه 3 
الاعتداء على المحسود. ومنع حقه. وجحد فضله. ما يوغر الصدورء ويشعل نار العداوة 
بين الناس . 

قال معاوية بن أبي سفيان #26: «كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة» فإنه 
لا يرضيه إلا زواها»(". 

تاسعًا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات إبليس لعنه الله» فهو الذي حسد 
آدم لشرفه. وأبى لاا ور ا را تور 

عاشرًا: أنه مرض قلبي» من أخطر أمراض القلوبء ومحبط للأعمال» قال ” 2 
إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاءء وهي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق 
الدين)”"2. وني الحديث: «إياكم والحسد؛ فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). أو 
قال: «العشب)0". 


: لدب 


ال لحح سا 
الوقفة الثانية في: 
الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله كد 
د اء ِ 
يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشّرة أسباب؛ ذكرها ابن القيم 8ه”؟2: ألخصها فيا 
أحدها: التعوذ بالله من شره. والتحصن به يِيّكَ واللجوء إليه» وهو المقصود من سورة 


الفلق. 
اسه ا ا وحيه ‏ امام الاب يك 
يكله إلى غيره» قال تعالى: #وإن تو 3 موق بوتي ون لسار تَنَُّوأْ اصرح كيده 


.)181/( 5٠ /” أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم)‎ )١( 
.4895 من حديث الزبير بن العوام‎ -٠ أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الأدب 59017 من حديث أبى هريرة ز.‎ )( 


(5)انظر: «التفسير القيم» ص 0/5- 04. 


الم حا 


سَّيْكَا؟ [آل عمران: .]١7١‏ 


وقال النبي 


فمن حفظ الله حفظه ووجده أمامه أين) توجه. ومن كان الله حافظه وأمامه فممن 


7 لعبد الله بن عباس 35): «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك)217. 
يخاف؟ وتمن يمجذر؟ 

السب الفالك: الضير غل عدوه» وآلايقاتله» ولايشكوى ولادث نفسهيأذاه أصلا: 
فا نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه» والتوكل على الله» ولا يستطل تأخيره وبغيه» 
فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه المحسودء يقاتل به الباغي نفسه» وهو 
لا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه 
ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي» دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: دلت 


سه وا عر حص ١.‏ الا ا ع ايو 


وَمَنْعَافب بِعِثْ لما عويب بو ثم بة عليه لمِنصريه الله 4 [الحج: .]1١‏ 


5 - 


< ذلء دوم سريفا 


وقال تعالى: 8وَإِنَ عَابََسْرُ مَحَإقوأْ بِحِثْلٍ مَا عُووتِسُ بوه وَلَين صَبرملَهَوَ حَداصكديريت * 
[النحل: .]١77‏ 

السبب الرابع: التوكل على الله» فمن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكل على الله من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو 
من أقوى الأسباب في ذلكء فإن الله حسبه. أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا 
مطمع لعدوه؛ فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والآأرض ومن فيهن 
لجعل له ربه حرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلم| خطر له فلا يلتفت إليه» ولا يخافه. ولا يملأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع 
الآدوية» ومن أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه. فإذا لم يتعرض له. ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه. لم يقدر عليه 
فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء هكذا الأرواح سواء. 


.78/8 27/87 /5 وقال احسن صحيح) وأحمد‎ 2501١7 أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 


قات أذ ووَاند يوني 5 

السبب السادس: الإقبال على الله» والإخلاص له. وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه 
محل خواطر نفسه وأمانيهاء قال تعالى حكاية عن إبليس: مَِعِرَيكَلفْهمْ مين (05) إل 
عِبَادَكَ عِبَادَكٌ مهم الْمَحَلَصِتَ * [ص: الى #]. 

وقال تعالى: #إِنَّه بس سْلْطَوعَلَ اديت ءَامَنُوأ وَعَلٌ رَيْهِرْ يَتَوَصكلُونَ (1:) إِنَمَاسلطلنه. 
م ال سا ا 

وقال عن يوسف الصديق 922: «#حكدإك لنصرف عنْهُ السوء وَالْفَحمَ] ِنَم من عبادة 
التخلييي” © [يورسف:14]. 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فإن الله 
تعالى يقول: « وَمَآسَبَحكُم ين مُصِيبووِِمَا كسَبَتٌ ديكو 4 [الشورى: 0]. 

وقال تعالى: #أوَلَمَآ أَصَبتَكُم مُصِيبَة قد أصَيمْ صَبَمُ عَغْليا هلم أن َدَافلٌ هْوَينَ ند أَنَضِْكْم 4 [آل 
عمران: .]1١56‏ 

فيا سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه ثما عمله أضعاف ما يذكره» وفي الدعاء: قوله 
7: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك لا لا نعلم)0". 

فا يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه, فيا سلط 
عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل فأغاظ له» ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت» ثم 
أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب, وأناب إلى ربه» ثم خرج إليه» فقال له: 
ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علٌ. 


وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوني العبد من الذنوب عوني من 
موجباتها. 
2 ءِ 
فليس للعبد إذا بغي عليه» وأوذي» وتسلط عليه خصومه شيء أنفع من التوبة النصوح. 


.15٠7/5 أخرجه أحمد‎ )١( 


عه لاس نزاخ 1 
7-7 ْ نر وا ا 
ال 0 ود لحان 


وعلامة سعادته: أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بهاء 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة» 
وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد فم أسعده من عبد! وما 
أبركها من نازلة نزلت به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد بيد الله» لا مانع 
لما أعطى, ولا معطي لما منع» فا كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا قدرة 
ليق ولا تهرل ولا قرة لبا 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه» فإن لذلك تأ ثيرًا عجيبًا في دفع البلاع» 
ودفع العين» ودفع الحسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديّ) وحديثًا لكفى به. ف 
تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك كان 
معاملا فيه باللطف وال معونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة» فالمحسن المتصدق في 
خفارة إحسانه وصدقته؛ عليه من الله جنة واقية» وحصن حصين. 

وبالنملة: فالشكر خخارمن التعمة من كل سايكون سيرًا لزواشاء قرا حرسن العبد تعمة 
الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران 
النعمة» وهو باب إلى كفر المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له 
إلا من عظم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلا 
ا ا ا 
تصدق بأن هذا يكون. فضلًا عن أن تتعاطاه» فاسمع الآن قول الله ككَ: 19# 
للَسَمَدولالتيعةادهَمْ الى د م 0 
صَبَرأوَمَازقَ]لَاْحَظ عَظِ و( وَإِمَيَرَطئكَ سالط كزمْكاسْتَه ْلَه َه هْوَالتَديع اليم 4 


[فصلت: 95-"5]. 


و 


ب عر مش مو 2 


و قال تعالى : #أوْلِهِكَ يوبن أَجرَهُم مَرَيِبمَاصَبَرا وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَئَوالَتََد وَممَاررَفسهُمنفقُوت 4 


قداث فإ نيه ووواخد علنية رونتة 0 


[القصص: ؛ 0]. 
م 


7 يسلت الدم عنه» ويقول : ارب اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون)20. 

فجمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان» قابل مها إساءتهم العظيمة إليه» 
أحدها: عفوه عنهم, والثاني: استغفاره لهم» والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 
والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: (رب اغفر لقومي». 

وكا تحب أن يعفو الله عن تقصيرك وإساءتك فاعف أنت عمن قصّر في حقك» 
وآذاك» وأساء إليك», فكىا تدين تدان» ل يمه الله يفعل الله معك. 

غى وم ءوس - عرص ال ود ؤره ع 

وفي هذا نزل في شأن الصديق وله: 7 067 لض ل مدف عأ ينوا فك 

0 خا بورع و 5 دسج 55 0 


الْقَرَق 0 والْمسث> ل بن وَالْمْهَارِتَ في سيل د ولبعفوا وليصفحوا ل تبون أن يعفر أَللّهُ 1 


ددسو برعو ر 


والله غفور رجيم 4 [النور: 117 


وكان 


وني الحديث: «وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه»27©. 

فمن تصور هذا وشغل به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء إليه» مع ما يحصل له من 
للذي شكا إليه قرابته» وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون 
إليه» قال: «لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)”". 

من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على 
المبيء» وذلك أمر فطريء فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا لا 
يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعاء ولا خبرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني أحاديث الأنبياء (274171)» وفي استتابة المرتدين (5979)), ومسلم في الجهاد 
والسير »)١1/947(‏ وابن ماجه في الفتن :)5٠75(‏ وأحمد )751١( 78٠/١‏ من حديث عبد الله بن 
(1) أخرجه من حديث طويل مسلم في الإمارة (5 2185» والنسائي في البيعة (51951)» وابن ماجه في الفتن 
(467")», وأحمد 518017/71/47(1976191/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 35. 
(7) أخرجه مسلم في البر والصلة (/700)) وأحمد 7/ 1٠١‏ (729497) من حديث أبي هريرة وأله. 


هذا مع أنه لا بد له من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: 

إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد إليه ويذل له ... وإما أن يفتت كبده» ويقطع 
دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن جرب 
هذا عرفه حق المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله. وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» قال تعالى: #إوَإن 
يَمَسَسَكَ أله بِصْرٍ سكير الح تبر دنه لِمَضَلِوء ‏ [الأنعام: .]٠١1/‏ 

وقال النبي 7© لابن عباس :9: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء م 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشنيء 
قد كتبه الله عليك)20. 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الله وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلًا واشتخالا به عن غيره والله يتولى 
عنه» فإن كمل إيمانه دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له 
مره ومرة 

كها قال بعض السلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة». 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. 

قال بعض السلف: «من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه كل شيء). 

قال ابن القيم" نه بعد أن ذكر هذه الأسباب: «هذه عشرّة أسباب يندفع بها شر 
الحاسد والعائن والساحرء وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه 
وثقته به» وألا يخاف معه غيره» بل يكون خوفه منه وحده. ولا يرجو سواه؛ بل يرجوه 


(0) سبق تخريجه. (؟) انظر: «التفسير القيم» ص 094. 


ل ل 0 # ل و سر 
وقدّات انيه وفوا شد وَلِمِسَه ونه يا 
وحده. فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواه. ولا يرجو إلا إياه» ومتى علق قلبه بغيره 
ورجاه وخافه وكل إليه؛ وخذل من جهته؛ فمن خاف شيئًا غير الله سُلَط عليه» ومن رجا 
شيئًا سوى الله خذل من جهته. وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله 


تتديلا). 


وقفة في: وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ومراتب 


أ- أنواع وسوسة الشيطان للإنسان: 


١ 


وسوسة الشيطان للإنسان أنواع كثيرة» منها ما يأتي: 
تزيين الكفر والشرك؛ قال الله تعالى: «ألْرْتَر أَمَا أَرَسَلَْاالسَّينْطِينَ عل الْكف رن تَوْرَهُم 
أنَا 4 امريم: *+1» وقال تعالل: «وَوَيَح لَه ليطن أعْسََهُمْ مصَدَّهْمعَنِ سمل وكاو 
تتتييي 4 [المكبود 2ه قال تعاق: ا وإة تاتسل ا 1ل ل عالت 
السك لقره براقي وق جا تسق الكاتر و النكو تك عل وتو كال إن 


2 0 


برىء ون ف ا ها كردا فنا ناف الله واللم 


- 


شيية لكيه [الأنفال: 448]. 


ومنها: تزيين المعاصي؛ قال تعاللى عن الأبوين عليهما السلام: « هَوسَوَسَطَتمَا ألشَّيطدنُ 
ِْبَدِىَ هَْمَامَا لايجا اع جنا وود ا او 
زيح كيين (8) وَكاسَمَهُمَآ إن نكال نَالتويررت لها يور قدا داها ابره بدت 
ما م ميد عتم ةلل 5 أل اماع و امه 
لَحْمَاإنَالسَّيْطنَ لصَاعدويِينُ 5 [الأعراف: -٠١‏ 77]» وقال تعالى: « فَوَسُوَسَح إِلحّوِالشَّمْطنُ 
ا 
وقد جعل الله للشيطان سلطانًا على قلوب أهل الكفر والنفاق» كما جعل له نفوذا 
على لى أهل الغفلة والمعاصي» قال تعالى: # إن عبَادِى ليس لَكَ عَلمَ سُلْطدنٌ إلا منِ مَك من 
ألَعَاوِنَ * [الحجر: 17]. 


وقال ا : «إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم)”2. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف ,7١7‏ وني الأدب 5714». ومسلم في السلام 25110 وأبوداود في 
الصوم 2557١‏ وابن ماجه في الصيام .١1/1/4‏ من حديث صفية 99. 


3 م[ 


قات فا يده رحد علتية رولتة 

ومنها : ما جاء في حديث أب هريرة : له عن النبي 
فقول هن خلق 34ا؟ يله خلق عذا؟ حص قول من خلق ريك؟ قإذا بلع فلسهد الله 
ولينته)2"0. 


اله حا 


© أنه قال: «يأني الشيطان أحدكم, 


0 


وفي رواية: أن أصحاب رسول الله #9 قالوا: يا رسول الله» إن أحدنا ليجد في نفسه ما 
أن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)(". 

يا ل ا 
أمر ديني أو دنيوي» ا قال تعالى حكاية عن صاحب موسى 920 أنه قال: فَإِقَ َييتٌ 
لوت وَمآ أَسئنية إلا ألْسَّيِطنُ أن أَذُّرهُئ)4 [الكهف: *د]ء 50 «أنه يخطر بين 
المصلى وبين قلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لمالم يكن يذكر, حتى لا يدري أثلانًا صلى 
أم ارا 

ومنها: أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الآمور المستقبلة» ويحمله على التشاؤم داثاء 
ويجعل الحياة مظلمة في عينيه فتنتابه المخاوف على المستقبل» والمخاوف من الأعداء» ومن 
العين» ومن المرضء ومن الموت» ونحو ذلكء وكل ذلك من الشيطان أخزاه الله. 

وعائم ةناتاترة! زياد اللو التو كل عليه واطراج هله اونا وبي قال بال 01> 
يكم اليط ومو فول لا اوه وحَافُونِ م ومني [آل عمران: 175]» وقال تعالى: 


١ل‏ ل إلا مكيب هك مْوٌمَوْكسَوَعَك لل َكل الثؤيثوت » 


دوت 


[التوبة: .]01١‏ 
ومنها: أن يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن يقول أحدهم أو يفعل ما فيه 


»)87/7١( وأبو داود في السنة‎ »)١15( أخرجه البخاري في بدء الخلق (737177)» ومسلم في الإيمان‎ )١( 
وأحمد ؟/ 71" (5/ا"ام).‎ 

() أخرجه أبو داود في الأدب ».)5١١7(‏ وأحمد )7٠١91/( 7170 /١‏ من حديث ابن عباس 35. وصححه 
الألباني في تحقيقه «الإيمان» لابن أبي شيبة ص(7١٠).‏ 

(") أخرجه البخاري في الأذان /50» ومسلم في الصلاة 79 وأبوداود في الصلاة ١‏ 0» والنسائي في الأذان 
»٠‏ والترمذي في الصلاة /91 "9 وابن ماجه في إقامة الصلاة .١7 ١5‏ 


ا م سل ل 3 
2 ل 1 


ضرر على العبد المسلم» فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعوانه من 
شياطين الإنس بسفك دم, أو انتهاك عرضء أو شتم وسبء أو مقالة سوءء أو نجوى. 
يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين ونحو ذلكء, كما قال ويكَ: 
ٍإِنَداالتوَنَ الشبِطآن يخزت الْدنَ ءَامَسُوا ليس يِصَآرَهِمْ سيك ِلَادْنِ هه 4 [المجادلة: .]٠١‏ 
وخلاصة القول: أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد تحصى كثرة» وهي سبب 
لكل بلية ولكل معصية تقع في الأرض؛ من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات وهي 
فا هر 01 
ب- مراتب وسوسة الشيطان للإنسان: 
يأتي الشيطان أولا إلى الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله؛ 
ن من جنده ومن أعوانه على الشر. 
فإن أيس منه» وكان من سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى المرتبة الثانية من الشرء 
والتي هي باب من الكفر والشرك» وهي البدعة» وحببها إليه لعظم ضررها في الدين» 
وكون ضررها متعديّاء وشدة تمسك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنهاء كما دلت على ذلك 
الآثار. وك] هو حال أهل البدع. 
فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة» وكان من وفق إلى السنة ومعاداة أهل البدع 
والضلالء دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر؛ وهي: الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. 
فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة؛ وهي: الوقوع في الصغائر والاستهانة بهاء وهي 
إذا اجحسييت أهلكت صاحبهاء وفي الحديث: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنمن يجتمعن 
على الرجل حتى يبلكنه)7". 


وقال كة 


ليكو 


: (يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن ها من الله طالبًا)7". 


. 1١ انظر: «التفسير القيم» ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ٠7/١‏ 5» من حديث عبد الله بن مسعود و:. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهد 57 47» من حديث عائشة :. وقال في الزوائد: الإسناده صحيح.» ورجاله 
ثقفات)». 


وات ميته وَوَائْد يلت توج © 


وعن عبد الله بن عباس 5 قال: «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار)7). 

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة؛ وهي: الانشغال 
بالمباحات؛ من المآكل والمشارب وتزجية الأوقات بالنزه في المصايف والاستراحات 
والسياحة هنا وهناك إيثارًا للشهوات ورغبات النفس» ومهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق. 

بل أدى ذلك بالكثيرين إلى التقصير في الواجبات» والتفريط في حق الله وحقوق 
الخلق؛ كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران» وحقوق الأمة؛ بل أدى إلى 
التفريط في حق النفسء وعدم أخذها بالحزم في أداء الواجبات» والبعد عن ال منهيات؛ 
والنظر في كتاب الله» وفي سنة رسوله 8 الذي هو الغذاء الروحي للنفسء والذي لا 
حياة للقلوب إلا به. 

ولعمر الله! لقد خرج الناس بهذه المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال 
وأموال» ونسي كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرة» وأن الحياة ميدان مسارعة» 
ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدار وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال. 

فكم من حقوق لله يوك ضيعت وفرطت فيها؛ كالصلاة وغيرها؛ بسبب الركض وراء 
هذه المباحاتث! 

وكم من حقوق للخلق وللأمة أهدرت بسبب ذلك! 

فكم من والد مقعد على أحر من الجمر يتمنى أن يرى أولاده معه على مائدة طعامء 
أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه ولكن هيهات! فالأولاد كلهم 
مشقزلوة يلا شغل :فى النلواف واتقلوات و الانترانحات والذهاب يمينا وشالا وهنا 
وهناك» والمحصلة صفر. والله المستعان. 

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متأخرة من الليل ولو حرك 
الهواء أحد الأبواب أو مرّ بها قط وهي غافلة طار عقلها خوفًا وفزعًا وزوجها مشغول 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ »)59١‏ وابن المنذر في «تفسيره») 5/ 51/1 (151/0)» وابن أبي 
حاتم في اتفسيره» 7/ 9175 .)07١1/(‏ 


5 سس 


خارج البيت بلا شغل» ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سبًا وشتًاء إن لم يضربها أو بهددها 
بالضرب والطلاق! 


وكم من أولاد- هم فلذات الأكباد- ليس لحم نصيب من جلوس والدهم بينهم 
وتربيته لهم وحنانه عليهم» بل ربا ليس لهم نصيب من رؤيته إلا النزر القليل يأتي إلى 
البيت وهم نائمون ويخرج في الصباح إلى العمل؛ وإذا جاء من العمل تناول غداءه على 
وجه السرعة ثم انطلق خارج البيت إلى مَوِىٌ من الليل وهكذا! 

وكم من أقارب وجيران وأخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان 
سين اذ ! 

وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة يعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال! 

وكم من شخص صر قلبه خواء مظلًا خربًا لخلوه من الغذاء الروحي؛ من الذكر 
وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني والأحكام بسبب انغماسه في هذه الأوحال 


واتشغالديها! 
وصدق الله العم للب وكات الو نس موف اتام كن ون 
لمت ليس باج ينها كد رين كذ تفن مأكانوا يعَمَلُوست 4 [الأنعام: ؟17]. 


وفال تعالى: «إتَلاص ىالاجمكث ولب تن سَالفو لق فالشُثور > [المي: :]. 

فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالمباحات دعاه إلى المرتبة السادسة؛ وهي: 
الاشتغال بالمفضول عم هو أفضل منه؛ ليفوت عليه ثواب العمل الفاضل» ويزيح 
عنه الفضيلة ويقلل من فضله وثوابه؛ فيظن أن هذا الداعي من الله لاعتقاده أن هذا 
خيرء وأن الشيطان لا يأمر بخير» فيقول: هذا الداعي من الله. 

قال ابن القيم(©: «ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بايا من أبواب الخير» 
إما ليتوصل إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابًا 
وأجل وأفضل..). 
)١(‏ انظر: «التفسير القيم» ص .517-51١7‏ 


اي ل ا لان الل الو نا سسا سا لود [يى م 
03 2 وَانَكَه مأء 3-00 9 
وفعات قل نيه وفوائد عَلِمِيَه زبونيّة ليذ 


وقفة في: ما يعتصم به الإنسان من الشيطان 


ذكر ابن القيم :8 قاعدة نافعة فيم| يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره 
ويحترز به منه» وذلك عشّرة أسباب, أللخصها فيا يأى: 
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رْمكسْتَِدْ َه إتَدهْوَالتَِي عليه [فصلت: 5"]. 

وعن سليمان بن صرد ينه قال: «استب رجلان عند النبي 69 ونحن عنده جلوس» 
وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه. فقال النبى #: «إني لأعلم كلمة لو قاهها 
لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم», فقالوا للرجل: ألا تسمع ما 
يقول النبى 289» فقال: (إنى لست بمجنون)22. 

8ه الحرز الثاني: قراءة المعوذتين؟ فقد كان النبي 87 يتعوذ بها في كل ليلة» وقال 49: 
«ما تعوذ متعوذ بمثلهم|»”", وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ مبها دبر كل صلاة7؟). 


وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء10*. 
وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاجة الإنسان إلى التعوذ مهاتين السورتين أشد 


)١(‏ انظر: «التفسير القيم» ص 2575١ -77١‏ و(بدائع التفسير) 5/ 5154 - وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري ني الأدب »)5١١5(‏ ومسلم في البر »)3571١(‏ وأبو داود في الأدب »)51/8١(‏ وأحمد 
؟/ 75١654‏ ؟). 

(") أخرجه أبو داود في الصلاة )١471(‏ من حديث عقبة بن عامر ية. وصححه الألباني في «(صحيح أبي 
داود» .)١1815(‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة »١1077‏ والنسائي في السهو 17725» والترمذي في فضائل القرآن "2391 
وأحد؟/ 88 روقال التزملاى فحديظ قريية. 

(0) أخرجه أبو داود في الأدبء باب ما يقول إذا أصبح 0087. والنسائي في الاستعاذة /2047 20479 
والترمذي في الدعوات 7701/5 , وأحمد 5/ 517. 
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- 0 : 
ا 1 


من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس فتأمل هذا. 

#يه الحرز الثالث: قراءة آية الكرسيء كم في حديث أبي هريرة :4# قال: «وكلني رسول 
الله #7 بحفظ زكاة رمضان. فأتى آت. فجعل يحثو من الطعام. فأخذته. فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله © فذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله ميةِ: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرا آية الكرميء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح)27. 

# الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة» كما في حديث أبي هريرة زه أن رسول الله 
:© قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان)7". 


الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة» كا في حديث أبي مسعود الأنصاري ره 
قال: قال رسول الله ملْ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)0". 

وعن النعمان بن بشير 5 عن النبي 57 قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم هما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار 
ثلاث ليال فيقربها شيطان»”؟. 

#ه الحرز السادس: قراءة أول سورة: «حم المؤمن» إلى قوله: «إليه المصير) مع آية 
الكرمي؛ لحديث أبي هريرة :© قال: قال رسول الله #09: «من قرأ: حم المؤمن إلى: «إليه 
المصير». وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسيء ومن قرأهما حين يمسي حفظ 


)5051١( وفي بدء الخلق (77175)» وفي فضائل القرآن‎ )772١١( أخرجه البخاري في البخاري في الوكالة‎ )١( 
ولم يصرح فيه بالتحديث.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (78)» أبو داود في المناسك (57 »27١‏ والترمذي في فضائل القرآن 
(/ا/781).» وأحمد 51/7/97" (885). 

(") أخرجه البخاري في المغازي ٠٠/8‏ 5» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 81 /85. 

(5) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (75887)): وأحمد ؟ / 5 و والدارمي ؟/ 71410(0457), 
والنسائي في «الكبرئ») 5/ .223١8607( 575٠‏ والحاكم .)057/١(‏ قال الترمذي: «حديث غريب». 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (11/49). 


قات تفن بان ولنكة روج 


بها حتى يصبح)217. 
لله الحرز السابع: قول: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على 


© قال: «من قال: لا إله إلا 


كل شىء قدير)» مائة مرة؛ لحديث أبي هريرة : أن رسول الله : 
اله وحده لاشريك له لهالملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرةء كانت له 
عدل عشر رقاب». وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك)7". 

## الحرز الثامن: كثرة ذكر الله ويد وهو من أنفع الحروز وبه طمأنينة القلبء كما 
قال وككَ: «ألا ,نكر أَنَهِ طمن الْقنُوبُ 4 [الرعد: ؟]. 

8ه الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» قال ابن القيم: «وهذا من أعظم ما يتحرز به 
ولا سيما عند توارد قوة الغعضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم ... والوضوء 
يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا 
أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه»77. 

#ه الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام» فإن 
الشيطان إن| يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. 

ويا صعوبة التخلص منها إلا على من وفقه الله. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان 
ووقوع صورة المنظور إليه في القلب. والاشتغال به» والفكرة في الظفر به. 

وني الأثر: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم, من تركها مخافتي أبدلته إِيهانًا 
يجد حلاوته في قلبه)”*). 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (75814)» والدارمي 04١/7‏ (77285). قال الترمذي: «حديث 

غريب». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (01/59). 


(7) أخرجه مالك في القرآن .275١9/١(‏ والبخاري في بدء الخلق (7747)» ومسلم في الذكر والدعاء 
(25451»). والترمذي في الدعوات (8 5 77)» وابن ماجه في الأدب (/7”1/94), وأحمد 7/ 707 (86008). 

انظر: «التفسير القيم») ص5 17 . 

ده ع در لير ٠‏ )من حديث ابن مسعود ا يبه مرفوعًا . وأخرجه الحاكم 
)7”١/5(‏ من حديث حذيفة 25 يليه مرفوعًا. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه») . وقال الألبانٍ في 


وقد فيل: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها2 فتك السهام بلا قوس ولا وترا') 

والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع أطايب المأكولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله وكون الإنسان مهيميًا 
همه بطنه» ك) أن الإكثار من الآكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن العمل. 

وني الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه» بحسب ابن آدم لقييات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنفسه)7". 

والإمساك عن فضول الكلام: 

فإن الإكثار من الكلام فيا لا يعني سبب للوقوع فيا لا ينبغي؛ ولهذا أمر الإسلام 
بحفظ اللسان» قال تعالى: #وأحمطوا يمني [المائدة: 44]. 

وفي حديث معاذ بن جبل 20» أنه قال: فقلت: يا نبي الله» وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به 
أو فيم| نقول بألسنتنا؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)7”. 

والإمساك عن فضول مخالطة الأنام: 

فإن فضول مخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام» فيجب أن تكون مخالطة 
العبد للناس على قدر الحاجة. 


«الضعيفة») :)٠١5760(‏ (اضعيف جدًا). 

.١٠١/ص و«روضة المحبين»‎ »١7 5 انظر: «الجواب الكاني) ص‎ ١ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد 2778٠١‏ وابن ماجه في الأطعمة 54 “اا من حديث المقدام بن معديكرب 
ويه .وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

(") أخرجه الترمذي في الإيمان (5717)» وابن ماجه في الفتن (791/7), وأحمد 771/0 (57015). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (77/84)) وفي «الإرواء» 
4١59‏ ). 


والناس في هذا أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يُستغنى عنه في اليوم والليلة» وهم العلماء بالله 
وأمره. الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرضء فما دام الشخص صحيحًا 
فلا حاجة له في مخالطتهم» وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش» فتكون 
مخالطتهم بقدر الحاجة. 

القسم الثالث: من مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه» وقوته وضعفه. 
فمنهم من تكون مخالطته ضررًا عليك في دينك ودنياك فهم كمرض الموت المخوف. 
ومنهم من تكون مخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الألم» ومنهم من تكون 
مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل البغيضء الذي لا تستفيد منه ولا يستفيد منك, لا يحسن 
أن يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتهاء 
فمخالطة هذا النوع- وهم كل مخالف- حمى الروح» ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى 
بواحد من هذا الضرب. وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف. حتى 
يجعل الله له من أمره فرجّا ومخرجًا. 

القسم الرابع: من مخالطته ال هلك كله بمنزلة أكل السمء كأهل البدع والضلال» 
الصادين عن سنة رسول الله 89. 

فالحزم كل الحزم البعد عنهم» والحذر منهم. والتّىاس مرضة الله تعالى ورسوله 
بإغضابهم. 

كا قيل: 

لقد زادني حبًّا لنفسيَ أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل7) 

سححجبصت صر ريل ٠حصسسرا‏ 


البيت للطرماح وهو في «ديوانه) ص38 5 ”. تحقيق عزة حسن » دمشق /97١م.‏ 
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هذه مئة وصية اخترتها لتكون ذِبراسًا لكل مسلم ومسلمةء في طريقه إلى الله تعالى 


و 


ومنهج حيانه» مستخلصة من الكتاب والسنة؛ وبعضها خلاصة للوقفات السابقة. 
الوصية الأولى 


بتقوى الله تعالى؛ فهي وصية الله وكْكَ للأولين والآخرين» ى! قال تعالى: #وَلَمَد وَصَيْنا 
ألَذنَ وو الكتبين مَنِكُمَ وَإِيَاح أن نموأ أله * [النساء: 171]. 

وتصّوّر الهدف الذي خلقنا الله يك من أجله وهو عبادته» كما قال كك: #وَمَاعَلمَتُ 
لْلْنَوَالْإِنى إِلَا لَِحْبُدُونِ #* [الذاريات: 51]. 

فإن مصيبة كثير من المسلمين اليوم ضعف التصور لهذا الهدف والتأمل فيه» وما 
يبعي له بل غباب هذا اخدذف تامًا عند كين مهو عا يولّد لدى الكديرين اللخواد 
الروحي الذي يكون سببًا في ضياع العمرء في اللهو والغفلات» وتزجية الأوقات في 
الأسفار والتنزهات؛ وعدم معرفة قيمة الوقت. وخسارة العمر والحياة» وقد قال الله ّكَ: 
وَالْصضر 0 إن لاسن لنى خْسَرٍ 59 إلا لين اممو ولوأ ألصَّلِحَتٍ وَتَوَاصوَا بلْحَنْ وَتَوَاصوأ 
اشير © [سورة الغصر]: 


الوصية الثانية 


بالإخلاص لله تعالى في العبادة والعمل؛ قال تعالى: الى حَقَالْوَتَوكل ةياوه أو 
أَحَسَمُعَمَلا © [الملك: 7]. 

قال النضيل بن عياض 5 ه: «أي: أخلصه وأصوبه)20. 

فالإخلاص لله تعالى أمر عظيم؛ ومطلب عزيزء قال بعض السلف: «ما جاهدت 
نفسي على شيءٍ ما جاهدتها على الإخلاص)”". 

فكم من عبادات وطاعات حبطت بسبب الرياء والسمعة وفقدان الإخلاص! 

وكم من أعمال وأعان ضافة سيت عدم استحضار النية والإخلاص في التعليم 
والقضاءء وفي الإمامة والأذان» وفي الإنفاق» وني الأعمال الوظيفية» وغير ذلك! 

ينظر كثيرون إلى الجانب المادي فقط. ولم يخطر لمم ببال الاحتساب في ذلك» وطلب 
ما عند الله تعالى. 

وهذه مصيبة أكثر العاملين في الآمة إلا من رحم الله تعالى. 

الا يد ع ا ا الناس عليه» وامتداحهم له. 


وقد قال الله وي4: #وَابيَع فِمَآءاش دك أله الدَرَالآيسن وات تبك يت لديا 4 
[القصص: /ا/ا]. 
وقال 9:: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7". 


ل ٠ح‏ صا 


.)46 //( «حلية الأولياء‎ »)5 ٠ انظر: «الإخلاص والنية» لابن أبى الدنيا (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


وَصَانا وفوا حْدوَف]إسْدٌ 


الوصية الثالثة 


بالتوكل على الله تعالى وتمام الثقة به؛ فمن توكل عل الله تعالى كفاه وحفظه ووقاه. 
قال تعالى: 16ت قي | عاد ا زمر ا 

وقال تعالى: ومن يَبَقٍ لَه جحل لا 27 وَبَرَدْفَدُنْ حبَثُ لايحَتيِب ومن يكل علَ لو هو 
حقبة [الطدق ع 


3-9 


وقال تعالى: # قل لَن بصِيسا | 
لْمُؤَمِمُوركَ * [التوبة: .]0١‏ 

ولن يجد الإنسان السعادة والطمآنينة وراحة البال» حتى يتوكل على الله تعالى ويسلم 
أمره لله ويك . 

قال الشاع 09 

سأعيش رغم الداءٍ والأدواع كالئّسرفوقٌالقمةٍالشّماءِ 

النورٌ في جَنبي وبينَ جوانحي2 فعلامَ أخشّى السيرٌ في الظلماء؟! 

ل بح 7+7 در 


3 هخ اج 2# مويف ات ا 20500 1 زر 
له داكي آله لماهوموا لَنَا وَعَلَ الله ملْمَتَمكَّلٍ 


الوصية الرابعة 


بالمسارعة والمسابقة والمنافسة في طلب مغفرة الله تعالى وجنته. وما يقرب إليه؛ قال 
تعالى: #وسارع وأ ِل مَعْفرَ وين رَبَحكُحْ وَجَنَةِ عَرْضهاْلسَمَوبُ وَالْأَرْضُأُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ # [آل عمران: 
"11 ]ء 


ار 


7 ل ل ل عور انوا امن 0 
وقال تعالى: سايقو وأ إِلك مغفر: مغفروٍ من رب 255 رن كنس الكل والاض ايد ت لأذيرت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0-7 4ه 3 الا أ 
م اس ين ا 
١ 2‏ ب رو 2 لحان 
2 مارو 6 


انا لور شي ذلك موا أي تويق والتذثرالتط اطي سيد ننه وقال تعال: 
“9# وَالسَِبُِونَالسَيعُوتَ (:1) وليك الْمََيوَ © [الواقعة: .]١١ 9٠١‏ 

وقال تعاللى: #فَاسَتَبِفُوا ألْكَيررَتِ © [البقرة: 44 »١‏ والمائدة: 4]. 

وقال تعالى: #وَفِ دَِكَ مَلَتََاص الْمَُتَفِسُونَ4 [المطففين: 1]. 

وقال تعالى: #مَدَأم من يكّها 0 وَمدشَاوص مشنهًا © [السمين :14 

وقال 3:9: «كل الناس يغدوء فبائع نفسّه فمُعتقها أو مُوبقها)7". 

فسارع وسابق ونافس في تعظيم الله ويد والتقرب إليه بأداء حقوقه وحقوق خلقه. 
وإلى أعمال البر والخير والإحسان قولا وفعلا وبذلاء واشعّل وقنك بذلك. 

قال الشاعر: 

وما المرءٌ إلا حيث يجعلٌ نَفْسّه فكنطالبّافيالنا سأعلىالمراتب”) 

وقال الآخر: 


إذا غامرتَ في شَرَفٍ مَرُوم ‏ فلا تَقَنَعْ بمادونَ التجوه”» 

وقال الآخر: َ ١‏ 

الجَدّ بالجدٌ والحرمانٌ بالكسلٍ فانصَّبْتُصبْعنقريبغايةالأمل) 

وقال الآخر: ْ 

ومَنْيَتَهَيِّبٍ صعوة الجبالٍ يَعِش أبدّ الدهر بِينَ الحُفَرَاه' 
الشتا ب _ موي 


)١(‏ سبق تخريجه. ( )سيق (0) سبق. 


(؟) البيت لصلاح الدين الصفدي من لاميته. انظر: «نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن» (ص .)١5‏ 


(0) سبق. 


وَصَاا وَقوَاسْدْوَقإسْدٌ 


الوصية الخامسة 


بالحرص كل الحرص على سلامة القلب من الغل والحسد والعداوة والحقد على أحٍ 
من المسلمين» ومعالجة القلب ومحاسبته ومراقبته على الدوام, وتأمّل قول الله وكَ: بك 
قَمٌمَالَولَابوَ () إِلَامنَقَالِقَليِسَليرٍ 4 [الشعراء: 88 44]» أي: سليم بالإخلاص لله تعالى» 
وسليم من الغل والحسد وا حقد على عباد الله. 
ل حح7جه را 


الوصية السادسة 


اعلم أن أعظم أسباب التوفيق والقبول» وأوسع أبواب الجنة: الصلاة» وبر الوالدين» 
وحسن الخلق. 

فاقدر لهذا الأمر قذره. وذلك من خلال ما يلي: 

أولا: التفرغ التام للصلاة عند دخول وقتهاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ لأن من 
اختل أمر صلاته اختلت أمور دينه ودنياه وأخراه» وقد كان المصطفى © يردد وهو جود 
بنفسه: «الصلاةً» الصلاة» الصلاة» وما ملكت أيوانكم)(". 

واعلم- أخي المسلم- أن قبول الله ويك لصلاتك وأجرها بقدر عنايتك بهاء بدءًا من 
متابعة المؤذن» والدعاء بعد الأذان» ثم الوضوء التام» وأخذ الزينة بأجمل اللباس وأتمه. 
والطيب والسواك, والأذكار أثناء الوضوءء وبعده؛ وني الطريق إلى المسجد» وعند دخوله؛ 
وتقديم الرجل اليمنى» والقرب من الإمام» وأداء السنة قبلهاء والخشوع في الصلاة» وأداء 
الأذكار والسنة بعدهاء ثم تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجدء والذكر عند 
ذلك؛ وغير ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فاستحضر هذه الأمور عند دخول وقت الصلاة» واجتهد فيهاء واحذر من أحوال 
الذين لا يقيمون وزًا هذه المعاني» فيأتون إلى الصلاة مجحرد عادة على أي هيئة كانواء وبأي 
لباس ولو كان بقميص النوم» ولو ذهب أحدهم لأدنى مناسبة لتهياً لذلك بأجمل لباس 
وأحسن هيئة» وأي مناسبة تفوق الوقوف أمام الله تعالى؟! 

مع عدم مراعاة القرب من الإمام ونقص في السنن» وضعف في الخشوع؛ وغير ذلك. 

وليس الكلام هنا في صحة الصلاة» وإن| الكلام في فوات الكثير من الأجر؛ مصداق 
قوله #: «إن الرجل ليصلي, ثم ينصرف ما كتب له إلا نصفهاء تُلنها... عُشرها»7". 

ثانيًا: الحرص كل الحرص على بر الوالدين» وألا يسبقك أحد ني ذلك تجد أثر ذلك 
توفيقًا لك في أمور دينك ودنياك وأخراك» وصلاحًا في أهلك وأولادك» وحياة طيبة: 
وأجرًا عظيًا عند الله تعالى. 

أحسن إليهم| غاية الإحسان» واشكرهماء واجلس معههما يوميًا إن استطعت, وتفقد 
أحواهم|ء وتلطف معهماء فحقهم| كبير» وأجر برهما عظيم» وعقوقه| خطيرء وعقابه وخيم. 

ثالمًا: اعلم أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق("» وأنه كاد أن يذهب 
بخيري الدنيا والآخرة7"» وأن أهله أقرب الناس من النبي 2# مجلسًا يوم القيامة؟2» فخْذْ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» )١157/8( ١937/7‏ من حديث عمار بن ياسر #25 به. وأخرجه أبو داود في 
الصلاة (1/45), وأحمد 71/5 »))١18845(‏ وابن حبان 4/ 7١١-7١١‏ (1889) بلفظ: «إن الرجل 
لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». 
وحسن إسناده الآلباني في (صحيح أبي داود» (0771. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب (5795).: الترمذي في البر والصلة ,)3١١5(‏ وأحمد 5/ 55١‏ (715080) 
والبخاري في «الأدب المفرد) (575)» وابن حبان /١57‏ 6.6.5 نال: الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وصححه الألباني في تحقيقه «الأدب المفرد»» وني «التعليقات الحسان) (0555). 

(”) أخرج الطبري في «جامع البيان» (19/ 20124 والطبراني في «الكبير» 77/ 1751 (8170)) وفي «الأوسط) 
و 3151" . قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 065 /٠١‏ 707): (رواه الطبراني وفيه سليمان بن 
أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي». 


(4؟) سبق تخريجه. 


َي "١!‏ اسؤو-- *« #- ف 7 5 سس 
وصَايا وَقَوَاسْد وَفِسْدُ 


الله حا 


من ذلك بأكبر نضيب» واعلم أنه ليس الشديد بالصّرّعة؛ إنم] الشديد الذي يملك نفسه 


عند الغض20, 
حححسا 
الوصية السابعة 
كن خسنا: 


أولا: في عبادة الله تعالى» بالإخلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول ##. 

وثانيًا: إلى عباد الله تعالى بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة من الأقارب والجيران 
وعامة الناس» وحتى البهائم. 

واعلم أن خلاصة المطلوب منك في القرآن والسنة إحسانان: إحسان في عبادة الله 
تعالى» وإحسان إلى عباد الله تعالى. 


ححا 


الوصية الثامنة 


اعلم أن آية محبة الله تعالى وتعظيمه هي العمل بكتابه يد واتباع سنة رسوله 8:7: 

وأن محبة الرسول 7 ومناصرته وتوقيره تكون في اتباع سنته #7» والذب عنه وعن 
سنته» والإكثار من الصلاة والسلام عليه» وليست بالاحتفال بمولده أو الدعاء عند قبره» 
أو طلب الحاجات وتفريج الكربات منه» ولا بإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بزعم 
أنها ليلة الإسراء» ولا بإحياء ليلة النصف من شعبان بزعم أنها تُقَدَّر فيها المقادير والأعمال» 
فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» ومن الشرك» فحذار حذار من ذلك. 


ملمححخدا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الوصية التاسعة 


احرص على إثباع القولٍ بالعمل: 

فقد أنكر الله ولك على الذين يقولون ولا يفحلون» فقال تعال: «كَأي نموا 
1جه تسق (#اسشتزمةةايرية افرال ققرارا ما تارمت 44 الم ع 

ولنعلم أن العمل لنصرة الإسلام إنما يكون بالتمسك به قولًا وعملًا والدعوة 
إليه» والدفاع عنه» وليس با حماس الأجوف الذي ابثْلٍ به كثير من المسلمين اليوم» وهو 
الاكتفاء بالتباكي على واقع الأمة دون العمل في إصلاح نفسه وأهل بيته وأقاربه وجيرانه 
وأهل مسجده وأهل حيه» ومن حوله» ونحوهم. 

فالتباكي على واقع الآمة لا يجدي شيئَاء ولا تبراً به الذمة أمام الله تعالى» بل هو انبزام 
وتخذيل للأمة يصب في مصلحة أعدائتهاء وما أكثرٌ المتباكين» وما أقل العاملين! 

ليس العمل للإصلاح بكثرة القيل والقال في المجالس العامة والخاصة» وفي 
المتتديات» والمواقع ووسائل التواصل ونقل الأخبار والشائعات وكثرة التحليلات» فهذا 
ليس فيه إلا مساعدة أهل الباطل في ترويج باطلهم» وقد قال 7:: «إذا قال الرجل: هلك 
الناس فهو أهلكهم)0". 

ولهذا رُوي عن عمر ين أنه قال: «إن لله عبادًا يُمِيتُونَ الباطل بِبَجْرهء وجيُون الحق 
كر 

وليعلم الجميع أن طريق الصلاح والإصلاح والربح والفوز والفلاح قد رسمه الله 


01 


ويك بقوله تعالى: #وَالْعصَر 0 إِنَّ لاضن لي حْسْرٍ 8 إلا لين ا ممْوأوَعَوِنُوا لصحت وتَوَاصَوأ 


)١(‏ أخرجه مالك في الكلام (7/ 484))» ومسلم في البر والصلاة والآداب (25777. وأبو داود في الأدب 
(5487)» وأحمد 777/7 (7/7/85) من حديث أبى هريرة ز3ه:. 
(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» ١/6ه.‏ 


لفق و اللكنا ,الغا © برو مدر 
فالزم هذا الطريق ولا تَحِذْ عنه. وأبشر شر بالخير. 


م هرا 
الوصية العاشرة 


احرص على ملازمة الأوراد اليومية في الصباح والمساء» وعلى قراءة جزء أو حزب من 
القرآن الكريم أو أكثر: 

لأن حاجة الإنسان إلى ذلك أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. 

والإكثار من الأذكار؛ فإن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأرضها قيعان» وغراسها: 
سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكير2"7. 


رياه 


0 قال تعالى لنبيه #: #وَاسَسَغْفْرَإِدَ لك [عمد: .]١5‏ 


كس ناء للق رق انلك يررك 4 ابره بعان 


في اليوم أكثر من سبعين مرة)” 6 وفي رواية: ١‏ 


معة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (27577)» والطبراني في «الكبير» »)٠١77( 107/٠١‏ وني «الأوسط) 
51700775 )). وني «الصغير» 777/١‏ (579) من حديث ابن مسعود ::. قال الترمذي: «احسن 
غريب». وصححه الألباني في «الصحيحة) .)1١0(‏ 

0000 7/7 /7 أخرجه البخاري في الدعوات (2577037» والترمذي في التفسير (77759): وأحمد‎ )١( 
0 من حديث أبي موس‎ )7/١7( حديث أبي هريرة 0:. وأخرجه ابن ماجه في الأدب‎ 

(*) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (” 00 


الأغر المزني :48:. وأخرجه ابن ماجه في الأدب )7١١1/(‏ من حديث أبي هريرة :#2. 


الوصية الحادية عشرة 


ليدخل كل ما على ربه ويك من باب الضعف والافتقار والذل والخضوع, جامعًا 
بين الخوف والرجاءء؛ ولا يغتر بعمله» فلا أحد يدخل الجنة بعمله» ولكن برحمة أرحم 
الراحمين وذذ | 5 2101 , 


ع 


ححخعهدا 
الوصية الثانية عشرة 


ليكن كل منا رحيًا عطوفا على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وذوي 
الحاجات. محبًّا للمساكين. رفيقًا بالحيوان» «فإنم) يرحم الله من عباده الرحماء»”"2, «ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»7" . 
حجحجخ سر 


الوصية الثالثة عشرة 


بأن ينظم المرء وقته: فينام مبكرًا ويقوم مبكرّاء يبارك الله له في عمره وفي أهله وولده. 
ولنحذر من سهر الليل؛ فإنه السبب الأول للتقصير في حقوق الله تعالى وحقوق الخلق» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضئ (”0717), ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار »)7580١5(‏ وابن ماجه في 
الزهد »)57١١(‏ وأحمد ”/ 707 (518/) من حديث أبي هريرة 0ة. 

,)7١1575( ومسلم في الجنائز (477)» وأبو داود في الجنائز‎ »)١١/5( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
.896 من حديث أسامة بن زيد‎ )7١117/5( 765 /4 وأحمد‎ »)١187/( والنسائي في الجنائز‎ 

(') أخرجه أبو داود في الأدب (5451)» والترمذي في البر والصلة (5 :.)١97‏ وأحمد 7/ 15٠‏ (5515) من 
حديث عبد الله بن عمرو :88. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(9450). 


3 م[ 


وصَاا وَقوَاسْدْوَقإسْدٌ 


فقدان السعادة والبركة في العمر والرزق» وسبب للقلق والأمراض النفسية وغير ذلك. 
را دح سر 


ليعلم الجميع أن وجود ولاة الأمر في الأمة من أعظم نعم الله تعالى على العباد» هم 
يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم؛ وبهم تقوم شعائر الدين» وتنتظم مصالح 
المسلمين» وتقوى شوكتهم وتعظم هيبتهم. 

وطاعة ولاة الأمر بالمعروف واجبة» كما قال تعالى: يام ينامو يعوا لله وَأطِيعُوأ 
ليسول وأو لمر مَك # [النساء: 09]. 

وقال +:3: «على المرء السمع والطاعة فيا أحب وكره مالم يُوْمّر بمعصية فإ أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)20. 

ومن طاعة ولاة الأمر: الالتزام بتطبيق الأنظمة التي يضعونها لحفظ الأمن. وحفظ 
مصالح المسلمين؛ كنظام المرور» وتنظيم الحج. وغبر ذلك. 

ومن حق ولاة الأمر: الدعاء ل هم؛ والنصيحة لهمء والتعاون معهم في مصلحة الأمة. 
والحذر من جعلهم عرضة للطعن في المجالس العامة والخاصة؛ وفي وسائل التواصل» 


فإن ذلك إن| يخدم أعداء الأمة المتربصين ها من كل جانب» فحذار حذار من ذلك! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بباء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس». 
ثم ذكر الحديث: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم). ثم قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (7955), ومسلم في الإمارة (21879)» وأبو داود في الجهاد (5575), 
والنسائي في البيعة (5 7١‏ 25» والترمذي ني الجهاد (1701)) وابن ماجه في الجهاد (75/75) من حديث 
ابن عمر #95. وانظر: «مجموع الفتاوئ) "9١/5‏ 611)., 


«فأوجب 307 تأمير الواحد في الاجتماع العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع» ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه الله في الجهاد والعدل وإقامة الحج وَالجُمّع والأعياد. 
ونصر المظلومء وإقامة الحدود. ولا تتم إلا بالقوة والإمارة» ولهذا رَوي: (إن السلطان 
ظل الله في الأرض»» ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 
سلطان». والتجربة تبين ذلك» وهذا كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد بن 
حدبل وغبرهها يقولونة لو كان لنا ذغوة مسعتجابة لَدَعَونا بها للسلطان)19. 

ل ح٠حخ‏ درا 
الوصية الخامسة عشرة 

اعلم أن الدين النصيحة: 

فكن ناصحًا لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 
قال 89: «الدين النصيحة, قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)”". 


9 ل و 
وقال جرير بن عبد الله 4290: «بايعت رسول الله 


والنصح لكل مسلم)”". 


:© على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


حبرا 
الوصية السادسة عشرة 


لا تنس أن مستقبلك الحقيقى بعد الموت» فاجتهد لتأمين ذلك المستقبل» واربط 
حياتك بلقاء ربك» ومن بيده مستقبلك. 


.5931 1794٠0 /58 انظر: «مجموع الفتاوئئم)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. (0") سبق تخريجه. 


3 
ألم 


وَصَانا وا خْدوَف]حْدٌ 


اله 


ع 


قال تعالى: ا لتقيس يهالو ْوَإتَمَا وت جرحت يوم الْفسَمَوٌ هَمَن مُعَرِحَعَنِأَلكَار 
ويل ان 7 ال مَمٌ لْضُرُورٍ # [آل عمران: 6]. 

وقال تعالى: #يَوَميِذٍِيسَدَكَرَ لاضن وَأنَ لَه الوك 2 بَقُوليلتئَن عدَصتلِياقٍ © [الفجر: 17 
1 

وقال تعالى: “إيوم يظر الْمَرء مَا مَدَمَتَ يداه ويقولُ الكافز كتهت ريا © [النبا: ]4١‏ ولكن 
هيهات! 

وقال تعاىى: ##وأسَروا التَدَامِدَلَمَا وأو الْعَدَابَ #* [سباً: «*]. 


قال الشاعر: 
سوف ترى إذا اتجحلى الغباٌ أفسرسٌ تحتك أم يونا 902 
ححخرلر 


اعرف قيمة حياتك وعمرك» وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال» فامكأها بالأعمال 
الصالحة» واحدَّرُْ من ملئها بالأعمال السيئة» واعلم أنها لن تأي خالية فارغة. 


حبرا 
الوصية الثامنة عشرة 


اعلم أن رأس مال الإنسان في هذه الدنيا أمران: علم نافع وعمل صالح. قال تعالى: 
ل بلدُدئ ود نِكَلَىَ * [التوبة: “ا"» والفتح: 78 والصف9]. 

أي: بالعلم النافع والعمل الصالح, فنافس في ذلك فا زال الباب مفتوحًاء والسوق 

رابحة» فاليوم عمل ولا حساب, وغدًا حساب ولا عمل» فخذ نصيبك من ربك» من 


(1)اسيق» 


3 سس 


الم حا 


ع 


الباقيات الصالحات» وتزود من التقوى فإنها خير زاد. واحذر كل الحذر أن 


مغبوئاء فلا أحد يرضى الغبن لنفسه. 
ل سح سا 
الوضية التاسعة عشرة 

احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله بأداء حقوقه» وفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأداء 
حقوق خلقه. 

يحفظك في دينك ودنياك وأخراك. وأهلك وولدك ومالك. 

واحترز من الذنوب والمعاصي» فهي السبب الأول لمصائب الدين والدنيا والآخرة» 
وهي السبب لكل بليّة» والجالبة لكل رزيّة» قال تعالى: # وَمَآأَْبَحَكُم ين مُصبِة ه 
نع ]. 

19+00 
يحون # [الروم: .]4١‏ 

وقال :: «إن الرجل ليّحرّم الرزق بالذنب يصيبه)7". 


وقالعمر بن الخطاب ا ه: «واحترزوا من الذنوب فإنها أشد عليكم من عدوكم)”". 
ل بييووون” 


الوصية العشرون 
اعلم أنك لن تذوق طعم السعادة الحقيقية في حياتك حتى تذوق حلاوة الإيوان» 
وتلتذ بالطاعة والأعمال الصالحة» وينشرح صدرك بذلك, فتستغني بذلك عن فضول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» في تواريخ الأعيان» (5/ »)١79‏ وهو وصية من عمر كتب بها 
إلئ سعد يك قال: «كونوا أشدَّ الناس احتراسًا من المعاصي بينكم من عدوّكم). 


وَصَانا وا خْدوَف]حْدٌ 
المباحات والملذات. 
قال تعالى : فم سَرَحَ أله صَدْرَهُ اسل فهوَعل نو رٍمِنِرَيء © [الزمر: ١؟].‏ 
وقال تعالى: #هَمَن ير ِأمَهأَنِيَهَدِ يهن صَدَرَم لْاسْلَرٍ # [الأنعام: 178]. 
وقال 87: «عجبًا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له 237. 
م هلدا 


الوصية الحادية والعشرون 


أحسن الظن بإخوانك المسلمين» واحذر من سوء الظن» ومن انتقاد الآخرين» فلان 
فيه كذاء وفلان يقول كذاء وكن ناصحًا لجميع المسلمين» وداعية خيرء واعمل للإصلاح 
ما استطعتء. وانشغل بعيوبك عن عيوب غيرك. 

فإن من الناس من يرى القّذاة في عين أخيه» ولا يرى الجذع في عينه. 

قال الشاعر: 

قبيحٌ من الإنسان يَنْسَى عُيوبَه ‏ ويذكر عيبا في أخيه قد اخْتََى 

ولو كان ذا عقل لما عاب غيرّه ‏ وفيه عيوبٌ لو رآها به اكتفى7"' 

١‏ ال بي سبلا 


الوصية الثانية والعشرون 


احذر من عثرات اللسان» والقلم والبنان» وسلبياتها ف المنتتديات ووسائل التواصل 
وغيرهاء قال الله تعالى: ما يَا يلظ مِنكَول لالد ديه رق و + لق:ىا]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() البيتان بلا نسبة. انظر: «نفح الأزهار» في منتخبات الأشعار» (ص .)1١‏ 


::: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرٌ 

وقال #ث: «من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه". 

وقال +:#: «دغ ما يّريبك إلى ما لا يريبك)”". 

قال الشاعر: 

از لساتك أبها الإتسان' لا كليعتك إنه تلعباذة 

زا مه كافية إلا سيف وببقن الدعوما كفنت جداة 

لاقت بعتن قبيدشية تتن[ك في القبامة ان شراكا 

0 ار ب + بسر 
الوصية الثالثة والعشرون 

ات الظلم واعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة» ى| قال 208:9©. 

واعلم أن الله ويك حرّمه على نفسه وجعله بين العباد محرمًا("» فهو من أكبر الكبائر» 
وعاقبته وخيمة» ونبايته أليمة» ثما يوجب الحذر منه كل الحذر. 


وقد قيل: "إذا دعنك قُدرثُك إلى ظلم الناس فاذكرٌ قدرة الله عليك». 

وقال الشاعر: 

لا تظلمنَّ إذا ما كنت مُقتيرًا ‏ فالظلمٌ يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيثك والمظلومٌ مُنتبةٌ 2 يدعو عليك وعينٌاللهِ لم 3 


() سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. (5)اسبق: 


(5) انظر: «بلوغ الغاية من تبذيب بداية الهداية» لأبي حامد الغزالي ص (41). 
(5) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (/701)» وأحمد 7/ 175377 )١15471(‏ من جابر بن عبد الله #85. 
(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (7511) من حديث أبي ذر الغفاري :8:. 


(4)أسيق+ 


وَصَايا وقوَاسْدَوَفسْدُ 

وقال الآخر: 

وما من يد إلا يدالله فوقها ‏ ولا ظالم إلا سيّبلى بظالم'"' 

وقال الشافعي :8: 

إلى ديّان يوم الدين نمضي وعنداللوتجتمعالخصومُ 

ستعلّمٌ في الحساب إذا التقينا غدًا عند الإلهِمَنٍالظلوة'" 

واعلم أن من أشد أنواع الظلم ما يلي: 

- ظلم الزوج لزوجته: قال *أة 
عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ُرُوجَهِنَّ بكلمة الله). 

- ظلم اليتامى بالاعتداء عليهم وأكل أموالهم. » قال تعالى: إن الَربنَ يَأُكُلُونَ أمَوالَ 
لقص لما كسا رن نيم 01 كا قي سات ا 

وقال :*: (إني أحرّج حق الضعيفين: المرأة واليتيم»””". 

ومثل المرأة واليتيم: الضعفاء والمساكين ونحوهم من لا حول لهم ولا طّول؛ فظلمهم 
من أشد الظلم. 

- ظلم ذوي القربى؛ لأن حقهم المساعدة لهم والدفاع عنهم» فكيف يقع الظلم من 
بعضهم على بعض؟! فهذا من أشد الظلم وقعًا على النفوس. كما قال الشاعر: 

وظّلم ذوي القربى شد مَضاضةً 

على النفس من وقع المُسام المهيّلِ9) 

- ظلم العمال المكفولين بأكل حقوقهم أو تأخيرها أو إلزامهم بأعمال غير ما استقدموا 
له» أو ضربهمء أو إهانتهم أو منعهم من الاتصال بذويهم» أو تعريضهم للهلاك بسبب 
الجوع والعطش.ء أو الحر والبرد» وغير ذلك. 


: «اتقوا الله في النساء فإنهن عَوَانُ- أي: أسيرات- 


.)١١9(ص (0)انظر: «المستطرف في كل فن مستطرف)‎ .07١ 5 /”( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


("') سبق تخريجه. (5)اسبق: 


- ظلم البهائم بمنعها الطعام والشراب, أو عدم حلبهاء أو تحميلها ما لا تطيق» 
ونحو ذلك, فقد دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها حتى ماتتء لا هى أطعمتها إذ 
حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض”(2. 


را ححسر 


الوصية الرابعة والعشرون 
كن سباقا للسلام على كل من لقِيت من المسلمين, ممن تعرف وممن لا تعرف» واحذر 
سلم عند دخول المسجد والبيت والأماكن العامة والخاصة» وني الطرقات ماشيًا أو 
راكباء وعند الإشارات الضوئية» وغير ذلك. 


(:2: (وخيرهما من يبدأ بالسلام»”". 
للك . دك ٠+١‏ 5 1 03 رف 
7©: «أبخل الناس الذي يبخل بالسلام» '". 
واجمَعٌ بين السلام والمصافحة ما أمكنك ذلك, قال أنس بن مالك ::: «كانت 
المصافحة فى أصحاب رسول الله 7)89؟). 


ب عي صر 


الوصية الخامسة والعشرون 


تبسم في وجه مَن لقيت من إخوانك المسلمين» فقد قال جرير بن عبد الله !ة: «ما 


حَجَبَّي رسول الله 7 منذ أسلمثء ولا رآني إلا تبسم في وجهي)*. 
)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 


(:) أخرجه البخاري في الاستئذان (5777)» والترمذي في الاستئذان والآداب (717/79) من حديث أنس 89ة. 


(0) سبق تخريجه. 


وَصَايا وَقوَاسْدوَفَِسْدُ 


وقال 2: : ١نبشّمك‏ في وجه أخيك صدقة)27. 
وقال 422: «لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلّق)20©. 
َ . 2 5 
فاحرص- بارك الله فيك- على التخلق بهذا الخلق الكريم» أسوة بالنبي 8# واحذر 
أن يخدعك الشيطان فيفوت عليك هذا الأجر العظيم. 


ححص صر 


الوصية السادسة والعشرون 


احذر من التعصب بكل أشكاله وأنواعه وألوانه؛ من التعصب لمذهب أو حزب أو 
قبيلة» أو موطنء أو غير ذلك» فليس في ذلك فائدة إلا ذهاب العمر بلا فائدة» مع التبعات 
التي لا تحمد عُقباهاء وتأمل أحوال من قضّوا أعمارهم وراء ذلك» وماذا جَنَوَا! 
ل هرا 


الوصية السابعة والعشرون 


اعلم أن الانتصارالحقيقي للأمة هو الانتصار بدينها وأخلاقهاء ىا قال الشاعر: 

وإنما الأممٌ الأخلاقٌ مابقيت فإنْ همٌ ذهبث أخلاهم ذهبوا(" 

فمتى اننتصرت الآمة بأخلاقهاء. حصلت لا القوة المعنوية» وتقدهت. بسياستها 
واقتصادهاء وصارت بإذن الله تعالى في قوة ومنعة من أعدائها. 


ل سح سسا 


() سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 


(17) :سيق 


الوصية الثامنة والعشرون 


كن دقيقًا في حساب زكاة مالكء قليلًا كان أو كثيرّاء وحدد وقنًا لإخراج الزكاة. 
سواء في رمضان أو في المحرّم» بداية السنة أو في غير ذلك. 

واعمل على أنه إذا جاء الوقت المحدد عندك لإخراجها أن تزكي كل ما عندك من المال 
بغض النظر عن كون بعضه ما تم عليه الحولء ولم تجب زكاته. فهذا أيسر لك وأسهل» 
وإن حددت لكل ما يدخل عليك من مال بداية حوله من حين دخوله إلى أن يحول عليه 
الحول» فهذا هو الأصلء لكن قد يكون فيه مشقة عليك. 

واعلم أنه لا مانع من تعجيل الزكاة لحول أو حولين عند الحاجة إذا كان المال موجودًا 
عندك ى) تعجل 07 

فمتى رأيت بأحد حاجة أو جاءك تعطيه من زكاة مالك, وإن كان لم يتم عليه الحول. 


زكاة عمه العباس و2(8. 


يود 7 


الوصية التاسعة والعشرون 
اقدر لشهر رمضان المبارك قذره» واجتهد في حفظ صيامه من المفطرات ا حسية 
والمعنوية» وفي حفظ قيامه بالقيام مع الإمام حتى ينصرفء يكتب لك قيام كل الشهر. 


)١(‏ أخرج الترمذي في الزكاة (11) من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» 
عن حجية بن عدي عن عليء أن العباس سأل رسول الله 2:7 في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له 
في ذلك. وني (17/4) من طريق إسرائيل» عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن جحلء. عن حجر العدوي. 
عن علي :ة: أن النبي 7 قال لعمر 9:: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». قال الترمذي: 
«لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل» عن الحجاج بن دينار» إلا من هذا الوجه. وحديث 
إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار». 


وصَايا وَقوَاسْدْوَقَإسْدٌ 2 

واحذر كل الحذر من نوم النهار أو أكثره» وتفويت صلاة اللمماعة. أو تأخير الصلاة 
عن وقتهاء فى| صام من فعل ذلك. 

واحذر من أن تذهب لصلاة التراويح خلف إمام بعينه فتفوتك صلاة الجماعة مع 
الإمام؛ فتكون كمن يعمر قصراء وبهدم مصرّاء وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
فلا شيء من النوافل يعوض عن صلاة الجماعة مع الإمام. 

واحرص على أداء صلاة التراويح في مسجدك» وشجع الإمام والمؤذن وجماعة الحي. 
وتعهد أولادك وأهلك, فهو خير لك وأعظم أجرّاء وأفضل من البحث عن مسجد آخر. 

واعلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن» فأكثر فيه من قراءة القرآن الكريم 

واعلم أن القرآن الكريم هو الزاد والمزاد لك في دينك ودنياك وأخراكء اقرأه بتدبر 
لألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه. واعمل به. اختمه على الأكثر في كل شهرء أو في 
عشرين» أو في عشرء أو في سبع» أو في ثلاث. ولا تزد على ذلك. كما قال النبي 387 لعبد الله بن 
عمرو بن العاص 2785» ولقوله مِيُِ: «لا يفقه من قرأ القرآن بأقل من ثلاث)22. 

واعلم أن من قرأه في ثلاث أفضل ممن قرأه كل ليلة؛ لأن من قرأه في ثلاث أخذ 
بالسنة» ويمكنه تدبر ما يقرأء أما من قرأه في أقل من ذلك فإنه لم يأخذ بالسنة» ولا يفقه ما 


يقرأء وشق على نفسه. وربم| ضيع حقوقا أخرى لنفسه وأهله وولده وغيرهم. والمنبّت لا 
أرضًا قَطّع ولا ظهرًا أبقَى7". 


وقد قال جِيِّ: إن هذا الدين يُسرء ولن يشادً الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسدٌّدوا وقاربوا)©). 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(') ورد في حديث مرفوع أخرجه البزار في «مسنده» كما في اكشف الأستار» 51/١‏ (0974» وابن الأعرابي 
في (معجمه) 8414/7 (1887))» والبيهقي (/18) من حديث جابر ية. قال الهيثمي في ١المجمع)‏ 
:)237/١(‏ (رواه البزار» وفيه يحيئ بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذاب» . وضعفه الألبانٍ في «(ضعيف 
الجامع» .)5١55(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان (74)» والنسائي في الإيمان وشرائعه (5 "01 0) من حديث أبي هريرة زة. 


وقد رد 409 على المتبتلين تبتلهم الذين قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال 
3-3 ع اع ع 3-4 ع اع ع عه 
إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. لك 
0 0 01 دكين فلم ١‏ َّ 0 اكني 
أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني) 1 

حل العيداتنه بالبوته واد ناميه واه والجم و وتاي قبط اله با لبهي 
وجنبه اليسار ما استطعتٌ تكريً) وتوقيرًا له واحترامّاء ولك أجر ذلك كله إن شاء الله. 

احمله أثناء القراءة إن استطعتٌ بِيدِك فهو أفضلء احرص على القراءة بالمصحف فهو 
أجمع للفكر والتدبر وأولى» وأسلم من المشوّشات في الجوال. 

رار بجح بسر 
الوصية الثلاثون 

احرص على تطبيق كل ما ثبت بالسنة» فذلك أفضل. 

في الرواتب: صل تارَّةً عشْر ركّعات» وتارَةً اثنتي عشرة ركعة» فهذا أولى وأفضل من 
المداومة على الاثنتي عشّْرةً ركعة وحدّهاء أو على العشر وحدها. والأمر واسع. 
أولى وأفضل من قيام الليل كله؛ اللهم إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ فقد كان النبي 

في الصوم: صَمْ يومًا وأفطر يومًا كما كان صيام داود 822("©. 

في ختم القرآن الكريم: اخِمُه في كل شهرء أو في عشرينء أو في عشرء أو في سبع» أو 
في ثلاثء ولا تزِد على ذلكء كما تقدم بيانه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النتكاح (2077)» ومسلم في النكاح .2١501(‏ والنسائي في النكاح ,)771١1(‏ 


وأحمد ”751/7 (170575) من حديث أنس زة. 


(0) سبق تخريجه. (0") سبق تخريجه. 


الوصية الحادية والثلاثون 


لله 
0 


علم أن العمرة في رمضان من أفضل الأعمال؛ لقوله 
ححة) أو ١اححة‏ معي )(01. 

فاغتيم هذا الشهر لأداء العمرة ما أمكنك ذلك. 

وإن كنت من ذوي المسؤوليات في الأمة وقد أديت العمرة الواجبة عمرة الإسلام» 
وتتأثر مسؤوليتك بذهابك للعمرة» فأجرك في القيام بمسؤوليتكء والله يكتب لك أجر 
العمرة إذا كنت إن| تركتها التزامًا بمسؤوليتكء كإمامة الناس في الصلاة» أو خدمة 
للمسلمين يُحتاج إلى قيامك بهاء أو القيام على والد أو مريض من ولد أو أخ أو قريب 
أو صديق, أو أخ في الله يحتاج لقيامك عليه؛ أو لعمل في الدعوة إلى الله تعالى» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو غير ذلك. 

وكذلك إن حال بينك وبينها مرض أو سفرء ونحو ذلكء قال 7 
أو سافر ككتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيًَ))2"07. 

ومثل العمرة في رمضان في كومها من أفضل الأعمال العمرة في ذي القعدة؛ لأن النبي 
اعتمر أربع مرات كلها في ذي القّعدة("» ولنا به أسوة صلوات الله وسلامه عليه في 


أقواله وأفعاله. 


: اعم ة في رمضان تقض 


: «(إذا مرض العبد 


حكىكهدررا 


(1) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1877)» ومسلم في الحج (1707)» وأبو داود في المناسك ,)١1140(‏ 
وابن ماجه في المناسك :)١995(‏ وأحمد 708/1١‏ (75808) من حديث ابن عباس #25. وأخرجه أبو 
داود في الموضع السابق ,»)١985(‏ وأحمد 5/ 7170 )771١7(‏ من حديث أم معقل الأسدية :8. 

(") سبق تخريجه. 

(") أخرج البخاري في المغازي »)5١5/(‏ ومسلم في الحج (221101)» وأبو داود في المناسك »)١1945(‏ 
والترمذي في الحج ,)8١5(‏ وأحمد ”7/ 175 (177377) من حديث أنس 45. 


الوصية الثانية والثلاثون 


اجتهد ني العشر الأواخر من رمضان؛ فإن النبي 8# كان إذا دخل العشر شد ممَرّره 
وأحيا ليله وأيقظ أهله''"» وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها”"). 

والتمس ليلة القدر في جميع ليالي العشر. فهي ليالٍ قليلة محدودة معدودة» وكلها 
ترجى فيها لبلة القدرء كما جاءت الأحاديث بذلك. 

إضافة إلى أن ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم تنتقل» وليست ثابتة في 
ليلة واحدة7©. 


سحح7حررا 
الوصية الثالثة والثلاثون 


زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين يوم العيد وليلته؛ 
وهي صاع من طعام؛ من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ كا قال ابن عمر :#9: افرض 
3 زكاة الفطر صاعًا من بر أو شعين أو قر أو انيت أو أقط)©). 


رسول الله 7 


ولا يجوز إخراجها من القيمة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث ابن عمر 
:#» وينبغى أن يتولاها الإنسان بنفسه؛ لأنها عبادة فيخرجها عن نفسه وأهل بيته» من 
زوج أو ولد أو مملوك» تمن ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد أو مُلِكء وتجب بغروب 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(9) راجع تفسير سورة القدر في «عون الرحمن». 

(5) أخرجه مالك في الزكاة /١(‏ 27584» والبخاري في الزكاة »)١501(‏ ومسلم في الزكاة (485)» وأبو داود 
في الزكاة »)١615١(‏ والنسائى في الزكاة (2565551» والترمذي في الزكاة (51/5)» وابن ماجه في الزكاة 
(1860). 


3 صم[ 


وَصَاا وَقوَاسْدْوَقإسْدٌ 


الغمس ليله العيدمبو لكو إخر اجهايرم العيد قبل السلاةة وغبرة إخراجها قبل اليد 
هوم أو يومين. 
3 0 5 5 5 و* 
ويجوزلمن أعطيت له إخراجها زكاة عن نفسه وعن أهل بيته. 


ل سحح كهدرا 
الوصية الرابعة والثلاثون 


اختم صيام رمضان وقيامه بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى خروج الإمام لصلاة العيدء 
تكبيرًا وتعظيً لله تعالى على هدايته وشكرًا له على ما يسر من إكمال عدة شهر رمضان 
وصيامه وقيامه» وقراءة القرآن» وغير ذلك من صالح الأعمال: «الله أكبرء الله أكبر, لا إله 
إلا الى والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد200. 


ب حخ سر 
الوصية الخامسة والثلاثون 
صلاة العيد سنة مؤكدة» ويرى بعض أهل العلم وجوببهاء فاشهدها مع المسلمين» 
واذهب إليها من طريق» وارجع من طريق آخر اقتداء بالنبي 0809". 


وافرح بالعيد ووسع فيه على أهلك» فهو ديوم أكل وشرب وذكر لله تعال7». 
ل 7+١‏ سر 


)19107465( وأبو يوسف في «الآثار»‎ »)07174:01/8( ١10 /5 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.815 عن علي وابن مسعود‎ 

(7) أخرجه الترمذي في العيدين 4١(‏ 0) من حديث أبي هريرة ::. قال الترمذي: «حسن غريب». وأخرجه 
أبو داود في الجمعة »)١١57(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها )١599(‏ وأحمد ٠١9/7‏ 
(017/9) من حديث ابن عمر #26. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (59 .)٠١‏ 

() أخرجه مسلم في الصيام ».)١١5١(‏ وأبو داود في الأضاحي »))281١7(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة 
(5770)» وأحمد )7٠١1778(157/05‏ من حديث نبيشة الهذلي :8:. 


الوصية السادسة والثلاثون 


8 
4 


أتبع صيام رمضان بصيام ست من شوالء تكن كمن صام الدهر”"". 

واحرصٌ عل المبادرة بصيامها بعد العيد مباشرة؛ فهو أولى وأفضل. 

لاتقدم صيامها على صيام ما عليك من قضاء. بل قَدَّمْ صيام القضاء فهو أولى وآجر 
وأسرع في إبراء الذمة» والواجب مقدَّم على السنة. 

واعلم- أخي المسلم وأختي المسلمة- أن من لم يتمكن من صيام الست بسبب كثرة 
ما عليه من القضاءء أو بسبب مرض أو سفر لم يتمكن معه من صيامهاء وكان من عادته 
أن يصومها فإن الله ويك يكتب له أجر صيامها تاماه لقوله 309 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقي 7". 


ل ححا 


: (إذا مرض العبد أو سافر 


الوصية السابعة والثلاثون 


اغتنم أيام عشر ذي الحِجّة بالأعمال الصا حة كلها. 
واعلم أن العمل الصالح فيها من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها(”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم (57772 7)» وابن ماجه في الصيام )11/١57(‏ من حديث أبي أيوب ::. وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود) (59 .)51١7( .)٠١‏ 

(") سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في العيدين (459)» وأبو داود في الصوم (577 7). والترمذي في الصوم (701)» وابن 
ماجه في الصيام (11/71)» وأحمد .)١1174( 775/١‏ والدارمي 5١/7‏ (117/77, 117175) من حديث 


وصَايا وقوَاسْدوَفَإسْدٌ 55 

وما يتأكد في هذه الأيام العشر من الأعمال الصا حة ما يلي: 

أولّا: التكبير والتهليل والتحميد» وهي من أفضل الأعمال الصا حة في هذه الأيام 
العشرء وهي شعارها؛ لقوله 887: «فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد)(©. 

وكان أبو هريرة وابن عمر :#9 يخرجان ني الناس فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما'"". 

وكان عمر :: يكبر في قبته بمئى فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون ويكبر أهل الأسواق 
حتى ترتج مِنَى تكبيرًا. وكان ابن عمر #45 يكبر بمنّى تلك الأيام» وخلف الصلواتء 
وعلى فراشه» وفي فسطاطه ومجلسه. وممشاه تلك الأيام جميعًا7. 

والتكبير منه المطلّق الذي يبدأ من دخول شهر ذي الحجة» وحتى غروب الشمس من 
اليوم الثالث عشر منه آخر أيام التشريق. 

ومنه التكبير المقيّد بأدبار الصلوات» ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر 
آخر أيام التشريق. 

فإذا سلّم من الفريضة:» وقال: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت 
السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ شَرَعَ في التكبير» فقال: الله 
أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبر» ولله الحمدء ويكررها ثلاث مرات» ثم 
يكمل بقية الأذكار الواردة بعد الصلاة. 

والتكبير يكون بأي صيغة من صيغ التكبير الثابتة عن النبي 8. 

وينبغي الحرص على إظهار هذا الشعار العظيم لهذه الأيام العشر بالتكبير والتهليل 
(1) أخرجه أحمد 1/ هلاء ١1‏ (45545. 25105)» وعبد بن حميد في «المنتتخب» (605)» وأبو عوانة 

في (مستخرجه علئ مسلم» ١57/7‏ (232075). والبيهقي (7/ 5 70). وأخرجه الطبراني في «الكبير) 

0١‏ ))نن حديث ابن عمر #95. قال الهيثمي ني «المجمع)» :)١7/5(‏ «هو ني الصحيح 

باختصار التسبيح» وغيره. رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح). 


(؟) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب العيدين» فضل العمل في أيام التشريق قبل (474): ووصله الفاكهي في 
(أخبار مكة) 7/ 717/7 (1705). وصححه الألباني في «الإرواء» .)151١(‏ 


(7) أخرجهما البخاري تعليًا في العيدين» باب التكبير أيام منئ» وإذا غدا إلى عرفة قبل الحديث (9170). 


والتحميد في المساجد والبيوت والأسواق والأماكن العامة والخاصة» ولا نخجل؛ فإن 
هذا من إظهار شعائر الإسلام» ومن الأعمال المتعدي نفعها والتذكير بها إلى الآخرين» 
ومن الدعوة إلى الله تعالى» وقد يفوق العمل على نشره وإظهاره كثيرًا من الأعمال القاصرة 
على الشخص نفسه. 

انيًا: الحج» وهو واجب في حق من لم يحج حجة الإسلام؛ يجب أن يبادر إليه على 
الفور ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهو سنة في حق من حج فرضه؛ ومندوب إليه. 

وعلى من أراد الحج الالتزام بالأنظمة التي وُضعت لتنظيم الحج, وعدم مخالفتها. 

وبإمكان من كان صادق الرغبة في أن يكتب له أجر حجة كل سنة أن يدفع قيمة 
الحج لمن لا يستطيعون الحج من الفقراء من العمالة وغيرهمء بل بإمكانه أن يدفع لأكثر 
من شخص فيحصل على عدة حجج في سنة واحدة» وفضل الله واسع. 


ثالنًا: صيام يوم عرفة» قال 8: «صيام يوم عرفة أحتيسب على الله أن يكفّر السنة 


الماضية والباقية»'2. 

رابعًا: صلاة العيد» وهي سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يدعهاء بل قال بعض أهل 
العلم بوجوبها'". 

خامسًا: لاحك وى قلا بوكدة لا بيعي نو كان قاوذا آذية كهابيل أريجبها 
بعض أهل العلم» وتكون عن الشخص نفسه وعن أهل بيته الأحياء» ومن أراد من 
الأموات:. 

والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه؛ لأنها عبادة ونسيكة» ويكون ذلك في بيته وبين أهله 
وأولاده ليتعلموا ذلك؛ وفهذا لا يحسن أن يعطيّها للجهات الخيرية تتولى ذبحهاء سواء في 
الداخل أو الخارج. 

وعلى المسلم أن يجتهد في فعل ما استطاع من صالح الأعمال في هذه الأيام العشر؛ 


.151 /71 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 


3 م[ 


الله حا 


من الصلاة وقيام الليل» والصدقة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والدعوة إلى الله تعالى 
وإصلاح ذات البين» والصيام» والذكر» وقراءة القرآن» وغير ذلك. 
قال ابن باز يضق وم (11): : (وصيامها لا بأس بهء وفيه أجر؛ لعموم قوله + 


: اما من أيام 
العمل الصالحٌ فيهن أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من 
ذلل ع 

أما النبي 9 فروي عنه أنه كان يصومهاء ورٌوي أنه لم يكن يصومهاء ولم يثبت في 
ذلك شيء من جهة صومه لما أو تركه لذلك. 


ار ح٠ح‏ در 
الوصية الثامنة والثلاثون 


احرص عبٍى صيام يوم عاشوراء؛ وهو العاشر من شهر الله المحرّم؛ فإنه يكفر السنة 
الماضية» وصم التاسع قبله؛ اتباعا للسنة» أو الحادي عشر. 

واعلم أن «أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرّم)؛ كم| قال 0809© . 

قال ابن باز :8؛7؟2: «وصيام يوم عاشور سُنة» والأفضل أن يصوم معه يومًا قبله أو 
بعده» سواءٌ التاسع أو الحادي عشرء أو يصومهم جميعًا معه» وهذا هو الأفضلء وإن صام 
الشهر كله- شهر المحرم- فهو سُنة؛ لقوله 2:7: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم». 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ) /١5‏ 415. (0) سبق تخريجه. 
(351». والترمذي في الصلاة (4172)» وابن ماجه في الصيام (17/47)» وأحمد 8077(7507/7) من 
حديث أبى هريرة ز. 

.5١5 /١6 وانظر:‎ »؛5٠‎ /١57 «مجموع الفتاوئ»‎ ):( 


واعلم أن النبي مله كان يصوم شعبان كله 0 عبات 
بعضه سنة لكن دون تخصيص اليوم الخامس عشر بالصوم, فذلك من البدع. 
ل بحسا 
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الوصية التاسعة والثلاثون 


اعلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر مما يخوّف الله تعالى به العباد» فعن أبي موسى 
نه قال: حَسَهَْتٍ الشمسٌء فقام النبي شه فزِعَاء يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد 
فصل بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله لا 
تكون لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن يخوّف الله به عباده» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافرّعوا 
إلى ذكره ودعائه واستغفاره)”". 

فلا يجوز تفسير ذلك تفسيرًا طبيعيًًا فقط» وتنامي الحكمة في ذلك وأنه ما يخوّف الله 
تعالمى به عباده؛ لأن الله وك لو شاء ما وقع ذلك. 

قال : الإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتنخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. 
فإذا رأيتم ذلك فصلُوا وادعوا حتى ينكشِفَ ما بكم)7. 

وفي رواية: «فادعوا وكّروا وصلوا وتصدقوا»)7». 

فالمشروع عند الكسوف: الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والاستغفار. 

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة» وهي أربع ركوعات في ركعتين» وصفتها: يستفتح 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام »)221١57(‏ والنسائي في الصيام (/27511)» والترمذي في الصوم (67737» وابن 
ماجه في الصيام ,)١1/57(‏ وأحمد 5/ 411701759 )١‏ من حديث عائشة 0. 

(؟) أخرجه البخاري في الكسوف »)٠١59(‏ ومسلم في الكسوف (417). 

(*) أخرجه البخاري في الكسوف »223١50(‏ والنسائي في الكسوف ,.)١6١7(‏ وأحمد 0//ا” )1١7945(‏ 

(:) أخرجه البخاري في الكسوف (55 »2٠١‏ ومسلم في الكسوف (401)) من حديث عائشة 80. 


وصَاياوَقَوَاتْدوَفَِسْدُ 22 
ويقرأ الفاتحة وآيات طويلة» ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع» ويقرأ الفاتحة وآيات طويلة 
دون الأولى» ثم يركع ثم يرفع» ثم يسجد. ويكمل بقية الركعة ثم يقوم ويصلي الركعة 
الثانية كالأولى لكن أخف منهاء ثم يتشهد ويسلمء وإذا انجلى الكسوف وهم فيها أتموها 

ومثل صلاة الكسوف في مشروعيتها صلاة الاستسقاء» وهي سنة مؤكدة. إذا 
أجدبت الأرض وقحط المطر تصن بعد ارتفاع الشمس قِيدَ رُمح؛ وصفتها كصفة صلاة 
العيد. ويخطب بعدها خطبة واحدة يحث فيها على التوبة والاستار وسؤال الله ويك إنزال 
الغيث» وينبغي أن يحرص المسلم على حضورها؛ إذ لا أحد في غنى عن الله وك وسؤاله. 

ل ح٠ح‏ درا 


الوصية الأربعون 


سلّم لقضاء الله تعالى وقَّدّره وارضٌ به واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك» 
كا قال تعالى: # كل لَب سَءَإِلَما كي لَه نَاهْوَمَوَكسَوَعَلَ لَه يكل الْمُؤْصِبُوت # 
[التوبة: .]0١‏ 

واعلم أنما أصابك لم يكن ليخطتئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكء وأن النصر مع الصبر» 
وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرّاء كما قال ::* في وصيته لابن عباس 2789. 

وقال تعاللى: م#قدَممَالْترضر 2 إِنَمََالْمسْرضسرا 4 [الشرح: 0 1]. 


205١ /7”( والحاكم‎ .)١١757( ١77 /١١ والطبراني في «الكبير»‎ .) 380703037 /١ أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس #95. قال الحاكم: «هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير»‎ 7 
عن ابن عباس :89 إلا أن الشيخين :#9 لم يخرجا شهاب بن خراشء ولا القداح في الصحيحين». وقال‎ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (7017): «وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند الترمذي [في‎ 
صفة القيامة والرقائق والورع (71517)]» وصححه من حديث نش عن ابن عباس مرفوعًاء بل أخرجه‎ 


أحمد, والطبراني» وغيرهما من هذا الوجه أيضا بتمامه» وهو أصح وأقوئ رجالا». 


قال بعض السلف: «لن يغلب عسرٌ يسرين)20. 
ال اا 
الوصية الحادية والأربعون 


اعلم أن الشيطان تسبب في إخراج أبها آدم له “كلا من الجنة» وهو العدو الأول لآدم 
وذريته» فاستعذ بالله منه ومن همزاته.» وتزيينه الشر وترغاته» وكن قويّ الإيمان راسخ 
العقيدة» معتمدًا على الله و حَذْرًا كل الحذر من وساوس الشيطان وتوهيمه. 


ع٠‏ سا 
الوصية الثانية والأربعون 


اعلّمْ أن الخيرة- بعد فعل الأسباب- فيه يختاره الله تعالى لك؛ من صحة وغنَّى» أو 
مرض وفقره أو ذرية أو عقمء أو غير ذلك. 

فكم من صحيح غني كان ذلك سبب بعده عن الله تعالى وطغيانه وهلاكه! 

وكشوي ل النقروال ره انالك سالك مدن اللاقمالبوتفر عد لبد رتاف 

وكم من مرزوقٍ بالذرية والأولاد كانوا سبب شقائه وهلاكه! 

وكم من محروم من الذرية والأولاد كان ذلك سبب سعادته ونجاته» وسخر الله 
عاق احوهر قمعي ادن للفو زكر وكو كما 

قال تعالى: لوج أن كَكََهُوأ سيدا وَهْوَ زر لحك وعم أن شبُوأ طَيَا وَهو سب لكر © [البقرة: 
515)]. 

وقال تعالى: #فصسوآن مُكرهوأ سَيِحًا وَححجعَلَ أَللّهُ فيد حَيْرَا # [النساء: 19]. 

قال الشاعر: 


.215 سبق تخريجه من قول عمر‎ )١( 


وصَايا وَقوَاسْدوَفَإِسْدٌ 


قد ينعم الله بالبَلوَى وإنْ عَظْمتْ ويبتلي الله بعضّ القوم بالنّعه(") 

وقال الآخر: 00 

لعلعتبّك محمودٌعواقبّه وربما صَحَّتِ الأجسامٌ بالعِكّلٍ!" 

فافعل الأسباب» وسلَّم أمرك لله تعالى» واقنع با آناك وقدره لك» وتوكل عليه فمن 
توكل عليه كفاه» قال تعالى: #وَمن يتَوَكلٌ عل الله فَهوحَسَبُهُه 4 [الطلاق: ]. 


ل بحص سر 


الوصية الثالثة والأربعون 


كن الرجل الراحلة الذي يسد مكانه ويملاً فراغه في الآمة» في المسجد والبيت 
والعملء» واحذر من السلبية؛ فقد قال 7:: «الناس كإبل مئَةٍ؛ لا يوجد فيها راحلة)0". 


قال الشاعر: 
والناس ألفٌّ منهمٌ كواحدٍ 2 وواحدٌ كالألنيإن أمرٌّعتّا) 
ب ووو 7 
الوصية الرابعة والأربعون 


اعلم أن الإنسان ملق في كَبَّده وأن الحياة طّبعت على كَدَّرء وأن السعادة والسلامة 
والصفاء بعد دخول الجنة. نسأل الله من فضله. 


ل سح ل 2 


قال تعالى: #لَمَد لقنن فكبَرِ 4 [البلد: 4]؛ أي: في نصب ومكابدة ومجاهدة في جميع 


.)7179( سبق. () البيت للمتنبي في «ديوانه») ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الرقاق (/559)» ومسلم في فضائل الصحابة (255541)» والترمذي في الأمثال 
(73817)» وابن ماجه في الفتن (7955)» وأحمد ”/ ٠١9‏ (2887) من حديث عبد الله بن عمر بن 

(؟) البيت لابن دريد انظر «ديوانه» ص(177). 


من عاش فى الدنيا فلا بدَّ أن © العيق ما تصفو وما 00712 
ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يترى 2 من العيش ما يَصفو وما يتكدر 


طَبعثْ على كَدَرٍ وأنت تُرِيدُها ‏ صَموًَامِنَ الأقذاء والأقذار 

ومُكلّف الأيام ضِدَ طِباعِها مُتَلَمِّسٌ في الماءِجَذوءَنَارٍ 

وإذا جوت المستحيلٌ فإنما تبني الرجاء على شغي هار» 
ل حححصمهدرا 


الوصية الخامسة والأربعون 


اعلّمْ أن المصيبة العظمىء والكسر الذي لا ينجبرء والجرح الذي لا يندمل: أن 
يصاب الإنسان في دينه» فكل مصيبةٍ هون دون المصيبة في الدين. 
قال تعالى: #وَالمسَرٍ 0 إن لاضن لني خْسَرٍ 2 إلا ألَِينَ !ونوا لصحت وَتَوَاصَوَا 
80055 بالكار سور ةالعصرا. 
قال الشاعر: 
وكل كسرفإن الله جايرٌه وما لكسر قناة الدين ججبرانٌ0 
١‏ لح صا 


الوصية السادسة والأربعون 


تدارك ما فات من عَمّركَ با بقي منه. واجعل يومك أحسن من أمسكء واعزم على 


(الاسيق. (؟) سبق. 


(29) البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه) ص .78١‏ 


وَصَايا وكاس د وَفَإِسْدُ الثم 
أن يكون ما تستقبله من الأيام أحسن مما مضىء قال تعالمى: مإمَدَأكلَمَ من ركها 5 وَكَدْحَابَمّن 
دَسََنْهَا # [الشمس:94: .]٠١‏ 

وقال +#: «كل الناس يغدو فبائع نفسّه فمُعتقها أو مُوبقها0". 

فالحياة فرصة واحدة» فاحذر من تفويتها با لا ينفعك غدًاء فكن في حفظها وحفظ 
وقنك أشدّ من البخيل على درهمه وديناره إلا فيما يقرّبك إلى الله ويك. 

قال السُّعدي نف في آخر كلامه على سورة المزَمّل("): «فوا أسفاه على أوقاتِ مضت في 
الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تَقَضَّتُْ في غير الأعمال الصاحات»؛ وواغوثاه من قلوب 
لم يؤثر فيها وعظ بارثهاء ولم ينججّع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسهاء فلك اللهم 
الحمد. وإليك المشتكّى» وبك المستغاث,» ولا حول ولا قوة إلا بك). 

قال الشاعر: 

الموت بابٌ وكل الناس داخِلّه ‏ ياليتَ شعري بعد الموت ما الدارٌ؟ 

الدار جنةٌ عدن إن عملت بما يُرضي الإلة وإِنْ فرطت فالنارً! 

هما محلان ما للناس غيرٌّهما فاخترٌ لنفييك ماذا أنتٌ تختارٌ!9) 


ل ح 7خ در 
الوصية السابعة والأربعون 


اعلم أن الوقف من أفضل الصدقات وأعظمهاء رغب فيه الإسلام» وحث عليه 
5 إل منص . الاس اس مود قر لكر مدع رمد عن مق عق عق لفو اق ساعد 
قال الله ويك : #إمّن ذا الى يُعْر ضٌ الله فرصا حْسًَا ِضَلعِفَهدلهد أَضْعَاها كير وَاللَهُ يفيص وَيَبَطُْظ وَإِلكَهِ 
اجقتك ف افر ه1]. 

وقال تعالل :ل كر الى تر اق 2 اللقيقة لوال لقره ا رمفديية 11 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) في «تيسير الكريم الرحمن» /ا// كدهدلاءهة. 
(7) البيت لأبى العتاهية» انظر: «ديوانه) ص(١5١).‏ 


مك ا بن + 


عا فارز ومتويا سالاد 

وقال 85 #7: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع 
به اروصم اي 

وقد ذكر أنه جاء رجل إلى العلامة السّعدي :' 4» فقال له: يا شيخء أهما أفضل: 
أتفندق الآنء آم أجعل ذلك في الوصية؟ 

فقال له الشيخ «ته: أمهم| أفضل أن يكون أمامك سراج واحدء أو خلفك سراجان؟ 
فقال الرجل: سراج واحد أمامي أفضلء فقال له: إذن فتصدقٍ الآن. أو ى) قال هه 

وجاء رجل إلى العلامة ابن حميد :9 فسأله نحوًا من ذلك؟ 

فقال له الشيخ .8ت: أبهما أولى إذا أردتَ أن تسافر: أن تحمل زادك معك, أو تقول 
لأولادك: اتبعوني بالزاد؟ فقال: الأولى أن أجيله معي, قال: إذن فتصدق الآن. أو كما قال ب28. 


5-2 يا 


ُ 


ل لحرا 
الوصية الثامنة والأربعون 


ينبغي للمسلم ألا يَعْفْل عن ذكر الموت؛ ليعينه ذلك بإذن الله تعالى على الاستعداد 
للقاء الله تعالى» قال 2:7: «أكثروا من ذكر هاذم اللذاتٍ الموت)”". 

وقال 5 ا 0 

وأمسك هله بمنكب ابن عمر 85 وقال: «كنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر 


سبيل»). وكان ابن عمر 85 يقول: (إذا أمسيتَ فلا تنتظِر الصباح» وإذا أصبحتٌ لا تنتظر 
المساء)7؟). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في الجنائز (5 1487 2)» والترمذي في الزهد (/71"01)» وابن ماجه في الزهد (/575). 

() أخرجه الترمذي في الزهد (/7171), وابن ماجه في الزهد :.)5٠١9(‏ وأحمد /١‏ 7941 (717209). قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الصحيحة» (/47). 

(:) أخرجه البخاري في الرقاق ».255١157(‏ والترمذي في الزهد (7577070)» وابن ماجه في الزهد .)5١١5(‏ 


وَصَاا وَقوَاسْذْوَقإسْدٌ 


الوصية التاسعة والأربعون 


يجب على من كان عليه حقوق لله تعالى أو للخلقء أو له حقوق على الناس أن يكتب 
الشق وضغه سمي لوخي مالا عدو الايارلة الوهنيك كرا تعن او كن 
والة قلي وخاقه ور عداندون قر الرصية 

كما ينبغي أن يُعلم أن الوصية بالثلث جائزة» لكن الأولى أن تكون بالخمسء ك| 
أوصى بذلك أبو بكر يلة» واختاره جمعٌ من الصحابة ي#.» ومن أهل العلم طلد. 

والأولى أن تكون جهة صرف الوصية مفتوحة يستطيع الناظر عليها صرفها في 
الأحوج من جهات البر. 


ل سححخ هرا 
الوصية الننسوة 


ينبغي أن يعلم أن حرمة المؤمن ميئًا كحرمته حي أو أشد. ومن حقه الإسراع في 
تجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ولا يجوز لأحدٍ من أقاربه أو غيرهم تأخيره 
إلا لحاجة؛ لأن ذلك اعتداء على الميت» ولا ينبغي تأخيره» من أجل حضور فلان أو فلان 
من أقاربه أو غيرهم؛ ولا من أجل تكثير المصلين عليه؛ بل يكتفي بمن حضر. 

وقدقال (8: ("أسرعوا بالجنازة؛ فإن كانت صا حةً فخيرٌ تقدّمونها إليه...» الحديث30©. 

وينبغي الحذر كل الحذر نما استحدثه الناس في الجنائز”". 


ححا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الوصية الحادية والخمسون 


يجب الإسراع في قسمة الميراث» وعدم تأخيره متى أمكن ذلك؛ لأنه حق للورثة يجب 
دفعه لهم» ولأن تأخير قسمة الميراث سبب لكثير من المشكلات والعداوات بين الأقارب. 


م حرا 
الوصية الثانية والخمسون 


اعلم أن الحياة جد وأنك فيها كمن دخل معركة؛ فإن كان متدربًا متسلحًا انتصر 
بإذن الله تعالى» وإلا انمزم» أو كمن نزل في البحر فإن كان يجيد السباحة سلم بإذن الله 
تعالى» وإلا غرق» وما أكثر المنهزمين والغارقين! 

قال الشاعر: 

الأمرجدٌوهوغير مزاح فعمَّلُ لنفييك صالحًا يا صاح”' 

وقال الآخر: 

قد رشحوك لأمر لو فَطِنتَ له فرباً بنفيك أن ترعى مع الهَمَلِ(؟) 

1 ل حصا 


الوصية الثالثة والخمسون 


اعلم أن ثمرة العلم العمل به. وإلا صار حجةً ووبالّا على صاحبه ف نفع اليهود 


ع عع لكل كات 


عمل تقار بت مكل الْمَروا كن كدو كانت الله وأسةكتتبي لتر الاين © [اشمحة:ة]. 
4 يمن 58 9 عبد ما لظلاي 


م010 


(1)اسيق: )سيق 


3 م[ 


وصَايا وَقوَاسْدوَفَِسْدٌ 


اله حا 


وعن أبي هريرة : 2 قال: قال رسول الله 7:: «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه 
وجل انعشهده فاق يدق فروعقه قفر نهاك قال ف غولت :فيهاة قال: تاذل فلك بحن 
استشهدت. قال: كذبتَ» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء, فقد قيل؛ ثم أمر به فششحب 
غل وجهه ختى ألقي في النارة ورجل تعلمٌ العلم وعلّمه وقرا القرآن: فأ به فعرفه تعمة 
فعرفها...) إلى آخر الحديث2"27. 

قال الشاعر: 

وعالمبيلوهلميَعملنْ مُعدذَّبٌمِن قبِلٍِعُبَادِ الوَنَنْ(") 


ل ٠ح‏ درا 


الوصية الرابعة والخمسون 


اشكر الله يك على ما أولاك من نعمة الإيهان والإسلام» والأمن والعافية والرزق 
والأهل والولد وغير ذلكء. وتأمل قول الله تعالى: #وَإن كَْدُوا يِعَمَتَ لله لانحخصومآ # 
[إبراهيم: 5"'؛ والنحل: 14]. 

وقوله تعالى: « وَمَايكيَنممَََيَ أو [النحل: 57]. 


عوطم كع خاعد 


وقوله تعالى: (إدتكزثر ادلخ وَلِّنَ كَدَرمإِنَّ عَدَا لَتَِيدُ © [إبراهيم 

وقوله #9: ١من‏ أصبح آمنًا في سربه. معافٌ في بدنه» عنده قُوت يومه. فكأنم| جيزت 
له الدنيا)»7©. 

قال الشاعر: 

إذا كنت في نعمةٍ فارْتَها فإنَّالمعاصيّتُزِيلٌالتُعَم 

وحافِظ عليها بشكرالإله فإنالإلةسَره بع النتبةة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة .)١905(‏ (00") سبق 


(") سبق تخريجه. )سيق 


واعلم أن العبد لا يستطيع شكر الله تعالل حق شكره, ولذا قال 89: «سبحانك لا 
أحصي ثناءً عليك؛ أنت 4 أنبية غل ك0 

قال الشاعر: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة ‏ علي له في مثلها يجبٌ الشكرٌ 

فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامُ واتصّل العُمرً! 

إذا عم بالسراء عم شُرُورها ‏ وإنخص بالضراءٍ أعقبها الأجرٌ”" 


و 


حلا 
الوصية الخامسة والخمسون 


لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى'"» وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ويك 
بسؤاله الهداية للصراط المستقيم» والثبات عليه؛ والعلم النافع والعمل الصالح» والسعادة 
في الدنيا والآخرة» والحياة الطيبة على الإسلام» والوفاة على الإيوان» واللطف بالقضاء 
والقدر» وحسن الختام ودخول الجنة والنجاة من النار. 

ادع بذلك لنفسك ووالديكء. وأهلك وأولادك؛ وأقاربك وجيرانك» وأحبتك 
وأصدقائك؛ ولكل من كان لهم حق عليك؛ ولجميع المسلمين» واعلم أن هناك ملكا 
يؤمّن على دعائتك ويقول: ااوللك عوفل ]53 

حصا 


() أخرجه الترمذي في الدعوات (77375)» وابن ماجه في الأدب (71/97), وأحمد 5/ 184 (17780) 
من حديث عبد الله بن بسر :ة. قال الترمذي: «(حديث حسن غريب». وصححه الألباني في تخريج 
«الكلم الطيب» (2)7 (صحيح الجامع» .)1/1٠٠١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


وَصَاا وَقَوَاسْذْوَقإسْدٌ 


أكثِر من الصلاة على النبي 2 على الدوام؛ وخاصة يومَ الجمعة. 
قال تعاى: ا إِنَلَّهَمَكهِكَنَهِْصَلُونَ عل اليى امأ ءَآمَماْص عليه وَسَلْموَليمًا 4 


[الأحزاب: 05]. 
(: «من صلى عل واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)(". 

وقال 89: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خُلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» 
وفيه الصعقة» فأكثروا عل فيه من الصلاة؛ فإن صلاتكم معروضة علِيّ)7". 

قال ابن باز :8ي20: :لاما العيلذة الام عل ربيرل الله 9 نوي نين فصل التزياتة 
ومن الأعمال الصا حات» كى! قال تعالمى: 9 إِنَئَهَمكَهِِكَنَ صنو عَأليَى يكار اموأ 
او تا نتلية ا [الاعزاب 0 

وقال حُة : «من صلى عل واحدةً صلى الله عليه مها عشرًا». وهي مشروعة في جميع 
الأوقات» ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير 
من كل صلاة. 

وسّنة مؤكدة في مواضع كثيرة» منها بعد الأذان» وعند ذكره 82 ويوم الجمعة 
وليلتها؛ كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (37385)» وأبو داود في الصلاة (077)» والنسائي في الأذان (/2517)» والترمذي 
في المناقب (5١775)؛‏ وأحمد ”/ 17/8 (51078) من حديث ابن عمرو #25. و أخرجه الترمذي في الوتر 
(585).» والدرارمي 7/ 5٠8‏ (717177)» والحاكم )00٠ /١(‏ من حديث أبي هريرة :28. 

(7) أخرجه أبو داود في الجمعة (/57 »)2٠١‏ وني الوتر »)١611(‏ والنسائي في الجمعة (177/54)» وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» والسنة فيها ,»)٠١5(‏ وأحمد 8/54 (215177).» والدارمي )١161/7( 4544 /١‏ من حديث 
أوس بن أوس ::. وصححه الألباني في «الإرواء» (5))» وفي (صحيح أبي داود) (455: .)17217٠١‏ 

(") في مجموع الفتاوئ /١‏ 187. 


الوصية السابعة والخمسون 


اعلَمْ أن الإنصاف من النفس من أشق الأمور على النفس» وهو مُركب صعب لا 
يستطيعه ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. اختاره الله تعالى واصطفاه ووفقه. 

فكم من إنسان يستطيع قيام الليل» وصيام النهار» وإنفاق الأموال في أعمال البرء 
والقيام بكثير من الطاعات, لكنه يقف عاجرًا عن الإنصاف من نفسه. وإن ادّعى ذلك. 

عن المعرور بن سُويد 0 قال: لقيت أبا ذرٌ في الرَّيَدْة» وعليه خلة وعلى غلامه حلة» 
فسألته عن ذلكء فقال: إن ساببتُ رجلا فعيرتّه بأمه. فقال لي النبي ©8: «يا أبا ذرّ 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم حَوّلُكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن 
كان أخوه تحت يده؛ فَأيُطعمه مما يَطعَمء ولْيّلبسه ما يَلبّسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن 
كلفتموهم فأعينوهم)7". 

فأنصفَ من نفسك وقل الحق ولو كان مرّاء عساك تنجوء. وما إخالك ناجيًا إلا 
امال ونقات 7 


ار شح درا 
الوصية الثامنة والخمسون 


تأمل في عظيم فضل الله يد وكرمه وجوده على من تاب إليه وامن وعمل صالخَاء 
3 35 5 هم عو جيه 0100 ال ال ل ص حاسم 0 10 “ ع ب عا حي 5 قوق 
قال تعاللى: #وَآلدِبنَ يدعو مم ءاخر وَلايفَدنُونَ لض سال حَرَم اللا بلحي ولا ينوت ومن 
يَفعَل لِك يَلْوَنَامًا © يُصَعَف لَه ألْعَدَابُ يَوْمَ آلْقِيّسَةِ ويَخْلدَ فِيه- مُهَانًا ©)إِلَامَتَابَوَءَاَ وَعَحِلَ 
2 هطو عر و م ب 


ب 5 ا 0000072 ري د يي" :اف #بيي عن قد 2 
عحمَلا ص وَل بل ناهج َسنت وَكَنَ لَه حَشُوراتّحِِمًا # [الفرقان: 14- .]1٠١‏ 


ع م 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وَصَايا وعوَاسْدوَفَِسْدُ 
الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر أدَأوْكهلك يرل أهَمْنَاتِهمْ حَسَستٍ 4. 
لِك عض رمه بويد مَيَعَآد َه الَْض لِالْمَظِي و [الحديد: ١؟.‏ والجمعة: 4]. 
فأقبل على ربك وتعلق به واطمع فيهم| عنده» وتقرب إليه بالأعمال الصالحة» وأكثرمن 
الاستغفار وتب إليه من جميع الذنوب, تجده توابًا غفورًا رحيًاء واستغن به سبحانه عن الخلق 
كلهم تفز وتفلح» قال تعالى: #وَيُوبو كمه تبيصا أيه مويو لَعلي ميوت 4 [النور: 01]. 


هل حصصدرا 


الوصية التاسعة والخمسون 

احرص على بذل الصدقة والإحسان والبذل في سبل الخير كلهاء فالصدقة برهان 
على الإيهان» وعلى الصدق مع الله تعالل في طلب النجاة ودخول الحنة» وتطفئ غضب 
الرب كما يطفئع الماء النار2"0» وكل إنسان غدًا تحت ظل صدقته» وليس لك من مالك إلا 
نا تدقك فأمضيث: 

قال +©: «يقول ابن آدم: مالي» مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلتٌ فأفنيتَ» أو لبست فأبليتء, أو تصدقت فأمضيت. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس )3 1 

وقال 87:: «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفِقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللهم أعطٍ ميك تلهًا»(”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان (73717)» وابن ماجه في الفتن (791/7), وأحمد 4/ 71 (37017). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «الإرواء» (517). وأخرجه الترمذي في 
السفر )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة :#. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا 
نعرفه إلامن حديث عبيد الله بن موسئ» وأيوب بن عائذ يضكّفء ويقال: كان يرئ رأي الإرجاء. وسألت 
محمدًا عن هذا الحديث, فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسئ واستغربه جدًّا». وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد )57١١(‏ من حديث أنس :2:. وأخرجه أحمد 1919/7 )١197/84(‏ من حديث جابر 5. 

() سبق تخريجه. 

(') أخرجه البخاري في الزكاة »)١4457(‏ ومسلم في الزكاة »23١٠١(‏ وأحمد 8011(757/7) من حديث 


قال الشاعر: 

المال كالماء إن تحبس سواقيّه اسن وإن يجر يَعْذْبٍ منه سَلْسَالُ 

قاللة أعطاك كابدل من عه .2 #المال ضارية والعنة وقل؟ 

تفقد أحوال من حولك ومن تعرف من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام 
والضعفاء والمرضى» وامسح دموعهم بشيءٍ نما أعطاك الله تعال ذه ذا وها نتيا قي 
د يدود لَه معطملا [المزمل: .]٠١‏ 

اجعل في جيبك نحو مئتي ريال فئة عشرة» فإذا رأيت محتاجًا فأعطه ما تيسر» وسيمر 
عليك شهور عدة ما نَفِدَ ما في جيبك» واحذزٌ أن تكون تمن إذا رأى هؤلاء المساكين قال: 
هؤلاء فيهم كذا وكذاء واعلم أن الناس فيهم حاجة, وفي الحديث: «تُصُدَّقّ على غنيٌّ 
وعلى سارق وعلى زانية»”"". 

وقد فيل: 

فسسإن رأ ست عساركسا لفسال عسن تسوب 


مح سا 
الوصية الستون 


استحضر مراقبة الله تعالى في جميع أحوالك» في| تقول وتفعل» وتسمع وتبصرء وفي 
حطّرات قلبكء كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


أبي هريرة وللة. 

)١(‏ سبق. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١57١(‏ ومسلم في الزكاة »23١77(‏ والنسائي في الزكاة (7077)» وأحمد 
)١١7( 7775‏ من حديث أبي هريرة :ة. 

() البيتان لبدر الدين الشافعي. انظر: «شذرات الذهب) /١٠١(‏ 481). 


وصَايا وَقوَاسْدوَفَِسْدُ 


إذا ما خلوتٌ الدهرٌ يومًا فلا تقل: ١‏ خلوثت. ولكن قل: علي رَقِيبُ فيب 
ولااتحينب اذلة تعدا ساعة ولا أن ما يَحْمَى عليه يخ يَغْيِت17) 
له حخصلددا 


الوصية الحادية والستون 


حاسِبٌ نفسك على تقصيرها في حقوق الله تعالى» وفي حقوق خلقه. وكن ذا قلب 
حي يقظء عساك تنجو 1 
قال ندال #* تعبت مما لفك عبكا واقك تن لوطه © [الوترن 110 
ؤقال: تعالى: #نتتن يشل يقتكال دوو حراوكرة 00 وش شعل ينتكان 1ن ]ا 
ير [الزلزلة: 4 4]. 
قال عمر زه: «حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسّبوا)”"©. 
لححصمهررا 


الوصية الثانية والستون 


لا تنسّ استحضارٌ النية الطيبة الصالحة في جميع أعمالك وأقوالك» وأحوالك في 
|دى 000 9 0 9 6 ج»|د 1 9 د ٠‏ د 2 
عباداتك» وني أكلك وشربك,. ونزهتك ونومك وراحتك وجماع زوجتكء تؤجر على 
ذلك كله. 
واعلم أن الموفقين عاداتهم عبادات» وأن الخذولين عباداتهم عادات» وشتان بين 
)١(‏ البيتان لأبى العتاهية. انظر: «ديوانه» ص 4 7. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد) ٠١7 /١‏ (203007)» وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» »)١515(‏ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه) 19/ ١57‏ (7320700)» وابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس» (7)» والآجري في أدب 
النفوس» (217)» وأبو نعيم «الحلية» /١(‏ 27). وأورده الآلباني في «السلسلة الضعيفة» )١١١١(‏ علئ 


أنه ضعيف مرفوعًا فقال: «موقوف). 


الفريقين؛ فريق يُثاب على أكله وشربه ونزهته ونومه ونحو ذلكء» وفريق يدخل المسجد 
ويجَمْهم؛ ويخرج من الصلاة ما كتب له إلا ربعها أو عشرها أو أقل من ذلكء قلبه سارح 
في مَزابل الدنياء وشهواتبهاء وهذا والله غاية الغبن. 


مرا 
الوضية الفالثة والسكوة 


اعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرًا("'. فاجعل 
الصبر سلاحك ومركبكء؛ صررًا على طاعة الله تعالى» وصبرًا عن معصية الله تعالى» وصررًا 
على أقداره المؤللة» فهو بيك يحب الصابرين» وهو 4 معهم بتوفيقه وعونه لهم» فالصبر 
سبب للخيرية والعقبى الحسنة في الدنيا والآخرة ومضاعفة الأجرء قال تعالى لنبيه 87 
# وَأصِيرٌ وَمَاصَبرلكإِلَايَسَهِ # [النحل: 171]. 

وقال تعالى: #وَلين ضرم لَهَوَ حَب صبرت * [النحل: 117] وقال تعالى: سَلَمعَيكرْ 
مَاصَرع وَعَمَعْم دار [الرعد: 4؟]» وقال تعالى: لوإتََابوقَ ارود جرم يبرِحِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 


دللده+هلبحصدرر 
الوصية الرابعة والستون 


تخلق بالحلم وكظم الغيظ» وبادر إلى العفو والصفحء فقد جعل الله وده ذلك من 
أخص صفات المتقين المسارعين إلى مغفرته وجنته» فقال تعالى: ساروا إل مَمْفْرَوَ 
تن تبسك تكو ختنتجاالنتتوت والآنش ايدات لنت 189 اللن مفترة ف الق الما 
وَأَلْحكَططِيين المي والْصَافِينحَن ألتّاين وََهجث المتريديرت © [آل عمران: 188 4 1]. 


وقال اق 


لأشجٌ عبدٍ القبس: «إن فيك حَحصلتينٍ يحبهما الله: الجلم والأناة)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


َق "١!‏ سو *« #- 7 5 سس 
كان نوخد وقد 


اله حا 


وقال #: اليس الشديد بالصّرّعة» إنا الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)0©. 
ويكفي في فضل العفو والصفح قوله ويّكَ: مَمَنَ عَصَاآسَمَ تَْرهعلَكَه © [الشورى: .]4٠‏ 
نسأل الله من فضله. 


ل ح٠ححصر‏ 
الرضية اقامبينة والسكية 


احرص على التيمّن في طهورك وتنعلك؛ وترجلك ولباسك وفي شأنك كله فقد 
كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره؛ وفي شأنه كله("©. 

وأمر # بالأكل والشرب باليمين» وحذَّر من الأكل والشرب بالشمال» فقال: «فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”". 

وأكل رجل عنده بشماله» فقال له ملّة: «كل بيمينك». فقال: لا أستطيع» فقال ©2: 
«لا استطعتٌ». ما منعه إلا الكبرء قال: فها رَفَعها إلى فيه؟». 

فالأكل والشرب باليمين واجب. والأكل والشرب بالشمال محرّم؛ لأن ذلك فعل 
الشيطان؛ ولأن الرسول © دعا على من أبى الأكل بيمينه تكيرًا فَمَّلّت يده ولو كان 
ذلك غير واجب لما دعا عليه د 


اللييي_ بي 
الوضيية النسادبينة والستية 


اجعل لك جلسة يوميًا مع أهلك وأولادك تعلمهم وتوجههم وتتفقد أحوالهم 
وتؤانسهم» واحذر كل الحذر أن تنشغل عنهم بأي شاغلء فهم أمانة في عنقك ستسأل 


() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


("') سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 


3 سر 


الم حا 


خخ 


5 7 000 سه 2 رس لم 4-0 ع هوي بو مره ع اع نعل عد عل عل س2 
قال الله تعالى: #إيكأيها لذبن ءا منوافوا نفس :و واهلء ارا وقودها الاش وَْجَارَهُ علا مليَكه غِلاظ 


04 
عر م كر سح سبل 20 ودمو 


يداد لانعصون للد مَأْمَرَهُمْ ويفعلون مَابوَمَرُونَ 7 [التحريم: ا 


يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة)70". 


: ما من راع يُسترعيه الله رعية 


ل حححصدر 
الوصية السابعة والستون 


العو مم قاس اتربوا لامعقاء تو كرون غر نا الم عل وى ان وله ادر كر 
الحذر من جاساء السوء ومجالس السوء التي هي بمثابة مصائد للشيطان» ولضياع الأعمال 
والأعمار» فوقتك تّفيس وعمّرك غال. 

قال تعالى: #وَالْمصْرٍ 0 إن لاضن لتى حْسْرٍ 20 إلا ألَدِينَ !معنو دحت وَتَوَاصَوَا 
ِألْحيِّ وَتوَاصَوَأ بألصّبرِ © [سورة العصر]. 

وقال 5 
فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسهه فيم أبلاه)”". 

فتخفف من فضول المجالس ما استطعتٌ» واحمّظ وقتّك» واجعل وقتك بين المسجد 


والبيت والعملء والترويح عن النفس بم لايل بتنظيم وقتكء ومع من تنتفع بالجلوس معهم. 


م 300 


5 35 ين ا > اوعس مرو 2 ل ع و جوه 
قال تعالى : #آ الْضْلَاء يوَمَِن بَعَضْهْلِبَعَضٍعَدُوَ ّمتت # [الزخرف: 707]. 


: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه. وعن علمه 


وقال تعالى: 9# وَيَْمبحَشُ طلم عل يَدَيْهِيَفو يي ققدت مع الول سيمل (50) وبلق لق 


قد 


0 


ص 282 خالا ا و 2 ار ا عا اعروض اح اشر ادير ا 2 2 0 
ل أَححْذْ لاا حَلبلا (20 لَقَدْ أصَلق عن ألزكر بَعْدَإِدْ جف وحكات السَّيِطلنٌ لاضن حَدُولا © 


[الفرقان: /ا1١-‏ 79]. 


() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


وَصَايا وعوَاسْدُوفَإِسْدُ 
لان كديفا كتة ناه ديف وله 
أخ كان لي نعمَ المُعينٍ على التقَى به تنجلي عني الهمومٌ وتذهبٌ 
فَطُورًا بأخبار الرسولٍ وصّحبه ١‏ وطورًا بآداب تَلِذٌوتعدّتُ 
على ذا مضى عُمري كذاك وعُمِرُه ‏ صَفِيينِ لا نجفو ولا نتعتب" 
وما إخالك واجدًا مثل هذا! َ 


ار ٠حخ‏ سر 
الوضية القافنة والستون 


اقتّع من الدنيا بها تيسرء عوك سباك مفيا قافا وكلدلء واكر ابعل امنيا أشد هد 
حَدَّرِك من الفقرء قال أ8: «والله ما الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى أن تُفتح عليكم 
الدنيا ا فُتحت على من قبلكم, فتناقّسوها كما تناقّسوها فتُهلككم كم أهلكتهم)”". 

وقال 8: «من أصبح آمنًا في سربه. معاقٌ في بدنه» عنده قُوتٌ يومه. فكأنما جيزت 
له الدنيا)»7© . 


ونام 5 
اتخذنا لك وطاءًء فقال 9 
وترَكها»9). 

وقال #8#: «من كانت الدنيا أكبر همه فرّق الله سمل وجعل فَقرّه بين عينيه ول 
يِه منها إلا ما قُسم له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله. وأتنْه الدنيا وهي 


على حصيره فقام وقد أُنَّرَ في جنبه» فقال ابن مسعود ي4: يا رسول الله لو 
: اما لي وللدنياء إنم| أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 


2 


راغمة)20. 


)١(‏ هذه الآبيات من قصيدة مبكية للشاعر محمد بن صالح العثيمين في رثاء صديقه عبد الله العجيري 5ة. 


() سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه ابن ماجه (5 ٠١‏ 5)» وأحمد 187/5 )75١5940(‏ من حديث زيد بن ثابت ينه. وأخرجه الترمذي 


وكانت نفقة الإمام أحمد :8ه في الشهر سبعة عشر درهمّاء فقال له ابنه: يا أبتِء زد في 
النفقة. فقال يغة: «يا بنيّ» طعام دون طعام؛ ولباس دون لباس حتى تَلقَى الله)(". 

وقليلٌ يبارك الله فيه من مال وولد ونحو ذلك خيدٌ من كثير لا يبارك فيه. 

زيادة المرء في دُنياه نقصان ورِبحُه غير محض الخير خُسرانٌ7") 

وأي سعادة في زيادة الدنيا مع نقصان العمر والدين؟! 


فاقنع - أخي» وفقك الله- من الدنيا بها تيسرء وتخمّف من فضول المباحات؛ من المال 
والطعام والشرابء واللباس والمركب والمسكن؛ ونحو ذلك؛ وكن وسطًا في ذلك كله 
فخير الأمور الوسط. 

خَدٍ القناعةٌ من دنياك وارضٌ بها لولم يكن لك فيها إلا راحةٌ البدنٍ 

وانظرٌ إلى مَن حَوَّى الدنيا لِيَجمَعَها ‏ هل راح منهابغير القَطن والكَمّنِ؟0 


ار حصلا 
الوصبية التاسهةا والستون 


عض بصرك واحمّظ فَرجَكء فهو أزكى لك. وأسلم لدينك وعرضك. 


قال تعالى: لأثُل للمْؤْد يَحْسُومِنَ رهم وَحْمَظوأ مُوْجَهْرَ دَِكَ َك لم نه ريما 


د اس ساح ساح 
0 


دء يعو 2 مخ أكوء 7 مدر < شم ا كم>, ء كو عوسي 
يصَتَعُونَ 50 ول لَلمؤمِنَتِيَخْصْصْنَ مِنْ أبصرهن وَيحْفَظن فوجَهُنَ # [النور: 0١‏ 01]. 


في صفة القيامة والرقائق والورع )١575(‏ من حديث أنس 0:. وصححه الألباني في «الصحيحة» 


(0»489١ه4).‏ 
)١(‏ انظر: «الورع» للإمام أحمد رواية المروزي (7555)» و«الزهد والورع والعبادة» للإمام ابن تيمية 
ص(7/5). 


() البيت لأبي الفتح البستيء انظر: «ديوانه» ص (0"). 

( البيتان لعلي بن الحسين الإمام زين العابدين» انظر: «التذكرة» للقرطبي »27١/١(‏ و«الدر الفريد» وبيت 
القصيد» للمستعصمي (7359/5). و«غرر الخصائص الواضحة» وعرر النقائض الفاضحة» لاب 
إسحاق الوطواط ص(7377)» و«المستطرفء. في كل فن مستطرف» لأبي الفتح الأبشيهي ص(87). 


0 وَفوَاسْدَوَفَإِسْدُ الفية 
فالنظر سهم من سهام إبليس"". 
قال الشاعر: 


كل الحوادثٍ مبداها منّ النظّر ومُعظَمُ النار من مُستصعَّر الشرّرٍ 
كم نظرةٍ فتكثُ في قلب صاحبها قَنَكَ السهام بلا قوس ولا وَثّر!'"' 
ار ب ح++<7سرا 


الوصية السبعون 


كن عصاميًا عزيز النفس مستغنيًا بالله وك واقطع اليأس عما في أيدي الناسء ولا 
ترح الفواضلٌ عند غير المفضل . 

فقد كان الصحابة 5 يسقط سوط أحدهم وهو على ظهر دابته» فلا يقول لأحد 
المشاة: أعطني إياه» بل ينزل من دابته ويأخذه؛ لأن الرسول 2:9 علمهم أن يستغنوا بالله ويك 
وألا يمّدوا أيديّهم إلا لله كد قال 17 

واعلم أنك عزيز عند الناس مالم تطلب منهم شيئًاء أو تمد يدك إلى لتيم. 

قال أحد الحكاء: «تذوقت المرَّ والعَلقَمَ والصبرء فما وجدت أُمَرّ من الحاجة إلى 
الناسٌ )10 


001003 و ا الت اد ع طخ لف لع كل 
: (ومّن يستغن يَعْيْهِ الله» ومّن يستعفف يعفه اللّه) 8 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير» // 777 (8018)» وفي «الأوسط» "/ /3501729(1)» وأبو القاسم البغوي 
في «نسخة طالوت» »)١(‏ وعنه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» 5/ .)7٠١91( ١78‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١075(‏ وأخرجه الحاكم (4/ )9١7‏ من حديث حذيفة 0ه. وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وانظر: «كشف الخفاء) ؟/ 5854(198). 

(؟) انظر: «التفسير القيم») ص(159-5575). 

(7؟) أخرجه مالك في الصدقة (7/ 2491» والبخاري في الزكاة »)١579(‏ ومسلم في الزكاة »)2٠١07(‏ وأبو 
داود في الزكاة (4 »2١75‏ والنسائي في الزكاة (//275» والترمذي في البر والصلة »)7١74(‏ وأحمد ”/ 
)١1840( 97‏ من حديث أبي سعيد :ة. 

() ينظر: «ثمار القلوبء في المضاف والمنسوب» (ص158) بنحوه. 


قال علي و8 : 

صُنِ النفس واحولها على مايزينها 2 تعش سالمًا والقولٌ فيك جميل 

ولا تُرِيَنٌَ الناسٌ إلا تَجَمُلًا نبا بك دهرٌ أو جفاك خليلٌ"' 

اللهم أغننا بفضلك عمن سواك7"» ولا تحوجنا إلى أحد من خلقك طرفة عينء ولا 
أقل من ذلك. 


را ححسلرا 


الوصية الحادية والسبعون 


كن متفائلا محسئًا الظن بالله تعالى مهما عظّمت عليك الخطوبء فقد كان النبى #8 
أكثر ما يكون تفاؤلًا في أحلك الظروف وأشدهاء ففي يوم الخندق أحاط الأحزاب 
بالمدينة من كل حدب وصوب. وأطبقوا عليها كفكي الأسد. وبلغت القلوب الحناجر 


امو اجو اح سا مه م ع ساو لس سس يرل مه 


كما قال الله ويك : “اذ جَآموكُم فوفك وَوِنَأَسَمَلَ تك وَإِدْرَامَتِ الأبصدر ويلَعْت القلوك لسار 


ُُ 


رد ده مي ماسو > صرؤار «جو< 


يون يأل الظفوتاً 2 هناك ابل مهموي وَدلرولرَاَاسَديدًا 4 [الأحزاب: .]1١ ٠١‏ 

واجتمع على المؤمنين في ذلك اليوم: الخوف الشديدء والتعب الشديد من حفر الخندق» 
والبرد الشديد. والجوع الشديد» وواحدة من هذه كافية» ومع ذلك كان النبي كه في 
أشد ما يكون من التفاؤل» وأخبر أصحابه أنه رأى كَثْرٌ كسرىء وكنز قَيِصَرء وكنز تُبّع في 
اليمن. وهكذا بلغ مُلك أمته 4ة0. 


الح ص صل 


.)١61/ البيتان لعلى بن أبى طالب :9:. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 
من حديث علي 8. قال الترمذي:‎ )١1719( 1517/١ (؟) أخرجه الترمذي في الدعوات (70571), وأحمد‎ 
.)5757( «حسن غريب»). وصححه الألبانيٍ في «(الصحيحة)»‎ 


() انظر: تفسير آيتي الأحزاب في «عون الرحمنء في تفسير القرآن». 


وَصَايا وَقوَاسْدوَفَِسْدُ 


الوصية الثانية والسبعون 
البَلوَى. 
قال الله تعالى: مد سََِ لَه ول أي نحدِلُكَ فى رَوْحهَا وَتَفْص إل ألو [المجادلة: .]١‏ 
2 اه ل 2 2706 : 323 
لا تشكون إلى خَلقٍ فتشيمته ١‏ شكوّىالجريحإلىالغربانوالرحَم''' 
وقال الآخر: 


وإذا شكوتَ إلى الأنام فإنما تشكوالرحيم إلى الذي لايّرحة”") 

واعلم أنه لا يناني الشكوى إلى الله الاستئناس برأي أخ أو صديق لَبيب عاقل ناصح. 
وطلب المواساة منه. 

وهذا ما عناه الشاعر بقوله: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مُروءةٍ 2 يُواسيك أو يُسليك أو يَتَفْجَع7" 

متكوى لقال إل الث قحال اق كل تاهالا افيه الامتسفاس بوطلن الواساةغنة 
يقدر على ذلك من الإخوان. 

.نشخ برا 


الوصية الثالثة والسبعون 
شاور من 5 تثق به من أهل المعرفة والحكمة والعقل والعلم والنصح وسداد الرأي فيا 
)١(‏ البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه) ؟/ 717. )سدق 


() البيت لابن نباتة المصري. انظر: «ديوانه» ص(0١7)»‏ ونسب أيضًا لبشار بن برد. انظر: «نباية الأرب» 
26١/9‏ ). 


3 سس 


الم حا 


2 كو 


يحتاج فخ أمورك إلى مشورة» فقدل قال و في مدح المؤمنين: رهم شيمم # [الشورى: 


38 ). 
شاور سواك إذا نابتك نائبةٌ 2 يومًا وإن كنت من أهلٍ المشوراتٍ 
قالية فط منها ها ونا وقاى نولا شرئ فققها إلا سحرايفة 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعِن برأي نصبح أو نصيحةٍ حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي! '" قوةللقوادم" 

بار حصا 


الوصية الرابعة والسبعون 


اعلم أن النفس وديعة عند الإنسان» يجب أن يعمل على خلاصهاء وأن يسلك بها 
سالك العحاة فق دعي ودنياها وأخراهاه رك عن عله أذ عنيا قبل الذقى وإشالاه 
في دينها بالكفر والمعاصي» فكذلك يجب عليه ألا يُلقيّ بها إلى التهلكة في دنياها باستعمال 
بيهم يعقلة ونلثة من المخدراضةوالدخاة رحو ذلك 

قال تعالى: ##ولا تعتوا تكنار اش لكان بكم رَحِيمّا # [النساء: 74]. 


©: ١من‏ وج نفسه بحديدة» أو شرب سا فهو في نار جهنم 


.75 577/1١ البيتان للأرجاني. انظر: «ديوانه»‎ )١( 

)١(‏ الخواني: جمع خافية» وهي مقدمة ريش جناح الطائر. 

( البيتان لبشار بن برد. انظر: «ديوانه) 5/ ”/ا١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في الطب (01/1/8)» ومسلم في الإيمان »)٠١9(‏ وأبو داود في الطب (7177)» والنسائي 
في الجنائز »2١9475(‏ والترمذي في الطب (5 5 ١7)؛‏ وابن ماجه في الطب (7757), والدارمي في الديات 
١‏ 707 (71777) من حديث أبي هريرة :ة. 


وَصَايا وَقوَاسْدوَفَإِسْدٌ 


وما المالٌ والأهلون إلا ودائعٌ 2 ولا بد يومًا أن مُرَدَ الودائة7) 
,ا لب ححختسر 
الوصية الخامسة والسبعون 


عليك بالصدق فهو سبب التوفيق في الدين» وحبل النجاة في الدنيا والآخرة. 

الي ار ا مَعَالصديقيت * [التوبة: 04 ]. 

وقال +:3: «إن الصدق بدي إلى البرء وإن البر بدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل 
يدن ويتَحَرَّى الصدقٌّ حتى يُكتبّ عند الله صِديقًا)7. 

وقال +*: «وإياكم والكذِبَ؛ فإن الكذب ببدي إلى الفُجور. وإن الفجور يبدي إلى 
النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبّ حتى يُكتبَ عند الله كذايًا»)7". 

واحذر كل الحذر من أرباب الكذب الذين يجعلون الكذب من الحنكة والدهاءء 
ويعتبرون الصدق من التغفيل والغباء. واعلم أن حبل الكذب قصير وإن طال. 


ححا 


الوصية السادسة والسبعون 


ليكنْ لك يد في الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير» والإصلاح بين الناس ما استطعتٌ 
إلى ذلك سبيلاء بقولك وفعلك وبذلك. 
)١(‏ سبق. 


(7) أخرجه البخاري في الآدب (5045)» ومسلم في البر (/75701)» وأبو داود في الأدب (594)» والترمذي 
في البر والصلة »)١91/١(‏ وابن ماجه في المقدمة (57)) وأحمد /١‏ 65 من حديث عبد الله بن 


- 


قال تعالى: لاحر يكير ين نَّجوَسهُمْ إِلَامَنَ أمَرَبِصَدَفَوَأوَ مَعَرُوفٍ أو 


اوور كيك عاو رترت بوراكر وي السام 114 
وقال 89: : «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الإصلاح ذات المَين؛ فإن فسادذات البين هى الحالقة)2200, 


اثنين صدقة. وتعِين الرجل في دابته فتحول عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة». 
ار ححخ در 
النضوية السانحة والستعوة 


خدٌ بالعزم والحزم في جميع أمورك» وخاصة أمور دينك. 

فإذا سمعت: حيّ على الصلاة» حي على الفلاح» فلا يسبقك أحد إلى المسجد. فإن ل 
تستطع فاحرص ألا تقام الصلاة إلا وأنت في المسجد. 

واحذّر من القواطع؛ فإن الظبي أسرع من الكلبء لكن الظبي إذا التفت إلى الكلب 
أدركه. 

وهكذا الإنسان إذا التفت بعد الأذان إلى بعض الشواغل قطعته عن إدراك الصلاة. 

خذ نصيبك من ربك» وتقدم في صدارة الصف. واحذر من أحوال الذين إذا دخل 
الواحد منهم المسجد رأيته كالمستوحشء يبحث عن آخر الصف. أو عن الصفوف 
الأخيرة» أو عن زاوية في المسجد. واعلم أن مكانتك عند الله ويك بقدر تقدمكء فلا 
يخدعتّك الشيطان فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

خذ بالعزم والحزم في أداء حقوق الله تعالى كلها وحقوق الخلق» وخاصة الوالدين 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


وصَايا وَقواسْدوَفَِسْدُ 


والأهل والأولاد والآقارب والجيران والمسلمين. 
قال تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا ج#8: 


صَير ولوأ الْعَرْمِ مِنَأ 
[الأحقاف: 70]. 


بعرم وحرم ساد في قومه الفتى وكونك إياهعليك سير 


: فأصَير كي عر عر د لبه عر لكر 0 2 1 4 


يدك 


على قدر أهل العزم تأتي العزائمم ١‏ وتأتي على قَذْرٍ الكرام المكارمٌ 
5 1 5 . ا 


وأحزمٌ الناس من لو مات من ظمؤ ‏ لايقربٌالورْةحتىيّعرفَالصَّدَرًا0"' 


ار ٠ح‏ در 


الوصية الثامنة والسبعون 


لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. فهذا مصداق 


قول الله تعالى: # وَمَآأك لكا س وَلَوْ حَرَضْت بِحُؤْمِنَ # [يوسف: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: ##وَيَلِلٌمْنْعبادِىَلشَكُور © [سبا: 1]. 
وقوله تعالى: مإإِلَاالَبنَءَاممووَعَِهالضصَِحَاتٍ وَكَلُمَاهَمَ © [ص: : ؟]. 
وقوله تعالى: '#وَإِنَّ كرا مِنَأَلنَا فآ رَيْهمْ لَكَفِروَ © [الروم: 8]. 
وقوله تعاللى: # وَإنتْلَ أكررمن ف الْأاَرْضٍ يلوك عن سيل مني 
إلا موصو 4 [الأنعام: 117]. 


ع 


عر 


)١(‏ سبق. )سيق 


٠ /‏ ا 2 مه 0 لحان 


فإذا رأيت زهد كثير من الناس فيا يقريهم إلى الله تعالى» وقلتهم في المساجد, فلا يفت 
ذلك في عَضْدِكء فاعلم أن لله تعاللى في ذلك حكمة؛ ولو شاء ربك ما فعلوه. 

فقد قال الله ويك لسيد المخلق وصفوتهم طلي: # لبح َسَكَالَايكوبْوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: *]. 

وقال تعالى: #إفلا لَذْهَبٌ نَفَسَكَعَلتمَ حَسرْْتِ © [فاطر:8]. 

ووطّن نفسك على التمسك بال حق» واسأل ربك الثبات عليه» وشمٌّر عن ساعد الجد. 
واعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره» وطريق النار تحفوف بالشهواتء كم قال 307: 
«خفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)20. 

قال الشاعر: 

فَدَرْبُ الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثرٌ لا الوّروة0) 

والعبرة بالكيف. لا بالكم. فبعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون. 
وواحد إلى الجنة7". 

قال الشاعر: 


والناس ألفٌ منهمٌ كواحدٍ وواحدٌ كالألفيإنأَمرٌعًا9) 


بحس 
الوصية التاسعة والسبعون 
احذر كل الحذر من التسليم لعقدة المؤامرة» فمصاب الأمة منها لا من غيرهاء ى| 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (75875)» والترمذي في صفة الجنة (75059).» والدارمي 
؟/ /”اة (7847), وأحمد 7/ 1517 )١10559(‏ من حديث أنس بن مالك :#2. وأخرجه البخاري في 
الرقاق (/55/1)», وأحمد 7/ )7070(7٠‏ من حديث أبي هريرة 20 بلفظ: «حجبت النار بالشهوات» 
وحجبت الجنة بالمكاره». 

(؟) البيت لوليد الأعظمئ انظر «ديوانه الزوابع» ص(59). 


("') سبق تخريجه. (5) سيق 


3 م[ 


وصَايا وقوَاسْدَوَفَإِسْدٌ 99 
قال تعالى: # وَمَآَْبَحكُم من مُصبؤَهِيِمَا 70-5 [الشورى: 0]. 

وقال تعالى: #أوَلْمَ أْصَبَتَكُم مُصِيبَة قد أصَيمْ َب َعْيها قل أن هذاه هو مِنْ عِندٍ أنفَِْكُم © [آل 
عمران: .]1١56‏ 

قال تعالى: أمَآْصَابَكَعِن دو فاه وَمَآلصَلَكَمِن مِيكةَفَْنَّفِْكَ # [النساء: 174]. 

فاخرج من التسليم لعقدة المؤامرة» فهي موجودة منذ نزل قوله تعالى: لون رصَىْعَنكَ 
مك لتصرَ حو تم لهم © [البقرة: ] 

واحذر من تعليق المسؤولية على الآخرين» ىا يتذرع المنهزمون المخذولون» واجتهد 
في عمل الخير والدعوة إليه» والإصلاح ما استطعت. ما حيبتٌ» وأبشر بالخير. 

واحذر أيضًا من المثبطين عن عمل الخير والدعوة إليه القانطين اليائسين من روح الله 
تعالى الذين يقولون: غلك النامن. 

واحذر أيضًا من الذين يقولون: أنت تطلب المثالية؛ لأنهم يثبطونك عن العمل. 

واحدر أيضًا من ضدهمء وهم من يطالبون بالمثالية في كل شيء؛ لثلا يجلبوا لك 
الإحباط واليأس في عملك وسيرك إلى الله تعالى. 


ل٠ح+خ‏ سا 
الوصية الثمانون 


احذر من أمراض القلوب كلها 
احذر من النفاق؛ فقد قال عبد الله بن أبي مُليكة وقله: «(أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبى 9ه كلهم يخاف النفاق على نفسه)("'. 


.)5/( أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء قبل‎ )١( 
ووصله محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ؟/ 575 (588) بلفظ:‎ ..4 /١( «فتح الباري»‎ 


««خمسين». وانظر: «مجموع الفتاوئ» .)1١7 /٠١(‏ 


واحذر من الحسد فإنه اعتراض على قضاء الله وقدره. ويأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب(» وصاحبه مهموم مغموم, يقتل نفسه بنفسه. ولا يسودء بل يموت كمدًا 


0 


بحسده. 

واحذر من الإعجاب فإنه يحبط الأعمال» واحذر من الكبر والخيّلاء. فإن المتكبرين 
والمختالين تُحشْرون يوم القيامة أمثال الذرٌء يطؤهم الناس2"7» ولا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبرٍ'"". 


ار شح لرا 
الوضية الخادية والقمائوخ 


احذر من الاستغراق في المباحات» ومن المباهاة والمبالغات والإسراف» وإضاعة 
العمر بالأسفار والتنقلات والتنزهات اتَباعَا لحوى النفس» وإشباعًا لرغباتها الجامحة. 

واعلم أن سعادتك وراحتك في التوسط في ذلك كله. 

قال بعضهم: ١مَن‏ طلّب الراحة: تَرَكَ الراحة»)9). 


رن يح تسر 
الوصية الثانية والثمانون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (4407) من حديث أبي هريرة #0. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(1905). 

(") سبق تخريجه. 

(') أخرجه مسلم في الإيمان (41)» والترمذي في البر والصلة :)١9499(‏ وأحمد 5١7 /١‏ (791417) من 
حديث عبدالله بن مسعود :28. 

(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» ١٠١9 /١(‏ ط العلمية). 


وصَايا واس دَوَفَإِسْدٌ 
أولا: عظمة الله كِكَ وكبرياؤه وعزته وقوته. 
ثانيًا: ضعفك وقلة حيلتك. 
الثًا: عِظّم منزلة الآخرة. 
رابعًا: حقارة الدنيا. 
ضع هذه الأمور كلها منك على بال؛ فإن هذا مما يعينك على تقوى الله تعالى» وعدم 
الاغترار بالدئياء والحذر من فتنتهاء والاستعداد للآخرة. 


ل هرا 
الوصية الثالثة والثمانون 


احذر كل الحذرمن الربا وأكل أموال الناس بالباطل بشتى صور ذلك وألوانه. 
© آكل الربا ومُوكِلّه وكاتبه 


وشاهديه)20. 

احذر كل الحذر من المساهمات المختلطة والمشتبهة» واحذر أن تتساهل بشيء من 
ذلك وإن قل» وإن أفتاك من أفتاك. 

عساك تنجو- وما إخالك ناجيًا- في وقت عبد كثيرٌ من الناس الدرهم والدينار» 
واستباحوا الربا الذي هو محاربة لله تعالى ورسوله 827. 

واعلم أن درهم ربا ومن غير وجه شرعي يفسد ومبلك كل ما لديك» وسّحت يؤدي 
بصاحبه إلى النار. 


.)75١15( والنساتي في الطلاق‎ »5 /١5941( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )١( 


الوصية الرابعة والثمانون 


احذر كل الحذر من الفتنة في الدين» وابتعد عنها كل البعد» وعن أسبابهاء واحفظ 
لسانك وقلمك وبنانك من الدخول فيهاء واسأل الله ال هداية والثبات على الحق حتى 
تلقى الله تعالى. 

وقل: «اللهم فاطرٌ السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فا كانوا فيه خدلفوت: اهدق 1 اخكلف :كه من ان بإذنك» إتلف #ندق مق تشاء إلى 
صراط مستقيم)7). 

وقل: ايا مقلّبَ القلوبء ثّت قلبي على دينك»7©. 


ل سح صا 


الوصية الخامسة والثمانون 


0 ا 0 5 لود 2 ث-ِء 4 ا لس لا لصوي هر الو بق تي ا 5 م 
تامل جيدا قول اللّه تعالى: يوم د حكن نيس مَاعيِلَتٌ من بير حرا وَمَاح لم تمن سو ءِ لود لو 


سح اس سه سس سرحت سر 


نوراق نذا يبيد + 1ألعمران: + 

وقوله تعاللى: #ايَْمَحمعكلو وا لمع دَلِكَيومْ الاين © [التغابن: 9]. 

وقوله تعالى: #يوم ينظ رالْمرءمَا عَدَمَتَّيدَاه ويقول الْكَافر يتيحت ثريا © [النبأ: .]١‏ 

وتأمل قوله تعالى: #قَدَأَظلم من يكّها 00 وكشا شن 5قنها 8 [العس :قد ا 

وأخيرًا تأمل قول الله وكك: لوَالْسْرٍ 57 إن انس لتى نر( إلا ل سيلوأ 
لصحت وَتوَاصُوَأ أَلْحيّ وتَوَاصُوَأ صر * [سورة العصر]. 


ةن حصا 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


وصَاا وَقَوَاسْذْوَقإسْدٌ 


الوصية السادسة والثمانون 


ينبغي أن يعلم الجميع أن الرجال والنساء بعضهم من بعضء كا قال تعالى: 
لأَأسْتَجَاب لَُمرَيْهُم آنل أِيعٌ مَل عَنِل يدك ينك أو لق بَعَضُكُم يعض 4 [آل عمران: 140]. 


د 


5000 . دءا د 4 ص بكرن م2 كي ج د للم عوج ووؤبابوء دهع مدع إن دي دهده دوه 
وقال تعالى: 9# من عيِلَ صَلِلِحَامّن دك رٍ أو أنق وهو مؤمن فلنحييسه: حيوة طِنْبَة ولتجزينهم 
ا 0 


َجْرَهُم بِأحسَنٍ مَاحكَانويحَمَلُونَ 4 [النحل: 91]. 
وقال *#ة: «إن| النساء شقائقٌ الرجال)20. 


والرجال من حيث العمومٌ أفضل من النساء؛ لقوله تعالى: موَلجَا عََنَدرمَةُ 4 
[البقرة: 7378]. 


أما من حيث الخصوص فإن من النساء من هي خير من زوجهاء بل خير من عشرات 
ويكفى النساءَ أن منهن فاطمة 5 سيدة نساء أهل الجنة» وسيدة نساء العالمين» 


ا 


ومنهن أمهات ا مؤمنين 205» ومنهن مريم ابنة عمران #ا» ومنهن آسية امرأة فرعون 
اا التي اختارت الجار قبل الدار فقالت: #إر تبن عند كَ َف الْجَنَّةِويحَقٍ من فِرَعَو وَعَمَلِ. 
وجح وى امَو المت 7 [التحريم: .]١١‏ 

ومنهن أم سليم زوجة أبي أيوب الأنصاري #5» ومنهن ومنهن! 

وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 


ل _هك7#ئ سا 


»)515( وابن ماجه في الطهارة‎ :»)١١1( أخرجه أبو داود في الطهارة (27575. والترمذي في الطهارة‎ )١( 
من حديث عائشة 20:» وفيه عبد الله بن عمر العمري قال الترمذي: «ضعفه‎ )١5119405( 707 وأحمد5/‎ 
يحي بن سعيد من قبل حفظه في الحديث». وقال أحمد شاكر في تعليقه علئ الترمذي: «والحق أنه‎ 
ثقة» وإن كان في حفظه شيء» روئ عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: «صالح ثقة» فهذا إسناد‎ 
.)585717( صحيح)». ثم ذكر ما يشهد لصحته من الأحاديث. وحسنه الألباني في: «الصحيحة»‎ 


الوصية السابعة والثمانون 


الزواج سنة من سنن المرسلين» وقد يجب إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في 
الفاحشة» وبعض أهل العلم يوجبه على كل من قدر عليه» فلا ينبغي تركه لمن كان قادرًا 
عليه؛ رجلا كان أو امرأة قال تعالى: #وأتكش] لبي يمك © [النور: +], 

وقال #: ايا معشرٌ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»”". 

وقد أنكر النبي * على المتبتلين الذين قالوا: نقوم ولا ننام» ونصوم ولا تُفطِر» ولا 
نتزوج النساءء فقال 27: «أما والله» إني لأخشاكم لله وأنقاكم له. لكني أصوم وأفطر. 
وأصل وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سُنتي فليس مني)”". 

فلا ينبغي ترك الزواج والعزوف عنه إلا لعذر؛ لآن به تمام الدين» واستقرار الحياق» 
وحصول الأولاد الذين هم زينة الحياة ولذتها وجمالمها وببجتها وسعادتهاء وقد قال 8:9: 
«تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة»0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم »)2١105(‏ وني النكاح )»)207725٠076(‏ ومسلم في التكاح »)١5٠0(‏ وأبو 
داود في النتكاح »27١57(‏ والنسائي في الصيام (7719- 57 77)» والنكاح (/771- 07094): وابن 


ماجه في النكاح (2)1855)» والدارمي في النكاح ؟/ /ا/1١- )5١1557576( ١/8‏ من حديث ابن 

(") سبق تخريجه. 

(') أخرجه أبو داود في التكاح »275٠05٠0(‏ والنسائي في النكاح (27771)» والحاكم (؟/ )١77‏ من حديث 
معقل بن يسار #0. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه مبذه السياقة». وأخرجه 
أحمد 7/ 1717170168 ). وابن حبان 9/ 078078 5)» والطبراني في ١الأوسط)‏ 4/ ))05:099(7٠1/‏ 
والبيهقي (1/ ))8١‏ من حديث أنس بن مالك 0:. صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ »)١١١‏ 
وقال: «هذه الأحاديث» وإن كان الكثير منها ضعيمًاء فمجموعها يدل عليئ أن لما يحصل به المقصود 
من الترغيب أصلاً» لكن في حق من يتأتئ منه النسل». وصححه الألباني في «الإرواء؛ (179/7/8). 


5 سس 


وينبغي لمن حصل بينهم الفراق من الأزواج بطلاق أو وفاة أن يتزوج ولا يموت 
رياه فلربها يُرزق بابن أو ابنة» ويكون ذلك خررًا له من الدنيا وما فيهاء صلاحًا وتُقَى 
وبرَّا في الحياة وبعد المات. 


الوصية الثامنة والثمانون 


لنعلم أن من أهم أسباب استقرار الحياة الزوجية» وبناء الأسرة الصالحة: عدم 
التهاون ف آداء كل من الزوحين عق الآخر علية قولا وفعلا وبذلا» وخاصة حسن 
المعاشرة لتصفو الحياة الزوجية بينهماء ويننظم أمر أسرتهاء وترفرف على عشههم| السعادة 
الزوجية بإذن الله وك . 

مع تفهم كل من الزوجين للآخرء ومعرفة أن الكمال البشري عزيز؛ وهذا قال 8:9: 
١لا‏ يفرَكُ مؤمن مؤمنة» إن كره منها خْلقَا رَضِيَ منها آخر)(". 

ومّن ذا الذي تُرضى كجناباك كلها كَنَّى المرء شل أن تمد معايلية؟ 

وقال الآخر: 

ومن لا يُغوض عيته عن صَديقِه ١‏ وعن بعض مافيه يمت وهو عائبٌ 

ومن يتتبع جاهدًا كلّ عثرة2 يجدهاءولايسلولهالدهرصاحبٌ”” 

ححصهدرا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

( البيت ينسب لبشار بن برد» ولعلي بن الجهمء وليزيد المهلبي. انظر: «التمثيل والمحاضرة» ص(15)) 
و«زهر الآداب» /١(‏ 50)» و«نباية الأرب» (7/ 45)» واجمهرة الأنساب المولدة» ص(7/94). 

() البيتان لككيّر عرّة. انظر: #ديوانه؛ ص( .)١6‏ 


الوصية التاسعة والثمانون 


لنعلم أن الأولاد من أعظم الأمانات في أ ل ا ا 

من أهمها: اختيار أمهاتهم من ذوات الدين والخلق القويم كما قال 289: «فاظقر 
بذات الدين تربت يداك200. 

ومنها: ذكر اسم الله ويك عند الجماع ودعاؤه لحفظهم من الشيطان» ى) قال 9:: «لو 
أ أحدّكم إذا أراد أهله قال: باسم الله. اللهم جدبّنا الشسيطانَ وجتّبٍ الشيطانّ ما رزقتناء 


فقدر بينهم ولد تضك: الشيطان)0"©. 

وهذا يغفل عنه كثير من الناس» ولهذا يتسلط الشياطين على كثير من الأولاد. 

ومنها: اختيار الأسماء الحسنة لهم ذكورهم وإناثهم؛ كعبد الله وعبد الرحمن للذكور 
وغير ذلك من الآساء المعبدة لله تعالى» والتسمية بالأسماء ذات المعاني الطيبة الجميلة» 
وأسماء الرسل» وأسماء الصحابة والصحابيات؛ إحياءً لذكرهم 85. أو التسمية باسم 
الوالد والوالدة إذا كان مناسبّاء ورَغِبًا في ذلك» أو باسم يختاره أحدهما وهو مناسب» 
فهذا من البر ببما. 

ومنها: ختان الذكور منهم» وذبح العقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» ى| 
جاء في الحديث7". 

ومنها: الاهتمام والعناية كل العناية بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة» وتعليمهم 
كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. وتحذيرهم عن كل ما يضرهم في دينهم 


)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود في الضحايا (5 7/7)» والنسائي في العقيقة »)57١57(‏ والترمذي في الأضاحي (5157١)؛‏ 
وابن ماجه في الذبائح (7177)» وأحمد 5/ 4 .)”330777١(‏ والدارمي "١ ١/7‏ (955) 
من حديث أم كرز الكعبية رثن #. قال الترمذي: («صحيح». . وصححه الألباني في «الصحيحة» ( 00000 


وَصَانا وا خْدوَف]سْدٌ 
ودنياهم وأخراهم وتأديبهم» وفي مقدمة ذلك أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع» وضربهم 
على تركها لعشر, كم| قال 088©. 

وتربيتهم على تعظيم الله ود وتعظيم حقوقه. والتوكل عليه وحده. والثقة به 
والحذر من تربيتهم التربية العقيمة الهزيلة على الخنوف من الخلق؛ من الجن والسحر 
والعين» والحروب والأمراض والجوع. وغير ذلك مما يعرضهم لكثير من الأوهام 
والوساوس والأمراض النفسية ويضعف عندهم التوكل على الله تعالى» ويضعف عندهم 
المناعة الجسمية ضد الأمراضء وغير ذلك. 


م ححصهررا 
الوصية التسعون 


لنعلم أن من أكبر الكبائر قطيعة الرحمء قال تعالى: # هَهَلْعَسَيُْمِْن تَولَيمُ آن تفْسِدُوأ في 
الْدرْضِ وَتَْطِعُوأ امَك 59 وليك اَن لهم ألَمَصمَعْرَ وام أَبِصَرَهُمَ # [عمد: 71 1]. 

وقال ويك في الحديث القدمي: «الرحم معلقة بالعرشء. مَن وصلها وصلته» ومن 
قطعها قطعته)("), 

وصلة الأرحام تكون بالزيارة والسلام عليهم والتواصل معهم بالحاتف والرسائل» 
والنصيحة لهم» ودعوتهم إلى الخير» وأمرهم بالمعروف. ونبيهم عن المنكرء وبذل الندى 
لهم» والإحسان إليهم» ودفع الأذى عنهم. 

والحذر كل الحذر من أذيتهم؛ فإن أشد شيء على القريب أذية قريبه وظلمه له. 

كما قال الشاعر: 

وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً علىالنفسمنوقعالحُسامالمُهئّ”' 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (0) سبق. 


ومن المؤسف: أن كثيرًا من الأقارب لا يجد إلا قريبه يحسده ويؤذيه ويظلمه» وقد 
قيل: «العداوة للأقاربء والحسد للجيران). 

واشتكى رجل لابن عباس 85 أذية أحد أقاربه وأبناء عمه فقال: «هوّن عليك, فا 
من ضار على طَريدةٍ بأسرعٌ إليها من ابن عمٌ دن إلى ابن عم سَرِيٌ؛ فهوّن عليك)20. 

وهذا ظاهر, ومن أعظم المعضلات. والله المستعان. 


ا رشح در 


الوصية الحادية والتنسعون 


أكرم جارك واقدره قدره. فقد عظم الإسلام شأنه. فقال 85 
واليوم الآخر ليْكرِمُ جاره)27. 

وقال 87: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننث أنه سيُورٌنه)77©. 

وهذا ما يوجب احترام الجار» وأداء حقوقه. والإحسان إليه. والنصيحة له. والتعاون 
معه على البر والتقوى. 

والحذر كل الحذر من أذيته» فقد استعاذ النبي 09 من جار السوء في دار المقامة). 


وقال 5ه 


: «من كان يؤمن بالله 


: «والله لايؤمن. والله لايؤمن. والله لايؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: 


«من لا يأمن جاره بوائقه)2©. 


.)781١/5؟( «بهبجة المجالس وأنس المجالس»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

( ) أخرجه النسائي في الاستعاذة» )00٠7(‏ من حديث أبي هريرة #8!0. وصححه الألباني في ١الصحيحة)‏ (79147). 
(5) أخرجه البخاري في الأدب ,))5١017(‏ وأحمد 5/ 717/177(7285) من حديث أبي شريح الكعبي :8:. 


الوصية الثانية والتسعون 


استشعر- بقوة- رابطة الأخوة الإيانية بينك وبين إخوانك المسلمين» التي هي 
أعظم من رابطة النسب والقرابة وغير ذلك. 

واعلم أن الله ويك رتب عليها حقوقًا عظيمة للمسلم على أخيه المسلم, منها المبادرة 
بالسلام عليه عند ملاقاته» والتبسم في وجهه. وإجابة دعوته. والنصيحة له. وتشميته إذا 
عطس وحمد الله» وزيارته إذا مرضء واتباع جنازته إذا مات33) إلى غير ذللك. 

قال جرير بن عبد الله ياه: «بايعت رسول الله 29 على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
والفضم لكل مسل600, 

وقال ولكه: اما لقيني رسول الله 

ولنا به أسوة وقدوة ©8ك. 

وقال +2: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)». 

وهذا يوجب النصيحة لجميع المسلمين والاهتام بأمرهم. 


اللي اي 


5 


2 إلا تبسم في وجهى70". 


»)١575( وابن ماجه في الجنائز‎ »)75١557( ومسلم في السلام‎ »)١7540( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
من حديث أبي هريرة :8:. وأخرجه الترمذي في الأدب (7177) وحسنه»‎ )87171( 77١ /7 وأحمد‎ 
من حديث علي وة.‎ )١577( وابن ماجه في الجنائز‎ 

(0) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 


(4؟) سبق تخريجه. 


الوصية الثالثة والتسعون 
اعلم أنه لا يجوز أذية غير المسلم من الذَّمييّن والمعاهدين والمستأمنين» بل يجب أداء 
حقوقهم والإقساط م سمي الإحسان والبر بهم 
كم قال تعالى: لآ لسك ذوخف ادن وَكَعروثين بر أن رهد مقطو ليم 
إِنَأهَه حت الْمُّسِطِينَ* [الممتحنة: 4]. 
وقال 9:: «من قتل معاهدًا ل يَرِحُ رائحة الحينة)(). 


للم _ب 7رلرا 


الوصية الرابعة والتسعون 
يجب أن يكون للمسلم شخصيته المستقلة المتميزة في عقيدته وفي عباداته» وأقواله 
وأفعاله» وهيئته ولباسه وعاداته» وغير ذلك» وأن يعتير بذلك. 
وأن يحذر كل الحذر من التشبه بالكفار في عقائدهم وعباداتهم الباطلة وأعيادهم 
وهيئا: تهم ولباسهم وعاداتهم» وأن يعتد ويعتز بذلك. 


ا 


قال +*: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم 
ب تح بسر 


الوصية الخنامسة والتسعون 


احرص على أن يكون لك يد في رفع شأن لغة القرآن الكريم اللغة العربية» بأي جهد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس »)507١(‏ وأحمد ”/ ».)2١١5( 5١‏ من حديث ابن عمر #86. قال محيي 
الدين عبد الحميد في «التعليق على أبي داود»: «قال السخاوي عن هذا الحديث: فيه ضعف ولكن له 


شواهد». وقال ابن تيمية: «سنده جيد». وقال ابن حجر في «الفتح): اسنده حسن»). 


وَصَايا وَقوَاسْدوَفَِسْدٌ 5 
تستطيعه من الالتزام بالتكلم بهاء والكتابة بها ما استطعتء وتسمية الأشياء بهاء تؤجر 
بإذن الله تعالى على ذلكء ولا تحقرن ما تقوم به من عمل في ذلك مهما قل. 

واحذر من أن يكون لك يد في هدمهاء في التكلم والكتابة بغيرها لغير حاجة» أو 
تسمية الأشياء بغيرها. 


ح٠ص7حررا‏ 
الوصية السادسة والتسعون 


سابق ونافسٌ في أداء عملك الوظيفي الذي تتولاه للمسلمين على أكمل الوجوه 
وأتمها وأحسنهاء قاضيًا كنت أو معدّاء أومؤذناء أو إمامّاء أو موظفاء أوغير ذلك. 

واعلم أن العمل في الآمة جهاد يؤجر عليه الإنسان مع حسن النية. 

وحذارء ثم حذار» ثم حذار من تبعات التفريط فيما وليه من مسؤوليات في أعمال 
المسلمين» فإنك مسؤول عن ذلك غدًا أمام الله ويك الَكَم العَدَلء واعلم أن خصمك 
غدًا ليس شخصًا واحدًا أو أشخاصًا معدودين» بل خصمك الأمة كلها؛ لأن التفريط في 
المسؤولية ضرره على الأمة كلهاء فهو هدم لكيانهاء وتعطيل لمصالحها ولحقوق المسلمين. 

فالحذرٌ الحذرٌ أن تأي غدًا بتبعات تَنُوءُ عن حملها الجبال» بسبب التغيب والتأخر عن 
العمل» وتقديم وتقريب هذاء وتأخير وإبعاد ذاك» فالآمر خطير جد خطير! 


حدر 
الوصية السابعة والتسعون 


اعلم أن القرآن الكريم شفاء ورحمة وهدى للمؤمنين» وشفاء لما في الصدورء شفاء 
لأمراض القلوب والأبدان كلها المعنوية والحسية والنفسية. 


565 يلا جوتي . جر َِ 5 
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قال تعالى: # وَبُبرْلُ مِنَ الْهْرْءَانِ ماهو سْفَاء وحمة لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَايزِيدُ ألظَدلوِينَ إِلَاحَسَارًا # 


_- هر 


7 7 5 كا 
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الم حا 


[الإسراء: 87]. 


وقال تعالى: بايا آلنَّاسُ هد جَآَتَكْ مَوَعِظُةمّن ري وداه | 


بداغز بيد عز افق 


للَمُؤْمِيِينَ # [يونس: 917]. 

وقال تعالى: #ثُنّ هو لرديح اموأ هرف ورفك 4 [فصلت: 45]. 

فاطلب منه الهدى وال رحمة والشفاء» لكل داءء ولا تنغلق الأبواب دونك وعندك 
القرآن الكريم فتكون كا قيل: 

كالعيس في البيداء يَتُلّها الظَّ) 

والماهُ فوقٌ ظُهُورها تحَمولٌ7) 

اقرأه والتمس منه الحدى وال رحمة والشفاء لكل ما يصيبك في دينك» من قسوة القلب» 
وشتات الأمر» وضعف الإقبال على الله تعالى» وغير ذلك» ولكل ما يصيبك في دنياك» من 
فقر وحاجة وغير ذلك من المصائب. 

واقرأه على نفسك للاستشفاء به من جميع الأمراض البدنية الحسية والنفسية. 


ولا بأس إن دعت الحاجة أن يقرأ عليك من تثق بدينه وتقواه وورعه. فقد قال 89: 
«منٍ استطاع أن ينع أخاه فليفعلٌ)20. 

مع الحذر كل الحذر من ضعاف الإيان وأهل الدجل وأدعياء علم الغيب, ممن إذا 
جاءهم الشخص ولو كان مريضًا بالصداع فقط قالوا: فيك كذا وكذاء فيك سحرء أو 
عين» أو جن أو غير ذلكء فأدخلوه في دوامة من الوساوس والشكوك والظنون لا يخرج 
منها طيلة عمره؛ وشككوا كثيرًا نمن يتردد عليهم في عقائدهم» كذبوا وصدق الله العظيم: 
أل لَابسَكرْمَنفالسَمَوات وَالْوضٍ الِب إلا أهَوَمَبتودَنَان حتت + [النمل: 15]. 


ل درا 


.١71 /١ «جواهر الأدب)‎ »١75 انظر: «حياة الحيوان الكبرئ) ”/ 777» «نفحة اليمن) ص‎ )١( 
.#5 من حديث جابر بن عبد الله‎ )١571751( 7007/7 أخرجه مسلم في السلام (7199): وأحمد‎ )1( 


وَصَاا وَقَوَاسْدْوَقإسْدٌ 


الوصية الثامنة والتسعون 


ع 5 و 

إذا رأيت في منامك رؤياء فقد قال النبي #8: «الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان» 
ا ل ام ل 2 :0 '” 
فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرها؛ فإنها 
لاتضره)20. 

واحذر كل الحذر من عرضها على مفسري الأحلام تَسلّم من شرها بإذن الله تعالى» 
وتسلم من شر كثير منهم؛ فإن كثيرًا منهم أضروا بعقائد المسلمين وأفسدوا العلاقات 
الطيبة بينهم» وأدخلوا عليهم الشكوك وسوء الظن فيا بينهم» وأدخلوا كثيرين منهم في 
دوامة من الوساوس والمشكلات. 


الوصية التاسعة والتسعون 


للمعلم خاصة: 

اعلم أخي المعلم الكريم- بارك الله فيك ووفقك- أن عملك من أفضل الأعمال 
وأشرفها وأجلهاء وأكثرها نفعًا للأمة» وأعظمها وأكثرها أجرّاء وهي وظيفة محمد 8# 
وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وقد قال 2:9: «وإن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير)(". 
فاقدر لهذا الأمر قدره. واحمد الله ويك على ذلك. وسر على بركة الله تعالى» وأبشر بالخير. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم (751465) من حديث أبي أمامة الباهلي :ه. قال الترمذي: «حسن صحيح 
غريب). وصححه الألبانٍ في ا(اصحيح الجامع) 00 و«مشكاة المصابيح» .)5١6(‏ 


واعلم بارك الله فيك أن ثمرة التعليم هي التربية» فاحرص على تربية الطلاب 
وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وأخراهم. 
واجمع لطلابك بين التربية والتعليم» بين المعلومة والتوجيه والإرشاد ليتخرجوا على 
يديك بإذن الله تعالى لديهم الثقة التامة بالله ويد ثم بأنفسهم في خوض غار الحياة أوفياء 
7 3 3 1 
أرأيتَ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئع أنفسًا وعقولا© 
د ححخ سا 


الوصية المئة 


للمرأة خاصة: 

أختي الكريمة» اعلمي أن الوصايا السابقة عامة للرجال والنساء 0 فيا يخصه. 
وهذه الوصية لك خاصة. 

أختي الكريمة» اعرفي مكانتك العظيمة في الإسلام» فآنتٍ الأم» والبنت» والأخت» 
والعمة» والخالة» أنت المربية والمعلمة الأولى. 

على يدك ومن مدرستك تتخرج الأجيال» فكل عظيم من الرجال وراءه امرأة 
عظيمة؛ أهّ أو زوجةً» فأنتنّ صانعات العظماء والأعلام من الرجال والنساءء من العلماء 
والمصلحين والأبطال والساسة وغيرهم. 

كما قال شوقي: 

الأمُّ مدرسةٌ إذا أَعُدَدْتَها أعددتٌ شعبًا طيّبَ الأعراق9) 


.)١18٠١ /١( البيتان لأحمد شوقىء انظر: «الشوقيات»‎ )١( 
البيت لحافظ إبراهيم» انظر: «جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» (7/ 59 7)» «بغية الإيضاح‎ )1( 


وَصَاا وَقَوَاسْدْوَقإسْدٌ 


فارفعن رؤوسكن عِرةً وفخرًا بنعمة الإسلام والإيهان» والهدى والقرآن. 

توكلن عل الله وك واسألته الهداية والثبات؛ والْرَّمْنَ التستر والعفة والحجاب؛ 
واحذرن من التبرج والسفورء وكثرة الخروج بلا حاجة» واحفظنّ اللسان والبنان 
والجوارح» وتوسطن في الملبس والمتطلبات. 

احَدَّرْنَ كل الحذر من كيد أعداء الإسلام وأتباعهم من دعاة التغريب والفسق 
والضلال» الذين وصفهم المصطفى +2 بقوله: : ادعاةً على أبواب جهدّم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها)("). 

فلا تنخدِعنّ بطنينهم ورنينهم ودندنتهم حول حرية المرأة وحقوقهاء ىا يزعمون. 
قائَلَهُمُ الله أنى يُؤقَكون! 

أهم أشفق ق على المرأة من ربها وده كذبوا ورب الكعبة وإنما يريدون تحقيق مآربهم 
الخبيثة من المرأة» وزجّها في حياة الضياع وأنُون المهالك» لتخسر دينها ودنياها وأخراها. 

وما مثل هؤلاء في خداعهم للمرأة» ودعوتهم لها للتخلي عن ثوابت دينها وقيمها 
وأخلاقهاء إلا كمثل الشيطان. 

قال تعالى: #كَئَلِ ألشَْطنِ إِذْهالَ شي نأكف مَلَمَاكْترَقالَ إن برىة ملك إِفِّأحَاذ 
لْعلِمِينَ # [الحشر: 15]. 

وقال تعالى: # وَكَالَ ليطن لماي ىَالْأَمَرُإر لَه وََدَصكْ وَعدَ للَي ووَدكك ذف فك 
مكنإ يكم ين شلطن إلَأأن معواة انمز اليم أنضُسَحكُم © [إبراهيم: ؟7]. 

فاستمسكنّ من الإسلام بالعروة الوثقى» وتأملنَ كتاب الله دك وسنة نبيه 8:7 وسير 
أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات 48:5 


وكنّ عصيّات على من أراد إخر اجكن من الطريق المستقيم إلى طريق الضياع والحلاك 


لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» (؟/ 500). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ة )م بس أل اه 007 
6 ةا ا 


الم حا 


والشقاء» واسمعن لقول الناصح الشفيق الرؤوف الرحيم بكن وبالأمة كلها صلوات الله 
وسلامه عليه: «اتقوا الله في النساء»7". 

وقوله 822: «إذا صلت المرأة خحسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرْجهاء وأطاعت 
زوجهاء قبل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ). 

واعلمن أخواتي الكريهات أن الرسول 8# أباح لكنَّ الخروج للحاجة”"؛ فاقدرن 
للحاجة قدرها دون زيادة. 

كا نبى م عن منعكن من المساجدء وييّن أن الصلاة في بيوتكن أفضل حفاظًا 
عليكن وطهارة لقلوبكن» وصيانة للمجتع» فقال 7:: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وبيوتهن خير لهن)77. 

فاحرصن إذا خرجتن على آداب المساجد والصلاة» وعلى تسوية الصفوف, وإكمال 
الصف الأول فالأول» واحذرن من التبرج والزينة والطيب والكلام في المسجد لغير 
حاجة» ورفع الصوت بالدعاء أو التأمين» والمرور أمام الصفوف في الصلاة» وغير ذلك. 

احتسبن في كل ما تقمن به في البيوت من خدمة الأزواج والأولاد» واعلمن أن ذلك 
أفضل من نوافل العبادات» كالصلاة والصيام» وقراءة القرآن» وغير ذلك. 

ففرق بين امرأة صامت النفل وقصرت في خدمة زوجها وأولاده بسبب الصوم 
والنوم» وبين امرأة لم تصم لكنها قامت بخدمة زوجها وأولاده على الوجه المطلوب» 
ولهذا كانت عائشة 90 يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان مراعاة 

وعن أنس يد قال: كنا مع النبي #09 في السفر» فمنا الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري في النكاح (0771)»: ومسلم في السلام (71170)» وأحمد 5/ 57 (15790) من 


(؟) سبق تخريجه. 


وَصَابا وَعوَاسْدُوَقَ ]سد له 
منزلًا في يوم حاره أكثرنا ظلّا صاحبٌ الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده؛ قال: فسقط 
الصوّام؛ وقام المفطرون. فضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال رسول الله 5 
المفطرون اليوم بالأجر)(". 

أخواتي الكريمات. ابتلى الله النساء بالحيضء وني ذلك تعظيم لأجرهن» ورفعة 
لدرجاتهن بإذن الله كك . 

ومن الأمور التي تشتد الحاجة إلى معرفتها ما يلي: 

- إذا رأت المرأة الدم بعد طهرها بيوم أو يومين. فإنه يُعتبر حيضًاء لأنه لا حدّ لأقل 
الطهر بين الحيضتين على الصحيح. 

- إذا زادت العادة يومًا أو يومين ونحو ذلك فهو حيض؛ لأنه لا حد لأكثر الحجيض 
على الصحيح. 

- إذا رأت المرأة الميض بعد غروب الشمس فصومها صحيح. وإن انتقل قبل ذلك؛ 
لأن العبرة بخروج الدم. 

- إذا رأت الصّفرة قبل الغروب ول ينزل الدم إلا بعد الغروب فصومها صحيح. 

- إذا رأت الدم بعد الغروب» وحصل عندها شك أنزل قبله أم بعده فصومها 
صحيح؛ لأن الأصل أنها طاهرة حتى وقت رؤيتها له. 

- إذا طهرت قبل الفجر فصومها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعده. 

- إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقتء وكان قد مضى عليها وقت يتسع للصلاة 
فذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها القضاءء وهو أحوط. وذهب بعضهم إلى أنه لا 
قضاء عليها؛ لآن الوقت موسع. 

- إذا طهرت المرأة بعد العصرء قال بعض أهل العلم: تصلي الظهر والعصر؛ لأن 
وقتهما واحدء وكذا إذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء والمغرب؛ لآن وقتهما واحدء 


.)77/7( والنسائي في الصيام‎ »)١١١4( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7840)) ومسلم في الصيام‎ )١( 


3 سس 


١ /‏ رو 0 لحان 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصلي الصلاة الحاضرة» وهي العصر والعشاءء وهذا 
أرجح. 

- المستحاضة قال بعض أهل العلم: تتوضأ لوقت كل صلاة» وقال بعضهم: لا 
يلزمها ذلك» وهو الراجح. 


وصَايا وعوَاسْدوَفَِسْدٌ 


ثانيًا: أريعون من الفوائد والغرائد 


ه الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» تُشرع في أول القراءة مرة واحدة» 
سواء في ابتداء السورة أو في وسطهاء في الصلاة» أو خارج الصلاة؛ لقوله تعالى: 8# فَإدًا 
َك يعد يأه ليطن 4 [النحل: هه]. 

وعلى هذا فالاستعاذة في الصلاة مرة واحدة بعد التكبير والاستفتاح» يستعيذ ثم 
يبسملء ثم يقرأ الفاتحة؛ لأن قراءة الصلاة كلها في جميع الركعات بمثابة قراءة واحدة» 
وهي ليست بآية من القرآن الكريم بالاتفاق. 

هرا 

#ه البسملة: بس َنّْهأليَحْم يحيو © آية مستقلة من القرآن الكريم تنزل مع كل 
سورة» عدا سورة التوبة» فلم تنزل معها؛ ولهذا لم تُكتب في مطلعهاء وليست آبة من أي 
سورة من سور القرآن الكريم على الصحيح. لا الفاتحة ولا غيرها من السور» وهي بعض 
آية من سورة النمل في قوله تعاللى: #إِنَهممِن سُليِمْنَوَإِنَه وس هايحم ايحي # [النمل: .]١‏ 

وش ترا" ال بااة السررة حتى لو كرو قراء» السو كرو سمل عدوا 
لأا آبة ستقلة: 2 تقرأ في مطلع كل سورة. ففي الصلاة ة يقرؤها قبل الفاتحة في كل ركعة. 
ويقرؤها مع كل سورة ابتدأها من أوها. 

مهدا 

© الحكمة من ذكر الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم: 

اعلم أن الحكمة- على القول الراجح- في ذكر الحروف المقطعة في أوائل بعض السور 
ف القرآن الكريم» مثل: «الم «المص)»ء «الر)» «كهيعص»). «(طهدال لحمل الحم عسق). 
(ق». «ن»» وغيرها هي بيان إعجاز القرآن الكريم 


وتحدي العرب أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله. مع أنه 
بالخروق المجائة الى يتكلموة ووتطقون باء وعى القانية والعش:ون خرف 


مل سحخ سا 


4# بيان المنسوخ في القرآن الكريم: 

اعلم أن المنسوخ في القرآن الكريم خمس آيات فقط؛ في خمسة مواضع هي: 

الأول: آية التخيير بين الصيام والإطعام» وهي قوله تعالى: #وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُء فِذيةٌ 
طعَامٌ مِسْكِينٍ هَمَ توح حَزراههوَح ل وَآن توم وأ حي لحك 4 [البقرة: 144]. 

افك بقوله تعالى في الآية بعدها: من كد مِدكْم الدَمَرَقليسْمَهُ © [البقرة: 180]. 

الثاني: مفهوم قوله تعالى: ## يتما النَءَامَئُوا لا سَتَرَياألصصلؤة ونس سكرئ حَقَّتَحَلمُوأمَا 
تَفُولُوَنَ # [النساء: «4]. 

فمفهوم هذه الآية جواز السكر في غير وقت الصلاة» وقد نُسخ هذا المفهوم بقوله 
كما برد ليطن أن يوقم يتك الْعلاوءً وَالْبمْصَا في فير وَالْمتير ويصُدَّمْ عن وو لوعن الصّلَوة هلم 


لد فز تر 


.]41١ 9٠ و 34 [المائدة:‎ 


الثالث: قوله تعالى: #إإن يك مَنَكُم عِتْرُونَ صَدِرُو يبأ تين وَإن يكن مَنحكُم يَأمَةٌ 
يليوا لصا ينلدي كعَرو أ أنه هوم لَايتْفَهُوت * [الأنفال: 50]. 
04 اشيخفة 


فهذه الآبة نُسخت بالآية بعدها: # ان حَمَْكَالَهُعَكْ وَعَلِمَ لك فيك صَعْمًا نيك 
مَِنحكم يَأئُصَابرَة يَملِيوأ متي وَإن َك يَسَكُم أل يَمِْبوَا أَلمَيِْْإِدْنِ أله [الأنفال: 17]. 


فكان المؤمن- في أول الأمر - مطالبًا بمصابرة العشرة من الكفار» كما في الآية الأولى؛ 
ثم خفف الله عن المؤمنين ذلك لوجود الضعف فيهم» فطلب من الواحد منهم أن يصابر 
الاثنين من الكفار. 


سح سد سمه و لصويو 


.4 5 0000 ا الا 0 55 نوع 4 
الرابع: قوله تعالى: ليما ا َامئوا دا جم الرَسُول مَعََمُوا بنَيدىَ جود صَدَكَةٌ دك حر لكو 


3 
ألم 


وشان ونواخد وف ]سد 


حا 


وَأَظْهَ ركان َرَجدُ نعود يم [المجادلة: .]١١‏ 


نُسخ بقوله تعالى بعدها: مآ مقع موسي يدع يوك صَدَهَت عئاب لمعك # 


[المجادلة: ١7‏ ]. 
الخامس: قوله تعاللى: »ييا الْمرّمل0) فَالَيَلَإِلَاطيلَا 0 يَضمهد أوأنفض ينه فليا 22 أوْزد عله # 
[المزمل 2-3 ]. 


فأوجب الله يك قيام الليل في هذه الآية» فقام النبي © وأصحابه عام حتى تََطَرتْ 


أقدامهم» ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: مإِنَّرَيّكَ يك يأك توم دق مِنمُل ىالل ويْصفه: ويُلمُر وطَايفة من 


9 0 ع كر 


لذبن مَك وَأمّهُقَرّرُ الل اعم أن لَنخْحْصُوة كناب ع1 لي لفان علِم أن بكرن مك تر 


الا جرم حييقل عر حوره لاس سا سبو سعرم بر ل 0 


وءاخرون يَصْرِنونٌ في الْارْضٍ ” رن من فَصَلٍ الله لت ك5 وشيزاذ قرام كرية» [المزمل: ]. 


هذه هي الآيات المنسوخة؛» وما عدا ذلك مما قيا, فيه النسخ مر الآيات فا 3 
حي يل في من 


م ب صخ درا 
بس ار د للج حي ف ل و بهم دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» كا قال تعالى: أ كَمَآءَامنَ لوس إلَادْرِيَهُ ين مومعل حَوَفٍ ين وعَوتَ مايه 
أن يفْدِتَهُرْ # [يونس: 87]. 


وال تفال عن أمجاب الحيك : ِنَم 3 َي فِنْيَهَأمَتارَيّهِمْ وَزْدْتَهُمْ هُدَى * [الكهف 1 

ركذا كان 1 أصخعانيه ررق اله نان 

ولهذا تجب العناية بالشباب وتعليمهم وتربيتهم على العقيدة الصحيحة؛ وعلى 
الاستقامة على طاعة الله تعالى» وتشجيعهم على الثقة بالله ثم بأنفسهم. فهم أبناء اليوم 
ورجال المستقبل. 


ور جح م صر 


##ه قالت ملكة سبأ «بلقيس» مستشيرة جنودها ورجال مملكتهاء لما جاءها خطاب 


3 يس 


الم حا 


5 


سليوان جل : #إيتايا الْمَلوا فون يخ أمْرَى مَاحكُنتُ فَاطِعَةٌ حي درون # [النمل: 97]. 


- 


ب وك مور رع رورة و 


فقالوا مغترين بقوتهم وبأسهم: ##أحنأولو افو وبين سَدِيدِ لامي دنر مَادَا من 4 
[النمل: 7077]. 


إل أغض الآيات: 

فاختارت بثاقب رأيها وحكمتها وعقلها المسالمة والمهادنة» وعدم المواجهة مع سليمان 
وجنوده الذين لا قبل ها بهم, ول تغتر بقول جنودها: لحن ولْوأموَوووبَآين مدب و4 بل قدرت 
للأمر قنرةة فسلمت واسلمك: 

ولما جاءت وقيل لها: ##أمَكَدَاعَرْشْكِ َالتْكَْتَهْوَ# [النمل: 43]. 

فأجابت إجابة موفقة سديدة: #قَالَتَ و" هو [النمل: 47]» فلم تقل: إنه هو؛ لبعد 
المسافة بين اليمن وفِلَسْطين» وكيف يأتي هذه السرعة» ولم تقل: إنه ليس هو؛ لأن أوصافه 
أوصاف عرشها تمامًا. 

رم ححخهدا 


© استبطأ الله وي خشوع قلوب المؤمنين» فقال تعالى: اليل لت ءَامَوَاكَ عََكَمَ 


32 ووم 2 ا من سس 2م ل 4 ]دس دي رس عر م س1 ل 4 0 سس ع 0 3-2 444 ري وم جرع دسم 34 عوء ص 
فلوجهم نك رٍاللَّهِومَا درل من حي ولا يكونوأ لذبن أونوأ كلب من قَبَلُ فَطَالَ علي امد مصست قلومهم وكدير 


مجو م 2< 


من قوت 4# [الحديد: 15]. 
ثم بشرهم ويك وبعث الأمل والرجاء في قلوبهم بأنه كما يحبي الأرض بعد موتبهاء 
سيحبي قلوبهم ويردهم إليه؛ لثلا يقنطوا من رحمته ويك فقال: مأأعَلَموا لَه مي الْارْصَ بَعَدَ 
مَوَيهامَديكَا للدي كملح تَمَقِْونَ # [الحديد: .]1١‏ 
ح٠7‏ سا 
4# مبى الله ويك المؤمنين عن موالاة الكافرين» فهم أعداؤه ويك وأعداء المؤمنين» فقال 


75 1 لس كوس مك ع سس ووه ين 2ه ب و عيرس ني ع م 
تعالى : يام ادن اموا لَاتَّضِدُوا عَدُوْى وَعَدْوَ أَوَله # [الممتحنة: .]١‏ 


3 سس 


وصَايا وقواسد وَفإِسْدٌ 


وبما أن هؤلاء الذين نبى الله عن موالاتهم أكثرهم من قرابات المؤمنين من الآباء 
والأولاد والأزواج وغيرهمء وفي معاداتهم من المشقة على المؤمنين ما لا يخفى, لهذا ل 
يقنطهم الله يد من ]يوان عرد كرابا صييل تج هو باج الرجاء بي تبي لخانو يعد 
ذلك ناته نميه وي عدت َنم مواق امود 4 [الممتحنة: /ا]. 

وااعسى) من الله واجبة؛ أي: هذا وعد من الله بعودة المودة بينهم» وذلك بإي]نهم 
بإذن الله تعالى» فهو سبحانه قدير يقلب القلوب كيف يشاء. وغفور لعباده ورحيم جم : 
ايح سلا 


سرع اسع م 0 


#ه اختارت الجار قبل الدار» قال تعالى: #وَصَرب أله ميلا لذي اموأ أمرأت فرعوّرت 
ِذ لمحب الاو وري لظيلييت» [التحريم: 
اك 
هي آسية بنت مراحم :كلا قال المفسرون: اختارت الجار قبل الدار» فقدمت قوا: 
#عِندَكَ © على قوطا: بيت 4» فلم تقل: «بينًا عندك»)» وإنما قالت: ##عَنْدَلكَبيَنَا#» فاختارت 
جوار الله ويك قبل البيت والدار. 
رحج سىكهلدرا 


لله أمر الله كيك النبي لاوا بر عل أذ يمسن وازلاتك باكر 
م 7< وَدَللقَ 00 


3 5 5 هر 0 0 1 31 0-6 لع سد ررا ن هه و 0 2 
قوله تعالى: لزلزي كردأ محفلل رعشن وبماج وَدلكَعكَ الوسر 


[التغابن: /ا]. 
وقوله تعالى: #هَورَب الما والْارض إن لَحقمَكْلَ مآ أَفَكَْتنطِفُونَ # [الذاريات: 7]. 
وقوله تعالى: #قُلْ بل وَرقَ بسكم عل ِالْعيٍ © [سبأً: *]. 


.اسح صر 


العهد الذهني ىا ل قوله تعاِى: 0 اول خقثر 4 سر 


اله نظ ] مم 
العهد الذكري: ك) في قوله تعالى: مَل وَعَوْنَرَسُولا(0)) ممص 
6ل ١5‏ )]. 
العود اده ريء كما في قوله تعالى: #لوْم أَكْمَلَتٌ لَكْمْ دِيتَكم © [المائدة: *]. 


هر جب خخ در 


مله قال تعاللى في سورة البقرة: ود فَالَ برسم ري َجَعَلَ هد بلدا ءَايتًا © [الآية: 17]. 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: #إرَتٍ أَجَعَلَ هذا لبد اتا 4 [الآية: ه]. 
فذكر «بلدًَا» في سورة البقرة» بالتنكير؛ لأن هذا قبل بناء إبراهيم غ2 للبيت» وذكره 
في سورة إبراهيم يم بالتعريف لأن هذا بعد بناثه له. 
ل حح سا 
لله الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه لغير الله تعالى» والصفح الجميل الذي لا 
عتاب فيه» وال حجر الجميل الذي لا أذى فيه. 
الك عم 
له اللطيف الخبير: اللطيف: يدرك الدقيق» والخبير: يدرك الخفي. 
ل ححسا 
له سمي عيسى :#ل: المسيح بن مريم؛ لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بَرَأَ وسُّمي المسيح 
الدجال بذلك لأنه ممسوح العين اليمنى أعور. 
ل ٠ح‏ درا 
له ملك الأرض أربعة: اثنان مؤمنان: سليمان © وذو القرنين» واثنان كافران: 
النمرود» وبُختتضّر 
حححدرا 


لله السورة التى في كل آية منها لفظ الجلالة «الله»): سورة المجادلة. 


3 سس 


وَصَايا وعوَاسْدوَفَِسْدٌ 


لله الذي بعثه الله تعالى» وليس هو من الإنس ولا من الجن هو الغرابء قال تعالى: 
لقعت أنه خاي حك فى الاش ايه كيت دوارى سوءة دَ أَحْيهِ * [المائدة: 7 
ار بسر 
ليه هارون أخو مريم المذكور في قوله تعالى: ##يتأخت هرون # [مريم: 18] ليس هو 
ألا فهذا متقدم وبينهم| مدة طويلة» حتى قيل: إنه بين موسى وعيسى 


هارون أخا موسى 7 
© ألف نبى. 


ححخمهدررا 
#ه كل ما حكاه ويك في القرآن الكريم عن السابقين من أقوال فهو بالمعنى؛ لأن 
لغتهم ليست هي اللغة العربية» لكن تحدث الله ويْكَ به وحكاه على ما يريد("©. 
م حح٠7‏ كىكدلرا 
ال راص ار حي طاتر وبر ايام 
بأممما ظفر؛ غلوء أو تقصير»”". 
ل سحح٠اكهدلرا‏ 
#هه لم يرد في الفاتحة أنها من أذكار الصباح والمساءء» وإنما هي رقية. 
ل سح كدلرا 
سميت القيامة الساعة؛ لأنها أعظم حدث. 
لحرا 
هه قال عمر بن الخطاب ول لقييصة بن جابر: «إن الشاب يكون عنده عشرة أخلاق» 
تسعة منها حسنة» وواحد سيئ يفسد تلك الأخلاق التسعة, فإياك وعثرات الشباب)27. 
س٠حخصدررا‏ 


.519-17574 /5 انظر: «تفسير سورة المائدة» للشيخ محمد بن عثيمين نظ‎ ١ 
انظر: «دقائق التفسير» ”/ 69. (") سبق تخريجه.‎ )( 


#ه- كان أبو بكر الصديق :4# يوتر أول الليل مخافة ألا يقوم آخره. وكان عمر وة 
يوتر آخر الليل لتيقنه أنه سيقوم آخر الليل» ولهذا قال النبي 89 لأبي بكر: «أخَدَ هذا 
بالحَرْم). وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة)(2. 


را ححسر 


له يقال: تلك الناس ثلاثة أنصاف: نصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف تخوي» 
فالأول يفتيهم في الأديان, والثاني يفتيهم في الأبدان» والثالث يفتيهم في اللسان. 


ل حح7 سا 


عرو 


#ه سأل أصحاب عبد الله بن مسعود .© أن يعظهم كل يوم, فقال: «إن) أَكَوَلْكُم 
بالموعظة كما أن النبي ميك يتخولنا بها مخافةَ السأم»7©. 
هرا 
له قيل: رأى عبد الله بن مسعود :ه أناسًا في الملسجد يعدون حسناتهم بالحخصى» 
وقد جعل كل منهم كومًا من الحصىء فقال: ماذا تفعلون؟ فأخبروه وقالوا: ما أردنا إلا 
خيرًا. فقال بله: «كم من مُرِيدٍ للخير لم يبلغه» أحصوا سيئاتكم, وأنا كفيل ألا يضيع شيء 
من حسناتكم)7”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوتر )١575(‏ من حديث أبي قتادة 0:. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) 
.)١718(‏ وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)١7١57(‏ وأحمد 4/79 لل :1737018 ا 
؟١)‏ من حديث جابر بن عبد الله #8. وصححه الألباني في «الصحيحة» (5097). 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (254: »)272١‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار »)3587١(‏ والترمذي في 
الأدب (75865)., وأحمد ١//الا"(70/81).‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» 89 (6575). قال الهيثمي في «المجمع) :)18١/1(‏ «رواه الطبراني 
في "الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد» وثقه النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيئ». 


وصَايا وقواشْدوَفَِسْدُ 
له كان عمر بن الخطاب : له يجهز الجيش وهو في الصلاة20. 
ل بح خخ سا 
ل ل لت من أقوال أهل العلم» وعليه دل 
ران جح صو 


له الشك بعد انتهاء العبادة لا يُلتفت إليه» وفي أثنائها إن كثر فلا يلتفت إليه أيضّاء 
وإن لم يكن كثيرًا بََى على غلبة الظنء فإن تردد بنى على اليقين. 
ححخعهدررا 
إذا سلم عن نقص وطال الفصل أعاد الصلاة كلهاء وإن كان الفصل قليلًا في 
حدود ثلاث إلى خمس دقائق بنى على ما مضى وأتم الصلاة وسجد للسهو بعد السلام. 
بر ححخدر 
ته إذا قام إلى ثالثة في النافلة وجب عليه الرجوع؛ لأن صلاة الليل وكذا صلاة 
النهار مَثْبّى مَثتّى, فإن لم يعلم إلا في التشهد فلا يطالّب برابعة» وهذا بخلاف الوتر فيصلي 
فلاثا وما أو أكدر, 
ل را حح در 
ليه يجوز عند الحاجة تحويل الفريضة إلى نافلة» ولا يجوز تحويل النافلة إلى فريضة. 
يبحص سر 
الاستخارة إنم| تكون في الأمور المباحة» لا في الأمور الواجبة والمستحبة» وتكون 
فيه| تردد فيه الإنسان» فيصل ركعتين» ويدعو بدعاء الاستخارة بعد التشهد قبل السلام 
أو بعده. أما إذا عزم الإنسان على الآمر فعليه أن يتوكل على الله ولا حاجة للاستخارة 
قال تعالى : مأوَإَاعَرْمتَفَمَوكَلعَلَ لَه * [آل عمران: .]١54‏ 


.)57١ /( انظر: «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (75/ 2509 و(بدائع التفسير»‎ )١( 


© لا تبوز الإطالة في الجلوس والدعاء بعد دفن الميت» بل يستغفر له ثلانًا ويسأل الله 
له التثبيت» ثم ينصرف؛ لقوله #07: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن 
يسأل)20. 


وكان من عادته من يكرر الدعاء ثلاث مرات7". 
را ٠هحسر‏ 
الخير)7"©. 
ار ٠ش٠حخ‏ درا 


له قال معاوية بن أبي سفيان وه لرجل من سبأ: ما أجهلّ قومّك حين مَلّكوا عليهم 


فقال الرجل لمعاوية: أجهل من قومي قومّك؛ قالوا لرسول الله 7 حين دعاهم 
إلى الحق : انم إن كات مداه ألْحَيّ من عِندِكَ كَأَمطِرْ عَلِدَدَاحِجرَةيْنَ مَل وأمْينَايمَدَاب 
ينو # [الأنفال: 7]. 

ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له!1. 


:)٠١7/8/57( من حديث عثمان :. قال النووي في «الخلاصة»‎ )7757 ١( أخرجه أبو داود في الجنائز‎ )١( 
رواه أبو داود بإسناد حسن». وقال الألباني في «أحكام الجنائز' ص(67١): «أخرجه أبو داود والحاكم‎ 
والبيهقي (27/5) وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»ه ص(51١3١2). وقال الحاكم:‎ .)3737١/١( 
ااصحيح الإسناد). ووافقه الذهبي» وهو كما قالا).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء (5540)» وفي الصلاة (070)» ومسلم في الجهاد والهجرة (1944)) 
والنسائي في الطهارة 01 ؟) من حديث عبد الله بن مسعود رأ عن النبي #9 وفيه: فلما قضئ صلاته 
رفع صوته. ثم دعا عليهم؛ وكان إذا دعا دعا ثلانّاء ثم قال: «اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش» 
اللهم عليك بقريش»). 

() انظر: «المناقب» لابن الجوزي ص (7175)) و«الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) انظر: «محاسن التأويل» 0/ 785. 


وَصَايا وعوَاسْدُوَفَِسْدٌ 


اله حا 


له جلوس طالب العلم كالجلوس بين السجدتين» والجلوس للأكل أيضًا كالجلوس 
ين السحدين» اويضت الركية البنى وينترقن الرجل اليسرى. 


ب لا ٠هدحسر‏ 


حالات سجود السهو: 

سجود السهو يجوز أن يكون كله قبل السلام» ويجوز أن يكون كله بعد السلام باتفاق 
أهل العلم. 

والأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر» فيقوم ويكمل الصلاة» ثم يسلمء ثم 

عن أب هريرة يه قال: صل با وسول الل 8 إحدى ميلا العزي” قال ابن 
سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيتٌ أنا- قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجدء فاتكاً عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» 
وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السَّرّعان من 
أبواب المسجدء فقالوا: قَصّرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه وفي 
اتوم وجل لبينيه طرااء ينال لم: ذو اليدين» قال: يا رسول الله» أنييتَ أم قَصْرت 
الصلاة؟ قال: «لم أنسّ ولم تَقصّرً)ء فقال: «أكا يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم» فتقدم 
فصل ما ترك» ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» فرب| سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبتت 
أن عمران بن حصين قال: ثم سلو0©. 

وعن عمران بن حصين :ة» أن رسول الله #7 صلى العصرء فسلم في ثلاث ركعات» 


)١(‏ أخرجه مالك في الصلاة /١(‏ 45)» والبخاري ني الصلاة (585)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(07). وأبو داود في الركوع والسجود »23٠٠١(‏ والنسائي في السهو (77؟7١).:‏ وأحمد 7/١/7‏ (07575). 


م اس الا له ا ا 
8 أ 1 0 ا ل 

3 5 3 
لقي ات 7 مه 20700 الل 


ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يديه طول, فقال: يا رسول الله 
فذكر له صنيعه» وخرج غضبانَ يجر رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» 
قالوا: نعم فصل ركعة» ثم سلم؛ ثم سجد سجدتين» ثم سلم'"". 

الحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه. كم| إذا شك في الرباعية هل صلى ثلانًا أو أربعًاء 
أو شك في المغرب» هل صل اثنتين أو ثلانًاء أو شك في الفجر هل صلى واحدة أو اثنتين» 
وغلب على ظنه أحد الأمرين» وهو النقص أو التمام» فإنه في هذه ا حال يبني على غالب 
ظنه» ويسجد للسهو بعد السلام؛ لقوله 2:9 في حديث ابن مسعود :: (إذا شك أحدكم 
في صلاته» فليتحرٌ الصواب. فليتم عليه. ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين بعد السلام)”". 

ومثل هاتين الحالتين إذا نبي أن يسجد للسهو قبل السلام؛ فإنه يسجد بعد السلام» 
مالم يطل الفصل. 

وما عدا هذه الحالات فالآأفضل أن يكون السجود قبل السلام””. 

والطجبميل لله عل التيسير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5 207» وأبو داود في الركوع والسجود ».23١1(‏ والنسائي 
في السهو .)١771(‏ وأحمد 71//5؟ (/1987). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (1 ٠‏ 4)» ومسلم ني المساجد ومواضع الصلاة (017)» وأبو داود في الركوع 
والسجود ».223١7١(‏ والنسائي في السهو .)١55١2175٠0(‏ 

() انظر: «(كشاف القناع» للحجاوي /١‏ 4 («المغني» لابن قدامة ؟/ » و«مجموع فتاوئ ابن باز) 
1١‏ 08-5 


خائثًا : حكم ومعان شعرية مختارة 


الشعر ديوان العربء فيه حكم عظيمة» ومعانٍ جميلة» وفوائد جمة. 

قال 8: «إن من الشعر حَُكَاء وإن من البيان سحرًا)(2©. 

وقد اخترت لك أكثر من مئة وأربعين بينًا من الشعرء تم انتقاؤها ما استشهد به 
وشحرّجٍ في هذا التفسير؛ لتطلع على ما فيها من الفوائد الكثيرة» وتستمتع بها اشتملت عليه 
من الحكم والمعاني الجميلة» وتستشهد منها في خطبة» أو محاضرة: أو مقالء أو كلمة» أو 
جلسة أدبية؛ أو غير ذلك. 

وم أقصد ترتيبها لا على الرويٌ ولا على الموضوعات. ولاعلى الأهم؛ لينتقل القارئ 
بين أفيائهاء ويقطف منها ما لل له وطابء ويتذوّق ما فيها من الحسن والبلاغة والجمال. 

قال علي , بن أبي طالب ولقه: 

ما المَضْلٌ إِلَّا اهل الِلم إِنَهُمْ نَهُمُ ععَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلاء 

وَقِيِمَةٌ الْمَرْءِ مَا قَدْ كَانّ بُحْسِئْهُ 9 وَالْجَاهِلُونَ ِأَهْلٍ العام أَعْدَاءُ 

م قَالنَاسٌ مَوتَى وَأَهْل الْعِلم عقا 


وَضَمَ الْإِلَهُ اشم النِيّ إلى اشمو إِذَا قَالَ ِي الْحَمْسٍ الْمُوَذنَ أَشْهَدُ 


قد “الف سر ص ف 


د بممسهس4ة ب لتحلة كَذُو العاش ره وَهذا محمد 
عي كن تكل اليذه إلا في شالبيك عن اويليابيان 
هه 


ل ديه > 5 أ من 
ذَكَاءٌ وَحِرْص وَاجيِهَادُ وَبْلعَة رشا أسْتَاؤِوَطُولَرَمَانِ 


)/157( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ ».)5575( 779/1١ وأحمد‎ :.)250١١( أخرجه أبو داود في الآدب‎ )١( 
»)١9/71( من حديث ابن عباس #25 وصححه الألباني في تحقيقه «الأدب المفرد) في «الصحيحة»‎ 
من حديث بريدة زللة.‎ ) ١ ١7( وأخرجه أبو داود في الأدب‎ 


وقال وق : 8 


مض ه 


وَمَنْ فَانَهُ الدّ 
وَذَاتَ الْمَنَى- اه بالْعِلُم وَابُّنّى 
وقال أيضًا: 


و ص 


وَقتّ شَبَابه 


وقال أيضا: 

تَعلّ لبس الس بولند لد ع لما 
ون كبر الْهَوْمٍ لا عنم عِنْ؛ 
يقال أيضاء َ 

تالعلة ميرو الكافة فيه 
قَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَرَالَةَ 
وقال الطغرائي: 

ا يلم بان ينا 0 
الْعلَمُ مُبْلِعْ قَوْمٍ ذو الشَرَفٍ 
يَا صَاحبَ الْعِلْم ميلد لا ثدئشة 
وقال أحمد بن غزال: 

الَْرْضُ تخا دا ما عَا ش عَالِمُهًا 
كَالْاَرْضٍ تَحْيًا إِدَامَا الَْيْثُ حَلَّ بها 
وقال عبد العزيز الديرني: 


مَوْتالْعَابِدِاً قََاملَبْلا 

َ 
بحرت ا قر الخو دز 
سو قد قف 1 2 ك5 .> ده 
وموت الفارس الضرغام هدم 


َكَبَرْعَنَبْأَرَعَالِوَنَاتِهٍ 
إِذَا لَمْ يَكونًا لا اعْيبَارٌ لِذَاتِهِ 


عر ا ل 508 00 اخ 
تمع كاش الخول طول خبانه 


تا .عاق سير 1 الل حل ل 
وَلِيْسَ أخو عِلم كَمَنْ هُوَّ جَامِل 
صَغِيرٌ إِذَا الْتَقَتْ عَلَيْهِ الْمَحَافِلٌ 


0 
.هه 


ك2 صَيُودَكَ بِالْحِبَالٍ 00 


4 


ود وَتَمُكَهَابَْنَ الْكَلَافِقٍ 


وَالْجَهْلٌ يَهِدِم ‏ كك يت اله وَالسَرَفِ 
وَصَاحِبُ الْعِلْم مُحْفُوظ مِنَ التَلَفٍ 
فِي الْمُوبِقَاتِ قَمَا لِلْعِلُم مِنْ خَلَفٍ 


-ه .6 إن إن 
مَتى باقر كيت يمت عَالِمْ م نها > عي كت 
كره سم 


وَإِن أبَى عَادَ في أَكْنَافِهَا التَلفْ 


0 50 4 اه : 0 
عي يو 8 
5 و عه 
مم ع له 1 ٠‏ عي “!© 


4 
0 


ل 0 وه الى هدالاه 
فإنبقاءه خصرب وَنِعمّه 


نَكَمْ شَهِدَتْ لَهُ بالنَضْر عَرْمَهُ 


وو سس 3 لكرية 


حك ومكأ 
3 ليرا الْعَدْلٍ الْمُوَلَى 
وَبَاقِي م 
وقال محمد بن الحسن: 
تَمَقَهْكَإنَ الْفِفْةأَكْبَر قَائِدٍ 
قرا كب باوب تدرف 
وقال الأعشى: 
ا آنْتَ لَمْ تَرْحَلُ برَادٍ نَ الَقَى 
تونت غلئ َل أكون كيثله 
وقال الآخرٌ: 
َي الْجَهْلٍ قَبْلَ لْمَوْتِ مَوْتٌ لأَمْلِه 
إن رأ لم يخي بالِْلم ميْتْ 
وقال الآخر: 
أيَاعْلَمَاالتُجُومٍ اعلتيوتة 
كُتُورُ الْأَرْضٍ لَمْ تَصِنُوا لبا 
وقال الآير: 
0-7 قا الإنسان إِلّا ابن دين 
قد وَقَعَ اِْْلَامٌ سَلْمَانَ مَاسٍ 
وقال الآخر: ْ 
كُن ابِنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَِبْ أَحَبًا 
إِنَّ الْمََى كن فنو كاك 
وقال نهار بن توسعة: 
أبي الإشلامُ لا أت لِي سِوَاة 


بكم الأض 0 ونم 


وَيَاقَى الناسي تَحْفِيفٌ وَرَحَمَهُ 
وَفِي إِيِجَاوىَ:ْ لَنُوحِكْمَةْ 


5 ع 2 ا ره يك سر 

إلى البر والتقوى وَأعدل قاصِدٍ 
وإقات انه المزيوامل تارود 
وَآَنْكَ لَمْ تُرْضِدْ لِمَا كان قدا 


اماف مه قبل الشجُور بو 


5 م 
نَكَيْفَ وَصَلْتُمُ عِلْمَ السَّمَاء؟! 
لا تيرك التَفوَى انّكَالُا عَلَى النََسَبْ 
وَكَدْ وَضَعٌَ الشّرْكٌ اليب أَبَا لَهَبْ 


2 يَغْيِيكٌ م : مَحْمُودُهُ عَنِ النْسَبٍ 
نَيْسَ الْمَنَى مَنْ 1 يَقُولٌ كَانَ أبي 


0 7 
َه 


ب 


ادو 
إذا افتخروا د 


وقال القحطاني: 
َإِذَا تَلَوْتَ بريبَةٍ فِي ظَلْمَةٍ 
يقال حسمي العرقي: 
يَا رَاحِلِينَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق لَقَدْ 
ا 
وقال علي بن أبي طالب :8 
إِذَا لم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ للْفَنَى 
وقالاانهان: 
وَلَمْ جد الْإنْسَانَ إِلّا ابن ته 
قَلَمْ يَتَأَخَرْمَن را ل 
0 الجعدي: 

خَيْرَ في حِلْمٍ ! إِذَا كم و ل 

َيرَ في جهْلٍ إِدا لم يكن 
ا 
لا نَخْقِرَنَ مِنَ الذُنُوبٍ صَغِيرهَا 
3 الصَّغِيرَ وَإِنْ تَقَادَمَ عَهَدَهُ 
وقآل القطغة: 
وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ 
وََقُوَى الله حَيْرُ الرَادِمُهُرًا 
وقال أبو العتاهية: 


والنَفْسٌ دَاصِيَة إِلَى الْعِضْيَانِ 
إِنَ الَذِي حَلَّقَ الظَّلَامَ يَرَانِي 
معي هم برو 6 هع كهم 


وَمَنْ فَام على حُذْرِ كَمَنْ َاحَا 


4 


0 2 4 يم عه 0 يزو 
فاول مَا يجني عَليْهِ اجتهاده 


و 


ذمن كان 0 0 بالْمَحْدٍ 0 


د تخوي صَفُوَهُ أن كنا 
حَلِيمْ إِذَا مَا زوه ا ها 


إن الف عدا فثوة كبيا 


عند الله تمد يدا 


وَنَكِنَ التَّقِىَهُوَالمَعِيدٌ 
وله انلو لنت يزيد 


راقنم باذ العرء كاد 


ىر ير يع لآنَّ ثة 


تفرّجٌ مِنْ عَدِ 


ووو سس 1 


حك ومكأ 
و 1 أسقة مُصِيبَةً تَشْجَى بِهَا 
وقال ابن السكيف: 

6 الْحَايِنَاتٍ إِذَا تَنَامَتْ 
وقال الآخر: 

وَتَوّْ كانت الذنيا تَدُومُ ِدَمِْهًا 
وقال علي بن أبي طالب وه 

إِنَّ الْقَلُوبَ إِذَا تَتَافَرَ وُدُمَا 
وقال الشافعي : هم : 

ِذَا لَمْ أَجِدْ خلا قن 
وقال الكنيت: 

آلغ قَد أذ الك + 
وقال أبو العتاهية: 

م مَنْ يَفْعَلٍ الْكَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوَازِيهُ 
وقال أيضًا: 

تَرْجُو النّجَاة وَلَمْ تَسْلَّفْ مَسَالِكَهًا 
وقال عروة بن الورد: 

إِذَا الْمَرْءِ لم يَطْلت معانًا لنفيه 
وَصَارَ عَلَى الْأَدْينِ كلا وََوْشَكَتْ 
قَسِرُ في بلاد الله وَالْتَمسِ الِْنَى 
وقال أبو واس 


لوحتم 


فو حدني 


2 مويو 


يَنقص قدره 


را ة 


00 ل م 0 
وَمَن يَمَنِ الدنيًا يكن مثل قابض 
وقال المتنبي: 
لانشاة قد المي الات لول 


قاحه جَبْرْ مَُابَكٌ التي مُحَمَّدٍ 


از 


فيو صُولٌبِهَاالْمَرَجٌالْمَرِِبُ 


اع تأر 


. معي 2 عر هه 2 سر 4 110 
شله الرْجَاجَة كَسْرُمَا يَشْعَتَ 
2 6 8 #2 ع 5 0 


إِذَاقِيلَ إنَّ السّيْفَ أَمْضَى من الْعَضَا؟ 


بلقت انر اناد وَالنَّسِ 


4 


إن السّفِينة لا تخري عَلَى اليبس 


شَكَا الْمَقَرَ أو ام الصَّدِينَ َأَكْثَرَا 
صِلَاتٌ ذَوِي الْعَتَى 1 لَه أَنْ | 


تعش ذا يَسَارِ 3 تكوت: نتنذرا 


هه 


وَصَدَّقَ مَايَعْنَاتُهمِنْنَوَهُمٍ 


7 


اله 


7 


حا 


وَحَادَى مُحِبَّيهبِقَوْلِعُدَاتهِ 
وقال أبو العتاهية: 


٠.‏ 7 م يق ا اس ١‏ انتم 

ا 4 ع تمروعر 000 . 
ل عه رو 2 ."جوري :ان 2 و له 
وَاكرم الناس ما بَيْنَ الوَرَى رَجل 
لا تعن يد الْعترُوفٍ عن أ 
م ل عله ا واه ا 50 
وَاشكر فضائل صنع الله إذ جعلت 
قَذْ مَاتَ قَوْمٌّ وَمَا مَانَتْ مَكَارِمُهُمْ 
وقال الشافعى :#8 أيضًا: 

و 58 


ب 
يم لس 


لَوْلَا الْمَسَقَهَ سَادَ الئاس كلم كلهم 
وقال أيضًا 


وقال الشافعى :هك: 
8 8 ةدر ا 
بقذر الحذد تكتسَبٌ المَعَالى 


ان 17س 
0 | 2 
2 


ماما 
6 

او 
الشين 

ما 


عله انو كت الت 


2-4 0-1 0 6 4 َه لاسر د الع 
وَالسعد لاو شك تارّات وَهبات 
وه 3 راراى 
: نوو تابس اكات 
عي ع ر. 5ه 38 و 2 
مَا دمت مقتدرًا فالسعد تارّات 


لا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدٍ 
8 2 مفو ىف : 0 
فَلِيْسْعِدٍ النطق إن لم تَسْعِدٍ الحَال 
3 50006 3 01 2 
عَلَيّهَا طريقي أو عَلَيَ طريقهًا 


ا : شعْرركة 
هن طَلَبَ الثلى من عبر 
وقال الآخر: 

وَمَنْ طَلّبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كد 
وقال الآخر: 

وَمَنْ رَدَعَ ع الْحُبُوبَ وَمَا سَقَامَا 
وقال المتنبي: 

إِذَا الْحُووُا وقول كلوشاية الأذى 
وقال عبد الله بن الحجاج: 


0 - ره 
أَصونُ عِرْضِى بِمَالِى لا أَدَنْسَه 
َخْتَالُ لِلْمَالٍ إِنْ أوْدَى فَأجْمَعْهُ 


وقال ابن الوردي: 

إِنَّ ضف النَّاسٍ أَغْدَاءٌ لِمَنْ 
وقال القحطاني :8: 

إِنَّ الرَّوَافِضٍ شَرٌ مَنْ وَطَِّ الْحَصَى 
وقال عميرين دما 

نَنْ مُذْرِكُ الْمُتَأنّي بَعْضَ حَاجَيد 
وقال المتنبي : 

وقال لبيد: 

لَعَمْوُكَمَاَدْرِي الَّوَارِبُ بِالْحَصَى 


شر 


أَضَاع الْعْمْرَ في طَلَبِ الْمُحَالٍ 


ستدذركهافتى كنات الخرات 


قَأوَة نَادِمَايوْمَ الحَصَادٍ 


إن 


له العند تكقويًا ولا نكال باقتا 


سب»ه 


عَلَى الْكَاتِفٍ الْمَذْعُورٍ كِفَهّ حَابل 


0 


لا بَارَكَ اللَهُ بَعْدَ الْعِرْض بِالْمَالٍ 


2007 و 5 90 0 0006 وام 
وَلسَت للعِرّض إن أودّى بمحتال 
وَلِىَ الأ خكام َذَا إِنْ عَدَلُ 


مرو 8ك 59 ص 2 
من كل إنس ناطِقٍ أو جَانٍ 


وَلَا رَاجِرَاتٌ الطَيْر مَا اللَّهُ صَانِعٌ 


نا الال وَلَْهْلُونَ نَل وَدَائْعٌ 
9 الك إل كَالشَهَابٍ وَضُرَيهِ 
ا لاس إل عَايِلَانِ فَعَامِلَ 
وقال الآخر: 
تَعزّ قلا شَيْءٌ عَلَى الْأَرْض بَاقِيَا 
وقال أبو العتاهية: 
الْمرة لم يبس يبا ين التقّى 
3 وَحَيْرلِبَاسٍ الْمَرْءِ طَاعَة رَيَّهِ 
وقال المتنبي: 
َإِدَا أَنَنْكَ مَدَّمَتِي مِنْ نَاقِص 
وقال أب العلذه العربى: ْ 
إِذا كُنْتَ تَهْوَى الْعَيْش فَابْعْ تَوَسّطًَا 


ع 


2 ب؛وعر و 2 0 لمن 
توقى البدور النقص وَهيَّ أهلة 


وقال إبراهيم بن كُنيف النبهاني 
ابر © # 3 هر 0 2ه و 
تعزفإن الصَبْرَ بالحرٌ أجمّل 
وقال مسكين الدارمي: 


ترد الْوَدَافِعْ 
00 8 بَعَدَ إِذْ إذ هو سَاطِعٌ 
بت يَُبَرَمَايَبْنِي وَآخَرَرَافِعٌ 


وَلا وَرَرٌ مما قَضَى الله وَاقِيًا 


الت خربانا وَإِنْ كَانَّ كَاسِيَا 
وَلَا كير فِمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيَا 


3 4 7 ار أ ع دس 7 
هي المَّهَائلِي بِأنَيَ َال 


4 1 .0 
0 3 رس فى و 


عند التتاهي الْمْتَطَاوِلُ 


ويُذْرِكُهَا النْقْصَانُ وَهْيَ كَوَايِلُ 
وَلَيسّ عَلَى رَيْبٍ الرَّمَانِ مُعَوَ مُعَوَلُ 
إِذَا احبَاجَّ التَّهَارٌ إِلَى دَلِيلِ؟! 


سار سم 58 0 م 
فتؤجر أو ا ار البهائم ؟ 


وَإذَا وَآِتَ الرّرْقَ ضَاقٌ بد 
وقال وطييه: 

النَّاسُ مِنْ جِهَةٍ التَمْئيل أَكْمَاءُ 
إن بن لهم ين أَضلِهم تب 
وقال القاضي الجرجاني: 

وَل أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَائَهُمْ 
وَلَكِنْ أَمَانُوءُ نَهَانُوا وَنَسُوا 
وقال الشافعي ينك : 

ما عَقَوْتُ وَلَمْ أَحْقدْ عَلَى أَحَدٍ 
وقال عنترة: 

لا يَحْمِلَ الْحِقْدَ مَنْ تَعْلُو به الرنَبُ 
وقال أبو القاسم الشابي: 
وَمَنْيَتَهَسِّبضُعُوة الْجِبَالٍ 
وقال البوصيري: 

الس كَالطَفْلٍ إن تله َب عَلَى 
وقال الآخر: َ 

وَآَقَةٌالْعَفَْلٍ الْهَوَى فَمَنْعَلَا 
وقال بشار بن برد: 

إِذَا آنت لَمْ تَشْرَتْهِرَارَا على الْقَذّئ 
وقال المتنبي: 

الرّأي قَبْلَ شَجَاعَةٍ الشُجْعَانٍ 


2300 2 ا َه شو تر ع ور 

وَخشيت فيها أن يَضِيقَ المَذْمَب 

2 ل شوو 2 10 الى و 
2 


و و 


5 2 أ 
أبَومُمُ آدمْ وَالأمٌّ حَوَءُ 
مُمَاخْرُونَ به فَالطينٌ وَالْمَاءُ 


5 كو و قو 2 
ور 0 صو في 0 1< | سر 
وَلو عَظمُوه في النفوس لعظمًا 
بجحتكهءُ بِالْأَطَْ كه غم62م 
مماود ع ود حن جيم 
8 27 م 2 ه. كه تر 5 
حت نفسيَ من هم العداوَات 


ير 


7 رمه ب و له اس امن 
وَلا يال الرّضًا مَنْ طبْعة العَضَبٌ 


نوش أن دّالدقر بين الشقة 


واكك ينهم : 2ك ووع لم 
حُبٌ الرّضَاع وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْمَطِم 
ذه 
ص-_ أ 


وقال ابن الرومي: 
و1 فد الإنْضصَافٍ نت تَبتَغي ال 


- 


وقال الآخر: 
وََدْ يَآمْرٌ الشَبْطَانُ بِالْحَيْرٍ قَاصِدًا 
وقال الآخر: 
وَالنَاسٌ فِي عَفْلَةٍ عَمَا يُرَادُ بِهِمْ 
و 6 7 0 يه اضاة وو 
وقال الآخر: 


ل 2 مر عر يت أن 
كى ووو . 

5 

مع 8ع بي فيد يني قحو ك0 


وقال حافظ إبراهيم: 
1 الْجَمَاعَةٍ لا تَشْقَى الْبِلّادُ به 
وقال يحيى بن علي : 

وقال أحمد شوقي: 

وناث قلف القةء تاملا له 
وقال الشافعي ييته: 

8 رق وو 0 
ِنُوا تف نِسَاوْكُمْ في الْمَخْرٌ 
إن الزّنَى كَيِنٌ فَإِنْ أَقُرَضْعَهُ 


0-4 
ع م 


د 2 َثت بألف درم 
من بزل في بيت د لفي درم 
و 


وج دما 


5-4 


وُصُولًا إِلَى بَابٍ مِنَ الشّرّ أَعظّم 


6 ع ىه 2 وى 57 1 #6 
كانهيم جنم يبى حورش ججران 


لكان إلا مسطلى يانم 


َئ6؛ كُتنّثْ عله خط مَنَامًا 
ومن ضرم له خطى 


َلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَامَا 
رَعْمَ الْخِلّانٍ وَرَأَيْ الْمَْد يُشْقِيها 
حَتَى يَرَى حَسَنا مَا لِيْسَ ِالْحَسَنِ 
إِنَّ الْحَيَاةً دَقَايِقٌ وَنَوَانِي 
وَتَجَنَبُوا مَا لا يَلِيقٌ بِمُسْلِم 


أ - 
لاسر ا رت ٠‏ ”7 
كَانَ الْوَمَاءُ بِأَمُل بَيْيِكَ فَاعْلّم 
ا 2 
5 حافى ع 2-7 الدثة 1 
فئ ببنه يربى بعبر التدرمهم 
م 


وو سس 3 تكرية 


حك ومكأ 
ا 
وقال ابن المبارك: 
رََِتُ الذُنُوبٍ تُمِبتُ الْقُلُوبَ 
رد النُنُوبٍ حَيَا الْقَلُوبٍ 
وقال محمد إقبال: 
إِدذَا الْإِيِمَانٌ ضَاعَ فَلَا أَمَانٌ 
وقال 0 
ا لع الخمن ن لَسْتٍ و خيصّة 
تايل ال شمن لتم ينها 
وقال معروف الصافي: 
85 راون في الإشلام لما أنه 
فَإِنْ كانَ دا ًا كَكَيْفَ كَمَدٌ 
وَإِنْ كَانَ ذَنْبُ بُ الْمُْلِم ايوم 3 
هَل الْعِلَم في الإِشَلام ! إل َرِيضَةٌ 
لَقَدُ أَبْقَفظَ الإشلام الكخد والكك 
وَدَك خُصُونَ الْجَاهَِِةٍ ِالْهِدَى 
َم 0 لِمّنْ جَارُوا عَلَيْنَا بِحْكوِهمْ 


2 


هم يراه سس د 2 
إن كنت يَاهَذا لبِيبًا فافهم 
يي 2 

ٍ 


وَكَدْمْورِتُالذَلَإِدْمَانُهًَا 
وكنقة تكفيباك عِصِبَانها 


٠ 0‏ -ه عر 
وَلادْنَيَالِمَنْلَمْيحَي دبتا 


5 ع لك اسه ه 1 
0 200 د الاي أ “بتر 
بالألفي إلا وَاحد لا اثثان 


أَوَاقَلة في عَصِرِهًَا اْمُعَقَدُم؟! 
على لام نجه مُشليم؟! 
وَمَلُ أ سَادتَ غير اللقلم؟! 
بََاء ِرَأَقَوَام عَنِ الْمَجْدنُوٌم 
وَفَوَّض أَطْتَابٌ الصَّكَالٍ الْمحَيّم 


ب ا 
وسه 20 ِ 


ُوَِدَاكَقَد كَارَفُْمْ كُلَّمَأَم 


قلا تتكروا سمس الحفيئة إِنَهًا ا يذ هذا الْحَدِيثْ الْمُرَجَم 
ب ل ب سر 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا المصطفى الأمين وآله وصحبه أجمعين؛ والحمد لله 


2 
0 


عق 
ا 

7 5 برل 

الا 


كد 


ع 


يي 


وقفة في: وجوب حسن التعامل مع الناس كلهم عد ع عجو عع عع ع عه اطع 4 عع 422 6 11 


وقفتان في: مجمل القول في التشخ 0000000 
الوقفة الأولئ في: بيان مجمل القول في معنئ النسخ في اصطلاح المتقدّمين 


الوقفة الثانية في: مجمل القول في قضايا ودعاوئ النسخ في القرآن الكريم..... ١9‏ 
أولا: القضايا التي ترَّجح أو صح القول فيها بالنسخ: 000 
انيًا: القضايا التي ترّجح أو صح القول فيها بالإحكام» وعدم النسخ؛ وهي ست 

قضاياء وهى كما يلى: ا ا ل 1 


وقفات أربع في: الجنائز افا ذاه ورا واي ل لاوا ل ولا كوه مط ا وول و 0 11 
ع و 

الوقفة الأولئ فى: ما ينبغى للمؤمن مراعاته عند المصيبة: 0000 0 10000 

الوقفة الثانية في: التحذير من بعض البدع والمخالفات في الجنائز: 0ن 


الوقفة الثالثة في: التنبيه علئ أمور تتعلق بالجنائز: ذ[ ز[ز [ز[ز[ز ز [ 0 000000 
الوقفة الرابعة: لا يجوز أن يترتب علئ الصلاة علئ الجنازة وتشييعها التفريط فيما هو 


ع 


أهم 6 
5 5 
ففة ذ ن العشرة بين الر ْ ١‏ 
و : وجوب حسن ه بين جين قوطي ابوط ناته قي ا ب ا ل ل 3ط 202 

>« 92 وهو © جه 

1:3 8 
4ه )جه اه > مه ه: 
وففات ست في: ١‏ 6: لؤمدنعه و ع يها عار فهرو اعد رك بلك رةه لوج لاونو وامار ]2273 جقااك ج لقف يلار > واتوتية ب وااو اننا 


الوقفة الأولئ فى: ذكر الأدلة علئ مشروعية الصلاة» ووجوبها مشو ل د اك 
الوقفة الثانية في: ذكر الأدلة علئ كفر تارك الصلاة» وأنه لا حظ له في الإسلام . 45 
الوقفة الثالثة في: بيان مكانة الصلاة في الإسلام» وفي سائر الشرائع 000000 


وقفتان في: فضل العفو والصفح؛ والحلم وكظم الغيظ 0000 
لوقفة الأولئ في: فضل العفو والصفح 210 

الوقفة فة الثانية في : فضل الحلم. وكظم الغيظ ا ا 
وقفغة في: حل عقدة المؤامرة 2ق 2ع 3ق قط 23 :142321351114229 


وقفة في: أعظم الأمانات: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


ثلاث وقفات في: صلاة الجماعة ب شش2ظ2ظ 
لوقة 5 :5 5 5 35 
لوقفة الآولئ في: بيان وجوب صلةة الجماعة 110101231212111 1 21211111 


الوقفة الثانية في : : ذكر آداب صلاة الجماعة» والأسباب المعينة علا المحافظة 


الوقفة قفة الثالثة: الأكمة والمؤذنون» والعاملون في بيوت الله؛ , بين التكليف 


الإمامة فضلهاء ومسؤولياتهاء وواجبات الومام: ا لظ 
أولا: فضل الإمامة: 000 

ثانيًا: الإمامة مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة: 98 

ثالثًا: أهم الواجبات علئ الإمام: ا 1ط 
وفنشتان 7 تقوى اللّه تعالى: يز ز ز ز 1 0001 
قفة الأولئ في: مكانة تقوئ الله تعالن» وفضلها 0000 
ار : حقيقة تقو الله تعالئ ومعناهاء ومضمونها ومقتضاها 22001 


4. 


همسه: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
عن 
عدي هه ب ٠‏ ».> 0 
وفقفاه هي : خطر الغلو في الدين ل 00 
ي دين 


17 


لا 
17 
١16‏ 


دنا 
١5‏ 
| 


3 صم[ 


فهرس الموضوعات لقنا 
ب- نشأة الغلو في الدين: 3 1100 

ج- الحكمة من نهي أهل الكتاب في القرآن الكريم عن الغلو في الدين: 141 
38 2 ا 

هد البخطن العظيى الذق يترتب هل العلى في لقوق الما د مس اندم حي 14:1 

و- سبب الغلو في الدين في هذه الأمة: 0000 0 

ز- السبيل للسلامة من الغلو في الدين: 11 000 000 
وقفتان في: نعمة اللباس, وأخذ الزينة للصلاة: مومه اندو علطو عادول د 1ه 0 114 
الوقفة الأولئ في: نعمة اللباس» وأن الله جميل يحب الجمال 0 

أ- اللباس نعمة عظيمة من الله وكك: سمو وو قد ووه لود ل عمل لو ال و 110 

بيت إن الله جنير خضي لمعه لواو و دواد دوروو 1111 

الوقفة الثانية في: أخذ الزينة للصلاة باللباس وغيره 0000000 
وقفات أربع في: الدعاء اا 00000 0 اا ا 
الوقفة الأولئ في: معنئ الدعاء» وأنواعه» وفضله ا ا 
كمع الأقاء: وسفد دا د مس مسن م متم 3 

ب- أنواع الدعاء: م 0 

ج- فضل الدعاء وثماره» وفوائده وآثاره: ما لو اع ا ا 11 

الوقفة الثانية في: آداب الدعاء» وأسباب الإجابة 00 
جوامع الدعاء اا ا ا 

يآ يدو افع الدصاء من القر آنا الكويم :مسح سود ونس سو د مط قار 

تانباذ جوامع الدعاء من السنة النبويةاالمظهر قاد املد وم مط لودو ا 11017 

الوقفة الثالثة في: الأوقات والأحوال والأماكن التي يُشرع فيها الدعاء مساب ارا 

أ الأوقاك يا سوال الى يقرع فيه النعافة دروم سو نع سو دو تمدو 171017 

ب- الأماكن التي يُشرع فيها الدعاء: ا 0 


الوقفة الرابعة في: إجابة الدعاء» وموانع الإجابة» والتحذير من الدعاء علئ النفس 
والولد والأهل والمال» ومن ترك الآدعية الواردة فى الكتاب والسنة» والأدعية 


المأثورة» والاعتداء بالدعاء 2 
أ- إجابة الدعاء: 1010000 0 ا ا 
ب- موانع الإجابة: ز 1 ااا 
اج- التحذير من الدعاء عل النفس والولد والأهل والمال:.................. 1917 
د- التحذير من ترك الأدعية الواردة في الكتاب والسنة» والأدعية المأثورة» 
والاأصود اها لرهاة كبربي س » سد مه مسف امه امع ومو سد ا 1311 
وقفات أربع في: إصلاح ذات البين 00000000 ااا 
الوقفة الأولئ في: معنئ إصلاح ذات البين» وحكمه. وفضله 0 
التمو؟ ملاع ١‏ اهداتري مداه ممه توي امم اموجه فور ل و15 ا 
0 00 
ج- فضل إصلاح ذات البين: ا 1 ااا 0 
الوقفة الثانية في: عِظم مسؤولية الأمة عن إصلاح ذات البين ال 


الوقفة الثالثة في: الفوائد الجليلة» والمنافع العظيمة» والآثار الحميدة لإصلاح ذات 
المي 2-7 203131 


الوقفة الرابعة في: مجالات إصلاح ذات البين اا ا 
مجالات إصلاح ذات البين علئ قسمين: ا 
وقفات ست في: الفتن وخطرها على الدين؛ وعلى العباد؛ والبلاد ا ا 0 
الوقفة الأولئ: معنئ الفتنة» وإطلاقاتها في القرآن الكريم 00000 ل 

أ- معنا الفتنة: 0 

ب- إطلاقات الفتنة في القرآن |الكرهم امد مخ نيه تن مط ولد أ 103901 

الوقفة الثانية في: قضاء الله تعالئ التام» وحكمته البالغة بوقوع الفتن ماح عو 1 1 

أ- فضل نعمة الإسلام: مد مودو مس ومظاد اع مص و بطل لدو و لل 1 111 

ب- قضاء الله تعالئ التام» وحكمته البالغة بوقوع الفتن: ين 


الوقفة الثالثة في: الإخبار بوقوع الفتن وخطرها علئ الدين وشدتهاء وكثرتها في آخر 
الزمان» ووجوب اتقائهاء والحذر منهاء والتعوذ بالله منها اا 


3 يس 


فهرس الموضوعات ندا 
الوقفة الرابعة في: أنواع الفتن وأقسامهاء وأقسام القلوبء وأقسام الناس أمامها. 7١4‏ 
أ- أنواع الفتن: م 
ب- أقسام الفتن: 0000000 ا 
ج- أقسام القلوب أمام الفتن: 0 
د- أقسام الناس أمام الفتن: 1[ [1[1ز[ز1[ [ [ [ 00 
الوقفة الخامسة في: أسباب العصمة من الفتن والنجاة منها لطا ا ا ل 1 
الوقفة السادسة في: المنهجية والطريقة في مواجهة الفتن ااا 
00007 تربية الأولاد فا مضه عع د كاه تاه العا لج 2118 9زن فط عه اا عاد لط ل ل 110 
قفة الأولي: الأولاد فتنة؛ , بين المنحة والمحنة معط ا اناف مقطا قاو د 1010 
7 قفة الثانية: الأولاد أمانة عظيمة في أعناق والديهم ا 0 
الوقفة الثالثة: من أهم حقوق الأولاد علئ والديهم ل 
الوقفة الرابعة: العناية بالبنات 100000000000909 غ23 
الوقفة الخامسة: ثمرات العناية بتربية الأولاد 0 
الوقفة السادسة في: خطر إهمال تربية الأولاد» وأن الفساد إنما جاء كثيرًا منهم من 
قبل آبائهم ميخمو سن وو نمع اشم وق يامو تاف الع مومعلاع تملس ا ع 14 11 
وقفات ثلاث في: الرؤيا وتاويلها 170/1 
الوقفة الأولئ: تأويل الرؤيا وتعبيرها فتوئ يجب أن يُبنئ علئ العلم ع7 
الوقفة الثانية: أقسام ما يراه النائم» والتوجيه النبوي الكريم لمن رأئ رؤيا 50 
أ- أقسام ما يراه النائم: 00 
ب- التوجيه النبوي الكريم لمن رأئ رؤيا: 1[ ااا 
الوقفة الثالثة: شروط المعبّر للرؤياء وبيان أنه قد يصيبء وقد يخطئ وهو الأكثر. 
والتحذير من اقتناء كتب تفسير الأحلام وقراءتها اا 0 
أ- شروط المعبر للرؤيا: ا 000 
ب- المعبر للرؤيا قد يصيب وقد يخطى» وهو الأكثر: نووم مما ماما ا 19117 


ج- التحذير من اقتناء كتب تفسير الأحلام وقراءتها: ان م م الم الو الا ا لق 


الوقفة الأولئ في: معنئ الشكرء وأدواته التي يقع بها 20000 


أ- معنيل الشكر: 00 0 ا 
ب- أدوات الشكر التي يقع بها: ما عم دوا رن مون ع مالعا مع ا ل 01 


الوقفة الثانية: النعم كلها من الله تعالئ» ولا يمكن إحصاؤها 0 
الوقفة الثالثة فى: وجوب الشكر لله ود ا 
الوقفة الرابعة في: فضل الشكرء وجزائه في الدنيا والآخرة 00 
الوقفة الخامسة في: شكر نعمة الخلق 10 
الوقفة السادسة في: شكر نعمة الإسلام 211701100 
الوقفة السابعة في: شكر نعمة الرزق والمال 0 
الوقفة الثامنة في: شكر نعمة الأمن 700 
الوقفة التاسعة في: شكر نعمة الصحة والفراغ 00000 
الوقفة العاشرة في: شكر نعمة الأزواج والأولاد 0000 
الوقفة الحادية عشرة في: الأسباب المعينة علئ شكر الله ود 5 


الوقفة الثانية عشرة فى: عجز الإنسان عن شكر الله تعال حقٌّ شكره 


الوقفة الثالثة عشرة فى: الابتلاء والاستدراج بالنعم 151111711011011 
الوقفة الرابعة عشرة فى: قلة الشاكرين 0 1# 
وقفات ثلاث في: تحريم كفر نعم الله كل 
الوقفة الأولئ في: معن الكفر» وأدواته» ودرجات كفر النعم 0 


ووه هوهو وهو و ووو ووو ووووووووووووووووووووه 


أ- معنا الكفر: تٌ070773:ْ:ْ0ْ:]:>]؟ ]0 


ج- درجات كفر النعم: -- 1213000 


الوقفة الثانية في: عقوبات كفر نعم الله ويد وآثارها 5200000 
الوقفة الثالثة: الإسرافء والتبذير من أشد أنواع كفر نعم الله ويك 57 


فهرس الموضوعات 
انيعي الزضرا كيو الملايي ا مرو رمدي ونه وده مدماية تمد ولو 101 11 
ب- حكم الإسراف والتبذير» والتحذير منهما: 2101711 
ج- صور الإسراف والتبذير: لظ 
د- مفاسد الإسراف والتبذير: ل ل 
ه- عقوبات الإسراف والتبذير: 000 
و- أسباب الإسراف والتبذير: ا غ92 
وقفة في: أهل الجنة بين نزع الغل؛ وإذهاب الحزن 001200000000000 
وقفة في: فضل التواضع مومهم ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم مم همقل 
وقفة في: مَكَمَن السعادة, والحياة الطيبة توي و ل 1 
وقفات ثلاث في: وجوب بر الوالدين؛ وتحريم عقوقهما ممم ممم مممملة 
الوقفة الأولئ في: وجوب بر الوالدين له 
أ- الأسباب المعينة علئ البر بالوالدين» والإحسان إليهما: 0000 
يكتوي :التو الوا للفريرق ١‏ مسحي سم ةوس ال ود وام ا الل 
ج- تفاوت حق الوالدين في البر: ل 
د- استمرار البر بالوالدين بعد موتهما: ا 0000 
ه- ثمار البر بالوالدين, وآثار الإحسال إليهما:.................. 
الوقفة الثانية في: تحريم عقوق الوالدين 0 
أ- عقوق الوالدين من أكبر الكبائر: ا 
ب- الأسباب المؤدية إل عقوق الوالدين: 0 
ج- صور من عقوق الوالدين وأشكاله: 0 
د- عقوبات عقوق الوالدين وآثاره: ا 0 
الوقفة الثالثة في: وصيتي للوالدين 9( 
وقفة في: وجوب حفظ السمع والبصر والفؤاد 00000 
وقفات ثلاث في: الرقية الشرعية غ19 


الوقفة الأولئ: حكم الرقية الشرعية وصفتها 00 517707070 


م 1 
م 00 
مم و 1 
ع1 
م ا 1 


را 


مو و 10 
م 10 


ررس 
م 1 
رو 
م01 


أ- حكم الرقية الشرعية: 707#7#7308ا ا 
ب- صفة الرقية الشرعية: ا 0000 
الوقفة الثانية: ما ينبغي للمريض مور ما عمل ممع اع لد مه ماع ا ا 17511 
الوقفة الثالثة: ما ينبغي للراقي 11 0 
وقفغات أربع في: الصديق والأصدقاء ل و ا و ا 1 
الوقفة الأول في: مكانة الصديق في الإسلام» وقيمته 11 
الوقفة الثانية في: حاجة الإنسان إلئ الصديق ااا 
الوقفة الثالثة في: اختيار الصديق 1 10[ 001 
الوقفة الرابعة في: حقوق الصديقء وكيفية التعامل بين الأصدقاء 1 
همسة: الام عه ما حي موا مدأ اصع واو أده وه ولد أ امام مق المج عأ أ عا و وا مهي ايويح ل 171911 
وقفات ست في: أهمية الوقت» ووجوب المحافظة عليه وتنظيمه مويه ا 1 
الوقفة الأول في: أهمية الوقت» ووجوب المحافظة عليه 0 
الوقفة الثانية في: التحذير من التفريط في العمرء وإضاعة الوقت ا و ا 
الوقفة الثالثة في: امطاع أسرانبة الشريظ لي العمر الخواء الروحيء وعدم التصور 
التام للهدف الذي لق الإنسان من أجله اوسا الما لالتلاو مالع الالو و 111 
الوقفة الرابعة في: أن الوقت يمضي سريعًا اانا 
الوقفة فة الخامسة في: تنظيم الوقت 0000 ان 
نموذج لتنظيم الوقت وعمل اليوم والليلة: 0 
الوقفة السادسة في: أعظم أسباب ضياع الوقت وعدم القدرة على تنظيمه م جار 
وقفتان في: سلامة القلب جاع نا ضع مقاط جع قارع رعو تدا واد م عاضا لح وجو لاق وال و ب 10011 
الو لوقفة الأولى في: فضيلة سلامة القلب. وانشراح الصدر ا مو ا 
الوقفة الثانية: أسباب سلامة القلب» وانشراح الصدر وامجع ونا له معو و 0 
وقفات ثلاث في: اللغاة العربية بين عقوق أبنائها وجهلهم؛ وعجز علمائها 8 
الوقفة الأولى في: أهمية اللغة عند الأمم ا 


الوقفة فة الثانية في: مكانة اللغة العربية بين اللغاتء والاعتزاز بهاء وأهميتها وأهمية 


فهرس الموضوعات ١‏ 
تعلمها ا 00000 
[- اميياز مكانة اللغة العرية بيخ :مدائر اللشالفقك :مس عد نا ادع 71 
ب- الاعتزاز باللغة العربية» وأهميتها: 0 ا 


ج- أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم: 1 1 0 اما 
الوقفة الثالثة فى: الواجب عايئ الأمة تجاه اللغة العربية لغة القرآن والسنة ولغة 


الإسلام 0 

وقفة في: الأخذ بالعزم والحزم في الأمور كلها ممم و ا واف 16 1 60 01 4 
وقفتان في: أمانة المسؤولية في أعمال الأمة معاد 2 جا فا ات ا ااا اه لا د رع 21111 
الوقفة الأولئ في: الاحتساب في أعمال الأمة جمد مااع لامعال ا 
الوقفة الثانية في: أمانة المسؤولية في أعمال الأمة بماوسف وو امسو لق 1 
وقفات خمس في: تدير القرآن الكريم 0 0 
الوقفة الأولئ في: وجوب تدبر القرآن الكريم» وتحريم هجره وأنواع تدبره..... 4٠١‏ 

أ- وجوب تدبر القرآن الكريم» وتحريم هجره: 8 

ب- أنواع تدبر القرآن الكريم: 0 

النوع الآول: تدبر ألفاظ القرآن الكريم: 221 

النوع الثاني: تدبر معاني القرآن الكريم: 1 0000 

اج صورجدات قدو سحاتي القىانا تسو صنو ووه مسد سود مرو سام مت 211 

د- مما يعين علئ تدبر القرآن الكريم وفهمه والخشوع فيه والخضوع له: .... 677 

النوع الثالث: تدبر أحكام القرآن الكريم والعمل به وأهميته: 2 

ه- حكم ترك العمل بالقرآن الكريم: 0000 

الوقفة الثانية: في مدة ختم القرآن الكريم 00 
الوقفة الثالثة في: الصوارف عن قراءة القرآن الكريم وتدبره ا 


الوقفة الرابعة فى: حرص السلف #35 علئ تلاوة كتاب الله وَيّدَء وتعلمه» وتدبره. 


7 ل 
١ /‏ ا مه 0 لحان 
وقفات ثلاث في: إنزال الناس منازلهم اا 1 1[ 0 


الوقفة الأولئ في: معنئ إنزال الناس منازلهم وأهميته» وحكمة الله تعالئ في التفاضل 


أ- معنئ: إنزال الناس منازلهم: لظ 
ب- حكمة الله تعال في وجود التفاضل بين البشر: 200 

ج- أهمية إنزال الناس منازلهم: ا 

الوقفة الثانية في: أولئ الناس بالإكرام والتوقيرء والاحترام 0 
الوقفة الثالثة في: التحذير من هضم حقوق ذوي المكانة في الأمة ”2 
وقفة في: شهادة الجوارح على العبد يوم القيامة» ووجوب الاحتراز متها مممملة 
وقفات ست في: صلة الأرحام سورج من وميم اع هم ودع رع علد ودع اعم عاج سا اداه لا ع0 رعاو ا 
الو لوقفة الأول في: وجوب صلة الأرحام 46686ب زذ2ذ1 1 2*3 
الوقفة فة الثانية في : فضيلة صلة الأرحام 1171111110 
الوقفة الثالثة في: أبواب صلة الأرحام 1[1[1[ز[ز[ [ [ 10 
الوقفة فة الرابعة في: الأسباب المعينة على صلة الأرحام ز ز ز ز [ 1 201011 


الوقفة فة الخامسة في : حكم قطيعة الرحم ب 0 000 
الوقفة السادسة فى: أسباب قطيعة الأرحام ل ل ا 


وقفات تسع في: تحريم العصبية القبلية؛ وذمها 0 ”ش25 
الوقفة الأولئ: معنئ العصبية القبلية 000 ه32 
الوقفة الثانية: حال الأمة قبل بعثة النبي 8:5 
الوقفة الثالثة: تحريم العصبية القبلية» وذمها 50 
الوقفة الرابعة: الكرمء والعزة» والفخر بالإيمان والإسلام والتقوى ا 
الوقفة الخامسة: أسباب العصبية القبلية ا لي را ل 


الوقفة قفة السادسة : مفاسد العصبية القبلية» وأضرارها علئ الفرد والمجتمع 200100 


2 
254 


الوقفة السابعة: العصبية للوطن؛ من بلد أو منطقة» أو مدينة» أو محافظة:؛ أو قرية» أو 


فهرس الموضوعات 
هجرة, أو غير ذلك اا اا ااا ااا ا 
الوقفة الثامنة: الأولاد أمانة عظيمة» يجب النأي بهم عن مَزالق العصبية كلها.... 4457 
الوقفة التاسعة: ليس من العصبية ل 


وقفات خمس في: فضيلة اللسان» وخطورته؛ ووجوب حفظه ممم مم مم م 20000000 4944 
الوقفة الأولئ في: فضيلة اللسان» وشرفه اا 
الوقفة الثانية: اللسان بين النفع والضرر 1[ 0 1010000 
الوقفة الثالثة في: وجوب مراقبة اللسان وحفظه مو م ل 
الوقفة الرابعة في: ما يجب حفظ اللسان منه م 1 
الوقفة الخامسة: بين اللسان ووسائل الإعلام ا 

وقفات ثلاث في: الكرم 008 ز|ز[ | ز<ز< + + + + + + >< + ز + <ز + ز ز 00077 


الوقفة الأولئ في: فضيلة الكرم 0 0 ا 
الوقفة الثانية في: حكم إكرام الضيف. وفضله ار وا مسر لمارا با مو ار 
الوقفة الثالثة في: آداب الضيافة 8ب 0 0 000000 
أ- آداب المُضيف: ل 0 
ب- آداب الضيف: ل 0 


ج- آداب حفلات الأفراح: ا ااا 

وقفة في: أهمية خطبة الجمعة, وعظم مسؤولية الخطيب مممم مم 6 مم 11/222020 6 
القسم الأول: الموضوعات الخاصة حسب المناسبات: ا الات 

أ- موضوعات المناسبات الدورية السنوية: 0 

ب- موضوعات المناسبات الوقتية الآنية التي تحدث بين وقت وآخر: نعي 81 

القسم الثاني: الموضوعات العامة: مط ماما ١‏ باراية وام موا 11ر8 
تنبيه: ل صم وطق واف م ها قرعا مط روف اطع ان عط عزو معو دو ا او 871717 
وقفات ست في: التفاؤل [ز[ز[|[ز1 |[ |[ | 1 1 0 0 12 2 0 20 ز2 1 ز 1 اذ 
الوقفة الأولئ: معنا التفاؤل ا 1 0 


الوقفة الثانية: مبنا التفاؤل» وأساسه لاق ا افا امح و ده م د 1 او و 801 


الوقفة الثالثة: حكم التفاؤل» وفضله 0 
الوقفة الرابعة: نماذج من تعليم الله تعالئ لعباده التفاؤل 1 
الوقفة الخامسة: نماذج من تفاؤل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ل 
الوقفة السادسة: فوائد التفاؤل» وآثاره ملف متعم طا في مع ع اما ل عن م ول عو 817151 
وقفات خمس في: حسن الخلق عع عع هو ع طفع عع ع م عع عه ع مده عع وعع عع دع عرة مععوء عو طدء ع 84:6 
الوقفة الأولئ في معنول حسن الخلق. ومصادره 13100000000 

أ- معنول حسن الخلق ا اا 10000000000011 

ب- مصادر حسن الخلق «الأخلاق الحسنة»: مام محا اموا ل لماو تم 1 8164 

الوقفة فة الثانية في: حقيقة حسن الخلقء ومقوماته؛ وأركانه الم وام و لنم ‏ وا وق الاقاة 

أذ الأركان الآسانة لحيو الغلن: مع ع عا لو وجا ع مال 
ب-هراتب خسن الخلق: ا 0000000 

الوقفة الثالثة في: فضل حسن الخلق 1 
الوقفة فة الرابعة في: الأسباب المعينة علئ حسن الخلق لاسا لوقه 
الوقفة فة الخامسة في: آثار حسن الخلق, ومنافعه» وثماره مجك و مم وومم اوو مووود لاقة 
وففتان 0 مشروعية الوقف ان 
قفة الأولئ: معن الوقف. وحكمه. وحكمته. وأقسامه اسع لعا الا رفيو ]81 
وم يد ا د 056 

ب- حكم الوقف الما د مسو لقو امل قوة ل مق 8 لولم ج61 1143ل ل و ا لك واج واو ني 8 

ج- الحكمة من مشروعية الوقف: ا 0100000 

د- أقسام الوقف: مماع مرو 8 

الوقفة الثانية : فضل الوقف وأهميته» ومصارفه ا 811 

أ- فضل الوقف وأهميته ا ا 

ب- مصارف الوقف اع تطقم ا تلو تاطو وه فط وق لط مم رول لالطو مو أ دور م ا لطا ]8/1 

وقفة في: العدل والانصاف من النضس ممم ع ممه له عل ممم ل عم ع ع ل عع ع لع 84/6 


وقفة في: فضل عشر ذي الحجة؛ وفضل الأعمال الصالحة فيهاء والأعمال التي 


3 م[ 


فهرس الموضوعات ا 
أ- فضل عشر ذي الحجة» وفضل الأعمال الصالحة فيها: ا اماق 
ب- الأعمال التى تتأكد مشروعيتها فى عشر ذي الحجة: ا اق 
وقفهة في: التيمن داه همه حم اها 6ن عا عه ص ع ماع أ إف طيق عا ع عدج جاع ورد ع عه تجاه شع ع وات وه عا ل ا 2 "1ه 
أ- معني التيمن: از ز[ز ز ز 0 2 ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 11715151515151212121212ذ11ذأ1أأااااااا اما 7ه 


ب- فضل اليمين» ومشروعية التيمن وفضله: ا 


د- المواضع التي يُشرع فيها التيمن: ا 0 
هق المواضع التي يُستحب فيها التياسر: ا ا 0000 


وقفة تأمل في: معاني سورة العصر جع مف ع ع اك ع 1 33 
وقفة في: الاستعداد للقاء الله تعالى نع اتناو اوتا الالو ا ا ا 8411 
الأمر الأول: تقوئ الله ويّكَ؛ بفعل أوامره واجتناب نواهية:...................... وه 
الأمر الثاني: مما يستعد به للقاء الله والدار الآ : م ا ا ا ا ف 1ق 
الأمر الثالنك: هما ينبي أن يسحعديه للقاء الله تكاليم ام مسو ممه سد م 41 
وقفتان في: الحسد كاج و ما وروا ان وا لال دودو او و1 
الوقفة الأولئ في: أسباب تحريم الحسد ا 000 
الوقفة الثانية في: الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله وك 34 
وقفة في: وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ومراتب مما 11 
أ- أنواع وسوسة الشيطان للإنسان: ا 0 0 
ب- مراتب وسوسة الشيطان للإنسان: 00 0 
وقفة في: ما يعتصم به الإنسان من الشيطان ممم مه مهمه مم ممم مم ممم ممم ممم 220000 5171 


صر لل ح٠ححص‏ سا 


مسك الختام ِ2: 
وصايا مهمة. وفوائد وفرائد 
وحكم ومعانَ شعرينّ مختارة 
أولةه وصانا عيينة: 0 |[ [ز[|[ز[|ز< ز<ز ز ز 0< <ز<ز<ز <ز< <ز > <> >< 0١00‏ 
الوصية الأولئ: بتقوئ الله تعالئ. اا ا 
الوصية الثانية: بالإخلاص لله تعالئ في العبادة والعمل سما اموا مدو م 11 
الوصية الثالثة: التوكل علي الله تعالئ وتمام الثقة به امسر ا و ا 
الوصية الرابعة: بالمسارعة والمسابقة والمنافسة في طلب مغفرة الله تعالئ وجنته» وما 
ارضه إللية, 0 


الوصية الخامسة: بالحرص كل الحرص علئا سلامة القلب من الغل والحسد والعداوة 
والحقد عليئ أحل من المسلمين. ا ل ا 
الوصية السادسة: اعلم أن أعظم أسباب التوفيق والقبول» وأوسع أبواب الجنة: الصلاة» وبر 


الوالدين» وحسن الخلق. 1100 0 1 اال 
الوصية السابعة: كن محسئًا فى عبادة الله وإلئ عباد الله ار ا 
الوصية الثامنة: اعلم أن آية محبة الله تعالى وتعظيمه هي العمل بكتابه 2 واتباع سنة 

رسوله # 00 0 


الوصية العاشرة: احرص علئ ملازمة الأوراد اليومية في الصباح والمساءء وعلئ قراءة 


جزء أو حزب من القرآن الكريم أو أكثر: 00 
الوصية الحادية عشرة: ادخل علئ الله يك من باب الضعف والافتقار والذل والخضوع. ولا 
تغتر بعملك. ا اا ااا اا ا اا ااا ااال 


الوصية الثانية عشرة: كن رحيمًا عطوفًا علئ الفقراء والمساكين واليتامئ ونحوهم.... 7177 
الوصية الثالثة عشرة: نظم وقتك: فنم مبكرًا واستيقظ مبكرّاء يبارك الله لك في عمرك 7175 


فهرس الموضوعات نذا 
الوصية الرابعة عشرة: وجود ولاة الأمر في الآمة من أعظم نعم الله تعالئ علئ العباد. 
وطاعتهم واجبة. اقل طم 13 ل 113 الطامع قلقلل امع ل ولق لم10 0ل عام أ لقو ل 501717 
الوصية الخامسة عشرة: اعلم أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين 
الوصية السادسة عشرة: لا تنس أن مستقبلك الحقيقي بعد الموت إن 
الوصية السابعة عشرة: اعرف قيمة حياتك وعمرك. وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال 
الصالحة 000001 
الوصية الثامنة عشرة: اعلم أن رأس مال الإنسان في هذه الدنيا أمران: علم نافع وعمل 
صالح ا 0 
الوصية التاسعة عشرة: احفظ الله يحفظطك ا ا 00 
الوصية العشرون: اعلم أنك لن تذوق طعم السعادة الحقيقية في حياتك حتئ تذوق حلاوة 
الإيمان 1ذ1[1[ز[ز[1[ 1[ 1[ 00001 
الوصية الحادية والعشرون: أحسن الظن بإخوانك المسلمين» واحذر من سوء الظن» 
ومن انتقاد الآخرين ا ا ا اماس مس الو امس و الا 
الوصية الثانية والعشرون: احذر من عثرات اللسانء والقلم والبنان» وسلبياتها م1 
الوصية الثالثة والعشرون: ات الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 0 00000 ا 
الوصية الرابعة والعشرون: كن سباقًا للسلام علئ كل من لقِيت من المسلمين» ممن 
تعرف وممن لا تعرف ا ا ل و مس وه نوو ور ا و و ل ل 
الوصية الخامسة والعشرون: تبسم في وجه من لقِيت من إخوانك المسلمين او 11 


الوصية السادسة والعشرون: احذر من التعصب لمذهب أو حزب أو قبيلة» أو موطن . 2066 
الوصية السابعة والعشرون: اعلم أن الانتصارالحقيقي للأمة هو الانتصار بدينها 


وأخلاقها 0 
الوصية الثامنة والعشرون: كن دقيقاه فى حساب زكاة مالك وإخراجها 0000 


الوصية التاسعة والعشرون: اقدر لشهر رمضان المبارك قدره» واجتهد فيه فى 


عا اا ب 711 را ١‏ 
7 مال 2 
7 7 


الها قرا معاو با ساسج ادا 
الوصية الثلاثون: احرص عل تطبيق كل ما ثبت بالسنة» فذلك أفضل. اك 
الوصية الحادية والثلاثون: اعلم أن العمرة في رمضان من أفضل الأعمال» فاحرص 
عليها ما أمكنك ذلك ما لم يكن لديك مسؤولية أهم. مع وف طخو وا ل ا 
الوصية الثانية والثلاثون: اجتهد في العشر الأواخر من رمضان؛ أسوة بالمصطفئ 8 . 106٠‏ 
الوصية الثالثة والثلاثون: أخرج زكاة الفطر وتولَّها أنت بنفسك فإنها عبادة 000007 
الوصية الرابعة والثلاثون: اختم صيام رمضان وقيامه بالتكبير ليلة العيد ويومه إل خروج 
الإمام لصلاة العيد 00000 
الوصية الخامسة والثلاثون: صلاة العيد سنة مؤكدة» فاشهدها مع المسلمين ممم اه 
الوصية السادسة والثلاثون: أتبع صيام رمضان بصيام ست من شوال» تكن كمن صام 
الدهر 1111 1 1 1 11111 1[ [ ز 1 ااا 
الوصية السابعة والثلاثون: اغتنم أيام عشر ذي الحِجّة بالأعمال الصالحة كلها مل 81 
الوصية الثامنة والثلاثون: احرص علئ صيام يوم عاشوراءء» مع صيام يوم قبله أو يوم بعده 
500 
الوصية التاسعة والثلاثون: اعلم أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة فاحرص عليها وعلئ 
الدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة عند ذلك ا 1 [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 001 
الوصية الأربعون: سلَّم لقضاء الله تعالئ وقَدّره وارضّ به» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما 
كتب الله لك ماح ع سمو بج أ وه عوط ويا وم تسو ل و بو ا 1081317 
الوصية الحادية والأربعون: اعلم أن الشيطان هو العدو الأول لبني آدمء فاستعذ بالله منه» 
ومن وساوسه؛ وكن قويّ الإيمان» معتمدًا علئ الله َه م و وف ل م و 1 87 
الوصية الثانية والأربعون: اعلّمْ أن الخيرةً- بعد فعل الأسباب- فيما يختاره الله تعالى لك 
0 


الوصية الثالثة والأربعون: كن الرجل الراحلة الذي يسد مكانه ويملاً فراغه فى الأمة.. 5609 

الوصية الرابعة والأربعون: اعلم أن الإنسان لق في كَبَد وأن الحياة طُبعت على كدر 
وأن السعادة والسلامة والصفاء بعد دخول الجنة 00 

الوصية الخامسة والأربعون: اعلَّمْ أن المصيبة العظمئ أن يصاب الإنسان في دينه .... ٠‏ 


فهرس الموضوعات يندا 
الوصية السادسة والأربعون: تدارك ما فات من عمّرك بما بقي منه 00 
الوصية السابعة والأربعون: اعلم أن الوقف من أفضل الصدقات وأعظمها لمن قدر 
عليه 1[1[1[1[1[1115[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 100000 
الوصية الثامنة والأربعون: لا تغفل عن ذكر الموت والاستعداد له و 
الوصية التاسعة والأربعون: اعلم أن الوصية واجبة علئ من كان عليه حقوق أو له حقوق» 
وأفضلها الخمس. 9 
الوصية الخمسون: ينبغي أن يعلم أن من أعظم حقوق الميت الإسراع في تجهيزه وغسله 
وتكفينه وعدم تأخير ذلك 0خض0606ة 60607677797732 
الوصية الحادية والخمسون: الإسراع في قسمة الميراث» وعدم تأخير ذلك محم 1 


الوصية الثانية والخمسون: اعلم أن الحياة جد. وأنك فيها كمن دخل المعركة, أو نزل 
البحر 0 

الوصية الثالثة والخمسون: اعلم أن ثمرة العلم العمل بهء وإلا صار حجة على صاحبه 5715 

الوصية الرابعة والخمسون: اشكر الله بيك علئ ما أولاك من نعمة الإيمان والإسلام وغير 


الوصية الخامسة والخمسون: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالئ سوا مح 1ه 

الوصية السادسة والخمسون: أكثر من الصلاة على النبي © علئ الدوام» وخاصة يوم 
الجمعة ا 11101 15151 1 1 1 1 ا 

الوصية السابعة والخمسون: أنصف من نفسك واعلَّمْ أن ذلك من أشق الأعمال...... 774 

الوصية الثامنة والخمسون: تأمل في عظيم فضل الله بيك وكرمه وجوده علئ من تاب إليه 
وآمن وعمل صالحًا [1[1[ذ[1 [ [ [ 0 اد 

الوصية التاسعة والخمسون: احرص علئ بذل الصدقة والإحسان في سبل الخير كلها. 
لاه 

الوصية الستون: استحضر مراقبة الله تعالئ في جميع أحوالك 0 


الوصية الحادية والستون: حاسيِبٌ نفسك علئ تقصيرها في حقوق الله تعالئ» وفي حقوق 
خلقه. زرر8تخأخأْ6ْ6ااا 0 


عا ا ب 11 را ١‏ 
7 ال 2 
ا 7-0 


اله حا 


الوصية الثانية والستون: لا تنسّ استحضارٌ النية الطيبة الصالحة في جميع أحوالك 


وأعمالك وأقوالك 0011 ااا 
الوصية الثالثة والستون: اعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
دا ا 1414 1 0 


الوصية الرابعة والستون: تخلق بالحلم وكظم الغيظء وبادر إل العفو والصفح 0 
الوصية الخامسة والستون: احرص عا التيمّن في طهورك وتنعلك» وترجلك ولباسك 


وفي شأنك كله ا اا 
الوصية السادسة والستون: اجعل لك جلسة يوميًا مع أهلك وأولادك تعلمهم وتوجههم 
وتؤانسهم 0000000012 ااا 
الوصية السابعة والستون: اختز من الجلساء من يكون عونًا لك علا تقوئ الله وك .... 1/5 
الوصية الثامنة والستون: اقنّع من الدنيا بما تيسرء وخذ نصيبّك منها مَتاعًَا وبُلغة م 
الوصية التاسعة والستون: عَُّى بصرك واحمّظ فَرجَكء فهو أزكئ لك. وأسلم لدينك 
وعرضك. ا ااا 
الوصية السبعون: كن عصاميًا عزيز النفس مستغنيًا بالله يَ» واقطع اليأس عما في أيدي 
الناس ف 103آ1111111100111 1 000000 


الوصية الثانية والسبعون: لا تشكوّنَ حالك إلا إل الله تعالئ الذي يسمع النجوئ وإليه 
الشكووئا» ويرفع البَلوَى. 0 ا 

الوصية الثالثة والسبعون: شاور فيما يحتاج إلئ مشورة من تثق به ممن هو أهل للمشورة 
احا 


الوصية الرابعة والسبعون: اعلم أن النفس وديعة عندك فاعمل علئ خلاصهاء واسلك بها 


الوصية الخامسة والسبعون: عليك بالصدق فهو سبب التوفيق في الدين» وحبل النجاة في 
الدنيا والآخرة. ا اا 0 


فهرس الموضوعات فنا 
الوصية السادسة والسبعون: احرص عائ أن يكون لك يد في الأمر بالمعروف والدعوة إلى 
الخير» والإصلاح بين الناس ما استطعتٌ يي ا نري لك بز جد جل مولا لاك باد ا مل بق لا للا ا لكا دلو ا 


الوصية الثامنة والسبعون: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة 


لامن غيرها ا 00 
الوصية الثمانون: احذر كل الحذر من أمراض القلوب من النفاق والحسد والإعجاب 
والكبر والخيلاء. 1 
الوصية الحادية والثمانون: احذر من الاستغراق في المباحات والإسراف» وإضاعة العمر 
في الأسفار والتنزهات 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا 0 
الوصية الثانية والثمانون: لا يغب عنك أبدَا التفكير في أمور أربعة: في عظمة الله تعالى» 
وفي ضعفكء. وفي عظمة منزلة الآخرة» وحقارة الدنيا ا 
الوصية الثالثة والثمانون: احذر كل الحذرمن الربا ومن كل متشابه بده ون سا قو لبا 
الوصية الرابعة والثمانون: احذر كل الحذر من الفتنة في الدين و ا ا يا 


الوصية الخامسة والثمانون: تأمل جيدًا قول الله تعالئ: بوم جد حكن تيس مَاعِلَتْ نر 


ا دحوي . لبوا مين ب ابنذ مسرو حم اي مرو عرسي مرصيع ع قر 


م 8 5 2 0 عرسم مر 5 5 
حضِرا وَمَاعمِل تمن سوءٍ تود لون ا يال حيرا ٠٠']ء‏ وما ذكرته لك 


معها من الآيات ا م ا ا ا 
الوصية السادسة والثمانون: ينبغي أن يعلم الجميع أن الرجال والنساء بعضهم من بعض» 

وأن أكرمهم عند الله أتقاهم 00 
الوصية السابعة والثمانون: الزواج سنة من سنن المرسلين» لا ينبغي الرغبة عنه م 56 
الوصية الثامنة والثمانون: من أهم أسباب استقرار الحياة الزوجية حسن المعاشرة بين 

الزوجين 0 


]اس د ل ار يه 
7 0 
8 1 


٠ /‏ د تَُ 6 لخمو مسج<ا 
الوصية التسعون: قطيعة الرحم من أكبر الكبائر؛ فيجب الحذر منها كل الحذر م 
الوصية الحادية والتسعون: أكرم جارك واقدره قدره. فقد عظم الإسلام شأنه 20106 505 


الوصية الثانية والتسعون: استشعر- بقوة- رابطة الأخوة الإيمانية بينك وبين إخوانك 


بالكفار ل م وا ا 
الوصية الخامسة والتسعون: احرص علئ أن يكون لك يد في رفع شأن لغة القرآن الكريم 
اللغة العربية» بأي جهد تستطيعه 1 ااا 
الوصية السادسة والتسعون: سابق ونافسٌ في أداء عملك الوظيفي الذي تتولاه للمسلمين 
علئ أكمل الوجوه. أيّا كان موقعك 0 
الوصية السابعة والتسعون: اعلم أن القرآن الكريم شفاء لأمراض القلوب والأبدان » فاقرأه 
والتمس منه الهداية والشفاء لكل ما يصيبك 0 00000 اا 
الوصية الثامنة والتسعون: الأخذ بوصية النبي #: إذا رأئ الإنسان رؤيا يكرهها 344 
الوصية التاسعة والتسعون: للمعلم خاصة 00000 
الوصية المئة: للمرأة خاصة 000 1000001010 
ل مهدا 
ثانيًا: أربعون من الفوائد والفرائد ا ز دز 0010101012 0 
١‏ من أحكام الاستعاذة اا ا ا 
” من أحكام البسملة ل 00 
الحكمة من ذكر الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم ا 


5 بيان المنسوخ في القرآن الكريم الع م ا م 
الشباب هم أمل الأمة بعد الله وك 0 


فهرس الموضوعات لذن 
5 حكمة ملكة سبأ «بلقيس» وثاقب رأيها. ا سول اندو سن ل اك ا ا 
استبطاء الله ويك خشوع قلوب المؤمنين 000000070 
فين فول الله تعال + نؤكائيا الزن عامثأ َاتنِذ وأ عدُوَى وعَدوك ويه 4 [الستحة: »]١‏ وقوله 

بعد ذلك: #عمسىالنّهُ لوو ان الك ل و # [الممتحنة: /ا] 07 
4 اختيار الجار قبل الدار ب 
٠‏ أمر الله يِكَ النبي شل بالإقسام بربه علئ أن البعث حق في ثلاث آيات لوا 
١‏ أنواع (آل) العهدية ا 220 22 


عي تاويرع 


الحكمة من قوله تعالئ: #أوَإِدٌ فَالَ إِبَهسمُ رب أجَعَلٌ هلدًا بلدا اتا © [البقرة: 7؟١]؟‏ بتنكير 


«بلدًا) وتعريفها في سورة إبراهيم: رب جَعَلَ هنذًا الْبَلَدَ ءَامِكَا © [الآية: ممع .... 73٠١‏ 


١‏ معن «الصبر الجميل» و«الصفح الجميل» و«الهجر الجميل» لل 


5 بين «اللطيف» و«الخبير) بب 00‏ ا 
5 لِمَ سُمي عيسئ نا: بالمسيح؛ ولِمّ سّمي الدجال بالمسيح؟ لو اا 
٠7‏ ملّك الأرض أربعة: اثنان مؤمنات» واثنان كافران 00 
١‏ السورة التي في كل آية منها لفظ الجلالة «الله) 0 0010 
6 الذي بعثه الله تعالئ» وليس من الإنس ولا من الجن 0 
4 بين هارون أخي مريم وهارون أخي موسئ ا ا قا و مو 1 
٠‏ كل ما حكاه الله يك في القرآن الكريم عن السابقين من أقوال فهو بالمعنئ ل 
١‏ اعتراض الشيطان علئ كل ما أمر الله تعالئ به بأمرين 0 000 
7 لم يرد في الفاتحة أنها من أذكار الصباح والمساءء وإنما هي رقية. مسو ا ا 
لم سميت القيامة: الساعة؟ 1[ 000000 
5 وصية عمر بن الخطاب .#ة لقييصة بن جابر «للشباب» 0 
0 أبو بكر .: يوتر أول الليل» و عمر :: يوتر آخر الليل 9 22*30 
5 يُهلك الناس ثلاثة أنصاف ااا ا 
تَخَوٌلُ النبي ١‏ : أصحابه بالموعظةمخافة السأم 20 


كم من مُريدٍ للخير لم يبلغه ام ا ا 


3 سس 


الم حا 


4 كان عمر بن الخطاب :©: يجهز الجيش وهو في الصلاة 0 
"٠‏ النار لا تفن ولا يفنئ عذابها علئ الصحيح ا 5 
١‏ حكم الشك في العبادة 000 غ25 
؟” الحكم إذا سلم عن نقص وطال الفصل ش21 
7 الحكم إذا قام إلئ ثالثة في النافلة. 00119 
4 حكم تحويل الفريضة إلى نافلة» والعكس 1000)] 


0" ماد تشرع فيه الاستخارة. 00 


5احكم الإطالة في الجلوس والدعاء بعد دفن الميت 000001 
1 وصيه ة الإمام أحمد : 2 لابنه ااا 121010 


” بين معاوية ي#: ورجل من سبأ 000010 ز 1 زؤز ز ك0 
4" كيفية جلوس طالب العلم. 0 ش1 
٠‏ حالات سجود السهو تمان قال ل واه ادقع اففاية وارقا مدهل لقال ساروا ولف لافج لاج مره ا 


ثائلثا: حكم ومعان شعرية مختارة ووه به عا ته له بوره اه بعر و أوا رجاو عابو بو ا 90 


1 


و 111 


ام م 118 


نبذة عن المؤلف 


» ولد المؤلف- حفظه الله- في محافظة الشماسية بالقصيم, ونشأ يتين)؟ حيث توفي والده إبراهيم ابن 
عبد الله اللاحم :2 وهو صغيرء فتولت تربيته والدته هيلة بنت عبد الرحمن اليحيى 48. 

* درس في المدرسة السعودية في الشماسية» وتخرج فيها سنة 7/6١-1185اه.‏ 

.ه١1190-١79 والتحق بالمعهد العلمي بيريدة» وتخرج فيه سنة‎ ٠ 

* ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها سنة 791١-11945ه.‏ 

* وحصل من كلية أصول الدين بالرياض على درجة الماجستير في القرآن وعلومه سنة ١٠5١هه‏ 
وعلى درجة الدكتوراه سنة /1401١اه.‏ 

* وكان من الأوائل في سني دراسته كلها. 

٠‏ بعد تخرجه ني الجامعة عمل مدرسًا في التعليم العام في محافظة الشماسية؛ ثم بعد أن حصل 
على الماجستير انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وعمل فيها محاضرً| في قسم 
القرآن الكريم وعلومه ني كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم. 

» ثم بعد أن حصل على الدكتوراه عين أستاذًا مساعداء ثم رقي أستاذًا مشاركاء ثم أستادًا. 

* تولى وكالة قسم القرآن الكريم وعلومه بالكلية عدة سنوات, ثم عين رئيسًا للقسم ثإني 
سنوات» ويعمل الآن أستادًا متعاقدًا في القسم. 

٠‏ كان له عدة دروس ومحاضرات في عدد من المساجد في محافظة الشاسية وني بعض المراكز 
القريبة منهاء وني بريدة» وني المنطقة وخارجها. 

* أشرف على كثيرمن رسائل الماجستيروالدكتوراه» وناقش الكثير منها. 

» حقق كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس. 

* وله: «منهج ابن كثير في التفسير». و«الأئمة والمؤذنون والعاملون ني بيوت الله بين التكليف 
والتشريف». وهو كتاب صغير. وكلها منشورة. 

“كما نشر له عدة كتب ورسائل في تفسير آيات الأحكام؛ وفي مفصل القرآن» وقد جمعها كلها في 
تفسيره: عون الرحمن في تفسير القرآن". 
نسأل الله تعالى أن يجزيه عن هذه الخدمة لكتاب الله تعالى خير الجزاء. إنه ولي ذلك والقادر 


عليه» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ل حصلا 


2 
0 


عق 
ا 

7 5 برل 

الا 


كد 


ع 


يي 


